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  الإهداء
ل من غُصب حقه ل مظلوم وأوّ   إلى أوّ

  سيدي ومولاي أمير المؤمنين 
، الممتحنة فوجدها االله صابرة محتسـبة ، فهـو  إلى المطهرة النقيّة بضعة النبي المصطفى 

  .يرضى لرضاها ويغضب لغضبها 
  .أهدي هذه السطور عن أوّل شهداء الأسباط ، السيد السبط المحسن السقط 

سادتي تقبلوا بلطفكم وأجيزوا بعطفكم ، فاشفعوا لي عند االله ، فإنّ لكم جاهـاً عظيمـاً  يا
  .يماً ، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته، ومقاماً كر 
  عبدكم وولدكم المقر  بالرق لكم  

  مهدي السيد حسن الموسوي محمّد
  )عفي عنه ( الخرسان 



٦ 
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ة  أنْت   ( عاَلمِ  الغَيْب  واَلشَّهَادَ   ِ لأرْ واَ   ِ واَ ماَ سَّ َ  ال طِ م  فاَ هُ ِ  اللَّ ك  في  مـَا   قُ ينْ  عِبـَادِ بَـ   ُ كُ تحَْ
وْا بــِه  مِــن  سُــوء   فيِــه  يخَْتَلِفُــون  وَلــَو  أنَّ للَِّــذِين  ظلََمُــواكَــانوُا  يعــا  وَمِثـْلَــه  مَعَــه  لافـْتَــدَ ض  جمَِ مَــا في  الأرْ

م   دَ  لهَُـم  سـَيِّئَات   العَذَاب  يَـوْ بـَ وَ   َ سِـبوُ يحَْتَ و   نـُ و كُ لمْ  يَ م ا  اللهِ  نَ   مْ م  لهَ  د ا  وبََ ةِ  قِيَام   مـَا كَسـَبُوا وَحـَاق   ال
  )١( ) ِ ِمْ مَا كَانوُا بهِِ يَسْتـَهْزؤُِونَ 

  ؟ المحسن السبط مولود  أم سقط
  إن  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني فاطمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ثلاثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  

  وكـــــــــــــــــــــــــــــلُّ فـــــــــــــــــــــــــــــرد  ســـــــــــــــــــــــــــــيّد  ســـــــــــــــــــــــــــــبط   

   
  فالحســـــــــــــــــــــــــــــــــنان أنســـــــــــــــــــــــــــــــــلا وأعقبـــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــّـــــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــــــقط      ســـــــــــــــــــــــوى المحسّـــــــــــــــــــــــن إن

   
ــــــــــــــــــــــب  بإســــــــــــــــــــــقاطه   فــــــــــــــــــــــإن عــــــــــــــــــــــرى الري

ـــــــــــــــــــــــــدا  مـــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــأنه الخـــــــــــــــــــــــــبط      معان

   
  فـــــــــــــــــــــذي ســـــــــــــــــــــطور  أظهـــــــــــــــــــــرت حقّــــــــــــــــــــــه

  بعــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــا أغفلهــــــــــــــــــا الغمــــــــــــــــــطمـــــــــــــــــن    

   
  فمـــــــــــــــــــــــن تعـــــــــــــــــــــــامى الحـــــــــــــــــــــــق  في أمـــــــــــــــــــــــره

  معانــــــــــــــــــــــــــــــــــد  بالنُصـــــــــــــــــــــــــــــــــــب يشـــــــــــــــــــــــــــــــــــتط   

   
* * *  

__________________  
  .٤٨ـ  ٤٦: الزمر  )١(
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  :مقدمة المؤلف  
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  وبه نستعين

  .الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا االله
  .اختلف فيه من الحق بإذنك ، إنّك  دي من تشاء إلى صراط مستقيماللهم اهدني لما 

اللّهــم صــلّ علــى محمّــد وآل محمّــد ، الأوصــياء الراضــين المرضــيين بأفضــل صــلواتك ، وبــارك 
  .عليهم بأفضل بركاتك إنّك حميد مجيد

  .اللهم والعن من حادّك وحادّ رسولك ، وناصبه العداوة والبغضاء في أهل بيته 
وبعد ، فهذه سطور ما كنت أحسب أنيّ أكتبها لوضوح الرؤيـة عنـدي فيمـا تضـمّنته ، إلاّ 
أنيّ وجدت وضوح الرؤية عندي لا يعني ولا يغُني عند الآخرين شيئاً ، فالناس يتفاوتون إدراكـاً 

  .ومشارباً ، كما يختلفون عقائداً ومذاهباً 
حجــة ، فهــو يعــيش في كيانــه علــى تــراث وكثــير مــنهم يــرى تقــديس المــوروث بحجــة أو بغــير 

تراكم المخلّفــات ، وبقــي  موبـوء ، أخــذه الخلــف عــن الســلف ، فضــاعت عنــده معــالم الحقــائق لــ
النشّؤ الجديـد يـدور في حلقـة مُفْرَغـة ، لم يمسـك بطـرف يهديـه الطريـق ، ولم يجـد الملجـأ الوثيـق 

عدالـة الصـحابة ( كـرار ، ومقولـة ـ فلا يجـد سـوى الاجـترار والت ـ إذا ما حاول ، وكلّ ما حاول
الــتي أصــبحت هــي الــذكر الخفــي ، ويجــب إســدال الســتار علــى مــا حــدث بيــنهم ، فمــا مــن ) 

  !؟ فالسكوت عمّا حدث أولى. دخان إلا  من وراء نار



١٢ 

وهكذا ضاعت معالم الاهتداء بين تركة الموروث من تاريخنـا ، والـذي تلقينـاه محاطـاً بسـياج 
ــ عنـه معــرّة النقـد الخـارجي وهــو  ـــ في نظـر القاصـر طبعــا   العنعنـة ، تنفـيمـن الحصـانة وهالـة مــن 

  .السند ، كما تضفي عليه نسجاً كثيفاً يغطّي تبعة النقد الداخلي وهو المتن
وبين هذا وذاك كادت تضيع معالم الدلالة ، وبالتالي نبقى مـع الحـدَث نتحـدّث عنـه وكأنـّه 

  .من أحاديث السمر
ـــذلك ـــ ولا أكـــون مغا ل ث  ليـــا  ـ ـــ فقـــد وجـــدت صـــعوبة بالغـــة في تفهـــيم القـــارئ صـــورة الحـــدَ ـ

وملابساته ، وهو يعيش عنـده كمـوروث في الـذاكرة ، وشـجت عليـه أصـوله ونمـت عليـه فروعـه 
، أما أنا فأعيش معه من خلال عالم التصـور عنـدي لطبيعـة الحـدَث وملابسـاته ، ومـن خـلال 

ـــا أريـــد  المقـــروء في نصـــوص التـــاريخ المقبـــول عنـــد العامـــة ـــذلك كـــان لزامـــاً علـــيّ وأن والخاصـــة ، ل
أن أستعرض ما يمتّ إلى الحديث عنه بصلة ، وأعني مـا ينفـع ) المحسن السبط ( التحدث عن 

؟ وذلـك لمـا أثــير  في الجـواب علـى السـؤال المـذكور في عنــوان الرسـالة ، هـل هـو مولــود أم سـقط
  .حوله في هذه الأياّم من نقض وإبرام

نيّ بــالغ مــا أريــد في بعــض صــفحات قــد لا تتجــاوز العشــرة ، ولكــن ولقــد كنــت أحســب أ
نتيجـــة الـــترابط بـــين الأحـــداث الـــتي كانـــت يـــوم حـــدث الســـقط للســـبط بـــدءاً وختامـــاً ، حربـــاً 
وسلاماً ، عنفاً وانتقاماً ، فقد تلاحقت في الحضور السطور والكلمات ، وتتابعت في الظهـور 

  .نون ، فبلغت ما يراه القارئصفحات وصفحات ، لذلك جاوزت القدر المظ
ولا تـــزال هنــــاك جوانــــب أخــــرى لم تبحــــث ، وإن كـــان لهــــا الــــدور الفاعــــل في  يئــــة أجــــواء 
الحــدَث ، والحــديث عــن ملابســات ذلــك الحــدَث الخطــير ، لابــد أن يــدخلنا في متاهــات مــن 

في الصـدور ركام التاريخ ، تترتب على الخوض فيها نتائج ذات مـرارة بالغـة ، ولكنّهـا شـفاء لمـا 
  ، فكثير من الدواء مرّ الطعم ولكن فيه الشفاء ، وفي
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اعتقــــادي أنّ مــــا قدمتــــه في هــــذه الأوراق يســــدّ حاجــــة في نفــــس يعقــــوب ، ويــــروي مــــن ظمــــأ 
التســـاؤل كمـــا يســـدّ مـــن لغـــوب الســـغوب ، وبالتـــالي يقلـّــل مـــن معانـــاة الذبذبـــة الفكريـــة الــــتي 

ب ملؤهــا تقــديس المــوروث ، وقــد صـــكّت يعيشــها الشــباب ، مــن جــراء انغلاقهــم علـــى جوانــ
  .)١( ) بَل  نَـتَّبِع  مَا وَجَدْناَ عَلَيْه  آباَءَناَ (: أسماعهم تلاوة 

ومن جهة أخرى لما تفتح الوعي عندهم فانفتحوا على نوافـذ في التـاريخ ، فأخـذوا يحـدقون 
التســـجيل ، مـــن خلالهـــا لينظـــروا إلى الأحـــداث علـــى حقيقتهـــا ، فســـاور م الشـــكوك في أمانـــة 

فهـــم يـــرون الصـــورة ليســـت واقعيـــة ، بـــل ومشـــوّهة ومبتـــورة عفّـــى علـــى وجههـــا غبـــار الســـنين ، 
لــذلك فهــم يعــانون الكثــير مــن الصــعوبات ، مــن جــراّء التذبــذب بــين ذلــك الانغــلاق المــوروث 

مـع ذلـك لا يزالـون ..  وهم..  وهم..  وهذا الانفتاح المكتسب ، وهم في دوامة البلبلة ، وهم
ون الســلامة الفكريــة بنشــدا م الحقيقــة الواقعيــة ، تخلصــاً مــن ويــلات العويــل الــذي أصــمّ ينشــد

ْ  لهََـا  (: أسماعهم من محـيطهم ، بـل وحـتى مـن داخـل أنفسـهم فهـم يتلـون  لـَ خَ   ْ قـَ   ٌ مَّـ َ  اُ لـْ تِ
: ؛ وهـم يقـرأون قولـه تعـالى  )٢( ) مَا كَسَبَت  وَلَكُم  مَا كَسـَبْتُم  وَلا تُسـْألُون  عَمَّـا كـَانوُا يَـعْمَلـُون  

ى  فَمـَا لَكـُم  كَيـْف  تحَْكُمـُون   ( ن يُـهـْدَ ي إِلا أَ ن يُـتَّبَع  أمََّن لا يَهـِدِ ي إِلى ٰ الحَقِّ أَحَقُّ أَ  أفََمَن يَـهْدِ
( )٣(.  

لـيس مولـودا  بـل ) المحسـن السـبط ( فهذه الأوراق فيها إقامة الشـاهد تلـو الشـاهد علـى أن  
  .قد أسقطهو سقط ، وبالأصح ف

ـرةّ ، أن لا يـزعج نفسـه كثـيراً ، بـل 
ُ
وعلى القـارئ الـذي يضـيق ذرعـاً مـن مواجهـة الحقيقـة الم

  .ليلوم من أوقع الحدث بكل ما فيه من تمرّد وعنفوان حتى كان ما كان
__________________  

  .٢١: لقمان  )١(
  .١٣٤: البقرة  )٢(
  .٣٥: يونس  )٣(
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وْا  (: ع الضـــال والمضـــلَّل بمـــا ســـيقرأ وأخـــيرا  أســـأل االله تعـــالى أن ينفـــ ـــدَ وَيزَيِـــد  االله  الَّـــذِين  اهْتَ
  .)١( ) هُدى  واَلبَاقِيَات  الصَّالحَِات  خَيـْر  عِند  ربَِّك  ثَـواَبا  وَخَيـْر  مَّرَداّ  

  ؟ ماذا في هذه الرسالة
  :إن  فيها ثلاثة أبواب وخاتمة 

نبحـــث فيـــه مـــا دل  علـــى صـــحة الســـلب عـــن حـــديث إكتنـــاء الإمـــام بـــأبي  :البـــاب الأول 
  :وذلك في ثلاثة فصول . حرب

  .في مصادر الحديث :الفصل الأول 
  .في رجال الإسناد :الفصل الثاني 

  :في متن الحديث ، ونبحث فيه النقاط التالية  :الفصل الثالث 
  ؟ من المراد منهما؟ و  ؟ أم اسم معنى التعريف بحرب ، وهل هو اسم علم ـ ١
  ؟ هل كان اسم حرب من الأسماء المحبوبة أم الأسماء المبغوضة ـ ٢
مـاذا كـان يعــني إصـرار الإمـام ـ إن صــدقت الأحـلام ـ في تســمية أبنائـه بحـرب ، اســم  ـ ٣
  ؟ المعنى
  ؟ ما هي الدوافع المغرية في اسم حرب ، اسم العلم ـ ٤
  ؟ ، وما هي أحبّ كُناه إليه في كُنى الإمام أمير المؤمنين  ـ ٥
  ؟ ماذا وراء الأكمة من تعتيم لتضليل الأمة ـ ٦

  ؟ هل هو مولود أم سقط) المحسن السبط ( ونبحث فيه عن  :الباب الثاني 
وذلك من خـلال ثلاثـة فصـول نسـتعرض فيهـا مـا قالـه المؤرخـون والنسـّابون مـن أهـل السـنة 

  .خاصة
  .ولم يذكر شيئا  عن ولادته ولا عن موته) سن السبط المح( فيمن ذكر  :الفصل الأول 
  .وأنهّ مات صغيرا  ) المحسن السبط ( فيمن ذكر  :الفصل الثاني 

__________________  
  .٧٦: مريم  )١(
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  .وأنهّ سقط) المحسن السبط ( فيمن ذكر  :الفصل الثالث 
الضــوء علــى مــا أُ ــم  وفي خــلال هــذا الفصــل قــد نمــرُّ بــبعض المصــادر الشــيعية لأّ ــا تســلّط

  .ـ أمره ـ عن عمد ذكره واستُبْهِم
ث الســقط للمحســن  :البــاب الثالــث  ث فيــه عــن مســيرة الأحــداث الــتي رافقــت حــدَ ونبحــ

  :السبط ، وذلك من خلال ثلاثة فصول 
  .وقفة مع الأحداث ، ونظرة في المصادر :الفصل الأول 
  .مسيرة مع المؤرّخين جرحا  وتعديلا   :الفصل الثاني 

  .نصوص ثابتة في الإدانة :الفصل الثالث 
في نتائج البحث وأن  المحسن السبط هو أول ضحايا العُنف في أحـداث السـقيفة  :الخاتمة 

  .، وقد أجهز عليه وهو حمل وأنهّ المحسن السقط
  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  ذي الحجة الحرام ١٥  
   ه ١٤١٦
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  تمهيد
بـــأبي حـــرب ، حـــديث  إن  حـــديث إكتنـــاء الإمـــام أمـــير المـــؤمنين علـــي  بـــن أبي طالـــب 

حسبه بعضـهم مـن المفـاخر ، فشـاع ذكـره في المصـادر ، ورواه الحاضـر عـن الغـابر ، مـن معانـدٍ 
  .وناصر  

وبين هذا وذاك ضاعت آثار الزيف ، وبين أولا وهؤلاء خفيت معالم الحقيقـة ، وسـط قـرع 
  .، وتزمير الزامر ، حتى صكت الأذان ، وكثر حوار الطرشان الطبول

  ؟ أتدرون أيهّا القراّء الكرام ماذا يعني ذلك الحديث
إنـّه يصـوّر لنـا  افتـه ) !! حربا  ( إنهّ يعكس رغبة الإمام أميرالمؤمنين أن يسمّي أحد أولاده 

  !! ليكنى  بأبي حرب
  !! إنهّ كرّر تجربة فاشلة ثلاث مراّت فلم ينجح

ــ البغيضــة وإن صــدقت أحــلام الوضّــاعين فسيفصــح ذلــك عــن مــدى تعلّقــه بتلــك الكنيــة ــ  ـ ـ
ث كـان النـبي  يغـير  كـل  مـرّة  وهيامه بذلك الاسم ، لكن لم تتحقق له رغبتـه الملحّـة ، حيـ

  .حاول الإمام فيها تنفيذ رغبته فيما زعم الرواة
لات ، تبعـث علـى التسـاؤل وتثُـير الشـكوك ، فهـذا وتبقى بعد  في الحديث سمات ذات دلا

  هو الباعث لي على النظر في الحديث سنداً ومتناً ودلالة ، لعلّي
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ـــك ، يلُقـــي الضـــوء علـــى مخبئـــات الـــدسّ الـــذي جـــاء  أســـتطيع أن أنفـــع القـــارئ بشـــيء عـــن ذل
  .متراكما  في كثير من المصادر حول هذا الحديث المزعوم

ذَا  (  وبالتالي ف   .)١( ) بَـيَان  للِنَّاس  وَهُدى  وَمَوْعِظَة  للِْمُتَّقِين  هَٰ
وقبل الخوض في الحـديث سـنداً ومتنـاً ودلالـةً ، أودّ تنبيـه القـارئ علـى أمـرٍ هـو مـن الخطـورة 
بمكان ، وذلك هو تسرّب الحديث علـى علاتّـه وسماتـه إلى المصـادر الشـيعية نقـلاً عـن المصـادر 

  :ه من هنات ، وإلى القارئ أسماء تلك المصادر السنيّة ، وفي غفلة عمّا في
ب إليها الحديث المزعوم    :المصادر الشيعية التي تسرّ

،  )٢( ، والحديث عنها مـذكور في عيـون أخبـار الرضـا  صحيفة الإمام الرضا  ـ ١
نت عميس قالت حدثتني أسماء ب: إسناده عن علي  بن الحسين قال  )٣(وفي مستدرك الوسائل 

جــاء النــبي  ، فلمــا ولــد الحســن  بالحســن والحســين  قبّلــت جــدتك فاطمــة : 
صـلّى االله عليـه ( يا أسماء هاتي ابني ، فدفعته إليه في خرقة صـفراء ، فرمـى  ـا النـبي : وقال  
كم أن لا تلفّـوا المولـود في خرقـة صـفراء ، فلففتـه في خرقـة يـا أسمـاء ألم أعهـد إلـي: وقال  )وسلّم 

  .بيضاء فدفعته إليه ، فأذّن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى
مـا كنـت لأسـبقك :  ؟ ، قـال علـيّ  بأي  شـيء سميّـت ابـني هـذا:  ثم قال لعلي 

( وأنا لا أسبق باسمه ربي :  النبي باسمه يا رسول االله ـ وقد كنت أحب أسميه حربا  ـ فقال 
علـــي  منـــك بمنزلـــة : العلـــي  الأعلـــى يقـــرؤك الســـلام ويقـــول : ، فهـــبط جبرئيـــل وقـــال  )عـــز  وجـــل  

  هارون من موسى ولا نبي بعدك ، فسمّ ابنك هذا بابن هارون ،
__________________  

  .١٣٨: آل عمران  )١(
  .٢٥:  ٢عيون أخبار الرضا  )٢(
  .٦٢١:  ٢مستدرك الوسائل  )٣(
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ـــل:  فقـــال النـــبي  :  شـــبرّ ، فقـــال النـــبي : ؟ ، قـــال  ومـــا إســـم ابـــن هـــارون يـــا جبرئي
  .سمّه الحسن: لساني عربي ، قال 
ــــد الحســــن ولــــد الحســــين : إلى أن قالــــت  ، فجــــاءني  فلمّــــا كــــان بعــــد حــــول مــــن مول

يا أسماء هاتي ابني ، فدفعته إليه في خرقة بيضاء ، فأذّن في أذنـه اليمـنى وأقـام في : فقال  
ـ وسألته عن سبب بكائـه فأخبرهـا بمقتلـه إلى : اليسرى ووضعه في حجره وبكى ، قالت أسماء 

ــي : أن قالــت  ــ ثم قــال لعل ــني هــذا بــأي  شــيء سميّــت:  ـ مــا كنــت لاســبقك : ؟ فقــال  اب
مـــا كنـــت :  باسمـــه يـــا رســـول االله ، وقـــد كنـــت أحـــب أن أسميـــه حربـــاً ، فقـــال رســـول االله 

سمـّه باسـم : الجبـّار يقـرؤك السـلام ويقـول : ، فأتاه جبرئيل فقـال  )عز  وجـل  ( لأسبق باسمه ربي 
سمّــه : لســاني عــربي ، قــال : شــبير ، قــال : ل ؟ قــا ومــا اســم ابــن هــارون: ابــن هــارون ، قــال 

  .الحسين ، فسمّاه الحسين
ل ما في هذا الخبر  :أقول  أن  أسماء بنت عمـيس لم تكـن يومئـذ  بالمدينـة لتُقبـّل فاطمـة : وأوّ
بابنيهــا الحســن والحســين ، لأّ ــا كانــت مــع زوجهــا جعفــر بــن أبي طالــب بالحبشــة ، ولم  

لمدينــــة إلاّ بعــــد فــــتح خيــــبر في الســــنة الســــابعة مــــن الهجــــرة ، وولادة الحســــن يرجــــع جعفــــر إلى ا
  كانت في السنة الثالثة ، والحسين في السنة الرابعة ، ومهما يكن فولادة الحسـنين   

كانت قبل رجوع جعفر بأكثر من ثـلاث سـنين ، وهـذا يكفـي في تـوهين الحـديث المزعـوم مـن 
  .أن يُسمي ابنيه حربا   حب  الإمام

) ٣(، أخـرج الحـديث عـن أحمـد ، وهـو الحـديث الآتي بـرقم  )١(مناقب ابن شهرآشوب  ـ ٢
كمــا في سُــلّم المصــادر الســنّية فراجــع للمقارنــة ، ســتجد أن أحمــد ذكــر في حديثــه ولادة الأبنــاء 

  الثلاثة ، بينما لم يذكر في المصدر المذكور إلاّ 
__________________  

  .١٦٦:  ٣ناقب ابن شهرآشوب م )١(
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 ؟ وهـل أُلحقـت بالمسـند بعـد ذلـك ولادة الحسنين ، فلماذا لم يذكر ولادة الثالـث ومَـن حـذفها
  ؟ ؟ أو حذفت من المناقب

 في) ٤(، وحكــاه نقــلاً عـن الأدب المفــرد للبخــاري ، وســيأتي بــرقم  )١(فضـائل الخمســة  ـــ ٣
 في سُــــلّم المصــــادر) ٧(الآتي بــــرقم سُــــلّم المصــــادر الســــنيّة ، وعــــن مســــتدرك الصــــحيحين وهــــو 

  .المصادر السنيّة في أول) ٢(الآتي برقم عن مسند الطيالسي  ١٧١السنيّة ، ونقله في ص 
ولماّ كانت المصادر الشيعية نقلـت الحـديث عـن المصـادر السـنيّة ، فـلا حاجـة إلى الإطنـاب 

  .رد فيها بعد ملاحظة المصادر السنيّة ومناقشتهافي تزييف ما و 
  :، وفيه ثلاثة فصول  الأولوالآن إلى الباب 

__________________  
  .١٦٩:  ٣فضائل الخمسة  )١(



٢٠ 

  ل  الأوَّ  ل  ص  الف  
  ف صورهمصادر الحديث واختلا

أخـــرج الحـــديث كثـــير مـــن أئمـــة الصـــحاح والســـنن والمســـانيد ، وأربـــاب التـــاريخ والســـير مـــن 
  .قُدامى ومحدثين

وسأكتفي بذكر اثنى عشر مصدرا  من خيرة المصادر الأولى المعتبرة عند المحققين مـن علمـاء 
المسلمين ، فأذكر المصـدر حسـب وفـاة مؤلفّـه مـع تعيـين محـلّ ذكـر الحـديث فيـه ، ثم صـورة لمـا 

  .ذكره ، وقد أذكر بعض ما يمتّ إلى ذلك تبعاً 
  )  ه ١٥١ت (  )١(سحاق من المصادر هو سيرة ابن إ فالأول
: أنا يونس ، عن يونس بن عمرو ، وعن أبيه عن هـانئ بـن هـانئ ، عـن علـي قـال : قال 

أروني بُني ماذا : فقال  )صلّى االله عليه وسلّم ( فجاء رسول االله : لماّ ولد حسن سميته حرباً ، قال 
لا ولكـن اسمـه حسـن :  )وسـلّم  صلّى االله عليه( سميته حرباً ، فقال رسول االله : ؟ فقلت  سميّتموه

أروني ابني مـا : فقال  )صلّى االله عليه وسلّم ( ، فلمّا ولدت حسيناً سميته حرباً ، فجاء رسول االله 
لا ولكــن اسمــه حســين ، فلمّــا ولــدت الثالــث سميتــه : سميّنــاه حربــاً ، فقــال : ؟ فقلنــا  سميتّمــوه

  حرباً ، فجاء
__________________  

  .٢٤٧: سيرة ابن إسحاق  )١(
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سميّنـاه حربـاً ، فقـال : ؟ فقلنـا  أروني ابـني مـاذا سميتمـوه: فقال  )صلّى االله عليه وسـلّم ( رسول االله 
حســن : شــبرّ ، وشــبيراً ، يقــول : إني  سميــتهم ببــني هــارون : لا ولكــن اسمــه محســن ، ثم قــال : 

  .وحسين
، فقــــد ورد فيــــه )   ه ٢٠٤ت (  )١(مــــن المصــــادر هــــو مســــند أبي داود الطيالســــي  الثــــاني

  :الحديث مرّة واحدة كما يلي 
ث : حـدّثنا قـيس عـن أبي إسـحاق قـال : حدّثنا أبو داود قال  سمعـت هـانئ بـن هـانئ يحـدّ

ــ وقـد كنـت أحـب أن أكتـني بـأبي  سمـّوه حربـا  : لمـا ولـد الحسـن بـن علـي  قلـت : عن علـي  قـال 
( سميّنـاه حربـاً ، قـال رسـول االله : فدعا به ، قلنـا  )سلّم صلّى االله عليه و ( ـ فأتى رسول االله  حرب

صــلّى االله ( بـل هـو الحســن ، فلمّـا ولــد الحسـين سميّنــاه حربـاً ، فجــاء النـبي :  )صـلّى االله عليـه وســلّم 
هـــو :  )صـــلّى االله عليــه وســـلّم ( حربـــاً ، قـــال رســـول االله : ؟ قلنـــا  مـــا سميتمـــوه: فقـــال  )عليــه وســـلّم 

  .حسين
  .تجد الحديث أيضا   )٢(نحة المعبود في ترتيب مسند أبي داود للساعاتي وراجع م
الطبقـة الخامسـة ، )   ه ٢٣١ت (  )٣(الطبقـات الكـبرى لابـن سـعد : مـن المصـادر  الثالث

  :جاء فيه الحديث بصورتين 
ــ ١ حــدّثنا إســرائيل ، عــن أبي إســحاق ، عــن : أخبرنــا عبيــد االله بــن موســى ، قــال : قــال  ـ

صـلّى االله عليـه ( لماّ ولـد الحسـن سميّتـه حربـاً ، فجـاء رسـول االله : انئ ، عن عليّ قال هانئ بن ه
ـــني ، مـــا سميتمـــوه: فقـــال  )وســـلّم  بـــل هـــو حســـن ، فلمّـــا ولـــد : حربـــاً ، قـــال : ؟ قلنـــا  أروني اب

؟  أروني ابــني مــا سميتمــوه: فقــال  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( الحســين سميتــه حربــاً ، فجــاء رســول االله 
صلّى االله ( بل هو حسين ، فلمّا ولد الثالث سميته حرباً ، فجاء رسول االله : حرباً ، قال : قلنا 

: بـل هـو محسّـن ، ثم قــال : حربـاً ، قـال : ؟ قلنــا  أروني ابـني ، مـا سميتمـوه: فقـال  )عليـه وسـلّم 
  .سميتهم بأسماء ولد هارون شبر  وشبير ومشبرّا

__________________  
  .١٢٩، ح  ١٩:  ١أبي داود الطيالسي مسند  )١(
  .١٣٠ـ  ١٢٩:  ٢منحة المعبود في ترتيب مسند أبي داود للساعاتي  )٢(
  .٢٤٠:  ١الطبقات الكبرى لابن سعد  )٣(



٢٢ 

حدّثنا زهير بن معاوية ، عن أبي إسحاق قال : أخبرنا الحسن بن موسى ، قال : قال  ـ ٢
( وكان يعُجبه أن يكـنىّ أبـا حـرب ، فقـال رسـول االله : لما ولد الحسن سمّاه عليّ حرباً ، قال : 

  .ما شأن حرب وهو حسن: حرباً ، قال : ؟ قالوا  وما سميتم ابني:  )صلّى االله عليه وسلّم 
؟ قـالوا  ما سميتم ابـني:  )صلّى االله عليه وسـلّم ( ولد حسين سماه عليّ حرباً ، فقال النبي فلمّا 

؟ بـــل هـــو حســـين ، فلمّـــا ولـــد  مـــا شـــأن حـــرب:  )صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ( حربـــاً ، فقـــال النـــبي : 
ث سمّــاه حربــاً ، فقــال رســول االله  ــني:  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( الثالــ حربــاً ، : ؟ قــالوا  مــا سميــتم اب

  .ما شأن حرب هو محسِن أو محسّن: فقال 
، فقــد ورد فيــه الحــديث  )   ه ٢٤١ت(  )١(مــن المصــادر هــو مســند أحمــد بــن حنبــل  الرابــع
  :كما يلي 

حدّثنا عبد االله ، حدّثني أبي ، حـدّثنا يحـيى بـن آدم ، حـدّثنا إسـرائيل ، عـن أبي إسـحاق ، 
( لمـا ولــد الحســن سميتــه حربــاً ، فجــاء رســول االله : قــال  عـن هــانئ بــن هــانئ ، عــن علــيّ 

بل هـو حسـن ، : حرباً ، قال : قلت : ؟ قال  أروني ابني ما سميته: فقال  )صلّى االله عليه وسلّم 
ــني مــا : فقــال  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( فلمّــا ولــد الحســين سميتــه حربــاً ، فجــاء رســول االله  أروني اب

( بــل هــو حســين ، فلمــا ولــد الثالــث سميتــه حربــاً ، فجــاء النــبي : ال حربــاً ، قــ: ؟ قلــت  سميتــه
بل هو محسن ، ثم قال : حرباً ، قال : ؟ قلت  أروني ابني ما سميته: فقال  )صلّى االله عليه وسلّم 

  .سميتهم بأسماء ولد هارون شبر  وشبير ومشبر  : 
  :ليك نصّه بسند آخر ، وتفاوت في اللفظ وإ )٢(وأورده مرّة ثانية وثالثة 

حــدّثنا عبــد االله ، حــدّثني أبي ، حــدّثنا حجــاج ، حــدّثنا إســرائيل ، عــن أبي إســحاق ، عــن 
 )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( لمـا ولـد الحسـن جـاء رسـول االله : قـال  هانئ بـن هـانئ ، عـن علـيّ 

لمـّا ولـد الحسـين بل هو حسـن ، ف: سميته حرباً ، قال : ؟ قلت  أروني ابني ما سميتموه: فقال 
  بل هو حسين ، فلمّا ولد: سميته حرباً ، قال : ؟ قلت  أروني ابني ما سميتموه: قال 

__________________  
  .٩٨:  ١مسند أحمد بن حنبل  )١(
  .١١٨:  ١المصدر نفسه  )٢(



٢٣ 

: حربـاً ، قـال : أروني ابـني مـا سميتمـوه ؟ قلـت : فقـال  )صلّى االله عليـه وسـلّم ( الثالث جاء النبي 
  .سميتهم بأسماء ولد هارون شبر  وشبير ومشبر  : بل هو محسن ، ثم قال 

وأخرجه عن أحمد الديار بكـري في تـاريخ الخمـيس ، والكنجـي الشـافعي في كفايـة الطالـب 
  .)٢()  الحسين والسنة( ، وأخرجه أحمد أيضاً في كتاب الفضائل كما في  )١(

والغريب أنّ من الشيعة من أخرج ذلك دون التنبيه إلى مـا فيـه مـن خفايـا البلايـا ، كمـا مـرّ 
ب إليها الحديث   .في ذكر المصادر الشيعية التي تسرّ

، جــاء فيــه الحــديث )   ه ٢٥٦ت (  )٣(مــن المصــادر هــو الأدب المفــرد للبخــاري  الخــامس
  :بصورة واحدة 

 يل ، عن أبي إسحاق ، عن هـانئ بـن هـانئ ، عـن علـيّ حدّثنا أبو نعيم ، عن إسرائ
أروني ابــني : فقـال  )صــلّى االله عليـه وســلّم ( سميتــه حربـاً ، فجــاء النـبي  لمـا ولــد الحسـن : قـال 

  .بل هو حسن: حرباً ، قال : ؟ قلنا  ما سميتموه
أروني ابــني : فقــال  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( بي سميتــه حربــاً ، فجــاء النــ فلمــا ولــد الحســين 

ث سميتــه حربــاًَ◌ ، فجــاء : حربــاً ، قــال : ؟ قلنــا  مــا سميتمــوه ــ بــل هــو حســين ، فلمــا ولــد الثال
بـل هـو محسـن : حربـاً ، قـال : ؟ قلنـا  أروني ابني ما سميتموه: فقال  )صلّى االله عليه وسلّم ( النبي 

  .هارون شبر  وشبير ومشبر   إني  سميتهم بأسماء ولد: ، ثم قال 
ليس في شيء من الكتـب السـتة ، وجـاء في كتـاب فضـل : وعقّب المحقق على ذلك فقال 

، تأليف فضـل االله الجـيلاني اسـتاذ في الجامعـة العثمانيـة  )٤(االله الصمد في توضيح الأدب المفرد 
  أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب من طريقين: ما يلي 

__________________  
  .٣٥٢: كفايه الطالب ،  ٤١٨:  ١تاريخ الخميس  )١(
  .١٥: الحسين والسنة  )٢(
  .٢١٣: الأدب المفرد للبخاري  )٣(
  .٢٨٨:  ٢فضل االله الصمد في توضيح الأدب المفرد تأليف فضل االله الجيلاني ) ٤(



٢٤ 

الحـافظ في صـحيح الاسـناد ، وأحمـد ، وقـال : كلاهما عـن إسـرائيل إلى آخـره ، والحـاكم وقـال 
  .إسناده صحيح: الإصابة 

، فقـد جـاء فيـه )   ه ٢٧٩ت (  )١(من المصـادر هـو أنسـاب الأشـراف للـبلاذري  السادس
:  

حدّثني أبو عمرو الزيادي ، حـدّثنا عبـد االله بـن رجـاء ، حـدّثنا إسـرائيل ، عـن أبي إسـحاق 
أروني ابـني : فقـال  )الله عليـه وسـلّم صلّى ا( لماّ ولد الحسن سميته حرباً ، فجاء النبي : أن  عليا  قال 

( هو الحسن ، فلمّا ولد الحسين سميناه حربـاً ، فجـاء النـبي : حرباً ، فقال : ؟ قلنا  ما سميتموه
هـو الحسـين ، فلمـا : حربـاً ، فقـال : ؟ قلنـا  أروني ابـني مـا سميتمـوه: فقال  )صلّى االله عليه وسلّم 

هـو محســن ، إنمّـا سميــتهم : حربــا  قـال : ؟ قلنـا  يتمـوهأروني ابـني مــا سم: ولـد الثالـث جــاء فقـال 
  .بأسماء ولد هارون شبر شبير ومشبر

حدّثنا عبد االله بن صالح ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق بنحوه ، ورواه أيضاً بسندٍ آخـر 
  .)٢( عن ابن سعد ، ذكره في ترجمة الحسين 

، جــاء فيــه الحــديث )   ه ٣٦٠ت (  )٣(اني مــن المصــادر هــو المعجــم الكبــير للطــبر  الســابع
  :بخمسة أسانيد 

حدّثنا عثمان بن عمر الضبيّ ، حدّثنا عبد االله بن رجاء ، أخبرنا إسرائيل ، عن هـانئ  ـ ١
صـلّى االله عليـه ( لما ولد الحسن سميتـه حربـاً ، فجـاء رسـول االله : قال  بن هانئ ، عن عليّ 

بــل هــو حســن ، فلمّــا ولــد : حربــاً ، فقــال : ؟ فقلــت  ابــني مــا سميتمــوهأروني : فقــال  )وســلّم 
؟  ائتـوني بـابني مـا سميتمـوه: فقـال  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( الحسين سميناه حرباً ، فأتى رسـول االله 

ــث سميتــه حربــاً ، فجــاء رســول االله : حربــاً ، فقــال : فقلــت  ( بــل هــو حســين ، فلمــا ولــد الثال
بـل هـو محسـن ، : حربـاً ، فقـال : ؟ فقلـت  أروني ابـني مـا سميتمـوه: فقـال  )لّم صلّى االله عليـه وسـ

  .سميتهم بولد هارون شبر وشبير ومشبر  : ثم قال 
__________________  

  .٤٠٤:  ١أنساب الأشراف للبلاذري  )١(
  .١٤٤:  ٣ ترجمة الإمام الحسين  )٢(
  .١٠١ـ  ١٠٠:  ٣المعجم الكبير للطبراني  )٣(



٢٥ 

حدّثنا محمّد بن يحـيى بـن سـهل بـن محمّـد العسـكري ، ثنـا سـهل بـن عثمـان ، ثنـا يحـيى  ـ ٢
 بن زكريا بـن أبي زائـدة ، عـن أبيـه ، عـن أبي إسـحاق ، عـن هـانئ بـن هـانئ ، عـن علـيّ 

أروني ابـني : فقـال  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( جـاء رسـول االله  لما ولـد الحسـن ابـن علـي  : قال 
 بــل هــو حســن ، فلمّــا ولــد الحســين بــن علــيّ : سميتــه حربــاً ، قــال : ؟ قلــت  مــا سميّتمــوه

بـل هـو حسـين ، فلمّـا ولـد الثالـث جـاء : سميتـه حربـاً ، فقـال : جاء فقال مثـل قولـه ، فقلـت 
سميـتهم بولـد هـارون  :بل هـو محسـن ، ثم قـال : سميته حرباً ، فقال : فقال مثل قوله ، فقلت 

  .شبر وشبير ومشبر
ــ ٣ حــدّثنا محمّــد بــن أبــان الأصــبهاني ، حــدّثنا إسماعيــل بــن عمــرو البجلــي ، ثنــا قــيس بــن  ـ

كنـــت أحـــب  أن : قـــال  الربيـــع ، عـــن أبي إســـحاق ، عـــن هـــانئ بـــن هـــانئ ، عـــن علـــيّ 
فقـال  )صـلّى االله عليـه وسـلّم (  أكتني بأبي حرب ، فلمّا ولد الحسن سميته حرباً ، فجاء رسول االله

  .هو الحسن: سميته حرباً ، فقال : ؟ فقلت  ما سميتم: 
حدّثنا محمّد بن عبد االله الحضرمي ، ثنا أبو كريب ، ثنا إبراهيم بـن يوسـف ، عـن أبيـه  ـ ٤

، لما ولد الحسـن سميتـه حربـا  : قال  ، عن أبي إسحاق ، عن هانئ بن هانئ ، عن عليّ 
صـلّى االله ( لا ولكن سمهّ حسناً ، ثم ولد الحسين فسميته حرباً ، فقـال لي رسـول االله : فقال لي 
بل سمـّه حسـيناً ، ثم ولـد آخـر فسـميته حربـاً ، : حرباً ، قال : ؟ فقلت  ما سميته:  )عليه وسـلّم 

  .سمّه محسنا  : حرباً ، قال : ؟ قلت  ما سميته:  )صلّى االله عليه وسلّم ( فقال 
حــدّثنا محمّــد بـــن عبــد االله الحضــرمي ، ثنــا عبـــد االله بــن عمــر بــن أبـــان ، ثنــا يحــيى بـــن  ـــ ٥

:  قـــال علـــي  : عيســـى الرملـــي التميمـــي ، ثنـــا الأعمـــش ، عـــن ســـالم بـــن أبي الجعـــد قـــال 
صـلّى ( كنت رجلاً أحب الحرب ، فلمّا ولد الحسن هممت أن أسميه حرباً ، فسـمّاه رسـول االله 

صــلّى االله ( الحســن ، فلمــا ولــد الحســين هممــت أن أسميــه حربــاً فســمّاه رســول االله  ) عليــه وســلّم االله
ــني هــارون :  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( الحســين ، وقــال  )عليــه وســلّم  ــني  هــذين باســم إب إني  سميــت إب
  .شبرا  وشبيرا  

  ه ٤٠٥ت (  )١(الثامن من المصادر هـو المسـتدرك علـى الصـحيحين للحـاكم النيسـابوري 
  :، جاء فيه بصورتين ) 

__________________  
  .١٦٥:  ٣المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري  )١(



٢٦ 

أخبرنـا أبـو العبــاس محمّـد بـن أحمـد المحبــوبي بمـرو ، ثنـا سـعيد بــن مسـعود ، ثنـا عبيــد االله  ــ ١
لمـا : قـال  بن يونس ، أنا إسرائيل ، عن أبي إسـحاق ، عـن هـانئ بـن هـانئ ، عـن علـيّ 

: ل ؟ قــا أروني ابــني مـا سميتمــوه: فقـال  )صــلّى االله عليـه وســلّم ( ولـدت فاطمــة الحسـن جــاء النـبي 
  .بل هو حسن: حرباً ، قال : قلت 

؟  أروني ابــني مــا سميّتمــوه: قــال  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( فلمّــا ولــدت الحســين جــاء رســول االله 
صـلّى االله عليــه ( بـل هـو حسـين ، ثم ولـدت الثالـث جـاء رسـول االله : سميتـه حربـاً ، قـال : قلـت 
: بــل هــو محســن ، ثم قــال : تــه حربــاً ، قــال سمي: ؟ قلــت  أروني ابــني مــا سميّتمــوه: قــال  )وســلّم 

  .إنمّا سميتهم باسم ولد هارون شبر وشبير ومشبر
هـــذا حـــديث صـــحيح الاســـناد ولم يخرجـــاه ، وتبعـــه : وعقّـــب الحـــاكم علـــى الحـــديث بقولـــه 

: الــذهبي في التلخــيص ، فــذكر الحــديث مبتــدءاً بالســند مــن هــانئ بــن هــانئ ثم قــال في آخــره 
  .عن جدّه صحيح ، رواه إسرائيل

  :كما يلي   )١(ثم إن  الحاكم أخرج الحديث مرّة ثانية 
حدّثنا أبو الحسن عليّ بن محمّد الشيباني بالكوفة ، حدّثنا إبراهيم بن إسحاق الزهـري  ـ ٢

، ثنا جعفر بن عون ، ثنا يونس بن أبي إسحاق ، عن أبيه ، عن هانئ بـن هـانئ ، عـن علـيّ 
؟  مـا سميـت ابـني:  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( ربـاً ، فقـال لي النـبي لما أن ولـد الحسـن سميتـه ح: قال 

صــلّى االله ( بــل هــو الحســن ، فلمّــا ولــد الحســين سميتــه حربــاً ، فقــال النــبي : حربــاً ، قــال : قلــت 
مـا : هـو الحسـين ، فلمـا ولـد محسـن قـال : حربـاً ، قـال : ؟ قلـت  ما سميت ابني:  )عليه وسلّم 
إني  سميّـت :  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( باً ، قـال هـو محسـن ، ثم قـال النـبي حر : ؟ قلت  سميت ابني

  .بَني  هؤلاء بتسمية هارون بنيه شبرّا  وشبيرا  ومشبرّا  
هــذا الحــديث صــحيح الاســناد ولم يخرجــاه ، وذكــره : وعقّــب الحــاكم علــى الحــديث بقولــه 

  .إسرائيلقلت مر  من حديث : الذهبي في التلخيص مختصرا  وعقب بقوله 
__________________  

  .١٦٨:  ٣المصدر نفسه  )١(



٢٧ 

  :، جاء فيه )   ه ٤٥٨ت (  )١(من المصادر هو السنن الكبرى للبيهقي  التاسع
أخبرنــا أبــو علــيّ الروذبــاريّ ، أنبــأ عبــد االله بــن عمــر بــن أحمــد بــن شــوذب المقــري بواســط ، 
أنبأ شعيب بن أيوب ، ثنا عبيد بن موسى ، عـن إسـرائيل ، عـن أبي إسـحاق ، عـن هـانئ بـن 

 )صــلّى االله عليــه وســلّم ( لمـّـا ولــد الحســن سميّتــه حربــاً ، فجــاء رســول االله : هــانئ ، عــن علــيّ قــال 
  .بل هو حسن: حرباً ، فقال : ؟ فقلت  أروني ابني ما سميتموه :فقال 

أروني ابــني : فقــال  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( ثم ولــد الحســين فســميته حربــاً ، فجــاء رســول االله 
ث سميتــه حربــاً ، فجــاء : حربــاً ، فقــال : ؟ فقلــت  مــاسميتموه ــ بــل هــو حســين ، فلمّــا ولــد الثال

بـل هـو : حربـاً ، قـال : ؟ قلـت  أروني ابني ما سميتمـوه: فقال  )سـلّم صلّى االله عليه و ( رسول االله 
  .سميتهم بأسماء ولد هارون شبر  وشبير ومشبر  : محسن ، ثم قال 

إني  سميـت بـَني  : رواه يونس بن أبي إسحاق عن أبيه ، وقـال في الحـديث : ثم قال البيهقي 
  .كثيرة  هؤلاء بتسمية هارون بنيه ، وروي في هذا المعنى أخبار

أخبرنا عليّ بن أحمد بن عبدان ، أنبأ أحمد بـن عبيـد ، ثنـا عثمـان بـن :  )٢(وجاء فيه أيضا  
وحــدّثنا أبــو عبــد االله ) حيلولــة ( عمــر ، ثنــا ابــن رجــا ، ثنــا إســرائيل ، عــن أبي إســحاق ، ح 

ا  كمـا الحافظ ، ثنا أبو الحسـن علـيّ بـن محمّـد الشـيباني بالكوفـة ، ثم سـاق الحـديث سـنداً ومتنـ
لفــظ : مـرّ في الحــديث الثــاني عنــد الحــاكم في المســتدرك حرفـاً بحــرف ، ثم عقّــب البيهقــي بقولــه 

  .؟ والباقي بمعناه أروني ابني ما سميتموه: حديث يونس ، وفي رواية إسرائيل 
ترجمــــة الإمــــام ( ، )   ه ٥٧١ت ( مــــن المصــــادر هوتــــاريخ دمشــــق لابــــن عســــاكر  العاشــــر

  :جاء الحديث فيه بثلاث صور  )٣() تحقيق المحمودي ب الحسين 
__________________  

  .١٦٣:  ٦السنن الكبرى للبيهقي  )١(
  .٦٣:  ٧المصدر نفسه  )٢(
  .١٨ـ  ١٧: من تاريخ دمشق  ترجمة الإمام الحسين  )٣(



٢٨ 

بن محمّد بن أحمـد أخبرنا أبو العز بن كادش ، أخبرنا أبو محمّد الجوهري ، أخبرنا عليّ  ـ ١
ابــن نصــير ، أخبرنــا جعفــر بــن محمّــد بــن عتيــب ، أخبرنــا محمّــد بــن خالــد بــن خــداش ، أخبرنــا 
ســالم بــن قتيبــة ، أخبرنــا يــونس بــن أبي إســحاق ، عــن أبيــه ، عــن هــانئ بــن هــانئ ، عــن علــيّ 

: ؟ قلـت  ابـنيمـا سميـت :  )صلّى االله عليـه وسـلّم ( لما ولد الحسن سميته حرباً ، فقال النبي : قال 
  .هو الحسن: حرباً ، قال 

: ؟ قلـت  مـا سميـت ابـني:  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( فلما ولد الحسين سميته حرباً ، فقال النبي 
:  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( هو الحسـين ، فلمـا ولـد محسـن سميتـه حربـاً ، فقـال النـبي : حرباً ، قال 

إني  :  )صـلّى االله عليـه وســلّم ( فهــو محسـن ، ثم قـال النـبي : حربـاً ، قـال : ؟ قلـت  مـا سميـت ابـني
  .سميت بَني  هؤلاء تسمية هارون بنيه شبرا  وشبيرا  ومشبرا  

أخبرنــا أبــو غالــب ابــن البنــاء ، أخبرنــا أبــو الحســين ابــن الآبنــوس ، أخبرنــا أبــو الحســن  ـــ ٢
كريـا ، أخبرنـا أبـو كريـب ، أخبرنـا إبـراهيم بـن يوسـف الدارقطني ، أخبرنا محمّد بن القاسم بـن ز 

لمـــا ولـــد : ، عـــن أبيـــه ، عـــن أبي إســـحاق ، عـــن هـــانئ بـــن هـــانئ ، أنــّـه حدّثـــه عـــن علـــيّ قـــال 
سميتـه حربـا  : ؟ قلـت  ما سميتـه:  )صلّى االله عليه وسـلّم ( الحسن سميته حرباً ، فقال لي رسول االله 

صـلّى االله ( الحسـين سميتـه حربـاً ، فقـال لي رسـول االله  لا ولكن اسمه حسن ، ثم ولد لي: ، قال 
مـا : لا اسمـه حسـين ، ثم ولـد لي فقـال : سميتـه حربـاً ، فقـال : ؟ قلـت  مـا سميتـه:  )عليه وسلّم 

  .لا اسمه محسن: سميته حرباً ، فقال : ؟ قلت  سميته
  .تفرد به إبراهيم بن يوسف عن أبيه: قال الدارقطني 

ـــ ٣ بـــن الســـبط ، أخبرنـــا أبـــو محمّـــد الجـــوهري ، وأخبرنـــا أبـــو القاســـم بـــن  أخبرنـــا أبـــو علـــي   ـ
أخبرنــا أحمــد بــن جعفــر ، أخبرنــا عبــد االله ، : الحصــين ، أخبرنــا أبــو علــيّ ابــن المــذهب ، قــالا 

حدّثني أبي ، أخبرنا يحيى بن آدم ، أخبرنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عـن هـانئ بـن هـانئ ، 
: فقــال  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( ســن سميتــه حربــاً ، فجــاء رســول االله لمــا ولــد الح: عــن علــي  قــال 

  .بل هو حسن: حرباً ، قال : قلت : ؟ قال  أروني ابني ما سميتموه



٢٩ 

أروني ابـني مـا : فقـال  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( فلما ولد الحسين سماّه حرباً ، فجـاء رسـول االله 
هـو حسـين ، فلمّـا ولـد الثالـث سميّتـه حربـاً ، فجـاء بـل : حرباً ، قال : قلت : ؟ قال  سميتموه

بل هو محسن : حرباً ، قال : ؟ قلت  أروني ابني ما سميتموه: فقال  )صلّى االله عليه وسلّم ( النبي 
  .سميتهم بأسماء ولد هارون شبر  شبير مشبر: ، ثم قال 

  ه ٦٣٠ت (  )١(من المصادر هو أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثـير  الحادي عشر
  :، جاء فيه في ترجمة الحسن ) 

فقـال  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( لما ولد الحسن جاء رسول االله :  قال علي  بن أبي طالب 
بل هو حسن ، فلما ولد الحسين سميّناه : سميته حرباً ، قال : ؟ قلت  أروني ابني ما سميتموه: 

سميتـه حربـاً ، : ؟ قلـت  أروني ابـني مـا سميتمـوه: فقـال  )عليه وسـلّم  صلّى االله( حرباً ، فجاء النبي 
أروني ابـني مـا : فقـال  )صلّى االله عليـه وسـلّم ( بل هو حسين ، فلمّا ولد الثالث جاء النبي : قال 

ــل هــو محســن ، ثم قــال : حربــاً ، قــال : ؟ قلــت  سميتمــوه سميــتهم بأسمــاء ولــد هــارون شــبر : ب
  .وشبير ومشبر

ذكــر الحــديث الآنــف الـذكر في ترجمــة الحســين مــع ذكــر اســناده المنتهــي  )٢(يضــا  ثانيــا  وجـاء أ
  .إلى أحمد بن حنبل ، وحيث تقدّم في المصدر الثالث فلا حاجة إلى إعادته

  .في ترجمة المحسن اعادة الحديث بنفس السند السابق )٣(وجاء فيه أيضا  
، جـــاء فيـــه )   ه ٨٠٧ت ( للهيثمـــي  )٤() مجمـــع الزوائـــد ( مـــن المصـــادر هـــو  الثـــاني عشـــر

: رواه أحمــد والبــزار إلا  أنــّه قــال : ذكــر الحــديث المــروي عــن هــانئ بــن هــانئ ، ثم قــال الهيثمــي 
والطـبراني ، ورجـال أحمـد والبـزار رجـال الصـحيح . سميتهم بأسمـاء ولـد هـارون جـبر وجبـير ومجـبر  

  .غير هانئ بن هانئ ، وهو ثقة
__________________  

  .١٨ـ  ١٠:  ٢اسُد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير  )١(
  .١٨:  ٢المصدر نفسه  )٢(
  .٣٠٨:  ٤المصدر نفسه  )٣(
  .٥٢:  ٨مجمع الزوائد للهيثمي  )٤(



٣٠ 

لمـا ولـد الحسـن سميتـه : ــ قـال  ــ عـن علـي   وعنـه: ثم ورد في المصدر المذكور الحـديث الآخـر 
فحنكـه ، فقـال  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( ، فجـاء النـبي  حرباً ، وكنت أحب أن أكتـني بـأبي حـرب

هــو الحســن ، ثم ولــد الحســين فســميته حربــاً ، فــأتى : حربــاً ، فقــال : ؟ فقلنــا  مــا سميــتم ابــني: 
  .هو الحسين: حرباً ، فقال : ؟ فقلنا  ما سميتم ابني: فحنكه فقال  )صلّى االله عليه وسلّم ( النبي 

  .بزار والطبراني بنحوه بأسانيد ، ورجال أحدهما رجال الصحيحرواه ال: ثم قال الهيثمي 
للـداعي المطلـق إدريـس عمـاد  )١(مـن المصـادر هـو عيـون الأخبـار وفنـون الآثـار  الثالث عشر
  :، جاء فيه ما لفظه )   ه ٨٧٢ت ( الدين القرشي 

الحسـن بـن علـي  لمـا ولـد : قـال  وروي عن أبي غسان بإسناده عن علـي  أمـير المـؤمنين 
لا بـل : حربـاً ، قـال : ؟ قلنـا  أروني ابني مـا سميتمـوه: فقال  سمته أمّه حرباً ، فجاء النبي 

  .هو حسن
؟  أروني ابـني مـا سميتمـوه: فقـال  فلما ولد الحسين سمته أمّه أيضاً حرباً ، فجـاء النـبي 

هــــو حســــين ، فلمّــــا ولــــد محســــن سمتّــــه أمــــه حربــــاً ، فجــــاء النــــبي لا بــــل : حربــــاً ، قــــال : قلنــــا 
إني  : لا ، بـل هـو محسـن ، ثم قـال : حرباً ، قال : ؟ قلنا  أروني ابني ما سميتموه: فقال  

  .سميتهم بأسماء أولاد هارون شبر وشبير ومشبر
محســن ولــد علــى عهــد  ومــن هــذه الروايــة دليــل علــى أن  : وعقّــب المؤلــف علــى ذلــك بقولــه 

سمــّاه وهــو في بطــن فاطمــة ،  ، والأشــهر الــذي عليــه الإجمــاع أيضــاً أنّ النــبي  النــبي 
  .وأّ ا أسقطته حين راعها عمر بن الخطاب ودفع على بطنها الباب ، واالله أعلم بالصواب

  :تعقيب على صور الحديث 
ــتي يرجــع إليهــا هــذه نمــاذج مــن صــور  ــف المصــادر ، وهــي مــن الأمهــات ال الحــديث في مختل

  المتأخرون وعنها يأخذون ، وحسب القارئ هذه المصادر الإثنى عشر
__________________  

  .٦:  ٤عيون الأخبار وفنون الآثار  )١(
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فهـــي تغُـــني عـــن غيرهـــا ، ولنعـــد الآن إلى صـــور الحـــديث فنُلقـــي عليهـــا نظـــرة فاحصـــة ، لنعـــرف 
التفاوت الذي حصل بين ما جاء في أقدم مصدر ، وبين ما جاء بعده ، مـع العلـم بـأنّ  مدى

الحــــديث واحــــد ، وراويــــه الأول واحــــد ، ثم الــــذي رواه عنــــه أيضــــاً هــــو واحــــد ، فلمــــاذا نجــــدُ 
  ؟ التفاوت

ومهمـــا كـــان ذلـــك لفظيـــاً أو بســـيطاً ، فهـــو بالتـــالي يكشـــف عـــن عـــدم الدقـــة في النقـــل ، 
  :ثقة بالناقل ، وبالتالي إلى عدم اعتبار الحديث ، فخذ أمثلة على ذلك ويورث ذلك عدم ال

فقـد روى حـديث أبي إسـحاق ) مسـند الطيالسـي ( جاء في ثاني المصـادر وهـو كتـاب  ـ ١
يّ ، وقــد ورد فيــه أنّ عليــاً كــان يحــب أن يكتــنى بــأبي  بــن يحــيى ، عــن هــانئ بــن هــانئ ، عــن علــ

وسماّه حسناً ، ثم ولد الحسين سماه عليّ حربـاً  النبي  ، فغيرّه... حرب فسمّى ولده حربا  
  .وسماّه حسينا   وغيرّه النبي 

ــــــبي  ــــــث شــــــيئاً ، ولا عــــــن تســــــمية الن ــــــأت عــــــن ولادة الثال وإلى هنــــــا انتهــــــى الحــــــديث ولم ي
فس الســند في المصــادر التاليــة فيــه لهمــا باســم ابــني هــارون ، بينمــا نجــد نفــس الحــديث بــن 

ــأبي حــرب ، بينمــا فيــه  ــني ب نقــص وفيــه زيــادة ، ففــي بعضــها لــيس فيــه ذكــر لمحبــة علــيّ أن يكت
وسمـّاه المحسـن ،  )صلّى االله عليه وسـلّم ( زيادة ذكر ولادة المحسن وأنّ علياً سماّه حرباً ، فغيرّه النبي 

فمــن أيـــن . الخ... سميــتهم بأسمــاء ولــد هــارون :  )م صــلّى االله عليــه وســل  ( مضــافا  إلى زيــادة قولــه 
  !! ؟ ولماذا طرأ ذلك النقصان ، فاختفت محبة عليّ أن يكتنى بأبي حرب جاءت تلك الزيادة

ــ ٢ وخــذ مثــالاً ثانيــاً مــا جــاء في الحــديث الثــاني الــذي رواه ابــن ســعد في الطبقــات ، وهــو  ـ
و إسحاق مرسلاً لـيس فيـه ذكـر عمّـن أخـذه ، الثالث في سُلّم المصادر ، تجد الحديث يرويه أب

: في كـل ولادة  وفيه تجد حبّ عليّ أن يكتـني بـأبي حـرب ، وفيـه زيـادة أخـرى هـي قولـه 
مـا شـأن حـرب وهـو محسـن ) ( مـا شـأن حـرب وهـو حسـين ) ( ما شأن حرب وهو حسن ( 

  وهذه الزيادة]  بالتشديد ) [أو محسّن 
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إلاّ في حــديث أبي إســحاق المرســل الــذي أخرجــه ابــن ســعد في الطبقــات ، ولم الأخــيرة لم تــرد 
  .ترد في بقية المصادر التي أوردت الحديث

ـــ ٣ وخـــذ مثـــالاً ثالثـــاً حـــديث هـــانئ بـــن هـــانئ عـــن علـــيّ ، وقـــارن بـــين ألفاظـــه في مختلـــف  ـ
ث مصادره تقف على التفاوت فيها ، ولابدّ لنا من الإشارة إلى أنّ هانئ بـن هـانئ الـ ذي حـدّ

  .لم يروِ عنه غير أبي إسحاق ، كما سيأتي بيان ذلك عن علي  
فهذا التفاوت والاختلاف إما أن يكون منه أو من أبي إسحاق ، وفي كلتا الحالتين يتطـرق 
الريـــب إلى صــــدقهما في النقــــل ، أمــــا الحمـــل علــــى رجــــال الســــند مـــن بعــــد أبي إســــحاق حــــتى 

يه تجنٍ عليهم ، لأّ م رووا ما سمعوا ، وإن كانت المؤاخذة قـد تـرد أصحاب المصادر ربمّا كان ف
  .عليهم حين رووا ذلك على ما فيه من تفاوتٍ و افت

ــ ٤ وخــذ مثــالاً رابعــاً مــا جــاء في المصــدر الثــاني عشــر ، ففيــه مضــافاً إلى إرســاله أنّ الــذي  ـ
هو الـذي سمـى  ، وهذا بخلاف ما مرّ أنّ علياً  سمّى الأبناء بحرب هي أمهم فاطمة 

  .أو أحبّ أن يسمّي ، فجميع هذه الملاحظات تسقط الحديث المذكور عن الاعتبار
  .والآن لنقرأ شيئاً عن الرواة لنعرف وز م في ميزان الجرح والتعديل



٣٣ 
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  الفصل الثاني
  البحث عن رجال الاسناد

ــ وهـو سـيرة ابـن  المصـدر الأولصادر ، فرجال الحـديث في ولنبدأ  م حسب ذكرهم في الم
  .يونس ، عن يونس بن عمرو ، عن أبيه ، عن هانئ بن هانئ) أخبرنا ( أنا : ـ قال  إسحاق

ليس هـو عنـدي بحجـة ، كـان : ابن بكير ، قال الآجري عن أبي داود : فيونس الأول هو 
كان صـدوقا  إلا  أنـّه كـان يتبـع : عنه يأخذ ابن إسحاق فيوصله بالأحاديث ، ومع ذلك قالوا 
  !! السلطان ، وكان مرجّئاً ، ومع ذلك روى له مسلم متابعة

ــ السـبيعي روى عـن أبيـه ، وقـد أثنـوا عليـه في   ــ أبي إسـحاق ابـن عمـرو: ويونس الثـاني هـو 
كـان يقـدم عثمـان علـى علـيّ ، ولعـل ذلـك هـو سـبب قـول : كتب الرجال ، ومن الثناء عليه 

  ).خلاصة  ذيب الكمال ( صدوق لا يحتج به :  أبي حاتم
حـدّثنا قـيس ، عـن أبي إسـحاق ) : مسند أبي داود الطيالسي ( وهو  :وفي المصدر الثاني 

  .، عن هانئ بن هانئ ، عن عليّ 
مـا أخرجـت لـه إلاّ ثلاثـة أحاديـث ، : ـ فقد قال هو نفسـه عنـه  ـ شيخ أبي داود فأما قيس

ث بأحاديث   عن منصور هي عن عبيدة ، وأحاديث عن مغيرة هي حدّ
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روى أحاديث منكرة ، وكان يحيى وعبد الـرحمن لا يحـدثان عـن قـيس : عن فراس ، وقال أحمد 
  .)١(ضعيف الحديث لا يساوي شيئا  : ليس بشيء ، وقال : ، وكان ابن معين يقول عنه 

  .ية حسب تسلسلهاأما باقي رجال السند فستأتي حالهم عند ذكر المصادر التال
وهو الطبقات الكبرى فقد روى ابن سعد عن عبيد االله بن موسى ،  :وفي المصدر الثالث 

ثقـة تكلـّم فيـه بـلا حجـة ، عـن أبي إسـحاق : ثقة يتشيع ، عن إسرائيل بـن يـونس : قالوا عنه 
:  الســبيعي ثقــة عابــد اخــتلط بــآخره ، عــن هــانئ بــن هــانئ الهمــداني الكــوفي ، قــال ابــن المــديني

  .)٢(لا يعُرف ، وأهل العلم لا ينسبون حديثه لجهالة حاله : مجهول ، وقال الشافعي 
  .كان يتشيع وهو منكر الحديث:  )٣(وقال ابن سعد في الطبقات 

ليس بالمعروف ، وقد ورد ذكره في كتب الرجـال الشـيعية ، ولم يـذكر فيـه :  )٤(وقال الذهبي 
، هـو وسـعيد بـن عبـد  هل الكوفـة إلى الحسـين مدح ، نعم روي أنهّ كان من آخر رسل أ

 االله الحنفـي يطلبـون منــه القـدوم علــيهم ، وأّ ـم ينتظرونـه ولا رأي لهــم في غـيره ، فأجــا م 
،  )٥(وأرســــل الجــــواب مــــع الرســــولين المــــذكورين ، كمــــا ذكــــر ذلــــك الشــــيخ المفيــــد في الإرشــــاد 

  .وغيره ذكروا مثل ذلك )٦(والطبري 
__________________  

  .٣٩٣:  ٨ ذيب التهذيب  )١(
  .١٢:  ١١المصدر نفسه  )٢(
  .١٥٥:  ٦طبقات ابن سعد  )٣(
  .٧٠٧:  ٢المغني في الضعفاء  )٤(
  .٢٠٣: الارشاد  )٥(
  .١٩٨:  ٦تاريخ الطبري  )٦(
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هـانئ المـذكور بيـنهم ، ولدى التحقيق في أسماء شهداء الطف لم أقف على ذكر لهـانئ بـن 
بينما ورد اسم سعيد بن عبد االله الحنفي في عداد الشهداء ، وكـان مـن المفـترض فيـه أن يكـون  
كزميلـه الحنفـي ولم يـذكر أنــه كـذلك ، ونكتفـي  ـذا عنــه ، ويتضـح أنّ الرجـل مجهـول الحــال أو 

  .مجروح ، ومَن وثقه لا يقوم بحجة ترفع أقوال الجارحين من أئمة الفن
كــل مـَـن لم يــرو عنــه إلا  ) :  ٢١٨٢ترجمــة رقــم ( قــال ابــن عبــد الــبر في الاستقصــاء  وقــد

  .رجل واحد لا يعرف إلاّ بذلك ، فهو مجهول عندهم لا تقوم به حجة
  .فتبينّ أنّ الحديث  ذا السند الضعيف لا يصح أن يحتج به

ـــ و علـــي  أمـــا الحـــديث الثـــاني في الطبقـــات فهـــو عـــن الحســـن بـــن موســـى ، وهـــو الأشـــيب أب
آخرة ،  البغــدادي ثقــة ، عــن زهــير بــن معاويــة أبــو خيثمــة ثقــة ثبــت وسماعــه عــن أبي إســحاق بــ
ظ ذلــك ، فالحــديث مضــاف إلى إرســاله إذ لم  وقــد تقــدم أن أبــا إســحاق اخــتلط بــآخرة فلاحــ

ــي  بــن أبي طالــب  لــيروي عنــه ، فــأبو إســحاق في هــذا إمــا  يــدرك أبــو إســحاق الإمــام عل
مدلِّس ، لأنـّه روى الحـديث كمـا مـرّ بالسـند الأول عـن هـانئ بـن هـانئ وهـو هنـا لم مرسِل أو 

  .يذكره
أمــا أســانيد المصــادر الباقيــة فحيــث أّ ــا تنتهــي إلى إســرائيل عــن أبي إســحاق عــن هــانئ بــن 
هــانئ ، وقــد عرفنــا حــال هــؤلاء ، فــلا حاجــة إلى بســط القــول في الرجــال الــّذين رووا الحــديث 

بقى لنا و قفة عابرة مع أولئك الّذين اهتموا بتصحيح الاسناد كـالبزار والحـاكم عن إسرائيل ، ي
ــ الواهيــة والهيثمــي وغــيرهم ممــّن ســبقت الإشــارة إلى أقــوالهم ، فــإنّ حجــتهم ــ أن  رجــال بعــض  ـ ـ

وكأن  الصـحيح . أسانيده هم رجال الصحيح ، كما مرّ عن رجال أحمد والبزار وحكاه الهيثمي
  . الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهعندهم هو كتاب االله

وأســـفي علـــى تلـــك الجهـــود المضـــاعة لإثبـــات أن  صـــحيح البخـــاري هـــو أصـــح كتـــاب بعـــد  
كتاب االله ، مع كثرة ما فيه من هنات وهفوات ، وما أخذ عليه وفيه مـن مؤاخـذات ، يعرفهـا 

  .أولئك المخرفون قبل غيرهم
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إن  جميــع الأســانيد في : ، وإنمّـا الــذي يهمنــا أن نقولـه ومهمـا يكــن حـالهم فلســنا بصــددهم 
الحـــديث في جميـــع المصـــادر تنتهـــي إلى أبي إســـحاق عـــن هـــانئ بـــن هـــانئ ، ومـــرّت بنـــا كلمـــة 
الشـــافعي وغـــيره ، فـــلا يمكـــن بـــأيّ حـــال مـــن الأحـــوال أن يحـــتج بالحـــديث المـــذكور ، وكـــذلك 

  .بالنسبة إلى الحديث الثاني الذي رواه أبو إسحاق مرسلا  
بقى هنا شيء يجب أن ننبه عليه ، هو ما جاء مرسلاً عن سالم بن أبي الجعد ، قـال علـيّ 

( كنــت رجــلاً أحــبّ الحــرب ، فلمــا ولــد الحســن هممــت أن أسميــه حربــاً ، فســمّاه رســول االله : 
فلمـــا ولـــد الحســـين فهممـــت أن أسميـــه حربـــا  لأني  كنـــت : الحســـن ، قـــال  )صـــلّى االله عليـــه وســـلّم 

إني  سميـت ابـني  هـذين : الحسـين ، وقـال  )صلّى االله عليه وسلّم ( رب ، وسماه رسول االله أحب  الح
  .باسمي ابني هارون شبرا  وشبيرا  

، والطـبراني  )٢(، والهيثمـي في مجمـع الزوائـد  )١(وهذا الحديث أخرجه ابن سـعد في الطبقـات 
  .النظر إلى رجال السند فيه، ولماّ كان مرسلاً فلا حاجة إلى عطف  )٣(في المعجم الكبير 

كمـا في   كما لا حاجة إلى البحث عن أبي غسان الراوي للحـديث مرسـلا  عـن علـي  
المصـدر الثـاني عشـر ، فـلا تغــني معرفـة حالـه ، مـع جهالـة الــراوي عـنهم مـن رجالـه ، وهـذا هــو 

الشـيعة الإماميـة  المصدر الوحيد الذي ذكرته وصاحبه من غـير أهـل السـنة ، كمـا أنـّه لـيس مـن
، بــل هــو مــن الإسماعيليــة ، وإنمّـــا ذكرتــه للتنبيــه علــى تســـرّب حــديث الاكتنــاء بــأبي حـــرب في 

  .التراث الإسلامي ، دون الالتفات إلى ما فيه من هناة
  
  

__________________  
  .٢٣٩: طبقات ابن سعد  )١(
  .٥٢:  ٨مجمع الزوائد  )٢(
  .٩٧:  ٣المعجم الكبير  )٣(



٣٨ 

  الثالثالفصل 
  البحث عن متن الحديث

  :والبحث في هذا ا ال يكون من خلال ست نقاط على النحو التالي 
؟ أم اسـم  وفيها تحقيق المراد من اسم حرب ، فهل هو اسم المعـنى الوصـفي :النقطة الأولى 
  .؟ وما المراد منهما في الحديث العلم الشخصي
  ؟ هل كان اسم حرب من الأسماء المبغوضة أم المحبوبة :النقطة الثانية 
ــ في تسـمية أبنائـه بحـرب  ــ إن صـدقت الأحـلام ماذا كان يعني إصـرار الإمـام :النقطة الثالثة 

  ؟ اسم المعنى الوصفي ، أم اسم العلم الشخصي
 ؟ بـدءا  مـن ما هي الدوافع المغرية في شخصـية حـرب اسـم العلـم الشخصـي :النقطة الرابعة 

  ؟ آبائه ، ومروراً به ، وانتهاءاً بأبنائه
  ؟ في كنى الإمام وما هي أحب  كناه إليه :النقطة الخامسة 
  ؟ وأخيرا  ماذا وراء الأكمة من تعتيم وظلمة لتضليل الأمة :النقطة السادسة 



٣٩ 



٤٠ 

  النقطة الأولى

  في تحقيق المراد من اسم حرب
؟ ومـن  ؟ أم اسـم العلـم هل هو اسـم المعـنىفي تحقيق المراد من اسم حرب و  :النقطة الأولى 

  ؟ المراد منهما في الحديث
ــ  إذا رجعنــا إلى المصــدر الأول والحــديث الثالــث مــن المصــدر الخــامس ، وجــدنا قــول الإمــام ـ

وفي مرسل أبي إسحاق كمـا في  »وقد كنت أحب  أن أكتني بأبي حرب  «: ـ  فيما نسب إليه
، أمــا في مرســل  » وكــان يعجبــه أن يكــنى  أبــا حــرب« : المصــدر الثــاني نقــرأ قــول أبي إســحاق 

  .» كنت رجلا  أحب  الحرب« : سالم بن أبي جعد نقرأ قول الإمام 
ومهمـا أغضــينا النظــر عــن الاخــتلاف في معــاني الكلمــات الــثلاث ، فــإنّ هــذا إن دل علــى 

ى أنّ المـــراد بحـــرب هـــو اســـم المعـــنى الوصـــفي ، ولعلـــه إســـتناداً إلى ذلـــك ذهـــب شـــيء فيـــدل  علـــ
؛ لأنـّــه رجـــل  ــــ إلى أن  المـــراد مـــن حـــب الإمـــام أن يكتـــني بـــأبي حـــرب ــــ وربمـــا غـــيره أيضـــا   العقّـــاد

شـجاع يحـب الحـرب ، فلنقـرأ مـا يقولـه العقّـاد ، وهـو يتحـدث عـن سـيرة الإمـام مـع بنيـه ، بعــد 
أن يحسّــن : (  حــق الوالــد علــى الولــد ، وحــق الولــد علــى الوالــد وهــو أن حكــى قــول الإمــام في

  ).اسمه ، ويحسّن أدبه ، ويعلّمه القرآن 
ومـن إحسـان التسـمية أنـّه هـمّ بتسـمية ابنـه حربـاً ، لأنـّه يرشـحه للجهـاد وهـو : قال العقّاد 

  أشرف صناعاته ، لولا أنّ رسول االله سماّه الحسن وهو أحسن ، فجرى على



٤١ 

الاختيــــار في تســــمية أخويــــه الحســــين والمحســــن ، وأتم حــــق أبنائــــه في إحســــان أسمــــائهم ، هــــذا 
  .)١(فاختار لهم أسماء النبي ، وأسلافه من الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان 

ولا نريد مناقشة العقّاد في تعليله العليل ؛ بـأنّ عليـاً لشـجاعته المنقطعـة النظـير ، كـان يحـبّ 
  !؟ ك الشجاعة عن طريق تسميته بحربأن يعد  ابنه فيرشحه لتل

؟ ومــا !  وكــأنّ مجــرّد التســمية باســم صــفة ، ســوف يــؤثرّ خصــائص تلــك الصــفة في المســمّى
ـــ عــن تخلــّف الصــفة فعــلاً عــن الموصــوف  ــا اسمــاً ، فكــم مــن  ـــ لــو كــان حيــا   أدري بمــاذا يجيــب

على ما در ، وكم وكـم اسمه اسد وهو في الحروب نعامة ، وكم من اسمه حاتم وهو في بخله زاد 
، ولنــا في أسمــاء الأضــداد مــا يغــني عــن إكثــار الشــواهد ، إذن لــيس الأمــر كمــا ذهــب إليــه ... 

  .العقّاد وغيره
ثم هل لنا أن نسـأل عـن شـجاعة أبنـاء علـيّ الـتي ورثوهـا ، وكانـت ظـاهرة للعيـان خصوصـاً 

وهـــذا مـــا لم ! ؟ في حـــرب الجمـــل ، وصـــفين ، والنهـــروان ، هـــل كانـــت نتيجـــة تســـميتهم بحـــرب
ثم  مـا بالنـا نجـد !  يكن ولم يقع ، أم هي صناعة على نحو صناعات أبيهم كما قالـه العقّـاد فيـه

التفـــاوت في تلــــك الصــــناعة ، فيمتــــاز بعضــــهم علــــى بعــــض في الحــــروب ، أوليســــوا هــــم جميعــــاً 
  .خرّيجوا مدرسة واحدة ، والمربيّ لهم واحد

ــ إن صــدقت الأحــلام الــتي ومــا دام الإمــام راودت مخيّلــة الوضّــاعين ـ كــان يحــب أن يكتــنى  ـ
بأبي حرب لأنهّ يحبّ الحرب ، وقد حـاول ثـلاث مـراّت أن يسـمّي أحـد أبنائـه مـن ولـد فاطمـة 

، فلماذا لم يسـمّ أحـد البـاقين مـن أبنائـه الـّذين هـم مـن غـير فاطمـة  فلم يقرّه النبي  
  .موجودا  حتى يغيرّه مثلا   ولم يكن ثمة النبي !!  م المحبّب إليه ذا الاس 

__________________  
  .٨٢١) : العبقريات الإسلامية ( موسوعة العقّاد  )١(

:  ٢فقـــد روى الـــبلاذري في أنســـاب الأشـــراف  ، أمـــا عـــن تســـمية أبنـــاء الإمـــام بأسمـــاء أبي بكـــر وعمـــر وعثمـــان
ومـــا يـــدرينا لعـــل  في : أقـــول . وكـــان عمـــر ابـــن الخطــاب سمــّـى عمـــر بـــن علــي  باسمـــه ووهـــب لـــه غلامــا  : ، قــال  ١٩٢

علـى أنـّه ورد في تسـمية  ، ومن أتى بعده كان على وتيرته ، مخبآت الآثار ما يكشف أن  عمر تبع مَن  قبله في ذلك
  .فهكما ورد في وص  ، ه باسم عثمان بن مظعون السلف الصالحسما: ابنه عثمان 
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ــني بــأبي حــرب  وأيضــاً مــا دام الإمــام كــان مغرمــاً باســم حــرب لأنــّه شــجاع ، ويحــب أن يكت
، لمــاذا لم يعــدل إلى مــا يــرادف ذلــك في المعــنى كالهيجــاء والــوغى والقتــال  وقــد غــيرّه النــبي 

ــأبي الهيجــاء مــثلاً ، أو أبي الــوغى ، وأبي  والنــزال والطعــان ، فينــال بــذلك مبتغــاه حــين يلقّــب ب
مقاتـــل ، وأبي منـــازل ، وأبي مطـــاعن ، كمـــا كـــان العـــرب يفعلـــون ذلـــك ، وحـــتى كـــانوا يكتنـــون 

ارم والهنــــدي والخطــــي ، فهــــذا أبــــو الصــــوارم ، وذاك أبــــو الخطــــي ، بأسمــــاء آلات الحــــرب كالصــــ
  .وثالث أبو الهندي ، وهكذا دواليك ، فخذ ما شئت من أمثلة لديك

بسـنده عـن أحمـد بـن أشـيم ، قـال  )١(فقد جاء في حديث رواه الصدوق في معاني الأخبار 
: ؟ قــال  وفهـد وأشــباه ذلـك جعلــت فـداك لم سمــّوا العـرب أولادهــم بكلـب ونمــر:  للرضـا 

كانت العرب أصحاب حرب ، فكانت  وّل على العدو بأسماء أولادهم ، ويسـمون عبيـدهم 
  .فرج ومبارك وميمون وأشباه ذلك يتيمّنون  ا

ض  ثم لــو كانــت ارادتــه اســم المعــنى الوصــفي مــن حــرب ، لتحــول بعــد التغيــير الأول إلى بعــ
( مى ولــده الثــاني أو الثالــث ، ولينظــر هــل كــان النــبي فيســ) محــارب ( مشــتقاته اللفظيــة ، مثــل 

  ؟ يقرهّ على ذلك أم يغيرّه )صلّى االله عليه وسلّم 
في حروبه كلّها كانـت سـيرة مثلـى ، تـأبى علـى  ثم أن  سيرة الإمام علي  بن أبي طالب 

ه شـــجاع مـــتعطش مناوئيـــه وأعدائـــه فضـــلاً عـــن أوليائـــه أن يقولـــوا بأنـّــه كـــان يحـــب الحـــرب ، لأنـّــ
  .لإراقة الدماء وإزهاق الأرواح

بـدءا  مـن بـدر ثم  فإناّ نقـرأ حياتـه في الحـروب الـتي خـاض غمارهـا أيـّام الرسـول الكـريم 
ـــبر وإلى آخرهـــا ، فلـــم يكـــن يعـــدو أوامـــر النـــبي  ، ولم يرهـــق  اُحـــد وحنـــين والأحـــزاب وخي

  .لهالناس بطشا  حتى يؤذن 
وما حديث مبارزته لعمرو بن عبدود إلا دليـل علـى تلـك السـيرة المثلـى ، فهـو حيـث يقـرّره 

  بأنهّ يجيب إلى إحدى خصال ثلاث ، فيبدأ بدعوته إلى الاسلام ،
__________________  

  .٣١٥:  ١ ؛ عيون أخبار الرضا  ٣٩١: معاني الأخبار للصدوق  )١(



٤٣ 

ثانيـاً ، وحـين يـأبى  طلب منه أن يرجع بالجيش عن محاربة النـبي وحين يأبى عليه ذلك ، ي
  .ذلك يطلب إليه الن ـ زول إلى الحرب

ــتي بعــد النــبي  فقــد فرضــت عليــه ، ولم يكــن راغبــاً في  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( وأمــا الحــروب ال
، ومع ذلك كله كان لا يبـدؤهم  إثار ا ، لولا بغي البغاة عليه ، من ناكثين وقاسطين ومارقين

بقتال حتى يعذر إليهم ، يتريّث طويلاً ، ويبعـث الرسـل تلـو الرسـل إلى أعدائـه ، بالأعـذار تلـو 
الأعـــذار ، ثم الإنـــذار تلـــو الإنـــذار ، يخـــوفهم عواقـــب البغـــي والعـــدوان ، ويحـــذّرهم مغبّـــة إغـــواء 

ا في طغيـــا م ، وأصـــرّوا علـــى الشـــيطان لهـــم ، حـــذار عواقـــب الحـــرب الوخيمـــة ، حـــتى إذا تمـــادو 
منابذتـــــه ومناجزتـــــه ، ثم هُـــــم بـــــدؤوه بالقتـــــال ، شمـّــــر للحـــــرب عـــــن ســـــاعده ، فخـــــاض الغمـــــرة 

  .وأصلاهم نارها ، وألزم عقباهم عارها
؟ نعم يخوض الحرب حين لا مناص مـن خوضـها ! الذي كان يحب الحرب هذا علي  

إليهـا فـلا ، بـل هـو رجـل السـلم والسـلام ، ومـا علـم وقد شبّت وقد ا ، أما أنه يحبهـا ويـدعو 
الجمــــل وصــــفين : المســــلمون الحكــــم في قتــــال أهــــل القبلــــة إلا  مــــن ســــيرته في الحــــروب الثلاثــــة 

  .والنهروان
فهــل مثــل هــذا الإنســان يمكــن أن يقــال فيــه كــان يحــب أن يكتــني بــأبي حــرب ، لأنــه يحــب 

ل العقّــاد مــن ذلــك دلــيلاً علــى حســن ا ختيــار الإمــام لأحســن الأسمــاء لأبنائــه ، الحــرب ، ويجعــ
( وأتم  حق أبنائه في إحسان أسمائهم فاختار لهم أسماء النـبي : على أن  في باقي قوله بعد ذلك 

  .فلاحظ) لحرب ( وأسلافه ، ما يستبعد اسم المعنى الوصفي  )صلّى االله عليه وسلّم 
بحرب في زعم الـزاعمين أن عليـا  والآن وبعد هذه التساؤلات التي استبعدت أن يكون المراد 

أحـــب أن يكتـــنى بـــأبي حـــرب ، يعـــني الحـــرب ضـــد الســـلم ، إذن هـــل المـــراد بحـــرب اســـم علـــم 
شخصي شغف الإمام به حباً ، فأحبّ أن يسمّي أحد أبنائه باسمه تيمناً به ، وإذا كـان ذلـك 

  ؟ فمن هو ذلك صاحب الاسم المزعوم



٤٤ 

ــــني وإذا رجعنــــا إلى تــــاريخ تلــــك الحقبــــة الــــتي  ذكــــروا أن عليــــا  سمــّــى أوهــــم  أو أحــــب  أن يكت
لانجـــد إلاّ حــرب بــن أميـــة بــن عبــد شمـــس ، وهــذا هــو والـــد أبي ) حــرب ( بتســمية ابنــه الأول 

  .سفيان صخر بن حرب ، وهو جدّ معاوية بن أبي سفيان
ولعـــل القـــارئ داعبـــت مخيلتـــه ظنـــون تـــوحي إليـــه بـــأنّ الحـــديث مـــن نســـيج أحفـــاد حـــرب ، 
ليجعلــوا مــن أبــيهم انســاناً محببــاً ومرموقــاً حــتى هــمّ علــيّ ، أو سمــّى ، أو أحــبّ أن يســمّي أحــد 

هــة غــيرّ ، إذن كــان لحــرب ذكــر ونبا أبنائــه باسمــه ، وكــرر ذلــك ثــلاث مــراّت إلاّ أنّ النــبي 
ترك التعقيــب فعــلاً علــى ذلــك حــتى نقــرأ مــا يلــي مــن النقطــة الثانيــة ،  ومقــام معلــوم مزعــوم ، ولنــ
ولكــن أود تنبيــه القــارئ إلى أنّ الــذي يشــير إلى المــراد بحــرب هــو اســم العلــم الشخصــي ، هــو 

  .؟ كما مر  في الحديث الثاني في المصدر الثاني) ما شأن حرب : (  قوله 

* * *  



٤٥ 



٤٦ 

  النقطة الثانية

  ؟ هل كان اسم حرب من الأسماء المحبوبة أم المبغوضة
هـــذا ســـؤال يصـــح أن يقـــال إذا كـــان القـــارئ علـــى علـــم بـــأن  هنـــاك أسمـــاء محبوبـــة وأخـــرى 
مبغوضـــة ، ورد التنبيـــه عليهـــا مـــن الشـــرع ، ولــــيس المقصـــود هنـــا بالمحبوبيـــة والمبغوضـــية مـــا يــــراه 

  .الإنسان في نفسه
وإذا رجعنـا إلى الأحاديـث الـتي وردت عـن صــاحب الشـرع في تلـك المسـألة ، نجـد أن النــبي 

نقـلا  عـن ) في الفـتح الكبـير للنبهـاني ( ـ كمـا في حـديث عائشـة  كان يغير  الاسم القبيح  
  .)١(الترمذي وهو في جامعه 

،  عن آبائـه  لصادق بسنده عن الإمام ا )٢(وقد روى الحميري في قرب الإسناد 
  .كان يغير  الأسماء القبيحة في الرجال والبلدان  أن  رسول االله 

قــال  وقـد غـيرّ بعــض الأسمـاء ، كمـا في حــديث سـعيد بــن المسـيب بـن حــزن أنّ النـبي 
السـهل يوطـأ أو يمـتهن ، : ل ، قال لـه أنت سه: حزن ، قال : ؟ قال  ما اسمك: لجده حزن 
كمـا أخرجـه   )٣(والحـديث أخرجـه أبـو داود في السـنن . فما زالت الحزونـة فينـا بعـد: قال سعيد 

  .غيره
__________________  

  .١٠٧:  ٢، عن سنن الترمذي  ٣٨٥:  ٢الفتح الكبير للنبهاني  )١(
  .٤٥: قرب الإسناد للحميري  )٢(
  .٢٨٩:  ٤سنن أبي داود  )٣(



٤٧ 

  .وإلى القارئ نموذجا  من الأسماء التي غيرّها النبي 
وعقلـة ، وشـيطان اسـم العـاص ، وعزيـز ،  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( وغير  النـبي : قال أبو داود 

، والحكـــــم ، وغـــــراب ، وحبـــــاب ، وشـــــهاب فســـــماه هشـــــاماً ، وسمـــــى حربـــــاً ســـــلماً ، وسمـــــى 
ـ وشـعب الضـلالة سمـاه شـعب  ـ بمعجمة تسمى عَفِرَة سماها خَضِرة المضطجع المنبعث ، وأرضاً 

  .الهدى ، وبنو الزنية سماّهم بني الرشدة ، وسمى بني مغوية بني رشدة
  .)١(وتركت أسانيدها للاختصار : قال أبو داود 

أنــه غــير  اســم عاصــية بنــت  )٣(والبغــوي في مصــابيح الســنّة  )٢(وأخــرج الترمــذي في صــحيحه 
  .عمر فسماها جميلة

وقــــد ذكــــر البخــــاري في صــــحيحه في كتــــاب الأدب بعــــض تلــــك الأسمــــاء ، وزاد في كتــــاب 
  .الأدب المفرد كثيرا  من الأحاديث في ذلك فلتراجع
اه ، وكـان منهـا اسـم حـرب فغـيرّه وسمـّ وإذا علمنا أن  هناك أسماء مبغوضة غيرّها النبي 

؟ أو لم يكـن  يحـب  أن يكتـني بحـرب ـ فمـا بـال الإمـام علـي   ـ كما مر  عن أبي داود سلما  
؟ وحديثـــه أخرجـــه البخـــاري في الأدب  يعلـــم بمـــا رواه أبـــو وهـــب الجشـــمي في خصـــوص حـــرب

 ) صـلّى االله عليـه وسـلّم( النـبي ــ عـن  ــ وكانـت لـه صـحبة وغيره بأسانيدهم عـن أبي وهـب )٤(المفرد 
عبد االله وعبـد الـرحمن ،  )عز  وجـل  ( االله تسمّوا بأسماء الأنبياء ، وأحبّ الأسماء إلى : ( أنهّ قال 

  .)٥() وأصدقها حارث وهمام ، وأقبح الأسماء حرب ومرةّ 
__________________  

  .٢٨٩:  ٤سنن أبي داود  )١(
  .١٣٧:  ٢صحيح الترمذي  )٢(
  .١٤٨:  ٢مصابيح السنّة للبغوي  )٣(
؛  ٣٠٦:  ٩؛ والبيهقــي في الســنن الكــبرى  ٣٠٧:  ٢، وأبــو داود في الســنن  ٢١١: الأدب المفــرد للبخــاري  )٤(

؛  ٣٨٥:  ٢؛ والنبهــاني في الفــتح الكبـــير  ٢٦٠ ـــ ٢٥٨: ، وابــن القــيم في زاد المعـــاد  ٣٤٥:  ٤وأحمــد في المســند 
  .٧٨:  ٢وابن عبد البر في الاستيعاب 

  ؛ كما في الجعفريات ملحقا  بكتاب قرب الإسناد  لقد ورد الحديث عن طريق أهل البيت  )٥(



٤٨ 

أفهل يعُقل أنّ أباوهـب الجشـمي ، وهـو رجـل كانـت لـه صـحبة كمـا يصـفونه ، يـروي هـذا 
؟ وهـــو  ؟ وهـــو هـــو في ســـابقته وصـــحبته ومكانتـــه وحظوتـــه الحـــديث وعلـــي لا يرويـــه ولا يدريـــه

لقــد كنـت أتبعــه اتبــاع الفصـيل أثــر أمـه ، يرفــع لــي كـلّ يــوم علمــاً مـن أخلاقــه ، ويــأمرني و « : القائـل 
  .)١( » بالاقتداء به

ـ سواء قلنا بأنهّ اسـم معـنى أي ضـد السـلم ،  أوليس يدل اصرار الإمام على التسمية بحرب
، وأسـتغفر االله  ـ أن  عليا  يصر  على مخالفـة النـبي  أو قلنا بأنهّ اسم علم كما يحلو لواضعيه

  .من ذلك
  : )٢(قال ابن قيّم الجوزية في زاد المعاد 

ولمـّـا كــان مســمى الحــرب والمــرة أكــره شــيء للنفــوس وأقبحهــا عنــدها ، كــان أقــبح ) فصــل ( 
الأسمــاء حربــاً ومــرة ، وعلــى قيــاس هــذا حنظلــة وحــزن ومــا أشــبههما ، ومــا أجــدر هــذه الأسمــاء 

  .ا كأثر اسم حزن الحزونة في سعيد وأهل بيتهبتأثيرها في مسميا 
أسمــاؤهم كانــت ... ولمّــا كــان الأنبيــاء ســادات بــني آدم : وقــال أيضــا  في فصــل آخــر بعــده 

تسـمّي بأسمـائهم ، كمـا في سـنن أمّتـه إلى ال )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( أشرف الأسماء ، فنـدب النـبي 
  .» نبياءتسمّوا بأسماء الأ « :أبي داود والنسائي عنه 

ولـــو لم يكـــن في ذلـــك مـــن المصـــالح إلاّ أنّ الاســـم يـــذكّر بمســـماه ، ويقتضـــي التعلـــق بمعنـــاه 
لكفـــى بـــه مصـــلحة ، مـــع مـــا في ذلـــك مـــن حفـــظ أسمـــاء الأنبيـــاء وذكرهـــا ، وأن لا تنســـى وأن 

  .يذكر أسماؤهم بأوصافهم وأحوالهم
__________________  

وأخرجه السيد الراوندي في ... ) والأسماء المعبّدة ، وشرها همام والحارث نعم الأسماء عبد االله وعبد الرحمن ( بلفظ 
ونقلــه عــن ... ) نعــم الأسمــاء عبـد االله وعبــد الــرحمن والأسمــاء المعبــدة ، وشـرها همــام والحــارث : ( ، وفيــه  ٩: نـوادره 

صـلّى ( مرفوعـا  أنـّه ، ولقـد ورد في حـديث جـابر  ٦١٨:  ٣ ، ومستدرك الوسائل ١٣٠:  ١٠٤النوادر في البحار 
  .٢٢٨: راجع الخصال للصدوق ) لم وشر الأسماء ضرار ومرّة وحرب وظا: ( قال  )االله عليه وسلّم 

  .١٨٢:  ٢ ج البلاغة ، شرح محمّد عبدة  )١(
  .٦:  ٢زاد المعاد لابن قيّم الجوزية  )٢(



٤٩ 

فإذا كان الحال هكذا في الأسماء ، فمنها محبوب ومنها مبغـوض ، وكـان حـرب مـن  :أقول 
، كـان يحـب الاكتنـاء بـأبي  الأسماء المبغوضـة ، فهـل يعقـل أنّ الإمـام علـيّ بـن أبي طالـب 

  .؟ إّ ا فرية عليه ، ولكم افترى عليه أعداؤه ـ ليكون على ذكر منه ـ الاسم المبغوض حرب
بــدّ لنــا مــن وقفــة وتأمــل عنــد هــذا الإصــرار المزعــوم ، لنطلــع مــن خــلال ذلــك علــى والآن لا

  .طبيعة الحدث الذي عاشه الإمام يوم أحب أن يكتني بأبي حرب كما يزعمون

* * *  



٥٠ 

  النقطة الثالثة

  ؟ ماذا يعني إصرار الإمام في تسمية أبنائه بحرب
 في تسـمية أبنائـه بحـرب ــ قت الأحـلامــ إن صـد ماذا كان يعني إصـرار الإمـام :النقطة الثالثة 

  ؟
ــ إن صــدقت أحــلام صُــنّاعي  تكــرار التجربــة الفاشــلة إن  في زعــم إصــرار الإمــام علــي   ـ

  !؟ ـ حمل كثير من الآصار على علي   الحديث
ل أبنائــه حربــا   ــ الاســم المبغــوض فعلــي  يحــب أن يُســمي أوّ ــ ـ وكأنــّه إنســان لا يعلــم أن  ذلــك  ـ

لـذلك الاسـم أول مـرّة  ؟ وعلي يكرّر تلك الرغبة الملحـّة مـع تغيـير النـبي  لأسماءمن أقبح ا
!  ، وعلـــي لا ينتفـــع بتلـــك التجربـــة ، ولا يأخـــذ منهـــا عـــبرة ، وكأنــّـه إنســـان لا تعظـــه التجـــارب

ــ ثم  ــ كمـا يقولـون لثالثـةيغـيرّه ، وعلـي يكـرر تجربتـه ا فيعاود مُصراّ  على اسم حرب والنبي 
  .الاسم يغير  النبي 

ومـرّة ثانيـة ) مـا شـأن حـرب هـو حسـن (  : لا يـدرك مغـزى قـول النـبي  ثم علي  
مـا شـأن حـرب هـو محسـن : ( وثالثة يقول أيضا  ) ما شأن حرب هو حسين : ( يقول كلمته 

  ؟) 
؟ يا الله أهكذا كان أبو الحسن علي  بـن  بعد على اصراره ففي كل  هذه المراّت وعلي 

ودينــــه  أبي طالــــب يضــــحي بكــــل مــــا لديــــه مــــن رصــــيد الجهــــاد والجهــــود في خدمــــة النــــبي 
؟  كيف يضحي بجميع ذلك على مذبح الشـهوات والرغبـات! الحنيف ، وهو أول من آمن به

؟ ليحقــق مكســبا  عظيمــا  حــين يســمي أحــد أبنائــه حربــا  ولا يصــغي لتغيــير النــبي  الأنانيــةأهــي 
  ؟ أهذا هو علي  الذي هم  أو سمعا   



٥١ 

؟ نعم ، فهـو كـذلك  ـذه الصـورة  )صلّى االله عليه وسـلّم ( أحب أو سمّى أبناءه حربا  فغيرّها النبي 
  ؟ حقيقة ا الحديث ، ولكن أهكذا كان عليّ التي رسمها له أعداؤه من خلال هذ

لاها االله إّ ا الشناشن الأخزمية ، والضـغائن الجاهليـة ، ووراء ذلـك كلـه بعـدُ سـر مصـون ، 
ليس في الغيب المكنون ، ولكن من باب ذر الرمـاد في العيـون ، وإذا تمّ لهـم مـا يريـدون ، ففـي 

ــــــك مكســــــب عظــــــيم يجــــــني المفــــــترون الأفــّــــاك ون ، في طمــــــس الحقــــــائق وتشــــــويه التــــــاريخ ، ذل
وسنكشــــف عنــــه بعــــد أن نقــــرأ البيــــان عــــن النــــوازع المغريــــة في اســــم حــــرب ، وذلــــك في النقطــــة 

  .الرابعة
، فقد افترى عليـه في زمانـه وبعـد زمانـه ،   ولم يكن هذا هو الافتراء الوحيد على علي  

مـن قبـل ، ومـا ذلـك الافـتراء إلاّ  وآلـه عليه االله صلىكما افتري على أخيه الرسـول الكـريم 
نتائج الحكم الأموي البغيض ، الذي شوّه مـا اسـتطاع لـذلك سـبيلاً ، فكانـت سماسـرة الوضـع 
يلهثون وراء أصفره الرنـّان ، فيضـعون لـه مـا يشـاء ويطلـب مـنهم الحكـام ، ولا نريـد الخـوض في 

  .تفاصيل ذلك لئلا  يطول الكلام
في خصـــوص الأسمـــاء ، فقـــد أخـــرج  ص الافـــتراء علـــى علـــي  ولنرجــع البصـــر إلى خصـــو 

قـال لي أبـو : باسـنادهما عـن معمـر بـن خثـيم قـال  )١(الكليني في الكافي والطوسي في التهذيب 
مـا اكتنيـت بعـدُ ، ومـالي مـن ولـد ولا امـرأة ولا جاريـة ، : ؟ قـال  »مـا تكتنـي  « : جعفر 

من اكتـنى : قال  حديث بلغنا عن علي  : قلت : ؟ قال  » ذلكفما يمنعك من « : قال 
شوه ، ليس هذا من حديث علـيّ ، إنـّا  « : وليس له أهل فهو أبو جعر ، فقال أبو جعفر 
  .» لنكنّي أولادنا في صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهم

تر  اء المــؤلم في أيــّام الإمــام البــاقر فــانظر بربــك إلى هــذا الحــديث الــذي كشــف عــن دوافــع الافــ
  ؟ ، فما ظنك بما حدث من بعد ذلك ١١٤الذي توفي سنة  

* * *  
__________________  

  .٢٤٦:  ٢و  ٤٣٨:  ٧، التهذيب للطوسي  ٨٧:  ٢الكافي  )١(



٥٢ 

  النقطة الرابعة

  ؟ الدوافع المغرية في شخصية حرب
في بحث الدوافع المغرية في شخصية حرب بدءا  مـن آبائـه ومـرورا  بـه وانتهـاءا   :النقطة الرابعة 

  .بأبنائه
ليس العجب مـن رواة السـوء حـين يـروون مثـل ذلـك الحـديث المزعـوم ، ولـيس العجـب مـن 
زوامل الأسـفار الـّذين يثبتـون الحـديث في أسـفارهم ، ولـيس العجـب مـن  الـك بعـض الحفـاظ 

بــت للأشــهاد أنــّه حصــل علــى صــك الغفــران بصــحة الســند ، وكــأنّ في تصــحيح الاســناد ، ليث
  .ذلك يكفي ويغني عن النظر في المتن ، وإن كان منكراً من القول وزوراً 

، أو  ليس العجب من كـل أولئـك ، مـا دامـوا جميعـاً في صـف المعسـكر المنـاوئ لعلـي 
  .ممنّ شايع مناوئيه

ــي  ولكــن العجــب كــل العجــب أن نقــرأ الحــد ، ينقلونــه  يث في بعــض كتــب شــيعة عل
ــ مصـيبة  ــ لعمـر الحـق عن الخصوم ويمرّون عليه مرور الكرام ، وكأّ م لم يفقهـوا مـا فيـه ، وتلـك

سلامة الطوية التي تجني البليـة ، مـع فقـدان الرويـّة ، وفـتح الشـهيّة لجمـع كـل مـا هـبّ ودبّ ممـا 
  .ص ، غافلين عن دس السم في العسلروى الأولياء والأعداء من دون تمحي

وأعجــب مــن ذلــك كلّــه أن يكــون ضــحية الكــذب والافــتراء عليــه شخصــية الإســلام الأولى 
ل من غصب حقه : ( بعد نبيه الكريم ، والذي صحّ فيه قول زائره  ل مظلوم وأوّ أشهد أنّك أوّ

.(  



٥٣ 

ــ حــتى أن  بي وقــد يهــون ذلــك العجــب إذا تــذكرنا أن  الافــتراء عليــه كــان منــذ عهــد الن
ما تريدون مـن  «:، فلم يشكهم و رهم وقال لهم  الأفاّكين رفعوا عليه شكاوى إلى النبي 

  .)١( » عليّ ، عليّ منّي وأنا من عليّ 
ولكــن العجــب أشــد العجــب مــن أن يفــترى علــى علــيّ فيضــحى بــه باســم الإســلام ، وهــو 

عل منـه إنسـان كأنـّه لا يفقـه مـن الإسـلام حكمـاً ولا أدبـاً ، وهـو الـذي أوّل من آمن به ، فيج
لولاه ما قام للإسلام عمود ، ولا اخضرّ له عـود ، وحـين تقـرع طبـول أعدائـه ، وتـتراقص علـى 
أنغامهم أقلام بعض السذّج من أوليائه ، دون أن يشعروا ، بـأنّ ذلـك الطبـل إنمّـا كـان للحـرب 

ل الأفــراح ، ولم يشــعروا، ولــيس هــو طبــل المــيلاد أ ـــ حــزب  ـــ ويــا للأســف ـ أن  بــني حــرب و طبــ
  .ـ قد حاربوا علياً بكل حول وطول ، وبشتى الوسائل التي واتتهم السبل إليها الشيطان

فلئن حـاربوه بالسـيف ولم يشـف ذلـك غلـيلهم ، ولـئن حـاربوه بـاللعن علـى منـابر المسـلمين 
لئن قعدوا له بكل مرصد فافتروا عليه خطبة ابنـة أبي تنقيصاً له ولم يبرد بذلك أوار حقدهم ، و 

وفي كـل ذلــك لم يصـنعوا شــيئاً ، .. ولــئن ..  جهـل ، ونسـجوا لهــا مـا ســاعد م أنـوالهم ، ولـئن
  .بل كانت النتائج عكس ما أرادوا

ــــه إلى سمــــاء ا ــــد  ــــه وإذا هــــم كأنمّــــا يأخــــذون بضــــبعيه ، ويرفعون ــــل من فهــــم كلّمــــا أرادوا الني
؟ ومـا الـذي  ؟ وإن كـانوا هـم لا يحبّونـه الآن ماذا يمنعهم أن يصوروه إنسانا  يحـبهموالعظمة ، و 

الصـُلبة في الإسـلام  يمنعهم أن يبنوا لهم صرحا  ممردا  من قوارير الأحـلام علـى قاعـدة علـي  
لة ، فيجعلوا من آبـائهم وأجـدادهم شخوصـاً محببـة ، يتمـنىّ إنسـان مثـل علـيّ في مكانتـه المفضّـ

ــي  : أن يكتــني باســم جــدهم ، وهــذا هــو مــا يوحيــه الحــديث المزعــوم ، حــديث يــروي  كــان عل
  .يحب أن يكتني بأبي حرب

__________________  
  .٩٥ـ  ٨٠:  ٢) علي  إمام البررة ( راجع كتاب  )١(



٥٤ 

ل  والآن لنقــرأ عــن حــرب وآبائــه وأبنائــه في مــواقفهم مــن آبــاء وأجــداد علــيّ ، لنــرى هــل يعُقــ
  :؟ فنقول  يكون علي  أحب  أن يكتني بأبي حربأن 

  :في ذكر حرب بن أميّة 
 إنهّ حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ، وفي عبد مناف يجتمع نسب علـيّ 

  .والهاشميين مع أبناء عبد شمس
  .)١(وقد كانت المنافرة لا تزال بين بني هاشم وبين عبد شمس : قال المقريزي 

كانت المنافرة بين هاشم بـن عبـد منـاف بـن قصـي ، وبـين ابـن أخيـه أميـة بـن عبـد و : وقال 
شمس بن عبد مناف ، وسببها أن هاشماً كانت إليه الرفادة مع السـقاية ، وذلـك أنّ أخـاه عبـد 
شمس كان يسافر وكان يقيم بمكة ، وكان رجلاً مقلاً ولـه ولـد كثـير ، فاصـطلحت قـريش علـى 

لرفادة ، وكان هاشم رجـلاً موسـراً ، وكـان إذا حضـر موسـم الحـج قـام أن يلي هاشم السقاية وا
  :في قريش فقال 

يــــا معشــــر قــــريش إنّكــــم جــــيران االله وأهــــل بيتــــه ، وإنّكــــم يــــأتيكم في هــــذا الموســــم زوّار االله 
يعظمــون حرمــة بيتــه ، وهــم ضــيوف االله ، وأحــق المضــيّف بالكرامــة ضــيفه ، وقــد خصّــكم االله 

ظـه مـنكم أفضـل مـا حفـظ جـار مـن جـاره ، فـأكرموا ضـيفه وزوّاره ، بذلك وأكرمكم بـه ، حف
فـــإّ م يـــأتون شـــعثاً غُـــبراً مـــن كـــلّ بلـــد علـــى ضـــوامر كالقـــداح ، وقـــد أزحفـــوا وتفلـــوا وقملـــوا ، 

  .فأقروهم وأنموهم وأعينوهم
وكانــت قــريش ترافــد علــى ذلــك ، حــتى أن كــان أهــل البيــت يرســلون اليســير علــى قــدرهم ، 

ما أخرج من ماله وما جمع مما يأتيه به الناس فإن عجز كمّله ، وكان هاشم  فيضمّه هاشم إلى
يخــرج في كــلّ ســنة مــالاً كثــيراً ، وكــان قــوم مــن قــريش يترافــدون فكــانوا أهــل يســار ، فكــان كــلّ 

  .إنسان منهم ربما أرسل بمائة مثقال هرقلية
م فتجعــل في موضــع زمــزم ــأمر بحيــاض مــن أدُ فــر زمــزم ـ ثم ـــ مــن قبــل أن تح وكــان هاشــم ي
  يستقي فيها من البئار التي بمكة فيشرب الحاج ، وكان أوّل ما

__________________  
  .١٨: النزاع والتخاصم  )١(



٥٥ 

يطعمهم قبل التروية بيوم بمكة ، ويطعمهم بمنى وبعرفة وبجمع ، فكان يثرد لهم الخبـز ، واللحـم 
حـتى يتفـرق النـاس لـبلادهم ، وكـان هاشـم والخبز والسمن ، والسويق والتمر ، ويحمل لهم الماء 

  :يسمّى عمرواً ، وإنمّا قيل له هاشم لهشمه الثريد بمكة ، وفيه يقول مادحه 
  عمــــــــــــــرو العــــــــــــــلا هشــــــــــــــم الثريــــــــــــــد لقومــــــــــــــه

  ورجــــــــــــــــــال مكــــــــــــــــــة مســــــــــــــــــنتون عجــــــــــــــــــاف   

   
ــف أن يفعــل كمــا فعــل هاشــم مــن إطعــام قــريش  وكــان أميــة بــن عبــد شمــس ذا مــال ، فتكلّ

ه ناس من قريش وعابوه ، فغضب ونـافر هاشمـاً علـى خمسـين ناقـة فعجز عن ذلك ، فشمت ب
ــ جــد  ســود الحــدق تنحــر بمكــة ، وعلــى جــلاء عشــر ســنين ، وجعــلا بينهمــا الكــاهن الخزاعــي ـ

ـ وكان منزله عسفان ، وخـرج مـع أميـة أبـو همهمـة حبيـب بـن عـامر بـن عمـيرة  عمرو بن الحمق
  .بن وديعة بن الحارث بن فهر بن مالك الفهري

والقمر الباهر ، والكوكب الزاهر ، والغمـام المـاطر ، ومـا بـالجو مـن طـائر ، : ال الكاهن فق
وما اهتدي بعَلَم مسافر ، من مُنجد وغائر ، لقد سبق هاشمُ أمية إلى المـآثر ، أوّل منـه وآخـر 

  .، وأبو همهمة بذلك خابر
م فأقام  ـا عشـر وأخذ هاشم الإبل فنحرها وأطعم لحمها من حضر ، وخرج أمية إلى الشا

  .)١(سنين 
ل عداوة وقعت في بني هاشم وبني أمية: قال العقّاد    .فكان هذا أوّ

وتجـــد حـــديث هـــذه المنـــافرة في جملـــة مـــن المصـــادر التاريخيـــة منهـــا المنمّـــق لمحمـــد بـــن  :أقـــول 
  :، ثم قال ابن حبيب  )٢(حبيب 

وهو رجل من أهل صـفورية ، انّ أمية استلحق أبا عمرو ابنه ، وهو ذكوان : ومن ثم يقال 
اســتلحق : فخلــف أبــو عمــرو علــى امــرأة أبيــه بعــده ، فأولــدها أميــة وهــو أبــو معــيط ، ويقــال 

  .ذكوان أيضا  أبان
__________________  

  .٥٤٩: شخصيات اسلامية ضمن موسوعة العقّاد  )١(
  .١٠٣: المنمق  )٢(



٥٦ 

  )١(وما ذكره ابن حبيب منسوباً إلى القيل ، فقـد ذكـره المقريـزي في النـزاع والتخاصـم  :أقول 
وصـنع أميـة في الجاهليـة شـيئا  لم يصــنعه : كحقيقـة ثابتـة وبمـا هـو أقـبح مـن ذلـك ، حيـث قـال 

أحـد مـن العــرب ، زوّج ابنـه أبــا عمـرو بــن أميـة امرأتـه في حيــاة منـه ، والمقتيــون في الاسـلام هــم 
أولـــدوا نســـاء آبـــائهم واســـتنكحوهن مـــن بعـــد مـــو م ، وأمـــا أن تزوجهـــا في حياتـــه ويبـــنى الــّـذين 

، وأمية جاوز هذا المعنى ولم يرض  ـذا المقـدار حـتى  )٢(عليها وهو يراه ، فإنّ هذا لم يكن قط 
وأبو معيط بن أبي عمرو بن أمية قـد زاد في المقـت درجتـين : نزل عن ماله وزوّجها منه ثم قال 

  .إلى ما مر  عن ابن حبيب ، يشير
ولم يكن أمية في نفسه هناك ، وإنما يرفعـه أبـوه وبنـوه :  )٣(قال المقريزي في النزاع والتخاصم 

، وكان مضعوفاً ، وكان صاحب عهار ، يـدل علـى ذلـك قـول نفيـل بـن عبـد العـزى جـد أمـير 
فنفــر عبـــد  المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب حــين تنــافر حــرب بـــن أميــة وعبــد المطلــب بــن هاشــم ،

  :المطلب ، وتعجب من اقدامه عليه وقال 
ـــــــــــــــــــــــــوك معـــــــــــــــــــــــــاهر وأبـــــــــــــــــــــــــوه عـــــــــــــــــــــــــف     أب

  وذاد الفيــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــن بلــــــــــــــــــــــد الحـــــــــــــــــــــــرام     

   
وذلك أنّ أمية كان تعرض لامرأة من بني زهرة ، فضـربه رجـل مـنهم ضـربة بالسـيف ، وأراد 
ا بنو أمية ومـن تـابعهم إخـراج بـني زهـرة مـن مكـة ، فقـام دو ـم قـيس بـن عـدي السـهمي وكـانو 

أخواله ، وكان منيع الجانب ، شديد العارضـة ، حمـيّ الأنـف ، أبيّ الـنفس ، فقـام دو ـم وقـال 
  ألا إن  الظاعن: ( فذهبت مثلاً ، ونادى ) أصبح ليل : ( 

__________________  
  .٢٢: النزاع والتخاصم  )١(
 ٧٥ على عبـد شمـس راجـع صذكر ذلك الجاحظ في رسالته الثانية من رسائله ، وهي من كتاب فضل هاشم  )٢(

  . ه ١٣٥٢مصر سنة : ، جمع وتحقيق حسن الهندوبي ، ط 
  .٢١: النزاع والتخاصم  )٣(



٥٧ 

  :ففي هذه القصة يقول وهب بن عبد مناف بن زهرة ) مقيم 
  مهـــــــــــــــلا  أمـــــــــــــــي  فـــــــــــــــإن  البغـــــــــــــــي مهلكـــــــــــــــة

  لا يكســـــــــــــــــــــبنّك يـــــــــــــــــــــوم  شـــــــــــــــــــــرهّ ذكـــــــــــــــــــــر   

   
ــــــــــــــــــدو كواكبــــــــــــــــــه والشــــــــــــــــــمس طالعــــــــــــــــــة   تب

  الصــــــــاب والمقــــــــريصــــــــب  في الكــــــــأس منــــــــه    

   
فهذا أمية والد حرب ، وكان كأبيه فقد حسد عبد المطلب بن هاشم علـى مـآثره ،  :أقول 

فنافره إلى نفيل بن عبد العـزّى جـد عمـر بـن الخطـاب ، فقـال حـين تنـافرا إليـه وقـد عجـب مـن 
  :كما مر    )١(اقدام حرب على منافرة عبد المطلب ، فقال كما في النزاع والتخاصم 

ـــــــــــــــــــــــــوك    معـــــــــــــــــــــــــاهر وأبـــــــــــــــــــــــــوه عـــــــــــــــــــــــــف  أب

  وذاد الفيــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــن بلــــــــــــــــــــــد الحـــــــــــــــــــــــرام   

   
يـا أبـا عمـرو أتنـافر رجـلاً هـو أطـول منـك قامـة ، وأعظـم منـك هامـة ، وأوسـم : ثم قال له 

وحـديث . _ــ عطـاء   منك وسامة ، وأقلّ منك لامة ، وأكثر منك ولداً ، وأجزل منـك صـفداً 
  .)٢(يهما طالبها هذه المنافرة في المحبر  والمنمّق وغيرهما فليرجع إل

 هذا هو حرب الذي زعموا أنّ علياً أحب اسمه فأراد أن يكتني به ، فهل نسـي علـيّ 
أنــّه الــذي نــافر جديــه هاشــم وعبــد المطلــب فحكــم لهمــا المحكمــون ، وأخــزوه حــتى أجلــي عــن 

  ؟ مكة إلى الشام ، فأقام  ا عشر سنين
ثم هــل أنّ عليــاً نســي أنّ حــرب هــو والــد أبي ســفيان رأس الكفــر والشــقاق ، والــذي كــان 

كمــا يقــول عنــه المؤرّخــون ، ويكفــي في خزايتــه ، مواقفــه بــدءاً مــن بــدء الــدعوة ومــروراً   )٣(زنــديقا  
  ؟ بحروب بدر وأحد والأحزاب ، وأخيراً بفتح مكة

__________________  
  .المصدر نفسه )١(
  .٩٤: ، المنمّق  ١٧٣:  المحبر   )٢(
:  ٦٦:  ٢، وقــال في كتابــه أيضــاً  ٢٣١:  ١علـي  ســامي النشــار في كتابـه نشــأة الفكــر الفلســفي في الإسـلام  )٣(

  .وكان من أخطر الزنادقة أبو سفيان الأموي وعدو الإسلام العتيد



٥٨ 

ذي النـبي ـ التي كانت تـؤ  ـ وهي حمالة الحطب ثم هل نسي علي  أن  حرب هو والد أم جميل
ن  الـــرَّحِيم   (: حـــتى نزلـــت ســـورة في ذمهـــا وذم زوجهـــا ، فقـــال تعـــالى   *  بِسْـــم  االله  الـــرَّحمَْٰ

دَ  أَ ِ لهََــب  وَتـَبَّ  يـَـ   ْ َ  لهََــب  *  مَــا أَغْــنى ٰ عَنْــه  مَالـُه  وَمَــا كَسَــب  *  تَـبَّـ ذاَ ر ً  ناـَـ   ٰ صـْلَ واَمْرأَتَــُه  *  سَيَ
 فهـل يعُقـل أن  عليـا  لا يعـرف مـَن هـو حـرب )١( ) في  جِيدِهَا حَبْل  مـِن مَّسـَد  *  الحَطَب  حمََّالَة  

  ؟ ؟ ومن هم أبناء حرب حتى يغرم باسم حرب ؟ ومن هم آباء حرب
والآن بعد هذا الخطو السريع في رحاب التاريخ ، فهـل رأينـا مـن دافـعٍ أو شـافع مغـرٍ يحمـل 

  ؟) بحرب ( نائه عليا  على التهالك في تسمية أب
هل كانت بـين البيتـين في ميـزان التفاضـل موازنـة صـحيحة ، في منكـب أو موكـب يتسـاوى 

؟ ثم  ؟ هل كانت لـدى المقارنـة بـين رجـال الحيـين  مسـاواة في حـول أو طـول فيها رجال البيتين
  :أليس هو القائل في هذا المضمار ردا  على معاوية حفيد حرب 

منـــاف فكـــذلك نحـــن ، ولكـــن لـــيس أميـــة كهاشـــم ، ولا حـــرب   إنـّــا بنـــو عبـــد: وأمـــا قولـــك 
كعبد المطلب ، ولا أبو سفيان كـأبي طالـب ، ولا المهـاجر كـالطليق ، ولا الصـريح كاللصـيق ، 
ولا المحق كالمبطل ، ولا المـؤمن كالمـدغل ، ولبـئس الخلـف خلفـاً يتبـع سـلفاً هـوى في نـار جهـنم 

)٢(.  
  :يث يقول ألم يسمع علي قول أبيه في بني حرب ح
ــدنا ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــدا  لجــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــان عبــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــوهم كــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــديما  أبــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ   قـ

   
ـــر ـــ ــ ـــ ـــا البحـــ ـــ ـــ ـــ ـــاش  ـ ـــ ـــ ـــ ـــهلاء جـ ـــ ـــ ــ ــة شــ ـــ ـــ ـــ ــني أمــ ـــ ـــ ــ ـــ   ب

   
ــد ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــم في محمـّـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــفهوا أحلامهـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــد سـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   لقـ

   
ــــر  ـــت جعـــ ــا ظفطـــ ـــ ــئس مــ ــ ــر بــ ـــ ـــانوا كجعــ   )٣(فكـــ

   
__________________  

  .٥ـ  ١: المسد  )١(
  .٢١٩:  ١شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد  )٢(
  .٤٦٧:  ٤نفس المصدر  )٣(



٥٩ 

ــف لم  ــف لم يعلــم يســمعكي ؟ والأمــر بــين الحيــين  مــن الوضــوح حــتى كــان يعرفــه بنــو  ؟ وكي
  .هاشم كما يعرفه أبناء حرب أنفسهم

بـــأي  آبائـــك : فهـــذا ابـــن جعفـــر يقـــول ليزيـــد بـــن معاويـــة مفـــاخرا  لـــه بحضـــور أبيـــه معاويـــة 
؟  ؟ أم بعبـــد شمـــس الـــذي كفلنـــاه ؟ أم بأميـــة الـــذي ملكنـــاه أبحـــرب الـــذي أجرنـــاه! ؟ تفـــاخرني

؟ ما كنت أحسب أن أحدا  في عصر حرب يـزعم أنـّه  لحرب بن أمية يقال هذا: فقال معاوية 
بلــى أشــرف منــه مــن كفــأ إنــاءه عليــه وجلّلــه : أشــرف مــن حــرب ، فقــال عبــد االله بــن جعفــر 

بردائــه ، فنهــى معاويــة ولــده عـــن مفــاخرة بــني هاشــم ، وأّ ـــم لا يجهلــون مــا علمــوا ، ولا يجـــد 
  .)١( مبغضهم لهم سبا  

فاتضح من خلال ما تقدم أن ليس في شخصية حرب مـن دوافـع مغريـة تـدعو الإمـام عليـا  
لأن يحــب أن يكتــنى باسمــه ، فيبقــى الحــديث المزعــوم الــذي لم يثبــت لصــنّاعه مــا أرادوه ،  

بسـنده  )٢(حبرا  على ورق فلا يسمن ولا يغني إذا ما قرأنا ما أخرجه الطـبراني في المعجـم الكبـير 
حين ضر ا المخاض  )رضي االله عنها ( كنت فيمن حضر فاطمة : عن سورة بنت مشرح قالت 

إ ا  هودة يا رسـول االله ، قـال : قالت ) ؟  كيف هي: ( فقال  في نسوة ، فأتى النبي 
ة فوضـــعت فســـروّه ولغفـــوه في خرقـــ: قالـــت ) فـــإذا هـــي وضـــعت فـــلا تســـبقين فيـــه بشـــيء : ( 

قــد ولــدت غلامــا  وســـررته : قالــت ) ؟  مــا فعلــت: ( فقــال  صــفراء ، فجــاء رســول االله 
أعـــوذ بـــاالله مـــن مـــن معصـــية االله ومـــن غضـــب : قالـــت ) عصـــيتني : ( ولففتـــه في خرقـــة ، قـــال 

وتفـل فأتيتـه بـه ، فـألقى الخرقـة الصـفراء ، ولفّـه في خرقـة بيضـاء ، ) ائتيني بـه : ( رسوله ، قال 
سميّتـه جعفـرا  يـا : قـال ) ؟  ما سميته يا علـي: ( فقال  في فيه ، وألبأه بريقه ، فجاء علي 

  .)٣() لا ولكن حسن وبعده حسين ، وأنت أبو حسن الخير : ( رسول االله ، قال 
__________________  

  .٤٣٥:  ٤نفس المصدر  )١(
  .٢٣:  ٣المعجم الكبير  )٢(
  ، رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما ١٧٥:  ٩قال في ا مع : الكتاب في الهامش قال محقق  )٣(



٦٠ 

ـــأنّ عليـــاً أراد تســـمية ابنـــه الأول باســـم أخيـــه  فـــالآن حصـــحص الحـــق ، وتبـــينّ الصـــدق ، ب
سماّه حسنا  كما سمى الوليـد الثـاني حسـينا  قبـل أن يولـد  جعفر شهيد مؤتة ، إلا أنّ النبي 

، مما دلّ على أن الوحي الإلهي تصرّف في المقام ، فأين يكون موضع الحديث المزعـوم بعـد مـا 
  ؟ نقرأ حديث سورة بنت مسرح القابلة

وبعـد بيـان زيـف الحـديث المزعـوم مـن هــذا الجانـب ، فهـل ثمـة جانـب آخـر يريـد الوضــاعون 
  ؟ الاستفادة منه

إثبـات : نعم ، وذلك هو الجانب الأهم ، وهو الذي أخفوه أو حاولوا إخفـاءه وذلـك هـو 
ث للرســول  في عهــده ، وهــذا الوليــد الــذكر هــو  )صــلّى االله عليـه وســلّم ( ولادة المحسـن الســبط الثالــ

  .الثالث من أبناء الإمام أمير المؤمنين من الصديقة فاطمة الزهراء 
  .عنه شيئا  في النقطة السادسةوهذا ما سنقرأ 

* * *  
__________________  

  ). ٢٤/  ٧٨٦( وسيأتي . عمر بن فيروز وعمر بن عمير ولم أعرفهما ، وبقية رجاله وثقّوا
ولدى مراجعة الموضع المشار إليه ، وجدت الحديث كما هو إلا أن فيه اسـم القابلـة سـودة بنـت مسـرح : أقول 

ــبر في الاســـتيعاب  ـــامش  ، ولم ينبـــه المحقـــق علـــى ذلـــك ، والصـــواب مـــا في الموضـــع الثـــاني ، وقـــد ذكرهـــا ابـــن عبـــد الـ
  .ار، وأشار إلى الحديث المذكور باختص ٣١٨:  ٤الإصابة 



٦١ 



٦٢ 

  النقطة الخامسة

  في كنى الإمام أمير المؤمنين 
  : في كنى الإمام أمير المؤمنين  :النقطة الخامسة 

الموضوع تقديمه في البحث على ما سيق لـو كنـّا نبحـث عـن كـنى الإمـام  كان من حق هذا
؟ إلاّ أن بحثنــا لم يكــن في ذلــك ، وإنمــا تطرقنــا إليــه بســبب حــديث  ؟ ومــا هــي وكــم هــي 

ــل لــه المهرّجــون ، فحملــه زوامــل الاســفار  ــأبي حــرب الــذي نســجه النسّــاجون ، وطبّ الاكتنــاء ب
إلى تزييفـــــه ســـــنداً ومتنـــــاً ، لزمنـــــا أن نعـــــرجّ علـــــى موضـــــوع كـــــنى الإمـــــام  والمخرّفـــــون ولمّـــــا انتهينـــــا

؟  ؟ ومـن كنـّاه ؟ وبمـاذا كـان يكـنى ؛ لنرى هل كانت لـه كـنى يعـرف  ـا قبـل ولادة أبنائـه 
  ؟ وما هي أحب كنا إليه

ث عـن كنيتـه بـأبي تـراب دون بقيـة   والجواب عن جميـع هـذه التسـاؤلات إنمـّا يكفـي فيـه البحـ
كناه كأبي الحسن وأبي الحسين أو أبي الحسنين أو أبي الرياحنتين أو أبي السبطين ، ونحو ذلـك 

لريحـانتين ، كـأبي ا  ما هو حادث بعد ولادة الأبناء له ، وإن كانت بعضها كنّاه  ـا النـبي 
ســلام عليــك أبــا الريحــانتين ، أوصــيك « :  وقـد ســلّم  ــا عليــه كمــا في حــديث جــابر قــال 

ــاك واالله خليفتــي عليــك  ــدنيا فعــن قليــل ينهــد ركن أبــو نعــيم وابــن ( ، قالــه لعلــي  »بريحــانتي مــن ال
  .)١() عساكر ـ عن جابر 

يستدعي معرفة الزمن الـذي حصـلت فيـه ، وإذا ) بأبي تراب ( ولماّ كان الحديث عن كنيته 
  وقد عرفنا أ ا وردت في أحاديث كثيرة وكانت من النبي 

__________________  
  .٢٢٠:  ١٢كنز العمّال   )١(



٦٣ 

أنـت أبـو تـراب ، : فيـه ، فيقـول لـه كنّاه  ا مراراً حين يراه في كل مرةّ متوسداً التراب وقد أثـر 
ث اختلـف زما ـا وتفاوتـت أحـداثها ، فلابـد لنـا مـن عرضـها حسـب تسلسـلها  وتلك الأحاديـ

  :الزمني 
  :المرة الأولى في حديث المؤاخاة 

وهو حديث مستفيض نقلاً ، أخبت بصحته الحفّاظ ، وأخرجه أصحاب الحـديث والسـير 
 )١(المعجــــم الكبــــير : كفــــي في روايتــــه المصــــادر التاليــــة والتــــواريخ ، ولا يتطــــرق إليــــه ريــــب ، وي

  :عن ابن عباس قال  )٢(والأوسط وهما للطبراني ، ومجمع الزوائد للهيثمي 
بـين أصـحابه مـن المهـاجرين والأنصـار ، فلـم يـؤاخ بـين  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( لما آخـى النـبي 

جــدولا  فتوسّــد ذراعــه فســفت  علــي بــن أبي طالــب وبــين أحــد مــنهم ، وخــرج مغضــباً حــتى أتــى
قــم فمــا : حــتى وجــده ، فــوكزه برجلــه فقــال لــه  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( عليــه الــريح ، فطلبــه النــبي 

؟ أغضبت علي  حين آخيت بين المهاجرين والأنصار ولم أؤاخ  صلحت أن تكون إلا أبا تراب
ن موســى إلا أنـّـه لا نــبي ؟ أمــا أن ترضــى أن تكــون مــني  بمنزلــة هــارون مــ بينــك وبــين أحــد مــنهم

ــــه االله ميتــــة جاهليــــة ،  ــــك حُــــفّ بــــالأمن والإيمــــان ، ومــــن أبغضــــك أمات بعــــدي ، ألا مــــن أحبّ
  .وحوسب بعمله في الإسلام

، وابـن  )٤(، والخوارزمي الحنفي في المناقب  )٣(وأخرجه المتقي الهندي في كنز العمال  :أقول 
  .)٥(الصباغ المالكي في الفصول المهمة 

__________________  
  .٦٢:  ١١المعجم الكبير  )١(
  .١١١:  ٩مجمع الزوائد للهيثمي  )٢(
  .٢٠٦:  ١٢كنز العمّال   )٣(
  .٢٢: المناقب  )٤(
  .٢٢: الفصول المهمّة  )٥(



٦٤ 

قلـت : بسـنده عـن سمـاك بـن حـرب ، قـال  )١(وهذا الحديث أخرجه ابن عساكر في تاريخـه 
ـــ يعـــني بـــني  إن  هـــؤلاء القـــوم: لجـــابر  ومـــا عســـيت أن : ــــ يـــدعونني إلى شـــتم علـــي ، قـــال  أميـــةـ

  .أكنيه بأبي تراب: ؟ قال  تشتمه به
 )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( فواالله ما كانت لعلي كنيـة أحـب إليـه مـن أبي تـراب ، انّ النـبي : قال 

آخــى بــين النــاس ولم يــؤاخ بينــه وبــين أحــد ، فخــرج حــتى أتــى كثيبــاً مــن رمــل فنــام عليــه ، فأتــاه 
قم أبا تراب ، وجعل ينفض التراب عن ظهره وبردتـه ويقـول : فقال  )صلّى االله عليه وسلّم ( نبي ال
نعــم ، : ؟ قــال  قـم أبــا تــراب ، أغضـبت إن أنــا آخيــت بـين النــاس ولم أواخ بينــك وبـين أحــد: 

  .وجاءت عدة أحاديث  ذا المعنى. أنت أخي وأنا أخوك: فقال له 
مرتّين مرةّ قبل الهجرة وأخرى بعد الهجـرة بخمسـة أشـهر ، فـإنّ  وإذا عرفنا أن  المؤاخاة كانت

؛  لعلــي بــأبي تــراب كانــت في الثانيــة ، كمــا هــو صــريح حــديث ابــن عبــاس تكنيــة النــبي 
لــــــــذكر المؤاخــــــــاة فيهــــــــا بــــــــين المهــــــــاجرين فقــــــــط ، وبنــــــــاء علــــــــى ذلــــــــك فتكــــــــون تكنيــــــــة النــــــــبي 

عـت بعـد الهجـرة بخمسـة أشـهر ، وهـذا التحديـد الـزمني يعـني أّ ـا كانـت بأبي تراب قد وق 
كانـت   قبل ولادة الحسن أول أبنائه بأكثر من سـنتين ونصـف تقريبـاً ، لأنّ ولادة الحسـن 

  .في النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة
عليـاً بـأبي تـراب ، فاّ ـا لم تكـن  ولئن كانـت تلـك المـرة هـي الأولى الـتي كـنى  ـا النـبي 

  .الأخيرة ، فقد تكررّت أيضاً مرةّ أخرى
  :المرة الثانية في غزوة العُشيرة 

 )٣(بأسانيده عن عمار بـن ياسـر ، والنسـائي في الخصـائص  )٢(أخرج ابن عساكر في تاريخه 
  كنت أنا وعلي بن أبي طالب: عن عمار بن ياسر واللفظ له ، قال 

__________________  
  .٢٣:  ١) ترجمة الإمام ( تاريخ ابن عساكر  )١(
  .٢٨٥:  ٣المصدر نفسه  )٢(
  .٣٩: الخصائص  )٣(



٦٥ 

أقــام  ــا  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( رفيقــين في غــزوة العُشــيرة مــن بطــن ينبــع ، فلمــا نزلهــا رســول االله 
هل لـك يـا أبـا : شهراً ، فصالح فيها بني مدلج وحلفاءهم من ضمرة فوادعهم ، فقال لي علي 

؟ قـال  اليقظان أن نأتي هؤلاء النفر مـن بـني مـدلج يعملـون في عـين لهـم ، فننظـر كيـف يعملـون
إن شـــئت ، فجئنـــاهم فنظرنـــا إلى أعمـــالهم ســـاعة ، ثم غشـــينا النـــوم ، فانطلقـــت أنـــا : قلـــت : 
مــن الــتراب فنمنــا ، فــواالله مــا  )٢(مــن النخــل وفي دقعــاء  )١(علــي حــتى اضــطجعنا في ظــل صــور و 

يحركّنــا برجلــه ، وقــد تربنــا مــن تلــك الــدقعاء الــتي نمنــا  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( أهبنــا إلا رســول االله 
  .فيها

لمـا يـرى عليـه مـن ؟  مالـك يـا أبـا تـراب: لعلـي  )صلّى االله عليـه وسـلّم ( فيومئذ  قال رسول االله 
: بلـــى يـــا رســـول االله ، قـــال : ؟ قلنـــا  ألا أحـــدثكما بأشـــقى النـــاس رجلـــين: الـــتراب ، ثم قـــال 

ـــ حــتى يبــل   ـــ ووضــع يــده علــى قرنــه أحيمــر ثمــود الــذي عقــر الناقــة ، والــذي يضــربك علــى هــذه
  .منها هذه ، وأخذ بلحيته

البـزار  عـن )٤( مجمـع الزوائـد ، وأخرجـه الهيثمـي في )٣(وهذا الحديث أخرجه أحمد في مسـنده 
، والــــديار بكــــري في تــــاريخ  )٥(، والأســــفراييني في معــــالم الاســــلام كمــــا في تــــاريخ ابــــن الــــوردي 

قـم : ( ، ودلائل النبوة لأبي نعيم ، وليس فيـه  )٧(، وورد في شرح المواهب للزرقاني  )٦(الخميس 
  فمن الذي حذف) أبا تراب 

__________________  
  .النخل الصغير: وصيران وأصوار الصور  )١(
  .التراب اللين: الدقعاء  )٢(
ــد بــــن حنبــــل  )٣( ــار  ١٤٠:  ٣؛ والحــــاكم في المســــتدرك  ٢٦٢:  ٢مســــند أحمــ :  ١؛ والطحــــاوي في مشــــكل الآثــ

، وقال أخرجه البغوي ، والطبراني ، وابن مردويه ، وأبو نعيم ،  ١٢٣:  ١٥؛ والمتقي الهندي في كنز العمّال  ٣٥١
  .ن عساكر ، وابن النجارواب
  .١٣٦:  ٩مجمع الزوائد  )٤(
  .٢١٩:  ١تاريخ ابن الوردي  )٥(
  .٣٦٤:  ١تاريخ الخميس  )٦(
  .٣٩٥:  ١شرح المواهب  )٧(



٦٦ 

ــــك يــــا تــــرى ــــل ، والحمــــويني في فرائــــد الســــمطين  ذل  )١(؟ وأخرجــــه الحســــكاني في شــــواهد التنزي
  .وغيرهم

ــ بضــم العــين  إن  غــزوة العُشــيرة :أقــول  مصــغرا  بالشــين وقيــل بالســين المهملــة آخرهــا هــاء ـ ـ
  .بخلاف العسرة فهي غزوة تبوك ، أما هذه فمنسوبة لموضع بني مدلج بينبع
خـرج إليهـا في  وإذا رجعنا نستجوب كتب السيرة عن زما ا ، فهـي تعـينّ زما ـا بأنـّه 

الهجـرة ، وسـبب تلـك الغـزوات كانـت  جمادى الأولى أو الآخرة على رأس ستة عشر شهرا  مـن
لعلـــي بـــأبي تـــراب ، فعلـــى هـــذا  حـــديث تكنيـــة النـــبي  )٢(وقعـــة بـــدر ، وقـــد ذكـــر الحلـــبي 

التحديد الزمني ظهر أن التكنية كانت للمـرةّ الثانيـة ، وبعـد مـرور مـا يقـرب علـى سـنة بعـد المـرة 
  .أول أبناء الإمام بأكثر من سنة ونصف الأولى ، وأيضاً هي قبل ولادة الحسن 

  :المرة الثالثة في المسجد النبوي الشريف 
بأسـانيده عـن أبي حـازم أن  رجـلا  جـاء إلى  )٣(أخرج ابن عسـاكر في تاريخـه في ترجمـة الإمـام 

  :سهل بن سعد فقال 
أبو : يقول له  :؟ قال  فيقول ماذا: ـ يدعو علياً عند المنبر ، قال  ـ لأمير المدينة هذا فلان

، ومـا كـان لـه اسـم أحـبّ  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( واالله ما سمـّاه إلا  النـبي : تراب ، فضحك قال 
دخــل علـي علــى : ؟ قـال  يـا أبـا عبــاس كيـف: إليـه منـه ، فاســتطعمت الحـديث سـهلاً وقلــت 

؟  ابــن  عمّــك  أيــن :  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( فاطمــة ثم خــرج فاضــطجع في المســجد ، فقــال النــبي 
في المسجد ، فخرج إليه فوجـد رداءه قـد سـقط عـن ظهـره وخلـص الـتراب إلى ظهـره ، : قالت 

  .اجلس يا أبا تراب يا أبا تراب مرّتين: فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول 
__________________  

  .٣٨٤:  ١فرائد السمطين  )١(
  .٣٦١:  ١مش الحلبية ؛ وسيرة زيني دحلان  ا ١٢٦:  ٢السيرة الحلبية  )٢(
  .٢٢:  ١تاريخ ابن عساكر في ترجمة الإمام  )٣(



٦٧ 

وهذا الحديث أخرجه البخاري في صـحيحه في أربعـة مواضـع بتفـاوت في ألفاظـه مـع انتهـاء 
  :إسناده إلى راوٍ واحد ، وتلكم المواضع هي 

  .)١(كتاب بدء الخلق في باب مناقب علي بن أبي طالب  ـ ١
  .)٢(كتاب الصلاة في باب نوم الرجال في المسجد  ـ ٢
  .)٣(كتاب الأدب في باب التكني بأبي تراب  ـ ٣
  .)٤(كتاب الاستيذان في باب القائلة في المسجد   ـ ٤

  .ورواه أيضا  في الأدب المفرد في باب من كنى رجلا  بشيء هو فيه
  .)٥(ورواه الطبري في تاريخه 

  : وأخرجه مسلم في صحيحه في مكانين
  .)٦(في باب مناقب أمير المؤمنين  ـ ١
  .)٧(كتاب الصلاة في باب نوم الرجل في المسجد  ـ ٢

  .)٨(وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
بأبي تـراب ، ولم يـذكر فيهـا  لعلي  وتوجد عدة أحاديث وردت فيها تكنية النبي 

  .وئها زمان الصدورزمان أو مكان يمكن أن نحدد على ض
فوجــدني في  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( طلبــني رســول االله : قــال  فمنهــا حــديث علــي  ـــ ١

  ما ألوم الناس يسمونك أبا تراب ، فرآني كأنيّ وجدت في نفسي من: جدول نائماً ، فقال 
__________________  

  .١٨:  ٥صحيح البخاري ، كتاب بدء الخلق في باب مناقب علي بن أبي طالب  )١(
  .٩٢:  ١المصدر نفسه ، كتاب الصلاة في باب نوم الرجال في المسجد  )٢(
  .٤٥:  ٨المصدر نفسه ، كتاب الأدب في باب التكني بأبي تراب  )٣(
  .٦٣ : ٨المصدر نفسه ، كتاب الاستيذان في باب القائلة في المسجد  )٤(
  .٣٦٣ـ  ١٢٤:  ٢تاريخ الطبري  )٥(
  .وفيه ذكر المغاضبة ١٢٤:  ٧صحيح مسلم ، في باب مناقب أمير المؤمنين  )٦(
  .صحيح مسلم ، كتاب الصلاة في باب نوم الرجل في المسجد )٧(
  .٤٤٦:  ٢السنن الكبرى للبيهقي  )٨(



٦٨ 

علـى سـنتي ، وتـبرئ ذمـتي  قم واالله لأرضينّك ، أنت أخي وأبـو ولـدي ، تقاتـل: ذلك ، فقال 
، من مات في عهدي فهو كبرّ االله ، ومن مات في عهدك فقد قضى نحبه ، ومن مات يحبك 
بعد موتك ختم االله له بالأمن والإيمان ما طلعت شمس أو غربـت ، ومـن مـات يبغضـك مـات 

أخرجـــه أبـــو يعلـــى في مســـنده ، والســـيوطي في . ميتـــة جاهليـــة وحوســـب بمـــا عمـــل في الإســـلام
  .رواته ثقات: ، وقال البوصيري  )١(امع الكبير كما في كنز العمّال الج

وعلـي نـائم في الـتراب  )صلّى االله عليـه وسـلّم ( جاء النبي : ومنها حديث أبي الطفيل قال  ـ ٢
أخرجــه ابــن عســاكر في تاريخــه في ترجمــة . أحــق اسمائــك أبــو تــراب ، أنــت أبــو تــراب: ، فقــال 
: وقــال  )٣(معجمــه الكبــير والأوســط ، وعنــه الهيثمــي في مجمــع الزوائــد  ، والطــبراني في )٢(الإمـام 

  .ورجاله ثقات
ومنها ما رواه ابن هشام في سيرته بعد ذكره لحـديث عمـار المتقـدم ، قـال ابـن إسـحاق  ـ ٣

إنمـّا سمـّى عليـا  أبـا تـراب أنـّه   )صلّى االله عليـه وسـلّم ( وقد حدّثني بعض أهل العلم أن  رسول االله : 
ن إذا عتــب علــى فاطمــة في شــيء لم يكلّمهــا ولم يقــل لهــا شــيئا  تكرهــه إلا أنـّـه يأخــذ ترابــا  كــا

إذا رأى عليـه ترابـا  عـرف أنـّه  )صلّى االله عليـه وسـلّم ( فكان رسول االله : فيضعه على رأسه ، قال 
  ؟ مالك يا أبا تراب: عاتب على فاطمة ، فيقول 

أعلـــم أيّ ذلـــك كـــان ، ولـــيس في تعقيبـــه مـــا فـــاالله : وعقّـــب ابـــن هشـــام علـــى ذلـــك بقولـــه 
  .يدعونا إلى التعليق عليه إذ يبدوا أنهّ لم يجزم بواحد منهما ، ولكنه لا يعدوها

، وهــو في شــرح ســيرة ابــن  )٤(ولكــن هلــم  الخطــب فيمــا يقولــه الســهيلي في الــروض الانــف 
  هشام ، قال السهيلي وقد ذكر الحديثين الأولين في تكنية علي بأبي

__________________  
  .٢٠٦:  ١٢كنز العمّال   )١(
  .٢٤:  ١تاريخ ابن عساكر في ترجمة الإمام  )٢(
  .١٠١:  ٩مجمع الزوائد للهيثمي  )٣(
  .٥٨:  ٢الروض الأنف للسهيلي  )٤(
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 )صلّى االله عليه وسـلّم ( وأصحّ من ذلك ما رواه البخاري في جامعه ، وهو أنّ رسول االله : تراب 
ــ كـذا في النسـخة ولعـل الأصـوب يحـت   وجده في المسجد نائماً ، وقد ترب جنبه فجعـل يحـث

  .قم أبا تراب ، وكان قد خرج إلى المسجد مغاضباً لفاطمة: بالمثناة ـ التراب عن جنبه ويقول 
وهــذا معــنى الحــديث ، ومــا ذكــره ابــن إســحاق عــن حــديث عمــار مخــالف لــه إلا أن يكــون 

كنّــاه  ــا مــرّتين ، مــرةّ في المســجد ومــرةّ في هــذه الغــزوة ، فــاالله   )االله عليــه وســلّم صــلّى ( رســول االله 
  .أعلم

ونحـن قـد ذكرنـا مواضـع الحـديث في صـحيح البخـاري ، وأنـّه ذكـره في أربعـة مواضـع  :أقول 
من جامعه ، وأشـرنا إلى أنـّه لم تتفـق صـور رواياتـه للحـديث علـى صـورة واحـدة ، مـع أّ ـا عـن 

، وهو أبو حازم عن سهل بن سعد ، مما يكشف عن عدم دقة البخـاري في نقلـه ،  راو  واحد
ومع ذلك التفاوت في روايات البخاري ، فراجع وقارن بين ما حكاه السهيلي عن البخـاري ، 

  .وبين ما هو موجود في الجامع الصحيح ، فسوف تجده لا يتفق مع أيّ صورة منها
فهـل يعـني أن  !  وهـذا معـنى الحـديث: ث قـال موهمـا  نعم ، لقد تخلّص السـهيلي بلباقـة حيـ

؟ وكــان عليــه أن يعــين  الروايــة الــتي  مــا حكــاه عــن البخــاري كــان نقــلا  بــالمعنى لمــا رواه البخــاري
  .أرادها ، ومهما يكن ذلك فلا يهمنا تفسيره ، ونتركه له ولقومه

ه كـابن حجـر الـذي أبى ما قاله السـهيلي ، ومـا ذكـره غـير  )١(ذكر الزرقاني في شرح المواهب 
وأصرّ إلا أن تكون التكنية مـرةّ واحـدة ، وقـال بامتنـاع الجمـع بـين مـا جـاء في حـديث المؤاخـاة 

ولم يظهــر مـن تعليلــه : في حـديث عمـار ، وبــين مـا جــاء في حـديث ســهل بـن ســعد ، ثم قـال 
  :لاث مراّت امتناع الجمع فإنه ممكن بمثل ما جمعوا به بين الحديثين قبله ، فيكون كنّاه ث

  .يوم المؤاخاة في المسجد :أولها 
__________________  

  .٣٩٦:  ١شرح المواهب للزرقاني  )١(
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  .في هذه الغزوة في نخل بني مدلج :وثانيها 
وإنمـــــا يمتنـــــع لـــــو قـــــال في روايـــــة ) ؟( بعـــــد بـــــدر في المســـــجد لمـــــا غاضـــــب الزهـــــراء  :وثالثهـــــا 

  .ابن القيّم الصحيحين أنه أول يوم كنّاه فيه كما ادعى
أتــدري لمـاذا يصــر  القــوم علــى الالتــزام بمــا جــاء في صــحيح البخــاري في المقــام ؛ لأنـّـه  :أقــول 

ذكر في رواياته أن سـبب خـروج علـي إلى المسـجد كـان مغاضـبته الزهـراء ، وبـذلك يكـون علـي 
ل االله ، ومـن أغضـب رسـو  قد أغضب فاطمة ، ومن أغضب فاطمة أغضب رسـول االله 

  !؟ فقد أغضب االله ، ومن أغضب االله فقد باء بغضبٍ منه وعذاب أليم 
فتكــون النتيجــة أنّ عليــاً مــا دام مغاضــباً للزهــراء فهــو لا يســتحق الولايــة ، لأنّ االله ســبحانه 

 )١( ) قَـوْمـًا غَضـِب  االله  عَلـَيْهِم  ياَ أيَُّـهَا الَّـذِين  آمَنـُوا لا تَـتـَوَلَّـوْا  (: يقول في آخر سورة الممتحنة 
  .وهذا هو بعض المطلوب لمن لا يخفى نصبه وعناده

ترك البخــاري وأحاديثــه ومــن هلــج في تركاضــه وراءه ، فيكفــي في رد فريــة المغاضــبة نفــس  ولنــ
كمـا   ــ هـو الـذي سمـّاه بـأبي تـراب حديث التسـمية بـأبي تـراب ، فـإذا عرفنـا أن رسـول االله 

ــ عرفنـا لمـاذا كـان علـي يعتـزّ بـذلك ، ولم يكـن أحـبّ  مر  في حديث ابن عباس وحـديث عمـّار
 إلى علــي مــن ذلـــك الاســم ، كمــا في حـــديث ســهل بــن ســـعد وجــابر ؛ لأنّ رســـول االله 

منــذ سمـّاه بــه دون غــيره ، وعرفنــا كــذلك أيضــاً لمــاذا كــان بنــو أميــة ينتقصــون عليــاً بــذلك الإســم 
حياتـــه وحـــتى بعـــد وفاتـــه ، لأّ ـــم كـــانوا يحســـدونه وينفـــذون مـــن وراء ســـبّه إلى ســـبّ رســـول االله 

  .، وهذا ما أدركه غير واحد من الحفاظ 
ــع فقــد قــال   ــذا الاســم الــذي  كــان بنــوا أميــة تــنقص عليــا  : فمــنهم الحــاكم ابــن البي

  ، ويلعنوه على المنبر بعد الخطبة مدة ولايتهم ، وكانوا )عليه وسلّم صلّى االله ( سماّه رسول االله 
__________________  

  .١٣: الممتحنة  )١(
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قـُل  أبَـِاالله  وَآياَتـِه  وَرَسـُولهِ    (: يستهزئون به ، وانمّا استهزأوا الذي سمـّاه بـه ، وقـد قـال االله تعـالى 
وا ق   * كُنتُم  تَسْتـَهْزئُِون   رُ   .)١(الآية  ) د  كَفَرْتم  بَـعْد  إِيماَنِكُم  لا تَـعْتَذِ

: معقبـا  علـى قـول الحـاكم وقـد ذكـره  )٢(ومنهم الحافظ سبط ابن الجوزي ، قال في التـذكرة 
والذي ذكره الحاكم صحيح ، فإّ م يتحاشون من ذلك ، بدليل ما روى مسلم عـن سـعد بـن 

ــّـه دخـــل علـــى معاويـــة بـــن أبي ســـفيان فقـــال  ـــراب ،  مـــا: أبي وقـــاص أن ـــا ت منعـــك أن تســـبّ أب
  .)٣(الحديث 

فجعـل ذلـك بنـو : كمـا سـيأتي   )٤(ومنهم أبو رياش قال في شرحه على هاشميـات الكميـت 
  .انتهى. أمية من حسدهم ذما  له 

والشواهد على ذلك كثيرة ، ويكفي أنّ بني أمية كانوا إذا غضبوا علـى الرجـل لموالاتـه لعلـي 
فهذا معاوية ـ وهو أول مـن سـن  السـب  لعلـي بـذلك ـ قـال لعبـد االله الحضـرمي . ترابي: قالوا له 

ودع عنـــك ربيعـــة فلـــن ينحـــرف عنـــك أحـــد ســـواهم : ، وقـــد أرســـله إلى البصـــرة فأوصـــاه بقولـــه 
  .)٥(هم ترابية لأّ م كل

في ذكر سرية أرسلها معاوية بقيادة زهير بن مكحول العـامري  )٦(وجاء في تاريخ ابن الأثير 
س بن عمـير لـرد   لتغير على أطراف السماوة ، وبلغ الإمام علي  فأرسل سرية بقيادة الحلاّ

  ؟ ذ هؤلاء الترابيونأين أخ: عادية الغزاة ، جاء في تلك الحادثة قول الغزاة لراعٍ هناك 
__________________  

  .٦٦ـ  ٦٥: التوبة  )١(
  .٤: تذكرة الخواص  )٢(
  .١٢٠:  ٧صحيح مسلم  )٣(
  .٣٦: شرح هاشميات الكميت  )٤(
  .١٦٥:  ٣تاريخ ابن الأثير  )٥(
  .١٦٥:  ٣المصدر نفسه  )٦(



٧٢ 

: ام وجاء في حديث الحجاج مع الحسن البصري ، وقد سكت عن الخـوض في سـب الإمـ
  .)١(ترابي عراقي 

ويكفـي في شـيوع ذلـك اللقـب علـى الشـيعة مـا جـاء في مختصـر فـتح رب الأربـاب بمـا أهمـل 
ترابي : (  )٢(في لــب الألبــاب مــن واجــب الأنســاب  ــ إلى أبي تــراب كنيــة أمــير المــؤمنين) الــ كــرّم  ـ

ـــل إلى أبي تـــراب المـــذكور ، وعلـــى ذلـــك االله وجهـــه ـــ وهـــو في أيـــام بـــني أميـــة مـــن يمي جـــاء قـــول  ـ
  : )٣(الكميت بن زيد الأسدي 

  وقـــــــــــــــــــــــــــالوا تـــــــــــــــــــــــــــرابي  هـــــــــــــــــــــــــــواه ورأيـــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــب      بــــــــــــــــــــــذلك أدعــــــــــــــــــــــى فــــــــــــــــــــــيهم وألقّ

   
ـــــــــــاي فـــــــــــيكم ضـــــــــــريبتي ـــــــــــك أجري   علـــــــــــى ذل

  ولــــــــــــــــو أجمعــــــــــــــــوا طــُــــــــــــــرا  علــــــــــــــــي  وأجلبــــــــــــــــوا   

   
ـ فضـلا  عـن الظـن واليقـين ـ  إذا عرفنا جميع ذلك فهل يبقى مجال  رد التوهم: نعود فنقول 

أن علياً أحبّ أن يكتني بأبي حرب ، وهو الـذي كانـت كنيتـه أبـا تـراب ، وكنـّاه  ـا رسـول االله 
؟  ؟ يــا تــرى مــا الــذي حــدث لأن يحــب ثانيــا  غــير حبــه الأول ، وكانــت أحــبّ كنــاه إليــه 

  ؟ أبي حربوهل أبقى الحب الأو ل مكانا  ليحب ثانيا  أن يكتني ب
نعم ، اللهمّ إلاّ أن يطرأ طارئ فيزيل الحب الأول عن مكانه ، وهذا لم يحـدث أبـداً ، إذن 

؟ إن  كـل مـا حـدث  ما الذي حدث حتى ذكروا أنـّه أحـب حربـا  وأحـب أن يكتـني بـأبي حـرب
ـــث بحســـب  هـــو أنّ الحكـــام الأمـــويين اتخـــذوا بطانـــة ســـوء ، تضـــع لهـــم مـــا يشـــاؤون مـــن أحادي

  .كان حديث حب  الاكتناء بأبي حرب من بعض تلك المفترياتأهوائهم ، ف
__________________  

  .٩٥ ـ ٩٤:  ١شواهد التنزيل للحسكاني  )١(
  .١٠: مختصر فتح رب الأرباب  )٢(
  .٣٧ـ  ٣٦: الهاشميات  )٣(
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فهم  ذا الحـديث قـد رفعـوا بضـبع جـدهم حـرب إلى أن جعلـوا مثـل الإمـام يحـب أن  :أولا  
  .يكتني به
 ــذا الحــديث قــد ضــيّعوا فضــيلة للإمــام علــي ، وهــي كنيتــه بــأبي تــراب الــتي كنّــاه  ــا  :ثانيــا  

  .، وكانت أحبّ كناه إليه رسول االله 
ــا   وهــم  ــذا الحــديث قــد تزيــدوا وتزايــدوا في انتقــاص الإمــام ، إذ اختلقــوا لــه ســبباً هــو  :ثالث

بـذلك يكـون علـي ممـّن أغضـب فاطمـة ، ومـن أغضـبها فقـد أغضـب ، و  مغاضبة الزهراء 
  .، كما مرّت الإشارة إلى ذلك رسول االله 

كــل ذلــك رواه لهــم رواة الســوء ، وأثبتــه مــن جــاء بعــدهم في كتــبهم أمثــال البخــاري ممــّن لا 
  .يخفى نصبه وعناده

 ات علـى ولادة المحسـن السـبط جعلوا من حديث الاكتناء بأبي حرب دليل اثبـ :رابعا  
، وهــذا هــو بيــت القصــيد في معزوفــة الأمــويين ، وزادوا في الطــين  علــى عهــد جــده النــبي 

أمــا حســن وحســين ومحســن فإنمّــا  « :بأنــه قــال  بلّــة أن تقوّلــوا علــى الإمــام أمــير المــؤمنين 
، وعـــقّ عـــنهم ، وحلـــق رؤوســـهم ، وتصـــدّق بوز ـــا ،  )ليـــه وســلّم صـــلّى االله ع( سمــّـاهم رســـول االله 

  .» وأمر  م فسرّوا وختنوا
،  )١(وهذا ما أخرجه الطبراني وابن عساكر فيمـا نقلـه عنهمـا المتقـي الهنـدي في كنـز العمـّال 
  .وبذلك يكون الستار قد أسدل على جريمة قتله سقطاً ، وهو حمل لم تكتمل شهور حمله

المطلوب للأمويين وأشياعهم ، ولسوف نقرأ في النقطـة السادسـة أنّ هـذا مـا وراء وهذا هو 
  .الأكمة

ع القارئ في حديثي عن كنية الإمام بـأبي تـراب أحـب لـه أن يقـرأ مـا قالـه أمـير  وقبل أن أودّ
  الشعراء أحمد شوقي حين يخاطب الإمام بكنيته تلك ، ويستعرض

__________________  
  .٢٦٨:  ١٦كنز العمال   )١(
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بأسى ومرارة ما لاقاه من أولئك الذئاب على حد تعبيره ، فاقرأ ما يقوله في كتابـه دول العـرب 
  : )١(وعظماء الإسلام 

  مالــــــــــــــــــــــــــك والنــــــــــــــــــــــــــاس أبــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــراب

  لـــــــــــــــــــــيس الـــــــــــــــــــــذئاب لـــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــالأتراب   

   
  هــــــــــــــــم طــــــــــــــــرّدوا الكلــــــــــــــــيم كــــــــــــــــل مطــــــــــــــــرد  

  وأتبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا عصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتمرّد     

   
  وزيـّــــــــــــــــن العجـــــــــــــــــل لهـــــــــــــــــم لمـــــــــــــــــا ذهـــــــــــــــــب

  وافتتنــــــــــــــــــــــــــــوا بالســــــــــــــــــــــــــــامري  والــــــــــــــــــــــــــــذهب   

   
ـــــــــــــــــــــــــــابن مـــــــــــــــــــــــــــريم وشـــــــــــــــــــــــــــوا ونمّـــــــــــــــــــــــــــوا   وب

  واحتشــــــــــــــــــــــــــــــــــدوا لصــــــــــــــــــــــــــــــــــلبه وهمــّــــــــــــــــــــــــــــــــوا   

   
  وأخرجــــــــــــــــــــــوا محمـــــــــــــــــــــــدا  مـــــــــــــــــــــــن أرضـــــــــــــــــــــــه

  وســـــــــــــــــــــــــــرحت ألســـــــــــــــــــــــــــنهم في عرضـــــــــــــــــــــــــــه   

   
  :إلى أن قال 

  وهـــــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــــــن لحقّـــــــــــــــــــــــك اخـــــــــــــــــــــــتلس

  وفجعـــــــــــــــــــــــــوك بالصـــــــــــــــــــــــــلاة في الغلـــــــــــــــــــــــــس   

   
  واشــــــــــــــــــــــــــــــــرقوا الحســــــــــــــــــــــــــــــــين بالــــــــــــــــــــــــــــــــدماء

ـــــــــــــــــــــــــــون المـــــــــــــــــــــــــــاء    ـــــــــــــــــــــــــــين عي   ملوّحـــــــــــــــــــــــــــا  ب

   
  الزاهــــــــــــــــــــــد الحــــــــــــــــــــــواريفاســــــــــــــــــــــم سمّــــــــــــــــــــــو 

  في درجـــــــــــــــــــــــــــــات القـــــــــــــــــــــــــــــرب والجـــــــــــــــــــــــــــــوار   

   
ـــــــــك مـــــــــن مَلـَــــــــك   إن زال مُلـــــــــك الأرض عن

  يــــــــــــا طــــــــــــول مُلــــــــــــك  في الســــــــــــماء تم لــــــــــــك   

   
* * *  

__________________  
  .٥٨: دول العرب وعظماء الإسلام  )١(
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  النقطة السادسة
  ؟ ماذا وراء الأكمة

  ؟ وأخيرا  ـ لا آخرا  ـ ماذا وراء الأكمة من تعتيم وظلمة لتضليل الأمة :النقطة السادسة 
لقد سبق منّا في استعراض البيانات السابقة ما انتهينـا إليـه مـن النتـائج التاليـة ، ففـي البيـان 

  :الأول قرأنا 
كشفاً بمصادر الحديث المزعوم في حب علـي أن يكتـني بـأبي حـرب ، واستعرضـنا اخـتلاف 

  .فاوت تزيدّا  ونقصانا  في حديث الراوي الواحد في المصادرصوره والت
وقرأنا في البيان الثاني حال رجال الاسناد ، ومـا قالـه أئمـة الجـرح والتعـديل مـنهم ، وانتهينـا 
إلى زيــف حــالهم ، وقرأنــا في البيــان الثالــث عــن مــتن الحــديث النقــاط الخمــس الآتيــة ، فكانــت 

  :النتائج كما يلي 
ـــىفـــي النقطـــة الأ ـــق اســـم  ول ؟ وأن   وهـــل هواســـم معـــنى أم أســـم علـــم) حـــرب ( حـــول تحقي

  .المطلوب لصنّاعي الحديث هو الثاني
هــل كــان محبوبــاً أو مبغوضــاً ، وانتهينــا ) حــرب ( كــان التحقيــق في اســم   وفــي النقطــة الثانيــة

  .إلى أن  اسم حرب من الأسماء المبغوضة
ار الإمــام علــى التكنيــة بـأبي حــرب مــع أنـّـه اســم بحثنــا عــن الســر  وراء إصـر  وفـي النقطــة الثالثــة

  مبغوض شرعاً ، وما يعني منه ذلك الإصرار المزعوم ـ إن صدق رواة
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ـــ وانتهينــا إلى أن  سماســرة الوضــاعين أرادوا تشــويه تــاريخ الإمــام باثبــات مخالفاتــه ـ كمــا  الأخبــار
  .يزعمون ـ لما جاء عن النبي 

استعرضنا تاريخ حرب وآل حرب ، ومواقفهم من علي وآباء علي مما لا  ابعةوفي النقطة الر 
  .يمكن تصديق أن يكون علي يحب أن يكتنى باسم عدو لدود هو وآله لعلي وآله

بحثنــا موضـوع كــنى الإمـام ، وهــل كانــت لـه كنيــة قبــل أن يولـد لــه ولــد  وفـي النقطــة الخامســة
تــراب ، وهـــي كنيتـــه لم يعــرف  ـــا أحــد ســـواه ، وهـــي  ؟ وأثبتنــا أنـّــه كـــان يكــنى  بـــأبي  فيكــنى  بـــه

هـو الـذي كنـّاه  ـا ، كمـا أّ ـا كانـت مـن أبغـض   كانت من أحبّ كناه إليه ، لأنّ النبي 
  .كناه إلى أعدائه ، فكان بنو أمية يستهزئون  ا ، ويعيرّون شيعته  ا ، ويأمرون بسبّه  ا

 )١(وما حديث سهل بن سعد الساعدي إلا في ذلك ، قال أبـو الفـرج في مقاتـل الطـالبيين 
كنّاه بأبي تراب ، وكانـت مـن أحـبّ مـا   وذكر سهل بن سعد الساعدي أن  رسول االله : 

يكـــنىّ بـــه إليـــه ، وكانـــت بنـــو أميـــة دعـــت ســـهل إلى أن يســـبّه علـــى المنـــبر ، ثم ســـاق أبـــو الفـــرج 
  .وكنّا نمدح عليا  إذا قلنا له أبو تراب: يث سهل في سبب الكنية ، وفي آخره قال حد

إن كــان لأحــب أسمــاء علــي إليــه أبــو تــراب ، وان كــان يفــرح أن : وذكــر أيضــا  قــول ســهل 
  .يدعى  ا ، وما سماّه بذلك إلاّ رسول االله 

ة ، لـــيس بـــذي بـــال ، إذا مـــا رجعنـــا إلى وهــذا كلـــه ، وجميـــع مـــا مـــر مـــن نقـــاط بالغــة الأهميـــ
  الحديث المزعوم ، ورأينا ما في غيابته وغياهبه ، من مزاعم مكذوبة تثبت

__________________  
؛  ٢٦٣:  ٤؛ ومسند أحمد  ١٠٨:  ١، مرآة الجنان  ١٣٣:  ١، وانظر تاريخ بغداد  ٢٥: مقاتل الطالبيين  )١(

  .١٤٥:  ٤؛ وصفة الصفوة  ٢١٤:  ٢٢مدة القاري ؛ وع ١٣٨:  ٦وإرشاد الساري للقسطلاني 
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، و ـــذا  الوليـــد الثالـــث مـــن أولاد علـــي الـــذكور علـــى عهـــد رســـول االله ) المحســـن ( ولادة 
بــدت غياهــب الظلُمــة مــن الظلََمــة ، وبــدأت نســائج الأفــاكين تلــفّ حقــائق الواقــع المريــر عــن 

، ويلفّهــا الغمــوض ولا أقــل مــن الشــك في مأســاة ولادة أنظــار الأمــة ، لتختفــي معــالم الجريمــة 
  ؟ المحسن السبط ، هل هو مولود أم سقط

وهـــذه هـــي الغايـــة في تلبـــيس إبلـــيس مـــن أصـــحاب التـــدليس ، لغـــرض التشـــويه والتمويـــه ، 
فوضــعوا حــديث الإكتنــاء بــأبي حــرب ، ولــو لم يحصــل لهــم إلا الطعــن في شخصــية الإمــام أمــير 

طعنــاً لا هــوادة فيــه ، إذ طعنــوه في دينــه ، وطعنــوه في ســلوكه ، وطعنــوه في فهمــه  المــؤمنين 
وعلمــه ، كــل ذلــك مــا يــوحي بــه حــديثهم المزعــوم ، والــذي رواه الخصــوم ، وتســرب إلى غــيرهم 

  .ممنّ أحسن ظناً  م ، دون الالتفات إلى ما يقتضيه لو التفت إليه
ــل علينــا أن نقــرأ عــن ولا أود أن أســتبق النتــائج الســيّئة لهــذا ال ) المحســن ( تعتــيم المتعمــد ، ب

شـيئاً نسـتجلي بـه حقــائق الأمـور ، وأقولهـا بكــل صـراحة ومـرارة ، إنّ هـذا الوليــد لـئن ظلـم عــن 
عمــد مــن أعــداء أبيــه وأمــه ، فقــد ظلــم عــن غــير عمــد مــن شــيعة أبيــه وأمــه أيضــاً ، حيــث نجــد 

ــ كمـا خــص  ــ ولــو بشـيء يسـير ، ولم يخـص مصـادرهم المعنيـة بـذكره تمـر علـى ذكــره مـرورا  عـابرا  
  .أخواه الحسن والحسين 

ولا أعني بتآليف خاصة ، لأنهّ لم ير نور الحياة الدنيا حتى يكون له دور فيها ، بل أسـقط 
  .جنينا  ولما تكتمل مدة حمله

 ولهذا فإني  ليس عنـدي مـن جديـد عنـه سـوى مـا أسـجله ممـا وصـلت إليـه يـدي مـن مختلـف
المصــادر الســنيّة حــول موتــه ، عســى أن أكــون قــد أديــت بعــض حقــه في نصــرته مظلومــاً ضــاع 

  .حقه في الحياة كما ضاع قبره بعد الممات ، وإناّ الله وإناّ إليه راجعون
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صـلّى ( بينما أنـا مـع النـبي : ما رواه عبد االله بن عمر قال  )١(جاء في معجم الطبراني الكبير 
، إذ انتهينــا إلى حــائط ، فنظرنــا فيــه ،  ظــل بالمدينــة وهــو يطلــب عليــا  في  )االله عليــه وســلّم 

) لا ألــوم النــاس يكنونــك أبــا تــراب : ( فنظــر إلى علــي وهــو نــائم في الأرض وقــد اغــبر  فقــال 
بلـى يـا : قـال ) ؟  ألا أرضيك يا علـي: ( فلقد رأيت عليا  تغير  وجهه واشتد ذلك عليه فقال 

أنت أخي ووزيري تقضي ديـني وتنجـز موعـدي وتـبرئ ذمـتي ، فمـن أحبـّك : ( ل رسول االله قا
في حياة مني فقد قضى نحبه ، ومن أحبك في حياة منك بعدي ختم االله له بالأمن والإيمان ، 
بر ، ومــن مــات  ومــن أحبــك بعــدي ولم يــرك خــتم االله لــه بــالأمن والإيمــان وآمنــه يــوم الفــزع الأكــ

  ).تة جاهلية يحاسبه االله بما عمل في الإسلام وهو يبغضك يا علي مات ميت
وفيـه مـن لم )  ١٢١/ ٩( قـال في ا مـع : لقـد علـّق السـلفي محقـق الكتـاب فقـال  :أقـول 

ـ يقصد عبد االله بـن محمـد الطهـوي ، ومـع هـذا فيـه ليـث  ـ والقائل هو السلفي :أعرفه ، قلت 
  .فاعي وهو ضعيفبن أبي سليم وعرفت حاله ، ومحمد بن يزيد أبو هشام الر 

إنّ الخــدش في اســناد هــذا الحــديث بضــعف وجهالــة بعــض رجالــه  ربــاً ممــا جــاء في  :أقــول 
آخر متنه مما ينطبق على السلفي وأضرابه ، مع أّ م يقولون كمـا قـال إمـامهم وشـيخ حـديثهم 

 (:  فهــذه الروايــة ذكــرت مــا يجــري قبــل وقوعــه ، وقائلهــا النــبي : الإمــام أحمــد بــن حنبــل 
ى   ن  هُو  إِلا وَحْي  يوُحَى   * وَمَا ينَطِق  عَن  الهوََ ى   * إِ   .)٢( ) عَلَّمَه  شَدِيد  القُوَ

وقد صدّق الخبرُ الخَبر ، وجاءت الأخبار بحدوث ما جرى يوم الاسقاط ، وليس هـو عنـد 
  من رواه كان كشهاب برز فجأة من ا هول ، وتوهج ساعته في

__________________  
  .٣٢١:  ١٢المعجم الكبير للطبراني  )١(
  .٥ـ  ٣: النجم  )٢(
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الظــلام علــى غــير انتظــار وانتظــام ، ثم ذاب وانتهــى الأمــر وضــاع في غياهــب الكــون الفســيح ، 
لا ليس كذلك ، ولا ينبغي أن يتخيل بأنهّ حدث بافتعـال ، نتيجـة تشـنّج وانفعـال ، لا ولـيس  

  .كذلك
فلا شيء في التاريخ يحـدث علـى هـذا النحـو ، لأنّ التـاريخ سـياق متصـل ، وإذا ظهـرت ( 

أمامنـــا في ســـياقه فجـــوات ، فهـــذه الفجـــوات في الحقيقـــة حلقـــات ناقصـــة في علمنـــا بمـــا جـــرى 
  .)١() ويجري 

  .والآن إلى الباب الثاني فيما يخص المحسن السبط 
__________________  

  .٤٥: حديث المبادرة / ين هيكل محمد حسن )١(
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  الباب الثاني
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  :تمهيد 
؟ وذلـــك مـــن خـــلال ثلاثـــة فصـــول  والبحـــث فيـــه عـــن المحســـن الســـبط هـــل مولـــود أم ســـقط

  .نستعرض فيها ما قاله المؤرخون والنسابون من أهل السنة خاصة
  .فيمن ذكر المحسن السبط ولم يذكر شيئا  عن ولادته ولا عن سقوطه :الفصل الأول 
  .فيمن ذكر المحسن السبط وانهّ مات صغيرا   :الفصل الثاني 

  .فيمن ذكر المحسن السبط وأنهّ سقط   :الفصل الثالث 
وفي خلال هذا الفصل قد نمـرّ بـبعض المصـادر الشـيعية ، لأّ ـا تسـلّط الضـوء علـى مـا أ ـم 

  .ستبهم ـ عن عمد ـ أمرهذكره ، وا
ولابد لنا من المرور بالمصادر التاريخية التي ذكرت المحسن كحقيقة ثابتة ، لها وجود خارجي 

  .وليس وجودا  ذهنيا  أو خيالا  وهميا  
ولـــيكن البحـــث في المصـــادر الســـنية المعتـــبرة لـــدى البـــاحثين ، لنـــرى مـــن هـــم مـــن أصـــحا ا 

لـــوداً ، أم قـــالوا عنـــه مـــات صـــغيراً ، أم قـــالوا عنـــه مـــات الـــذين ذكـــروا المحســـن ، ســـواء ذكـــروه مو 
  .)١(سقطا  

__________________  
وقــد ســقطاً ،  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( النــبي إن  محســنا  ولدتــه فاطمــة في زمــن : وتمــادى الغــي ببعضــهم فقــالوا  )١(

وجماعــة مــن : بقولــه . ٥:  ١أشــار الــيهم الحــافظ ابــن شهرآشــوب الســروي في مقدمــة كتابــه مناقــب آل أبي طالــب 
كان أبو بكر أشجع من علي ، وأن مرحباً قتله محمد بن مسلمة : حملهم العناد على أن قالوا  ـالردي   ـ السفساف

  ، وأن ذا الثدية قتل بمصر ، وأن في أداء سورة براءة كان أبو بكر أميراً على علي ، وربما
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د ما يناهز المائة مصـدر مـن المصـادر تـذكره ومن ا ازفات الخطيرة إنكار وجوده بعد أن نج
: ( ، ولا يختص الشيعة بذكره ، والإنكار ليس يغـني المنكـر شـيئاً ، ولـئن قـال عمـر أبـو النصـر 

واختلـــف المؤرّخـــون في وجـــوده كمـــا قـــدمنا ، وإن كـــان اليعقـــوبي والمســـعودي وغيرهمـــا يؤكـــدون 
، فإنـّا سـنذكر المصـادر  )٢(وأبـا الفـداء ، وقـال أيضـاً نحـو ذلـك وذكـر المسـعودي ،  )١() وجوده 

  .التي نيّفت على المائة وليس بينها المسعودي واليعقوبي ، لئلاّ يقال أّ ما من الشيعة
ثم مــن الطبيعــي أن نقــرأ أولاً كتــب الأنســاب ؛ لأّ ــا تعــد مــن المصــادر التاريخيــة الــتي يرجــع 

غـير أنـّا نـرى بعضـها أهملـت ذكـر المحسـن ، إليها في مثل المقام ، ولأّ ا تعـنى بـذكر الأعقـاب ، 
فلا نقف عندها طويلاً في الحسـاب ، فلعـلّ بعضـها إنمّـا لم تـذكره سـداً لبـاب السـؤال والجـواب 

ـــف انتهـــى أمـــره ، فمـــتى ولـــد وكـــم عـــاش ـــك يعـــني كشـــف مـــا لا  ؟ وكي ؟ وفي الجـــواب علـــى ذل
  .يريدون البوح به ، إما تقية ، أو ستراً على بعض الرموز

كــــان الســــبب فلنــــا في المصــــادر الــــتي ذكرتــــه كفايــــة ، وأصــــحا ا كلّهــــم مــــن أعــــلام ومهمــــا  
المؤرخين والنسابين ، وهم من أهل السنة ، وإنمّا اخترناهم من بين سـائر الفـرق ؛ لأّ ـم أحـرى 
بـــالقبول عنـــد الخصـــم المنكـــر للمحســـن ، وأبعـــد عـــن تطـــرق الريـــب فيمـــا يـــروون ممـــا فيـــه إدانـــة 

  د من الخلف ، على أنّ السلف ، وألزم للمعان
__________________  

( النـبي سـقطاً ، وأن  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( النـبي قرأها أنس بن مالك ، وأنّ محسناً ولدته فاطمة في زمن : قالوا 
فــلا آذن  إن  بـني هشــام بـن المغـيرة اســتأذنونني أن ينكحـوا ابنـتهم علــي بـن أبي طالـب: قـال  )صـلّى االله عليـه وســلّم 

تي ويــنكح ابنــتهم لهــ ــ ي والعبــاس فمنعهــا ، م إلا أن يريــد ابــن أبي طالــب أن يطلــق ابن وان صــدقة النــبي كانــت بيــد علــ
علي عباّساً فغلبه عليها ، ومن ركب الباطل زلـت قدمـه وزيـّن لهـم الشـيطان أعمـالهم فصـدهم عـن السـبيل ومـا كـانوا 

  .مستبصرين ، انتهى
ل مــوت المح مــا ســيأتي تعقيبــا   )صــلّى االله عليــه وســلّم ( ســن ســقطا  في أيــام النــبي ولعــل مــراد الحــافظ بمــا أراد جعــ

  .على الفصل الأول
  .٤٤:  )صلّى االله عليه وسلّم ( فاطمة بنت رسول االله محمد  )١(
  .، في الهامش ٩٣: المصدر نفسه  )٢(
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ألسـنة  المصادر الشيعية هي أوثق نقلاً في المقام ، وأقـوى حجـة عنـد الخصـام ، ولكـن لا تقطـع
المعاندين من السلفيين ، لذلك لا نذكر منها إلا ما ألقى ضـوءاً علـى مـا رواه الغـير وفيـه تعتـيم 

  :وإ ام ، والآن إلى معرفة تلك المصادر ، والبحث في ثلاثة فصول 
  .فيمن ذكرت المحسن فقط ، وطوت ذكر شيء عن موته :الفصل الأول 
  .مات صغيرا  فيمن ذكرته ، وفيها أنهّ  :الفصل الثاني 

  .مات سقطا  : فيمن ذكرته وقال أصحا ا  :الفصل الثالث 
وهؤلاء أقوى جناناً وأفصح بياناً ، ومع ذلك فـلا يخلـو بعضـهم مـن تـأثير الرواسـب الموروثـة 
عليـــه ، كمـــا ســـنقرأ مـــاذا قـــال أصـــحاب المصـــادر في الغـــابر والحاضـــر ، وحســـبنا في المقــــام أن 

قالـه بعـض الكتـاب المصـريين ممـّن زعـم لـه نسـبا  كمـا جـاء  نسوق للقارئ شاهدا  على ذلـك مـا
  : )١()  الحسين ( لقبا ، وهو علي جلال الحسيني ، فقد قال في كتابه 

إن  أقـوال النـاس : قال محمد بن طلحة الشافعي في مطالب السؤول في مناقب آل الرسول 
ر فعدّ السقط ، ومـنهم مـن أسـقطه ولم يـر ، فمنهم من أكث اختلفت في عدد أولاد علي 

  . ...أن يحتسب به ، فجاء قول كل واحد بمقتضى ما اعتمده في ذلك 
  ... ).ثم ذكر الأولاد نقلا  عن صفوة الصفوة وغيره من تآليف الأئمة المعتبرين ( 

وذكر قوم آخرون زيادة على ذلك ، وذكروا فيهم محسناً شقيقاً للحسن والحسـين  : ثم قال 
: ان سقطاً ، وروى نور الدين علي بن محمد بن الصباغ في الفصول المهمة مثل ذلك وقال ك

  .وذكروا أنّ فيهم محسناً شقيقاً للحسن والحسين ، ذكرته الشيعة وأنهّ كان سقطاً 
__________________  

  ).ين أخوة الحس( ، في كلامه في  ١١٧ـ  ١١٥: مقتل الحسين وما يتعلق به ونساؤه وأولاده  )١(
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قـــــال الزرقــــاني في شــــرح المواهـــــب ، ) : محسـّـــن ( ثم قــــال علــــي جــــلال في الكتـــــاب الثــــاني 
ـ وقـد روينـا  ـ بضم الميم وفتح الحاء وكسر السين مشددة محَُسِّن  : والصبان في إسعاف الراغبين 

ل هـــذا الكتـــاب انـّــه لمـــا وُلـــد سمـــاه جـــدّه رســـول االله  الصـــحيح ، وقـــال محسّـــنا  وهـــو  في أوّ
  .محسن أدرج سقطا  :  )١(إنهّ كان سقطاً ، قال الصبان في اسعاف الراغبين : بعضهم 

مات محسّن صغيراً ، وكذلك قال :  )٢(وقال أحمد بن محمد القسطلاني في المواهب اللدنية 
  .توفى المحسّن صغيراً ، أخرجه أبو موسى:  )٣(ابن الأثير في اسُد الغابة 

رضـي االله ( عنـد ذكـر أولاد فاطمـة  )٤(مـود الآلوسـي في شـرح القصـيدة العينيـة وقال السيد مح
ومـــن النـــاس مـــن يـــذكر مـــن أولادهــا الـــذكور محسّـــناً ، وقـــد مـــات صـــغير جـــداً ، وزعـــم :  )عنهــا 

  .الشيعة أنهّ كان سقطاً لقصة يكذبو ا مما لا أصل له
وفي الشــيعة مــن ذكــر أن  فاطمــة صــلوات االله عليهــا أســقطت :  )٥(وقــال المفيــد في الارشــاد 

  .وهو حمل محسنا   ذكراً ، كان سماه رسول االله  بعد النبي 
مـن الأمـور الشـنيعة المسـتهجنة الـتي ذكرهـا :  )٦(وقال ابن أبي الحديـد في شـرح  ـج البلاغـة 

( بــين البــاب والجــدار ، فصــاحت يــا أبتــاه يــا رســول االله  الشــيعة أن  عمــر أضــغط فاطمــة 
  .، وألقت جنينها ميتاً  )صلّى االله عليه وسلّم 

  :ثم قال علي جلال الحسيني المصري تعقيبا  على جميع ما مر  
__________________  

  .٦٣: اسعاف الراغبين  )١(
  .٢٥٨:  ١المواهب اللدنية  )٢(
  .٣٠٨:  ٤اسُد الغابة  )٣(
  .٧١: شرح القصيدة العينية  )٤(
  .١٩٠:  ١الارشاد للمفيد  )٥(
  .١٣٥:  ٢شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد  )٦(



٨٨ 

ورأيي أنّ هذه القصة لا أصل لها ، لأنّ عمر كما كان شديداً في دينه ، صـلباً في حـق االله 
اً من ارتكاب مثل هذه الجناية ، ولو كان لهـا ، كان رحيماً بالضعيف ، رؤوفاً بالمسلمين ، بريئ

  .أصل لصدقها جميع الشيعة
هذا ما ساقه علي جلال وما قاله ، وما أظن أنهّ خفي على القارئ تأثير الرواسب الموروثة 
فيمــا حكــاه عــن غــيره ومــا قالــه مــن نفســه ، ومهمــا يكــن فلنقــرأ الآن مــا في الفصــول الثلاثــة ، 

  بط مولود أم سقط ؟ولننظر هل أن  المحسن الس

* * *  



٨٩ 



٩٠ 

  الفصل الأول
  فيمن ذكر المحسن من أولاد أمير المؤمنين وفاطمة 

وبدءاً فلـيعلم القـارئ أنّ مـن هـؤلاء مـن يـأتي ذكـره مكـرراً في الفصـل الثـاني أيضـاً ، وربمـا في 
  .الفصل الثالث أيضا  ؛ لأنهّ يدخل في عنواني الفصلين فتنبه

ــــ ١ ، وذكــــر حــــديث  )١(في كتــــاب الســــير والمغــــازي )   ه ١٥١ت ( حاق محمــــد بــــن إســــ ـ
  .الاكتناء بأبي حرب وفيه ذكر المحسن ، وقد مرّ في الباب الأول

ــ ٢ في الطبقــات ، وقــد مــرّ ذكــر حديثــه في البــاب الأول )   ه ٢٣١ت ( محمــد بــن ســعد  ـ
ســلّم  في) ٢(بــرقم ) صــحة الســلب عــن حــديث اكتنــاء الإمــام بــأبي حــرب ( مــن هــذه الرســالة 
  .المصادر فراجع

في المسـند ، وقـد مـرّ حديثـه في البـاب الأوّل كسـابقه )   ه ٢٤١ت ( أحمد بـن حنبـل  ـ ٣
  ).٣(فراجع رقم ، 

في الأدب المفـرد ، ومـرّ حديثـه في البـاب )   ه ٢٥٦ت ( محمـد بـن إسماعيـل البخـاري  ـ ٤
  .فراجع) ٥(الأول برقم 

__________________  
  .٢٤٧: غازي السير والم )١(



٩١ 

ــ ٥ فولــد علــي الحســن والحســين : فقــال  )١( في كتــاب المعــارف)   ه ٢٧٦ت ( ابــن قتيبــة  ـ
فهلــك وهــو صــغير ، كمــا ســيأتي في الفصــل : ومحســناً ، وســيأتي ذكــره في الفصــل الثــاني وقولــه 

انّ المحسن فسد من زحـم قنفـذ ، وسـيأتي تحقيـق وافٍ : الثالث حكاية قوله في كتاب المعارف 
  .في الملاحق آخر الرسالة) المعارف ( و ) الإمامة والسياسة ( ن كتابيه ع

ذكــــره في أنســــاب الأشـــراف ، وقــــد مــــرّ حديثــــه في البــــاب )   ه ٢٧٩ت ( الــــبلاذري  ــــ ٦
  .، ويأتي ذكره في الفصل الثاني أيضاً  في سلّم المصادر) ٦(برقم الأول 
، وفي الســـيرة النبويـــة ،  )٢(لثقـــات ذكـــره في كتابـــه ا)   ه ٣٥٤ت ( ابـــن حبـــان البســـتي  ــــ ٧

  .)٣(وأخبار الخلفاء 
بــرقم ذكــره في المعجــم الكبــير ، ومــرّ حديثــه في البــاب الأول )   ه ٣٦٠ت( الطــبراني  ـــ ٨

  .المصادر في سلم) ٧(
ــ ٩ حكــى عنــه ابــن منظــور في لســان العــرب تفســيره )   ه ٣٧٠ت ( ابــن خالويــه اللغــوي  ـ

  .ومشبر ، كما سيأتي ذلكللأسماء الثلاثة شبر وشبير 
ـــ ١٠ ذكـــره في كتابـــه الافـــراد ، كمـــا حكـــاه عنـــه الســـيوطي في )   ه ٣٨٥ت ( الـــدارقطني  ـ

  .)٤(الجامع الكبير ، وتبعه المتقي الهندي في كنز العمّال 
ذكــــره في المســـتدرك علــــى الصــــحيحين ، ومــــرّ )   ه ٤٠٥ت ( الحــــاكم النيســــابوري  ــــ ١١

  .فراجع )٨(برقم حديثه في الباب الأول 
  .)٥(الأنباء بأبناء الأنبياء )   ه ٤٥٤ت ( محمد بن سلامة القضاعي  ـ ١٢

__________________  
  .٢١٠: المعارف  )١(
  .١٤٤:  ٢كتاب الثقات   )٢(
  .٥٥٣و  ٤٠٩: أخبار الخلفاء  )٣(
  .١٠٣:  ١٣كنز العمّال   )٤(
  .١٣٧: الأنباء بأبناء الأنبياء  )٥(



٩٢ 

ــ ١٣ وفي الســنن الكــبرى ، وقــد  )١(ذكــر حديثــه في دلائــل النبــوّة )   ه ٤٥٨ت ( البيهقــي  ـ
  .فراجع) ٩(الأول برقم مر  ذكره في الباب 

وأمـا مشـبر  ـ بشـين : فقـال  )٢(ذكـر في الإكمـال )   ه ٤٧٥ت ( الأمـير ابـن مـاكولا  ــ ١٤
  .فهو أحد أولاد هارون  ـ معجمة وباء معجمة بواحد وكسرها

لمـا ولـد الحسـن سميتـه حربـاً ، فجـاء : قـال  حدث أبو إسحاق عن الحارث عن علـي 
: سميتــه حربــاً ، فقــال : أروني ابــني فمــاذا سميتمــوه ؟ فقلــت : فقــال  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( النــبي 

ـــك ، ثم قـــال  ـــك ، وقـــال في محســـن مثـــل ذل ـــل هـــو حســـن ، وقـــال في الحســـين مثـــل ذل إني  : ب
  .بأسماء ولد هارون شبرا  وشبيرا  ومشبرا   سميتهم
ــ ١٥ ــ يعــني فاطمــة ـ  وولــدت: قــال في كتابــه المعرفــة )   ه ٥١٢ت ( الحــافظ ابــن منــدة  ـ ـ

  .لعلي الحسن ، والحسين ، والمحسن ، وأم كلثوم الكبرى ، وزينب الكبرى
  .)٣(كما حكاه عنه الخوارزمي في مقتل الحسين 

ــ ١٦ ــل الحســين )   ه ٥٦٨ت ( أخطــب خــوارزم  ـ ، مــا تقــدم  )٤( ذكــر في كتابــه مقت
  .نقله عن ابن مندة ولم يعقب عليه بشيء ، فهو قد ارتضاه

ــ ١٧ مــا تقــدم نقلــه  )٥( ذكــر في ترجمــة الإمــام الحســين )   ه ٥٧١ت ( ابــن عســاكر  ـ
  ).١٠(فراجع حديث الباب الأول برقم 

__________________  
  .١٦٢:  ٣بوّة دلائل الن )١(
  .٢٥٤:  ٧الاكمال  )٢(
  .٨٣:  ١مقتل الحسين  )٣(
  .المصدر نفسه )٤(
  .١٨ـ  ١٧: من تاريخ دمشق  ترجمة الإمام الحسين  )٥(



٩٣ 

الأول بــرقم ، وقـد مـرّ حديثـه في البـاب  )١(في اُسـد الغابــة )   ه ٦٣٠ت( ابـن الأثـير  ــ ١٨
، وســـيأتي مـــا عنـــده في الفصــــل  )٢(ذكـــره أيضـــا  في تـــاريخ الكامـــل . مـــن ســـلم المصـــادر) ١١(

  .الثاني
أولاد أمـير المــؤمنين : قــال  )٣(في الحــدائق الورديـة )   ه ٦٥٢ت( حسـام الــدين محلـي  ــ ١٩
أمهــــم فاطمــــة بنــــت ... الحســــن والحســــين صــــلوات االله عليهمــــا والمحسّــــن درج صــــغيرا  :  

  .)عليه وسلّم صلّى االله ( رسول االله 
ولعلـــي مـــن الولـــد : ، قـــال  )٤(في  ـــذيب الأسمـــاء واللغــات )   ه ٦٧٦ت ( النـــووي  ـــ ٢٠

ولكنـه . الحسن ، والحسين ، ومحسن ، وأم كلثوم الكبرى ، وزينب الكبرى ، كلّهـم مـن فاطمـة
  .)٥(في ترجمتها فراجع  أسقط ذكر المحسن حين ذكر أولاد فاطمة الزهراء 

  .)٦(في مختصر التاريخ )   ه ٦٩٧ت ( ظهير الدين بن الكازروني  ـ ٢١
وبالتثقيـل محسـّن بـن علـي : فقـال  )٧(ذكـره في كتابـه المشـتبه )   ه ٧٤١ت ( الـذهبي  ـ ٢٢

  .)٨(بن أبي طالب ، وذكره في سير أعلام النبلاء 
  .)٩(في كتاب الاكمال في أسماء الرجال )   ه ٧٤١ت ( الخطيب التبريزي  ـ ٢٣

__________________  
  .١٠:  ٢اسُد الغابة  )١(
  .١٧٢:  ٣الكامل  )٢(
  .٨٩:  ١الحدائق الوردية  )٣(
  .٣٤٩:  ١ ذيب الأسماء واللغات  )٤(
  .٣٥٣:  ٢المصدر نفسه  )٥(
  .٥٤: مختصر التاريخ  )٦(
  .٥٧٦: المشتبه ) ٧(
  .٨٨:  ٢سير أعلام النبلاء  )٨(
  .٨٧: الاكمال في أسماء الرجال  )٩(



٩٤ 

قـال ابـن بـري : فقال  )١(ذكره في لسان العرب )   ه ٧١١ت ( ابن منظور الافريقي  ـ ٢٤
ووجــدت ابـن خالويــه : قـال  لم يـذكر الجـوهري شــبرّا  وشـبيرا  في اسـم الحســن والحسـين : 

لــــى نبينــــا وعليــــه الصــــلاة شــــبر وشــــبير ومشـــبر  هــــم أولاد هــــارون ع: قـــد ذكــــر شــــرحهما فقــــال 
أولاده شــبرا   و ــا سمـّـى علــي : والســلام ، معنــاه بالعربيــة حســن وحســين ومحســن ، قــال 

  .وشبيرا  ومشبرا  يعني حسنا  وحسينا  ومحسنا  رضوان االله عليهم أجمعين
فقــــال في عـــــد أولاد فاطمـــــة  )٢(ذكــــره في الســـــيرة النبويـــــة )   ه ٧٧٤ت( ابـــــن كثـــــير  ـــــ ٢٥
  .ويقال ومحسّن:  )٣(ومحسّناً ، وقال في مكان آخر : ويقال :  

وأمــا فاطمــة فتزوّجهــا ابــن : فقــال  )٤(ولم تفارقــه لهجــة التمــريض بالقيــل في البدايــة والنهايــة 
. محسـّن: عمها علي بن أبي طالب في صـفر سـنة اثنتـين ، فولـدت لـه الحسـن والحسـين ويقـال 

لم أذكـــره أصـــلاً ، لكنـــه قـــال عنـــد ذكـــر وفـــاة فاطمـــة  )٥( مكـــان آخـــر ولـــولا أنـــه جـــزم بـــذكره في
ــ لعلـي ـ حسـناً وحسـيناً ومحسـناً وأم كلثـوم الـتي تـزوج  ـا عمـر بـن الخطـاب  فولـدت لـه:  

  .بعد ذلك
ذكــــره في مجمـــع الزوائــــد ، وقـــد مــــرّ حديثــــه في )   ه ٨٠٧ت ( الـــدين الهيثمــــي نــــور  ــــ ٢٦

  .المصادر في سلّم) ١٢(الباب الأول برقم 
ولـد لعلـي مـن : فقـال  )٦(ذكره في تاريخه روضة المناظر )   ه ٨١٧ت ( ابن الشحنة  ـ ٢٧
  .فمن فاطمة الحسن والحسين ومحسن... الذكور 

__________________  
  .٣٩٣:  ٤لسان العرب  )١(
  .٥٨٢:  ٤السيرة النبوية  )٢(
  .٦١١:  ٤المصدر نفسه  )٣(
  .٣٠٩:  ٥هاية البداية والن )٤(
  .٣٣٢:  ٦المصدر نفسه  )٥(
  .١٣٢:  ١١روضة المناظر  )٦(



٩٥ 

ث : فقـال  )١(ذكره في القـاموس المحـيط )   ه ٨١٧ت ( الفيروزآبادي  ـ ٢٨ ومشـبر  كمحـدّ
  .وبأسمائهم سمى النبي الحسن والحسين والمحسّن: ، قيل  أبناء هارون 

ــ مـن  ــ لعلـي وكـان لـه: فقـال  )٢(ذكـره في مـآثر الانافـة )   ه ٨٢١ت ( القلقشـندي  ــ ٢٩
صــلّى االله ( الولـد أربعـة عشـر ذكـراً ، مـنهم الحسـن والحســين ومحسـن مـن فاطمـة بنـت رسـول االله 

  .)عليه وسلّم 
ــــ ٣٠ وفي فــــتح  )٣(ذكــــره في كتابــــه تبصــــير المتنبــــه )   ه ٨٢١ت ( ابــــن حجــــر العســــقلاني  ـ
  .وأولاده ـ يعني الإمام ـ الحسن والحسين ومحسّن: ، فقال  )٤(الباري 

  .وسيأتي ذكره في الفصل الثاني حيث ذكره في الاصابة ، وذكر موته صغيراً 
  .)٥(ذكره في كتابه الأئمة الاثنا عشر )   ه ٩٥٣ت( ابن طولون الدمشقي  ـ ٣١
  .)٦(افل ذكره في شرح  جة المح) القرن العاشر ( الاشخر اليماني  ـ ٣٢
  .)٧(ذكره في اتحاف السائل )   ه ١٠٣١ت ( المناوي  ـ ٣٣
، وقـد ذكـر حديثـه كمـا  )٨(ذكـره في السـيرة الحلبيـة )   ه ١٠٤٤ت ( البرهـان الحلـبي  ـ ٣٤

اني  سميــتهم بأسمــاء ولــد هــارون : في البــاب الأول مــن أحاديــث الاكتنــاء بــأبي حــرب وفي آخــره 
  .شبر وشبير ومشبر  
__________________  

  .، شبر ٥٥:  ٢القاموس المحيط  )١(
  .١٠٠:  ١مآثر الانافة  )٢(
  .٢٦٤:  ٤تبصير المتنبه  )٣(
  .٧٩:  ٨فتح الباري  )٤(
  .٥٨: الأئمة الاثنا عشر  )٥(
  .٢٣٨:  ٢: شرح  جة المحافل  )٦(
  .٣٣: اتحاف السائل  )٧(
  .٢٩٢:  ٢السيرة الحلبية  )٨(



٩٦ 

ــ ٣٥ فولــدت : قــال  )١(ذكــره في سمــط النجــوم العــوالي )   ه ١١١١ت ( العصــامى المكــي  ـ
ــ بمـيم مضـمومة فحـاء مهملـة فسـين مشـددة مكسـورة ـ وسـيأتي  فاطمـة حسـنا  وحسـينا  ومحسـّنا  

  .)٢(ذكره ثانيا  في الفصل الثاني حيث ذكر موته صغيرا  
ــــــ ٣٦ : قــــــال ) حســــــن ( روس ذكــــــره في تــــــاج العــــــ)   ه ١٢٠٥ت ( المرتضــــــى الزبيــــــدي  ـ

ث محسّن بن علي بن أبي طالب رضي االله تعالى عنه   .وكمحدّ
ـــ ٣٧ ذكـــره في مهـــذب الروضـــة الفيحـــاء )   ه ١٢٣٢ت حـــدود ( ابـــن خـــير االله العمـــري  ـ

ــع وزارة الثقافــة والارشــاد العراقيــة ، قــال  ــ وذكــر في التبيــين أ ــا: طب ــ فاطمــة ـ ولــدت ثالثــا  غــير  ـ
  .نبي محسّنالحسن والحسين فسماه ال

في حـديث الاكتنـاء  )٣(ذكره في الشرف المؤبد لآل محمـد )   ه ١٣٥٠ت ( النبهاني  ـ ٣٨
  .بأبي حرب على نحو ما مرّ في الباب الأول ، وفيه ذكر المحسّن

ـــــــــ ٣٩ ـــــــــب )   ه ١٣٦٣ت ( الشـــــــــنقيطي  ـ ـــــــــي : فقـــــــــال  )٤(ذكـــــــــره في كفايـــــــــة الطال ولعل
  .نمن الولد الحسن والحسين ومحس   
، ذكـره  )٥(ــ لا آخـرا  ـ حسـين محمـد يوسـف في كتابـه سـيد شـباب أهـل الجنـة  وأخـيرا   ــ ٤٠

نقلاً عن تـاريخ الخلفـاء للسـيوطي ، ولم أقـف علـى ذلـك في تـاريخ الخلفـاء للسـيوطي في مظانـه 
  .)٦(، وذكره أيضاً في مكان آخر نقلاً عن الاستيعاب 

نــذكرهم اكتفــاء بــالإربعين الــذين ذكرنــاهم ، ونخــتم وهنــاك آخــرون مــن البــاحثين المحــدثين لم 
  هذا الفصل بما ذكره علي جلال الحسيني الذي افتتحنا نقولنا ببعض

__________________  
  .٤٣٧:  ١سمط النجوم العوالي  )١(
  .٥١٢:  ٢المصدر نفسه  )٢(
  .٧٨: الشرف المؤبد  )٣(
  .١٢٢: كفاية الطالب   )٤(
  .٦٨: سيد شباب أهل الجنة  )٥(
  .١١١: المصدر نفسه  )٦(



٩٧ 

وفي اللغــة العبريـــة الآن شــبرّ معنــاه كســر ومشـــبر كاســر وشــبير مكســـور ، :  )١(كلامــه ، فقــال 
وعلى هذا يكون وجه الشبه بين أسماء بني علي وبين هارون أن  أسماء أبناء كليهما مشتقة مـن 

اء ربما كـان لهـا في اللغـة العبريـة القديمـة معـنى لم نقـف مادة واحدة في اللغة ، غير أنّ هذه الأسم
بعـد :  )٢(عليه ، وهو الذي ذكره ابن خالويه ، لأنهّ كما قال شمعون يوسف مويال في التلمـود 

سبي بابل اختلفت اللغة العامة من اللغة الأصـلية ، حـتى صـار يعسـر فهـم بعـض ألفـاظ التـوراة 
  .نفسها على بعض الخاصة

: هــارون فيمــا هــو موجــود في أيــدينا مــن نســخ التــوراة وكتــب تــاريخ القــوم هــي  وأسمــاء أولاد
، وفي التوراة في أخبار الايام الأولى في الإصحاح الثاني  )٣(ناداب ، وأبيهو ، والعازار ، وايثاما 

  .وأما معكة سرية طالب فولدت شبر وترحنة: ما نصه  ٤٨العدد 

  :وقفة عابرة مع أصحاب المصادر 
ــ ــق مــع تلــك ا موعــة الكبــيرة والكثــيرة مــن حفــاظ الســنة ، وأعــلام لابــد لن ا مــن وقفــة تحقي

  .المؤرخين والكتاب المحدثين ، الذين مرّ ذكرهم وما قالوه في المحسن 
وهـم علــى مــا قرأنــا ماعنــدهم يمكــن أن نجعلهــم قســمين ، فقســم مــنهم ذكــر المحســن مولــوداً 

الثــاني فقــد ذكــروه موجــوداً ، دون التعــرض لــذكر زمــان  مــع خصوصــيات لم تــرد عنــه ، والقســم
  .ومكان ولادته

فأما الذين ذكـروه مولـوداً ، فهـم الـذين مـرّ ذكـرهم ومـا عنـدهم في البـاب الأول في حـديث 
 الاكتنـــاء بـــأبي حـــرب ، فقـــد ذكـــروا المحســـن وشـــاركوه مـــع أخويـــه الحســـنين في تمـــني الإمـــام 

  د م ، إلاّ أنّ رسول االله الاكتناء بأبي حرب عند ولا
__________________  

  .٢٤ـ  ٢٣:  ١مقتل الحسين وما يتعلق به  )١(
  .٤٨: التلمود  )٢(
ــأليف ميشـــل مـــاير الحاخـــام  ٢٤مـــن الإصـــحاح  ١التـــوراة عـــدد  )٣( مـــن أخبـــار الأيـــام الأولى ، والتـــاريخ المقـــدّس تـ

  .٩٥: المساعد لحاخام باريس الأكبر 



٩٨ 

سمــّـى الأبنـــاء الثلاثـــة ، كمـــا أنّ بعضـــهم أيضـــاً شـــاركه مـــع أخويـــه في العقيقـــة ، وحلـــق الـــرأس ، 
  .والتصدق بزنة شعره ، والأمر بقطع سرته ، ثم الأمر بختانه

قــد ســاوى بــين الأســباط الثلاثــة ، ومــا دام أولئــك  وفي اثبــات هــذا يكــون جــده النــبي 
الــذين ذكــروه يحــاولون اثبــات هــذا مصــرين علــى مــا يقولــون ، فلســائل أن يســأل مــنهم ـ ومــن 
حقه ذلك ـ لماذا أهملوا ذكر جوانب أخرى تتبع حديث الولادة ، ولم يهملوها عند ذكر أخويـه 

  :الحسن والحسين ؟ فمثلا  
، كمــا  القابلــة الــتي تولـّـت أمــر ولادتــه ، فقبلّــت أمــه الزهــراء لمــاذا لم يــذكروا لنــا اســم 

صــرحوا باسمهــا في ولادة أخويــه الحســنين ، وذكــروا لنــا حــديث أسمــاء بنــت عمــيس حــدثت بــه 
علي بن الحسين ، وأّ ا قبّلت جدته فاطمة في ولادة الحسن والحسين ، وهذا مـا تسـرب ذكـره 

بعضـها ، كمـا مـر في أول حـديث ذكرتـه هـذه المصـادر كمـا مـرت  إلى المصادر الشيعية فذكرتـه
مناقشته وأنهّ لا يصح بوجـه ، لأنّ أسمـاء بنـت عمـيس لم تكـن زمـان ولادة الحسـنين في المدينـة 

  .، بل كانت في الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب 
مرهـا ، فلمـاذا لم تقبـل واحتمل بعضهم أّ ا أسمـاء بنـت السـكن الأنصـارية ، ومهمـا يكـن أ

وليدها الثالث مع أنّ حضور أسمـاء بنـت عمـيس بالمدينـة كـان معلومـاً ، وترددهـا  فاطمة 
كان موصـولاً ، بـالرغم مـن تزوجهـا بـأبي بكـر بعـد مقتـل زوجهـا جعفـر   على بيت الزهراء 

ـــتي منعـــت عائشـــ ة مـــن الـــدخول عليهـــا ، أليســـت هـــي الـــتي تولـــت تمريضـــها ؟ أليســـت هـــي ال
، فســأل  هــذه الخثعميــة تحــول بيننــا وبــين بنــت رســول االله : فشــكتها إلى أبيهــا وقالــت لــه 

  .)١(هي أمرتني ألا  يدخل عليها أحد : أبو بكر أسماء عن ذلك ، فقالت 
__________________  

  .٣٤:  ٤والسنن الكبرى للبيهقي ،  ٧٥٢:  ٢راجع الاستيعاب  )١(



٩٩ 

اســتدعت امــرأة اخــرى لتلــي منهــا مــا تلــي النســاء مــن  إن  الزهــراء : وقــد يقــول قائــل 
ــأنّ الــتي وليــت أمرهــا في ولادة الحســن   النســاء عنــد الــولادة ، ولقــد مــرّت روايــة الطــبراني ب

  .هي سودة بنت مسرح ، فلعلها هي أو غيرها من النساء ولم يصل اسمها إلينا
إن صـــحت الأحـــلام ، ولم تـــزغ الأقـــلام ، وكانـــت الـــولادة طبيعيـــة ، فمـــن هـــي : ول لـــه فنقـــ

تلــــك المــــرأة ؟ ولمــــاذا كُمّــــت الأفــــواه ، وتلجلجــــت في الجــــواب ؟ نعــــم ، تقــــول مصــــادر الــــتراث 
الشــــيعي وشــــايعهم علــــى ذلــــك بعــــض رجــــال الســــنّة ، أ ــــا زُحمــــت عنــــد البــــاب فأســــقطته ، 

  .واستدعت جاريتها فضّة لمساعد ا
ونعـــود إلى أصـــحاب المصـــادر ســـواء الفريـــق الـــذي قـــال أن  المحســـن كـــان مولـــودا  علـــى عهـــد 
جده ، أو الذين لم يـذكروا حـديث ولادتـه ، ولكـنّهم ذكـروه موجـوداً ومعـدوداً مـع أبنـاء الإمـام 

ما دامت قد صحت عندكم جميعا  ولادته : جميعاً ، فنقول لهم  أمير المؤمنين من فاطمة 
ــ فلمــاذا تغفــل مصــادركم وغيرهــا تعيــين تــاريخ الــولادة ، وقــد ذكــرت ذلــك في أخويــه  ـــ المزعومــة ـ

  الحسنين ؟
،  )١(إن  الحســن ولــد في الخــامس عشــر مــن شــهر رمضــان الســنة الثالثــة مــن الهجــرة : فقــالوا 

، وقـالوا  )٢(إن  الحسين ولد في الثالث أو الخامس مـن شـعبان السـنة الرابعـة مـن الهجـرة : وقالوا 
انـّه خمسـين ليلـة : ، وقـالوا  )٣(إنهّ لم يكن بين ولادة الحسن والحمل بالحسين إلا طهـر واحـد : 

)٤(.  
، فلـــم يـــذكر عـــن  فلمـــاذا أغفلـــوا جميـــع ذلـــك في ولادة المحســـن : وهكـــذا قـــالوا وقـــالوا 

  .ذلك أي  شيء ؟ فإن  هذا لشيء عجاب
__________________  

  .٣٣:  ٨، وتاريخ ابن كثير  ٩:  ٢، واسُد الغابة  ١٧٩:  ٣المستدرك للحاكم  )١(
  .١٤٢:  ١، والاستيعاب  ١٩٤: ، ونظم درر السمطين  ٢٣٤: تذكرة الخواص  )٢(
  .٥:  ٣تاريخ الاسلام للذهبي  )٣(
  .٢٤٣: تذكرة الخواص  )٤(



١٠٠ 

قيّــة بنــت رســول االله ، فقــد ثم هــل هــو أقــل  شــأنا  مــن ابــن خالتــه عبــد االله بــن عثمــان وأمــه ر 
  :، فقال في ترجمة عثمان  )١(ذكر ابن سعد في طبقاته 

غـلام سمـاه عبـد االله واكتـنى  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( من رقيّة بنت رسـول االله  ـ عثمان ـ ولد له
به ، فكناه المسلمون أبا عبد االله ، فبلغ عبد االله ست سـنين ، فنقـره ديـك علـى عينيـه فمـرض 

،  )صـلّى االله عليـه وسـلّم (  جمادى الأولى سنة أربع من الهجرة ، فصلى عليـه رسـول االله فمات في
  .ونزل في حفرته عثمان بن عفان

فلاحظ في هذا النقل ضبط العمر عنـد الوفـاة ، وسـبب الوفـاة ، وتـاريخ الوفـاة شـهراً وسـنة 
ع ذلـك عنـد ذكـر المحسـن ، وحتى الصـلاة عليـه ومـن نـزل قـبره ، فمـا بـال الـرواة أهملـوا ذكـر جميـ

  بن علي وأمه فاطمة ، وهو وأبوه وأمه أعلا شرفاً من عبد االله بن عثمان وأبويه ؟

* * *  
__________________  

  .٣٧ ، ص ١ ق:  ٣الطبقات لابن سعد  )١(



١٠١ 



١٠٢ 

  اني  الثَّ  ل  ص  الف  
  فيمن ذكر المحسن السبط وانهّ مات صغيرا  

ـــ ١ وزاد ابـــن :  )٢(، قـــال ابـــن الجـــوزي في صـــفة الصـــفوة  )١(ابـــن إســـحاق صـــاحب الســـيرة  ـ
ومــــات صــــغيراً ، ونقلــــه عنــــه أيضــــاً غــــيره  : إســــحاق في اولاد فاطمــــة مــــن علــــي محســــناً ، قــــال 

  .)٣(كالدولابي في الذرية الطاهرة 
  .)٥(وأما محسن بن علي فهلك وهو صغير : ، قال  )٤(ابن قتيبة في كتابه المعارف  ـ ٢
  .ومحسّنا  درج صغيرا  : ، قال  )٦(اب الأشراف البلاذري في أنس ـ ٣
ــ مـن علـي ـ ابـن آخـر  ــ فاطمـة ـ منـه ويـذكر أنـّه كـان لهـا: قـال  )٧(الطـبري في تاريخـه  ـ ٤

  .يسمى محسناً ، توفي صغيراً 
__________________  

  .٢٤٧: السيرة لابن إسحاق  )١(
  .٣:  ٢صفة الصفوة  )٢(
  .١١٤:  ٦٢الذرية الطاهرة  )٣(
  .٢١١: المعارف  )٤(
  .وأن  المذكور أعلاه مما طالته يد الخيانة، سيأتي في الفصل الثالث أن  المروي عن ابن قتيبة غير ذلك  )٥(
  .٤٠٢:  ١أنساب الأشراف  )٦(
  .١٥٣:  ٥تاريخ الطبري  )٧(



١٠٣ 

  .فإنهّ هلك صغيرا  : ، قال  )١(المطهر بن طاهر المقدسي في كتاب البدء والتاريخ  ـ ٥
وقد ذكر أنه كان له ـ ... أنهّ توفي صغيراً ، : ذكر المحسن وقال  )٢(ابن الأثير في تاريخه  ـ ٦

  .لعلي ـ منها ـ من فاطمة ـ ابنا  آخر يقال له محسن
وقــد ذكــره ضــمن الصــحابة ، وســاق باســناده حــديث هــانئ  )٣(وقــال في كتابــه اُســد الغابــة 

حاق كذلك ، ورواه سـالم بـن أبي الجعـد عـن رواه غير واحد عن أبي إس: بن هانئ وقال بعده 
وتـوفي المحســن صــغيراً ، : علـي فلــم يـذكر محســناً ، وكـذلك رواه أبــو الخليـل عــن سـلمان ثم قــال 

  .أخرجه أبو موسى
نقــل عــن ابــن إســـحاق ، ذكــر المحســن وقولــه ومـــات  )٤(ابــن الجــوزي في صــفة الصـــفوة  ـــ ٧

  .صغيراً ، ولم يعقب عليه بشيء
فــــذهب : ، نقـــل قـــول ابـــن إســـحاق  )٥(في الذريـــة الطـــاهرة )   ه ٣١٠ت( الـــدولابي  ــــ ٨

  .محسن صغيراً ، ولم يعقب عليه بشيء
وتـزوج فاطمـة علـي بـن أبي طالـب فولـدت : قـال  )٦(ابن حزم في جمهرة أنساب العرب  ـ ٩

ولد علـي بـن أبي طالـب الحسـن :  )٧(وقال . له الحسن والحسين والمحسن ، مات المحسّن صغيراً 
عنــد ذكــر أولاد  )٨(وقــال . ا محمــد ، والحســين أبــا عبــد االله ، والمحسّــن ، وزينــب ، وام كلثــومأبــ

أعقب هؤلاء كلهم حاشا المحسّن ، فلاعقب له مـات صـغيراً جـداً :  الإمام من فاطمة 
  .إثر ولادته

__________________  
  .٧٥:  ٥البدء والتاريخ  )١(
  .١٧٢ : ٣تاريخ ابن الأثير  )٢(
  .٣٠٨:  ٤اسُد الغابة  )٣(
  .٣:  ٢صفة الصفوة  )٤(
  .١١٤و  ٢٧: الذرية الطاهرة  )٥(
  .١٦: جمهرة أنساب العرب  )٦(
  .٣٧: المصدر نفسه  )٧(
  .٣٨: المصدر نفسه  )٨(



١٠٤ 

الحسـن بـن علـي ، : قـال  )١(في لبـاب الأنسـاب )   ه ٥٦٥ت ( ابن فندق البيهقي  ـ ١٠
  .هلك صغيرا   والحسين بن علي ، والمحسّن بن علي 

ـــ ١١ فولـــدت لـــه الحســـن والحســـين ومحسّـــنا  مـــات : قـــال  )٢(الصـــفدي في الـــوافي بالوفيـــات  ـ
  .صغيرا  
ــ الحسـن والحسـين ومحسّــنا   ــ فاطمـة لعلــي وولـدت لـه: قــال  )٣(ابـن الـوردي في تاريخـه  ــ ١٢

  .ا  مات صغير 
ــــ ١٣ قــــال ـ وهــــو يــــذكر أولاده مــــن فاطمــــة  )٤(في تاريخــــه )   ه ٧٧٤ت ( ابــــن كثــــير  ـ
  .ومحسنا  ومات وهو صغير: ـ ويقال  
  .أراه مات صغيرا  : ذكره ، ونقل عن ابن فتحون قال  )٥(ابن حجر في الاصابة  ـ ١٤

ـ ابن علـي بـن أبي  السين المهملةـ بتشديد  المحسّن:  )٦(وقال في القسم الثاني فيمن له رؤية 
، استدركه ابن فتحون علـى  )صلّى االله عليه وسـلّم ( طالب بن عبد المطلب الهاشمي ، سبط النبي 

أراه مــات صــغيراً ، واســتدركه أبــو موســى علــى ابــن منــدة ، وأخــرج مــن : ابــن عبــد الــبر وقــال 
الثـاني الـذي مـر  نقلـه في مسند أحمد ، ثم من طريق هانئ بن هانئ عـن علـي ، وذكـر الحـديث 

المصدر الثالث في سـلّم المصـادر في الفصـل الأول مـن هـذه الرسـالة فراجـع ، وعقّـب عليـه ابـن 
  .إسناد صحيح: حجر بقوله 

محمد بن أبي بكر البري التلمساني في كتابه الجـوهرة في نسـب النـبي وأصـحابه العشـرة  ـ ١٥
  .الحسن والحسين ومحسنا  درج صغيرا  : وولدت فاطمة لعلي : قال  )٧(

__________________  
  .٢٢٧:  ١لباب الانساب  )١(
  .٨٢:  ١الوافي بالوفيات  )٢(
  .٢٢٠:  ١تاريخ ابن الوردي  )٣(
  .٣٣١:  ٧تاريخ ابن كثير  )٤(
  .٤١٧:  ٣الاصابة  )٥(
  .٢٤٣:  ٦المصدر نفسه  )٦(
  .١٩٩:  ٢الجوهرة  )٧(



١٠٥ 

ــ ١٦ وذكــر الــزبير بــن بكــار ولــدا  آخــر مــن : قــال  )١(ســبط ابــن الجــوزي في تــذكرة الخــواص  ـ
  .اسمه محسن مات طفلا   )صلّى االله عليه وسلّم ( فاطمة بنت رسول االله 

ـــ ١٧ حســـنا  وحســـينا   )رضـــي االله عنهـــا ( فولـــدت فاطمـــة : قـــال  )٢(النـــويري في  ايـــة الارب  ـ
ــ ولــدت ابنــا  اسمــه محســن تــوفي  ـــ فاطمــة وقــد قيــل أّ ــا: فــذهب محســن صــغيراً ، قــال ومحســناً ،  ـ

  .)٤(ومحسن على خلاف فيه : ، وقال أيضاً  )٣(صغيرا  
  .)٥(والمحسن مات صغيرا  : البدخشي في نزل الأبرار قال  ـ ١٨
  .ومحسن مات صغيرا  : قال  )٦(المحب الطبري في الرياض النضرة  ـ ١٩

ــث بــن ســعد قــال  )٧(وقــال في كتابــه ذخــائرالعقبى  ــي فاطمــة فولــدت لــه : عــن اللي تــزوج عل
: حســناً وحســيناً ومحســناً ، وزينــب ، وأم كلثــوم ، ورقيــة ، فماتــت رقيــة ولم تبلــغ ، وقــال غــيره 

  .ومحسن مات صغيرا  :  )٨(وقال أيضا  . ولدت حسناً وحسيناً ومحسناً ، فهلك محسن صغيراً 
  .ومحسن مات صغيرا  : قال  )٩(بكري في تاريخ الخميس الدريا  ـ ٢٠
ــ ٢١ ــ لعلــي مــن فاطمــة وولــد لــه منهــا: قــال  )١٠(أبــو الفــداء في تاريخــه  ـ ــ الحســن والحســين  ـ ـ

  .ومحسنا  ومات صغيرا  
__________________  

  .٢١١: تذكرة الخواص  )١(
  .٢١٣:  ١٨ اية الارب  )٢(
  .٢٢١:  ٢٠المصدر نفسه  )٣(
  .٢٢٣:  ٢٠ر نفسه المصد )٤(
  .٦٣٧: أرجح المطالب  )٥(
  .٢٤٨:  ٢الرياض النضرة  )٦(
  .٥٥: ذخائر العقبى  )٧(
  .١١٦: المصدر نفسه  )٨(
  .٢٨٤:  ٢تاريخ الخميس  )٩(
  .١٨١:  ٢تاريخ أبو الفداء  )١٠(



١٠٦ 

ــ ٢٢ ــ بضــم المــيم وفــتح الحــاء المهملــة وكســر ومحُسّــنا  : قــال  )١(الزرقــاني في شــرح المواهــب  ـ  ـ
دة ـ فمات صغيرا     .السين المشدّ
: فقـال  )صلّى االله عليه وسـلّم ( لما ولد الحسن سميته حرباً ، فجاء : روى أحمد عن علي قال 
بـل هـو حسـن ، فلمـا ولـد الحسـين فـذكر مثلـه ، : حربـاً ، قـال : أروني ابني ما سميتمـوه ؟ قلنـا 

سميـتهم : بل هو محسن ، ثم قـال : بل هو حسين ، فلما ولد الثالث فذكر مثله ، قال : قال 
  .بأسماء ولد هارون شبر وشبير ومشبر ، اسناده صحيح

: وفي مسـند البـزار عـن أبي هريـرة قــال : قـال  )٢(المـلا علـي القـارئ في شـرح الشـمائل  ــ ٢٣
، الحـــديث ، وفيـــه مراجعـــة ســـعد بـــن  )صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ( ثقـــل ابـــن لفاطمـــة فبعـــث إلى النـــبي 

والابن المذكور هو محسن بن علي ، وقد اتفق أهل العلم بالأخبـار أنـه مـات . كاءعبادة في الب
  .)صلّى االله عليه وسلّم ( صغيرا  في حياة النبي 

ــــ ٢٤ وولــــدت :  )٣(قــــال في ينــــابيع المــــودة )   ه ١٢٩٣ت ( ســــليمان القنــــدوزي الحنفــــي  ـ
  .ومات محسن صغيرا  ... فاطمة حسنا  وحسينا  ومحسنا  

فامـا محسـن فمـات صـغيرا  في حيـاة النـبي : قـال  )٤(قي في تاريخه أخبار الدول الاسحا ـ ٢٥
  .)صلّى االله عليه وسلّم ( 

وأمـا : ، قالـت  )٥(زينب بنـت يوسـف فـواز في الـدر المنثـور في طبقـات ربـات الخـدور  ـ ٢٦
  .ـ فالحسن والحسين والمحسن ، وهذا مات صغيراً  أولادها ـ تعني فاطمة

__________________  
  .٢٠٧:  ٣شرح المواهب  )١(
  .١٢٢:  ٢شرح الشمائل  )٢(
  .٢٠١: ينابيع المودة  )٣(
  .٤١: أخبار الدول  )٤(
  .٣٦١: الدر المنثور  )٥(



١٠٧ 

ــ ٢٧ وأمــا أولادهــا فالحســن والحســين والمحســن وهــذا : قــال  )١(الشــبلنجي في نــور الأبصــار  ـ
أمـا الـذكور فالحسـن والحسـين ومحسـن ، وفي كـلام غـيره ـ يعـني  :  )٢(مـات صـغيراً ، وقـال أيضـاً 

  .مات صغيرا  : ـ  كتاب بغية الطالب
: نقله عن البدخشـي ، وقـد مـرّ ذكـره وقـال  )٣(عبيد االله آمرتسري في أرجح المطالب  ـ ٢٨

مـات صــغيراً ، وتبــع هـؤلاء مــن الكتــّاب المحـدثين مثــل الكاتــب الشـهير عبــاس محمــود العقّــاد في  
، وطــــاهر الحبــــوش في كتابــــه أصــــحاب  )٤(كتابــــه فاطمــــة الزهــــراء ضــــمن شخصــــيات إســــلامية 

  .)٥(صاحب البراق 
:  )٦(قال في كتابه تحفة الطالب )   ه ١٠٤٣ت نحو ( الحسين الحسيني السمرقندي  ـ ٢٩
 الحســن والحسـين والمحســن وزينـب ، ورقيـة وتكــنى أم كلثـوم ، الجميــع:  )رضـي االله عنهـا ( اولادهـا 

  .مات المحسن صغيرا   أولاد علي بن أبي طالب 
  .)٧(أحمد محمود صبحي في كتابه نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثنا عشرية  ـ ٣٠

  :تنبيه وتنوير 
ليس يعنينا كثرة المهوسين وراء من تقدم ذكرهم ، إنمّا الذي يعنينا تنبيه القـارئ إلى مـا جـاء 

  :عن بعضهم 
ــ ١ بري التلمســاني في أن  المحســن مــا ذكــره الــب ـ ، وهــذا القــول فيــه ) درج صــغيرا  ( لاذري والــ

  تعمّد إيهام وإ ام ، لأنّ معنى درج في مصطلح أهل النسب من
__________________  

  .٤٣: نور الأبصار  )١(
  .٩٣: المصدر نفسه  )٢(
  .٦٣٧: أرجح المطالب  )٣(
  .٤٢:  ٢موسوعة العقّاد  )٤(
  .٢٢: أصحاب صاحب البراق  )٥(
  .٣٠٥، ص  ٦٤ـ  ٦٣تحفة الطالب ، نشر في مجلة تراثنا العدد  )٦(
  .٢٢٦: نظرية الإمامة  )٧(



١٠٨ 

هـــو المشـــهور عنـــد : مـــات صـــغيراً ولم يبلـــغ مبلـــغ الرجـــال ، كمـــا حكـــاه الحســـن القطـــان وقـــال 
  .)١(المتأخرين 

  .)٢(أنهّ الذي مات ولم يخلف نسلاً ، وليس كل من مات درج : وفي مصطلح أهل اللغة 
فالبلاذري والبري التلمساني لم يقصدا بقولهمـا درج صـغيرا  يعـني لم يبلـغ مبلـغ الرجـال أو لم 
يخلف نسلاً ، بل قالا ذلك تحاشياً من ذكر موته سقطاً ، لأنهّ لم يذكر أحد أنّ المحسن عاش 

ح أن يوصــف فيهــا أنــّه لم يخلــف نســلاً أو لم يبلــغ مبلــغ الرجــال ، ويــدلّك علــى ذلــك فــترة يصــ
يعـني لم ) مات صغيرا  جـدا  أثـر ولادتـه : ( قول ابن حزم ـ وكان أحزم منهما في المقام ـ إذ قال 

  .يعش يوما  واحدا  
: وقـال  ما ذكره النويري في  ايـة الأرب يلاحـظ فيـه تعمـد الإيهـام ، فهـو ذكـر المحسـن ـ ٢

ــ ولـدت ابنـا  اسمـه  ـ يعني فاطمـة  وقد قيل اّ ا: ثم ذكره ثانيا  فقال . فذهب محسن صغيرا  
  .ومحسن على خلاف فيه: ثم ذكره ثالثا  فقال . محسن توفي صغيرا  

فلاحــظ كيــف اســتدرج القــارئ مــن الجــزم بوجــود المحســن إلى القيــل فيــه ، ونســبته إلى القيــل 
عر بالتمريض كما يقولون ، إلاّ أنـّه بـاح بمـا يكنـّه حيـث جـزم بـذكر الخـلاف فيـه وإن كانت تش

  .)٣(، وما يدرينا لو ذكره مرةّ رابعة وخامسة لانتهى به المطاف إلى نفيه أصلاً 
مــا ذكــره المــلا علــي القــاري الحنفــي في شــرح الشــمائل نقــلا  عــن مســند البــزار عــن أبي  ـــ ٣

، وذكـــر الحـــديث وفيـــه  )صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ( بعـــث إلى النـــبي ثقـــل ابـــن لفاطمـــة ف: هريـــرة قـــال 
  والابن المذكور هو محسن: في بكائه ، قال  مراجعة سعد بن عبادة للنبي 
__________________  

  .٢٩: مقدمة منتقلة الطالبية  )١(
  ).درج : ( تاج العروس  )٢(
  .٢٢٣،  ٢٢١:  ٢٠،  ٢١٣:  ١٨ اية الأرب  )٣(
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،  )صلّى االله عليه وسلّم ( بن علي ، وقد اتفق أهل العلم بالأخبار أنهّ مات صغيراً في حياة النبي 
هذا غاية التحقيق في هذا الحديث ، ولم أر من تعـرض  ـذا ، وهـو الهـادي إلى سـواء : ثم قال 
  .الطريق

ر الحـديث المشـار إليــه ، ومـا وقـع فيـه مـن تلبـيس وتــدليس ، أرى لزامـا  علـي  أن أذكـ :أقـول 
و ويش و ويس عند بعض شراّح الحديث ومنهم الملا علي القاري ، لأنّ الحديث المشـار إليـه 

  .فليقرأ ذلك القارئ! ؟ يجعل موت المحسن صغيرا  في حجر النبي 
في شـرح الحـديث الرابـع  )١( االله  جاء في شـرح الشـمائل بـاب مـا جـاء في بكـاء رسـول

  :من الباب المذكور ، والحديث هو كالآتي 
حدّثنا محمود بن غيلان ، حدّثنا أبو أحمد ، حدّثنا سفيان ، عن عطاء بن السائب ، عن 

ابنة لـه تقضـي فاحتضـنها  )صلّى االله عليه وسـلّم ( أخذ رسول االله : عكرمة ، عن ابن عباس قال 
صـلّى االله عليـه ( ــ يعـني النـبي  فوضعها بين يديه فماتت وهي بـين يديـه ، وصـاحت أم أيمـن فقـال

إني  لسـت أبكـي : قـال ! ألسـت أراك تبكـي ؟: فقالـت ! أتبكـين عنـد رسـول االله ؟: ـ  )وسـلّم 
  .إنمّا هي رحمة ، إنّ المؤمن بكل خير ، إن نفسه تنزع من بين جنبيه ، وهو يحمد االله تعالى

ثم اعلــم ان  : ل المــلا علــي القــارئ في تعقيبــه علــى الحــديث المــذكور بعــد أن شــرح ألفاظــه قــا
صــغيرة  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( فلمــا حُضــرت بنــت لرســول االله : روايــة النســائي في هــذا الحــديث 

وضمها إلى صدره ، ثم وضع يده عليها فقبضت وهي  )صلّى االله عليه وسلّم ( أخذها رسول االله 
  .، فبكت أم أيمن ، الحديث )صلّى االله عليه وسلّم ( يدي رسول االله بين 

ابنة له ، أو بنت لـه : وهذا الحديث لا يخلو عن اشكال ، لأنّ المراد من قوله : قال ميرك 
صـــغيرة إمـــا بنتـــه حقيقـــة كمـــا هـــو ظـــاهر اللفـــظ ، فهـــو مشـــكل ، لأنّ أربـــاب الســـير والحـــديث 

  .كلهن  متن في حالة الكبر  )صلّى االله عليه وسلّم  (والتاريخ أطبقوا على أن  بناته 
__________________  

  .١٢٢ـ  ١٢١:  ٢شرح الشمائل  )١(
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وإمــا أن يــراد بنــت إحــدى بناتــه ويكــون اضــافتها إليــه مجازيــة ، فهــذا لــيس ببعيــد ، لكــن لم 
مة بــن ينقـل أنّ ابنـة احـدى بناتـه ماتـت في حالـة الصـغر ، إلا مـا وقـع في مسـند أحمـد عـن أسـا

( بأمامـة بنـت أبي العـاص مـن زينـب بنـت رسـول االله  )صلّى االله عليـه وسـلّم ( اتي النبي : زيد قال 
وهي في النزع ، لكنه أشكل من حيث أنّ أهل العلم بالأخبار اتفقوا علـى  )صلّى االله عليه وسلّم 

 طالــب كـــرّم االله حــتى تزوّجهــا علـــي بــن أبي )صــلّى االله عليــه وســـلّم ( أن  أمامــة عاشــت بعــد النـــبي 
  .وجهه بعد وفاة فاطمة ، ثم عاشت عند علي حتى قتل عنها

صلّى ( ولذا حملوا رواية أحمد على أّ ا أشرفت على الموت ، ثم عافاها االله تعالى ببركة النبي 
  .وقع وهم في هذا الحديث: ، فاما أن يقال  )االله عليه وسلّم 

والصـــواب ابنـــه ، وإذا كـــان  ) وت بـــين يديـــه وهـــي تمـــ: ( وقولـــه ) تقضـــي : ( أمـــا في قولـــه 
إمـا القاسـم وإمـا عبـد االله وإمـا إبـراهيم ، فـإ م : كذلك فيحتمل أن يكـون المـراد بـه أحـد بنيـه 

ماتوا صغاراً في حياته ، ويحتمـل أن يكـون المـراد ابـن بعـض بناتـه وهـو الظـاهر ، ففـي الاسـباب 
مـات في حجـره  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( ية بنتـه أن  عبد االله بن عثمان من رق) كذا ! (  الميلادي

  .إنمّا يرحم االله من عباده الرحماء: ، فبكى وقال 
صـلّى االله عليـه وسـلّم ( ثقـل ابـن لفاطمـة فبعـث إلى النـبي : وفي مسند البزار عن أبي هريرة قال 

  .، الحديث ، وفيه مراجعة سعد بن عبادة في البكاء ، والابن المذكور هو محسن بن علي )
، هــذا  )صـلّى االله عليــه وسـلّم ( وقـد اتفـق أهــل العلـم بالأخبــار انـّه مــات صـغيرا  في حيــاة النـبي 

انتهـى . غايـة التحقيـق في هـذا الحـديث ، ولم أر مـن تعـرض  ـذا وهـو الهـادي إلى سـواء الطريـق
  .اء في شرح الشمائل لملا علي القارئما ج

ـ إلى أن  الملا علـي القـارئ لم يكـن دقيقـا  في تحقيقـه إلى  ـ كل قارئ أود تنبيه القاري: أقول 
  :الغاية كما قال ، ولا كان صادقاً فيما زعمه من المقال المحال لجهتين 
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ـــ وهـــو مـــن  أن  زعمـــه لم يـــر مـــن تعـــرض لـــذلك مـــردود عليـــه بـــأن  المنـــاوي :الجهـــة الأولـــى  ـ
ومـات المـلا   ه ١٠٠٤معاصريه ، إذ بـين وفاتيهمـا اثنـتي عشـرة سـنة ، فقـد مـات المنـاوي سـنة 

ـ قد ذكر ذلك ، وكان الرجل أكثـر أمانـة حـين حكـاه عـن القسـطلاني ،   ه ١٠١٦علي سنة 
ـ فلا ريـب  ـ وأكبر الظن أنهّ رآه وافاد منه ي على الشمائلفإذا كان الملا علي لم ير شرح المناو 

عنــــدي انــّــه رأى كــــلام القســــطلاني الــــذي نقلــــه عنــــه المنــــاوي ، وإليــــك ذلــــك بلفظــــه في شــــرح 
  .الشمائل المطبوع  امش شرح الملا علي القارئ

هـو مـا وهي بنـت بنتـه زينـب : تنبيه ، قوله آنفاً : قال المناوي تعقيبا  على الحديث المذكور 
صـلّى االله عليـه وسـلّم ( وغيره ، فراراً مما أورد على إطلاق البنت من أنّ المصطفى  )١(ذكره الشارح 

كان له أربع بنات وكلهنّ بلغن التـزويج ، وثلاثـة مـنهن وإن مـتن في حياتـه لا يصـلح لواحـدة   )
  .بالصغرمنهنّ أن يقال في حقها صغيرة ، وقد وصفها في رواية النسائي في هذا الحديث 

فتعينّ أن يراد إحدى بنات بناته ، لكنه مع ذلك قد استشكل أيضاً بأنهّ لم ينقل بـأنّ ابنـة 
صلّى االله عليه وسلّم ( أتي النبي : ( احدى بناته ماتت صغيرة ، إلا ما رواه أحمد عن الهندي قال 

خبــار اتفقــوا ويعارضــه أن  أهــل العلــم بالأ) بأمامــة بنــت زينــب وهــي في النــزع فــدمعت عينــاه  )
على أن  امامة عاشت بعد النبي حتى تزوجها على بن أبي طالب بعد موت فاطمة وقتـل عنهـا 

  .، وحملوا رواية أحمد على أّ ا أشرفت على الموت ولم تمت
وهـي تمـوت : ( وقولـه ) تقضـي : ( فإما أن يقال وقع وهم في هذا الحديث ، إمـا في قولـه 

والصـواب ابنــه ، ويكـون المـراد أحـد بنيـه القاسـم أو عبــد االله ) ه ابنتـ( وأمـا في قولـه ) بـين يديـه 
  أنّ المراد ابن بعض بناته ، إما محسن بن: أو إبراهيم ، ويحتمل 

__________________  
  .فراجع) الشارح ( يعني به ابن حجر فإنّ له شرح الشمائل ، وقد نبّه المناوي في مقدمة كتابه أنهّ المراد بقوله  )١(
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وجـاء . انتهـى مـا قالـه المنـاوي. ، أو عبد االله بن رقية من عثمان ، نبـّه عليـه القسـطلاني فاطمة
  .)١(أيضا  نحو هذا في شرح الشمائل لجسوس 

وعلـى هــذا فيكــون القســطلاني أول مــن احتمـل في توجيــه الحــديث المــذكور في الشــمائل أن 
الــة ، إمــا محسّــن بــن فاطمــة أو عبــد االله بــن أحــد ولــدي الخ يكــون المتــوفى بــين يــدي النــبي 

رقية ، وتابعه على ذلك كل من المناوي وجسوس ، وهـم جميعـاً لم يجزمـوا فيهمـا ، بـل احتملـوا 
أن يكــون هــو أحــدهما لا علــى التعيــين ، ومجــرد الاحتمــال يبطــل الاســتدلال ، فيبقــى أمــر وفــاة 

  .المحسن في عهد جده غير ثابت
نقله الملا علـي القـارئ عـن مسـند البـزار عـن أبي هريـرة ، فمـن حقنـا أن فيما  :الجهة الثانية 

نسأله أيـن كـان أبـو هريـرة يومئـذ  ؟ هـل كـان حاضـرا  فشـاهد وسمـع جميـع مـا حـدث بـه مـن أمـر 
  !الابن الذي ذكره مجملا  ؟ وإذا كان كذلك فما باله لم يسمّه ؟ وحديثه ينبئ عن حضوره ؟

ــ فلمـاذا لم يـذكر مـن حدّثـه بـذلك  لك لأنـه كـان بـالبحرينثم إذا لم يكن حاضرا  ـ وهو كـذ
ــق  ــا بقادمــة  ؟ ولكــن لا غرابــة لــو زعــم أبــو هريــرة الحضــور ، فأحاديثــه الــتي صــح منهــا مــا حلّ
النسور حتى جعلته أول راوية في الإسلام ، يكذّبه من الصحابة ثلاثـة مـن الخلفـاء علـي وعمـر 

، وخـل عنـك التـابعين ومَـن  )٢(وهـي أم المـؤمنين  وعثمان ، وزد عليهم تكـذيب السـيدة عائشـة
  .)٣(بعدهم ، حتى كان أبو حنيفة إمام المذهب لا يأخذ بحديثه 

وليس هذا بأول حديث له كذب فيه على أبناء فاطمة وأبناء الرسول وزعـم فيـه الحضـور ، 
  ، وأنهّ رآه وقد أخذه وما حديث زعمه حضوره ولادة الحسين 

__________________  
  .١٠٥:  ٢شرح الشمائل  )١(
، وحكـاه عـن النظـام شـيخ الجـاحظ ، ولم يسـتطع رده إلا دفعـاً  ٢٨ـ  ٢٧: تأويـل مختلـف الحـديث لابـن قتيبـة  )٢(

  .بالصدر
  .١٣٣ ـ ١١٧شيخ المضيرة  )٣(
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واحــــد مــــن أكاذيبــــه ، الا نمــــوذج  )١(ملفوفــــا  بخرقــــة وقــــد خضــــبت يــــداه مــــن الــــدم  النــــبي 
ـــث أو الخـــامس مـــن شـــعبان الســـنة الرابعـــة مـــن  الفاضـــحة ، فـــإنّ ولادة الحســـين كانـــت في الثال
ــأت إلى المدينــة ، إذ أنــّه جــاء  الهجــرة علــى أكثــر تقــدير ، وأبــو هريــرة يومئــذٍ بعــد لم يســلم ولم ي

  .من الهجرة) ٧(في سنة بعد فتح خيبر ، وكان الفتح 
ــأعظم مــن ف حــين زعــم  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( ريتــه علــى رقيــة بنــت النــبي وهــذا أيضــا  لــيس ب

خرج رسول االله من عندي آنفـاً ورجلـت شـعره ، فقـال : دخوله عليها وبيدها مشط ، فقالت 
أكرميــه فإنــّه مــن أشــبه : بخــير ، قــال : ؟ قالــت ) يعــني عثمــان ( كيــف تجــدين أبــا عبــد االله : 

  .أصحابي بي خلقا  
ك بأكثر مما قاله الحاكم في المستدرك بعد أن أخـرج الحـديث فقـال ونحن لا نعقّب على ذل

الهجــرة بعــد فــتح  مــن) ٣(ماتــت ســنة هــذا حــديث صــحيح الاســناد واهــي المــتن ، فــإنّ رقيــة : 
  .من الهجرة) ٧(في سنة بدر ، وأبو هريرة أسلم بعد فتح خيبر 

بــن علــي ، فــلا غرابــة  ومـا دام أبــو هريــرة يــروي لنــا أن الابــن المــذكور في الحـديث هــو محســن
ولا عجب ، فالرجل يضلع في ركاب الحاكمين ويضع لهم مـا شـاؤوا ، فـأيّ وازع يمنعـه عـن أن 

، وإذا ثبـــت ذلـــك  يضــع لهـــم ذلـــك الحـــديث ليثبـــت لهـــم مـــوت المحســـن في عهـــد الرســـول 
ش  م   (برئت ساحة المتهمين بإسقاطه ، ولكن    .)٢( ) ن مَكَان  بعَِيد  وأََنىَّ  لهَمُ  التـَّنَاوُ

  .والآن لنقرأ مقالة العلماء في أن  المحسن مات سقطا  
  
  

__________________  
  .١٨٥:  ٩مجمع الزوائد للهيثمي  )١(
  .٥٢: سبأ  )٢(
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  ث  ال  الثَّ  ل  ص  الف  
  فيمن ذكر المحسن السبط وانهّ سقط
يكـون كثــيراً ، كمـا أنــه  لـيس مـن المتوقــع أن نجـد عـدد الــذين ذكـروا مـوت المحســن سـقطا  أن

ــ  ليس من المتوقع من أولئك أن يذكروا سبب السقوط ، فليس غريبـاً أن نجـد حـديث السـقوط
ـ نجده منسوباً عند بعضهم إلى الشيعة ، وهـؤلاء إنمّـا لجـأوا إلى ذلـك فيمـا  بعد أن كان إسقاطا  

  .أرى إما دفعاً للغائلة ، أو حفاظاً على قداسة الموروث في النفوس
قليــل مــا هــم أولئــك الــذين تخطــّوا الحــاجز النفســي فصــرّحوا بالســبب ، ولا غرابــة لــو رأينــا و 

التعتيم والغموض يلفّ قضية موت المحسن سقطاً ، فالحكومـات المتعاقبـة مـن بعـد النـبي الكـريم 
مـن يمـت  إليـه ، والتي استحوذت على الحكم بالقوة ، كلّها تناوئ المحسن وآله أمّـاً وأبـاً و  

نسباً ، فكيف يتوقع مـن الـرواة مـن أن يـذكروا الحـَدَث كمـا حـدث ، وهـو حَـدَثٌ مريـع وفظيـع 
  .، وذكره يقلقل أحشاء الحاكمين ، وينسف مقولة شرعيّة حكم الظالمين

لذلك لم نجد بعد البحث والتنقيب إلا العدد الذي لم يتجاوز العشـرين إلا قلـيلاً ، فهـؤلاء 
سقطاً ، والأقل مـن القليـل الـذي ذكـر موتـه إسـقاطاً ، ومـع ) المحسن ( ا موت هم الذين ذكرو 

  ذلك ففي هؤلاء من خشي مغبة العاقبة ، فذكر أمر
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الإسقاط ونسـبه إلى الشـيعة ، وأحسـبه أراد الـتخلّص مـن صـراع نفسـي مريـر ، يتجاذبـه كتمـان 
مــا يخفّــف عنــه وطــأة الصــراع ،  أمــر المحســن كليــة ، وذكــره منســوباً إلى الشــيعة ، فــرأى في الثــاني

ويضــع عنــه مســؤولية الكتمــان وإصــر التبعــة ، وإلا فســيلقى المصــير الــذي لاقــاه أحمــد بــن محمــد 
كـان مسـتقيم الأمـر عامـة دهـره ، « بن محمد ابن السريّ بـن يحـيى بـن أبي دارم المحـدث ، فقـد 

: حضـرته ورجـل يقـرأ عليـه :  ثم في آخر أياّمه كـان أكثـر مـا يقـرأ عليـه المثالـب ، قـال ـ الـراوي ـ
راجع قصـة هـذا المحـدث في ترجمتـه عنـد الـذهبي » إن  عمر رفس فاطمة حتى أسقطت بمحسّن 

  .)١(في كتابه ميزان الاعتدال 
ولا يزال غير واحد يعيش هذا الصراع النفسي المحـرج المكبـوت ، فهـو يتـأرجح بـين المـوروث 

بلسـان غــيره ، ومـن أولى بــذلك مـن الشــيعة ، فــانظر بمآسـيه وبــين الحقـائق الثابتــة ، فيعـبرّ عنهــا 
مـــثلا  إلى الــــدكتور أحمــــد محمــــود صــــبحي مــــدرس الفلســــفة بكليــــة الآداب بجامعــــة الاســــكندرية 

) تحليــل فلســفي للعقيــدة (  )٢(حيـث يقــول في كتابــه نظريــة الإمامــة لــدى الشـيعة الإثــني عشــرية 
ث عن حديث المنزلة    :وهو يتحدّ

علـــي وهـــارون إلى حـــد الصـــفات المثبتـــة في حـــق هـــارون كمـــا هـــي ولا يقـــف الشـــبه بـــين « 
مستخلصة من القـرآن ، بـل يضـيف الشـيعة خصـائص اُخـرى شخصـية ، فقـد أبى النـبي إلا أن 

إنمـّا : تكون أسمـاء بـني علـي مماثلـة لأسمـاء بـني هـارون ، فسـمّاهم حسـناً وحسـيناً ومحسـناً قـائلاً 
  .» ....  سميتهم بأسماء ولد هارون شبر وشبير ومشبر  
إن  عمـر ركـل : مات صغيراً ، ويقال  :يقال « : وعلّق على اسم المحسن فقال في الهامش 

فاطمـــة  افا ـــا أبـــا بكـــر في الخلافـــة وفـــدك ، فأجهضـــت محســـناً جنينـــاً ، ولا شـــك أنّ القـــول 
  .» الأول أصح ، وإلاّ فما يبرر تسمية جنين ميت

__________________  
؛ وعنـــه ابـــن حجـــر في كتابـــه  ٥٧٨:  ١٥؛ ولاحـــظ ســـير أعـــلام النـــبلاء لـــه أيضـــا   ١٣٩:  ١ ميـــزان الاعتـــدال )١(

  .٢٦٨:  ١لسان الميزان 
  .٢٢٦: نظرية الإمامة  )٢(
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ومـــن الغريـــب تصـــحيحه للقـــول الأول وأنـــه مـــات صـــغيراً ، وأغـــرب مـــن ذلـــك تذرّعـــه بعـــدم 
برر لتســمية جنــين ميّــت ، فنقــول  سمــّاه يــوم كــان جنينــا  وهــو حــي ولم يكــن  إن  النــبي : المــ

ميتــاً ، ولــولا الرفســة لــتمّ حملــه وكانــت ولادتــه طبيعيــة ، وتســمية الجنــين الميّــت الســقط منــدوب 
  .إليها فضلا  عن أن يكن حملا  

ثم مــا ذنــب الشــيعة لأن يــتهمهم بــأ م أضــافوا خصــائص أخــرى شخصــية ، وذكــر تســمية 
للأنبيـاء الثلاثـة بأسمـاء ولـد هـارون ، وقـد مـرّ بنـا في البـاب الأول  وآلـه عليه االله صلىالنـبي 

  مصادر أهل السنة ؟
وفي كتــاب هــذا الرجــل مــوارد كثــيرة تطغــى عليــه فيهــا معانــاة الصــراع النفســي بــين المــوروث 

  .والحقائق لسنا بصددها
  :والآن إلى أسماء أولئك الذين صرّحوا بأن  المحسن مات سقطا  

، وهـــذا هــو شـــيخ الجـــاحظ ، وهـــو مـــن )   ه ٢٣١ت ( بــو إســـحاق إبـــراهيم النظـــام أ ــــ ١
يــوم البيعــة حــتى ألقــت المحســن مــن  ان  عمــر ضــرب بطــن فاطمــة : شــيوخ المعتزلــة ، قــال 

أحرقوهـــا بمـــن فيهـــا ، ومـــا كـــان في الـــدار غـــير علـــي وفاطمـــة والحســـن : بطنهـــا ، وكـــان يصـــيح 
  .والحسين

ــل والنحــل  هــذا مــا نقلــه عنــه ــك عــن النظــام أيضــا  . )١(الشهرســتاني في كتابــه المل وحكــى ذل
  .)٢(الصفدي في الوافي بالوفيات 

( ، حكــى عنـه الحــافظ السـروي المعــروف بـابن شهرآشــوب )   ه ٢٧٦ت ( ابــن قتيبـة  ــ ٢
الحســــــن والحســــــين : وأولادهــــــا : قــــــال  )٣(، في كتابــــــه مناقــــــب آل أبي طالــــــب )   ه ٥٨٨ت 

  .» ان  محسنا  فسد من زحم قنفذ العدوي« : ، وفي معارف القتبي والمحسن سقط 
__________________  

  .٧٧:  ١الملل والنحل  )١(
  .١٧:  ٦الوافي بالوفيات  )٢(
  .، في أحوال فاطمة  ١٣٣:  ٣المناقب  )٣(
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وعند مراجعة كتاب المعارف المطبوع لم نجد ذلك فيه ، ولماّ كان الحافظ الكنجي الشـافعي 
قد أكّد حكاية ابن شهرآشوب لذلك عن ابن قتيبـة بعـد أن ذكـر أن  فاطمـة )   ه ٦٥٨ت ( 
وهـــذا : محســـناً ، فقـــال الكنجـــي  أســـقطت بعـــد النـــبي ذكـــرا  كـــان سمـــاه رســـول االله  

  .شيء لم يوجد عند أحد من أهل النقل إلا عند ابن قتيبة
  .وسيأتي تحقيق حول كتاب المعارف في الملاحق في آخر الرسالة :أقول 
ـــ  ــ قـال في كتابـه ا ـدي  ه ٤٢٥وكــان حيـا  سـنة  ــ النسـابة الشـيخ أبـو الحسـن العمـري ــ ٣

ـــ  بعـــد ذكـــر اخـــتلاف النســـابين في المحســـن بمحســـن لأنــّـه ولـــد ميتـــاً ، وقـــد روت ولم يحتســـبوا : ـ
بر المحســن والرفســة ، ووجــدت بعــض كتــب أهــل النســب يحتــوي علــى ذكــر المحســن ،  الشــيعة خــ

ل عليها   .ولم يذكر الرفسة من جهة أعوّ
ذكـــر المحسّـــن في )   ه ٥٨٨ت ( النســـابة محمـــد بـــن أســـعد بـــن علـــي الحســـيني الجـــواني  ــــ ٤

درج صــــغيراً ، والصــــحيح أنّ : أســــقط ، وقيــــل : وقــــال  )١(الشــــجرة المحمديــــة والنســــبة الهاشميــــة 
  .أسقطت جنينا   )رضي االله عنها ( فاطمة 
 )٢(قــال في مطالــب الســؤول )   ه ٦٥٢ت( كمــال الــدين محمــد بــن طلحــة الشــافعي   ـــ ٥

  : عند ذكر أولاد الإمام أمير المؤمنين 
ذكـوراً وإناثـاً ،  في عدد أولاده  اعلم أيدّك االله بروح منه ، إنّ أقوال الناس اختلفت« 

فمــنهم مــن أكثــر فعــدّ فــيهم الســقط ، ولم يســقط ذكــر نســبه ، ومــنهم مــن أســقطه ولم يــر أن 
ل عــن  يحتســب في العــدة ، فجــاء قــول كــل واحــد بمقتضــى مــا اعتمــده في ذلــك وبحســبه ـــ ثم نقــ

ة علـى ذلـك ، وذكـروا فـيهم ـ وذكر قوم آخرون زياد: صفة الصفوة وغيرها ذكرهم إلى أن قال 
  .» وكان سقطا   محسنا  شقيقا  للحسن والحسين 

__________________  
  ).  ه ١٤١٨، سنة  ٣٢نسخة مصورة في مجلة الموسم ، العدد : ( الشجرة المحمدية  )١(
  .١١، الفصل  ٦٢: مطالب السؤول  )٢(
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، حكـى في كتابـه كفايـة )   ه ٦٥٨ت ( الحافظ محمـد بـن يوسـف الكنجـي الشـافعي  ـ ٦
وزاد : قــول المفيــد في عــددهم ، ثم قــال  عنــد ذكــر أولاد الإمــام أمــير المــؤمنين  )١(الطالــب 

ذكـــرا  كـــان سمــّـاه  )صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ( أســـقطت بعـــد النـــبي  إن  فاطمـــة : الجمهـــور وقـــال 
يء لم يوجــد عنــد أحــد مــن أهــل النقــل إلاّ  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( رســول االله  محســناً ، وهــذا شــ

  .عند ابن قتيبة
حـديثا  عـن ابـن عبـاس  )٢(، ذكر باسـناده في فرائـد السـمطين )   ه ٧٣٠ت( الحمويني  ـ ٧

 « :فلمّـا رآه بكـى ، ثم قــال  كـان جالســا  ذات يـوم إذ أقبـل الحســن   أن  رسـول االله 
فلمـا  ، فما زال يدنيه حتى أجلسه على فخذه اليمنى ، ثم أقبل الحسـين  » بني إلي  يا إلي  

ــا « :رآه بكــى ثم قــال  فمــا زال يدنيــه حــتى أجلســه علــى فخــذه اليســرى ، ثم  » بنُــي إلــي  إلــي  ي
ــا بنيــة فاطمــة « :، فلمــا رآهــا بكــى ثم قــال  أقبلــت فاطمــة  أجلســها بــين ، ف » إلــي  إلــي  ي

  .يديه
، فمـا زال  » إلـي  إلـي  يـا أخـي« : ، فلمـا رآه بكـى ثم قـال  ثم أقبل أمير المؤمنين علـي 

يـــا رســـول االله مـــا تـــرى واحـــدا  مـــن : يدنيــه حـــتى أجلســـه إلى جنبـــه الأيمـــن ، فقـــال لـــه أصــحابه 
والذي بعثني بـالنبوة واصـطفاني « :  هؤلاء إلا بكيت ، أوما فيهم مَن تسرّ برؤيته ؟ فقال 
، ومـا علـى وجـه الأرض نسـمة ) عز  وجل  ( على جميع البرية ، إنّي وإياهم لأكرم الخلائق على االله 

وأمـا ابنتـي فاطمـة  ـ ـ وذكـر فضـله ومـا خصـّه االله بـه ،... أحب  إلي  منهم أمـا علـي بـن أبـي طالـب 
، وإنّي لما رأيتها ذكرت ... لآخرين ، وهي بضعة منّي وهي فإنهّا سيدة نساء العالمين من الأولين وا

ما يصنع بها بعدي ، كأنّي بها وقد دخل الذلّ بيتهـا ، وانتهكـت حرمتهـا ، وغُصـب حقهـا ، ومُنعـت 
اللّهـم العـن مـن :  ــ يقـول رسـول االله : إلى أن قال  ـ إرثها ، وكُسر جنبها ، وأُسقطت جنينها

من أذلّهـا ، وخلـّد فـي نـارك مـن ضـرب ـ  ـ كذا والصواب فأذل وعاقب من غصبها ، وذلّلظلمها ، 
  .آمين: ، فتقول الملائكة عند ذلك  »جنبها حتى ألقت ولدها 

__________________  
  .٤٢٣: كفاية الطالب   )١(
  .٣٥ ـ ٣٤:  ٢فرائد السمطين  )٢(
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كـان :  )١(، قـال في كتابـه  ـذيب الكمـال )   ه ٧٤٢ت( لحـافظ جمـال الـدين المـزي ا ـ ٨
  . ...والذين لم يعقبوا محسن درج سقطا  ... لعلي من الولد الذكور 

  .أيضا   )٢(ونقل ذلك عنه الفاسي في العقد الثمين  :أقول 
ء في كتابـه ، جـا)   ه ٧٥٨ت ( لشيخ الإمام سـعيد بـن محمـد بـن مسـعود الكـازروني ا ـ ٩

، )   ه ٦٥٠ت( مطــالع الأنــوار المصــطفوية في شــرح مشــارق الأنــوار النبويــة للصــغاني الحنفــي 
  :عند ذكره رواة الكتاب على ترتيب حروف المعجم ، فقال في حرف الفاء 

، كــان مــن حقهــا أن تــذكر في أول الأســامي  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( فاطمــة بنــت رســول االله 
ــ إلى أن قــال بعــد ذكــر شــيء مــن ترجمتهــا ...اقتضــى هــذا التنســيق  لكــن ترتيــب الكتــاب ــ ـ :  ـ

سقط المحسن من بطنها ميتـا  بسـبب أن  عمـر : وولدت لعلي الحسن والحسين والمحسن ، وقيل 
بـــن الخطـــاب دق  البـــاب علـــى بطنهـــا حـــين جـــاء لعلـــي أن يـــروح بـــه إلى عنـــد أبي بكـــر لأخـــذ 

  .البيعة
والمحســن :  )٣(، قــال في الــوافي بالوفيــات )   ه ٧٦٤ت ( الصــلاح الصــفدي  ـــ ١١ و ١٠
) فـتح المطالـب في فضـل علـي بـن أبي طالـب ( وحكـى ذلـك مـن كتـاب شـيخه الـذهبي . طـرح

ولمـّــا لم نقـــف علـــى كتـــاب شـــيخه فاكتفينـــا بنقلـــه عنـــه ، وعـــددنا شـــيخه ممــّـن قـــال بـــأنّ المحســـن 
  .سقط
في كتابه العقد الثمين في تاريخ ، ذكر )   ه ٨٣٢ت ( الفاسي الحسني المكي التقي  ـ ١٢

: ( أولاد الإمــام ، فحكــى قــول ابــن قتيبــة  في ترجمــة الإمــام أمــير المــؤمنين  )٤(البلــد الأمــين 
فعلق المحقق فؤاد سـيد علـى اسـم المحسـن )  ... من الولد الحسن والحسين ومحسنا   ولعلي 
  .تكملة من المعارف: فقال 

__________________  
  .٤٧٩:  ٢٠ ذيب الكمال  )١(
  .٢٠٣:  ٦العقد الثمين  )٢(
  .٢٨١:  ٢١الوافي بالوفيات  )٣(
  .٢٠٢:  ٦العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين  )٤(
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مــن ســهو القلــم ، أم هــو مــن الاســقاط  » كــان ســقطا  « ولانــدري هــل عــدم ذكــره  :أقــول 
: ( قــول الحــافظ المــزي في  ــذيب الكمــال  )١(المتعمــد ؟ ثم ان  الفاســي حكــى أيضــا  في كتابــه 

  .ولم يعقب عليه بشيء ، فهو إمضاء منه لقوله) ومحسن درج سقطا  
لــــدت لــــه فو : ( قــــول أبي عمــــر  في ترجمــــة الزهــــراء  )٢(وذكــــر الفاســــي أيضــــا  في كتابــــه 
ومحسـنا  : ( فعلق المحقق على ذلك في الهـامش فقـال ... ). الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب 

  .كما في سير أعلام النبلاء حكاية عن ابن عبد البر) 
، لكـــن إذا  )٣(ومـــا ذكـــره الطنـــاحي صـــحيح ، فهـــو موجـــود في ســـير أعـــلام النـــبلاء  :أقـــول 

و ابــن عبــد الــبر ، فــلا نجــد ذلــك الــنص جملــة رجعنــا إلى الاســتيعاب وهــو كتــاب أبي عمــر وهــ
  .وتفصيلاً ، وبين يدي ثلاث طبعات من الاستيعاب

  . ه ١٣٢٦سنة  طبعة حيدر آباد ـ ١
  . امش الإصابة ١٣٣٩مد سنة طبعة مصطفى مح ـ ٢
  .يق علي محمد البجاوي بمطبعة  ضة مصرطبعة محققة بتحق ـ ٣

، فلــم أجــد الــنص المــذكور ، فيــا  وقــد راجعــت تــرجمتي الإمــام أمــير المــؤمنين والزهــراء 
ترى من الذي غصّ بذكر المحسن ، فابتلعه على مضض ليضيع ذكـره كمـا خفـي قـبره ، وعلـى 
سـنن الماضــين جــاء سـير الخــالفين ، وهكــذا أضـاع الخلــف مــا يـدين الســلف طمســاً للحقــائق ، 

  .مفاالله حسيبه
ــــ ١٣ ، قــــال في   ه ٨٤١إبــــراهيم بــــن عبــــد الــــرحمن الحنفــــي الطرابلســــي ، كــــان حيّــــاً ســــنة  ـ

محســن بــن فاطمــة :  ٩المشــجرة الــتي صــنعت للخليفــة الناصــر وكتبــت لخزانــة صــلاح الــدين ص 
  .أسقط ، وقيل درج صغيراً ، والصحيح أن فاطمة أسقطت جنينها

__________________  
  .٢٠٣:  ٦المصدر نفسه  )١(
  .٢٨٤:  ٨المصدر نفسه  )٢(
  .٤٢٥:  ٣سير أعلام النبلاء  )٣(
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ـــ ١٤ في  )١(المهمـــة  ، قـــال في الفصـــول)   ه ٨٥٥ت ( ابـــن الصـــباغ المـــالكي الصفاقســـي  ـ
وذكروا أنّ فـيهم محسـناً شـقيقاً للحسـن والحسـين ، ذكرتـه الشـيعة وأنـّه كـان : ذكر أولاد الإمام 

  .سقطا  
، فهـــو إمضـــاء منـــه لمـــا قالتـــه الشـــيعة ، ولـــو لم يكـــن   ولم يعقـــب علـــى ذلـــك بشـــيء :أقـــول 

  .كذلك لرد  عليهم بشيء
ــــ ١٥ العنبريــــة في النفحــــة ( أبــــو الفضــــيل محمــــد الكــــاظم بــــن أبي الفتــــوح ، قــــال في كتابــــه  ـ

  .)٢() والمحسّن وأخوه ولدا ميتين من الزهراء : (   ه ٨٩١الذي ألفّه سنة ) أنساب خير البرية 
ـــ ١٦ كـــان الحســـن « :  )٣(ا ـــالس ، قـــال في نزهـــة )   ه ٨٩٤ت ( الصـــفوري الشـــافعي  ـ

برى ، : أول أولاد فاطمـــة الخمســــة  الحســــن ، والحســــين ، والمحســــن كــــان ســــقطاً ، وزينــــب الكــــ
مــــن   )٤() المحاســـن ا تمعـــة في الخلفـــاء الأربعـــة : ( وقـــال في كتابـــه الآخـــر  » وزينـــب الصـــغرى

  .وأسقطت فاطمة سقطا  سماّه علي محسنا  : البر قال كتاب الاستيعاب لابن عبد 
  .وهذا ليس في الاستيعاب المطبوع فلاحظ :أقول 
، في الشـجرة النبويـة في نسـب )   ه ٩٠٩ت ( سي الشيخ جمال الدين يوسف المقد ـ ١٧

بـل درج صـغيراً ، والصـحيح أنّ فاطمـة : سـقط ، وقيـل : محسـن ، قيـل : ( قال  )٥(خير البرية 
  ).جنينا  أسقطت 

__________________  
  .٥٤: الفصول المهمة  )١(
  ).نسخة مصورة عن نسخة ا مع العلمي العراقي . ( النفحة العنبرية )٢(
  .٢٢٩:  ٢نزهة ا الس  )٣(
  .١٦٤: المحاسن ا تمعة  )٤(
  .٦٠: الشجرة النبوية في نسب خير البرية  )٥(
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: ( فقـال  )١(ذكره في المشجر الكشـاف   ه ٩٢٩النسابة عميد الدين كان حيا  سنة  ـ ١٨
  ).والمحسن الذي أسقط 

المحسّن « ) : شبر ( ، قال في تاج العروس   ه ١٢٠٥السيد مرتضى الزبيدي المتوفى  ـ ١٩
بتشديد السين ، ذهب أكثر الإمامية من أنه كان حملاً فأسقطته فاطمة الزهـراء لسـتة أشـهر ، 

  .» وذلك بعد وفاة النبي 
  .ولماّ لم يعقب على قول الإمامية برد عليه ، فذلك السكوت رضىً به :أقول 
ــ ٢٠ يــب الحنفــي القراغــولي قــال في جــوهرة الكــلام في مــدح الســادة الشــيخ محمــود بــن وه ـ
  ).وأما محسّن فأدرج سقطا  : (  )٢(الأعلام 
ــ ٢١ ، قــال في كتابــه اســعاف الــراغبين )   ه ١٢٠٦ت ( الشــافعي الشــيخ محمــد الصــبان  ـ

  ).فأما محسن فادرج سقطا  : (  )٣( امش مشارق الأنوار للحمزاوي 
ــ ٢٢ ي المــالكي قــال في كتابــه مشــارق الأنــوار الــذي فــرغ مــن تأليفــه الشــيخ حســن الحمــزاو  ـ

  .)٤() وأما محسن فأدرج سقطا  : ( كما في آخره ، قال    ه ١٢٦٤سنة 
قـال في   ــ مـن علمـاء أواخـر القـرن الثالـث عشـر ـ ملـك الكتـابمحمـد بـن محمـد رفيـع  ــ ٢٣

يعـني الإمـام أمـير المـؤمنين  ـ وولد آخر معدود في أولاده: ( ما تعريبه  )٥(كتابه رياض الأنساب 
نفـــذا  حـــاملاً بـــه ، فأســـقطته قبـــل اســـتكمال مـــدة الحمـــل ، لأنّ ق كانـــت الزهـــراء  ــــ 

  ).ضر ا وزحمها خلف الباب 
خ الفارسـي الشـه ـ ٢٤  )٦(ير بسـپهر في كتابـه ناسـخ التـواريخ في الجـزء المخـتص بـالزهراء المـؤرّ

مـات سـقطاً ، لأنّ  )صلّى االله عليه وسلّم ( ذكر أن  المحسن الذي سماه رسول االله : قال ما تعريبه 
  .اء فأسقطوا جنينهاقنفذا  والمغيرة بن شعبة مع غيرهما ضربوا الزهر 

__________________  
  .٢٢٩: المشجر الكشاف  )١(
  .١٠٤: جوهرة الكلام في مدح السادة الأعلام  )٢(
  .٨١: اسعاف الراغبين  )٣(
  .٨١: راجع مشارق الأنوار  )٤(
  .٧٨: رياض الأنساب  )٥(
  .٦٠: ناسخ التواريخ  )٦(
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  ).ومحسنا  أسقطته سقطا  : (  )١(ؤلّف نسمات الأسحار قال في كتابه م ـ ٢٥
هذه أسماء الذين ذكروا أنّ المحسن كان سقطاً ، فوقفت على أسمائهم فعلاً ، ولا شـك أنـّه 
قد فاتني الكثير غيرهم ، كمـا لم أذكـر معهـم مـن مـؤرخي القـدامى كالمسـعودي واليعقـوبي وابـن 

د مـن السـنة كالـذهبي أعثم لعدّهم أو بعضهم من الشيعة ، وان اعتمدهم أو بعضهم غير واحـ
  .وابن حجر في مقامات أخرى

وإذا أمعنّا النظر في أعداد الأصناف الثلاثة نجدها جميعاً ناهزت المائـة ، لأنّ رجـال الفصـل 
الأول كــانوا أربعــين ، ورجــال الفصــل الثــاني نيّفــوا علــى الثلاثــين ، ورجــال الفصــل الثالــث كــانوا 

ولا يتطـــرق الريـــب إلى ا ــــامهم بـــالرفض جميعــــاً خمســـاً وعشـــرين ، وكلهــــم مـــن رجـــال الســــنّة ، 
  .وممالاة الشيعة

ث ، ولمـّـا   ــ وإذا قارنــّا بــين أعــداد الفصــول ، فنجــد الفصــل الأول فــاق الفصــلين الثــاني والثال
ل مــات صــغيراً كمــا في مصــادر  كــان في مصــادره ذكــر المحســن فقــط ، ولم تفصــح عــن موتــه فهــ

  .صادر الفصل الثالث ؟ فحينئذ  لا تعارض بينهاالفصل الثاني ؟ أو مات سقطا  كما هو في م
ومرّت بنا في مصادر الفصل الثاني بعض المؤشرات التي تدل علـى تعمـد الا ـام والايهـام ،  
بري التلمســاني ، ومــا قالــه ابــن  كمــا ســبق أن أشــرنا إلى ذلــك تعقيبــاً علــى مــا قالــه الــبلاذري والــ

، بـــل تعمّـــدهم كتمـــان الحقيقـــة في مـــوت حـــزم ، ممـــا يجعلنـــا في ريبـــة مـــن صـــدق قـــول الآخـــرين 
  .المحسن السبط وأنهّ السقط ، كما جاء في مصادر الفصل الثالث

، ومـا  في أخريـات أيـام النـبي  ونحـن إذا قرأنـا تـاريخ سـيدة النسـاء فاطمـة الزهـراء 
  جرى لها من حديث معه في مرضه الذي توفي فيه ، نجد مؤشراً 

__________________  
  .١٠٩: نسمات الاسحار  )١(
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يلزمنا بالوقوف عنده ، وذلك حين نقرأ ما أخرجه كل من الطبراني ، وأبو نعيم ، وابن منـدة ، 
، كمــا رواه الســـيوطي في  )١(وابــن عســاكر وغــيرهم ، وأخرجــه عــنهم الهيثمــي في مجمــع الزوائــد 

،  )٣(، ورواه الزرقــاني في شــرح المواهــب  )٢(ال الجـامع الكبــير ، وعنــه المتقـي الهنــدي في كنــز العمّـ
  :وإليك لفظ الحديث بلفظ مجمع الزوائد عن أبي رافع قال 

صــلّى ( بحسـن وحســين إلى رسـول االله  )صـلّى االله عليـه وســلّم ( جـاءت فاطمــة بنـت رســول االله 
: هــذان ابنــاك فورثهمــا شــيئاً ، فقــال لهــا : في مرضــه الــذي قــبض فيــه ، فقالــت  )االله عليــه وســلّم 

وبتفاوت يسير في اللفـظ . أما حسن فله ثباتي وسؤددي ، وأما حسين فإنّ له حزامتي وجودي
  .وغيره )٤(في المصادر الأخرى ، وقد رواه من الشيعة أيضاً الطبري الامامي في دلائل الإمامة 

تبـاه أّ ـا لم تـذكر المحسـن مـع أخويـه ، فهـو لا يخلـو حالـه إمـا أن يكـون والذي يسترعي الان
ــ وهــو كــذلك لمــا ســيأتي بعــد  لم يولــد ــ وإمــا أن يكــون قــد ولــد ومــات صــغيراً ، كمــا ذكــره مــن  ـ ـ

زعمـــه ممـــن قـــد مـــرّ ذكـــرهم في الفصـــل الثـــاني ، فلـــذلك لم تـــذكره أمّـــه باعتبـــاره ســـالبة بانتفـــاء 
لــذين ذكــروا موتــه صــغيراً ، لم يــذكروا لنــا عــن عمــره وزمــان وســبب الموضــوع ، غــير أنّ أولئــك ا

موتــه ولا شــيئاً عــن دفنــه ، وهــذا مــنهم علــى غــير عــاد م حــين يــذكرون مــوت أبنــاء الــذوات ، 
وأســباطه ، فقــد ذكــروا شــيئاً مــن ذلــك في مــوت إبــراهيم ابــن النــبي  فضــلا  عــن أبنــاء النــبي 

، ومــرت الاشــارة إلى بعــض مــن  وذكــروا عــن مــوت عبــد االله بــن رقيــة بنــت النــبي  ، 
  .ذلك

__________________  
  .١٨٥ ـ ١٨٤:  ٩مجمع الزوائد  )١(
  .١٠٢:  ١٣كنز العمال   )٢(
  .٢٠٧:  ٢شرح المواهب  )٣(
  .٣: دلائل الامامة  )٤(
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اعـترافهم بأنـّه كـان ولـداً لفاطمـة واسمـه المحسـن ، فسكو م عن جميع ذلك في المحسن ، مع 
وأنه مات صـغيراً ، فيـه تعمـد اسـتبهام ، وعليـه أكثـر مـن علامـة اسـتفهام ، لـذلك يبقـى الـذين 
ذكــــروا أنــّــه مــــات ســــقطاً ، هــــم أقــــرب إلى واقــــع الحــــدث مــــن غــــيرهم ، خصوصــــاً وانّ شــــواهد 

  .الأحداث المتلاحقة يوم إسقاطه تؤيدّهم
خلــي وواقعــي بــين مضــمون روايــة موتــه ســقطاً مــن أثــر زحــم قنفــذ وغــيره ، فثمــة إتســاق دا

وبــــين روايــــات أخــــرى تضــــمّنت ذكــــر الأحــــداث المريعــــة في ذلــــك اليــــوم ، كمجــــيء عمــــر بــــن 
ـــ كمـــا ســـيأتي ذكـــرهم بأسمـــائهم ، نقـــلاً عـــن مصـــادر أتبـــاعهم الخطـــاب ومعـــه جماعـــة ـــ ومعهـــم  ـ ـ

، وثم ... فيهــا ، وممانعــة فاطمــة لهــم ثم الحطــب ، وهــم يهــددون بــإحراق دار فاطمــة علــى مَــن 
  .إلى ما هنالك من أحداث متتالية... 

ـــك يســـتدعي الوقفـــة الفاحصـــة بـــالنظر إلى تلـــك الصـــور المرعبـــة والمريعـــة ، والـــتي لا  كـــل ذل
تحتمل رؤيتها أنظار كثير من المسلمين لبشاعتها وفضـاعتها ، إمـا لضـغط الرواسـب الموروثـة في 

، أو لعظم الأحداث فلا يكاد يصدّق  ا حتى من لم يـؤمن بقداسـة  تقدير الشخوص والرموز
المــوروث لعظــيم الرزيــة وعظــم الضــحية ، ويبقــى التصــديق نصــيب مــن وضــحت عنــده الرؤيــة ، 

  .بعد إزالة غشاء التضليل عن عينيه ، فيقرأ النص في ملابسات الحديث فيما له وعليه
تحياء أو اســـتخذاء أمـــام الـــرأي العـــام وكــم قرأنـــا نمـــاذج تشـــير إلى حـــدوث الســـقط علــى اســـ

ـــ نجــد  ـــ عصــر حريــة الــرأي وحريــة التعبــير المحكــوم لإعــلام الحــاكمين ، وحــتى في العصــر الحــديث
ولم يكـن بـالزهراء مـن سُــقم  : ( بعـض الكتـّاب المحـدثين يـراوغ أو يصـارع مـع نفســه حـين يقـول 

ن آل بيتهـا لمـن أقـدر العـرب ـ وإن كان حولها م كامن يعرف من وصفه ، فإنّ العرب وصّافون
ــ فمــا وقفنــا مــن كلامهــم وهـم يصــفو ا في أحــوال شــكواها علــى  علـى وصــف الصــحة والســقم

  شيء يشبه أعراض الأمراض التي تذهب بالناس في مقتبل الشباب ، وكل ما يتبين من
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ها ، كلامهم أنـه الجهـد ، والضـعف ، والحـزن ، وربمـا اجتمـع إليهـا اعيـاء الـولادة في غـير موعـد
كمـا جـاء في بعـض الأخبـار   )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( إن صح أ ا أسقطت محسناً بعـد وفـاة النـبي 

)١( .(  
بر إســقاط المحســن وينســبونه إلى الشــيعة ، ثم  كمــا نجــد نمطــاً آخــر مــن القــدامى يــذكرون خــ
هـم لا يزيــدون علــى ذلــك نفيــاً ، ألــيس يعـني ذلــك هــو الإمضــاء علــى اســتحياء أو اســتخذاء ، 

  .وربما هو التصديق ، ولكن على خوف عند التحقيق
، قــال عنــد ذكــر أولاد  )٢(في كتــاب البــدء والتــاريخ )   ه ٣٥٥ت ( فمــن هــؤلاء المقدســي 

  ).وولدت محسناً ، وهو الذي تزعم الشيعة أّ ا أسقطته من ضربة عمر : (  فاطمة 
: ، قـــال  )٣(في كتابــه التنبيــه والــرد  )  ه ٣٧٧ت ( ومــن هــؤلاء أيضــا  أبــو الحســـين الملطــي 

فرفس في بطنها فأسقطت ، وكـان سـبب  إن  أبا بكر مر  بفاطمة ... فزعم هشام ... ( 
  ).وأنهّ غصبها فدكا  ... علتها ووفا ا 

ــــ أمــــا آخــــرون ذكــــروا الحــــدث ــــ إســــقاط المحســــن ـ ونســــبوه إلى الشــــيعة ، ونــــددوا  ــــم إذ لم  ـ
خوص ، ولم يــأتوا بحجــة مقبولــة ، ولم يســتندوا إلى ركــن وثيــق ، فمــنهم ابــن يتهضــموا إدانــة الشــ

ـــ  ألا تــرى إلى قــولهم: ( ، قــال  )٤(في الصــواعق المحرقــة )   ه ٩٧٤ت ( حجــر المكــي الهيتمــي 
ــ يعــني الشــيعة ل ســيفه ، وحصــر فاطمــة فهابــت فأســقطت ولــداً اسمــه  ـ انّ عمــر قــاد عليــاً بحمائــ

  ... ).المحسن 
، وقـد اجـتر مـا قالـه  )٥(في سمـط النجـوم العـوالي )   ه ١١١١ت ( امي المكي ومنهم العص

  .ابن حجر كما مر ولم يزد عليه شيئا  
  .)٦(في الفتح المبين )   ه ١٣٠٤ت ( ومنهم أحمد زيني دحلان 
__________________  

  .٦٨) : فاطمة الزهراء والفاطميون ( عباس محمود العقّاد  )١(
  .٢٠:  ٥ البدء والتاريخ )٢(
  .٢٦ـ  ٢٥: التنبيه والرد  )٣(
  .٥١: الصواعق المحرقة  )٤(
  .٢٩٥:  ٢سمط النجوم العوالي  )٥(
  ). امش السيرة النبويةّ ( ،  ٨٧:  ١الفتح المبين  )٦(
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  .وهكذا يبقى الشيعة هدفاً لا امات من لا يرعوي لصدق ولا يذعن لحق
وما أدري ما ذنب الشيعة إذا كانوا رووا ما رواه غيرهم أيضـا  في أحـداث يـوم هجـوم الشـلّة 

، وكـان منهــا إسـقاط المحســن ، وقـد مــرت بنـا في الفصــول الثلاثـة أسمــاء  علـى دار الزهــراء 
،  مــن اعترفــوا بالمحســن كحقيقــة ثابتــة ، ثم مــرّ بنــا في الفصــل الثــاني مــن زعــم أنــه مــات صــغيراً 

وذلــك ســتراً علــى المهــاجمين ، ثم قرأنــا أسمــاء مــن ذكــروا أنــه كــان ســقطاً ، وكــل اولئــك مــن غــير 
  الشيعة ، فلماذا يدان الشيعة وينُدّد  م ؟

لأّ ــم تبعــوا الحــق فقــالوا الحقيقــة ، وهــذا يــدين رمــوز الخــالفين بعــد : والجــواب بكــل بســاطة 
والإدانــة فيهــا المهانــة ، وهــذا لا ينبغــي في لغــة الحــاكمين ، ومــع كــل مــا اتخــذوا مــن  النــبي 

وسائل الإغراء والوعيد في رفع الإصر عنهم لم يتمكنوا من كـمّ الأفـواه جميعـاً ، فوصـل إلينـا مـا 
  .قد وصل ، ولنا الحجة على المنكرين فيما حصل

بي الحديد المعتـزلي ، وبـين شـيخه الشـريف بحوار جرى بين ابن أ ـ ـ الثاني ولنختم هذا الباب
، فقـد روى ابـن أبي الحديـد في شـرح )   ه ٦٤٤ المتـوفى قبـل( يحيى بن أبي زيد العلوي الزيـدي 

عــــن ابــــن إســــحاق خــــبر ترويــــع هبــــار بــــن الأســــود الفهــــري لزينــــب بنــــت رســــول االله  )١(الــــنهج 
ملاً ، فلمـا رجعـت طرحـت مـا في بطنهـا ، ، فروّعها بالرمح وهـي في الهـودج وكانـت حـا 

يوم فـتح مكـة  وقد كانت من خوفها رأت دماً وهي في الهودج ، فلذلك أباح رسول االله 
  .)٢(دم هبار بن الأسود 

__________________  
  .٣٥١:  ٣شرح النهج لابن أبي الحديد  )١(
وتوفيــت زينــب بنــت رســول االله في حيــاة رســول االله :  ينــب قــال ابــن عبــد الــبر في الاســتيعاب في ترجمــة ز  )٢(
عمـد لهـا هبـار بـن  سنة ثمان من الهجرة ، وكـان سـبب مو ـا أ ـا لمـا خرجـت مـن مكـة إلى رسـول االله  

فلـم يـزل  ـا ،  أهرقـت الـدماءالاسود ورجل آخر ، فدفعها أحدهما فيما ذكروه ، فسقطت على صخرة فأسـقطت و 
  .مرضها ذلك حتى ماتت سنة ثمان من الهجرة
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: فقـال   وهذا الخبر أيضا  قرأته على النقيب أبي جعفر: قلت : ثم قال ابن أبي الحديد 
أبــاح دم هبــّار بــن الأســود لأنــه روعّ زينــب فألقــت ذا بطنهــا ، فظهــر  إذا كــان رســول االله 

أروي عنـك : لحال أنه لـو كـان حيـاً لأبـاح دم مـن روع فاطمـة حـتى ألقـت ذا بطنهـا ، فقلـت ا
وّعت فألقـت المحسـن ؟ فقـال  لا تـروه عـنيّ ، ولا تـرو عـنيّ بطلانـه ، : ما يقوله قوم إن  فاطمة رُ

  .فإنيّ متوقف في هذا الموضع ، لتعارض الأخبار عندي فيه
قــف في هــذا الموضــع لتعــارض الأخبــار عنــده فيــه ، وإذا كــان النقيــب أبــو جعفــر متو  :أقــول 

فإناّ لسنا من المتوقفين فيه ، بل هـو مـن الثابـت عنـدنا لتـواتر الخـبر فيـه عنـد الشـيعة منـذ عصـر 
الحَدَث وحتى يومهم الحاضر ، وقد وردت روايات أهل البيت في ذلـك ، بـل لقـد وردت روايـة 

نفسها تكفي في الإثبـات ، لأّ ـا مـن روايـة  نبوية تشير إلى وقوع الحدث قبل وقوعه ، وهي في
ـــ حـــبر الأمـــة وترجمـــان القـــرآن ـ عـــن رســـول االله  الأثبـــات ، وحســـبنا أّ ـــا ممـــا رواه ابـــن عبـــاس ـ

، باســـناده عـــن ســـعيد بـــن  )١(، وأخرجهـــا الحمـــويني الشـــافعي في كتابـــه فرائـــد الســـمطين  
كان جالساً إذ أقبل الحسن ، فلما رآه بكى ،   ان  رسول االله : جبير عن ابن عباس قال 

،  »... إلـي  يـا بنـي  « :، ثم أقبل الحسين فلما رآه بكى ، ثم قـال  »... إلي  يا بني  « :ثم قال 
، ثم أقبـل أمـير المـؤمنين فلمـا رآه  »... إلـي   « :فلما رآها بكى ، ثم قال ... ثم أقبلت فاطمة 
ثم ذكـر مـا سـيجري علـى   ــ ، فسـأله أصـحابه عـن بكائـه ، فقـال »... إلي  « : بكى ، ثم قال 

  ـ: كل واحد منهم فكان مما قاله في حق ابنته فاطمة 
وإنّي لمـا رأيتهـا ذكـرت مـا يصـنع بهـا بعـدي ،  ... وأما ابنتي فاطمة فإنهّا سيدة نساء العالمين  «

  كت حرمتها ، وغُصب حقها ،ي بها وقد دخل الذل بيتها ، وانتهكأن  
__________________  

  .٣٥ـ  ٣٤:  ٢فرائد السمطين  )١(
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ومنعت إرثها ، وكسر جنبها ، وأسقطت جنينها ، وهي تنادي يا محمـد فـلا تجـاب ، وتسـتغيث فـلا 
  .» ...تغاث ، فلا تزال بعدي محزونة مكروبة باكية 

  .فراجع ١٢١ر  بتمامه قبل هذا في ص وهذا الخبر قد م
ـــاس أيضـــا   ، كمـــا رواه  )١(وقـــد رواه الشـــيخ الصـــدوق في الأمـــالي بســـند معتـــبر عـــن ابـــن عب

  .)٢(الفضل بن شاذان في الفضائل 
__________________  

  .١٠١ـ  ٩٩: راجع الأمالي  )١(
  .١١ـ  ٨: الفضائل  )٢(
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  باب الثالث
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  الاولالفصل 
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  :المؤرخّين وقفة مع  ـ ١
والحاجة إليها لا لمحاسبتهم فقط على مواقفهم المتخاذلة في تسجيل الأحداث بصدق كما 
ينبغــي ، وهــذا هــو جــزء مــن الحســاب عليــه الثــواب والعقــاب يــوم الحســاب ، لكــن الــذي نقــف 
عنــــده ونتســــاءل عنــــه تلــــك المعــــايير المزدوجــــة في تســــجيلهم الأحــــداث ، وهــــو الــــذي يســــترعي 

) المحسن السـبط السـقط ( ذا ما لمسناه عند مؤرخي الوقائع التي صاحبت شهادة الإنتباه ، وه
  .من قبل ومن بعد  

لـــذلك هـــم وحـــدهم يتحملـــون وزر مـــا يـــذكرون ، ولا يخفّـــف عـــنهم إصـــر التبعـــات ذكـــرهم 
اسناد الروايات ، فإنّ رجال السند أيضاً هم ناس أمثـالهم ، فـيهم الموثـوق بروايتـه فـيروي لنـا مـا 

وفيهم غـير الموثـوق بروايتـه ، فهـو يهـرف بمـا يعـرف ومـا لا يعـرف ، عـن كـل مـن هـبّ يعرف ، 
ل عــن ســنن الحــق وإن تلــبس  ــ ودبّ ، تبعــاً لمــا عنــده مــن أهــواء ومــا لديــه مــن انتمــاء ، فقــد يمي
بلباس أهل الصدق ، غـير آبـهٍ أن يغضـب لـذلك مَـن يغضـب ، أو يرضـى مَـن يرضـى ، والمهـم 

  .غباته ونزواته ، مما شب عليه من موروثعنده إرضاء نفسه وإشباع ر 
وهذه حال الناس في كلّ زمـان ومكـان ، إلاّ مـن صَـانه االله بـورع يحجـزه عـن اتبـاع الهـوى ، 
ومهما احتطنا في أخذ الوقائع من كتب المؤرّخين ، سواء من وثقّ تسـجيله بإسـناد ، أو أرسـل 

 أصـــل ذكـــر الحــَـدَث ، وإن اختلفـــوا في ذكـــره ، فإنـّــا ســـنختار ثلــّـة تتفـــق روايـــا م ولـــو إجمـــالاً في
  .السند أو تفاصيل المتن ، ومن مختلفي الشرائح زماناً ومكاناً 

كما إناّ سنقف على مجمل أحوالهم مـن خـلال كتـب الجـرح والتعـديل في تـراجمهم ، لغـرض 
  .التوثق في سياق الحجة واستبعاد التهمة عنهم
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، ومــن ذا الـــذي يســلم مــن جـــرح ،  ولا شــك لــيس كلهـــم علــى درجــة واحـــدة في الإعتبــار
وليس فيهم الأوحدي الـذي خلصـت سـريرته فطهـرت سـيرته ، وقبلـت روايتـه مـن دون  مـيش 

  .بغمز أو بلمز
ــــا أمــــام قــــراءة نصــــوص تحكــــي أخبــــار وقــــائع حــــدثت في الصــــدر الأول مــــن عصــــر  ولمّــــا كنّ

و بغـير حـق ، بمـا فـيهم الصحابة ، وكان من رموزها ممنّ تبوّأ مكان الصدارة في ا تمع ، بحق أ
في خلافـتهم  من مهاجرين وأنصار الّذين تبوؤا الدار والإيمـان ، إلاّ أّ ـم أسـاؤوا إلى النـبي 

إلى أهل بيته وعترته ، فلم يرعوا له فيهم حقاً ولا حرمة ، فعدوا عليهم بالإساءة وهو بعدُ بـين 
  .الحدث ظهرانيهم ، لم يواروا الجدَثَ حتى أحدثوا

ومن الطبيعي أن يثير سلوكهم ذلك حفائظ الآخـرين ممـّن لم يزالـوا مـواظبين ومحـافظين علـى 
  .ولائهم لأهل بيت نبيهم ، ولم يشيبوا إيما م بظلم أبداً 

ومن هنا بـدأت الفُرقـة ، وتشـرذمت الكلمـة والجماعـة ، وهُـدّت دعـائم الوحـدة الـتي أقامهـا 
  .خاة والمفاداتبالمؤا النبي 

وصار التـاريخ يـروي لهـؤلاء ولهـؤلاء ، وفي المنقـول بعـض المعقـول والمقبـول كمـا فيـه كثـير مـن 
الهراء والافتراء ، فضاعت بعض الحقائق في ركام التقية لمصلحة المحكومين ، وضـاعت أكثـر في 

اصـــــفة ضـــــبابية التعتـــــيم السياســـــي لمصـــــلحة الحـــــاكمين ، وفي إطـــــار مـــــن العوامـــــل النفســـــية الع
ــــتي كانــــت ســــائدة حينــــذاك رويــــت  الــــتي هــــي أســــاس الفرقــــة ) قضــــية الســــقيفة ( والمضــــطربة ال
  .والفجائع ، وما جرى هناك من غرائب الوقائع

وكلمـــا ورد مـــن الروايـــات عـــن تلـــك الفـــترة ، ومـــا جـــرى فيهـــا مـــن أحـــداث رواهـــا الـــرواة ، 
( ود المصـــري في كتابـــه وســـجّلها المؤرّخـــون ، فهـــي كمـــا قـــال عنهـــا الاســـتاذ عبـــد الفتـــاح مقصـــ

  إنك لتلمح في صور هذه الروايات: (  )١() السقيفة والخلافة 
__________________  

  .٣٤: السقيفة والخلافة  )١(
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ــ لفـرط إحكامهـا  ما يظهرها) الحبكة ( وأوضاعها ألوانا  شتى من الدقائق والتفصيلات لها من 
  .الموضوعة منها بما يكون في واقع الحياةـ وهي أشبه بما يقع في الأقاصيص  وتوثق نسجها

الـــتي تطـــرأ عفـــواً بـــلا مقـــدمات وعلـــى غـــير ميقـــات ، حـــتى ) الصـــدفة ( ثم نعثـــر فيهـــا علـــى 
ليوشـــك مـــن يتحسّســـها أن يحســـبها قـــد أقحمـــت إقحامـــاً ، لتـــؤدي دوراً مرســـوماً أريـــد لهـــا أن 

  .تؤديه فأدّته بإحكام كما هو مرسوم
ــع ، إنســياب سلســلة لِدنــة) التعاقــب الحَــدَثي ( ثم تجــد  ق منــتظم طيّ  الــذي ينســاب في نســ

تماثلت حلقا ا كل التماثل ، طولاً وعرضاً ، وزناً وحجمـاً ، لونـاً وهيئـة ، أصـلاً ومعـدناً ، فـلا 
تزيـــد منهـــا حلقـــة أو تـــنقص حلقـــة عـــن أخوا ـــا الأخريـــات بمثـــل ذرة مـــن غبـــار ، حـــتى لتظهـــر 

  .ي أدنى إلى ما يجري على مسارح التمثيلـ وه ـ لدقة تواترها وانتظامها حوادثها
ولــيس مــن ريــب في أن  الإغــراق كــل الإغــراق في التــأليف بــين هــذه الجوانــب والتفصـــيلات  
كفيــــل بــــأن يصــــيغها بصــــيغة الحقيقــــة ، ولكنهــــا الصــــبغة الــــتي لا يمكــــن أن تصــــنع مــــن الزيــــف 

  .حقيقة
ـــالغ علـــى أن تبـــين  بعـــض الأحـــد اث المرويـــة أمـــام ولـــيس أيضـــا  مـــن ريـــب في أن الحـــرص الب

  .الأفهام كأ ا طبيعية ، خليق بأن يشي بأ ا ليست طبيعية
المحكـم ) التعاقب الحـدثي ( و ) الصدفة ( و ) الحبكة ( ولسوف نتبين  من بعد نماذج من 

الإنســياب ، وغيرهــا مــن سمــات الروايــات القصصــية الــتي يــدبجّها الابتــداع ، واضــحة جليـّـة في 
  . جاءتنا بالسقيفة على ألسنة رواة الأخبارالروايات التاريخية التي

لكــن قطعــة الزجــاج المصــقول المتلألــئ ، لا يغــيرّ مــن طبيعتهــا أن تبــدو كأ ــا مــن مأســي ، 
وقطعة الماس الغشيم الخام لا يغيرّ من طبيعتها أن تبدو كأ ا حصاة ، فالحقيقة ثابتة لا تضـيع 

  ).للاحتراق في نيران المغالطات  لأ ا غير قابلة للذوبان في أحماض الترهات ، ولا
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فعلينـــا أن لا نتســــرع في الحكـــم رعايـــة لرضــــا مـــن يرضـــى ، أو اغاضــــة ســـخط مــــن  :أقـــول 
يســخط ، فلســنا قضــاة موقــف ، بــل علينــا أن نســتعرض الأحــداث بجميــع حيثيا ــا مــن خــلال 

يب بـالتلميع قراءة روايا ا ، من مصادرها المقبولة لدى الراضي والساخط ، بعد الانتقاء مما شـ
  .أو التشنيع

ــــا  موعــــة المــــؤرّخين ، فســــيكون كمــــا أشــــرنا مــــن قبــــل مــــن مختلفــــي المشــــارب  أمــــا اختيارن
ـــل وحـــتى مـــن مختلفـــي البقـــاع والاصـــقاع في الشـــرق والغـــرب ، فمـــن الـــدينور إلى  والمـــذاهب ، ب

  .الأندلس
الطـــاعنين  وهـــؤلاء لـــيس فـــيهم جميعـــاً مـــن الشـــيعة أحـــد ؛ لأّ ـــم ســـرعان مـــا تتنـــاولهم ألســـنة

  !بأسنّة القدح والتجريح ، وأّ م لا يحتج  م في المقام لأّ م رافضة ؟
خ الفـلاني لا يعتمـد : ومع كل هذه الحيطة ، لم نعـدم زعـم الزاعمـة ولا تنطـع راغـم  إن  المـؤرّ

قولـــــه لأنــّـــه يميـــــل إلى الـــــرفض ، كمـــــا قيـــــل عـــــن ابـــــن جريـــــر الطـــــبري ، والحـــــاكم النيســـــابوري ، 
  .فعي ، وغيرهموالمسعودي الشا

بــل تتصــاعد حمــّى التجــريح للمــؤرخّ إذا روى مــا يــدين الســلف ، ويجــرح كبريــاء الــذات لــدى 
الجارح ، ألم يقولوا عن الشهرستاني صاحب الملـل والنحـل الـذي هـو في أشـعريته أشـهر مـن أن 

  بأنهّ غال في التشيع ؟: يذكر ، وأظهر من نار على علم ، قالوا 
يحمـل علـى الشـيعة )  ايـة الإقـدام في علـم الكـلام ( و ) لل والنحـل الم( والرجل في كتابيه 

 قـول النظـام) الملـل والنحـل ( بلا هوادة ، وأحسب فيما أظن أتاه التجريح لأنهّ روى في كتابـه 
  .، وضر ا وإسقاطها المحسن السبط ـ في الهجوم على بيت الزهراء  ـ من شيوخ المعتزلة

ت تلـك الـ تهم في إلصـاقها بـالمؤرخ ، فثمـة نفثـة تسـرب الشـك في نسـبة المصـدر إلى وإن عزّ
ث عن الإعتبار ما دام لم   صاحبه ؛ ليسقط الكتاب الذي روى الحَدَ
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تـــاريخ = الإمامـــة والسياســـة ( تصـــح نســـبته إلى مؤلفـــه ، كمـــا قيـــل ذلـــك في ابـــن قتيبـــة وكتابـــه 
واثبـات صـحة النسـبة في الملحـق الثالـث في وسيأتي الحـديث عنـه مفصـلاً ، ) الخلفاء الراشدين 

  .آخر الكتاب
وإذا أوصــــــدت أبــــــواب التجــــــريح والشــــــك في وجــــــوه البــــــاغين ، فثمــــــة أبــــــواب التصــــــحيف 
والتحريــف مفتوحــة للــراغبين ، وهــذه الحــال تســببت في ضــياع كثــير مــن الروايــات ذات الدلالــة 

، وسـيأتي مـا ينفـع في المقـام  لابـن قتيبـة) المعـارف ( على الإثبات ، كما وقـع بعضـه في كتـاب 
  .في الملحق الثاني في آخر الكتاب

وما كان ذلك ليحدث لو كانت الذمم تراقب االله ورسوله وتخشى سوء الحساب ، ولكنّها 
عمدت وتعمّدت على إخفـاء الحقـائق انتصـاراً لمـن حـادّ االله ورسـوله ، وتضـييعاً لمعـالم الجريمـة ، 

ينا فهو فلتـة مـن فلتـات الزمـان ، وتبقـى الإدانـة مـؤودة في فضاعت حقائق كثيرة ، وما وصل إل
  :سلة الخيانة 

  كـــــــــم حــــــــــادث جلــــــــــل في الكتــــــــــب نقــــــــــرؤه

  لــــــــــــذي الكتــــــــــــاب وللــــــــــــراوين فيــــــــــــه هــــــــــــوى   

   
  فضـــــــــيّع الحـــــــــق مـــــــــن يهـــــــــوى لغـــــــــير هـــــــــدى

  ومبلــــــغ العــــــذر أقصــــــى ان نــــــدين لمـــــــن روى   

   
  .فإناّ الله وإناّ إليه راجعون

* * *  



١٣٨ 

  :المصنّفين من ذا سنختار من  ـ ٢
ــ وهــو مــن وراء القصــد إنــّا ســنختار بعــون االله ــ مجموعــة مــن مشــاهير المحــدّثين والمــورّخين ،  ـ ـ

بــدءاً مــن القــرن الثــاني وانتهــاء بــالقرن العاشــر الهجــري ، ومــروراً فيمــا بينهمــا مــن قــرون ، ونختــار 
ومـن المتوقـع أن  من مؤلّف كلّ منهم نصّـاً أو أكثـر ممـّا يـدين السـلف الجـاني بسـوء مـا صـنعوا ،

تره بحجـة  ذلـك أمـر حـدث : تفح أفـاعي النواصـب ، إذ لا ترضـى بكشـف مـا جهـدوا علـى سـ
وانتهـــى دوره ، فـــلا حاجـــة إلى إعـــادة ذكـــره ونشـــر خـــبره ، وهـــذه نغمـــة قيلـــت ولا تـــزال تقـــال 
لإخفاء الحقائق وحجبها عـن أجيـال المسـلمين ، لتُنسـى ثم تمُحـى مـن الـذاكرة ، وفي هـذا بـلاء 

  .، وسيأتي مزيد عن هذا في مواقف علماء التبرير عظيم
  :والآن إلى معرفة المصنّفين الّذين سننقل النصوص من كتبهم 

محمّد : ، قال فيه شعبة )   ه ١٥٢ت ( محمّد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي  ـ ١
ق لــو كــان لي ســلطان لأمّــرت ابــن إســحا: ، وقــال  )١(بــن إســحاق أمــير المــؤمنين في الحــديث 

  .)٢(على المحدّثين 
لــيس هــو عنــدي بــذاك ولم يثبتــه وضــعّفه ، ولم : وقــال يحــيى بــن معــين وقــد ســئل عنــه فقــال 

  .)٣(لا ، كان صدوقاً : ففي نفسك من صدقه شيء ؟ قال : يضعفه جداً ، فقيل له 
__________________  

  .١٠٧:  ٦الكامل لابن عدي  )١(
  .المصدر نفسه )٢(
  .١٠٦:  ٦المصدر نفسه  )٣(



١٣٩ 

: ان  محمـّـد بـــن إســحاق يقـــول : ولم يســلم مــن جـــرح معاصــره مالــك بـــن أنــس ، فقيـــل لــه 
ــك فــإنيّ أنــا بيطــاره ، فقــال  : انظــروا إلى دجــال مــن الدجاجلــة يقــول : إعرضــوا علــيّ علــم مال

  .)١(إعرضوا علي  علمي 
ولـو :  )٢(وقد ترجمه الخطيب في تاريخ بغداد ودافع عنه فراجع ؛ قال ابن عدي في الكامل 

لم يكـــن لابـــن إســـحاق مـــن الفضـــل إلاّ أنـّــه صـــرف الملـــوك عـــن كتـــب لا يحصـــل منهـــا شـــيء ، 
ث  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( فصــرف أشــغالهم حــتى اشــتغلوا بمغــازي رســول االله  ومبتــدأ الخلــق ومبعــ

 ، فهذه فضيلة لابن إسحاق سبق  ـا ، ثم بعـده صـنفه قـوم آخـرون )صلّى االله عليه وسـلّم ( النبي 
، ولم يبلغوا مبلغ ابن إسحاق فيه ، وقد فتشت أحاديثه الكثيرة فلـم أجـد في أحاديثـه مـا يتهيـأ 
أن يقطــع عليــه بالضــعف ، وربمــا أخطــأ أو وهــم في شــيء بعــد الشــيء ، كمــا يخطــئ غــيره ولم 

  .يتخلف عنه في الرواية عنه الثقات والأئمة وهو لا بأس به
ـــ ٢ ولعبـــد : ، قـــال ابـــن عـــدي )   ه ٢١١ت ( صـــاحب المصـــنف  عبـــد الـــرزاق بـــن همـــام ـ

الرزاق بن همـام أصـناف وحـديث كثـير ، وقـد رحـل إليـه ثقـات المسـلمين وأئمـتهم وكتبـوا عنـه ، 
ولم يروا بحديثـه بأسـاً ، إلاّ أّ ـم نسـبوه إلى التشـيع ، وقـد روى أحاديـث غـيرهم ممـا لم أذكـره في  

أرجو  ا أن لا بــأس بــه ، إلاّ أنـّـه قــد ســبق منــه أحاديــث في كتــابي هــذا ، وأمــا في بــاب الصــدق فــ
  .)٣(فضائل أهل البيت ومثالب آخرين مناكير 

ــك ، وهــو الــذي روى لنــا قــول عبــد الــرزاق  :أقــول  : ومــن الغريــب أن يقــول ابــن عــدي ذل
  لأفضّل الشيخين بتفضيل علي  إياهما: ، وروى لنا قوله  )٤(الرافضي كافر 

__________________  
  .١٠٦:  ٦المصدر نفسه  )١(
  .١١٢:  ٦المصدر نفسه  )٢(
  .٣١٥:  ٥المصدر نفسه  )٣(
  .٣١٢:  ٥المصدر نفسه  )٤(



١٤٠ 

. )١(على نفسه ، ولو لم يفضّلهما لم أفضّلهما ، كفى بي إزراء أن أحبّ علياً ثم أخـالف قولـه 
  !فأين التشيع الذي نسبوه إليه ؟

افقــه عليهـــا أحـــد مــن الثقـــات ، فهـــذه دعـــوى وأمــا أحاديـــث الفضـــائل الــتي رواهـــا ممـــا لا يو 
تحتــاج إلى إثبــات ، وبــين أيــدينا كتابــه المصــنف وهــو موســوعة جليلــة ، وكــل مــا وقفنــا عليــه مــن 

  .أحاديث الفضائل وجدنا المحقق للكتاب ذكر في الهوامش تخريجها عن مصادر الآخرين
: م نكارتـه فقـال وحسبي الإشارة في المقام إلى مـا أخرجـه ابـن عـدي نفسـه مـن حـديث زعـ

كــان عبــد الــرزاق قــد خــرج إلى : ذكــر أبــو الأزهــر قــال : حــدّثنا أحمــد بــن محمّــد الشــرقي قــال 
يــا أبــا الأزهــر تعنيّــت هــا : ضــيعته ، فخرجــت خلفــه وهــو علــى بغلــة لــه فالتفــت فــرآني ، فقــال 

  .اركب: هنا ، فقال 
برني معمـــر عـــن ألا أخصّـــك بحـــديث أخـــ: فـــأمرني فركبـــت معـــه علـــى بغلـــة ، فقـــال : قـــال 

قـال لعلـي  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( الزهري ، عن عبيد االله بن عبـد االله ، عـن ابـن عبـاس أنّ النـبي 
أنــت ســيد فــي الــدنيا ســيد فــي الآخــرة ، مــن أحبــك فقــد أحبنــي ، ومــن أبغضــك فقــد أبغضــني ، « : 

  .» وحبيبك حبيب االله ، وبغيضك بغيض االله ، والويل لمن أبغضك بعدي
فلما قـدمت بغـداد كنـت في مجلـس يحـيى بـن معـين ، فـذاكرت رجـلاً  ـذا : الأزهر  قال أبو

ــغ يحــيى بــن معــين ، قــال  مــن هــذا : فصــاح يحــيى بــن معــين فقــال : الحــديث ، فــارتفع حــتى بل
: فقمـت في وسـط ا لـس قائمـاً ، فقلـت : الكـذاب الـذي يـروي هـذا عـن عبـد الـرزاق ، قـال 

: زاق ، وذكـــرت لـــه حـــتى خرجـــت بـــه إلى القريـــة ، قـــال أنـــا رويـــت هـــذا الحـــديث عـــن عبـــد الـــر 
  .هذا الحديث بعضه سمعت من أبي الأزهر: قال لنا الشرقي : فسكت يحيى ، قال ابن عدي 
__________________  

  .٣١٢:  ٥المصدر نفسه  )١(



١٤١ 

وأبـو الأزهـر : وقـال عقبـه  )١(فهذا الحديث سبق وأن رواه في ترجمة أحمد بن الأزهـر  :أقول 
ا بصــورة أهــل الصــدق ، وقــد روى عنــه الثقــات مــن النــاس ، وأمــا هــذا الحــديث عــن عبــد هــذ

  .الرزاق ، وعبد االله من أهل الصدق ، وهو ينسب إلى التشيع فلعله شبّه عليه لأنهّ شيعي
هـــذا مـــا عقـــب بـــه ابـــن عـــدي ، وهـــو مـــردود عليـــه بتثريـــب ، فقـــد مـــرّت منّـــا مناقشـــة  مـــة 

في ترجمــة أبي  )٢(الحــديث المــذكور أخرجــه الخطيــب في تــاريخ بغــداد  التشــيع لعبــد الــرزاق ، ثم انّ 
وقـــد رواه محمّـــد بـــن حمـــدون : قلـــت : الأزهـــر بأســـانيد متعـــددة ، ثم قـــال بعـــد ذكـــره الحـــديث 

برئ أبـو الأزهــر عــن . النيسـابوري ، عــن محمّـد بــن علـيّ بــن سـفيان النجــار ، عـن عبــد الـرزاق فــ
  .عهدته إذ قد توبع على روايته

صـــــحيح علـــــى شـــــرط : بعـــــدة أســـــانيد وقـــــال  )٣(ورواه الحـــــاكم النيســـــابوري في المســـــتدرك 
. وأبــو الأزهــر باجمــاعهم ثقــة ، وإذا تفــرّد الثقــة بحــديث فهــو علــى أصــلهم صــحيح. الشــيخين

  . ...رواته ثقات : وقال الذهبي في التلخيص 
الطـبراني في المعجـم ، ورواه  ٢١٤: ورواه أحمد بن حنبل في مناقب الإمام في الحديث رقم 

رجاله ثقات ، ورواه المحب الطبري في الريـاض النضـرة : وقال  )٤(الأوسط كما في مجمع الزوائد 
  .أخرجه أحمد في المناقب ، وأبو عمر ، وأبو الخير الحاكمي: وقال  )٥(

جناح على عبـد الـرزاق لـو رواه ، وقـد  فبعد هذا التظافر على نقل الحديث وتوثيق رواته لا
  .فقه على روايته الثقات ، لا كما قال ابن عديوا

__________________  
  .أحمد بن الأزهر: ، ترجمة  ١٩٣:  ١المصدر نفسه  )١(
  .٤١:  ٤تاريخ بغداد  )٢(
  .١٢٧:  ٣مستدرك النيسابوري  )٣(
  .١٣٣:  ٩مجمع الزوائد  )٤(
  .٣٣٤ ، و ٢١٩:  ٢الرياض النضرة  )٥(



١٤٢ 

: ( ب في الآخــرين ، فلــم يــذكر لنــا ابــن عــدي منهــا ســوى حــديث وأمــا ا امــه بروايتــه المثالــ
  .)١() إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه 

وهـــذا حـــديث ذكـــر لـــه هـــو نفســـه عـــدة أســـانيد ، وقـــد رواه مـــن الحفـــاظ جمـــع كثـــير مـــنهم 
بري ،  الخطيـب البغـدادي ، والخطيـب الخـوارزمي ، ونصـر بـن مـزاحم ، وأحمـد بـن حنبـل ، والطــ

الحديــد ، والــذهبي ، وابــن حجــر ، والســيوطي ، والمنــاوي ، وأبــو الفــداء ، والبوصــيري وابــن أبي 
وغـيرهم وغــيرهم ، وقــد تلاعبـت الأهــواء فيــه بـالتحريف والتصــحيف بمــا لا يسـع ا ــال ذكــره ، 

  .وقد ذكرت جانبا  منها في اعترافات خطيرة في تحريف الحديث والتاريخ والسيرة
، كــوفي المنشــأ بغــدادي الســكنى ، وحــدّث )   ه ٢١٢ت ( نصــر بــن مــزاحم المنقــري  ـــ ٣

ببغداد عن سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وآخرين ، كما روى عنه أبو الصلت الهروي وأبـو 
  .سعيد الأشج وجماعة من الكوفيين

: ، وقــال  )٣(، وتــرجم لــه يــاقوت في معجــم الأدبــاء  )٢(تــرجم لــه الخطيــب في تــاريخ بغــداد 
  .)٤(تاريخ والأخبار ، وذكر مصنفاته ابن النديم في الفهرست كان عارفا  بال

فهــو ثقــة ، : ( وذكــره ابــن حبــان في الثقــات ، وقــال عنــه ابــن أبي الحديــد المعتــزلي الشــافعي 
  .)٥() صحيح النقل ، غير منسوب إلى هوى ولا إدغال ، وهو من رجال أصحاب الحديث 

ـــ )٦(ولم يســـلم مـــن تجـــريح العقيلـــي في ضـــعفائه  شـــيعي ، في حديثـــه اضـــطراب : ث قـــال حي
  حدّثنا محمّد: قال ... وخطأ كثير ، من حديثه ما حدّثناه عليّ بن العباس 

__________________  
  .٣١٤:  ٥الكامل  )١(
  .٢٨٣ـ  ٢٨٢:  ٢٣تاريخ بغداد  )٢(
  .٢٢٥:  ١٩معجم الأدباء  )٣(
  .١٣٧: الفهرست  )٤(
  .٢٠٦:  ٢شرح النهج  )٥(
  .٣٠٠:  ٤الضعفاء للعقيلي  )٦(



١٤٣ 

حــدّثنا نصـر بــن مـزاحم ، عــن قـيس ، عــن جـابر ، عــن عــامر ، : بـن عمــارة بـن صــبيح ، قـال 
  .وآدم بين الروح والجسد: يا رسول االله متى كنت نبيا  ؟ قال : قيل : عن ابن عباس ، قال 

حــدّثنا : ل حــدّثنا محمّــد بــن عمــرو السوســي ، قــا: حــدّثنا محمّــد بــن محمّــد الكــوفي ، قــال 
 (:  )عـز  وجـل  ( نصر بن مزاحم ، عـن عمـرو بـن سـعيد ، عـن ليـث ، عـن مجاهـد في قـول االله 

ق  وَصَــدَّق  بــِه   ي جَــاء  بِالصِّــدْ صــلّى االله عليــه ( الــذي جــاء بالصــدق محمّــد : ، ثم قــال  )١( ) واَلَّــذِ
  .، والذي صدّق به عليّ  )وسلّم 

 ي مـن غـير هـذا الوجــه بإسـناد أصـح مـن هـذا ، وأمـا الآخـر فــلاأمـا الحـديث الأول فقـد رو 
  .يتابع إليه
إنّ الحــديث الآخــر الــذي قــال فيــه لا يتــابع عليــه ، قــويّ رواه الحــاكم الحســكاني في  :أقــول 

: شــواهد التنزيــل عــن جماعــة بســنده عــن الحســين بــن الحكــم الحــبري بســنده إلى مجاهــد ، وقــال 
بري ـــ رواه عنـه ورواه : بسـنده عــن العقيلــي عــن نصــر بـن مــزاحم كمــا مــرّ ، ثم قــال جماعــة  ـــ الحــ

  .محمّد بن يحيى بن ضريس عن نصر مثله
  .ورواه الحسكاني أيضا  بسنده عن أبي بكر الجعابي بسنده إلى مجاهد

  .ورواه أيضا  أبو بكر السبيعي عن الحسين في العتيق: وقال الحسكاني 
يـه ، عـن مقاتـل بـن سـليمان ، عـن الضـحاك ، عـن ورواه سعد بن أبي سعيد التغلبي عـن أب

  .هو النبي جاء بالصدق ، والذي صدّق به عليّ بن أبي طالب: ابن عباس قال 
ــل  ورواه الجــوهري بســنده إلى ابــن عبــاس كمــا ســبق ، ورواه الحســكاني بســنده إلى أبي الطفي

م مكـــذبون  الــذي جـــاء بالصـــدق رســول االله ، وصـــدّق بـــه أنــا ، والنـــاس كلهـــ: عــن علـــي  قـــال 
  .وغيره... كافرون غيري 

__________________  
  .٣٣: الزمر  )١(



١٤٤ 

في تفســير الآيــة عــن ابــن مردويــه ، عــن  )١(ورواه الســيوطي الشــافعي في الــدر المنثــور  :أقــول 
هـو علـي  بـن أبي : قـال  ) وَصـَدَّق  بـِه   ( )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( هو رسول االله : أبي هريرة قال 

  .طالب
  .)٢(ابن المغازلي المالكي في المناقب  ورواه

  .)٣(كما رواه الكنجي الشافعي في كفاية الطالب 
  .)٤(ورواه القرطبي المالكي في تفسيره 

  .)٥(ورواه أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط 
  .)٦(كما رواه ابن عساكر في تاريخه في ترجمة الإمام 

جماعــة مــن الصــحابة ولم ينبســوا بكلمــة في نقــد فهــؤلاء جميعــاً رووه بأســانيد متعــددة ، وعــن 
ــف يكــون حــد المتابعــة عنــد العقيلــي وقــد جــاوزوا العشــرة ؟ ثم انّ  رواة الحــديث ، ومــا أدري كي

  .ابن حبان ذكره في الثقات
ومع هذا فنصر بـن مـزاحم لهـذا الحـديث يبقـى زائـغ الحـديث مـتروك عنـد أبي حـاتم ، وعلـى 

  .ى ابن حجر فطاله بلسانه في لسان ميزانهنوله تبعا  للعقيلي وللذهبي سد  
وحسـبنا االله ونعـم الوكيـل ، !  وما ذلك منهم إلاّ لأنهّ شيعي ، وكأنّ التشيع ذنب لا يغتفـر

على ان أبـا الفـرج الأصـبهاني في المقاتـل وابـن أبي الحديـد قـالا بعاميتّـه . فلكم االله يا شيعة علي  
  .ومع ذلك وثقّاه

__________________  
  .٣٢٨:  ٥الدر المنثور  )١(
  .٢٦٩: المناقب  )٢(
  .٢٣٣: كفاية الطالب   )٣(
  .٢٥٦:  ١٥تفسير القرطبي المالكي  )٤(
  .٤٢٨:  ٧البحر المحيط  )٥(
  .٤١٨:  ٢تاريخ ابن عساكر  )٦(



١٤٥ 

ـــ ٤ ( ، صـــاحب الســـيرة المعروفـــة باسمـــه )   ه ٢١٨ت ( عبـــد الملـــك بـــن هشـــام الحمـــيري  ـ
قنــا في صـــحة تلـــك النســبة ، لرأينـــا الأولى أن تســمى بســـيرة ابـــن ، ولـــو حقّ ) ســيرة ابـــن هشــام 

إسحاق برواية ابن هشـام ، أو باختصـار ابـن هشـام ، ولم يكـن بمسـتوى جـرأة ابـن إسـحاق في 
ذكـــر الأحـــداث بأمانـــة ، فمـــثلاً ذكـــر ابـــن إســـحاق اســـم العبـــاس مـــع جـــيش قـــريش الكفـــار في 

  .فحذف الخبر خوفا  من العباسيينواقعة بدر وأسر المسلمين إياه ، فجاء ابن هشام 
وتـــارك بعـــض مــا يـــذكره ابــن إســـحاق في هـــذا ...  « :وحســبنا اعترافـــه بــذلك حيـــث قــال 

... فيـه ذكـر ، ولانـزل فيـه مـن القـرآن شـيء  )صلّى االله عليـه وسـلّم ( الكتاب مما ليس لرسول االله 
  .» ...وأشياء يشنع الحديث به وبعض يسوء بعض الناس ذكره 

المؤاخذة عليه في ذلـك ، فقـد حفـظ لنـا الكثـير مـن سـيرة ابـن إسـحاق ، وكـاد  ومهما تكن
  .الناس ينسون معه مؤلف السيرة الأولى محمّد بن إسحاق ، وفي هذا فضل كبير

ــ ٥ ــ ٢٣٠ت ( الواقــدي  محمّــد بــن ســعد كاتــب ـ ، صــاحب كتــاب الطبقــات )   ه ٢٣١ ـ
كـان كثـير العلـم : لميذه الحسين بـن فهـم الكبير ، وهذا أثنى عليه غير واحد ، بدءاً من قول ت

كـان عالمـا  بأخبـار الصـحابة : ومـرورا  بقـول ابـن النـديم . ، كثير الحديث والرواية ، كثـير الكتـب
  .)٢(كان من أهل العلم والفضل : ، وقول الخطيب البغدادي  )١(والتابعين ، وكان ثقة مستوراً 

وأحـــد الحفـــاظ الكبـــار : ، وقـــول ابـــن حجـــر  )٣(وكـــان صـــدوقا  ثقـــة : وقـــول ابـــن خلكـــان 
وأخــيرا  فلــي دراســة وافيــة عنــه وعــن كتابــه الطبقــات والنصــوص الضــائعة . )٤(والثقــات المتبحــرين 

  .منها عسى أن تسنح لي الفرصة بنشرها
__________________  

  .١١١: الفهرست  )١(
  .٣٢١:  ٥تاريخ بغداد  )٢(
  .٣٥١:  ٤وفيات الأعيان  )٣(
  .١٨٢:  ٩التهذيب   ذيب )٤(



١٤٦ 

قـال ) المصـنف ( ، صـاحب )   ه ٢٣٥ت ( مّد بن أبي شيبة أبو بكر عبد االله بن مح ـ ٦
الإمام العلم ، سيد الحفـاظ ، وصـاحب الكتـب الكبـار :  )١(عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء 

ق بــن وهــو مــن أقــران أحمــد بــن حنبــل ، وإســحا) ... التفســير ( و ) المصــنف ( و ) المســند ( 
حـــدث عنـــه الشـــيخان ـ البخـــاري ... راهويـــه ، وعلـــي بـــن المـــديني في الســـن والمولـــد والحفـــظ 

وروى عنــه محمّـد بــن سـعد الكاتـب ، ومحمــد بـن يحــيى ، ... ــ وأبــو داود ، وابـن ماجـة  ومسـلم
  .وأمم سواهم ، وأثنى عليه كل من ترجمه... وأحمد بن حنبل ، وأبو زرعة 

، كتبت له ترجمة في البحث عن حديث )   ه ٢٤١ت ( نابلة أحمد بن حنبل إمام الح ـ ٧
الثقلــين وعمليــة الانقضــاض عليــه ، اقتبســت الكثــير فيهــا مــن كتــاب المصــعد الأحمــد في خــتم 
مسـند الإمـام أحمـد للحـافظ شمـس الـدين بـن الجـزري الـذي نشـره أحمـد محمـّد شـاكر في مقدمـة 

  :الترجمة المسند الذي تولىّ تحقيقه ، وهذه السطور من تلك 
أحمــد حجــة بــين االله وبــين : ( وقــال إســحاق ) أحمــد بــن حنبــل إمــام الــدنيا : ( قــال قتيبــة 

يرون أحمد بن حنبـل أنـّه لا يشـبه البشـر ، يظنـّون أنـّه مـن ( ، وكان عند أهل خراسان ) خلقه 
 إلى غير ذلك مـن مزايـدات في) نظرة من أحمد تعدل عبادة سنة : ( وقال آخر ! ؟) الملائكة 

  .الكرامات نحن في غنى عن ذكرها
ولم يسلم مع ذلك من تجريح الخصوم ، وله كلمة في مسنده ارتفع  ا إلى أعلا الغلـو فقـال 

هـــذا الكتـــاب جمعتـــه وانتقيتـــه مـــن أكثـــر مـــن ســـبعمائة ألـــف حـــديثاً وخمســـين ألفـــاً ، فمـــا : ( 
رجعوا إليـه ، فـإن وجـدتموه فا )صلّى االله عليه وسلّم ( اختلف فيه المسلمون من حديث رسول االله 

  ).وإلا  فليس بحجة 
__________________  

  .١٢٧ـ  ١٢٢:  ١١سير أعلام النبلاء  )١(



١٤٧ 

وللعلمـــاء حـــول كلمتـــه هـــذه نقـــد وردّ وتوجيـــه ، حفاظـــاً علـــى مكانـــة الصـــحاح خصوصـــاً 
صحيح البخاري الذي قالوا عنه أنهّ أصح كتاب بعد كتـاب االله ، وقـد وردت فيـه أحاديـث لم 
يــذكرها أحمــد في مســنده ، وهكــذا طــال النقــاش بــين الأخــذ والــرد حــول الموضــوع ، وذكرتــه في 

  .البحث عن حديث الثقلين وعملية الانقضاض عليه
ل البخــاري  ـــ ٨ ــ ، صــاحب الجــامع الصــحيح ، ذكــر لــه )   ه ٢٥٦ت ( محمّــد بــن اسماعي

ترجمــــة مفصــــلة فيهــــا كثــــير مــــن المزايــــدات حــــتى الــــرؤى  )١(ابــــن حجــــر في آخــــر هــــدى الســــاري 
محمّــد بــن إسماعيــل إمــام فمــن لم : ( والأحــلام ، وفيهــا مــن الغلــو المــرذول نحــو قــول مــن يقــول 

عندي لو أن  أهل الاسـلام اجتمعـوا علـى أن يصـيبوا آخـر : ( ومن يقول ) يجعله إماماً فا مه 
  ).مثل محمّد بن إسماعيل لما قدروا عليه 

آخر ما ذكره ابن حجر من أقـوال أبنـاء الحـلال ، لكنـّه لم يـذكر مـا ذكـره الآخـرون مـن  إلى
عده في المدلسين ، وأخـيراً إخراجـه مـن بخـارى لفتيـاه في الرضـاع الـتي لم يوافقـه عليهـا أحـد مـن 
علمــاء المســـلمين ، وهـــي نشـــر الحرمـــة بـــين مـــن شـــرب ألبـــان البهـــائم ، فراجـــع بشـــأ ا المبســـوط 

  .)٢(نفي للسرخسي الح
أحـد ( ، صـاحب الصـحيح )   ه ٢٦١ت ( مسلم بـن الحجـاج القشـيري النيسـابوري  ـ ٩

الأئمــة الحفــاظ ، وأعــلام المحــدثين ، رحــل إلى الحجــاز والعــراق والشــام ومصــر ، وسمــع يحــيى بــن 
يحــيى النيســابوري ، وأحمــد بــن حنبــل ، وإســحاق بــن راهويــه ، وروى عنــه الترمــذي ، وكــان مــن 

  ).الثقات 
مـا تحـت أديم السـماء أصـح مـن كتـاب مسـلم في علـم : ال الحافظ أبو علي  النيسابوري وق

فكــان مسـلم يناضـل عـن البخــاري حـتى أوحـش مـا بينــه : الحـديث ، وقـال الخطيـب البغـدادي 
  .)٣(وبين محمّد بن يحيى الذهلي بسببه 

__________________  
  .٢٦٦ ـ ٢٥٠:  ٢هدى الساري  )١(
  .٢٩٧:  ٣٠ و ١٤٠ ـ ١٣٩:  ٥ المبسوط للسرخسي )٢(
  .١٩٣:  ٥وفيات الأعيان  )٣(



١٤٨ 

ــ ١٠ ــل بغــداد ، روى )   ه ٢٦٢ت ( عمــر بــن شــبّة  ـ ، البصــري النحــوي الأخبــاري ، نزي
عــن أبيــه وجماعــة مــنهم الأصــمعي وأبي زيــد الأنصــاري ، وروى عنــه ابــن ماجــة ، والــبلاذري ، 

: لجـــوهري وآخـــرون ، قـــال ابـــن أبي حـــاتم وابـــن أبي الـــدنيا ، وثعلـــب ، وأحمـــد بـــن عبـــد العزيـــز ا
  .ثقة: كتبت عنه مع أبي وهو صدوق صاحب عربية وأدب ، قال الدارقطني 

مستقيم الحديث ، وكـان صـاحب أدب وشـعر وأخبـار : وذكره ابن حبان في الثقات وقال 
  .ومعرفة بأيام الناس
كثـيرة ، وكـان قـد نـزل كان ثقة ، عالماً بالسير وأيام الناس ، وله تصـانيف  : وقال الخطيب 

  .في آخر عمره سر من رأى وتوفي  ا
امـــتحن : ثم ذكــر امتحانــه بســر مــن رأى في مســألة خلــق القــرآن ، فقــال أبــو علــي الغــزي 

فتقـول : القرآن كلام االله ليس بمخلوق ، فقـالوا لـه : عمر بن شبّه بسر  من رأى بحضرتي فقال 
أنـت كـافر ومزقـوا كتبـه ، فلـزم بيتـه : فقـالوا لـه لا أكفّـر أحـداً ، : من وقف فهـو كـافر ؟ فقـال 

وحلــف أن لا يحــدث شــهراً ، وكــان ذلــك حــدثان قدومــه مــن بغــداد بعــد الفتنــة ، فكنــت ألزمــه 
  :أكتب عنه ، وما امتنع مني من جميع ما أسأله ، فأنشدني قصيدة له أنشدها في محنته 

  لمــــــــــــــــــــــــا رأيــــــــــــــــــــــــت العلــــــــــــــــــــــــم ولى  ودَبــَــــــــــــــــــــــر

ــــــــــــــــــــب فهمـَـــــــــــــــــــر      وقــــــــــــــــــــام بالحمــــــــــــــــــــل خطي

   
ـــــــــــــــــــــــا  ومســـــــــــــــــــــــتتر     لزمـــــــــــــــــــــــت بيـــــــــــــــــــــــتي معلن

ـــــــــــــــــا  خـــــــــــــــــير الـــــــــــــــــورى لمـــــــــــــــــن غـَــــــــــــــــبر      مخاطب

   
ــــــــــــى البشــــــــــــر ــــــــــــبي المصــــــــــــطفى عل   أعــــــــــــني الن

  والثــــــــــــــــــــاني الصــــــــــــــــــــدّيق والتــــــــــــــــــــالي عمــــــــــــــــــــر   

   
  ومــــــــــــــــــن اردت مــــــــــــــــــن مصــــــــــــــــــابيح زُهَـــــــــــــــــــر

ـــــــــــــت بـــــــــــــالقمر      مثـــــــــــــل النجـــــــــــــوم قـــــــــــــد أطاف

   
سـبّبوا إلى آخر شعره ولم يسمّ فيهـا عثمـان ولا علـي ، وحمـل فيـه علـى أهـل الحـديث الـذين 

لـــه المحنـــة ، وهـــذا يحكـــي جانبـــاً مـــن تـــاريخ ســـرّ مـــن رأى في ذلـــك العهـــد والحالـــة الاجتماعيـــة 
  .المتردية



١٤٩ 

... عمـر بـن شـبة أديـب فقيـه واسـع الروايـة صـدوق ثقـة : وقال المرزباني في معجم الشـعراء 
  .)١(... نزل بغداد عند خراب البصرة 

عبـد االله بـن مسـلم بـن قتيبـة كـان فاضـلا   ، هـو أبـو محمّـد)   ه ٢٧٦ت ( ابن قتيبـة  ـ ١١
وأبي حـــاتم السجســـتاني وتلـــك ... ثقـــة ، ســـكن بغـــداد وحـــدّث  ـــا عـــن إســـحاق بـــن راهويـــه 

  .)٢(وتصانيفه كلها مفيدة ... الطبقة 
ابــــن قتيبــــة مـــن أوعيــــة العلــــم ، لكنـــه قليــــل العمــــل في : ( وقـــال الــــذهبي في تــــذكرة الحفـــاظ 

  ).الحديث 
، وقــال الخطيــب ) كــان ابــن قتيبــة مــن الثقــات ومــن أهــل الســنة (  :وقــال الحــافظ الســلفي 

كـان ابـن قتيبـة ثقـة في دينـه وعلمـه : ( ، وقال ابن حزم ) وكان ثقة دينّا  فاضلا  : ( البغدادي 
.(  

كـان ابـن قتيبـة يميـل إلى التشـبيه ، : ( ومع هذا الثناء والاطراء فقد جرحـه الـدارقطني بقولـه 
كــان ابــن قتيبــة يــرى رأي : ( وكــذلك البيهقــي قــال ) كلامــه يــدل عليــه منحرفــاً عــن العــترة ، و 

الكراميـــة ، ولـــيس بـــين المشـــبهة والكراميـــة كبـــير فـــرق ، فالكراميـــة أتبـــاع محمّـــد بـــن كـــرام ، وكـــان 
راجــع ) يــذهب إلى التجســيم والتشــبيه ، وينعــى علــى علــيّ صــبره علــى مــا جــرى علــى عثمــان 

  .رف تحقيق ثروت عكاشةبشأن هذه الأقوال مقدمة كتاب المعا
فـلا ) الإمامـة والسياسـة ( و ) المعارف ( ولماّ كانت النصوص التي سننقلها عنه من كتابيه 

مناص من التعريف  ما وما جرى عليهما ، فالأول لعبت به أيد أثيمة ، فضـاعت منـه بعـض 
ق صـــحح النصــوص ، والثــاني اعــترت نســبته شــكوك أثارهـــا فريــق مــن البــاحثين ، وبــأزائهم فريــ

  النسبة فنقل عنه معتمداً عليه ، لهذا سنبحث عن
__________________  

  .٤٦١ـ  ٤٦٠:  ٧ ذيب التهذيب  )١(
  .٤٢:  ٣وفيات الأعيان  )٢(



١٥٠ 

الكتابين باختصار في نظرة علـى المصـادر ، ونحيـل القـارئ إلى الملاحـق الآتيـة في آخـر الكتـاب 
  .من التحقيقحيث يجد مزيدا  ) الملحق الثاني والثالث ( 

ـــــ ١٢ ، وهـــــو أحمـــــد بـــــن يحــــيى بـــــن جـــــابر بـــــن داود الـــــبلاذري )   ه ٢٧٩ت ( الــــبلاذري  ـ
) حـافظ أخبـاري علامـة : ( ... فقال  )١(البغدادي الكاتب ، ترجمه ياقوت في معجم الأدباء 

، ولـــه ... ) وكــان عالمـــا  فاضــلا  نســـابة متقنــا  : ( وترجمــه ابـــن عســاكر في تـــاريخ دمشــق فقـــال 
في لسان الميزان لابن حجـر ، وفـوات الوفيـات لابـن شـاكر ، وبغيـة الطلـب لابـن العـديم تراجم 
  .وغيرها
، هو أبو جعفر محمّد بن جريـر ، شـيخ المفسـرين )   ه ٣١٠ت ( ابن جرير الطبري  ـ ١٣

  .وشيخ المؤرّخين
، وابـن عسـاكر  )٣(، كما ترجمه الخطيب في تاريخ بغـداد  )٢(ترجمه ياقوت في معجم الأدباء 

، وغـيرهم وكلّهــم أثنـوا عليـه ، ولعــلّ القفطـي هــو أوفى مـن غـيره فيمــا كتـب عنــه ،  )٤(في تاريخـه 
التحريــر في أخبــار ( وذكــر أنــّه وضــع في ســيرته كتابــا  أسمــاه ) انبــاه الــرواة ( فقــد ذكــره في كتابــه 

نا اليــوم مــا كتبــه وصــفه بأنــّه كتــاب ممتــع وضــاع فيمــا ضــاع مــن كتبــه ، وحســب) محمّــد بــن جريــر 
  .محمّد أبو الفضل إبراهيم في مقدمة كتابه التاريخ طبعة دار المعارف بمصر

وكان ابن جرير مفسراً بارعاً ، ومؤرخـاً جامعـاً ، ومحـدثاً نافعـاً ، وكتبـه نيفـت علـى العشـرين 
ثـار  ـذيب الأ( التفسير في ثلاثين جزء ، والتاريخ في عشرة أجـزاء ، ولـه في الحـديث : ، منها 

  ).مسند ابن عباس ( و ) مسند علي  ( و ) مسند عمر ( في عدة أجزاء طبع منها ) 
__________________  

  .١٢٨:  ٢معجم الأدباء  )١(
  .٦٥ ـ ٤٨:  ١٨معجم الأدباء  )٢(
  .١٦٦ ـ ١٦٤:  ٢تاريخ بغداد  )٣(
  .٣٥٦ ـ ٣٥١:  ١٨تاريخ ابن عساكر  )٤(



١٥١ 

رآه ابـــن كثـــير ، ونـــصّ عليـــه غـــيره باســـم  ) لـــدين أحاديـــث غـــدير خـــم في مج( ومـــن تآليفـــه 
  .فهذا ما قرأناه عنه ولم نعلم أين استقر به الثوى) الولاية ( كتاب 
، هو أحمد بن محمّد بن عبد ربـه الأندلسـي )   ه ٣٢٨ت ( ابن عبد ربه الأندلسي  ـ ١٤

فوظــــات كــــان مــــن العلمــــاء المكثــــرين مــــن المح: (  )١(، قــــال ابــــن خلكــــان في وفيــــات الأعيــــان 
والاطلاع على أخبار الناس ، وصنّف كتابه العقد ، وهو من الكتب الممتعة ، حـوى مـن كـلّ 

  ... ).شيء 
، كمـا أثـنى عليــه في  )٢(وترجمـه الـذهبي في جملـة مـن كتبـه ، فلـه ترجمــة في سـير أعـلام النـبلاء 

  ).  ه ٣٢٨ سنة سنة وتوفي ٨٢وكان موثقاً نبيلاً بليغاً شاعراً ، عاش : ( العبر وغيره وقال 
ومن المؤاخذات على الذهبي وعلـى غـيره ممـّن تـرجم لابـن عبـد ربـه ، إغضـاؤهم عـن  :أقول 

ـــ نصـــبه ، فلـــم يـــذكروا ـــ ولـــو علـــى نحـــو الاشـــارة ـ إلى ذلـــك ، فقـــد كـــان ناصـــبياً معلنـــاً ذلـــك في  ـ
منين علـي  بـن ارجوزته في الخلفاء ، حيث ذكر الثلاثة ثم ربعّ بمعاوية ، ولم يذكر الإمام أمـير المـؤ 

، وذلـــك مـــا حـــدا بالقاضـــي منـــذر بـــن ســـعيد أن  ، ولا الإمـــام الحســـن  أبي طالـــب 
  .يغضب فيسب ابن عبد ربه

بسـنده عـن أبي  )٤(نقلا  عن كتاب التكملة لابن الأبار  )٣(فقد روى المقري في نفح الطيب 
نــزل القاضــي منــذر بــن ســعيد علــى : عبيــد القاســم بــن خلــف الجبــيري الفقيــد الطرطوشــي قــال 

فأنزلــــه أبي في بيتــــه الــــذي ... أبي بطرطوشــــة ، وهــــو يومئــــذٍ يتــــولىّ القضــــاء في الثغــــور الشــــرقية 
  يسكنه ، فكان إذا تفرغ نظر في كتب أبي ، فمر

__________________  
  .١١٠:  ١وفيات الأعيان  )١(
  .٢٨٣:  ١٥سير أعلام النبلاء  )٢(
  .٢٦٧ـ  ٢٦٦:  ٣نفح الطيب  )٣(
  .٢٩٣:  ١التكملة  )٤(



١٥٢ 

يـذكر فيـه الخلفـاء ويجعـل معاويـة رابعهـم ، ولم يــذكر ) ارجـوزة ابـن عبـد ربــه ( علـى يديـه كتـاب 
ى ذلـك علياً فيهم ، ثم وصل بذكر الخلفاء مـن بـني مـروان إلى عبـد الـرحمن بـن محمّـد ، فلمـا رأ

  :منذر غضب وسبّ ابن عبد ربهّ ، وكتب في حاشية الكتاب 
ــــــــــــــــــــــــــــــــا     أو علــــــــــــــــــــــــــــــــي  لا برحــــــــــــــــــــــــــــــــت ملعّن

ـــــــــــــــــدكم بإمـــــــــــــــــام يـــــــــــــــــا      بـــــــــــــــــن الخبيثـــــــــــــــــة عن

   
  رب الكســـــــــــــــــــــــــاء وخـــــــــــــــــــــــــير آل محمـّــــــــــــــــــــــــد

م الإســـــــــــــــــــــــــــــلام    ـــــــــــــــــــــــــــــولاء مقـــــــــــــــــــــــــــــدّ   داني ال

   
  .والأبيات بخطه في حاشية كتب أبي إلى الساعة: قال أبو عبيد 

بتصـحيح أحمـد أمـين وأحمـد ( وقد ذكر ابن عبد ربه في آخر الجـزء الرابـع مـن العقـد  :أقول 
أرجوزته في فتوحات عبد الرحمن بن محمّـد الأمـوي ، وهـذه غـير تلـك ) الزين وإبراهيم الأبياري 

  .التي رآها القاضي منذر بن سعيد وكتب في حاشيتها ما تقدم
وأمـــا علـــي  : ( نـــة لرمـــوز الخيانـــة جـــاء فيـــه ومـــع نصـــبه فقـــد ذكـــر مـــا ســـيأتي نصـــا  فيـــه الإدا

والعباس والزبير ، فقعدوا في بيت فاطمة حتى بعث إليهم أبـو بكـر عمـر بـن الخطـاب ليخرجـوا 
إن أبــوا فقــاتلهم ، فأقبــل بقــبس مــن نــار علــى أن يضــرم علــيهم : مــن بيــت فاطمــة ، وقــال لــه 

تـدخلوا  نعـم أو: دارنا ؟ قـال يابن الخطاب ، أجئت لتحرق : الدار ، فلقيته فاطمة ، فقالت 
  ).ما دخلت فيه الأمة 

ــــ ١٥ ، هــــو أبــــو الحســــن علــــيّ بــــن الحســــين المســــعودي )   ه ٣٤٦ت ســــنة ( المســــعودي  ـ
من خيرة المصادر ، ) مروج الذهب ( من شيوخ المؤرخين ، وكتابه ) مروج الذهب ( صاحب 

ره ، لـــذلك صـــار كتابـــه وقـــد ذكـــر في أولـــه مآخـــذه ، فكانـــت نخبـــة المؤلفـــات المعتمـــدة في عصـــ
 (: مقبولاً تاريخياً ، على مـا فيـه ممـا لا يخلـو منـه كتـاب غـير كتـاب االله سـبحانه وتعـالى الـذي 

ينْ  يَدَيْه  وَلا مِن  خَلْفِه   بَـ مِ     ُ طِ أتْيِِ  الباَ   .)١( )   يَ
__________________  

  .٤٢: فصلت  )١(



١٥٣ 

وعَلَمية المسعودي تغني عن الإطناب في ترجمته ، ولقد ترجمه السبكي في طبقـات الشـافعية 
ــ وهـو الـذي علـّق  ــ شـيخ الشـافعية في وقتـه وذكر أخذه وحضوره عند أبي العباس بن سريج )١(

وهــذه الرســالة عنــدي نحــو خمــس : قــال الســبكي ) رســالة البيــان عــن أصــول الأحكــام ( عنــه 
  .عشرة ورقة
ـــتراجم الشـــيعية مـــن ذكـــره وعـــده مـــن الشـــيعة ، ولعلـــه كـــان عاميـــاً ثم كمـــا  لم تخـــل كتـــب ال

وإلا  ففـــي مــروج الـــذهب مـــا يمكــن الاســـتدلال بـــه ) اثبــات الوصـــية ( استبصــر ، وكتـــب كتابـــه 
  .على عاميته
ـــ ١٦ ، هـــو الحـــافظ أبـــو القاســـم ســـليمان بـــن أحمـــد بـــن أيـــوب )   ه ٣٦٠ت ( الطـــبراني  ـ

فظ الثبت المعمر ، لا ينكر له التفرد في سـعة مـا روى ، عـاش مئـة سـنة ، اللخمي الطبراني الحا
ي إلى ســنة ســتين وثلاثمائــة ، وكــان واســع العلــم كثــير  وسمــع وهــو ابــن ثــلاث عشــرة ســنة ، وبقــ

  .ذهبت عيناه في آخر عمره: التصانيف ، وقيل 
تصــانيفه ،  وللحــافظ ابــن منــدة جــزء فيــه ذكــر الطــبراني وبعــض مناقبــه ومولــده ووفاتــه وعــدد

حقّقه حمدي السلفي وألحقه با لـد الخـامس والعشـرين مـن المعجـم الكبـير للطـبراني ، وذكـر في 
بينهــا المعــاجم الثلاثــة ، الكبــير والأوســط  مصــنفا  ) ١٠٦(تصــانيفه فبلغــت آخــره مــا وجــد مــن 

  .والصغير ، وهي في عدة أجزاء ، وقد طبعت جميعها كما طبع له غيرها
هـو أبـو بكـر  )٢() ، حيث قرئ عليه كتابـه السـقيفة  ٣٢٢ان حيا  سنة ك( الجوهري  ـ ١٧

ذكره الشـيخ الطوسـي في الفهرسـت ) كتاب السقيفة ( أحمد بن عبد العزيز الجوهري صاحب 
، )   ه ٣٥٦ت ( ، وابن شهرآشـوب في معـالم العلمـاء ، وهـو معاصـر لأبي الفـرج الاصـبهاني 

حــدثني أبــو بكــر أحمــد بــن : ( ن ثمــانين روايــة ، فقــال وقــد روى عنــه في كتــاب الأغــاني قريبــا  مــ
  .)٣() عبد العزيز الجوهري 

__________________  
  .٤٢٦:  ٣طبقات الشافعية  )١(
  .٤٥٣:  ١راجع كشف الغمة  )٢(
  .، وكذلك في بقية الأجزاء ٢٤٤:  ٢الأغاني  )٣(



١٥٤ 

، وروى عنـه أبـو هـلال العسـكري  )١(في كتابه الموشح )   ه ٣٨٤ت ( وروى عنه المرزباني 
 )٢(في كتابه الأوائل كثيراً ، وفي كتابه شرح مـا يقـع فيـه التصـحيف والتحريـف )   ه ٣٨٢ت ( 

. قــرأت علــى أبي بكــر أحمــد بــن عبــد العزيــز الجــوهري ، وكــان ضــابطاً صــحيح العلــم: ، وقــال 
  .)٣(في المعجم الصغير )   ه ٣٦٠ت ( وروى عنه الطبراني 

الســـقيفة ، :  الحديـــد فقـــد نقـــل في شـــرح الـــنهج كثـــيرا  مـــن النصـــوص مـــن كتبـــه أمـــا ابـــن أبي
الفصـــل الأول فيمـــا ورد مـــن الأخبـــار والســـير : ( والـــذيل علـــى الســـقيفة ، وفـــدك وعرفـــه فقـــال 
مــن كتــب الشــيعة ورجــالهم ، لأنـّـا مشــترطون علــى  المنقولــة مــن أفــواه أهــل الحــديث وكتــبهم ، لا

يــع مــا نــورده في هــذا الفصــل مــن كتــاب أبي بكــر أحمــد بــن عبــد أنفســنا ألاّ نحفــل بــذلك ، وجم
( العزيــز الجــوهري في الســقيفة وفــدك ، ومــا وقــع مــن الاخــتلاف والاضــطراب عقــب وفــاة النــبي 

، وأبـــو بكـــر الجـــوهري هــذا عـــالم محـــدث ، كثـــير الأدب ، ثقـــة ورع ، أثـــنى  )صــلّى االله عليـــه وســلّم 
  .)٤() عليه المحدثون ، ورووا عنه مصنفاته 

واعلم أناّ إنمـّا نـذكر في هـذا الفصـل : ( ولم يكن هذا من ابن أبي الحديد فقط ، قال أيضاً 
ما رواه رجال الحديث وثقا م ، وما أودعه أحمد بن عبـد العزيـز الجـوهري في كتابـه ، وهـو مـن 

  .)٥(... ) الثقات الأمناء عند أصحاب الحديث 
و ) التمهيـد ( و ) الاسـتيعاب ( ، صـاحب  )  ه ٤٦٣ت ( ابـن عبـد الـبر المـالكي  ــ ١٨

  هو أبو عمر يوسف بن عبد البر الأندلسي المالكي ، أثنى عليه كلّ ) الاستذكار ( 
__________________  

  .٤٧،  ٢٨: الموشح  )١(
  .٤٥٧: شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف  )٢(
  .٥٩:  ١المعجم الصغير  )٣(
  .٢١٠ ـ ٢٠٩:  ١٦شرح النهج  )٤(
  .٢٣٤:  ١٦المصدر نفسه  )٥(



١٥٥ 

مـــن ترجمـــه مـــن المشـــارقة والمغاربـــة ، وحســـبنا قـــول الـــذهبي في تـــاريخ الاســـلام فيمـــا حكـــاه عـــن 
  :شيخه محمّد بن أبي الفتح قال 

كـــان أبـــو عمـــر ابـــن عبـــد الـــبر أعلـــم مـــن بالأنـــدلس في الســـنن والآثـــار واخـــتلاف علمـــاء ( 
ـــك إلى القـــول الأمصـــار ، كـــان في أوّل زمانـــه ظـــاهري المـــذهب مـــدة  طويلـــة ، ثم رجـــع عـــن ذل

  .)١()   بالقياس من غير تقليد أحد ، إلاّ أنهّ كان كثيراً ما يميل إلى مذهب الشافعي
كان إماماً ديناً ثقة علامة متبحـراً ، صـاحب سـنة واتبـاع ، : ( وقال في سير أعلام النبلاء 

وكان أولاً أثرياً ظاهرياً فيمـا قيـل ، ثم تحـوّل مالكيـاً مـع ميـل إلى فقـه الشـافعي في مسـائل ، ولا 
ه منزلتـه مـن ينكر له ذلك ، فإنهّ ممنّ بلغ مرتبة الأئمة ا تهدين ، ومن ينظر في مصنفاته بان ل

( سعة العلم ، وقوة الفهم ، وسـيلان الـذهن ، وكـل أحـد يؤخـذ مـن قولـه ويـترك إلاّ رسـول االله 
، ولكــــن إذا أخطــــأ إمــــام في اجتهــــاده لا ينبغــــي لنــــا أن ننســــى محاســــنه ،  )صــــلّى االله عليــــه وســــلّم 

  .)٢(... ) ونغطي معارفه ، بل نستغفر له ونعتذر عنه 
لام في جميع رجـال الاسـلام ، لكـن ازدواجيـة المعـايير تـذهب حبّذا لو صدقت الأح :أقول 

  .بالعير والنفير
ــ ١٩ ( ، هــو أبــو الفــتح عبــد الكــريم )   ه ٥٤٩ت ( والنحــل الشهرســتاني صــاحب الملــل  ـ

شـــيخ أهـــل الكـــلام والحكمـــة صـــاحب التصـــانيف ، بـــرع في الفقـــه علـــى الإمـــام أحمـــد الكـــوفي 
وكان كثـير المحفـوظ ، قـوي الفهـم ، ملـيح ... قشيري الشافعي ، وقرأ الأصول على أبي نصر ال

  .)٣(هكذا وصفه الذهبي في سير أعلام النبلاء ... ). الوعظ 
__________________  

  .تاريخ الإسلام )١(
  .٥٢٥:  ١٣سير أعلام النبلاء  )٢(
  .٨٦:  ٥سير أعلام النبلاء  )٣(



١٥٦ 

ياً ، عارفاً بالأدب والعلوم المهجـورة كان إماما  فاضلا  متكلما  أصول: (  )١(وقال السمعاني 
  !؟... ) ، وهو متّهم بالإلحاد والميل اليهم ، غال في التشيع 

لا ينقضــي عجــبي مــن الســمعاني حيــث ا ــم الرجــل بالإلحــاد ، مــع مــا ســبق لــه مــن  :أقــول 
 )غــال في التشــيع : ( ، والغريــب أيضــاً قولــه فيــه ... الثنــاء عليــه ووصــفه لــه بالفضــل والإمامــة 

ومــــا أدري كيــــف اجتمــــع الالحــــاد والتشــــيع في شــــخص الشهرســــتاني الــــذي تظهــــر شخصــــيته 
طافحـــة بأشـــعريته )  ايـــة الأقـــدام في علـــم الكـــلام ( و ) الملـــل والنحـــل ( العقائديـــة في كتابيـــه 

  .المعلنة ، وعلى ذلك وصف  ا في وفيات الأعيان ومرآت الجنان
عن ابن السمعاني ، وقد دافع ابـن السـبكي في نعم ، ورد في لسان الميزان لابن حجر نقلاً 

ومـــا أدري مــن أيـــن ذلــك لابـــن : ( عـــن الشهرســتاني بنفـــي التهمــة وقــال  )٢(طبقــات الشــافعية 
  ... ).السمعاني ، فإن تصانيف أبي الفتح دالة على خلاف ذلك 

 ، هـو المبـارك بـن محمّـد بـن محمّــد)   ه ٦٠٦ت ( زري أبـو السـعادات ابـن الأثـير الجـ ــ ٢٠
الشــيباني الشــافعي مجــد الــدين ، عــالم أديــب نــاثر مشــارك في تفســير القــرآن والنحــو واللغــة ... 

  .والحديث والفقه وغير ذلك
ترجمــــه ابــــن خلكــــان في الوفيــــات ، والســــبكي في طبقــــات الشــــافعية ، ويــــاقوت في معجــــم 

يـــب الحـــديث ، الأدبـــاء وغـــيرهم ، وأثنـــوا عليـــه ثنـــاءاً بالغـــاً ، وطبـــع مـــن تصـــانيفه النهايـــة في غر 
  .وجامع الأصول

ــ ٢١ ... ، هــو علــيّ بــن محمّــد بــن محمّــد )   ه ٦٣٠ت ( ي أبــو الحســن ابــن الأثــير الجــزر  ـ
اُسـد الغابـة في معرفـة ( و ) الكامـل في التـاريخ ( الشيباني أخو السابق ، وهـو صـاحب كتـاب 

  وكلّها مطبوعة مكرراً ،) اللباب في  ذيب الأنساب ( و ) الصحابة 
__________________  

  .١٦٠:  ٢التحبير  )١(
  .١٣٠:  ٦طبقات الشافعية  )٢(



١٥٧ 

ترجمـــه ابــــن خلكــــان في الوفيـــات ، والســــبكي في طبقــــات الشـــافعية ، والــــذهبي في ســــير أعــــلام 
  .النبلاء وغيرهم

ــ ٢٢ ، أبــو الربيــع ســليمان بــن موســى الحمــيري المعــروف بــابن )   ه ٦٣٤ت ( الكلاعــي  ـ
الإمـام العلامـة الحـافظ ا ـوّد الأديـب : ( بقولـه  )١(في سير أعلام النبلاء  سالم ، وصفه الذهبي

  ).البليغ ، شيخ الحديث والبلاغة بالأندلس 
وساق في ترجمته ما قاله ابن الأبـار وغـيره في اطرائـه وذكـر تصـانيفه ، ومنهـا كتابـه الاكتفـاء 

لعدم الفتوحات في عصره ،  لم يذكر عليا  ومغازي الخلفاء ، و  في مغازي رسول االله 
  .هكذا في هامش السير

، هو عـز الـدين عبـد الحميـد بـن أبي الحديـد )   ه ٦٥٦ت ( لمعتزلي ابن أبي الحديد ا ـ ٢٣
ـــي في   )٢() تلخـــيص مجمـــع الأداب في معجـــم الألقـــاب ( ، ترجمـــه معاصـــره ابـــن الفـــوطي الحنبل

وترجمـه اليـونيني في ذيـل مـرآة .. ) كان أديبا  فاضلا  حكيما  كاتبا  .. الكاتب الأصولي: ( فقال 
، والاتـابكي  )٥(، وابـن شـاكر في فـوات الوفيـات  )٤(، والصـفدي في الغيـث المسـجم  )٣(الجنـان 

ضـــمن ترجمـــة ابـــن الأثـــير ، وغـــير  )٧(، وابـــن خلكـــان في وفيـــات الأعيـــان  )٦(في المنهـــل الصـــافي 
ل في هــامش فــوات هــؤلاء آخــرون ، وكلّهــم وصــف وه بأنــّه كــان كاتبــاً أديبــاً فقيهــاً فاضــلاً ، ونقــ

  .بأنهّ كان شافعيا  في الفقه )٨(الوفيات 
__________________  

  .٤٠٣:  ١٦سير أعلام النبلاء  )١(
  .١٩٠:  ١ق  ٤تلخيص مجمع الأداب في معجم الألقاب  )٢(
  .٦٢:  ١ذيل مرآة الجنان  )٣(
  .٩١:  ٢الغيث المسجم  )٤(
  .٢٥٩:  ٢فوات الوفيات  )٥(
  .١٤٩:  ٧المنهل الصافي  )٦(
  .٩١:  ٢وفيات الأعيان  )٧(
  .٢٥٩:  ٢فوات الوفيات  )٨(



١٥٨ 

وببـــالي أنيّ رأيـــت في بعـــض الكتـــب أنــّـه كـــان حنفيـــاً ، ومهمـــا كـــان مذهبـــه الفقهـــي ، فهـــو 
  :معتزلي الأصول ، وصرح بذلك في قوله 

  ورأيـــــــــــــــــــــت ديـــــــــــــــــــــن الاعتـــــــــــــــــــــزال وإنــــــــــــــــــــــني

ــــــــــــــ      ك كــــــــــــــل مــــــــــــــن يتشــــــــــــــيّعأهــــــــــــــوى لأجل

   
نعــم ، كــان معتزليــاً ولم يكــن مــن معتــدلي المعتزلــة كشــيوخه البغــداديين ، وإن كانــت بغــداد 
ــداً كــل  ســكناه ومدفنــه ، فهــو في شــرحه  ــج البلاغــة كــان ســنياً صــلباً ، ومتعصــباً جــداً ، ومجنّ

اع بمثلـه عـن طاقاته في الدفاع عن شيوخ السلف ، وخاصة عن الشيخين بما لا يحُسنا همـا الـدف
أنفســــهما لــــو كانــــا حيــــين ، وســــيأتي بعــــض مــــا يــــدلّ علــــى ذلــــك في مواقــــف علمــــاء التبريــــر ، 

: ( حـين ذكـر ترجمتـه فقـال  )١() نسـمة السـحر في مـن تشـيع وشـعر ( وتعجبني كلمة صاحب 
 ــ وكانت حالة عز الدين المذكور عجباً بينّاً ، هو شيعي متعصب كما في القصائد المشار إليها

  ).كما في أكثر شرحه   )٣(أو أصمعيا   )٢(إذ صار معتزليا  جاحظيا   ـ العلويات السبع
__________________  

  .٣٤٥ـ  ٣٤٠:  ١نسمة السحر  )١(
هو أبو عثمان الجاحظ من معتزلة البصرة ، وهم أشد تعصباً للسلف من معتزلة بغداد ، حتى كان بينهما نقـد  )٢(

  .ورد خصوصاً مع الجاحظ في عثمانيته ، فرد عليه الاسكافي في نقض رسالته ، وكلاهما مطبوعان بمصر
ــ ٢١٩:  ١٣وقـــد تعـــرض ابـــن أبي الحديـــد في شـــرح الـــنهج لنقـــد الجـــاحظ ، راجـــع   و ٢٤٣ و ٢٣٥و  ٢٢٠ ــ

  .وغيرها ٢٨٥ و ٢٧٨ و ٢٥٣
،  نسبة إلى الأصمعي وهو عبد الملك بن قريب الأصمعي ، كان من المنحرفين عن الأمام أمير المؤمنين  )٣(

، )   ه ٢١٥( كنّــا في جنــازة الأصــمعي ســنة : عــن أبي العينــاء ، قــال  ٤١٩:  ١٠روى الخطيــب في تــاريخ بغــداد 
  :و قلابة الجرمي الشاعر وأنشدني لنفسه فحدثني أب

ــــوه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا  حملــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن االله أعظمـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لعــــ

ــــبات    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــى خشـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــى علـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــو دار البلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   نحـ

   
ــــل ال ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــبي وأهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــبغض النــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا  تــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ    أعظمـــــ

ــات     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــين والطيبــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــت والطيبـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بي

   
أمـــير  يـــا: بلغـــني أنــك رافضـــي ؟ فقلــت : عــن أبي العينـــاء ، قــال لي المتوكـــل :  ١٥٣:  ١٢وفي معجــم الأدبـــاء 

  .معيأكون رافضياً وبلدي البصرة ، ومنشأي مسجد جامعها ، واستاذي الأصالمؤمنين وكيف 



١٥٩ 

فمن يقرأ قولـه في عينيتـه مـن السـبع العلويـات يجـده جـاز حـد التعصـب ، بـل وحـتى  :أقول 
  :حد الغلو والارتفاع ، وإليك قوله 

ـــــــــــه   يـــــــــــا بـــــــــــرق إن جئـــــــــــت الغـــــــــــري  فقـــــــــــل ل

  أتـــــــــــــــراك تعلـــــــــــــــم مَـــــــــــــــن بأرضـــــــــــــــك مـــــــــــــــودع   

   
  الكلــــــــــــــيم وبعــــــــــــــدهفيــــــــــــــك ابــــــــــــــن عمــــــــــــــران 

ــــــــــــــــــــــــع    ــــــــــــــــــــــــه وأحمــــــــــــــــــــــــد يتب   عيســــــــــــــــــــــــى يقفي

   
   بـــــــــــــــل فيـــــــــــــــك جبريـــــــــــــــل وميكـــــــــــــــال وإســـــــــــــــ

  رافيــــــــــــــــــــــــل والمــــــــــــــــــــــــلأ المقــــــــــــــــــــــــدس أجمــــــــــــــــــــــــع    

   
  بــــــــــــــــل فيــــــــــــــــك نــــــــــــــــور االله جــــــــــــــــل جلالــــــــــــــــه

  لــــــــــــــــذوي البصــــــــــــــــائر يستشــــــــــــــــف  ويلمــــــــــــــــع   

   
  فيـــــــــــــــك الإمـــــــــــــــام المرتضـــــــــــــــى فيـــــــــــــــك الـــــــــــــــو

  صـــــــــــــي ا تــــــــــــــبى فيـــــــــــــك البطــــــــــــــين الأنــــــــــــــزع   

   
  :إلى أن يقول 

ــــــــت انـّـــــــك جاعــــــــل   الأ لــــــــو لا حــــــــدوثك قل

  رواح في الأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباح والمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنزع   

   
  لـــــــــــو لا مماتـــــــــــك قلـــــــــــت إنــّـــــــــك باســـــــــــط الأ

  رزاق تقـــــــــــــــــــــــــدر في العطـــــــــــــــــــــــــاء وتوســـــــــــــــــــــــــع   

   
ــ ٢٤ بري  ـ أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد االله شــيخ الحــرم المكــي ، )   ه ٦٩٤ت ( المحــب الطــ

ث الحجـــاز: قـــال الـــذهبي  ث كـــان شـــيخ الشـــافعية ومحـــدّ لـــه : وقـــال غـــيره . الفقيـــه الزاهـــد المحـــدّ
الريــاض النضــرة في فضــائل العشــرة ، وذخــائر العقــبى في : تصــانيف كثــيرة في غايــة الحســن منهــا 

  .مناقب ذوي القربى ، والسمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين ، وغير ذلك
، هو الملك إسماعيل بن عليّ المعروف بـأبي )   ه ٧٣٢ت ( أبو الفدا صاحب حمَاه  ـ ٢٥

الملـــك المؤيـــد صـــاحب حمَـــاه ، : ( فقـــال  )١(شـــاكر في فـــوات الوفيـــات الفـــدا ، أثـــنى عليـــه ابـــن 
فيه مكارم وفضيلة تامـة مـن فقـه وطـب ... إسماعيل بن عليّ ، الإمام العالم الفاضل السلطان 

  أما ابن الوردي الذي... ) وحكمة وغير ذلك 
__________________  

  .١٨٣:  ١فوات الوفيات  )١(



١٦٠ 

ــل علــى تاريخــه فقــال في  وكــان ســخياً محبــاً للعلــم والعلمــاء ، ومتفننــاً : ( ... تتمــة المختصــر ذي
ــيس في الملــوك بعــد المــأمون  يعــرف علومــاً ، وقــد رأيــت جماعــة مــن ذوي الفضــل يزعمــون أنـّـه ل

  ).أفضل منه 
، هو أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الوهـاب بـن أحمـد بـن عبـد )   ه ٧٣٣ت ( النويري  ـ ٢٦

لنــويري الشــافعي ، شــهاب الــدين ، مــؤرخ أديــب مشــارك في علــوم  الوهــاب بــن عبــادة البكــري ا
في ثلاثــين مجلــداً ، ترجمــه ابــن حجــر في )  ايــة الأرب في فنــون الأدب ( كثــيرة ، مــن تصــانيفه 

  .وآخرون )٣(والسيوطي في حسن المحاضرة  )٢(، وابن كثير في البداية والنهاية  )١(الدرر الكامنة 
، هو شمس الدين أبو عبد االله ، ترجمه ابـن شـاكر في فـوات )   ه ٧٤٨ت ( الذهبي  ـ ٢٧

ـــات  الشـــيخ الإمـــام العلامـــة الحـــافظ شمـــس الـــدين أبـــو عبـــد االله الـــذهبي ، : ( ، فقـــال  )٤(الوفي
حــافظ لا يجــارى ، ولافــظ لا يبــارى ، أتقــن الحــديث ورجالــه ، ونظــر عللــه وأحوالــه ، وعــرف 

الا ــام في تــواريخهم والإلبــاس ، جمـع الكثــير ، ونفــع الجــم الغفــير ، وأكثــر تـراجم النــاس ، وأزال 
  ... ).من التصنيف 

الذهبي الإمـام الحـافظ ، محـدّث العصـر ، وخاتمـة : (  )٥(وقال السيوطي في طبقات الحفاظ 
  ... ).الحفاظ ، ومؤرخ الإسلام ، وفرد العصر 

، فهو شديد في تسننه ونصـبه كشـيخه ابـن ومع ما قيل فيه من جمل الإطراء والثناء  :أقول 
  تيمية ، إن لم يزد عليه فهو مثله في تكذيب أحداث

__________________  
  .١٩٧:  ١الدرر الكامنة  )١(
  .١٦٤:  ١٤البداية والنهاية  )٢(
  .٣٢٠:  ١حسن المحاضرة  )٣(
  .١٨٣:  ٢فوات الوفيات  )٤(
  .٥٢١: طبقات الحفاظ  )٥(



١٦١ 

نصـوص ثابتـة يجـب أن تقـرأ ( ما سيأتي ذلـك عنـه في الفصـل الثالـث في الهجوم والإسقاط ، ك
كمـا يـأتي عنـه مـا ينسـف تكذيبـه مـن روايتـه قـول محمّـد بـن أحمـد بـن حمـاد الكـوفي ، ) بامعان 

إن  عمــر رفــس فاطمــة حــتى أســقطت : في ابــن أبي دارم الكــوفي وقــد حضــره ورجــل يقــرأ عليــه 
  .بمحسن ، ولم يعقب عليه بشيء

ـــ ٢٨ ، هـــو الصـــلاح خليـــل بـــن أيبـــك الصـــفدي ، ترجمـــه ابـــن )   ه ٧٦٤ت ( فدي الصـــ ـ
ترجمــة وافيــة ، فــذكر فيهــا شــيوخه ومــنهم الــذهبي وابــن   )١(حجــر العســقلاني في الــدرر الكامنــة 

الأديــب البــارع الكاتــب ، شــارك في : ( كثــير والحســيني ، ونقــل عــن الــذهبي أنــّه قــال في حقــه 
سمــع مــنيّ وسمعــت منــه ، ولــه : ( ، وقــال أيضــاً ) ع وصــنف الفنــون ، وتقــدم في الإنشــاء ، وجمــ

  .إلى غير ذلك مما حكاه ابن حجر في ترجمته) تواليف وكتب وبلاغة 
والصفدي ذكر باختصار ما كان يجري في مجلس الحـافظ البلخـي في كتابـه الـوافي بالوفيـات 

  .، وسيأتي ذلك في الفصل الثالث إن شاء االله تعالى )٢(
ــ ٢٩ ، هــو أبــو الفــداء عمــاد الــدين إسماعيــل بــن عمــر بــن كثــير )   ه ٧٧٤ت (  ابــن كثـير ـ

البصري الدمشقي الشافعي ، محدث ، مؤرخّ ، مفسر ، فقيـه ، تـأثر بشـيخه ابـن تيميـة كثـيراً ، 
  .فكان معه حيا  ودفن معه ميتا  

التـاريخ تفسير القرآن العظيم وهو مطبوع ، وله البداية والنهايـة في : له عدة تصانيف منها 
مجلداً ، وله  اية النهاية في جـزئين ، ولـه جـامع المسـانيد وهـو كتـاب كبـير جمـع  ١٤مطبوع في 

  فيه أحاديث الكتب الستة والمسانيد الأربعة ، وله السيرة
__________________  

  .٨٧:  ٢الدرر الكامنة  )١(
  .٣٤٤:  ٣الوافي بالوفيات  )٢(



١٦٢ 

،  )١(النبويــة في أربعــة أجــزاء مطبوعــة إلى غــير ذلــك ، وقــد ترجمــه ابــن حجــر في الــدرر الكامنــة 
  .وغير ذلك )٢(وابن العماد الحنفي في شذرات الذهب 

ف ناصــبية معلنــة في أحــداث الســقيفة ومــا بعــدها ، ســتأتي بعــض النصــوص  وهــذا لــه مواقــ
  .وكذا عن كتابه السيرة النبويةنقلاً عن كتابه البداية والنهاية في الفصل الثالث ، 

، هـو أبـو الحسـن علـيّ بـن أبي بكـر بـن سـليمان )   ه ٨٠٧ت ( نور الدين الهيثمي  ـ ٣٠
الهيثمي الشافعي ، محدث حافظ ، رافق الحافظ العراقي في السماع ولازمه ، له عدة تصـانيف 

ع الزوائـد ومنبــع مجمــ( وهــو مطبـوع ، و ) مــوارد الظمـآن في روايــة صـحيح ابــن حبـان : ( منهـا 
  .مطبوع) البغية في ترتيب أحاديث الحلية ( أيضاً مطبوع ، و ) الفوائد 
ــ ٣١ ، هــو أبــو الوليــد محمّــد بــن محمّــد بــن محمّــد بــن محمــود )   ه ٨١٥ت ( ابــن الشــحنة  ـ

الحلـــبي الحنفـــي المعـــروف بـــابن الشـــحنة ، فقيـــه ، أصـــولي ، مفســـر ، فرضـــي ، أديـــب ، نـــاظم ، 
: ( فتى ودرس وتولىّ قضاء الحنفية بحلب ثم بدمشق ، له عدة مؤلفّـات منهـا نحوي ، مؤرخّ ، أ

ط  )٣(مطبوع علـى هـامش تـاريخ الكامـل لابـن الاثـير ) روض المناظر في علم الأوائل والأواخر 
، وابـن العمـاد الحنبلـي في شـذرات الـذهب  )٤(ترجمه السخاوي في الضـوء اللامـع . بولاق بمصر

  .وغيرهم )٦(لبدر الطالع ، والشوكاني في ا )٥(
ــــ ٣٢ : (  )٧(، قــــال الشــــوكاني في البــــدر الطــــالع )   ه ٨٥٢ت ( ابــــن حجــــر العســــقلاني  ـ

  الحافظ الكبير الشهير ، الإمام المتفرد بمعرفة الحديث وعلله في الأزمنة
__________________  

  .٣٧٤ـ  ٣٧٣:  ١الدرر الكامنة  )١(
  .٢٣٢ـ  ٢٣١:  ٦شذرات الذهب  )٢(
  .١٢ـ  ١١: الكامل لابن الأثير  )٣(
  .٦ـ  ٣:  ١٠الضوء اللامع  )٤(
  .١١٤ـ  ١١٣:  ٧شذرات الذهب  )٥(
  .٢٦٥ـ  ٢٦٤:  ٢البدر الطالع  )٦(
  .٨٧:  ١المصدر نفسه  )٧(



١٦٣ 

وشــــهد لــــه بــــالحفظ والاتقــــان القريــــب والبعيــــد ، والعــــدو والصــــديق ، حــــتى صــــار ... المتــــأخرة 
  ... ).ة اجماع عليه كلم) الحافظ ( اطلاق لفظ 

الجـواهر والـدرر في ترجمـة شـيخ الإسـلام ( وقد كتب تلميذه السخاوي كتابا  في ترجمته سماّه 
ابـــن حجـــر شـــيخ الإســـلام ، وإمـــام : (  )١(وقـــال الســـيوطي في طبقـــات الحفـــاظ ). ابـــن حجـــر 

  ).وقد غلق بعده الباب ... الحفاظ في زمانه ، حافظ الديار المصرية بل حافظ الدنيا مطلقاً 
هذا شيء عن ترجمته ، وقد زاد علـى الـذهبي فيمـا ذكـره في ترجمـة ابـن أبي دارم بمـا ذكـره في 

ي ، وســيأتي ذلــك في  ث في نصــوص يجــب ترجمــة محمّــد بــن عبــد االله الــواعظ البلخــ الفصــل الثالــ
  .أن تقرأ بإمعان

، هـو أبــو الفضـل عبـد الــرحمن بـن أبي بكــر )   ه ٩١١ت ( جـلال الــدين السـيوطي  ــ ٣٣
بـن محمّــد بـن أبي بكــر ، الخضـيري الأصــل الطولــوني المصـري الشــافعي ، عـالم مشــارك في أنــواع 

  .من العلوم
د ا على خمسمائة مؤلّف ، فمنهـا له مؤلفات كثيرة ، استقصى الداودي مؤلفاته فنافت ع

مــا بلــغ عــدة أجــزاء كالجــامع الكبــير ، والــدر المنثــور في التفســير بالمــأثور ، ومنهــا مــا لم يتجــاوز 
  .)٢(عدة أوراق ، راجع مصادر ترجمته في معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 

ــــن حســــام الــــدين بــــن عبــــد الملــــك)   ه ٩٧٥ت ( المتقــــي الهنــــدي  ـــــ ٣٤  ، وهــــو علــــيّ ب
الجونيوري الهندي ، فقيه ، محدث ، واعظ ، مشارك في بعض العلوم ، أقام بمكـة ومـات  ـا ، 
لــه تصــانيف منهــا كنــز العمــال في ســنن الأقــوال والأفعــال ، طبــع في الهنــد وغيرهــا مكــرراً ، ولــه 

  .وله غير ذلك) الطبعة الأولى بمصر ( المنتخب منه طبع  امش مسند أحمد بن حنبل 

* * *  
__________________  

  .٥٥٢: طبقات الحفاظ  )١(
  .١٢١ـ  ١٢٩:  ٥معجم المؤلفين  )٢(



١٦٤ 

  :ـ نظرة في المصادر  ٣
إنمّــا يكــون اعتمــاد الباحــث علــى المصــدر الــذي يرجــع إليــه في التصــديق لمــا فيــه ، إمــا مــن 
برة مــن الاعــلام ، أو مــن اتســاق بــين مروياّتــه مــع مرويــات  ــق خــارجي كــأن يوثقــه أهــل الخــ توثي

  .خرين ممّن يوثق  م ، فتحصل القناعة الكافية بصحة المروي في المصدرالآ
ونحـــن الآن إذا رجعنـــا إلى المصـــادر الـــتي ذكـــرت الأحـــداث الـــتي صـــاحبت ســـقوط المحســـن 
الســبط الســقط ، نجــد الإتســاق بــين مرويا ــا جميعــاً إجمــالاً ، وإن تفاوتــت في التفصــيل ، كمــا 

ث ، والإتســاق والاتفــاق عنصــر مهــم في ســيأتي عــرض النصــوص المنقولــة عنهــا في ل الثالــ  الفصــ
توثيق الحَدَث ، وربما كان أقوى من توثيق عالم واحد لكتاب واحد ، فالاتساق مضموناً يعـني 

  .الاتفاق رواية ، وتصديق بعضٍ بعضاً 
بقي علينا التحقق من صحة نسخة المصـدر ونسـبتها إلى صـاحبه ، ليـتم التوثيـق والاتسـاق 

  .تحصل الثقة فيتم الاستدلال، وحينئذٍ 
ض المصــادر الــتي ســنقتطف منهــا نصوصــاً نســتدل  ــا علــى  والآن إلى مــرور عــابر علــى بعــ

أول ضــــحايا العنــــف في أحــــداث ) المحســــن الســــبط الســــقط ( فظاعــــة الأحــــداث يــــوم ســــقوط 
السقيفة ، أو اختلفت روايتها عن مؤلفيها ، لوقوع ذلك في ضـمن جملـة مـن المصـادر ، وعلـى 

، الاطـلاع علـى طبعـة بـولاق الـتي  » دلـيلا  ظـاهرا  « ل المثال كصحيح البخاري ، وحسـبنا سبي
ســودت هوامشــها بــاختلاف النســخ حســب رمــوز روا ــا ، وهــذا مــا يســبب عنــاء للباحــث ، 
ويثير الشكوك ، ويرفع أصابع الإ ـام مشـيرة إلى أكثـر مـن واحـد ، إلى الـراوي ؟ إلى الناسـخ ؟ 

  لناشر ؟ وكلإلى المحقق ؟ إلى ا



١٦٥ 

هـــؤلاء أطـــراف تحـــوم حـــولهم الشـــبهة ، ولـــذلك كـــان علينـــا أن نلقـــي نظـــرة عـــابرة علـــى بعـــض 
  ).المحسن السبط ( المصادر التي سننقل عنها بعض النصوص في رسالتنا هذه عن السيد 

ــ ١ ــ رهبــة أو رغبــة كتــاب ســيرة ابــن هشــام ، فقــد اختــان صــاحبها ضــميره حــين أخفــى  ـ ــ  ـ ـ
مرّت الإشارة إلى حذفـه اسـم العبـاس مـن قائمـة أسـرى بـدر ، ومـا صـنعه  بعض الحقائق ، وقد

  .ابن هشام في سيرة ابن إسحاق
كتاب طبقات ابن سـعد ، وهـذا الكتـاب لم يصـل إلينـا كـاملاً في طبعاتـه الأولى ، ومـع   ـ ٢

  .ذلك فثمّة فيه نصوص نافعة ستأتي في الفصل الثالث
هذا الكتـاب تلاعبـت الأهـواء في المنقـول عنـه في لابن أبي شيبة ، و ) المصنف ( كتاب   ـ ٣

  .جملة من المصادر التي روت الحدث بسنده ، كما ستأتي الإشارة إليه
لابن قتيبة ، تلاعبت رواته عن مؤلفه ، فاختلفت رواية تلاميذ ابـن ) المعارف ( كتاب   ـ ٤

فضاعت منه نصوص منقولة عنه ، ولم نقف عليها فيما وصلت إلينا ) المعارف ( قتيبة لكتابه 
  .من نسخه ، إلاّ أنّ مصادر ثانوية نقلت ذلك أو أشارت إليه

ـــك في آخـــر الرســـال ـــق بموضـــوع وســـيأتي مزيـــد بيـــان عـــن ذل ة في الملحـــق الثـــاني ، وفيمـــا يتعلّ
وجدنا ابن قتيبـة معـدودا  في كـل فصـل مـن الفصـول ) المحسن السبط مولود أم سقط ( رسالتنا 

  .الثلاثة من الباب الثاني كما مر
ولم يذكروا عـن موتـه شـيئاً ، ) المحسن ( كان معدودا  مع الّذين ذكروا : ففي الفصل الأول 

  .ذكره معدودا  مولودا   )١(لمعارف فقد ورد في كتاب ا
مولـودا  ومـات صـغيرا  ) المحسـن ( وفي الفصل الثاني صار ابن قتيبـة مـذكورا  مـع الـّذين ذكـروا 

  .)٢(، كما مرّ لما ورد في كتاب المعارف أيضاً 
__________________  

  .٢١٠: كتاب المعارف   )١(
  .٢١١: المصدر نفسه  )٢(
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وأنـه مـات سـقطاً ،  ) المحسـن ( قتيبـة معـدودا  مـع الـّذين ذكـروا وفي الفصل الثالث كان ابـن 
كمــا مــر ، وهــذا مــا لم نجــده في المطبــوع مــن كتــاب المعــارف ســواء المحقــق منــه أو غــير المحقــق ، 

  !فمن الذي غص بذكر النص فابتلعه على مضض ؟
حملــون ولــدى التحقيــق وجــدنا الــرواة لكتــاب المعــارف عــن مؤلفــه ابــن قتيبــة ، هــم الــّذين يت

( ، كما ستأتي الاشارة إليه في الملحق الخـاص بكتـاب ) المحسن ( قسطا  من الوزر في موضوع 
فـذلك مـا ) المحسـن ( أما من الذي يتحمل الوزر في حذف الـنص الآتي في اسـقاط ) المعارف 

  .لم أقف عليه فعلا  
، لقـد ) لمحسـن ا( والذي يجب التنبيه عليه في المقام هو توثيق ما نقـل مـن نـص في اسـقاط 

، عـن كتـاب المعـارف الـنص التـالي )   ه ٥٨٨ت ( روى لنـا الحـافظ ابـن شهرآشـوب السـروي 
  ).أن محسنا  فسد من زحم قنفذ العدوي : وفي معارف القتبي : ( 

المطبوعـة ، فبـين يـدي طبعتـان مـن الكتـاب ، الأولى ) المعارف ( وهذا ما خلت عنه نسخ 
م بتحقيـق الـدكتور ثـروت  ١٩٦٠، والثانيـة مطبوعـة سـنة هبـدون تحقيـق  ١٢٥٣مطبوعة سنة 

عكاشة ، وليس فيها النص المحكي عن المعارف ، ولماّ كان النص ذا دلالة واضحة وصريحة في 
  .الإدانة ، فليس متوقعاً أن يسلم من أيدي الخيانة

كيـــف نثـــق بصـــحة روايـــة الحـــافظ ابـــن شهرآشـــوب الســـروي وهـــو مـــن : وقـــد ينطـــق ســـائل 
: يعة ؟ والجـــــواب ببســـــاطة هـــــو أن نقـــــرأ توثيـــــق الرجـــــل علـــــى لســـــان غـــــير الشـــــيعة شـــــيوخ الشـــــ

كالصفدي ، وابن حجر ، والسيوطي ، والداودي وغيرهم ، فكلّهـم أثنـوا عليـه بمـا هـو أهلـه ، 
  : )١(ولنقرأ ما قاله الصفدي في كتابه الوافي بالوفيات 

غ النهايـة في أصـول الشـيعة أحد شيوخ الشيعة ، حفظ أكثر القرآن وله ثمـان سـنين ، وبلـ( 
  ، كان يرحل إليه من البلاد ، ثم تقدم في علم القرآن والغريب

__________________  
  .١٤٦:  ٤الوافي بالوفيات  )١(



١٦٧ 

والنحـــو ، وعـــظ علـــى المنـــبر أيـــام المقتفـــي ببغـــداد ، فأعجبـــه وخلـــع عليـــه ، وكـــان  ـــيّ المنظـــر ، 
لعبـارة ، واسـع العلـم ، كثـير الخشـوع والعبـادة حسن الوجـه والشـيبة ، صـدوق اللهجـة ، ملـيح ا

  ... ).والتهجد ، لا يكون إلاّ على وضوء ، أثنى عليه ابن أبي طي في تاريخه ثناء كثيراً 
،  )١(ولم نـذكر بـاقي الترجمـة لطولهـا ، كمـا لا نـذكر مــا قالـه عنـه ابـن حجـر في لسـان الميــزان 

، فكلّهـــم أثنـــوا عليـــه ثنـــاءاً  )٣(قـــات المفســـرين ، والـــداودي في طب )٢(والســـيوطي في بغيـــة الوعـــاة 
  .عاطرا  حسنا  فراجع

إذن فمن كان  ذه المثابة من الدين والعلم ، لا يتطرق إليه الريب في حكايته ما وجـده في  
  .كتاب معارف القتبي ـ كما سماه ـ من زحم قنفذ وسقوط المحسن
ـــل ، أنّ  ـــك الشـــيخ الجلي  )٤(الحـــافظ الكنجـــي الشـــافعي  ويزيـــدنا إيمانـــاً بصـــحة مـــا حكـــاه ذل

بر )  كفايــــة الطالــــب في مناقــــب علــــي  بــــن أبي طالــــب ( صــــاحب كتــــاب  قــــد أكـّـــد خــــ
ــ وهــذا: ( الإســقاط نقــلا  عــن ابــن قتيبــة فقــال  شــيء لم يوجــد عنــد أحــد مــن أهــل  ـــ الإســقاط ـ

  ).النقل إلا  عند ابن قتيبة 
ذكـــر فيـــه ابـــن قتيبـــة ذلـــك ، كـــان مـــن ولمّـــا لم يـــذكر الحـــافظ الكنجـــي اســـم الكتـــاب الـــذي 

  .الذي سبق للحافظ ابن شهرآشوب النقل عنه) المعارف ( المرجح عندي هو كتاب 
__________________  

  .٣١٠:  ٥لسان الميزان  )١(
  .٧٧: بغية الوعاة  )٢(
  .٢١٠:  ٢طبقات المفسرين  )٣(
) البيــان في أخبــار صــاحب الزمــان ( مــة كتابــه لمزيــد مــن المعرفــة بالحــافظ الكنجــي الشــافعي تحســن مراجعــة مقد )٤(

كمـا في طبعـة النجـف بمطبعـة النعمـان ، وأوفى منهـا في طبعـة بـيروت ،  فهـي مقدمـة ضـافية، لمحمد مهدي الخرسان 
  .منشورات دار الهادي
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ــ إلى  ــ أي  كتـاب كـان لابـن قتيبـة ، وشـهرة نسـبة الكتـاب) الإمامة والسياسة ( كتاب   ـ ٥
بعد عنها كثيراً من الاحتمـالات المشـككة ، فـإذا كانـت هنـاك مؤشـرات ثبوتيـة مؤلف ما ، تست

بتوثيقه يقوي بعضها بعضاً تحصل القناعـة لـدى مـن يـرى صـحة النسـبة ، أمـا الـّذين تسـتحكم 
ث حــتى يثبــت لهــم وجــه الحــق ، والنــاس  عنــدهم الشــبهة ، فيبقــون عنــد رأيهــم ، وعلــيهم البحــ

  .أحرار  في آرائهم
مـن الكتــب الـتي حامــت ) تـاريخ الخلفـاء الراشــدين = الإمامـة والسياســة ( تــاب ولمّـا كـان ك

حوله الشبهات ، وكادت تلفه غياهب الظلمات ، فشك غـير واحـد في صـحة نسـبته إلى ابـن 
قتيبة ، وخلص إلى النفي بعد أن ساق عدة ملاحظات تمسك  ا المشـككون ، وجلّهـا لا بـل  

  .كلّها لا تخلو من مناقشة
تلــــك الملاحظــــات مــــع المناقشــــات في آخــــر الرســــالة في الملحــــق الثالــــث ، حيــــث وســــتأتي 

ستكون النتيجة اعتماد الكتاب بعد صحة نسبته إلى ابن قتيبة ، ولا مانع من أخذ الـنص منـه 
، وتزامنـت مـع سـقوط  في الأحداث التي أصابت المسـلمين  لـع وفـزع بعـد وفـاة الرسـول 

  .لاتساق ما ورد في الكتاب مع ما ورد في المصادر الأخرى)  المحسن السبط( 
ـــ ٦ لأبي عمـــر ابـــن عبـــد الـــبر المـــالكي ، ويعتـــبر مـــن أمّهـــات كتـــب ) الاســـتيعاب ( كتـــاب   ـ

وابـن حجـر ) أسـد الغابـة ( التاريخ لمعرفة الصحابة ، وقـد اعتمـده كـلّ مـن ابـن الأثـير في كتابـه 
ومـن : ( في تاريخ الصحابة ، وقـد قـال هـو عـن كتابـه  وغيرهما ممنّ بحث) الإصابة ( في كتابه 

وقف على مـا ذكرنـا في كتابنـا هـذا مـن أسمـاء الصـحابة ومـا تضـمنه مـن عيـون أخبـارهم ، فقـد 
  .)١(... ) أخذ بحظ من علم الخبر ومعرفة الحديث 

__________________  
  .١٩٧٣: الاستيعاب  )١(
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كثر من هنات ، ومهمـا أحسـنّا الظـن بمؤلّفـه ومع هذا كلّه فالكتاب لا يخلو من هفوات وأ
ــا  ثقــة ( الــذي مــرّت ترجمتــه ، ومــا قرأنــاه مــن وصــفه  لكــن يبقــى في الــنفس مــن ... ) كــان دينّ

وأبـوه  ... وصفه بذلك ريب ، إذ أنهّ روى خبر التهديـد بـالاحراق عـن زيـد بـن أسـلم عـن أبيـه 
فــر الــذي أتــوا إلى بيــت فاطمــة كــان مــولى لعمــر بــن الخطــاب ، وممــّن حمــل معــه الحطــب في الن

  .، فهو من شهود الواقعة ، وعنصر المشاهدة في الرواية يزيدنا وثوقاً  ا 
، وفيــه  )١(روى ابــن عبــد الــبر هــذا الخــبر عــن زيــد بــن أســلم عــن أبيــه في الاســتيعاب  :أقــول 

عليـك ، ولـئن يبلغـني لأفعلـنّ ولقد بلغني أن  هؤلاء النفـر يـدخلون : (  قول عمر لفاطمة 
: ( هكـذا رواه ولم يـذكر التهديـد بـالإحراق صـريحاً ، بـل كـتم ذلـك وكـنى عنـه بقولـه ) ولأفعلن  

وإذا رجعنا إلى بقية المصادر التي ذكـرت التهديـد بـالإحراق صـراحة ، نجـدها ) لأفعلن  ولأفعلن  
) المصـنف ( بي شـيبة في كتابـه تنقل ذلك برواية زيد بن أسلم عـن أبيـه ، فقـد روى ذلـك ابـن أ

وأيم االله مــــا ذاك بمــــانعي إن اجتمــــع هــــؤلاء النفــــر عنــــدك أن آمــــر  ــــم أن يحــــرق : ( ولفظــــه  )٢(
ــث في نصــوص يجــب أن .. )  علــيهم البيــت ، ورواه غــيره كمــا ســتأتي مصــادره في الفصــل الثال

عبـد الـبر ، الـذي أثبـت فلماذا انقلب التهديد الصـريح إلى  ديـد مـبطّن عنـد ابـن . تقرأ بإمعان
  .فما كان في فعله ذلك براّ  ولا تقيا  ... ) كان دينّا  ثقة ( بفعله مكذوب الثناء عليه 

ـــ ٧ ـــ  ـ ، فقـــد تعمـــد الإيهـــام والاســـتبهام في  )   ه ٢٢٤ت ( لأبي عبيـــد ) الأمـــوال ( اب كت
،  كتابه ذلك حين روى خبر عبـد الـرحمن بـن عـوف مـع أبي بكـر قبـل موتـه بخمـس عشـرة ليلـة

  وفيه مثلثات أبي بكر نادماً على ما فعل وما لم يفعل ، فكان من
__________________  

  .٩٧٥: الاستيعاب  )١(
  .٥٦٧:  ١٤المصنف  )٢(
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فـــوددت أني  لم أكـــن : أمـــا الـــثلاث الـــتي فعلتهـــا وودت أني  لم أفعلهـــا : ( خـــبره قـــول أبي بكـــر 
  .يد ذكرهالا أر : قال أبو عبيد ) فعلت كذا وكذا لخلة ذكرها 

وهذا ما جعلنا  زأ بمن يتكتم على الحق لـئلاّ يظهـر للنـاس فيعرفـوا الحـق لأهلـه ، فـأبو بكـر 
يصــرحّ بمــاذا فعلــه وود أنـّـه لم يفعلــه نادمــاً ، يــأتي أبــو عبيــد بعــد أكثــر مــن قــرنين مــن الزمــان ، 

نفســه ؟ لمــاذا ؟ فهــل أنــت أحــرص علــى أبي بكــر مــن ) لخلــة ذكرهــا لا أريــد ذكرهــا : ( فيقــول 
فهو يذكر تلك الخلِة وأنت لا تريد ذكرها ، إّ ا لملكية فوق الملـك ، وهـذه بليـة شملـت آخـرين 
من المؤرخين أشير إلى بعضهم هنا وأترك ذكر المثلثات ، إذ سيأتي تمام ذكرهـا في بدايـة الفصـل 

نـــاهز ، موثقـــة روايا ـــا مـــن مصـــادر كثـــيرة ت) نصـــوص يجـــب أن تقـــرأ بإمعـــان ( الثالـــث في أول 
  .العشرة وربما تزيد فانتظر

، وفيه ورد خبر المثلثات مرتّين ، )   ه ٢٥١ت ( لحميد بن زنجويه ) الأموال (  كتاب  ـ ٨
ففي الأولى ذكر النص بسند رجال ثقات وليس في النص أيّ تلاعب ، لكن حين ذكره ثانيـة 

  ! ).ذكره ؟كذا وكذا لشيء (   بسنده دون سنده في المرة الأولى ، وجدنا يكنى ب
، وهـــــذا الكتـــــاب مـــــن عيـــــون )   ه ٢٨٦أو  ٢٨٥ت ( للمـــــبرد ) الكامـــــل ( كتـــــاب   ــــــ ٩

الكتب الأدبية ، تتخلله نكات تاريخية ، ذات دلالـة يعـني الباحـث  ـا ، ومنهـا ذكـره خـبر أبي 
  .بكر المشار إليه آنفاً من دون ذكر المثلثات ، وهذا مما يؤاخذ عليه

ودي ، وهـذا فيـه مــواطن تسـتدعي الوقــوف عنـدها لســنا مــروج الـذهب للمســع كتـاب  ــ ١٠
بصـدد ذكرهـا فعـلاً ، لكـن مـا يسـتدعي التنبيــه عليـه في خصـوص مـا يتعلـق بالمقـام ، هـو روايــة 

  :خبر المثلثات الآنف الذكر ، وجاء فيه 
مـا آسـى علـى شـيء : ومرض أبو بكر قبـل وفاتـه بخمسـة عشـر يومـاً ، ولمـّا احتضـر قـال ( 

  فعلتها وددت أنيّ تركتها ، وثلاث تركتها وددت أنيّ فعلتها ،إلا  على ثلاث 
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عنهـــا ، فأمـــا الـــثلاث الـــتي فعلتهـــا  )صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ( وثـــلاث وددت أني  ســـألت رســـول االله 
  ... ).فوددت أنيّ لم أكن فتشت بيت فاطمة ، وذكر كلاماً كثيراً : ووددت أني  تركتها 

ــتر المســعودي الكــلام الكثــير  مــن أبي بكــر ، واّ ــا لبليــة المــؤرخّ حــين يعــيش أزمــة الضــمير فب
ــ علـى نقـل الوقـائع كمـا هـي بحـذافيرها وجميـع حيثيا ـا  ـ بجرأة وشجاعة الخانقة ، فهو لا يقوى

، إمــا لغلبــة العاطفــة بحكــم الــولاء والانتمــاء ، أو تقيــة مــن ســلطان حــاكم يخشــى بطشــه ، أو 
تمـل نفوسـهم قسـاوة المصـارحة ، ويبـدو أنّ المسـعودي  خوفا  من هياج رعاع الناس حيـث لا تح

  .كان يعيش تلك الدوّامة ، فأعرض عن ذكر الكلام الكثير لأبي بكر
وفي كتابــه مــا ســتأتي الإشــارة إليــه مــن جنايــة الناشــرين أو المحققــين عنــد ذكــر مــا ننقلــه مــن 

  .نصوص يجب أن تقرأ بإمعان في الفصل الثالث
، وهــو معـروف بتعصــبه ، ومــن )   ه ٤٠٣ت ( للبــاقلاني )  إعجــاز القـرآن( كتــاب   ــ ١١

  .لا يحتاج في إثبات نُصبه إلى مزيد) التمهيد ( يقرأ كتابه 
روى خـــبر : بتعليـــق الســـلفي محـــب الـــدين الخطيـــب  )١(فهـــذا نقـــل في كتابـــه إعجـــاز القـــرآن 

تر المثلثـات كلّهـا جملــة وتفصـيلاً ، ومــن  دخـول عبـد الــرحمن بـن عـوف علــى أبي بكـر ، ولكنـه بــ
  .الطبيعي أن لا يعلّق محب الدين الخطيب منبها  على ذلك

غـير أنّ الكتـاب أعيـد طبعــه في دار المعـارف بتحقيـق السـيد أحمــد صـقر ، وكـان بحـق صــقراً 
بر ، وأشـار في الهــامش إلى ذلــك ،  حيـث انقــضّ علـى مــا ذكــره المـبردّ في تفســير بعـض جمــل الخــ

  .)٢(ولم يذكر عن المثلثات المحذوفة شيئا  
بر بتمامــه  كمــا لم يشــر في الهــامش إلى تــاريخ الطــبري والعقــد الفريــد اللــذين ورد فيهمــا الخــ

  .رج نفسه ويجرح عاطفة قراّئهوكماله مشتملاً على المثلثات ، وأحسبه فعل ذلك لئلاّ يح
__________________  

  .١١٦: إعجاز القرآن  )١(
  .٢١١ـ  ٢١٠: إعجاز القرآن  )٢(
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، أطنـــب مترجمـــوه )   ه ٤٣٠ت ( لأبي نعــيم الأصـــبهاني ) حليـــة الأوليـــاء ( كتـــاب  ـــ ١٢
 يكـن في أفـق كان أبو نعيم في وقته مرحـولاً إليـه ، لم: في الثناء عليه حتى قال فيه ابن مردويه 

مـن الآفـاق أحــد أحفـظ منـه ولا أســند منـه ، كـان حفــاظ الـدنيا قـد اجتمعــوا عنـده ، وكـلّ يــوم 
نوبة واحد منهم يقرأ ما يريد إلى قريب الظهر ، فإذا قام إلى داره ربما كان يقرأ عليـه في الطريـق 

  .)١() جزؤه ، لم يكن له غذاء سوى التسميع والتصنيف 
  .)٢(المثلثات من حديث أبي بكر كما صنع في حلية الأولياء  وهذا الحافظ ممنّ بتر

  .وعلى سبيل من مضى جرى من أتى بعدهم حتى من الباحثين المحدثين ـ ١٣
حــديث عبــد الــرحمن بــن  )٣(فهــذا أحمــد زكــي صــفوت ذكــر في كتابــه جمهــرة خطــب العــرب 

مثلثــات أبي بكــر عــوف مــع أبي بكــر في مرضــه الــذي مــات فيــه ، وذكــر كــلام مــن الــرجلين إلاّ 
بري والعقــد الفريــد ، واعتمــد عليهمــا في نقــل  فقــد بترهــا ، مــع أنــّه ذكــر في مصــادره تــاريخ الطــ
الخبر ، لكنه فيما يبـدو يعـيش أزمـة تـاريخ في ذمـة مـؤرخ ، فـاقتطع مـا ذكـره وتـرك مـا لا يعجبـه 

  .ذكره ، حفاظاً على قداسة الموروث

* * *  
  
  
  
  
  

__________________  
  .١٠٩٦:  ٣الحفاظ  تذكرة )١(
  .٣٤:  ١حلية الأولياء  )٢(
  .٧٨:  ١جمهرة خطب العرب  )٣(

    



١٧٣ 

  الفصل الثاني
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  ـ ما هي الأحداث ؟ ١
ث الرجــوع إليــه مــن اشــتات  في هــذا الفصــل نقــرأ أولا  مــا هــي الأحــداث ، ومــا ينبغــي للباحــ

  .روايات متناثرة تناثر النجوم في الأفق السحيق
فقط منثورة ، ولكن العناء يزداد حـين نجـدها مبتـورة ، وقـد رواهـا وحبذا لو كانت الروايات 

  .الخلف عن السلف على ما فيها من  ويش وتشويش
ومع ذلك كله ، فلم يصلنا من تسجيل الحدَثَ الذي يعنينا أمره في المقام ، وهو مـا يتعلـّق 

ومع ذلك فـذلك القليـل إلاّ القليل القليل ، لم يلم بجميع حيثياته ، ) المحسن السبط ( بسيدنا 
المتنــاثر يكشــف جوانبــاً مهمــة عــن الأزمــات الــتي أحاطــت بجوانــب الحــدَثَ ، حــتى لم تســتطع 
قوى الدفاع بكل ما لديها من قوة وحيلـة دفـع التسـاؤل ، أو تجيـب علـى مـا قيـل ويقـال حـول 

ث     .ذلك الحدَ
ــ الأنبــاءوأنىّ لمــن يحــاول الغمغمــة في الجــواب أن يفعــل شــيئاً ، ولا يــزال شــريط  كمــا يقــال  ـ

يعيد للنـاس مـا تحـتفظ بـه الـذاكرة مـن أخبـار إدانـة لا تحتمـل التبريـر ولا يلفهـا التحـوير ،  ـ اليوم
  لماذا ؟) إئتني بعلي  بأعنف العنف : ( ومن ذلك ما قاله أبو بكر لعمر 

لأنــّـه لم يبـــايع ، ومـــن لم يبـــايع فســـيلقى أقســـا العقـــاب ، : والجـــواب حاضـــر علـــى البديهـــة 
  .أخيراً فعليه القتل ، هكذا تقول الروايات كما ستأتي النصوص بحذافيرهاو 

ومن ذلك ما جاء أنّ عمر جـاء بقـبس مـن نـار ، ومعـه عصـابة مـن المهـاجرين والأنصـار ، 
  ، وهدّد ومنهم يحملون الحطب إلى بيت فاطمة بنت رسول االله 
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تــدافع وتمــانع ، واســتنكرت فئــات  اطمــة عمــر بــإحراق البيــت علــى مــن فيــه ، وخرجــت ف
من الناس  ديد عمر ، وخافوا وقوع الكارثة إن نفّذ  ديده ، فقالوا له فيما ظنّوه ردعـاً ومنعـاً 

  .)١(وإن : ، قال  إن  في البيت فاطمة : 
لك أقـوى فيمـا جـاء نعم ، وذ: أتراك محرقا  علي  بابي ؟ قال : وجاء ان  فاطمة قالت لعمر 

  .)٢(ياأبتاه ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب : به أبوكِ ، فولولت وبكت وصاحت 
وجـــاء أنّ عمـــر ومـــن معـــه زحمـــوا البـــاب وزخمـــوا فاطمـــة ، فتلقـــت الرفســـة والعصـــرة ، وأخـــيراً 

  .إسقاط جنينها المحسن
لى خـارج الـدار ، وجـاء أنّ الـزبير ثـار بسـيفه فأخـذوه وضـربوا بسـيفه علـى صـخرة ، واقتيـد إ

  .وسلموه بيد خالد بن الوليد
، وأخرجوا من كـان معـه في البيـت ،  )٣(وجاء أّ م أخرجوا علياً وقادوه كالفحل المخشوش 

  .وكانوا جماعة بني هاشم ومن الصحابة لا يتجاوزون عدد الأصابع ، كما ستأتي أسماؤهم
: إن لم أفعــل ؟ قــالوا : يع ، فقــال بــا: وجــاء أن  عليــا  أوقفــوه بــين يــدي أبي بكــر وقــالوا لــه 

أمــا عبــداً الله فــنعم ، وأمــا أخــا رســوله : تقتلــون عبــداً الله وأخــاً لرســوله ، فقــالوا : تقتــل ، فقــال 
  .فلا

خرجـت خلفـه لتخليصـه مـن أيـدي القـوم ، وارتفـع صـو ا تسـتغيث  وجاء أن  فاطمـة 
  .حافة وابن الخطابيا أبتاه ماذا لقينا بعدك من ابن أبي ق: قائلة 

__________________  
  .، كما سيأتي) الإمامة والسياسة لابن قتيبة ( تاريخ الخلفاء الراشدين  )١(
  .أنساب الأشراف ، كما سيأتي )٢(
  .كما في كتاب معاوية وسيأتي نصه  )٣(



١٧٧ 

أني  لا أكرهــه مــا : وجــاء أنّ أبــا بكــر لم يســتجب لإلحــاح عمــر علــى قتــل علــيّ ، وقــال لــه 
  .دامت فاطمة إلى جانبه

بره المكــذوب  : ( وجـاء أنّ فاطمــة جـاءت إلى أبي بكــر تطلــب ميراثهـا ، فردهــا أبــو بكـر بخــ
ث  ، وجاء أنّ فاطمة طالبتـه بالنحلـة فردهـا ، وجـاء أّ ـا طالبتـه ... ) إناّ معاشر الأنبياء لا نورّ

ه فلــم تكلمــه حــتى بســهم ذوي القــربى فلــم يســتجب لهــا ، وهكــذا جــاء أّ ــا هجرتــه مغاضــبة لــ
  .)١(ماتت وهي غضبى عليه 

* * *  
__________________  

  .ستأتي الإشارة إلى مصادرها )١(
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  :ـ وقفة عند الأحداث  ٢
ـــتي وصـــلت إلينـــا عـــن الأحـــداث ، ولا شـــك أّ ـــا بقيـــة مـــن ملامـــح  تلكـــم أبعـــاد الصـــورة ال

مح  ـا سـلطات الحـاكمين الصورة التي حفظتها ذاكـرة الـرواة والمـؤرخين ، وربمـا سمحـت أولم تسـ
  .، كما لا شك بأنّ الصورة أصا ا من التلميع والتصنيع ، إمعاناً في تضييع التشنيع

لــذلك تبينــت الصــورة باهتــة الألــوان أحيانــاً كثــيرة ، وربمــا غــير متناســقة الأبعــاد ، لاخــتلاف 
ملهـا في اسـتنطاق لهـا ع ــ كمـا يقولـون ــ التسجيل تبعاً للأهواء والآراء ، لكن الحاسة السادسـة

  .الصورة عما محي منها ، وما بقي معها من خشخشة ووشوشة
ولا شك أن  المسلم الواعي لدينه تصيبه الصدمة حـين يقـرأ تلـك الأحـداث المروعـة والمفزعـة 

، وعايشـوه  المفجعة ، كيف يمكـن لـه أن يصـدق أنّ رمـوز الصـحابة الـّذين عاصـروا النـبي 
اً ، هم الذّين قاموا بذلك ، كيف لم يمـنعهم طـول الصـحبة ، ولا علقـة المصـاهرة ، سفرا  وحضر 

  ولا سابقة الإسلام ، عن ارتكاب ما جرى ؟
ذمّـــة ؟ فلـــم يحترمـــوا قربـــاه بمـــودة جعلهـــا االله تعـــالى  إلا  ولا كيـــف لم يرعـــوا لرســـول االله 

َوَدَّة  في  القُرْبى ٰ قُل  لا أسْألُكُم  عَل   (: أجر رسالته فقال 
  .)١( ) يْه  أجْرا  إلا  الم

__________________  
،  ١٦٦:  ٢٧وتفســير مفــاتيح الغيــب للــرازي ،  ٢١٩:  ٤وانظــر الكشــاف للزمخشــري  ٢٣: ســورة الشــورى  )١(

المكـي في وروى ابـن حجـر ). علي  وفاطمة وابناهما ( تجد أن  الآية الكريمة نزلت في ،  ١٧٢:  ٣ومستدرك الحاكم 
  من الآيات التي أوردها في ١٤: في تفسير الآية  ١١: صواعقه في الفصل الأول من الباب 
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ــف اســتطاعوا أن يرتكبــوا مأثمــا  مــا لــه مــن نظــير ؟ فــأرادوا أن يحرقــوا بيــت علــي  وفاطمــة  كي
عليهمــا وعلــى ولــديهما ومــن فيــه ، وذلــك البيــت هــو الــذي بــالأمس القريــب كــان رســول االله 

َـا يرُيِـد  االله   (: يأتيه ، فيقف عند بابه كلّ صـباح طيلـة تسـعة أشـهر ويقـرأ قولـه تعـالى   إنمَّ
  .)١( ) ليُِذْهِب  عَنْكُم  الرِّجْس  أهْل  البـَيْت  وَيُطَهِّركَُم  تَطْهِيرا  

كيـــف صـــمّت أسمـــاعهم عـــن صـــوت نبـــيهم ، وهـــو لا يـــزال يـــرنّ في مســـمع الـــدهر يقـــول 
  .)٢( » أوصيكم بأهل بيتي خيرا  « : لأصحابه 

وهكذا تتوالى الصدمات كلّما توالت الاستفهامات كيف وكيف ، وتزداد عنفاً حين تتوثـق 
جــرى مــا جــرى الروايــات ، ويبقــى القــارئ في حــيرة مــن أمــره بــين التصــديق والتشــكيك ، كيــف 

فالخطب جليل ، والرزء عظيم ، والذوات صحابة من الرعيل الأول ، أضفيت علـيهم ابـراد ! ؟
  .القداسة ، من نسج الحاكمين والسياسة

__________________  
لمـا نزلـت هـذه الآيـة ، : أخرج أحمد والطـبراني والحـاكم وابـن أبي حـاتم عـن ابـن عبـاس قـال : فضل أهل البيت فقال 

  .»علي  وفاطمة وابناهما  «:  يا رسول االله مَن قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مود م ؟ قال  :قالوا 
تجــد أسمــاء الــرواة ، وقــد نــاهزوا ، )  ٤ـ  ٨ـ  ٣٧١:  ١علــي  إمــام الــبررة : ( ؛ راجــع كتــاب  ٣٣: الأحــزاب  )١(

النـبي وعلـي والزهـراء : كـرت اختصـاص الآيـة بالخمسـة الأطهـار العشرين ، والمصادر وقد نيفـت علـى المائـة ، كلّهـا ذ 
  .والحسن والحسين 

ـــبى  )٢( ــإني  «:  )صــــلّى االله عليــــه وســــلّم ( ، قــــال  ١٨: جــــاء في ذخــــائر العقـ ــي خيــــراً ، فــ ــل بيتــ ــوا بأهــ استوصــ
والمــلا في  أخرجـه أبــو ســعد. »أخاصــمكم عــنهم غــداً ، ومــن أكــن خصــمه أخصــمه ، ومــن أخصــمه دخــل النــار 

  .سيرته
ب  «:  )صلّى االله عليه وسـلّم ( وجاء في مسند أحمد من حديث أبي سعيد قال  إنّي أوشـك أن ادعـى فأجيـ

، وإنــّي تــارك فــيكم الثقلــين ، كتــاب االله وعترتــي ، أخبرنــي أنهّمــا لــن يفترقــا حتــى يــردا علــيّ الحــوض فــانظروا 
  .»فيما تخلفوني فيهما 

أن  آخـــر مـــا تكلــّـم بـــه النـــبي  ، نقـــلا  عـــن الطـــبراني عـــن ابـــن عمـــر ، ٩٠ـ  ٨٩: وجـــاء في صـــواعق ابـــن حجـــر 
ـــتي ابتلعهـــا الـــرواة في حـــديث الرزيـــة كمـــا في  »أخلفـــوني فـــي أهـــل بيتـــي  «:   ( وهـــذه هـــي المـــودة الثالثـــة ال

  ).موسوعة عبد االله بن عباس 
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قـارئ دهشـة وحـيرة ، حـين يقـرأ ولعل أشدها عنفا  تلك الصـدمة الـتي تكـاد تـذهب بلـب ال
تســري في  مــا أخرجــه ســبط ابــن الجــوزي في تــذكرة الخــواص والســبكي في شــفاء الغــرام ، والأمــر

  :فدخل حديث بعضهم في بعض  )١(أرجح المطالب 
ويلك تعـرف مـَن في هـذا القـبر : انّ عمر بن الخطاب سمع رجلاً يذكر علياً بشر ، فقال ( 

بر رســول االله  ــ ؟ محمّــد بــن : ــ فســكت الرجــل ، فقــال عمــر  )صـلّى االله عليــه وســلّم ( وأشــار إلى قــ
عبد االله بن عبد المطلب ، وهذا عليّ بن أبي طالب بن عبد المطلب ، قبّحـك االله فقـد آذيـت 
بره ، لا تـذكروا عليــاً إلاّ بـالخير ، إن تنقّصــته آذيـت صــاحب القـبر ، إذا آذيــت  رسـول االله في قــ

  ).ليا  فقد آذيته ع
فمن يقرأ هكذا خبراً عن عمر ، ألا يصاب بالدهشة والحيرة ؟ فيسأل عن عمر أين غـاب 

  عنه ذلك الوعي يوم جاء بقبس من نار ليحرق البيت على من فيه ؟
وهل إنّ مـا ذكـره مـن تقبـيح في الـدعاء علـى مـن تـنقّص عليـاً بلسـانه ، لا يشـمل مـن جـاء 

يخــص مــن تــنقّص عليــاً بلســانه فحســب ، فــلا  إيــذاء النــبي  ليحــرق عليــه بيتــه ؟ وهــل أن
إن  الســكينة ( يشــمل مــن آذاه وأخرجــه يتلّــه بعنــف ؟ فهــل مــن جــواب عنــد الحســاب لمــن يقــرأ 

د بـإحراق بيـت ) تنطق على لسان عمـر  ؟ فـأين غابـت عنـه تلـك السـكينة المزعومـة حينمـا هـدّ
الدار فاطمة ، وهو يعلم ذلك ، وإنما قالوا له ذلـك تنبيهـاً علـى ان  في : فاطمة فقال له الناس 

غـــير مبـــال  بمـــا ) وإن : ( عظـــيم الخطـــر لـــو تطـــاير مـــن البيـــت الشـــرر ، لكـــن أبـــا حفـــص قـــال 
  .سيكون

أو ليس من حق القارئ أن يصارح بـأن  الـّذين جـاؤوا بالحطـب والنـار وأرادوا إحـراق البـاب  
مــن آذى عليــا  فقــد  « :لقولــه  ا عليــا  آذوا رســول االله كــانوا معتــدين ظــالمين ، وبايــذائهم
  .)٢( » آذاني ، ومن آذاني فقد آذى االله

__________________  
  .٥١٥: ، أرجح المطالب  ٢٠٧: ، شفاء الغرام  ٤٩: تذكرة الخواص  )١(
  .١٣٧ـ  ١٢٥:  ٢، و  ١٤٠ـ  ١٣٤:  ١) علي إمام البررة ( راجع كتاب  )٢(
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  .)١( »فاطمة بضعة منّي من أغضبها أغضبني « : ولقوله في فاطمة 
  .)٢( » فاطمة بضعة منّي يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها « :وأيضا  قوله فيها 

عـن أبي بكـر قولـه  )٣(وأنكى من ذلك كلّه ما أحزن وأبكى أن يروي البخاري في صـحيحه 
  ؟) في أهل بيته  )وسلّم صلّى االله عليه ( ارقبوا محمدا  : ( 

  .» فاطمة بضعة منّي ، فمن أغضبها أغضبني« : ثم يرد فيه حديث 
وليتني أدري هل راقب أبو بكر محمداً في أهل بيته ، حين أمـر عمـر بـأن يـأتي بيـت فاطمـة 

 فإن أبوا فقاتلهم ، كما سـيأتي هـذا موثقـاً في نصـوص: ليأتيه بعلي وبمن معه ، وقال له  
يجب أن تقرأ بإمعان ، وقد جاء عمـر كمـا أمـره أبـو بكـر ، وبيـده قـبس مـن نـار ، ويحمـل معـه 
الحطــب مَــنْ جــاء معــه مــن الأتبــاع والأشــياع وأصــحاب الأطمــاع ، وهــو يريــد أن يحــرق البيــت 

فيقـول لهـا بكـل  » يـابن الخطـاب أتـراك محرقـا  علـي  بيتـي ؟« : على من فيه ، وفاطمة تقـول لـه 
يا أبتاه يا رسول االله مـاذا « : فبكت وصاحت . ، وذلك أقوى فيما جاء به أبوكنعم : صلف 

  .» لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة ؟
  ).نصوص يجب أن تقرأ بإمعان ( وسيأتي النص موثقا  في الفصل الثالث في 

، وهـو أول  هذا هو مجمل الأحـداث الـتي أودت بحيـاة السـيد السـبط المحسـن السـقط 
  .ضحايا العنف في أحداث السقيفة

ولا أحســــب إنســــاناً مســــلماً يقــــرأ مــــا جــــرى ثم يعــــذر الجنــــاة في أفعــــالهم ، إلاّ مــــن اســــتزلهّ 
  .في أهل بيته الشيطان فبقي على ضلاله في مشايعتهم على ظلمهم وأيذائهم النبي 

__________________  
  .نقله عن الشيخين والترمذي،  ٣٧: ذخائر العقبى  )١(
  .٣٧: المصدر نفسه  )٢(
  .٢١:  ٥صحيح البخاري  )٣(



١٨٢ 

كما لا أظن أحداً يقرأ النصوص الآتيـة ، ثم يحـاول مسـتكبراً أن ينكـر مـا حـدث ، وأنىّ لـه 
بر مــن أن يســتر ، فالمصــادر   ذلــك ؟ ومــا يجُديــه الإنكــار ، والحــدث أشــهر مــن أن ينكــر ، وأكــ

  .، حتى صارت سنة سيئة يحتج  ا عند من لا حريجة له في الدين كثيرة والأحداث شهيرة
وحسبنا شاهداً واحداً نتلوه عليـك ، وذلـك مـا رواه المسـعودي في كتابـه مـروج الـذهب مـن 
دفاع عروة بن الـزبير عـن أخيـه عبـد االله لمـا اسـتحوذ علـى مكـة وأطـراف الحجـاز ، ودعـا النـاس 

الخالفين قبله ومنهم جـده لأمّـه أبـو بكـر ، فـدعا بـني هاشـم إلى بيعته بالقهر والإكراه ، استنّ ب
إلى مبايعتــه ، فــأبى عليــه ابــن عبــاس وابـــن الحنفيــة وبقيــة بــني هاشــم ، فحبســهم في الشـــعب ، 
وجمــع الحطــب ليحــرقهم إن لم يبــايعوا لــه ، لكــن االله تعــالى أنجــاهم بإغاثــة جــيش المختــار الــذي 

يصــهم ، فــأدركوهم ولمـّـا أزفــت ســاعة الحريــق فــأخرجوهم أرسـله بقيــادة أبي عبــد االله الجــدلي لتخل
سـالمين ، فعـاب النــاس فعـل ابــن الـزبير ذلــك الفعـل الشـنيع المريــع ، وخاضـوا في ذلــك ممـا جعــل 

إن  عمــر بــن الخطــاب أحضــر الحطــب ليحــرق الــدار : عــروة بــن الــزبير يعتــذر عــن أخيــه بقولــه 
  .على من تخلّف عن بيعة أبي بكر

* * *  
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  :حقيقٍ لابد منها ـ وقفة ت ٣
إنّ النص المشار إليه آنفاً في اعتذار عروة بن الزبير عن أخيه ، قد وقع فيـه كتمـان وحـذف 
، ولا شـك في أنّ ذلــك خيانــة ، ولا يجــوز لنــا المــرور علـى الــنص دون التنبيــه علــى مــا طــرأ عليــه 

والمحقــق ؟ أم ؟ أم هــو الناســخ ) المصــدر ( لمعرفــة مــن يســتحق الإدانــة ، أهــو صــاحب الكتــاب 
  هو الناشر ؟

،  )٢(، نقــلاً عــن المســعودي في مــروج الــذهب  )١(لقــد ذكــر ابــن أبي الحديــد في شــرح الــنهج 
  :الخبر كما يلي 

كــان عــروة بــن الــزبير يعــذر أخــاه إذا جــرى ذكــر بــني هاشــم وحصــره إيــاهم في الشــعب ، ( 
في طاعتـه ، كمـا أرهـب بنـو  إنمّا أراد بذلك إرهـا م ليـدخلوا: وجمعه الحطب لتحريقهم ويقول 

  ... ).هاشم وجمع لهم الحطب لإحراقهم ، إذ هم أبو البيعة فيما سلف 
هذا ما ورد في الطبعـات الأربـع مـن المـروج قـديماً وكلّهـا بمصـر ، أمـا الطبعـات الحديثـة بمصـر 
وبــيروت ، فقـــد جـــرى حــذف متعمـــد ســـتراً علــى الســـلف ، وإلـــيكم نــص مـــا في طبعـــة مصـــرية 

  مطبعة  ه ١٣٦٧د محيي الدين عبد الحميد سنة بتحقيق محم  
__________________  

  .١٤٧:  ٢٠شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد  )١(
، و امشــها  ١٣٠٣، ط الأزهريــة ســنة  ٧٢:  ٢و ،   ه ١٢٨٣، طبعــة بــولاق ســنة  ٧٩:  ٢مــروج الــذهب  )٢(

ابعـة  ـامش تـاريخ ابـن الأثـير ، وكـذا في طبعـة طبعـة مصـرية ر ،  ١٦١ـ  ١٦٠:  ٦روضـة المنـاظر لابـن الشـحنة ، و 
  . ه ١٣٤٦العامرة البهية سنة 
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،  ٣، وقــد كتــب عليهــا مزيــدة ومنقحــة في ج   ه ١٣٧٧الســعادة ، وأيضــاً طبعتــه الثالثــة ســنة 
، وفي طبعة دار الفكر في بـيروت ، وطبعـة دار الأنـدلس أيضـاً في بـيروت ، فجميعهـا  ٨٦ص 

إذ ( وبقيت جملة ) أرهب بنو هاشم وجمع لهم الحطب لإحراقهم كما : ( حذفت منها جملة 
وشــــاء االله تعــــالى أن يظهــــر الحــــق ، فعمــــي المحققــــون لهــــذه ... ) هــــم أبــــو البيعــــة فيمــــا ســــلف 

إذ هــم أبــو البيعــة فيمــا ســلف : ( الطبعــات عمــا نمّ بــه الســارق علــى نفســه ، حــين أبقــوا جملــة 
كما أرهب بنـو هاشـم : ( جملة ما حذفوه ، وهي  وهي لا تتفق مع السياق إلا  بإثبات... ) 

  ).وجمع لهم الحطب لإحراقهم 
وما أدري كيف استسـاغ أولـئكم النفـر المحققـون والناشـرون تمريـر العبـارة مـع وضـوح الإشـارة 

  .هذا فعل المصريين والبيروتيين في طبعا م الحديثة! ؟
وه ، فقـد اطلعـت علـى طبعـة أما فعـل المستشـرقين الـّذين حققـوا كتـاب مـروج الـذهب وطبعـ

 ٢٧٦/ ٣من منشورات الشريف الرضـي بقـم ، فقـد ذكـر في هـامش ج ) شارل بلا ( حققها 
  ).م ( الجملة المحذوفة ، وأشار إلى أ ا عن نسخة  ١٩٣٤برقم 

ولم يكـــن كتـــاب مـــروج الـــذهب هـــو الأوّل والآخـــر في وقـــوع التحريـــف فيـــه ، فهنـــاك كتـــب 
ث إمــا بت ــف أو تصــحيف أو حــذف لغــرض التعتــيم ، وســنأتي علــى اخــرى طالتهــا يــد العبــ حري

  .ذكر بعضها مما يقع في مصادر بحثنا إن شاء االله تعالى
ونعود إلى المسعودي فقد قال بعد حكايته الخبر المشار إليه آنفاً نقلاً عن كتـاب النـوفلي ، 

تينا على ذكـره في  وهذا خبر لا يحتمل ذكره كتابنا هذا ، وقد أ: ( فقال المسعودي معقبا  عليه 
  ).كتابنا في مناقب أهل البيت وأخبارهم ، المترجم بكتاب حدائق الأذهان 

إنّ تعقيب المسعودي يكشف لنا مدى مبلغ التقية عنده ، كما يكشـف عـن مـدى  :أقول 
الحصــــار الثقــــافي في أيامــــه ، وذلــــك مــــا أودى بكثــــير مــــن الحقــــائق ، ولمـّـــا كانــــت الرقابــــة علــــى 

  .لأهواء الحاكمين ، فلابد أن تضيع المعالم والرسومالمؤرخين تخضعهم 



١٨٥ 

يعــني بــين علــي  وعمــر في أيــّام تلــك ) وجــرى بينهمــا كــلام : ( وســيأتي عــن الــبلاذري قولــه 
  .الأحداث ، ومنها طلب البيعة من الإمام لأبي بكر

ن ولكن لا يخفى على من له أدنى إلتفات ، واطلع على تـاريخ تلـك الحقيقـة ، بـأنّ المـراد مـ
وهـــذا مـــا ) اشُـــدد أمـــره اليـــوم يـــرده عليـــك غـــدا  ( ، ) احلـــب حلبـــا  لـــك شـــطره : (  قولــه 

حدث ، ليست نبـوءة أو اخبـاراً بالغيـب ، بـل للحـق دلالات وعلامـات يتبـع بعضـها بعضـاً ، 
  .يعرفها من كان على الحق والحق معه

* * *  
    



١٨٦ 

  الفصل الثالث



١٨٧ 

  :ـ تمهيد وليس بوعيد  ١
أيهّا الأخ المسلم ، سنياً كنت أم شيعياً ، ستقرأ في النصوص التالية حجة من يحتج  ـا في 

ث ، فعليــك إن )  الســيد الســبط المحســن الســقط ( الإدانــة بإســقاط  ، ويســتدلّ  ــا الباحــ
رأيته خصماً لك في الرأي تنظر في مصادره ، فإن كنت واثقاً مـن صـحتها فهـي مقبولـة عنـدك 

وإن لم تجدها كذلك ، فمن الإنصاف لنفسك قبل إنصافك لغيرك ، أن تقرأ ما يسوقه لك ، 
من نصوص هو يراها ثابتة ، وأنت أيضاً من حقـك ولـك رأيـك فيهـا سـلباً أو إيجابـاً ، نفيـاً أو 

  .إثباتاً ، لكنك لا يسعك الإعراض عنها قبل القراءة ، والتحامل عليه بالتجريح والتقبيح
أن تستمع لمحدثك فيما يحتج بـه عليـك مـن مصـادر تراثـك ممـا تشـهد أنـت  ومن الإنصاف

بوثاقته ، فلا يمكنك التخلّص والتملّص مما يتلى عليك منه ، وهو يثبـت بحجتـه عليـك الادانـة 
  .ـ الذي هو محور الرسالة ـ بالإسقاط

لـــتي وبقراءتـــك للنصـــوص بتـــدبر ، ســـتقترب رويـــداً رويـــداً مـــن الصـــورة الواقعيـــة للأحـــداث ا
، ثم تــــتفهم وتتعقـــــل ) الســـــيد الســــبط المحســــن الســــقط ( تزامنــــت ســــبقا  ولحوقــــا  مــــع إســــقاط 

  .وتتساءل مع نفسك ، أكان ذلك حقاً ؟ فإن كان فقد كان ينبغي أن لا يكون
ومهما تكن تلك الصورة عندك باهتة اللون في بعض النصوص ، لكنهـا واضـحة المعـالم في 

ك صحة أقـوال مـن تـراه خصـماً لـك مـن دون  ـويش أو نصوص أخرى ، وبالتالي تتضح أمام
  .تشويش ، إذا قرأت النصوص بإمعان وتعمّق فيما تعرضه من صور



١٨٨ 

فإذا تمت لك القراءة وشـط بعـدها بـك العنـاد لقداسـة المـوروث عنـدك وقـد نخـر جوانحـك ، 
مـن فعليك أن تستعد للإجابـة علـى عـدة اسـتفهامات يطرحهـا مـن تـراه خصـماً ، وقـد اسـتلّها 

وإن أصـحابه عنـدك هـم حفظـة الآثـار ونقلـة الأخبـار ، وغـير . تراثك الذي تعتز به وترجع إليه
  .متهمين عليك في ولائهم وانتمائهم لمن تتولىّ ، وقد اعتدى بعد ما تولىّ 

أما إذا عجزت عن الجواب فعليـك أن تخضـع للحقيقـة ، وإن كانـت النتـائج محزنـة ومخزيـة ، 
النفــر الــذين يعيشــون علــى فتــات القداســة ، ممــا نثرتــه السياســة بحجــة  محزنــة لــك ومخزيــة لأولئــك

  .وبغير حجة
ــك الحقــائق الــتي احُيطــت بضــبابية كــادت ولمـّـا ، تمحــو كــل مــا في خــزين  وســوف تتجلّــى ل
الذاكرة عن أحداث ذلـك العهـد ، ولـيس مـن حقـك أن تشـهر سـلاحك بوجـه مـن يقـول لـك 

وما هو بالهزل ، وكيف بك إذا قال لـك هلـمّ نقـرأ آيـات  هلمّ فاقرأ كتابيه ، فإنهّ القول الفصل
  من سورة التوبة ، فهل يسعك الرفض وتشيح بوجهك عنها وعنه ؟

اللهم ما عليك إن كنت مسلما  حقا  إلا أن تستجيب لما يتلو عليك من قول االله سـبحانه 
ــادِقِين  يــَا أيَُّـهَــا الَّــذِين  آمَنُــوا اتَّـقُــوا االله  وكَُونــُوا مَــ (: وتعــالى  دِينَــة  وَمَــن  *  ع  الصَّ

َ
مَــا كَــان  لأهْــل  الم

لـِك  بـِأنََّـه   هِم  عـَن نَّـفْسِـه  ذَٰ ن يَـتَخَلَّفُوا عَن رَّسـُول  االله  وَلا يَـرْغَبـُوا بأِنَفُسِـ م  لا حَوْلهَمُ مِّن  الأَعْراَب  أَ
يَطئَُــون  مَوْطِئًــا يغَِــيظ  الكُفَّــار  وَلا يَـنَــالُون   يُصِــيبـُهُم  ظَمَــأ  وَلا نَصَــب  وَلا مخَْمَصَــة  في  سَــبِيل  االله  وَلا

حْسِنِين  
ُ
نَّ االله  لا يُضِيع  أَجْر  الم وٍّ نَـيْلا  إِلا كُتِب  لهَمُ بِه  عَمَل  صَالِح  إِ وَلا ينُفِقُون  نَـفَقـَة  *  مِن  عَدُ

  .)١( ) ليَِجْزيَِـهُم  االله  أَحْسَن  مَا كَانوُا يَـعْمَلُون  صَغِيرةَ  وَلا كَبِيرةَ  وَلا يَـقْطَعُون  واَدِياً إِلا كُتِب  لهَمُ  
__________________  

  .١٢١ ـ ١١٩: التوبة  )١(



١٨٩ 

  .ثلاث آيات مباركات من سورة التوبة ، فيها أمر وفيها تحذير وفيها ترغيب
  أمرت بالتقوى واتباع الصادقين ، فمن هم الصادقون ؟ :فأولها 
ف عــن  :وثانيهـا  فيهــا تحـذير و ــي شـديد لأهــل المدينــة ومـن حولهــا مـن الأعــراب عـن التخلــّ

  في حياته ومن بعده ؟ رسول االله ، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ، فمن هو نفس النبي 
  .فيها ترغيب عظيم لمن كان متبعاً ومهتدياً  دي الرسول  :وثالثة الآيات 

إذا تلمّسنا الجـواب علـى سـؤال مـن هـم الصـادقون ؟ نجـد حـبر الأمـة وترجمـان القـرآن عبـد و 
، هكـذا رواه  يجيب على ذلك بأن  الآية نزلت في علي بن أبي طالـب   االله بن عباس

 ، روى الحــديث عــن ابــن )٢(، لكــن الحمـويني الجــويني في فرائــد السـمطين  )١(الحـاكم الحســكاني 
  ).علي بن أبي طالب وأصحابه : ( في هذه الآية قال  عباس 

أمـــا الجـــواب عـــن الســـؤال الثـــاني ، فيجيـــب عليـــه القـــرآن الكـــريم في آيـــة المباهلـــة حيـــث قـــال 
ع  أبَْـنَاءَنـَـا وَأبَْـنـَـاءكَُم  وَنِسَــاءَناَ وَنِسـَـاءكَُم  وَأنَفُسـَـنَا وأَنَف   (: تعــالى  ــل  فَـقـُـل  تَـعـَـالَوْا نـَـدْ سـَـكُم  ثمَُّ نَـبْتَهِ

  .)٣( ) فَـنَجْعَل لَعْنَت  االله  عَلَى الكَاذِبِين  
ـــاريون علـــى أن  النـــبي  أخـــرج معـــه يـــوم المباهلـــة  وقـــد اتفـــق المفســـرون والمحـــدّثون والإخب

: فاطمـة ، وأنفسـنا : الحسـن والحسـين ، ونسـاؤنا : الحسن والحسين وفاطمـة وعلـي ، فأبناؤنـا 
  .لي بن أبي طالب ع

عـــن أكثـــر مـــن خمســـين  )٤(وقـــد أوضـــحت ذلـــك ومـــا يتعلـــق بـــه في كتـــاب علـــي إمـــام الـــبررة 
  .مصدرا  

__________________  
  .٢٦٠:  ١شواهد التنزيل  )١(
  .٦٨/  فرائد السمطين باب )٢(
  .٦١: آل عمران  )٣(
  .٤٢٥:  ١علي إمام البررة  )٤(



١٩٠ 

في جملة من خصائصه إلاّ النبوة ،  وحيث دلّت الآية الكريمة على مساواة علي للنبي 
فيكون علي الذي هو نفس النبي بـنص آيـة المباهلـة ، هـو المعـنيّ بالآيـة في سـورة التوبـة ؛ لقولـه 

ــوا بأِنَفُسِــهِم  عَــن نَـفْسِــه   (: تعــالى  مير يعــود إلى شــخص النــبي ، ولــو كــان الضــ )١( ) وَلا يَـرْغَبُ
  .ولا يرغبوا بأنفسهم عنه ، كما هو مقتضى البلاغة: لقال  

ــي بــن أبي طالــب  ــع عل لأنــّه إمــام الصــادقين ، ولا نرغــب  إذن فإنــّا يجــب علينــا أن نتب
في  نــبي كمــا قــال لــه ، وأنــّه لــيس ب بأنفســنا عــن نفســه ، لأنــّه هــو نفــس رســول االله 

أنـــت مـــنيّ بمنزلـــة هـــارون مـــن موســـى إلا أنـّــك لســـت بنـــبي ، إلا أنـّــه لا نـــبي « : حـــديث المنزلـــة 
  .» بعدي

ي عنـّي إلا  أنـا وعلـي« : وفي رابـع  » علي منـّي وأنـا مـن علـي« : وفي ثالث  كمـا في   » لا يـؤدّ
  .)٢(حديث تبليغ براءة 

مـَا كـَان  لأَهْــل   (: تفسـير الآيتـين الكــريمتين  )٣(فسـيره الـدر المنثــور وقـد ذكـر الســيوطي في ت
دِينَــة  

َ
صــلّى االله ( إلى آخــر الآيتــين فــذكر حــديث المنزلــة ، وأنّ عليــاً هــو نفــس رســول االله  )..  الم

  .)عليه وسلّم 
كمــا ذكــر نقــلاً عــن ابــن أبي حــاتم ، عــن الأوزاعــي ، وعبــد االله بــن المبــارك ، وإبــراهيم بــن 

وَلا يَـنـَـالُون  مـِـن   (: محمــد الفــزاري ، وعيســى بــن يــونس الســبيعي ، أّ ــم قــالوا في قولــه تعــالى 
ُـــم بــِـه  عَمَـــل  صَـــالِح   َ  لهَ تـِــ كُ ً  إِ   نَّــــيْ و   دُ لمين إلى أن تقـــوم هـــذه الآيـــة للمســـ: ، قـــالوا  )٤( ) عـَــ

  .الساعة
__________________  

  .١٢٠: التوبة  )١(
  .نقلا  عن أكثر من ثمانين مصدرا  سنيّا  ،  ٩٥ـ  ٨٠:  ٢) علي إمام البررة ( راجع كتاب  )٢(
  .٢٩٢:  ٣الدر المنثور ) ٣(
  .١٢٠: التوبة  )٤(



١٩١ 

قوله تعالى في سـورة التوبـة  فإذا تحررنا من بعض الرواسب ، وأضفنا إلى قراءتنا القرآنية قراءة
ي   (: أيضــا   لـِـك  الخـِـزْ نَّ لـَـه  نــَار  جَهـَـنَّم  خَالـِـدًا فِيهَــا ذَٰ د  االله  وَرَسـُـولَه  فـَـأَ مـَـ  يحُـَـادِ و  أنََّــُ   مـُـ عْلَ يَـ لمْ   أَ
  .)١( ) العَظِيم  

وْم  الآخِـر  يُـــواَدُّون    تجَـِد  قَـوْمـًا يُـؤْمِنـُون  بـِاالله  واَليــَ (: وعطفـا  علـى مـا سـبق نقـرأ قولـه تعـالى 
ولَٰئِــك  ك   و  عَشِــيرتََـهُم  أُ و  إِخْــواَنَـهُم  أَ و  أبَْـنَــاءَهُم  أَ تَــب  في  مَــن  حَــادَّ االله  وَرَسُــولَه  وَلــَو  كَــانوُا آبــَاءَهُم  أَ

الأنَْـهـَار  خَالـِدِين  فِيهـَا رَضـِي   قُـلُوِ ِمُ الإِيماَنَ وَأيََّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ وَيدُْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تجَْريِ مِن تحَْتِهَـا
فْلِحُون  

ُ
ب  االله  هُم  الم نَّ حِزْ ب  االله  أَلا إِ ولَٰئِك  حِزْ هُم  وَرَضُوا عَنْه  أُ   .)٢( ) االله  عَنـْ

فبعــد هــذه القــراءات القرآنيــة في الآيــات المباركــات ، يجــب علــى كــلّ مســلم أن يتحــرّر مــن 
لشـــيطان ، ويتمسّـــك بتـــوليّ مـــن لا تصـــح الأعمـــال إلاّ نـــوازع الرواســـب ، ويتحـــرّز مـــن نـــوازع ا

بري مــن كــلّ مــن خــالف الحــق مــن قريــب أو غريــب نســباً أو  بولايتــه ، بــل وحــتى يجــب عليــه التــ
  .سببا  

وإذا غامــت عليـــك دنيــا العقائـــد والأفكــار بسُـــحُب التضــليل ، ولم تـــتمكن مــن معرفـــة مـــن  
نزيل فهـو خـير دليـل ، والى التأويـل فيمـا كان على الحق ومن لم يكن ، فعليك بالرجوع إلى الت

وكَُونـُـوا  (: ، فعنـد ذلـك يتجلـّى لــك الحـق المبـين في معـنى قولـه تعـالى  صـح عـن الرسـول 
  .) مَع  الصَّادِقِين  

إن  الآيـة الكريمــة نزلــت في علــي بــن أبي   وقـد مــر  بنــا عــن حـبر الأمــة عبــد االله بــن عبــاس
وأصحابه ، كما رواه من لا يتهم في تسننّه ، فلا مجـال حينئـذٍ للتوقـف عنـد بوابـة  طالب 

  .التشكيك في وجوب اتباع الإمام علي بن أبي طالب 
فـذلك ) وبـأيهّم اقتـديتم اهتـديتم ( كما لا مجال للزعم بأنّ الصحابة كلّهم من أصحابه ، 

  علي« : مايز بين الصحابة ، وأفصح عن الميزان بقوله  زعم كاذب ؛ لأن  النبي 
__________________  

  .٦٣: التوبة  )١(
  .٢٢: ا ادلة  )٢(



١٩٢ 

كمـا في حـديث أبي »  والحـق يـدور حيثمـا دار علـي: ــ  ـ وعلـى لسـانه مع الحق والحق مع علي
  .وآله عليه االله صلىكما وصفه النبي ) أصدق ذي لهجة ( ذر الغفاري 

علي مع الحق والقرآن ، والحق والقرآن مع علي ، ولن يتفرقا حتى يردا علـيّ « : وقوله الآخر 
  .كما في حديث أم سلمة »الحوض 

: وما حديث عائشة عن ذلك ببعيـد ، فقـد قـال لهـا أخوهـا محمـد بـن أبي بكـر يـوم الجمـل 
الحق لن يزال مع علي ، وعلي مع « : نه قال أ أنشدك االله أتذكرين يوم حدثتني عن النبي 

  .نعم: فقالت  ؟ » الحق ، لن يختلفا ولن يفترقا
وثالثة من أمهات المؤمنين ، وهي ميمونة بنت الحارث الهلالية ، قالت لمن أخبرها أنهّ بـايع 

  ).فالحق به فواالله ما ضل وما ضُل  به : ( علياً ، قالت 
وهكذا تتوارد الأحاديث عن الرسول الكريم ، وعن الصحابة في تمييز الحق وأنهّ مـع علـي ، 

ســتكون فتنــة فمــن أدركهــا مــنكم فعليــه بخصــلة مــن  : ( قــال  حــتى روي عــن ابــن عبــاس 
 )صــلّى االله عليـــه وســـلّم ( ، فـــإنيّ سمعـــت رســـول االله  كتــاب االله تعـــالى وعلـــي بـــن أبي طالـــب 

هـذا أوّل مـن آمـن بـي ، وأوّل مـن يصــافحني ، وهـو فـاروق هـذه الأمّـة ، يفـرق بــين « : وهـو يقـول 
الحق والباطل ، وهو يعسوب المؤمنين ، والمال يعسوب الظلمة ، وهو الصدّيق الأكبر ، وهو بابي 

  .)١( » الذي أوتي منه ، وهو خليفتي من بعدي
نع علـى مـن تـولىّ عليـاً في حياتـه وبعـد مماتـه ، فبعد هذا فلا مـبرر لمنكـر أو مسـتنكر أن يشـ

وتبرأ من أعدائه في حياته وبعد مماته ، ما دام هو ميزان الحـق ، ولا يعـدل إنسـان مسـلم بـالحق 
  .شيئا  

* * *  
__________________  

جميعهــا ، ســتجد المصـادر  ٣٥٢ــ  ٣٤٢:  ١) علـي إمــام الـبررة ( راجـع بشـأن هــذه الأحاديـث وغيرهـا كتــاب  )١(
  .من التراث السني الذي لا يسع القارئ السني  نبذه



١٩٣ 

  :ـ لابد لكل سؤال من جواب  ٢
كم من أحداث مريرة وكثيرة مرّت في تاريخ المسـلمين منـذ عصـر الصـحابة ومـا تـلاه ، تثـير 

  :عند قراء ا تساؤلات 
ث ؟   لماذا الحَدَ

ث  ؟   ولحساب مَن كان الحدَ
ث ؟   ومَن قام بالحَدَ

ل يتبعه سؤال ، ولابـدّ لكـل سـؤال مـن جـواب ، وقـد نقـرأ بعـض الأجوبـة وهـي وهكذا سؤا
غير مقنعة ، بل مقنّعة ومصطنعة ،  دف إلى تمييع الحدث وتضييع الحق ، بين غمغمـة المـؤرخّ 
وطمطمـــة المحـــدِّث ، إمـــا بحجـــة ضـــعف الاســـناد فيهـــا ، أو زعـــم نكـــارة المـــتن ، وهكـــذا تبقـــى 

ة ، ولكــن ســرعان مــا ينجلــي الســحاب ويتبــين وجــه الحــق ، غمامــة الريــب تظلــل شمــس الحقيقــ
  .ويعرف الجواب على الصواب

ولمــــــا كـــــــان أقســـــــى حـــــــادث حــــــدث في صـــــــدر الإســـــــلام ، هـــــــو مــــــا أعقـــــــب وفـــــــاة النـــــــبي 
بدءاً من سـقيفة بـني سـاعدة ، ومـا حصـل فيهـا مـن تنـازع نفـر مـن المهـاجرين مـع جماعـة  

، وما تم أخيراً مـن اسـتلا ا لصـالح النفـر المهـاجرين ، ومـا تبـع ذلـك الأنصار في اغتنام الخلافة 
من انقسام في صفوف جماعـة المسـلمين ، فكانـت الشـيع والأحـزاب تعصـف بالرجـال مـن هنـا 

مـنهم  وهناك ، وجاء النفر المهاجرون الذين فازوا بالخلافة على الأنصار بحجة أنّ محمداً 
ـ بـنص  ت محمد ليحرقوا بنت محمد ومن معها في البيت ؛ لأن  عليا  نفس محمد، جاؤوا إلى بي

  آية المباهلة ـ



١٩٤ 

وأخــــا محمــــد ، وابــــن عــــم محمــــد ، وصــــهر محمــــد اعتــــزلهم ومــــا يعبــــدون ويريــــدون ، وامتنــــع مــــن 
  .الاعتراف بشرعيتهم

هــذا مــا لكـن المخــالفين لم يكــن ليتركــوه وشــأنه حــتى يقســروه علــى البيعــة طوعــاً أو كرهــاً ، و 
بشراســـــة  حــــدث ، فجــــرت خطــــوب أقســــاها هــــو الهجــــوم علــــى بيــــت علــــي وفاطمــــة 

وعنجهيّة لم يسبق لها مثيل في تاريخ المسلمين ، بل ولا قبله فكان العنف والفظاظـة مـع قـبس 
مــن نــار ، وحزمــات الحطــب تحملهــا رجــال غــلاظ شــداد ، يتبعــون عمــر وبيــده القــبس يلتهــب 

إحراق البيـت علـى مـن فيـه ، فهـزّ ذلـك المشـهد مشـاعر بعـض المسـلمين ممـّن لم ناراً ، مهـدداً بـ
  ! وإن: إنّ في الدار فاطمة ، قال عمر : يكن يتوقع أن يحدث مثل ذلك ، فقالوا 

لهــا كلمــة كــبرت تخــرج مــن أفــواههم ، ولشــدة الصــدمة فقــد أثــيرت حــول مجمــوع الحــدث  يــا
بـالأمس القريـب كـان  لبيت لعلي وفاطمـة شكوك ، وبدت المعاذير دفعاً للمحاذير ، فا

يقف على بابه طيلة تسعة أشهر كل يوم ، ويقـرأ الآيـة الكريمـة الـتي نزلـت فيـه  رسول االله 
اَ يرُيِد  االله  ليُِذْهِب  عَنْكُم  الرِّجْس  أهْل  البَـيْت  وَيُطَهِّركَُم  تَطْهِيرا   (: وفيهم    .)١( ) إنمَّ

واليـــوم تنتهـــك منـــه الحرمـــة ، ويأتيـــه مـــن لا يتوقـــع مـــا يأتيـــه ، في النفـــر الجفـــاة الجنـــاة ، وهـــم 
معـــدودون في صـــحابته المقـــربين ، كيـــف يمكـــن تصـــديق أن يحـــدث مثـــل ذلـــك ؟ فـــلا مـــانع مـــن 
الشــك ، أمــلاً في إســدال الحجـــاب علــى مــا حـــدث عنــد البــاب ، ولكـــن ســرعان مــا يتبـــدد ، 

لم يكن بضـخامة المـروي جميعـاً ، فـلا شـك أنـّه كـان علـى نحـو مّـا ، لأنـّه  حين يقول القائل إن
مـا مــن دخــان إلا مــن وراء نــار ، ومــن قـرأ التــاريخ يجــد النصــوص المتشــابكة المتفاوتــة ، وضــوحاً 

  وعتمة ، وصراحة و مة ، تثير التساؤلات
__________________  

  .٣٣: الأحزاب  )١(



١٩٥ 

يها ستهدي القارئ إلى الحق الذي أمرنـا باتباعـه ، وينتشـل غريـق الآتية ، وفي معرفة الجواب عل
  .الأوهام والأحلام من بحر لجيّ في دجنة ليل الظلام ، فإلى قراءة المسائل والجواب الحاصل

  ؟ هل كان هجوم على بيت فاطمة وعلي  : ١/  س
لتاريخيـــة في نصـــوص نعـــم ، كـــان الهجـــوم بكـــل معـــنى الكلمـــة ، كمـــا ســـتأتي مصـــادره ا :ج 

  .تاريخية يجب أن تقرأ بإمعان
  من كان الآمر بالهجوم ؟ : ٢/  س
  .هو أبو بكر ، كما سيأتي اعترافه بذلك فلا مجال للشك :ج 
  لماذا الهجوم ؟ : ٣/  س
  .لإخراج علي ومن معه من بني هاشم وغيرهم ممنّ شايعوه على رفض بيعة أبي بكر :ج 
  وهجموا ؟من هم الذين جاؤوا  : ٤/  س
هــم عمــر بـــن الخطــاب وهــو قائـــد الحملــة ، وكــان معـــه المغــيرة بــن شـــعبة ، وخالــد بـــن  :ج 

  .الوليد ، وقنفذ ، وآخرون ستأتي أسماؤهم
  هل صح  أنهّ كان معهم نار وحطب ؟ : ٥/  س
  .نعم ، كان معهم ذلك ، وسيأتي التفصيل في نصوص تاريخية يجب أن تقرأ بإمعان :ج 
  من كان مع علي في البيت معتصما  ؟ : ٦/  س
ـــده ، وعقيـــل وآخـــرون مـــن شـــيعته ســـتأتي   :ج  ـــني هاشـــم ، العبـــاس وول كـــان معـــه جماعـــة ب

  .أسماؤهم
  هل كان تدافع وتمانع عند الباب ؟ : ٧/  س
  تمانعهم من الدخول ، فدفعوا نعم ، كان ذلك حين كانت فاطمة  :ج 



١٩٦ 

وا فكانــت الرفســة ، وكانــت العصــرة ، وكــان الضــرب ، وأخــيراً  البــاب ، وزحمــوا فاطمــة ومــا رحمــ
  .من زحم قنفذ لها حتى أسقطت) السيد المحسن السقط ( كانت مأساة إسقاط 

  هل صحيح حصل الضرب ، والرفسة ، وإسقاط الجنين ؟ : ٨/  س
  .نعم ، حصل جميع ذلك ، وستأتي مصادر ذلك :ج 
  د  ديد ؟هل كان حرق للباب ؟ أم كان مجر  : ٩/  س
  .نعم ، لقد روي أنهّ رؤي الدخان ، ولا دخان من غير نار :ج 
  هل انتهت المأساة بحرق الباب ؟ : ١٠/  س
  .كلاّ ، فقد دخلت الفئة الضالّة لإخراج علي ومن معه  :ج 
  هل أخرج علي  ومن معه بعنف ومهانة ؟ : ١١/  س
كمـا يقـاد الفحـل المخشـوش ـ يعـني   نعم ، لقد أخرجوهم يتلّو م تلاّ ، حتى قادوا علياً  :ج 

الـذي يجعــل في أنفــه الخشــاش ، وهــو الخشــب الـذي يــدخل في عظــم أنــف البعــير إذا استعصــى 
  .قياده ـ
  خلفه تبكي وتولول ؟ هل خرجت الزهراء  : ١٢/  س
يـــا أبتـــاه مـــاذا لقينـــا بعـــدك مـــن ابــــن  « :نعـــم ، خرجـــت صـــارخة باكيـــة وهـــي تقـــول  :ج 

  .» ن أبي قحافةالخطاب واب
  لماذا خرجت الزهراء ؟ وكيف تمكنت من الخروج وهي قد أجهضت حملها ؟ : ١٣/  س
خرجـــت لـــتخلّص ابـــن عمهـــا وبعلهـــا مـــن أيـــدي القـــوم ، ولـــو لم تخـــرج لقتـــل علـــي ،  :ج 

  .فتحاملت على نفسها فخرجت ولم تعد حتى أعادته معها في خطوب جرت
  هل انتهت الكارثة بعود ا ومعها ابن عمّها سالماً ؟ : ١٤/  س
  .لم تنته الكارثة ولن تنتهي ، وما تزال آثارها تستعر الأمة بأوارها :ج 



١٩٧ 

  من أين لنا ولكم التصديق بصحة ما تقدم من أجوبة مقتضبة ؟ : ١٥/  س
،  مــن خــلال مــا نقــرأ مــن نصــوص تاليــة ، بــدءاً مــن اعــتراف أبي بكــر بأصــل الهجــوم :ج 

وتفتيش بيت فاطمة ، وأنهّ كان عن إذنه وبـأمره ، كمـا هـو واضـح مـن صـريح حديثـه مـع عبـد 
  .الرحمن بن عوف وذلك قبل موته بخمسة عشر يوماً ، مماّ دلّ على ندمه ولات حين مندم

ــــد مــــن قــــراءة الحــــديث أولاً ، ثم قــــراءة بقيــــة النصــــوص التاليــــة بعــــده لمعرفــــة صــــحة  إذن لاب
  .التي تقدمتالأجوبة المقتضبة 

* * *  



١٩٨ 

  :ـ نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان  ٣
والآن سنقرأ من النصوص الثابتة ما يدحض معـاذير علمـاء التبريـر الـتي سـاقوها ، ايغـالاً في 
التحوير والتزوير ، ليخفـوا حقـائق الأمـر الواقـع ، سـتراً علـى الشـخوص والرمـوز ، وانصـياعاً مـع 

  .قداسة الموروث
وقد يكون الكثير من القـراّء خصوصـاً مـن لا يـزال تحـت ضـغط الرواسـب ، لم يطلـع عليهـا 
ـــع عليهـــا فشـــك في صـــحتها ، وتمـــادى بـــه الشـــك حـــتى أنكرهـــا وولىّ عنهـــا  مـــن قبـــل ، أو اطلّ
مســتكبراً ، وتحامــل بظلــم علــى أصــحابه فرمــاهم بالعظــائم ممــا هــم بريئــون منــه ، وأدنى مــا قــال 

، أو روا ـــم مـــن الشـــيعة ، أو ، أو ، كمـــا مـــرّ في وقفـــة مـــع المصـــادر ، فـــيهم أ ـــم مـــن الشـــيعة 
ي إِلا  (: وكأنهّ لم يقرأ ولم يسمع قوله تعالى  ن يُـتَّبَع  أمََّـن لا يَهـِدِّ ي إِلى  الحَقِّ أَحَقُّ أَ أفََمَن يَـهْدِ
ى  فَمَا لَكُم  كَيْف  تحَْكُمُون   ن يُـهْدَ   .)١( ) أَ

صادر موثوقة جميعها من التراث السني ، لمـا قـدمناه أول لذلك فسوف نقرأ النصوص من م
الرســالة وكررنــا ذكــره ، انّ ذلــك أبلــغ في اقنــاع المنكــرين ، وأدحــض لحجــة المســتنكرين ، وأبعــد 
ل مــا ســنقرأ بروايــات أئمــة حفــاظهم مــن المحــدّثين  مــن  مــة المعانــدين المســتكبرين ، فــإذا كــان كــ

يــة رمــوز المشــايعين والمتــابعين ، فمــا ذنــب الــذين يحتجــون والمــؤرّخين ، كــذباً علــى أبي بكــر وبق
  عليهم بمرويا م ، وهم أصحاب التراث السني الكبير الكثير ؟

__________________  
  .٣٥: يونس  )١(



١٩٩ 

والآن لنقــرأ حــديث أبي بكــر مــع عبــد الــرحمن بــن عــوف في مرضــه الــذي مــات فيــه ، ومــا 
  .علامة استفهام ، فليقرأه أبناء الإسلام لحقه من ايهام واستبهام مما ينصب أكثر من

  :في إعتراف أبي بكر كشف خطير 
،  )٢(، وابــن عبــد ربــه المــالكي الأندلســي في كتابــه العقــد الفريــد  )١(أخــرج الطــبري في تاريخــه 

وغيرهما كالجوهري والطبراني ممنّ يمكن الرجوع إليهم لغرض المقارنة والتأكيد على صحة جـوهر 
اوت في المنقول قد يوحي بالشك في صحة المنقول ، ولماّ كانت رواية الطبري النص ؛ لأن التف

  :وابن عبد ربه أوفى سنداً من رواية غيرهما ، فعنهما نذكر النص ، وهو كما يلي 
حـدّثنا يحـيى بـن عبـد االله بـن بكـير ، : حـدّثنا يـونس بـن عبـد الأعلـى ، قـال : قال الطـبري 

ث بــن ســعد : قــال  ــ أخبرنــا محمــد بــن : قــال أبــو صــالح : ، وقــال ابــن عبــد ربــه ... حــدّثنا اللي
 )٣(بــن المهــاجر التميمــي ، قــال حــدّثني الليــث بــن ســعد ... حــدّثني محمــد بــن : وضــاح ، قــال 

بــن عبـد الــرحمن بــن عــوف ، عــن  )٤(علــوان ، عــن صــالح بـن كيســان ، عــن عمــر حــدّثنا : قـال 
فقـال لـه عبـد الـرحمن  )٥(أبيه أنهّ دخل على أبي بكر في مرضه الذي تـوفي فيـه ، فأصـابه مهتمّـاً 

  :فقال أبو بكر !  أصبحت والحمد الله بارئا  : 
__________________  

  .٤٣١ ـ ٤٢٩:  ٣تاريخ الطبري  )١(
  .٢٦٧:  ٤الفريد العقد  )٢(
ونشــير إلى الإخــتلاف بــين ، مــن هنــا يتفــق ســند الطــبري مــع ســند ابــن عبــد ربــه ، فنســوق الخــبر بروايــة الطــبري  )٣(

  .الروايتين سندا  ومتنا  
عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، وسيأتي ذكره في أحد اسنادين آخرين : كذا في الطبري وفي العقد الفريد   )٤(

  .الطبري في آخر الخبر عند
  ).مفيقا  : ( في العقد  )٥(



٢٠٠ 

أمــا إنيّ علــى ذلــك لشــديد الوجــع ، ولمــا لقيــت مــنكم يــا معشــر : ( نعــم ، قــال : أتــراه ؟ قــال 
  .)١() المهاجرين أشد علي  من وجعي 

إنيّ وليـت أمـركم خـيركم في نفسـي ، فكلكـم ورم أنفـه مـن ذلـك ، يريـد أن يكـون الأمـر لـه 
ــل ، وهــي مقبلــة ، حــتى تتخــذوا ســتور الحريــر ونضــائد دونــه ، ورأيــتم الــدنيا قــد أ قبلــت ولمـّـا تقب

( كما يألم أحدكم أن ينام على حسـك   )٢(الديباج ، وتألموا الاضطجاع على الصوف الأذري 
م أحـدكم فتضـرب عنقـه في غـير حـد  خـير لـه مـن أن يخـوض في ) شوك السعدان  واالله لأن يقُدّ

غــداً ، فتصــدو م عــن الطريــق يمينــاً وشمــالاً ، يــا هــادي  غمــرة الــدنيا ، وأنــتم أول ضــالّ بالنــاس
  .)٣(الطريق إنمّا هو الفجر أو البجر 

خفــض عليــك رحمــك االله ، فــإنّ هــذا يهيضــك في أمــرك ، إنمّــا النــاس في أمــرك : فقلــت لــه 
إمــا رجــل رأى مــا رأيــت فهــو معــك ، وإمــا رجــل خالفــك فهــو مشــير عليــك ، : بــين رجلــين 

 نعلمك أردت إلاّ خيراً ، ولم تزل صـالحاً مصـلحاً ، وأنـّك لا تأسـى وصاحبك كما تحب ، ولا
  .على شيء من الدنيا

أجــل ، إنيّ لا آســى علــى شــيء مــن الــدنيا إلاّ علــى ثــلاث فعلــتهنّ وددت : قــال أبــو بكــر 
أنيّ تركتهنّ ، وثلاث تـركتهنّ وددت أنيّ فعلـتهنّ ، وثـلاث وددت أنيّ سـألت عـنهنّ رسـول االله 

  .) عليه وسلّم صلّى االله( 
فـوددت أنيّ لم أكشـف بيـت فاطمـة عـن شــيء ، : فأمـّا الـثلاث الـلاتي وددت أني  تـركتهن  

، وانيّ   )٤(وإن كـــانوا قـــد غلقـــوه علـــى حـــرب ، ووددت أنيّ لم أكـــن حرقـــت الفجـــاءة السُـــلمي 
  ، ووددت أنيّ يوم سقيفة بني )١(كنت قتلته سريحا  أو خلّيته نجيحا  

__________________  
  .ما بين القوسين من العقد الفريد )١(
  .نسبة إلى آذربيجان )٢(
  .الداهية والأمر العظيم ـ بالفتح والضم ـ البجر )٣(
  وطلب إليه مشاركته في جهاد المرتدين وأن يحمله ، فحمله، كان قد أتى أبا بكر فادعى الإسلام   )٤(



٢٠١ 

فكـان أحـدهما أمـيرا   ــ وأبـا عبيـدةيريـد عمـر  ــ ساعدة كنت قـذفت الأمـر في عنـق أحـد الـرجلين
  .وكنت وزيرا  

فوددت أنيّ يوم أتيت بالأشعث بن قـيس أسـيراً كنـت ضـربت عنقـه ، : وأما اللاتي تركتهن  
ل إليّ أنــّه لا يــرى شــراً إلاّ أعــان عليــه ، ووددت أنيّ حــين ســيرّت خالــد بــن الوليــد إلى  فإنــّه تخيــ

ر المسـلمون ظفـروا ، وإن هربـوا كنـت بصـدد ، فـإن ظفـ )٢(أهل الردة كنـت أقمـت بـذي القصـة 
  .لقاء أو مددا  

ووددت أنيّ كنت إذ وجّهت خالد بن الوليد إلى الشام ، كنـت وجهـت عمـر بـن الخطـاب 
، ووددت أنيّ كنـت ـ  ــ ومـد  يديـه إلى العـراق ، فكنـت قـد بسـطت يـديّ كلتيهمـا في سـبيل االله

ا الأمـر ؟ فـلا ينازعـه أحـد ، ووددت أنيّ كنــت لمـن هـذ )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( سـألت رسـول االله 
ســـألته هـــل للأنصـــار في هـــذا الأمـــر نصـــيب ؟ ووددت أني  كنـــت ســـألته عـــن مـــيراث ابنـــة الأخ 

  .والعمة ؟ فإن  في نفسي منهما شيئا  
ثم قــدم علينــا عُلــوان بعــد وفــاة الليــث ، فســألته عــن هــذا : قــال لنــا يحــيى : قــال لي يــونس 

حدّثني الليث بن سعد حرفاً حرفاً ، وأخبرني أنهّ هو حدّث به الليـث الحديث فحدّثني به كما 
  .بن سعد ، وسألته عن أبيه ، فأخبرني أنهّ علوان بن داود

__________________  
بـه إلى أبي بكـر أمـر فأوقـدوا نـارا  ثم أمـر  ئوأعطاه سلاحاً فشد غارة على كل مسلم ، ولماّ أمكنت الفرصة منـه وجيـ

  .كنت قتلته سريحا  أو خليتّه نجيحا  : وقول أبي بكر . ا  فيهابه فرموه مقموط
  .الوشيك: السريع ، والنجيح : القتل السريح  )١(
موضع بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلاً ، وبه نزل أبو بكر في خلافته لما وجّـه خالـد بـن الوليـد لقتـال أهـل  )٢(

ــ في ذلـك الأمـر  ــ وهـم بنـو ذبيـان وكانت بنو عبد مناة من المرتدة ـ :ي وقال عبد االله الليث). معجم البلدان ( الردة 
  :بذي القصة وبذي حمى 

ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــان بيننـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا كـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــول االله مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا رســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أطعنـ

ــــر في    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا لأبي بكــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاد االله مـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   العبــــ

   
ــده ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــات بعــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرا  إذا مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا بكــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أيورثهـــــ

ــــر    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــمة الظهـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــر االله قاصـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ك لعمـــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وتلــــ

   
ـــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدنا بزمانـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــلا رددتم وفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فهـ

س     ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــيتم حـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــلا  خشـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــروهـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــة البكــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   راغيــــ

   
ـــتم   ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــالوكم فمنعـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ تي ســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وإن الـــ

ـــــك    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــر لــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن التمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــى إلي  مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــر أو أحلــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   التمــــ

   
ـــبري  ـــ ــــاريخ الطـ ـــــاني  ٢٤٦:  ٣٤٠تـــ ـــبهاني في الأغــ ــــع الأصــــ ـــــت الرابـــ ـــا دون البيــ ــوبة ،  ١٥٧:  ٣، وأوردهــــ ـــ منســ

  .للحطيئة



٢٠٢ 

: حـــدّثنا عبـــد االله بـــن صـــالح المصـــري ، قـــال : وحـــدّثني محمـــد بـــن إسماعيـــل المـــرادي ، قـــال 
ثني الليث ، عن عُلوان ، عن صالح بن كيسان ، عن حميد بن عبد الرحمن بن عـوف ، أنّ حد  

  .ـ) عن أبيه ( ـ ثم ذكر نحوه ، ولم يقل فيه : أبا بكر قال 
  .إلى هنا انتهى النص ، وقد عقب عليه الطبري بإسنادين آخرين لروايته زيادة في التوثيق

ت الإشــارة إلى أن هــذا الخــبر قــد رواه أحمـــد بــن عبــد العزيــز الجــوهري  كــان حيـــا  ( وقــد مــرّ
، في كتاب السقيفة ، وما ذكره رواه عنه ابـن أبي الحديـد في شـرح  ـج البلاغـة )   ه ٣٢٠سنة

، حيث انتصب قاضي القضاة عبد الجبار المعتزلي مدافعاً عن أبي بكر ، وما طعن به عليـه  )١(
الخــبر ، وذكــر ابــن أبي الحديــد ردّ الشــريف المرتضــى عليــه في كتابــه الشــافي ، وســيأتي مــن هــذا 
  .ذكر ذلك

كمــا ســيأتي ذكــر أكثــر مــن عشــرة آخــرين رووا الخــبر بتفــاوت روايــا م ، وجــرى عليــه مــن 
بعضـــهم محـــاولات بائســـة ويائســـة ، تكتمـــاً وتلعثمـــاً ، حـــتى أنّ بعضـــهم ذكـــر خـــبر عيـــادة عبـــد 

( برم أبي بكــر ، لكنــّه ألغــى ذكــر جميــع المثلثــات ، وآخــر ذكرهــا دون ذكــر الــرحمن بــن عــوف وتــ
  ).كذا وكذا : ( فكنى  عنه بقوله ) كشف بيت فاطمة 

وثالث ذكرها وسمى البيت بيت علـي ،  ربـاً مـن ذكـر بيـت فاطمـة الـتي يرضـى االله لرضـاها 
الحرمــة ســيان ، وبيتهمــا ويغضــب لغضــبها ، غــافلاً أو متغــافلاً عــن أنّ بيتهمــا واحــد ، وهمــا في 

من أفاضل تلك البيوت التي أمر االله سـبحانه وتعـالى بـأن تصـان حرمتهـا ويعـرف قـدرها ، كمـا 
، والسيوطي في الـدر  )٢(في رواية أنس وبريدة ، وقد رواها الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل 

ن  االله   (: في ذيل تفسير قوله تعالى  )٣(المنثور  ذِ هـَ  اسمْـُه   في  بُـيُوت  أَ َ  فيِ كَ ذْ يـُ وَ   َ فـَ رْ تُـ في  )٤( ) أَ  
  :سورة النور قال 

__________________  
  .١٤:  ١٧ وأشار إليه ثانية في،  ٤٧ ـ ٤٥:  ٢شرح  ج البلاغة  )١(
  .٤١:  ١شواهد التنزيل  )٢(
  .٥٠:  ٥الدر المنثور  )٣(
  .٣٦: النور  )٤(



٢٠٣ 

 )صــلّى االله عليــه وســلّم ( قــرأ رســول االله : وأخــرج ابــن مردويــه عــن أنــس بــن مالــك وبريــدة قــالا 
ن تُـرْفَع   (: هذه الآية  ن  االله  أَ ذِ أي  بيـوت هـذه يـا رسـول : فقام إليه رجـل فقـال  ) في  بُـيُوت  أَ
ــ البيــت منهــايــا رســول االله هــذا : ، فقــام إليــه أبــو بكــر فقــال  » بيــوت الأنبيــاء« : االله ؟ قــال   ـ

  .من أفضلها ـ»  نعم ، من أفاضلها « :لبيت علي وفاطمة ـ قال 
وهـــذا فيمــــا أحســــب هــــو الــــذي حــــدا بجمــــع مــــن المحــــدّثين والمــــؤرّخين التســــتر علــــى شــــناعة 

) كشف بيـت فاطمـة ( المثلثات ، وما فيها من إدانة لأبي بكر والطعن عليه ، خصوصاً ذكر 
  .لمهانة ، وهو حقيق بالإدانةفذكره يعني الاعتراف بالإساءة وا

ولئلا يظن ظان مستنكر أو متعال مستكبر أنّ ذلك منّا مجرّد  ويـل ؛ فلنعـرض أمـام القـراّء 
  :ما لحق مثلثات أبي بكر من تضليل ، فنقول 
صــراحة ، هــو أبــو عبيــد ) كشــف بيــت فاطمــة ( إن  أول مــن وقفــت عليــه مســتعظما  ذكــر 

، فقد ذكر الخبر وبادر إلى الكنايـة ) الأموال ( في كتابه ، )   ه ٢٢٤ت ( القاسم ابن سلام 
: أمـــا الـــثلاث الـــتي فعلتهـــا ، ووددت أنيّ لم أفعلهـــا : ( فقـــال ) كشـــف بيـــت فاطمـــة ( عـــن 

، وهــذا مــا جعلنــا  ــزأ منــه ) فــوددت أني  لم أكــن فعلــت كــذا وكــذا لخلــة ذكرهــا لا أريــد ذكرهــا 
  .إّ ا لملكية فوق الملك: حتى قلنا 
  ! نادما  عليها وأبو عبيد يأبى ذكرها ـ كشف بيت فاطمة ـ بكر نفسه يذكر الخلّة فأبو

، الـذي أتـى بعـدك زمانـاً ، )   ه ٢٥١ت ( إن  حميد بن زنجويـه : وللإنصاف أن نقول له 
وهو أقل ذكراً وشأناً ، كان أفصح بياناً وأقوى جناناً ، فقد ذكر الخـبر مـرتّين في كتابـه الأمـوال 

ـــ ٣٠٣ولى في صـــفحة ، كانـــت الأ ، فـــذكر الخـــبر بنصّـــه وفصّـــه لم يغـــير شـــيئاً ممـــا يمـــس  ٣٠٥ ـ
  .)١(جوهر القضية ، وحتى في إسناده كان رجاله ثقاة 

__________________  
  .٣٠٥ ـ ٣٠٣:  ١كتاب الأموال لحميد بن زنجويه   )١(



٢٠٤ 

أمـــا : ( فقـــال فيـــه . فقـــد ذكـــر الـــنص بســـند آخـــر ٣٤٧/ لكنـــه في المـــرّة الثانيـــة في صـــفحة 
وهــذا ... ) الــلاتي وددت أنيّ تــركتهنّ ، فــوددت أنيّ لم أكــن فعلــت كــذا وكــذا ، لشــيء ذكــره 

منه مسـتغرب بعـد ذكـره أولاً كمـا مـرّ ، ولا أحسـبه إلاّ أنـّه إ ـار أمـام  ديـد أو وعيـد ، فـاتقى 
  .الشر فذكره كناية

برد في كتابــه  أمــا ثالــث القــوم الــذين تلاعبــوا بــالنص بصــورة غــير ذكيــة ، فهــو أبــو العبــاس المــ
، فقد ذكر الخبر مقتصراً على حديث أبي بكر مع عبـد الـرحمن بـن عـوف مـن دون  )١(الكامل 

  .ذكر المثلثات ، وهذا مماّ يؤاخذ عليه
، فهو ليس بـدون مـن تقدّمـه في تعاملـه )   ه ٣٤٥ت ( ورابعهم كان المسعودي الشافعي 

ومـرض أبـو بكـر قبـل : ( ، فقـال  )٢(مروج الذهب  مع النص بغير مسوغّ ، فقد ذكره في كتابه
مـــا آســـى علـــى شـــيء إلا  علـــى ثـــلاث فعلتهـــا : وفاتـــه بخمســـة عشـــر يومـــاً ، ولمـّــا احتضـــر قـــال 

، ) ، فـــوددت أنيّ لم أكـــن فتشـــت بيـــت فاطمـــة ، وذكـــر كلامـــاً كثـــيراً ... وددت أني  تركتهـــا 
  .فعدم ذكره ذلك الكلام الكثير مما يؤاخذ عليه

، عيـادة عبـد  )٣(، فقـد ذكـر في كتابـه إعجـاز القـرآن )   ه ٤٠٣ت ( لباقلاني وخامسهم ا
الــرحمن بــن عــوف لأبي بكــر ، وحــديث أبي بكــر وتبرمّــه مــن أصــحابه ، ولم يــذكر عــن المثلثــات 
شيئاً ، فحذفها جملة وتفصـيلاً ، وقـد مـرّ في نظـرة إلى المصـادر مـا في طبعـتي الكتـاب ، وعمـل 

  .المحققين فيه فراجع
، )   ه ٤٣٠ت( سادس هذا النمط المفرط في الايهام والاستبهام ، أبـو نعـيم الاصـبهاني و 

  حديث أبي بكر مع عبد الرحمن )٤(فقد ذكر في كتابه حلية الأولياء 
__________________  

  .٦:  ١الكامل  )١(
  .٣٠٨:  ٢مروج الذهب  )٢(
  .٢١١ ـ ٢١٠إعجاز القرآن للباقلاني )٣(
  .٣٤:  ١حلية الأولياء  )٤(



٢٠٥ 

بن عوف الا ذكر المثلثات ، فلم يأت بشيء عنها أبدا ، لماذا ذلك ؟ والجـواب لا يخفـى علـى 
  .أولي الألباب

إن  عمـر دخـل علـى أبي : نعم ، ذكر نصاً يوحي بندامة أبي بكر على ما فـرّط ، فقـد قـال 
إن هـذا أوردني : ال أبـو بكـر مـه ؟ غفـر االله لـك ، فقـ: بكر وهو يجبذ لسانه ، فقـال لـه عمـر 

  .)١(الموارد 
ــف عــن المســيرة ، وذلــك هــو الحــافظ الهيثمــي  ، فقــد )   ه ٨٠٧ت ( وســابع تــابع لم يتخلّ

براني وفيـــه علـــوان بـــن داود البجلـــي وهـــو : ، وقـــال  )٢(ذكـــر الحـــديث في مجمـــع الزوائـــد  رواه الطـــ
  .ضعيف ، وهذا الأثر مما أنكر عليه

، وذكــر في الكنــز  )٣(، ذكــر الخـبر في كنــز العمّـال )   ه ٩٧٥ت ( وثـامنهم المتقــي الهنـدي 
أبـــو عبيـــد في كتــــاب الأمـــوال ، عـــق ، وخيثمـــة بــــن : ( مصـــادره الـــتي روى الخـــبر عنهــــا فقـــال 

إنـّه حـديث حسـن إلا  : وقال ) سليمان الإطرابلسي في فضائل الصحابة ، طب ، كر ، حن 
في كتابـه غـير شـيء مـن  ) خ ( ، وقد أخـرج  )صلّى االله عليه وسـلّم ( ن النبي أنهّ ليس فيه شيء ع

  ).كلام الصحابة 
  :إن  المتقي الهندي أشار إلى المصادر التالية  :أقول 
كتاب الأموال لأبي عبيد ، وقد تقـدم ذكـره ، وإنّ المطبـوع لـيس فيـه التصـريح بكشـف  ـ ١

  .بيت فاطمة ، فراجع
__________________  

، وفي حديث أبي بكـر حيـث دخـل عليـه عمـر  ١٠٥٩: ، قال الجوهري في الصحاح  ٣٣:  ١حلية الأولياء  )١(
وفيـــه لغـــة أخـــرى : قــال أبـــو عبيـــد هــو بالصـــاد لا غـــير ، قــال ،  هـــذا أوردني المـــوارد: وهــو ينصـــنص لســـانه ، ويقــول 

( و ) نص : ( وغيرهما في مادتي  وتاج العروس، وكذا جاء في لسان العرب ، ليست في الحديث نضنضت بالضاد 
  .فراجع، ) نض 

  .٢٠٣ ـ ٢٠٢:  ٥مجمع الزوائد  )٢(
  .٣٦٨:  ٥كنز العمال   )٣(



٢٠٦ 

ـــ ٢ ، وهـــو قـــد ذكـــر الخـــبر في )   ه ٣٢٢ت (  )١(يعـــني كتـــاب الضـــعفاء للعقيلـــي =  عـــق ـ
بأنـّـــه منكــــر : ترجمــــة عُلــــوان بــــن داود بأربعــــة أســــانيد ، ومــــع ذلــــك فقــــد جــــرح عُلــــوان فوصــــفه 

  .لحديثا
، لـه كتـاب فضـائل )   ه ٣٤٣ت ( يعني خيثمة بن سـليمان الإطرابلسـي ، = خيثمة  ـ ٣

  .الصحابة ، والخبر فيه في ترجمة أبي بكر
  .)٢(يعني الطبراني ، ذكر الخبر في المعجم الكبير = طب  ـ ٤
  .يعني ابن عساكر في تاريخ دمشق ، والخبر فيه في ترجمة أبي بكر = كر ـ ٥
  .، والخبر في سننه)   ه ٢٢٧ت ( يعني سعد بن منصور  = ص ـ ٦

فهـــذه ســـتة مصـــادر ســــبق ذكـــر الأول منهـــا فقـــط ، وتضــــاف الخمســـة الباقيـــة إلى الأرقــــام 
تراف ، ولم يخضــعوا  ــتي استعرضــنا مــا عنــد أصــحا ا ممــّن لم يســتمرؤا طعــم مــرارة الاعــ الثمانيــة ال

تر منـه مـا لقبول الحق والإنصاف ، فتحامل بعضهم على الرواة ،  وأجهز بعضهم على الخبر فبـ
ظــن يجديــه ، ومــا درى أن الحــذف أو الاضــمار لــيس يغنيــه ، مهمــا فعــل حفاظــاً علــى قداســة 

  .الموروث مما يعنيه ، فأبو بكر نفسه قال ذلك واعياً جازماً ، وآسفاً نادماً 
يـه ، كمـا وأجدى  م لو قالوا لأتباعهم وأشياعهم إنهّ قـال ذلـك هجـراً مـن غلبـة الوجـع عل

ــــــابع ، حــــــين قــــــال في النــــــبي  ســــــبق لهــــــم أن قــــــالوا تبعــــــاً لعمــــــر بــــــن الخطــــــاب ومــــــن شــــــايع وت
ـــك ، كمـــا في حـــديث الرزيـــة كـــل الرزيـــة ويرويـــه حـــبر الأمـــة عبـــد االله بـــن عبـــاس   مثـــل ذل

ويبكي حتى يبلّ بدموعه الحصباء ، وحديثه في البخاري ومسلم وغيرهما مـن الصـحاح والسـنن 
  .لسيرةوا

__________________  
  .٤٢٠ ـ ٤١٩:  ٣الضعفاء  )١(
  .٦٢:  ١المعجم الكبير  )٢(



٢٠٧ 

ولكنّهم تشبثوا في المقام بنسائج العنكبـوت ، وأقـوى مـن شمـّر فاشـتهر بحـرارة الـدفاع وطـول 
البـاع ، هـو قاضـي القضـاة عبـد الجبـار المعتــزلي في كتابـه المغـني ، إلا أنـّه لم يحسـن قـيلاً ولم يغــن 

تـــيلاً ، ولقـــد انـــبرى لتفنيـــد مزاعمـــه وأباطيلـــه ، وكشـــف تدجيلـــه وأضـــاليله ، الشـــريف المرتضـــى ف
  .في كتابه الشافي ، وهو شافٍ وكافٍ ، وقد لخصه الشيخ الطوسي  )١(  علم الهدى

ـــ  ومــا رد الثــاني ـــ عبــد الجبــار ـــ ومــن الخــير أن أعــرض أمــام القــارئ ملخــص مــا قالــه الأول
في خصوص المقام نقـلا  عـن تخلـيص الشـافي ؛ لـئلا يظـن بنـا ظـان غـير الحـق  ـ شريف المرتضىال

  .والصدق
كما ننقـل ذلـك بروايـة ابـن أبي الحديـد الشـافعي المعتـزلي في كتابـه شـرح  ـج البلاغـة ، فهـو 

  .قد نقل النص عن الشافي بواسطة تلخيصه ، وإن لم يصرحّ بذلك

  :الجبار المعتزلي ما ذكره قاضي القضاة عبد 
وممـا طعنـوا بـه ... : قاضـي القضـاة : قـال : ، قـال  )٢(روى ابن أبي الحديد في شرح النهج 

  عن )صلّى االله عليه وسلّم ( ليتني كنت سألت رسول االله : على أبي بكر أنه قال عند موته 
__________________  

وانـــبرى ناصـــباً مـــن نفســـه قاضـــياً ، فعقّـــب علـــى كـــلام الشـــريف ،  وشمـّــر ابـــن أبي الحديـــد عـــن ســـاعديه:  أقـــول )١(
وتمني أبي بكر السـؤال عنهـا مـن رسـول ، المرتضى وناقشه في رده على قاضي القضاة ، في مسألة الشك في الإمامة 

، وأطـال في ذلـك فمـن أراده  ورده على القاضي في الاستشهاد بالآية المباركة في مسألة إبراهيم ،  االله 
  .فليراجعه

ني أبي بكــر عــدم كشــف بيــت فاطمــة  وقــد أنكــره قاضــي القضــاة وأثبتــه ،  ويعنينـا في المقــام تعقيبــه علــى تمــ
فقــد تقــدم الكــلام فيــه ،  وأمــا حــديث الهجــوم علــى بيــت فاطمــة : قــال ابــن أبي الحديــد ، الشــريف المرتضــى 

صحة ما يرويه المرتضى والشيعة ، ولكن لا كل ما يزعمونه ، بل كان بعض ذلك ، وحقٌ لأبي بكر والظاهر عندي 
أن يندم ويتأسّـف علـى ذلـك ، وهـذا يـدل علـى قـوة دينـه وخوفـه مـن االله تعـالى ، فهـو بـأن يكـون منقبـة لـه أولى مـن  

  . ...كونه طعنا  عليه 
  .١٦٤:  ١٧شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد  )٢(



٢٠٨ 

وذلـك : ليتني كنت سألت هل للأنصار في هذا الأمـر حـق ؟ قـالوا : فذكر في أحدها : لاثة ث
  .يدل على شكه في صحة بيعته

ليتني كنت تركت بيت فاطمة لم أكشـفه ، وليتـني : قد روي أنهّ قال في مرضه : وربما قالوا 
  .الوزيرفي ظلة بني ساعدة كنت ضربت على يد أحد الرجلين ، فكان هو الأمير وكنت 

، عنـد اجتمـاع علـي  وذلـك يـدل  علـى مـا روي مـن إقدامـه علـى بيـت فاطمـة : قالوا 
  .والزبير وغيرهما فيه ، ويدلّ على أنهّ كان يرى الفضل لغيره لا لنفسه 

لا يـدل علـى الشـك فيمـا تمنـّاه ، وقـول ) ليتـني : ( والجـواب أن  قولـه : قال قاضي القضاة 
ولمََ  تُـؤْمِن قَال  بَـلـَى  وَلَٰكـِن ليَِطْمـَئِنَّ قَـلـْبي   (:  هيم إبرا َ  أَ ٰ  قاَ وْتَ َ

تحُْيِ  الم   َ كَيْ رِ ِ  ب  أَ  ) رَ
ليتـني : أقوى من ذلك في الشبهة ، ثم حمل تمنّيه على أنه أراد سماع شـيء مفصـل ، أو أراد  )١(

سألته عند الموت لقرب العهد ، لأنّ ما قرب عهده لا ينُسى ، ويكون أردع للأنصار علـى مـا 
  .حاولوه

ن  هل لهم حـق في الإمامـة أم لا ؟ لأ: على أنهّ ليس في ظاهره أنهّ تمنى أن يسأل : ثم قال 
فأمـّا : ، وقـال  الإمامة قد يتعلّق  ا حقوق سواها ، ثم دفع الرواية المتعلّقة ببيـت فاطمـة 

  .فلو ثبت لم يكن ذماً ، لأنّ من اشتد التكليف عليه فهو يتمنىّ خلافه: تمنيه أن يبايع غيره 
لـيس يجـوز أن يقـول : ال هـذا الكـلام فقـ  اعـترض المرتضـى:  )٢(ثم قال ابن أبي الحديـد 

إلا  مـع الشـك والشـبهة ؛ لأن  مـع العلـم واليقـين لا ) ليتني كنت سـألت عـن كـذا : ( أبو بكر 
  يجوز مثل هذا القول ، هكذا يقتضي الظاهر ، فأمّا قول

__________________  
  .٢٦٠: البقرة  )١(
  .١٦٦ ـ ١٦٥:  ١٧شرح النهج  )٢(



٢٠٩ 

غ أن يعــدل عــن ظــاهره لأن  الشــك لا يجــوز علــى الأنبيــاء ويجــوز علــى ، فإنمّــا ســا  إبــراهيم 
أي  ) بَـلـَى  وَلَٰكـِن ليَِطْمـَئِنَّ قَـلـْبي   (: قد نفى عن نفسه الشـك بقولـه  غيرهم ، على أنهّ 

إن  : ( وأي  شيء يريد أبو بكر مـن التفضـيل أكثـر مـن قولـه ... لآمن توعد عدوك لي بالقتل 
وأيّ فــرق بــين مـا يقــال عنــد المـوت ، وبــين مــا )  يصــلح إلا  لهـذا الحــي مــن قـريش هـذا الأمــر لا

  .يقال قبله إذا كان محفوظاً معلوماً ، لم ترفع كلمة ولم تنسخ
إناّ قد بينّا أنهّ لم يكـن منـه في بيـت فاطمـة مـا يوجـب أن يتمـنىّ أنـّه لم يفعلـه ، : فأمّا قوله 

إنّ من اشتد التكليف عليه قـد يتمـنى خلافـه ، : فأمّا قوله  فقد بينّا فساد ما ظنّه فيما تقدم ،
فلــيس بصــحيح ؛ لأنّ ولايــة أبي بكــر إذا كانــت هــي الــتي اقتضــاها الــدين ، والنظــر للمســلمين 
في تلــك الحــال ، ومــا عــداها كــان مفســدة ، ومؤديــاً إلى الفتنــة ، فــالتمني لخلافهــا لا يكــون إلا 

  .قبيحا  



٢١٠ 

  :نصوص الإدانة 
ســــتعرض نصــــوص الإدانــــة ، ننقلهــــا بأمانــــة مــــن مصــــادر موثوقــــة عنــــد الخصــــوم ، والآن فلن

وليقرأهـا القــارئ بإمعــان وتــدبرّ ؛ ليعــرف مــدى الظلـم الــذي ألحقــه نفــرٌ مــن الصــحابة بالقرابــة ، 
 ــم ، وهــو بعــدُ لم تجنـّـه أكفانــه ، اكتنفــه أهلــه  مــع قــرب العهــد بوصــايا الرســول الكــريم 

ومعهــم مــن قــوي إيمانــه ، وعــافهم مــن خــفّ ميزانــه وغــرهّ أعوانــه ، فكانــت الســقيفة ، الأدنــون 
  .حتى ماتت بغصّتها أسيفة وتنصيب الخليفة ، وتتابعت الأحداث على علي والزهراء 

وســــنأتي علــــى ذكــــر النصــــوص حســــب تسلســــلها في مصــــادر المــــؤرّخين الــــذين مــــر  ذكــــرهم 
  .ا إلى ما عند غيرهم مما يوافق ما عندهموالتعريف  م ، وربما أشرن

  فماذا عندهم ؟
  :ما ذكره ابن إسحاق 

  ؟)   ه ١٥١ت ( ماذا عند محمد بن إسحاق  :أولا  
ل  ، انحــاز هــذا  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( ولمّــا قــبض رســول االله : قــال ابــن إســحاق  :الــنص الأوّ

الحــي مــن الأنصــار إلى ســعد بــن عبــادة في ســقيفة بــني ســاعدة ، واعتــزل علــيّ بــن أبي طالــب ، 
والزبير بن العوام ، وطلحة بن عبيد االله في بيت فاطمة ، وانحـاز بقيـة المهـاجرين إلى أبي بكـر ، 

: فقــال وانحـاز معهــم أسـيد بــن حضـير في بــني عبــد الأشـهل ، فــأتى آتٍ إلى أبي بكـر وعمــر ، 
إنّ هذا الحي من الأنصار مع سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة قد انحازوا إليه ، فـإن كـان 

في  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( لكم بأمر الناس حاجة ، فـأدركوا قبـل أن يتفـاقم أمـرهم ، ورسـول االله 
  بيته لم يفُرغ من أمره ، قد أغلق دونه الباب أهلُه ، قال



٢١١ 

  .)١(انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار حتى ننظر ما هم عليه : كر فقلت لأبي ب: عمر 
فهــــــذا الخــــــبر صــــــريح بــــــأن  الانقســــــام والتحــــــزب ظهــــــر عنــــــد الصــــــحابة حــــــين قــــــبض النــــــبي 

، ولا يعقـــل ولا يقبـــل أن يقـــال بحدوثـــه مقارنـــاً لظهـــوره ، بـــل إن جـــذور الخـــلاف كانـــت  
لا يكــون ظهــور إلاّ بعـــد خفــاء ، وهــذا مــا نجــد لــه شـــواهد في  موجــودة قبــل ذلــك الحــين ، إذ

، وقــد عــرف ذلــك مــنهم ، فحــذّرهم مغبّــة العواقــب الســيئّة ، وأنــذرهم بســوء  عهــد النــبي 
العاقبــــة ، ودعــــاهم إلى وحــــدة الكلمــــة وتوحيــــد الصــــف ، وأبــــان لهــــم أنــّــه تــــركهم علــــى المحجــــة 

  .البيضاء ليلها كنهارها
 ـــ عــدا أهــل البيــت  ــ ن  الخــبر صــريح بــأن  رمـوز الصــحابة مــن مهــاجرين وأنصــاركمـا أ

  .قد تركوا الجثمان الطاهر ، وانصرفوا يتنازعون أمر الخلافة
قد أغلقوا دونه الباب ، وهنا تبدو إشـارة خفيـّة إلى أنّ  والخبر صريح بأن  أهل البيت 
اء مـن هـم أهلـه الـذين أغلقـوا دونـه البـاب وعمـّن أغلقـوه ؟ ولا ابن إسحاق قد غص  بذكر أسمـ

ضـــير فـــإنّ ابـــن إســـحاق يعـــيش في كنـــف العباســـيين ، وهـــو بمثابـــة مـــؤرخّ دولـــة رسمـــي عنـــدهم ، 
في أولهـم وفي مقـدمتهم ، ثم  فكيف يجرأ على أن يذكر الأسماء ، ولابد له مـن ذكـر علـي 

مــا لا يرضــاه أوليــاء نعمتــه ، ففــي الكتمــان الســلامة ، وإن يــذكر العبــاس وابنــه الفضــل ، وهــذا 
  .لحقته في ذلك الملامة

وكان من حديث السقيفة حـين اجتمعـت  ـا الأنصـار ، : قال ابن إسحاق  :النص الثاني 
انّ عبد االله بن أبي بكـر حـدّثني عـن ابـن شـهاب الزهـري ، عـن عبيـد االله بـن عبـد االله بـن عتبـة 

وكنـت في : قـال  ــ أخـبرني عبـد الـرحمن بـن عـوف:  بن عباس ، قال بن مسعود ، عن عبد االله
  منزله بمنى أنتظره ، وهو عند عمر في آخر حجة حجّها

__________________  
  .٦٥٦ / ٢ق : السيرة النبوية لابن هشام في أمر سقيفة بني ساعدة : انظر  )١(



٢١٢ 

وكنـت  ــ في منزله بمنى أنتظرهفرجع عبد الرحمن بن عوف من عند عمر ، فوجدني : قال  ـ عمر
  .ـ أقرئه القرآن

يـا : لو رأيت رجلا  أتى أمير المؤمنين فقـال : فقال عبد الرحمن بن عوف : قال ابن عباس 
واالله لو قد مـات عمـر بـن الخطـاب لقـد بايعـت فلانـاً ، : أمير المؤمنين هل لك في فلان يقول 

إني  إن شــاء االله : فغضــب عمــر ، فقــال :  واالله مــا كانــت بيعــة أبي بكــر إلا فلتــة فتمــت ، قــال
  .لقائم العشية في الناس ، فمحذّرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم

يـــا أمـــير المـــؤمنين لا تفعـــل ، فـــإن الموســـم يجمـــع رعـــاع النـــاس : فقلـــت : قـــال عبـــد الـــرحمن 
خشـى أن تقـوم وغوغاءهم ، وإّ م هم الـذين يغلبـون علـى قربـك حـين تقـوم في النـاس ، وإنيّ أ

فتقول مقالة يطير  ا اولئك عنك كل مطير ، ولا يعوها ولا يضـعوها علـى مواضـعها ، فأمهـل 
ــص بأهــل الفقــه وأشــراف النــاس ، فتقــول مــا قلــت  حــتى تقــدم المدينــة ، فإّ ــا دار الســنة ، وتخلّ

ل الفقـه مقالتــك ، ويضــعوها علـى مواضــعها ، قـال  : ر فقــال عمــ: بالمدينـة متمكنــاً ، فيعـي أهــ
  .أما واالله إن شاء االله لأقومن  بذلك أول مقام أقومه بالمدينة

فقـــدمنا المدينـــة في عقـــب ذي الحجـــة ، فلمـــا كـــان يـــوم الجمعـــة عجّلـــت : قـــال ابـــن عبـــاس 
الرواح حين زالت الشـمس ، فأجـد سـعيد بـن زيـد بـن عمـرو بـن نفيـل جالسـاً إلى ركـن المنـبر ، 

نشـــب أن خـــرج عمـــر بـــن الخطـــاب ، فلمّـــا رأيتـــه فجلســـت حـــذوه ، تمـــسّ ركبـــتي ركبتـــه ، فلـــم أ
بر مقالــة لم يقلهــا منــذ اســتخلف ، : مقــبلا  قلــت لســعيد بــن زيــد  ليقــولنّ العشــية علــى هــذا المنــ

  .ما عسى أن يقول ما لم يقل قبله ؟: فأنكر عليّ سعيد بن زيد ذلك ، وقال : قال 
 بما هو أهـل لـه ، ثم قـال فجلس عمر على المنبر ، فلمّا سكت المؤذنون قام فأثنى على االله

  أمّا بعد ، فإنيّ قائل لكم اليوم مقالة ، قد قدّر لي أن أقولها ، ولا أدري: 
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؛ ومـن خشـي  لعلّها بين يدي أجلي ، فمن عقلها ووعاها فليأخذ  ا حيث انتهت به راحلته
  :أن لا يعيها فلا يحل لأحد أن يكذب علي  
ب ، فكــــان ممــــا أنــــزل عليــــه آيــــة الــــرجم ، فقرأناهــــا إن  االله بعــــث محمــــدا  وأنــــزل عليــــه الكتــــا

، ورجمنا بعـده ، فأخشـى إن طـال  )صلّى االله عليه وسلّم ( وعلمناها ووعيناها ، ورجم رسول االله 
واالله ما نجد الـرجم في كتـاب االله فيضـلوا بـترك فريضـة أنزلهـا االله ، : بالناس زمان أن يقول قائل 

ن زنى إذا أحصـن مـن الرجـال والنسـاء ، وإذا قامـت البينـة وإن  الرجم في كتاب االله حق على م
  .، أو كان الحبل أو الاعتراف

لا ترغبــوا عــن آبــائكم ، فإنـّـه كفــر بكــم أن : ( ثم إنـّـا قــد كنــّا نقــرأ فيمــا نقــرأ مــن كتــاب االله 
 لا تطـــروني كمـــا أطُـــري: ( قـــال  )صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ( ألا إن  رســـول االله ) ترغبـــوا عـــن آبـــائكم 

  ).عبد االله ورسوله : عيسى بن مريم ، وقولوا 
واالله لو قد مات عمر بن الخطـاب لقـد بايعـت فلانـاً ، فـلا : ثم إنهّ قد بلغني أن  فلانا  قال 

إن بيعة أبي بكر كانت فلتة فتمت ، وإّ ا قد كانت كـذلك ، إلا أنّ االله : يغرن  امرأ أن يقول 
عناق إليه مثل أبي بكر ، فمن بـايع رجـلاً عـن غـير قد وقى شرّها ، وليس فيكم من تنقطع الأ

  .مشورة من المسلمين ، فإنهّ لا بيعة له هو ولا الذي بايعه تغرةّ أن يقتلا
ــلّم ( إنـّـــه كـــــان مـــــن خبرنـــــا حـــــين تــــوفى االله نبيــّـــه  ـــه وســـ ــلّى االله عليـ أنّ الأنصـــــار خالفونـــــا ،  )صـــ

ي بـن أبي طالـب والـزبير بـن العـواّم فاجتمعوا بأشرافهم في سـقيفة بـني سـاعدة ، وتخلـّف عنـّا علـ
ـــا إلى إخواننـــا : ومـــن معهمـــا ، واجتمـــع المهـــاجرون إلى أبي بكـــر ، فقلـــت لأبي بكـــر  إنطلـــق بن

هــؤلاء مــن الأنصــار ، فانطلقنــا نــؤمهم حــتى لقينــا مــنهم رجــلان صــالحان ، فــذكرا لنــا مــا تمــالأ 
نريـد إخواننـا هـؤلاء مـن الأنصـار : أين تريدون يا معشر المهـاجرين ؟ قلنـا : عليه القوم ، وقالا 

واالله : قلــت : معشــر المهــاجرين ، اقضــوا أمــركم ، قــال  فــلا علــيكم أن لا تقربــوهم يــا: ، قــالا 
  .لنأتينّهم
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: ، قلـت  )١(فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة ، فـإذا بـين ظهـرانيهم رجـل مزمّـل 
  .وجع: فقالوا ماله ؟ : سعد بن عبادة ، فقلت : من هذا ؟ فقالوا 

أمـا بعـد ، فـنحن : فلما جلسنا تشهّد خطيبهم ، فأثنى علـى االله بمـا هـو لـه أهـل ، ثم قـال 
أنصار االله وكتيبة الإسلام ، وأنتم يـا معشـر المهـاجرين رهـط منـّا ، وقـد دفـّت دافـّة مـن قـومكم 

  .وإذا هم يريدون أن يحتازونا من أصلنا ، ويغصبونا الأمر: ، قال  )٢(
في نفســــي مقالـــة قـــد أعجبتـــني ، أريــــد أن  )٣(ت أردت أن أتكلـــم ، وقـــد زوّرت فلمـّــا ســـك

علــى رسـلك يــا : أقـدمها بــين يـدي أبي بكــر ، وكنـت أداري منــه بعـض الحــد ، فقـال أبــو بكـر 
عمـــر ، فكرهـــت أن أغضـــبه ، فـــتكلم وهـــو كـــان أعلـــم مـــنيّ وأوقـــر ، فـــواالله مـــا تـــرك مـــن كلمـــة 

  .هته أو مثلها أو أفضل حتى سكتأعجبتني من تزويري إلا قالها في بدي
أمـا مـا ذكـرتم فـيكم مــن خـير فـأنتم لـه أهـل ، ولــن تعـرف العـرب هـذا الأمـر إلا لهــذا : قـال 

الحــي مــن قــريش ، هـــم أوســط العــرب نســـباً وداراً ، وقــد رضــيت لكـــم أحــد هــذين الـــرجلين ، 
ننــا ، ولم أكــره فبــايعوا أيهّمــا شــئتم ، وأخــذ بيــدي وبيــد أبي عبيــدة بــن الجــراح ، وهــو جــالس بي

شــيئاً ممـّـا قالــه غيرهــا ، كــان واالله أن أقــدم فتضــرب عنقــي لا يقُــربّني ذلــك إلى إثم أحــبّ إليّ مــن 
  .أن أتأمّر على قوم فيهم أبو بكر

، منّــا أمــير ومــنكم  )٥(وعــذيقها المرجــب  )٤(أنــا جُــذيلها المحكــك : قــال قائــل مــن الأنصــار 
  ط وارتفعت الأصوات ، حتى تخوّفتفكثر اللغ: أمير ، يا معشر قريش ، قال 
__________________  

  .ملتف  في كساء أو غيره: مزمّل  )١(
القـــوم يســـيرون جماعـــة ســـيرا  لـــيس بالشـــديد ؛ وفي المقـــام كنايـــة عـــن بـــوادر غـــير محمـــودة لهضـــم حقـــوق : الدافـــة  )٢(

  .الأنصار
  .أصلحتها وحسّنتها: زوّرت مقالة  )٣(
تريح إليــه ، فتضــرب بــه المثــل : الجــذيل  )٤( ك بــه ، وتســ ل تحتــ تصــغير جــذل ، وهــو عــود يكــون في وســط مــبرك الإبــ

  .للرجل يستشفى برأيه ووجد عنده الراحة
تصغير عذق وهي النخلة بنفسها ، والمرجب الذي تبنى إلى جانبه دعامة ترفده لكثرة حمله ، يضرب : العذيق  )٥(

  .الذي يعظمه قومهبه المثل في الرجل الشريف 
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ابســط يـدك يـا أبــا بكـر ، فبسـط يــده فبايعتـه ، ثم بايعـه المهــاجرون ، ثم : الاخـتلاف ، فقلـت 
قتلـتم سـعد بـن عُبـادة ؛ : علـى سـعد بـن عبـادة ، فقـال قائـل مـنهم  )١(بايعه الأنصار ، ونزونـا 

  .)٢(قتل االله سعد بن عبادة : فقلت : قال 
إلى التأمّل ، نشـير إلى بعضـها لغـرض تنبيـه القـارئ عليهـا وفي هذا الخبر عدّة وقفات تدعو 

  :، وله رأيه في تفسيرها 
، فمـن  » هل لـك في فـلان يقـول« : التكتم على اسم الرجل الذي أتى عمر فقال له  ـ أ

لقــد بايعــت ... واالله لــو قــد مــات عمــر « : هــو ذلــك الرجــل النمّــام ؟ ومــن هــو فــلان القائــل 
  فمن هو فلان الذي يريد مبايعته ؟ :، وأخيراً  » فلانا  ؟

تكتّم يبعث على الريبة في الرواة بدءاً من ابن إسحاق ومروراً برجال إسناده ، وانتهـاءً بعبـد 
االله بـن عبــاس وعبـد الــرحمن بـن عــوف ، وإن كانــا همـا آخــر مـن تتوجــه اليهمـا أصــابع الا ــام ، 

  .لأّ ما كانا يرويان ما هو أشد إدانة
روياته في تلك الأحداث سابقاً ولاحقاً كثيرة ، وفي محاججته مع عمـر في أما ابن عباس فم

أمر الخلافة ما يرفع عنه إصر الإ ام ، وأما عبد الرحمن بن عـوف ، فـلا مجـال لتهمتـه في المقـام 
بعــد أن قرأنــا لــه فيمــا ســبق روايتــه مثلثــات أبي بكــر ، وهــي تكفــي في الإدانــة ، فتبقــى أطــراف 

  :ة الشبهة بين الأربع
  .ابن إسحاق ، وقد مرّ التعريف به: أولهم 

شـــيخه عبـــد االله بـــن أبي بكـــر محمـــد بــن عمـــرو بـــن حـــزم الأنصـــاري ، أثـــنى عليـــه : وثــانيهم 
  .علماء الرجال ، فوثقّه ابن معين ، وأبو حاتم ، والنسائي وغيرهم

فقـد  محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، وهذا هو أقرب إلى التهمـة مـن غـيره ، : وثالثهم 
 كان مبالغاً في ركاب الأمـويين ، ولـه روايـات عديـدة كـتم فيهـا اسـم الإمـام أمـير المـؤمنين 

  .، وردت في مصنّف عبد الرزاق وغيره ، فراجع
__________________  

  .وثبنا عليه ووطئناه )١(
  .٦٦٠ ـ ٦٥٧،  ٢ق : السيرة النبوية لابن هشام  )٢(
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بــد االله بــن عتبــة بــن مســعود ، وهــو أحــد فقهــاء المدينــة ، تــابعي  عبيــد االله بــن ع: ورابعهــم 
  .كثير الحديث ، وثقّه وأثنى عليه غير واحد ، فهو بعيد عن التهمة

وفي الخــبر إشــعار بــأنّ هنــاك انُــاس يتربصــون مــوت عمــر ليبــايعوا مــن يرونــه أهلــه ، وقــد  ـــ ب
أن يفاجأ النـاس في أيـام مـنى ،  أقلق ذلك عمر ، فصار يعدّ لتحذير الناس منهم عدّته ، وأراد

  .لولا أنّ عبد الرحمن بن عوف حذّره مغبة ذلك ، فأخذ بنصيحته
فقرأناهـا وعلمناهـا : ( وفي الخبر تصريح خطير من عمـر في المدينـة في ذكـره آيـة الـرجم  ـ ج

ـــوا في ) ووعيناهـــا  ـــك ، وقـــد شـــرق أصـــحاب الحـــديث وغربّ ولـــيس في كتـــاب االله أيّ آيـــة في ذل
  .لك ، وسيأتي ما يتعلق به فيما عند البخاريتوجيه ذ

لا ترغبــوا عــن آبــائكم فإنـّـه كفــر : ( وفي الخــبر كــذلك مــا ذكــر مــن قراءتــه في كتــاب االله  ـــ د
وهـــذا مــــا خــــلا منـــه كتــــاب االله ، ولأئمـــة الحــــديث في توجيهــــه  ) بكـــم أن ترغبــــوا عـــن آبــــائكم 
  .كسابقه كلام طويل عريض

فهـي فلتـة عـن غـير . كـر كانـت فلتـة ، وإنّ االله قـد وقـى شـرّهاـ إقرار عمر بـأن  بيعـة أبي ب  ه
وقــد تمــت ، وفيهــا شــرّ إلاّ أنّ االله قــد  ســابق مشــورة بــين المســلمين ، ولا عهــد مــن النــبي 

  .وقى شرها
ــ و ــف علــي بــن أبي طالــب والــزبير بــن العــوام ومــن معهمــا ، وفي إقــراره  ـ وفي الخــبر ذكــر تخل

  .يكفي لنسف زعم الإجماع على خلافة أبي بكر بتخلّف هؤلاء
، وتكـرر ذكـر المهـاجرين مـرّة أخـرى ،  » واجتمع المهاجرون إلى أبي بكـر« : وفي الخبر  ـ ذ

ولم يصرحّ باسم واحدٍ غير أبي عبيـدة بـن الجـراح كـان معـه ، فمـن هـم أولئـك المهـاجرون الـذين  
  كانوا معه ؟

ولـن تعـرف العـرب هـذا الأمـر إلا لهـذا الحـي مـن (  :وفي الخبر قول أبي بكـر في حجتـه  ـ ح
فــأين هــذا مــن مــزاعم حيكــت لــه مــن بعــد كــدعوى تقديمــه في الصــلاة ، وصــحبة ... ) قــريش 

  ...الغار وو 
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وقد رضـيت لكـم أحـد هـذين الـرجلين فبـايعوا أيهّمـا شـئتم : ( وفي الخبر قول أبي بكر  ـ ط
  .يرشح من يرضاه وكأن ولاية الأمر إليه مفوضة ، وله أن... ) 
وهــذا يــدل  ... ) منـّا أمــير ومــنكم أمــير يـا معشــر قــريش : ( وفي الخــبر قــول الأنصــاري  ــ ي

على أنّ الاجتماع كـان لاقتسـام السـلطة بـين مـن حضـر مـن قـريش وبـين الأنصـار ، ولـيس ثمـة 
  .عهد نبوي ، ولا هناك حساب لآخرين من المهاجرين لم يحضروا

  ... ).ابسط يدك يا أبا بكر ، فبسط يده فبايعته : ( بقول عمر وأخيرا  تمت البيعة  ـ ك
  :ما ذكره عبد الرزاق الصنعاني 

  ماذا عند عبد الرزاق بن همام الصنعاني ؟ :ثانيا  
ة نصوص نختار منها ما يلي    :عنده عدّ

وأخــبرني أيـوب عــن عكرمــة : عـن معمــر قـال  )١(لقــد روى في كتابـه المصــنّف  :الـنص الأول 
 )صــلّى االله عليــه وســلّم ( واالله لأعلمــن  مــا بقــاء رســول االله : قــال العبــاس بــن عبــد المطلــب : قــال 

يـــا رســـول االله لـــو اتخـــذت شـــيئاً تجلـــس عليـــه يـــدفع عنـــك الغبـــار ، ويـــردّ عنـــك : فينـــا ، فقلـــت 
ي لأدعنّهم ينازعوني ردائي ويطؤون عقبي ، ويغشـان « : )صلّى االله عليه وسلّم ( الخصم ، فقال النبي 

  .، فعلمت أنّ بقاءه فينا قليل » غبارهم حتى يكون االله يريحني منهم
صـلّى االله ( إن  رسـول االله : قـام عمـر فقـال  )صلّى االله عليه وسـلّم ( فلما توفي رسول االله : قال 

( لم يمت ، ولكن صـعق كمـا صـعق موسـى ، واالله أنيّ لأرجـو أن يعـيش رسـول االله  )عليه وسلّم 
( إن  رســول االله : حــتى يقطــع أيــدي رجـال وألســنتهم مــن المنــافقين يقولــون  )وسـلّم صـلّى االله عليــه 

  .قد مات )صلّى االله عليه وسلّم 
أيهّــا النــاس هــل عنــد أحــد مــنكم عهــد  أو عقــد  مــن : فقــام العبــاس بــن عبــد المطلــب فقــال 

صـلّى االله عليـه وسـلّم (  فـإن  رسـول االله: اللهم لا ، قال : ؟ قالوا  )صلّى االله عليه وسلّم ( رسول االله 
  لم يمت حتى وصل )

__________________  
  .٤٣٣:  ٥مصنف عبد الرزاق  )١(



٢١٨ 

الحبال ، ثم حارب وواصل وسالم ونكح النساء وطلّق ، وترككم عن حجة بينّة وطريـق ناهجـة 
ــك مــا يقــول ابــن الخطــاب حقــاً فإنــّه لــن يعجــز االله أن يحثــو عنــه فيخرجــه إلينــا ، وإلاّ   ، فــإن ي

  .فخل بيننا وبين صاحبنا ، فإنهّ يأسن كما يأسن الناس
  :فهذا الخبر يكشف لنا عن أمور هي كما يلي 

فيؤذيــه ، فيشــير عليــه عمــه العبــاس باتخــاذ مــا يــدفع عنــه  ثمــة غبــار يثُـار عنــد النــبي  ـــ ١
  .الغبار
  .ويرد عنك الخصم: ه بقوله أشار إليها عم وثمة خصومة مع النبي  ـ ٢
، فينازعونـه رداءه  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( وثمة سـخط وألم مـن أولئـك الـذين يـؤذون النـبي  ـ ٣

يصبر على جميع ذلك حـتى يكـون االله يخرجـه  ، ويطؤون عقبه ، ويغشونه غبارهم ، وهو 
  .منهم
ــ ٤  (: ، والقــرآن فيــه  إنكــار مــوت النــبي وثمــة مقالــة عمــر الفجــة الجوفــاء الحمقــاء ب ـ

ــك  الخلُْــد   (: وفيــه  )١( ) إِنَّــك  مَيِّــت  وَإِنَّـهُــم مَّيِّتُــون    (: وفيــه  )٢( ) وَمَــا جَعَلْنَــا لبَِشَــر  مِــن قَـبْلِ
و   ن مَات  أَ  ) ... قتُِل  انقَلَبْتُم  عَلَى  أَعْقَابِكُم  وَمَا محَُمَّد  إِلا رَسُول  قَد  خَلَت  مِن قَـبْلِه  الرُّسُل  أفََإِ

  .فهل يعقل أن  عمر كل هذا لم يقرأه ولم يسمعه )٣(
وهـب أنّ ذلـك كلـه كـان ، أفهـل نسـي حــديث الكتـف والـدواة الـذي انـبرى هـو للـرد علــى 

  ).إنهّ يهجر : ( بكلمته الجافية النابية  النبي 
ــ ٥ بالمنــافقين ، فمــن هــم أولئــك ؟ إّ ــا  ال مــات رســول االله ثم مــا بالــه يصــف مــن قــ ـ

  .مكابرة وقحة ، وجرأة عظيمة على أهل بيت النبي 
وفي قيام العباس للرد عليه في سؤاله من الناس عمّن عنده عهد أو عقد مـن رسـول االله  ـ ٦
  نّه الصدور ، وتقرير بأن ليس عند، وفي هذا كشف عمّا تك 

__________________  
  .٣٠: الزمر  )١(
  .٣٤: الأنبياء  )٢(
  .١٤٤: آل عمرن  )٣(



٢١٩ 

واحـد مـن النـاس أيّ عهــد أو عقـد يمكـن أن يحـتج بــه بعـد ذلـك ، وهـي لفتــة بارعـة تـدلّ علــى 
  .حنكة وحزم في مثل ذلك الموقف الرهيب أمام الوعيد العمري

بر أن  عمـر كــان ممانعـا  مــن تجهيــز الرسـول  ــ ٧ ؛ لــذلك قــال  وأخــيرا  يكشـف آخــر الخــ
  .فخل بيننا وبين صاحبنا ، فانهّ يأسن كما يأسن الناس: العباس 

وهذا الخبر رواه ابن سعد في الطبقـات ، والـدارمي في سـننه ، وابـن حجـر في فـتح البـاري ، 
  .)١(ظهم وغيرهم بتفاوت يسير في ألفا

أخــبرني أنــس بــن : أخبرنــا معمــر عــن الزهــري ، قــال : قــال  )٢(عبــد الــرزاق  :الــنص الثــاني 
، وذلـك  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( مالك أنهّ سمع خطبة عمر الآخرة ، حين جلس على منبر النبي 

لا  فتشــهد عمــر وأبــو بكــر صــامت: قــال  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( الغــد مــن يــوم تــوفي رســول االله 
أمــا بعــد ، فــإنيّ قلــت مقالــة وإّ ــا لم تكــن كمــا قلــت ، وإنيّ واالله مــا : يــتكلم ، ثم قــال عمــر 

صـلّى االله عليـه ( وجدت المقالة التي قلت في كتاب االله تعالى ، ولا في عهد عهده إليّ رسـول االله 
يريـد بـذلك  ـ برنُاحتى يد )صلّى االله عليه وسلّم ( ، ولكنيّ كنت أرجو أن يعيش رسول االله  )وسلّم 

ل بـين أظهــركم نــوراً  تــدون بــه ،  ـــ حـتى يكــون آخرنــا فـإن يــك محمــد قــد مـات فــإنّ االله قــد جعــ
، ثم إن أبــا  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( هــذا كتــاب االله فاعتصــموا بــه  تــدون لمــا هــدى االله بــه محمــداً 

ــلّم ( بكـــر صــــاحب رســــول االله  ه أولى النــــاس بــــأموركم ، ، وثــــاني اثنــــين ، وانـّـــ )صــــلّى االله عليــــه وســ
  .فقوموا فبايعوه

وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلـك في سـقيفة بـني سـاعدة ، وكانـت بيعـة العامـة علـى 
  .لقد رأيت عمر يزُعج أبا بكر إلى المنبر إزعاجا  : ، أخبرني أنس ، قال : المنبر ، قال الزهري 

كتـــاب االله والاهتـــداء بـــه ، إلا أنّ إلى ذكـــر   )٣(وهـــذا الخـــبر أخرجـــه ابـــن ســـعد في الطبقـــات 
  سمعت عمر: ، وفي آخره  )٤(البخاري رواه في صحيحه كما في فتح الباري 

__________________  
  .١٠٣:  ٨وابن حجر في فتح الباري  ٢٢:  ١، والدارمي في سننه  ٢٦٦:  ٢طبقات ابن سعد  )١(
  .٤٣٧:  ٥المصنف  )٢(
  .٢٧٠:  ٢طبقات ابن سعد  )٣(
  .ـ بتمامه ١٦٤:  ١٣صحيح البخاري ، فتح الباري  )٤(



٢٢٠ 

  .اصعد المنبر ، فلم يزل به حتى صعد المنبر ، فبايعه الناس عامة: يقول لأبي بكر يومئذ  
وفي الخبر دلالة واضحة على موقف عمر من شـد أزر أبي بكـر ، وحرصـه علـى إتمـام الأمـر 

  .له
ل فيهـــا تعقيبــا  علـــى مـــا بلغــه مـــن مقالـــة خطبــة عمـــر الـــتي قــا )١(أيضـــا   روى :الــنص الثالـــث 

  .قد بايعت فلانا   ـ عمر ـ لو مات: بعضهم 
بالحق وأنـزل معـه الكتـاب ، فكـان  )صلّى االله عليه وسلّم ( إن  االله بعث محمدا  : ( وجاء فيها 

ــه وســــلّم ( ممــــا أنــــزل االله عليــــه آيــــة الــــرجم ، فــــرجم رســــول االله  ــلّى االله عليــ ورجمنــــا بعــــده ، وإنيّ  )صــ
واالله مــا الــرجم في كتــاب االله ، فيضــل أو يــترك : خــائف أن يطــول بالنــاس زمــان فيقــول قائــل 

فريضــة أنزلهــا االله ، ألا وانّ الــرجم حــق علــى مــن زنى إذا أحصــن وقامــت البينــة ، وكــان الحمــل 
  .والاعتراف

ترغبــوا فــإن  كفــرا  بكــم أن ( أو ) ولا ترغبــوا عــن آبــائكم فإنــّه كفــر بكــم : ( ثم قــد كنــّا نقــرأ 
لا تطـروني كمـا أطـرت النصـارى : قـال  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( ، ثم إنّ رسـول االله ) عن آبـائكم 

ابن مريم صلوات االله عليه ، فإنمّا أنا عبد االله ، فقولوا عبـد االله ورسـوله ، ثم أنـّه بلغـني أنّ فلانـاً 
ان  :  يغــرن  أمـرءا  أن يقــول انـّـه لـو قــد مـات أمــير المـؤمنين قــد بايعـت فلانــاً ، فـلا: مـنكم يقـول 

بيعــة أبي بكــر كانــت فلتــة ، وقــد كانــت إلا أن االله وقــى شــرها ، ولــيس فــيكم مــن يقطــع إليــه 
  .الأعناق مثل أبي بكر

، وإن عليـاً والـزبير ومـن معـه  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( إنهّ كان من خبرنـا حـين تـوفي رسـول االله 
ا الأنصــار بأســرها في ســقيفة بــني ســاعدة ، واجتمــع تخلفــوا عنــه في بيــت فاطمــة ، وتخلّفــت عنّــ

يـا أبـا بكـر انطلـق بنـا إلى إخواننـا مـن الأنصـار ، فانطلقنـا : المهاجرون علـى أبي بكـر ، فقلـت 
  . : ...نؤمّهم فلقينا رجلين صالحين من الأنصار قد شهدا بدراً ، فقالوا 

__________________  
  .٤٣٩:  ٥المصنف  )١(



٢٢١ 

ولـن تعـرف العـرب هـذا الأمـر إلا لهـذا الحـي مـن قـريش ، فهـم أوسـط :  ــ رأبـو بكـ ــ ثم قال
فأخـذ بيـدي ... العرب داراً ونسباً ، وإنيّ قد رضيت لكـم هـذين الـرجلين فبـايعوا أيهّمـا شـئتم 

  ...وبيد أبي عبيدة بن الجراح 
م أمير أنا جُذيلها المحكك وعذيقها المرجّب ، منّا أمير ومنك: قام رجل من الأنصار فقال 

لا يصــلح ســيفان في غمــد  واحــد ؟ ولكــن منّــا : ، يــا معشــر قــريش ، فقــال عمــر بــن الخطــاب 
  ...الأمراء ومنكم الوزراء 

يــا أبــا بكـــر : فارتفعــت الأصــوات بيننــا ، وكثـــر اللغــط حــتى أشــفقت الاخـــتلاف ، فقلــت 
ونـا علـى سـعد ابسط يدك أبايعك ، فبسط يده فبايعته فبايعه المهـاجرون وبايعـه الأنصـار ، ونز 

فـلا يغـرن  امـرأ أن يقـول ان  بيعـة أبي ... قتـل االله سـعدا  : قتلتم سـعداً ، قلـت : حتى قال قائل 
  ...بكر كانت فلتة ، فقد كانت كذلك غير أنّ االله وقى شرّها 

بر أخرجــه البخــاري في صــحيحه في بــاب رجــم الحبلــى ، وأحمــد في المســند ، وفيــه  وهــذا الخــ
هـا عليهـا علامـات اسـتفهام ، لمـاذا الطعـن في كتـاب االله المقـروء والموجــود عـدّة مواقـع للنظـر وكل

آية الرجم ؟ فأين  ـ على النبي ـ فكان مما أنزل االله عليه: فعلاً ، وليس فيه ما زعمه عمر بقوله 
فـأين هـي الآن في القـرآن ... ) ولا ترغبـوا ( قد كنّا نقـرأ : هي اليوم في القرآن ؟ ، وأيضاً قوله 

  .اذا يجيب البخاريون عن رواية بخاريهّم؟ بم
وإنّ علياً والزبير ومن معه تخلفوا عنه في بيت فاطمـة ، عمّـن تخلفـوا ؟ ولمـاذا تخلّفـوا : وقوله 
: وتخلفـــت عنـّــا الأنصـــار بأســـرها ، لمـــاذا تخلفـــوا ؟ وعـــن أيّ شـــيء تخلفـــوا ؟ وقولـــه : ؟ وقولـــه 

ومـا هـي أسمـاؤهم ؟ ولم نجـد التصـريح  ـم  واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر ، فمن هم أولئـك ؟
إلاّ ما جاء من تسمية أبي بكر أبا عبيدة بن الجراح ، فتبـينّ أّ مـا المهـاجرون ، فجمعهـم علـى 

  !! طريقة المناطقة وهو أقل  الجمع
  :فارتفعت الأصوات بيننا وكثر اللغط حتى أشفقت الاختلاف ، فقلت : وقوله 



٢٢٢ 

؟ فهذا اعتراف خطير من عمر في شرعية بيعـة أبي بكـر ، وإّ ـا يا أبا بكر ابسط يدك أبايعك 
  لم تكن باجماع بل ولا باختيار ، أليس كذلك ؟

ــ ونزونــا علــى ســعد: وقولــه  ــ أي تواثبنــا ـ لمــاذا المواثبــة ، وقــد تمــت المغالبــة ؟ هــل كــان ذلــك  ـ
  .ا  قتل االله سعد: لقتله ، وربما دل عليه قول القائل قتلتم سعداً ، وجواب عمر 

، عن ابـن طـاووس عـن أبيـه عـن ابـن عبـاس  )١(وروى عبد الرزاق في المصنف  :النص الرابع 
الإمـارة شـورى ، وفي فـداء العـرب مكـان كـل عبـد عبـد ، : اعقل عني  ثلاثا  : قال عمر : قال 

  .وفي ابن الأمة عبدان ، وكتم ابن طاووس الثالثة
الثالثـة ، كمـا في حـديث  ل االله فماذا كانت الثالثـة ؟ وهـل هـي علـى نحـو وصـية رسـو 

  .)٢(الكتف والدواة ؟ 
ربمـــا كانـــت كـــذلك ، فتلـــك كانـــت وصـــيته بأهـــل بيتـــه ، إلاّ أنّ بعـــض الـــرواة كتمهـــا تناســـياً 
ولــيس نســياناً ، ولكــن هاهنــا كتمهــا ابــن طــاووس عمــداً ، لمــاذا ؟ فهــل خشــي علــى نفســه مــن 

وكـان كثـير الحمـل علـى أهـل :  سليمان بـن عبـد الملـك بطش الأمويين ؟ كيف وهو على خاتم
  .)٣( البيت 

ــنص الخــامس  لمـّـا : ، عــن معمــر ، عــن أيــوب ، عــن عكرمــة قــال  )٤(وروى عبــد الــرزاق  :ال
: فقـال ! تخلّفـت عـن بيعـة أبي بكـر ؟: بويع لأبي بكر تخلّف علي في بيتـه ، فلقيـه عمـر فقـال 

ألا  أرتــدي بــرداء إلا  إلى الصــلاة  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( رســول االله إني  آليــت بيمــين حــين قــبض 
  .المكتوبة حتى أجمع القرآن ، فإنيّ خشيت أن يتفلت القرآن ، ثم خرج فبايعه

__________________  
  .٤٤٦:  ٥المصنف  )١(
  .٢٢٩ ـ ٢٢٧:  ١ ولىالحلقة الأ) عبد االله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن ( راجع بشأ ا موسوعة  )٢(
  .٢٦٨:  ٥ ذيب التهذيب  )٣(
  .٤٥٠:  ٥المصنف  )٤(



٢٢٣ 

  .موقوفا  عن ابن سيرين )١(وهذا الخبر رواه البلاذري في أنساب الأشراف 
ومهما يكن فهو جزء من عملية التعتيم الإعلامي السياسي ، وبجرةّ مـن القلـم تخلـف علـي 

  فبايعه ؟ثم خرج : ... في بيته ولقيه عمر وقال 
، أخبرنا ابن مبارك ، عن مالـك بـن مغـول ، عـن ابـن  )٢(وقال عبد الرزاق  :النص السادس 

غلــبكم علــى هــذا الأمــر أذل  : لمــا بويــع لأبي بكــر جــاء أبــو ســفيان إلى علــي فقــال : أبجــر قــال 
لام مـا زلـت عـدوا  للإسـ: فقلت : أهل بيت في قريش ، أما واالله لأملأّ ا خيلاً ورجالاً ، قال 

  .وأهله ، فما ضر ذلك الإسلام وأهله شيئاً ، اناّ رأينا أبا بكر لها أهلاً 
وهذا الخبر أيضاً كسابقه في عملية التعتيم الإعلامي السياسـي ، وقـد روى الـبلاذري معنـاه 

  .)٣(مسندا  عن الحسين عن أبيه 
السلاسـل  غـزوة ذات( بسـنده عـن الزهـري في حـديث  )٤(وقـال عبـد الـرزاق  :النص السابع 

صـلّى ( ثم بعث أبو بكر حين ولي  الأمـر بعـد وفـاة رسـول االله : فجاء فيه ) وخبر علي ومعاوية 
ثم ان  ... أمــراء إلى الشــام ، وأمّــر خالــد بــن ســعيد علــى جنــد ) كــذا ( ثــلاث  )االله عليــه وســلّم 

عيد وجنـده عمر كلّم أبا بكر ، فلم يزل يكلّمه حتى أمّر يزيد بن أبي سفيان على خالـد بـن سـ
، وذلــك مــن موجــدة وجــدها عمــر بــن الخطــاب علــى خالــد بــن ســعيد ، حــين قــدم مــن الــيمن 

: ، فلقي علـي بـن أبي طالـب خالـد بـن سـعيد فقـال  )صلّى االله عليه وسلّم ( بعد وفاة رسول االله 
بــني عبــد منــاف علــى أمــركم ؟ فلــم يحملهــا عليــه أبــو بكــر وحملهــا عليــه عمــر ، فقــال  أغلبــتم يــا

فلمـا اسـتعمله أبـو بكـر ذكـر ذلـك ، فكلـم أبـا  ــ كـذا ــ فإنك لتترك إمرتـه علـى الثعالـب :عمر 
  .بكر فاستعمل مكانه يزيد بن أبي سفيان

__________________  
  .٥٨٧:  ١أنساب الأشراف  )١(
  .٤٥١:  ٥المصنف  )٢(
  .٥٨٨:  ١راجع أنساب الأشراف  )٣(
  .٤٥٤:  ٥المصنف ) ٤(



٢٢٤ 

انّ خالد قدم وعليه جبّة ديباج ، فلما رآها : ، وفيه  )١(ير في تاريخه وهذا الخبر رواه ابن كث
يا أبـا : عمر أمر مَن هناك من الناس بتخريقها عنه ، فغضب خالد وقال لعلي بن أبي طالب 

: أمغالبة تراهـا أو خلافـة ؟ فقـال : الحسن أغلبتم يابني عبد مناف عن الامرة ؟ فقال له علي 
اسـكت فـضّ االله فـاك ، : مـر أولى مـنكم ، فقـال لـه عمـر بـن الخطـاب لا يغالب على هذا الأ

واالله لا تزال كاذباً تخـوض فيمـا قلـت ثم لا تضـر إلاّ نفسـك ، وأبلغهـا عمـر أبـا بكـر فلـم يتـأثر 
  .لها أبو بكر

  .والخبر كسابقيه اعلامي سياسي لتبرير أمر الخلافة ، وانّ علياً مقرّ بشرعيتها
عـن معمـر ، عـن الزهـري ) خصـومة علـي والعبـاس ( ،  )٢(الـرزاق  وروى عبـد :النص الثامن 

فبينـا أنــا  ... أرسـل إلي  عمـر بـن الخطـاب : ، عـن مالـك بـن أوس بـن الحـدثان النصـري ، قـال 
هــذا عثمــان ، وعبــد الــرحمن بــن عــوف ، وســعد بــن أبي وقــاص ، : كــذلك جــاءه مــولاه فقــال 

  .إئذن لهم: يستأذنون عليك ، قال ... والزبير بن العوام 
... إئـذن لهمـا : هـذا العبـاس وعلـي يسـتأذنان عليـك ، فقـال : فقـال ... ثم مكث ساعة 

اقـــض بيـــني وبـــين هـــذا ، وهمـــا يومئـــذٍ يختصـــمان فيمـــا أفـــاء االله علـــى : فلمـــا دخـــل العبـــاس قـــال 
منين اقض بينهمـا يـا أمـير المـؤ : من أموال بني النضير ، فقال القوم  )صلّى االله عليه وسلّم ( رسوله 

... أنشـدكم االله : ، وأرح كل واحد منهما من صاحبه فقـد طالـت خصـومتهما ، فقـال عمـر 
صــلّى االله عليــه ( أنــا ولي رســول االله : قــال أبــو بكــر  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( فلمــا قــبض رســول االله 

أقبــل علــى  فيهــا ، ثم )صــلّى االله عليــه وســلّم ( بعــده ، أعمــل فيــه بمــا كــان يعمــل رســول االله  )وسـلّم 
وأنتما تزعمان أنهّ فيها ظالم فاجر ، واالله يعلم أنهّ فيهـا صـادق بـار تـابع : علي  والعباس فقال 

للحق ، ثم وليتها بعد أبي بكر سنين من إمـارتي ، فعملـت فيهـا بمـا عمـل رسـول االله وأبـو بكـر 
  . ...، وأنتما تزعمان إنيّ فيها ظالم فاجر 

__________________  
  .٣:  ٧تاريخ ابن كثير  )١(
  .٤٦٩:  ٥المصنف  )٢(



٢٢٥ 

وأخرج هذا الخبر الشيخان في صـحيحهما بتحريـف متعمـد عنـد البخـاري ، حيـث حـذف 
في المقــامين مــع أنــّه أخرجــه عــن عبــد الــرزاق بســنده ، ولم يــذكر في الخــبر ) ظــالم فــاجر ( جملــة 

عنهـا ، ممـا يـدل علـى إصـرارهما  عند كل من رواه ان  عليا  والعباس تنصلا مـن كلمتهمـا واعتـذرا
بأنّ أبا بكر ظالم فاجر ، وعمر مثله ظالم فـاجر ، ومـا أدري هـل شـهادة عمـر عليهمـا بـذلك 

  .مقبولة عند العمريين أم لا
: ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عـروة ، عـن عائشـة  )١(وروى عبد الرزاق  :النص التاسع 

، وهمـا  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( يراثهمـا مـن رسـول االله إن  فاطمة والعباس أتيا أبـا بكـر يلتمسـان م
( سمعـت رسـول االله : حينئذٍ يطلبان أرضه من فدك ، وسهمه من خيبر ، فقـال لهمـا أبـو بكـر 

صـلّى االله عليـه وسـلّم ( لا نورّث ، ما تركنا صدقة إنمّا يأكـل آل محمـد : يقول  )صلّى االله عليه وسـلّم 
فهجرته فاطمة ، فلم تكلمه في ذلـك حـتى ماتـت ، فـدفنها علـيّ : ، قال ... من هذا المال  )

  .ليلاً ولم يؤذن  ا أبا بكر
ـــ كـــذا ــــ وكـــان لعلـــي مـــن النـــاس حيـــاة فاطمـــة حبـــوة: قالـــت عائشـــة  فلمّـــا توفيـــت فاطمـــة  ـ

ثم  )صلّى االله عليه وسلّم ( انصرفت وجوه الناس عنه ، فمكثت فاطمة ستة أشهر بعد رسول االله 
  .توفيت
لا ، ولا أحـد مـن : فلـم يبايعـه علـي سـتة أشـهر ؟ قـال : فقـال رجـل للزهـري : معمـر  قال

بني هاشم حتى بايعه علـي ، فلمـا رأى علـيّ انصـراف وجـوه النـاس عنـه أسـرع إلى مصـالحة أبي 
بكــر ، فأرســل إلى أبي بكــر أن ائتنــا ولا تأتنــا معــك بأحــد ، وكــره أن يأتيــه عمــر لمــا يعلــم مــن 

واالله لآتيــنّهم وحــدي ومــا عســى أن : لا تــأ م وحــدك ، فقــال أبــو بكــر : شــدّته ، فقــال عمــر 
  .يصنعوا بي ؟

فانطلق أبو بكر فدخل على عليّ وقد جمع بني هاشم عنده ، فقام عليٌ فحمد االله : قال 
  أما بعد ، يا أبا بكر فإنهّ لم يمنعنا أن: وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال 
__________________  

  .٤٧٣ ـ ٤٧٢:  ٥عبد الرزاق مصنف  )١(



٢٢٦ 

نبايعك إنكار لفضيلتك ، ولا نفاسـة عليـك بخـير سـاقه االله إليـك ، ولكنـّا نـرى أنّ لنـا في هـذا 
ــه وســـلّم ( ثم ذكـــر قرابتـــه مـــن رســـول االله : الأمـــر حقـــاً فاســـتبدتم بـــه علينـــا ، قـــال   )صـــلّى االله عليـ

  .وحقهم ، فلم يزل يذكر ذلك حتى بكى أبو بكر
أمـا بعـد : يّ ، تشهد أبو بكر فحمد االله وأثنى عليه بمـا هـو أهلـه ، ثم قـال فلمّا صمت عل

أحــرى إلي أن أصــل مــن قــرابتي ، واالله مــا ألــوت  )صــلّى االله عليـه وســلّم ( ، فــواالله لقرابــة رســول االله 
صــلّى االله عليــه ( في هــذه الأمــوال الــتي كانــت بيــني وبيــنكم عــن الخــير ، ولكــنيّ سمعــت رســول االله 

لا نورّث ، ما تركنـا صـدقةٌ ، وإنمّـا يأكـل آل محمـد في هـذا المـال ، وإنيّ واالله لا : يقول  )وسـلّم 
  .فيه إلا صنعته إن شاء االله )صلّى االله عليه وسلّم ( أذكر أمرا  صنعه رسول االله 

موعــدك العشــية للبيعــة ، فلمّــا صــلّى أبــو بكــر الظهــر ، أقبــل علــى النــاس ثم : ثم قــال علــي  
ببعض ما اعتذر به ، ثم قام عليّ فعظمّ مـن حـق أبي بكـر ، وفضـيلته وسـابقيته ، ثم عذر عليا  

يعـني  ــ أصـبت وأحسـنت ، قالـت: مضى إلى أبي بكر فبايعه ، فأقبل الناس إلى علـي ، فقـالوا 
  .فكانوا قريبا  إلى علي حين قارب الأمر والمعروف:  ـ عائشة

اختصـارا  مشـينا   )٢(، والبخـاري في صـحيحه  )١(وهذا الخـبر بطولـه اختصـره أحمـد في المسـند 
فهجرته فاطمـة فلـم تكلّمـه في ذلـك : ومهيناً مع روايتهما له عن عبد الرزاق ، فلم يذكرا جملة 

ثم  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( فمكثــت فاطمــة ســتة أشــهر بعــد رســول االله : حــتى ماتــت ، إلى قولــه 
عـدم مبايعـة الإمـام لأبي بكـر سـتة أشـهر ، توفيت ، كما لم يذكرا سؤال رجل من الزهـري عـن 

  .ولا جوا ب الزهري
ــي بعــد مــوت فاطمــة  ممــا اضــطره لأن  ولم يــذكرا انصــراف وجــوه النــاس عــن الإمــام عل

ولم يذكرا أشياء أخرى فيها إدانـة ، فتحمـل وزر الخيانـة ولم يـؤد ... أسرع إلى مصالحة أبي بكر 
  ة الزهري الذي أوضحالأمانة ، والخبر كلّه من رواي

__________________  
  .٩برقم  ٢٦:  ١مسند أحمد  )١(
  .٢٠:  ٥صحيح البخاري  )٢(



٢٢٧ 

لمـا رأى علـي إنصـراف وجـوه النـاس عنـه أسـرع إلى مصـالحة : سبب المصـالحة كمـا سماّهـا فقـال 
  . ...أبي بكر 

حولــه ،  وهـذا يعــني مبلــغ الجهــد الــذي كــان يعانيـه مــن ذلــك الحصــار الإجتمــاعي المضــروب
ــني هاشــم ، وكــأن قريشــاً أعــادت ذكــرى الحصــار الــذي قاســوه مــنهم في أوائــل  وبالتــالي حــول ب
البعثـة بمكـة أيــام زعـيمهم أبي طالــب ، وهـاهم اليــوم يعيشـون الحصــار بشـكل آخــر مـع ابــن أبي 

  .طالب
 صـلّى( عن معمر ، عـن قتـادة أنّ عليـاً قضـى عـن النـبي  )١(وروى عبد الرزاق  :النص العاشر 

  .خمس مائة ألف: حسبت أنه قال : أشياء بعد وفاته كان عامتها عدة ، قال  )االله عليه وسلّم 
 )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( وكيف قـبض النـبي : يعني دراهم ، قلنا لعبد الرزاق : قال عبد الرزاق 

صـلّى االله عليـه ( نعـم ، لا أشـك أنّ النـبي : بـذلك ؟ قـال  )صلّى االله عليه وسلّم ( وأوصى إليه النبي 
  .أوصى إلى علي ، فلولا ذلك ما تركوه أن يقضي )وسلّم 

الـنص : فقـال ... ) وأوصـى إليـه النـبي : ( وهذا الخبر علّق عليـه محقـق المصـنف علـى قولـه 
  ... ).وكيف قضى علي أو أوصى : ( والصواب عندي ) ص(هكذا في 

علــــيّ منجــــز عــــدتي ، ورد في عــــدة :  مهمــــا كــــان هــــو الصــــحيح فـــإن  قولــــه : وقلـــت 
أحاديـــث عـــن جماعـــة مـــن الصـــحابة ، ولم يقـــل ذلـــك مـــرةّ واحـــدة ، بـــل بـــدءاً مـــن يـــوم حـــديث 

  .)٢(الانذار ثم ما بعده من الأيام 
__________________  

  .٢٩٤:  ٧المصنف  )١(
ــبررة  )٢( ــــي  إمـــــام الـــ ـــه  ٩٠ ــــــ ٨٧:  ١راجـــــع علـ ــذار  ، ســـــتجد قولــ ـــني : ( في حـــــديث الانـــ ـــني  ديــ يضـــــمن عــ

،  ٢٦٥:  ٢، أخرجـه أحمـد في مسـنده ) ومواعيدي ، ويكون معـي في الجنـة ، ويكـون خليفـتي ووصـيي مـن بعـدي 
، وابـن عسـاكر في  ٣٥٠:  ٣اسناده حسن ، وهذا رواه ابن كثير في تفسـيره : ، تحقيق أبو الأشبال وقال  ٨٨٣ح

رواه أحمــد ورجالــه ثقــات ، وورد : ، وقـال  ٣٠٢:  ٨، والهيثمـي في مجمــع الزوائــد  ٨٥:  ١) ترجمــة الإمــام ( تاريخـه 
  إلى غير ذلك من الأحاديث ؛ التي)  ٤٢:  ٥ امش مسند أحمد ( في منتخب كنز العمّال 



٢٢٨ 

رجل مـن  ـ ، عن معمر ، عن موسى بن إبراهيم )١(وروى عبد الرزاق  :النص الحادي عشر 
أنــّه بلغــه أنّ أبــا بكــر حــين اســتخلف قعــد في بيتــه حزينــاً فــدخل عليــه عمــر ، فأقبــل  ـــ آل ربيعــة

ــني هــذا ، وشــكا إليــه الحكــم بــين النــاس فقــال لــه : علــى عمــر يلومــه ، وقــال  أمــا : أنــت كلفت
إن  الـــوالي إذا اجتهـــد فأصـــاب الحكـــم فلـــه : قـــال  )صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ( علمـــت أن  رســـول االله 

  .فكأنهّ سهل على أبي بكر حديث عمر: تهد فأخطأ فله أجر واحد ، قال أجران ، وإذا اج
وقد روى عبد الرزاق عقب ما سبق بلا فصل خبرا  رواه عن معمـر عـن قتـادة أن  عليـا  قـال 

اجتهــد فأخطــأ في النــار ، وقــاضٍ رأى الحــق فقضــى بغــيره في النــار ، : القضــاة ثلاثــة :  قــاض ٍ
  . هذا التعقيب نحو من التكذيب لما رواه عمر ، فلاحظوفي. وقاض  اجتهد فأصاب في الجنة

عـن معمـر ، عـن رجـل ، عـن الحسـن أنّ أبـا بكـر  )٢(وروى عبـد الـرزاق  :النص الثاني عشـر 
أما واالله ما أنـا بخـيركم ، ولقـد كنـت لمقـامي هـذا كارهـاً ، ولـوددت لـو : الصديق خطب فقال 

إذا  لا  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( نة رســول االله أنّ فــيكم مــن يكفيــني ، فتظنــون أنيّ أعمــل فــيكم ســ
كان يعُصم بـالوحي ، وكـان معـه ملـك ، وإنّ لي   )صلّى االله عليه وسـلّم ( أقوم لها ، إنّ رسول االله 

ــني ، فــإذا غضــبت فــاجتنبوني ، لا أوثــر في أشــعاركم ولا أبشــاركم ، ألا فراعــوني ،  شــيطاناً يعتري
  .قومونيفإن استقمت فأعينوني ، وإن زغت ف

  .)٣(خطبة واالله ما خطب  ا بعده : قال الحسن 
__________________  

  .أثبتت الوصاية للإمام ، وأنهّ يقضي الدين وينجز العداة
  .٣٢٨:  ١١المصنف  )١(
  .٣٣٦:  ١١المصنف  )٢(
ده ، وأخرجـه أحمـد في مسـن ٢١٣:  ٣أخرجه ابن سعد في الطبقات عن وهب بن جرير عـن أبيـه عـن الحسـن  )٣(

  ).طبعة أحمد شاكر عن هامش المصنف (  ١٨٨:  ١من حديث قيس بن أبي حازم ، ولفظه مختصر 



٢٢٩ 

وحـدّثني بعـض أهـل المدينـة قـال : عن معمر قـال  )١(وروى عبد الرزاق  :النص الثالث عشر 
يــا أيهّــا النــاس إنيّ قــد وليّــت علــيكم ولســت بخــيركم ، فــإن ضــعفت : خطبنــا أبــو بكــر فقــال : 

أطيعــــوني مــــا أطعــــت االله ورســــوله ، فــــإذا عصــــيت االله ... وإن أحســــنت فــــأعينوني فقومــــوني ، 
وأخـبر فيـه بعـض : قـال معمـر . ورسوله فلا طاعة لي عليكم ، قوموا إلى صـلاتكم يـرحمكم االله

  .)٢(أصحابي 
فهذان الخبران فيهما اعتراف أبي بكر بأنهّ ليس بخير الصحابة ، وهذا ينسف مـا يعـدّه ابـن 

ة في التفضــيل ، كمــا في الخــبر الأول اعــتراف لــيس دون مــا تقــدم في الخطــورة ، عمــر مــن قاعــد
وهو أنّ له شيطاناً يعترية ، فحذّرهم من نفسه إذا غضـب ، فهـل كـان أمـره لعمـر بجلـب علـي 

، مـن حضــور الشــيطان وســاعة  » إئتــني  مـا بــأعنف العنــف« : والـزبير حــين تخلفــا عـن بيعتــه 
ربمــا كانــت الخطبــة مــن الــدجل السياســي الــذي عنــد الحــاكمين الغضــب ؟ ربمــا كــان كــذلك ، و 

  .يستعملونه في أول ولايا م يخادعون به الناس ، واالله يخادعهم
  :ما ذكره نصر بن مزاحم 

  ؟)   ه ٢١٢ت ( ماذا عند نصر بن مزاحم  :ثالثا  
فبقـي : ، عن محمد بن عبيد االله ، عـن الجرجـاني ، قـال  )٣(فقد روى في كتابه وقعة صفّين 

ــ أصــحاب علــي يومــا  وليلــة ــ يــوم الفــرات ـ بــلا مــاء ، وقــال رجــل مــن الســكون مــن أهــل الشــام  ـ
  يا معاوية: يعُرف بالسليل بن عمرو 

  اسمـــــــــــــــــع اليـــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــول الســـــــــــــــــليل

ــــــــــــــــــــــــــل    ــــــــــــــــــــــــــه تأوي   إن قــــــــــــــــــــــــــولي قــــــــــــــــــــــــــول ل

   
  امنــــــــــــــــع المــــــــــــــــاء مــــــــــــــــن صــــــــــــــــحاب علــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــــــــذوقوه     ــــــــــــــــــــــــــــــــلأن ي ــــــــــــــــــــــــــــــــذليل ذلي   وال

   
ـــــــــــــل الشـــــــــــــ    واقتـــــــــــــل القـــــــــــــوم مثـــــــــــــل مـــــــــــــا قتُ

ــــــــــــــل     ــــــــــــــخ ظمــــــــــــــا  والقصــــــــــــــاص أمــــــــــــــر جمي   ي

   
__________________  

  .٣٣٦:  ١١المصنف  )١(
  ).عن هامش المصنف ( ،  ١٨٢:  ٣أخرج ابن سعد بعضه من حديث هشام بن عروة عن أبيه  )٢(
  .١٨٢ ـ ١٨١ وقعة صفّين )٣(



٢٣٠ 

  .إلى آخر أبيات سبعة
  .الرأي ما تقول ، ولكن عمرو لا يدعني:  فقال معاوية
خــل بيـنهم وبــين المـاء ، فــإنّ عليـاً لم يكـن ليظمــأ وأنـت ريـّـان ، وفي يـده أعنــّة : قـال عمـرو 

الخيل ، وهو ينظر إلى الفرات حتى يشرب أو يموت ، وأنـت تعلـم أنـّه الشـجاع المطـرق ، ومعـه 
لـو اسـتمكنت مـن أربعـين رجـلا  : ول أهل العراق وأهل الحجاز ، وقد سمعته أنا وأنـت وهـو يقـ

  .فذكر أمراً ، يعني لو أنّ معي أربعين رجلاً يوم فتُش البيت يعني بيت فاطمة
وهذا النص بالرغم مـن تكـتم الـراوي علـى مـا كـان يفعلـه الإمـام لـو تمكـن مـن أربعـين رجـلا  

مــة يــوم فــُتش البيــت يعــني بيــت فاطمــة ، فهــو يكشــف عــن شــيوع أمــر الهجــوم علــى بيــت فاط
بعــد مــوت أبيهــا ، ولم يطــرأ نســيان علــى ذكــره بــالرغم مــن مــرور ربــع قــرن عليــه ، فهــو لا  

يـزال في خــزين الــذاكرة عنــد أعـداء علــي فضــلاً عــن شــيعته ، يتحـدثون بــه عنــد مســيس الحاجــة 
  .إليه للاستشهاد به

  :ما ذكره ابن هشام 
  ؟)   ه ٢١٨ت ( ماذا عند ابن هشام  :رابعا  
عنده من جديد ، بعد أن كـان هـو مصـدرنا الوحيـد ، فيمـا نقلنـاه عـن ابـن إسـحاق  وليس

  .، فراجع فليس ثمة من مزيد ١/ ، وقد مرّ برقم
  :ما ذكره ابن سعد 

  ؟)   ه ٢٣١ت ( ماذا عند محمد بن سعد كاتب الواقدي  :خامسا  
، عـن الزهــري ، أخبرنـا محمـد بـن عمـر ، حـدّثني معمـر : فقـال  )١(فقـد روى  :الـنص الأول 

إن  فاطمـة بنـت رسـول االله أرسـلت إلى أبي بكـر تسـأله ميراثهـا : عن عروة ، عن عائشة قالت 
  فيما أفاء االله على رسوله ، وفاطمة حينئذٍ تطلب )صلّى االله عليه وسلّم ( من رسول االله 

__________________  
  .٢٧٣:  ٢) لمحمد بن سعد ( الطبقات  )١(



٢٣١ 

إن  رسـول االله قـال : لمدينة وفدك وما بقي من خمس خيـبر ، فقـال أبـو بكـر صدقة النبي التي با
لا نـــورّث مـــا تركنـــا صـــدقة إنمّـــا يأكـــل آل محمـــد في هـــذا المـــال ، وإنيّ واالله لا أغـــيرّ شـــيئاً مـــن : 

صدقات رسول االله عن حالها الـتي كانـت عليهـا في عهـد رسـول االله ، ولأعملـنّ فيهـا بمـا عمـل 
أبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً ، فوجدت فاطمة على أبي بكر فيها رسول االله ، ف

  .)١(فهجرته فلم تكلّمه حتى توفيّت ، وعاشت بعد رسول االله ستة أشهر 
ــاني  ــنص الث أيهــا النــاس قــد ... لمــا ولي أبــو بكــر خطــب النــاس : بســنده قــال  )٢(وروى  :ال

  . ...وليت أمركم ولست بخيركم 
: أخبرنــا الفضــل بــن دكــين وشــعيب بــن حــرب قــالا :  )٣(ال ابــن ســعد وقــ :الــنص الثالــث 

أوصـى رسـول االله : سـألت عبـد االله بـن أبي أوفى : حدّثنا مالك بن مغول عـن مُصـرِّف ، قـال 
قـال ! فكيف كتب على الناس الوصـية وأمُـروا  ـا ؟: لا ، قلت : ؟ قال  )صلّى االله عليه وسلّم ( 
أكـان أبـو بكـر يتـأمّر علـى وصـي رسـول االله ، :  )٤(قـال هـُذيل و : أوصى بكتاب االله ، قـال : 

  .عقدا  فخزم أنفه بخزامة )صلّى االله عليه وسلّم ( لود  أبو بكر أنهّ وجد من رسول االله 
وهــذا الخــبر يكشــف عــن عمــق الصــدمة الــتي عاشــها ا تمــع الــواعي في المدينــة إثــر بيعــة أبي 

  رسول االله بكر ، فطلحة بن مصرف يعجب كيف لم يوص 
__________________  

  .١٣٩٦:  ١٨أورده النويري بنصّه  )١(
  .١٢٩:  ١، ق  ٣المصدر نفسه  )٢(
  .١٢٩:  ١، ق  ٣المصدر نفسه  )٣(
ل بــن شــرحبيل كمــا في  )٤( ــ ، طبعــة مكتبــة  ٢٢٨:  ٢هكــذا ورد اسمــه في طبعــة ليــدن ، غــير أنّ الصــواب هــو هزي

قـــال هزيـــل بـــن : حيـــث ورد الخـــبر مـــرّة ثانيـــة في الطبقـــات وفيـــه ، الخـــانجي بمصـــر بتحقيـــق الـــدكتور علـــي محمـــد عمـــر 
؟ وقد أورد الخبر جماعة من المحدثين  )م صلّى االله عليه وسل  ( أأبو بكر كان يتأمر على وصي رسول االله : شرحبيل 
ــتح  ٢٩٨:  ٨، ومســــند البــــزار  ٤٩٦:  ٢، وســــنن الــــدارمي  ٤٧٥:  ٣راجــــع مســــند أبي عوانــــة ،  في كتــــبهم ، وفــ

  .٩٧:  ٢، والرياض النضرة  ٣٦١:  ٥الباري 



٢٣٢ 

إلى أحــد ، وهــو الــذي كــان يــأمر النــاس بالوصــية ، فســأل عبــد االله بــن أبي أوفى ، وهــذا الآخــر 
أوصــى بكتــاب االله ، وهــذا جــواب غــير شــافٍ ووافٍ بالمقصــود ، ويبــدو أنّ الرجــل  : قــول لــه ي

كان يخشـى مـن رقيـب حاضـر ، دلّ علـى ذلـك قـول هـذيل ، ولعـلّ هـذا هـو الرقيـب الـذي نمّ 
أكــان أبــو بكــر يتــأمر علــى وصــي رســول االله ، لــود أبــو بكــر أنــه وجــد : علــى نفســه حــين قــال 

  عقدا  فخزم أنفه بخزامة ؟ من رسول االله 
ولتنـــوير القــــارئ بمعرفــــة هـــؤلاء الأشــــخاص الثلاثــــة ، وأّ ــــم ليســـوا بمتهمــــين عنــــد الحــــاكمين 

  .وأتباعهم ، فليسوا هم من الشيعة
ل : ، فقــال  )١(طلحــة بــن مصــرف ، وصــفه ابــن ســعد في طبقاتــه : فــأولهم  وكــان قــارئ أهــ

كثــــر م عليــــه كأنــّــه كــــره ذلــــك لنفســــه ، فمشــــى إلى   الكوفــــة يقــــرأون عليــــه القــــرآن ، فلمــــا رأى
  .الأعمش فقرأ عليه ، فمال الناس إلى الأعمش وتركوا طلحة

ثم روى من أخباره ما دلّ على تواضعه وحسن خلقه ، إلى أن روى عـن الحسـن بـن عمـرو 
لولا اني  على وضوء أخبرتك بما تقول الشيعة ؟ إذن فهـو يـرى : قال طلحة بن مصرف : قال 

ل علــى مخالفتــه للشــيعة  إنّ حكايــة مــا تقــول الشــيعة مــن نــواقض الوضــوء ، أتريــد فــوق هــذا دليــ
  .وكان ثقة له أحاديث صالحة: وقد وثقه ابن سعد فقال . وتعصبه ضدهم

وذكــره مـرّة اخُــرى  )٢(عبـد االله بــن أبي أوفى صـحابي ترجمـه ابــن سـعد في الطبقـات : وثـانيهم 
، فتحـوّل إلى الكوفـة  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( دينة حتى قـبض النـبي لم يزل بالم: ، وقال فيهما  )٣(

فنزلهــا حيــث نزلهــا المســلمون ، وابتــنى  ــا دارا في أســلم وكــان قــد ذهــب بصــره ، وتــوفي بالكوفــة 
صـلّى االله عليــه ( سـنة سـت وثمـانين ، وحكـى عـن الحسـن أنـّه آخـر مـن مـات مـن أصـحاب النـبي 

  .بالكوفة )وسلّم 
__________________  

  .٢١٥:  ٦طبقات ابن سعد  )١(
  .٣٦:  ٢، ق  ٤المصدر نفسه  )٢(
  .١٣:  ٦المصدر نفسه  )٣(



٢٣٣ 

الهــذيل بــن بـــلال  )١(هــو هــذيل ، ولم ينســب في الخــبر ، وفي طبقـــات ابــن ســعد : وثــالثهم 
وكان ضعيفاً في الحديث ، فإن يك هو ذاك فيكفـي ضـعفه ، وإن يكـن : الفزاري ، وقال عنه 

  فمن ذا هو ذلك ا هول ؟هو غيره 
باسـم الهزيـل  )٢(واحتمال التصحيف في اسمه وإنهّ هزيل ، فقد ذكره ابـن سـعد في الطبقـات 

بن شرحبيل ووثقه ، ومهما يكن فالرجل على أحسن تقـدير مـأخوذ بـالإعلام السياسـي الـذي 
  .أذاعه رواة الخالفين بأن  النبي مات من دون أن يوصي إلى أحد

ل نفســه محــامي دفــاع حــين قــال وعلــى أســوء تقــدي أكــان أبــو : ر انــه زاد علــى ذلــك أن جعــ
 )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( بكر يتأمّر على وصي رسول االله ، لودّ أبـو بكـر أنـّه وجـد مـن رسـول االله 

  .عقدا  فخزم أنفه بخزامة
مــــن  ينكــــر ضــــوء الشــــمس ، فبــــدءاً  وإلا فمـــن ينكــــر وصــــاية الإمــــام علــــي عــــن النـــبي 

حـــديث بـــدء الـــدعوة ، وانتهـــاء بحـــديث الغـــدير ، ومـــا بينهمـــا مـــن أحاديـــث في ســـائر الأيـــام ، 
ولكــن للإعــلام  » وصــيي وخليفتــي مــن بعــدي« : قــال فيهــا لعلــي  وكلهــا تتثبــت ان  النــبي 

: الكـــاذب أثـــره علـــى عواطـــف النـــاس ، وفي المقـــام يـــردّ علـــى هـــذيل ا هـــول في زعمـــه المـــرذول 
  أكان أبو بكر يتأمّر ؟

نعــم ، بـــل وتـــآمر حـــتى تــأمّر ، وبـــين يـــدي القـــارئ النصــوص الثابتـــة فليقـــرأ ويتـــدبرّ ، كيـــف  
  .كانت بيعة أبي بكر

صـلّى االله ( تـوفي رسـول االله : ن عائشـة قالـت بسـنده عـ )٣(وروى في الطبقـات  :النص الرابـع 
  بين سحري ونحري وفي دولتي لم أظلم فيه أحداً ، فعجبت من حداثة سني أنّ  )عليه وسلّم 

__________________  
  .٦٦:  ٢، ق  ٧المصدر نفسه  )١(
  .١٢٢:  ٦المصدر نفسه  )٢(
  .٥٠:  ٢، ق  ٢المصدر نفسه  )٣(



٢٣٤ 

قبض في حجـري ، فلـم أتركـه علـى حالـه حـتى يغسّـل ، ولكـن  )سـلّم صلّى االله عليه و ( رسول االله 
تناولت وسادة فوضعتها تحت رأسه ، ثم قمت مـع النسـاء أصـيح وألتـدم ، وقـد وضـعت رأسـه 

  .على الوسادة وأخّرته عن حجري
  :وهذا الخبر يستبطن كذبه ، لعدة أمور 

لتها ؟ وأي  دولـة كانـت لهـا بـين سـحري ونحـري وفي دولـتي ، فمـاذا تعـني بـدو : قولها : منها 
  ؟

لم أظلــم فيــه أحــداً ، وهــذا يكشــف عــن ظلــم ا مــت بارتكابــه في زعمهــا الأول ، : ومنهــا 
  .وهو دفع دخل كما يقولون

ــف لم تــترك النــبي : ومنهــا  علــى حالــه في حجرهــا  أّ ــا عجبــت مــن حداثــة ســنّها كي
  حتى يغسّل ؟

فوضـــعتها تحـــت رأســـه ، وكـــأن الوســـادة كانـــت بـــالقرب منهـــا  أّ ـــا تناولـــت وســـادة: ومنهـــا 
  وتحت متناول يدها ؟

أّ ا قامت تصـيح وتلتـدم مـع النسـاء ، وقـد وضـعت رأسـه علـى الوسـادة ، وأخّرتـه : ومنها 
  عن حجرها بكل يسر وسهولة ؟

كلّ ذلك كان وحدث ، وكأنّ البيت خال لوحدها ليس ثمة أحد من أهل البيـت : وأخيرا  
الا  ولا نساء ؟ وما أدري كيف يروي ابن سـعد وغـيره أمثـال هـذه الترهـات الـتي لا يمكـن لا رج

  تصديقها بأي  وجه من الوجوه ؟
في بيــتي وبــين ســحري  )صــلّى االله عليـه وســلّم ( تــوفي رســول االله : عــن عائشــة  )١(وروى بسـنده 

ره إلى الســماء ونحــري ، وكــان جبريــل يــدعو لــه بــدعاء إذا مــرض ، فــذهبت أدعــو لــه فرفــع بصــ
  .في الرفيق الأعلى: وقال 

__________________  
  .٥٠:  ٢، ق  ٢المصدر نفسه )١(



٢٣٥ 

فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده جريدة رطبـة فنظـر إليهـا ، فظننـت أنّ لـه  ـا : قالت 
فنضفت رأسها ونفضتها وطيبتها فدفعتها إليـه فاسـتن  ـا كأحسـن مـا رأيـت : حاجة ، قالت 

ثم ذهب يتناولها فسقطت من يده أو سـقطت يـده ، فجمـع االله ريقـي وريقـه في آخـر  مستناً ،
  .ساعة من الدنيا وأول يوم من الآخرة

فـأين مــا في هـذا الخــبر ممــا سـبق ذكــره عنهـا ؟ وإن بيــت القصــيد فيـه ، هــو الجمـع بــين ريقــه 
ن أبي بكـر ، وذلـك فيمـا وريقها ولا تعجب كمـا عجـب ابـن أخيهـا القاسـم بـن محمـد بـ 

بر  )١(رواه ابن سعد أيضا  من ذكر السواك الذي روى فيه ثلاثة أخبار عن عائشـة  ، في كـل خـ
سمعـــت عائشـــة : لــديها كشـــف جديـــد ، وفي ثالثهـــا رواه بســـنده عـــن القاســـم بـــن محمـــد بقـــول 

 )ه وســلّم صــلّى االله عليــ( كــان مــن نعمــة االله علــيّ وحســن بلائــة عنــدي ، انّ رســول االله : تقــول 
  .مات في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري ، وجمع بين ريقي وريقه عند الموت

دخــل : قــد عرفنــا كــل الــذي تقــولين فكيــف جمــع بــين ريقــك وريقــه ؟ قالــت : قــال القاســم 
يعـوده وفي يـده سـواك رطـب ،  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( عبد الرحمن بن أم  رومان أخـي علـى النـبي 

 )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( مولعاً بالسـواك ، فرأيـت رسـول االله  )صلّى االله عليه وسلّم (  وكان رسول االله
يـا عبـد الـرحمن أقضـم السـواك ، فناولنيـه فمضـغته ثم أدخلتـه في : يُشخص بصـره إليـه ، فقلـت 

  .، فتسوك به فجمع بين ريقي وريقه )صلّى االله عليه وسلّم ( فم رسول االله 
لم يحـض بـه بـاقي أهـل بيتـه  ي لنفسها اختصاصا  برسـول االله وهكذا تبقى عائشة ترو 

فضــلاً عــن بــاقي أزواجــه ، فهــو حكــر لعائشــة ، وهــو مــن مرويا ــا  ، وحــتى ابنتــه فاطمــة 
  .فحسب ، فإن شئت أن تصدّق وإلاّ فلا

، حـدّثنا إسماعيـل ،  عـن عبـد االله بـن نمـير )٢(وروى ابـن سـعد في الطبقـات  :النص الخامس 
  جاء أبو بكر إلى فاطمة حين مرضت فاستأذن ، فقال: عن عامر ، قال 

__________________  
  .٣٠:  ٢، ق  ٢المصدر نفسه  )١(
  .١٧:  ٨المصدر نفسه  )٢(



٢٣٦ 

وذلك أحـب  إليـك ؟ قـال : هذا أبو بكر على الباب فإن شئت أن تأذني له ، فقالت : علي 
  .عتذر إليها وكلّمها فرضيت عنهنعم ، فدخل عليها وا: 

وهذا الخبر على ما فيه من آفة في الإسناد لوجود عامر ، فهـو غـير عـامر في دينـه ، وعـامر 
هذا هو الشعبي المعروف بولائه للأمويين ، وهو قاضي الكوفة أيام عبد الملك بـن مـروان ، وفي 

، ومـع  )١() لـي إمـام الـبررة ع( تاريخه أيام القضـاء مخـازي أخلاقيـة ، يراجـع عـن بعضـها كتـاب 
  :غض النظر عن السند فإن  في المتن ما يلزم البكريين بالإدانة لما يلي 

ـــــ ١ مجيـــــئ أبي بكـــــر إلى فاطمـــــة حـــــين مرضـــــت ربمّـــــا يستســـــاغ خـــــبره ، فابنـــــة رســـــول االله  ـ
فإن شـئت :  مريضة ، وأبو بكر جاء لعياد ا فلا شيء ، لكن قول علي لفاطمة  

؟ فمـا هـو  أن تأذني له ، يوحي بأنّ شيئاً مّا يمنـع مـن الإذن لـه دون أخـذ موافقـة فاطمـة 
ذلـــك الأمـــر ؟ أهـــو الهجـــوم علـــى بيتهـــا بعـــد مـــوت أبيهـــا ؟ ومـــا جـــرى عليهـــا مـــن كســـر ضـــلع 

  وإسقاط جنين ، وغير ذلك ما سبب لها المرض ، ربما هو ذلك ؟
عهــا مــن حقهــا مــن الأرث والفــيء والخمــس والنحلــة ، لــذلك هجرتــه أو هــو مضــافا  إليــه من

ووجــدت عليــه ، ولم تــزل مغاضــبة لــه حــتى مرضــت ، فجاءهــا يترضــاها ؟ وهــذا هــو الــذي دلّ 
فثمـة اعتـذار ولا يكـون ) فدخل عليها واعتذر إليها وكلّمها فرضيت عنـه ( عليه الخبر في خبر 
  .، وهذا لا يكون إلا عن غضب منها عليه )وكلّمها فرضيت عنه ( إلا من جناية ، ثم 
ــ كمــا ســيأتي ـــ يكذبــه مــا جــاء في صــحيح البخــاري) فرضــيت عنــه ( وزعــم الشــعبي  مــن  ـ

حديث عائشة ، بأّ ا ماتت وهي غضبى فانتظر رجباً ترى عجباً ، وأعجب من ذلك أن نقرأ 
  :الحديث عند ابن سعد بالصورة التالية 

__________________  
  .٣٣٤ ـ ٣٢٣:  ٢علي إمام البررة  )١(



٢٣٧ 

ــنص الســادس  برني عــروة بــن الــزبير أن : بســنده عــن الزهــري قــال  )١(وروى ابــن ســعد  :ال أخــ
ســـألت أبـــا بكــر بعـــد وفـــاة  )صــلّى االله عليـــه وســلّم ( أن  فاطمــة بنـــت رســـول االله : عائشــة أخبرتـــه 

إن :  عليـه ، فقـال لهـا أبـو بكـر رسول االله أن يقسـم لهـا ميراثهـا ممـا تـرك رسـول االله ممـا أفـاء االله
لا نـورّث مـا تركنـا صـدقة ، فغضـبت فاطمـة ، وعاشـت : قـال  )صلّى االله عليه وسلّم ( رسول االله 

  .ستة أشهر )صلّى االله عليه وسلّم ( بعد رسول االله 
وفيـه ماتـت وهـي غضـبى ، فهنـا ذكـر  ــ كمـا سـيأتي ــ فهذا الخبر الذي قلنا أخرجه البخاري

، ولم يرد ذكر للرضا عنه لكنه صرحّ فيمـا ذكـره بمـا هـو أفظـع مـن جميـع ذلـك أن  الغضب عليه
  :يروي ابن سعد الخبر التالي 

إن  فاطمـة بنـت رسـول االله أرسـلت إلى : بسـنده عـن عائشـة قالـت  )٢(روى  :النص السابع 
رسوله ، وفاطمـة  فيما أفاء االله على )صلّى االله عليه وسلّم ( أبي بكر تسأله ميراثها من رسول االله 

  .حينئذٍ تطلب صدقة النبي التي بالمدينة وفدك ، وما بقي من خمس خيبر
لا نــورّث مــا تركنــا صــدقة ، إنمّــا يأكــل آل محمــد في : إن  رســول االله قــال : فقــال أبــو بكــر 

ــتي كانــت عليهــا في  هــذا المــال ، وإنيّ واالله لا اغُــيرّ شــيئاً مــن صــدقات رســول االله عــن حالهــا ال
فـأبى أبـو بكـر . ، ولأعملنّ فيها بما عمـل فيهـا رسـول االله )صلّى االله عليه وسلّم ( ول االله عهد رس

علــى أبي بكــر ، فهجرتــه فلــم تكلمَــه  أن يــدفع إلى فاطمــة منهــا شــيئاً ، فوجــدت فاطمــة 
  .حتى توفيت ، وعاشت بعد رسول االله ستة أشهر

صـلّى أبـو : قـال  ــ وهـذا هـو ابـن سـعد الزهـري ــ بسـنده عـن إبـراهيم )٣(روى  :النص الثـامن 
  .فكبر  عليها أربعا   )صلّى االله عليه وسلّم ( بكر الصدّيق على فاطمة بنت رسول االله 

__________________  
  .١٨:  ٨طبقات ابن سعد  )١(
  .٨٦:  ٢، ق  ٢المصدر نفسه  )٢(
  .١٩:  ٨المصدر نفسه  )٣(



٢٣٨ 

ويبــدو ! ذكــر التكبـيرات ، أترُيـدون كـذباً فـوق هـذا ؟ونحـو هـذا رواه الشـعبي أيضـا  مـن دون 
أن  رواة السوء حـاولوا فاشـلين أن يشوشـوا علـى المسـلمين تـاريخهم بـذكر أكاذيـب تعتيمـا  علـى 

  :الحقائق ومَن يصدقهم ، وأسفارهم تروي أيضاً ما يلي 
صـــلّى العبـــاس بـــن عبـــد : بســـنده عـــن عمـــرة بنـــت عبـــد الـــرحمن قالـــت  )١(روى ابـــن ســـعد 

، ونــــزل في حفر ــــا هــــو وعلــــي  )صــــلّى االله عليــــه وســــلّم ( طلــــب علــــى فاطمــــة بنــــت رســــول االله الم
  .والفضل بن عباس

  .إن عليا  صلّى على فاطمة: بسنده عن عروة  )٢(وروى ابن سعد 
صـلّى االله عليـه ( دُفنـت فاطمـة بنـت رسـول االله : بسنده عـن الزهـري قـال  )٣(وروى ابن سعد 

  .عليليلا  ودفنها  )وسلّم 
  .دفنت فاطمة ليلا  دفنها علي: قال  ـ ـ الزهري بسنده عن ابن شهاب )٤(وروى ابن سعد 

وكم من نظير نحو ما مرّ عن عروة ، وكسابقه عن عائشة ، وكسابقه عن يحيى بن سـعيد ، 
  :وأخيرا  

ــ يعــني زيــن العابــدين ـــ بســنده عــن علــي بــن حســين )٥(روى ابــن ســعد  ســألت ابــن : قــال  ـ
فمـن صـلّى عليهـا ؟ : قلـت : دفنّاها بليل بعد هدأة ، قـال : دفنتم فاطمة ؟ فقال عباس متى 

  .علي: قال 
هذه جملة من النصوص التي رواها ابن سعد في طبقاته ، وفيهـا دلالـة واضـحة علـى ظلامـة 

  .فاطمة الزهراء 
  :ما ذكره ابن أبي شيبة 

  ؟)   ه ٢٣٥ت ( ماذا عند ابن أبي شيبة : سادسا  
  ، بسنده عن هشام ، عن )٦(أخرج ابن أبي شيبة في كتابه المصنف  :النص الأول 

__________________  
  .١٩:  ٨المصدر نفسه  )٥ ـ ١(
  .١٢٣٥٥: ، برقم  ١٣٩:  ١٢المصنف  )٦(



٢٣٩ 

كـان قطـع بعثـاً قبـل موتـه ، وأمّـر علـيهم   )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( أن  رسـول االله : عروة ، عن أبيـه 
  .أسامة بن زيد ، وفي ذلك البعث أبو بكر وعمر

ـــك لتـــأمير رســـول االله : قـــال   )صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ( فكـــان أنـــاس مـــن النـــاس يطعنـــون في ذل
إن  أناسـا  : فخطـب النـاس ثم قـال  )صلّى االله عليه وسلّم ( فقام رسول االله : أسامة عليهم ، قال 

م قد طعنوا علي في تأمير أسامة ، وإنمّا طعنوا في تأمير أسامة كما طعنوا في تأمير أبيه مـن منك
قبلـــه ، وأيم االله إن كـــان لخليقـــاً للإمـــارة ، وإن كـــان لمـــن أحـــب النـــاس إليّ ، وإنّ ابنـــه لأحـــبّ 

  .الناس إليّ من بعده ، وإنيّ أرجو أن يكون من صالحيكم فاستوصوا به خيراً 
 )٣(، وعبـــــد الـــــرزاق  )٢(، وذكـــــره ابـــــن ســـــعد في الطبقـــــات  )١(ورده مـــــرّة ثانيـــــة فهـــــذا الخـــــبر أ

  .من رواية ابن أبي شيبة ، كلّهم عن هشام بن عروة )٤(باختصار ، وأورده في كنز العمّال 
، فمَنْ هم أولئك الذين طعنوا علـى النـبي  والخبر صريح في أن  أناسا  طعنوا على النبي 

  .في تأميره أسامة بن زيد على بعث فيه أبو بكر وعمر ؟ وآله عليه االله صلى
ولو شـئت  ـ كما يسمو م ـ إّ م لا شك من الصحابة بل ومن وجوه الصحابة: والجواب 

أن أسمــي لســميت ، لمــاذا طعنــوا ؟ ولــيس مــن حقهــم أن يطعنــوا لــو كــانوا مــؤمنين ، فــإن القــرآن 
ــرَة  وَمَــا كَــان  لِمُــ (: الكــريم يقــول  َ  لهَـُـم  الخيَِـ ـوـ كُ ر ً أَ  يَ مـْـ ولُُ  أَ سـُـ رَ ُ  وَ ضـَـ  ا ذَ  قَ ٍ  إِ نـَـ مِ ؤْ مُ وَ     ٍ ؤْمِ

  .)٥( ) مِن  أمَْرهِِم  
بســـنده عـــن ابـــن جـــريج عـــن أبيـــه أّ ـــم  )٦(أخـــرج ابـــن أبي شـــيبة في المصـــنف  :الـــنص الثـــاني 

صـلّى االله ( سمعـت النـبي : أين يدفنونه ؟ فقال أبـو بكـر  )صلّى االله عليه وسـلّم ( شكوا في قبر النبي 
  :يقول  )عليه وسلّم 

__________________  
  .١٨٨٢٦: ، برقم  ٥٢٠:  ١٤المصنف  )١(
  .٤٦:  ١، ق  ٤طبقات ابن سعد  )٢(
  .٢٣٤:  ١١المصنف  )٣(
  .٣١٢:  ٥كنز العمّال   )٤(
  .٣٦: الأحزاب  )٥(
  .٥٥٣:  ١٤المصنف  )٦(



٢٤٠ 

  .لا يحوّل عن مكانه ، يدفن حيث يموت ، فنحوا فراشه فحفروا له موضع فراشهإن  النبي 
مـن طريـق ابـن أبي شـيبة ، والإمـام أحمـد ، وفيـه  )١(وهذا الخبر أورده الهندي في كنـز العمـّال 

هذا منقطـع ، فـإنّ والـد ابـن جـريج فيـه ضـعف ، ولم يـدرك أبـا بكـر الصـديق ، : قال ابن كثير 
  .السند فقط أما المتن في ذمة الرواة وكأن  المهم ملاحظة

ومـــا أدري لمـــاذا يـــروي مـــدونوا الحـــديث والســـيرة والتـــاريخ أمثـــال هـــذه الأخبـــار الـــتي  :أقـــول 
تستبطن كذ ا ، أليس هم يروون باتفـاق بـأنّ أبـا بكـر وعمـر وأبـا عبيـدة بـن الجـراح ، كـانوا في 

ــ وهــو ممـّـن لا  عــروة بــن الــزبير ســقيفة بــني ســاعدة ينــازعون الأنصــار علــى الخلافــة ، حــتى صــرح ـ
كانـا في الأنصـار ، فـدفن   إن  أبـا بكـر وعمـر لم يشـهدا دفـن النـبي : فقـال  ــ يتهم عندهم
  .قبل أن يرجعا  

أيضــا   )٣(، وأورده المتقـي الهنـدي في كنـز العمّـال  )٢(وهـذا أخرجـه ابـن أبي شـيبة في المصـنف 
 )٤(بــه أيضــا  مــا رواه الــنص الثالــث ابــن أبي شــيبة في المصــنف مــن طريــق ابــن أبي شــيبة ، ويكذ

وإجنانـــه أربعـــة نفـــر دون  بســـنده عـــن ســـعيد بـــن المســـيب أن  الـــذي ولي دفـــن رســـول االله 
  .، فلحدوا له ونصبوا عليه اللبن نصباً  علي وعباس والفضل وصالح مولى النبي : الناس 

ــق  )٦(، وأورده الهنــدي في كنــز العمّــال  )٥(وهــذا أخرجــه البيهقــي في الســنن الكــبرى  مــن طري
  .ابن أبي شيبة

__________________  
  .٥٠:  ٤كنز العمّال   )١(
  .١٨٨٩٢: ، برقم  ٥٦٨:  ١٤مصنف ابن أبي شيبة  )٢(
  .١٤٠:  ٣كنز العمّال   )٣(
  .٥٥٦:  ١٤مصنف ابن أبي شيبة  )٤(
  .٥٣:  ٤برى للبيهقي السنن الك )٥(
  .٦٠:  ٤كنز العمّال   )٦(



٢٤١ 

: بســـنده عـــن جعفـــر عـــن أبيـــه قـــال  )١(وأخـــرج ابـــن أبي شـــيبة في المصـــنف  :الـــنص الرابـــع 
وهــي  ـــ يعــني تشــير بـه ــ وهــي تلمـع بثو ــا )صـلّى االله عليـه وســلّم ( خرجـت صــفية وقـد قــبض النــبي 

  :تقول 
  قـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان بعـــــــــــــــــدك أنبـــــــــــــــــاء وهنبثـــــــــــــــــة

  لم تكثـــــــــر الخطُــــــــــبلـــــــــو كنـــــــــت شـــــــــاهدها    

   
بسنده عن جعفر بن محمد عـن أبيـه قـال  )٢(وهذا أخرجه الطبراني في المعجم الكبير  :أقول 

  :بردائها وهي تقول  )٣(خرجت صفية تلمع  )صلّى االله عليه وسلّم ( لما قبض النبي : 
  قـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان بعـــــــــــــــــدك أنبـــــــــــــــــاء وهنبثـــــــــــــــــة

  لـــــــــو كنـــــــــت شـــــــــاهدها لم تكثـــــــــر الخطُــــــــــب   

   
  .)٤(ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد 

هـزت المسـلمين  وهذا الخبر يطوي في بيت شعره أنباء  وهنبثة حدثت بعد موت النبي 
، وعظم وقعها على أهل البيت خاصة ، حتى خرجت صفية بنت عبد المطلب وهي أم الـزبير 

بـه الأسـى مبلغـاً ضـاق بـه صـاحبه ذرعـاً ،  وهذا حال مَن بلَـغ   ـ تشير به ـ بن العوام تلمع بثو ا
فعلاه الحزن لفقد فقيده الغالي ، وزاد أساه ما لاقاه من المآسي التي حيقـت بـه مـن بعـد فقيـده 
، وما هي تلك الأنباء والهنبثة غـير تقـديم مـن أخّـر االله وتـأخير مـن قـدّم االله ، وغصـب الخلافـة 

  .من صاحبها
ث :  )٥(قــــال ابــــن منظــــور في لســــان العــــرب  ، وفي ... الــــدواهي ، واحــــدها هنبثــــة : الهنابــــ

  : )صلّى االله عليه وسلّم ( إن  فاطمة قالت بعد موت سيدنا رسول االله : الحديث 
  قـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان بعـــــــــــــــــدك أنبـــــــــــــــــاء وهنبثـــــــــــــــــة

  لـــــــــو كنـــــــــت شـــــــــاهدها لم تكثـــــــــر الخطُــــــــــب   

   
ــّـــــــــــــــا فقـــــــــــــــــدناك فقـــــــــــــــــد الأرض وابلهـــــــــــــــــا   إن

  فاختــــــــــــل قومــــــــــــك فاشــــــــــــهدهم ولا تغــــــــــــب   

   
__________________  

  .١٨٨٧٤: ، برقم  ٥٥٦:  ١٤مصنف ابن أبي شيبة  )١(
  .٢٥٣:  ٢٤المعجم الكبير للطبراني  )٢(
يء : وقيــل ، لمــع بثوبــه وســيفه لمعــا  وألمــع أشــار  )٣( أشــار للإنــذار ، ولمــع أعلــى وهــو أن يرفعــه ويحركــه لــيراه غــيره فيجــ

  ).لمع ) ( لسان العرب ( إليه 
  .٩٢:  ٩للهيثمي  مجمع الزوائد )٤(
  .٢٠:  ٣لسان العرب  )٥(



٢٤٢ 

ث ، وهــي الأمــور الشــداد المختلفــة ، وقــد ورد هــذا الشــعر في حــديث  ــ الهنبثــة واحــدة الهناب
خرجـت صـفية تلمـع بثو ـا وتقـول  )صلّى االله عليـه وسـلّم ( لما قبض سيدنا رسول االله : آخر قال 

  .لمع بثوبه وألمع به إذا رفعه وحركه ليراه غيره فيجيء إليه: يقال . انتهى. البيتين

  :وقفة تحقيق 
وقفة تحقيق عابرة عند هذه الأبيات التي ورد فيها إقواء في القافية وهو من عيـوب الشـعر ، 

  :فنقول 
يــة والأدبيــة واللغويــة علــى تفــاوت في روايتهمــا لقــد ورد البيتــان في جملــة مــن المصــادر التاريخ

تصحيفاً أو تحريفاً ، ومع الإقواء وبدونه ، وهذا ما يكشف عن أيدٍ أثيمة بـدّلت واسـتبدلت ، 
حــتى غــيرّت في معــاني الشــعر ، فــلا إتســاق بــين الصــدر والعجــز ، ومِــن الــذين رووا البيتــين مــع 

في الفــــــائق ، والزبيــــــدي في تــــــاج العــــــروس  )٢(ي ، والزمخشــــــر  )١(الإقــــــواء ابــــــن الأثــــــير في النهايــــــة 
  :قالت  فهؤلاء رووا أن  فاطمة .)٣(

  قـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان بعـــــــــــــــــدك أنبـــــــــــــــــاء وهنبثـــــــــــــــــة

  لـــــــــو كنـــــــــت شـــــــــاهدها لم تكثـــــــــر الخطُــــــــــب   

   
ــّـــــــــــــــا فقـــــــــــــــــدناك فقـــــــــــــــــد الأرض وابلهـــــــــــــــــا   إن

  فاختــــــــــــل قومــــــــــــك فاشــــــــــــهدهم ولا تغــــــــــــب   

   
وأعطف على هـؤلاء علـي فهمـي جـابي زادة في كتابـه حسـن الصـحابة في أشـعار الصـحابة 

  :، ولدى مراجعتي له وجدت هكذا  )٥(، وحكاه نقلاً عن العقد الفريد  )٤(
ــّـــــــــــــــا فقـــــــــــــــــدناك فقـــــــــــــــــد الأرض وابلهـــــــــــــــــا   إن

ــــــوحي والكتــــــب    ــــــا ال   وغــــــاب مــــــذ غبــــــت عنّ

   
ــــــــــــت قبلــــــــــــك كــــــــــــان المــــــــــــوت صــــــــــــادفنا   فلي

  الكثــــــــــــب لمــــــــــــا نعُيــــــــــــت وحالــــــــــــت دونــــــــــــك   

   
__________________  

  .٢٧٧:  ٨النهاية لابن الأثير  )١(
  .١١٦:  ٤الفائق للزمخشري  )٢(
  .٦٥٤:  ٣تاج العروس للزبيدي  )٣(
  .١٢٨حسن الصحابة  )٤(
  .٢٣٨:  ٣العقد الفريد  )٥(



٢٤٣ 

  .وهذا غير ما حكاه علي فهمي كما هو ظاهر
أقـدم مـن رأيـت ذلـك عنـده هـو محمـد أما الذين رووا بتصحيف وتحريف مـع الإقـواء ، لعـل 

بــن ســعد صــاحب الطبقــات ، فقــد روى الرثــاء منســوباً إلى هنــد بنــت أثاثــة ، وهــو صــحيح في 
  :نسبته إلا  أن  تحريفا  وتصحيفا  وإقواءا  حصل في البيت الثاني والخامس من أبيات خمسة هي 

  قـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان بعـــــــــــــــــدك أنبـــــــــــــــــاء وهنبثـــــــــــــــــة

  لـــــــــو كنـــــــــت شـــــــــاهدها لم تكثـــــــــر الخطُـَــــــــب   

   
ــّـــــــــــــــا فقـــــــــــــــــدناك فقـــــــــــــــــد الأرض وابلهـــــــــــــــــا   إن

ـــــــــــل لقومـــــــــــك واشـــــــــــهدهم ولا تغـــــــــــب        فاحت

   
  قـــــــــــد كنـــــــــــت بـــــــــــدرا  ونـــــــــــورا  يستضـــــــــــاء بـــــــــــه

  عليـــــــــــك تنـــــــــــزل مـــــــــــن ذي العـــــــــــزة الكتـــــــــــب   

   
ــــــــــــــــــات يحضــــــــــــــــــرنا   وكــــــــــــــــــان جبريــــــــــــــــــل بالآي

  فغـــــــــــــاب عنّـــــــــــــا وكـــــــــــــل الغيـــــــــــــب محتجـــــــــــــب   

   
  فقـــــــــــــــد رزئـــــــــــــــت أيـــــــــــــــا ســـــــــــــــهلا  خليقتــــــــــــــــه

  محــــــــــــــض الضــــــــــــــريبة والأعــــــــــــــراق والنســــــــــــــب     

   
ـــل ( التصـــحيف في البيـــت الثـــاني في كلمـــة فلاحظـــوا  بالخـــاء المعجمـــة ، وهـــي فعـــل ) فاخت

بالحــاء المهملـة ، وهــي فعــل أمـر مــن إعمــال ) فاحتــل ( ماضـي مــن الإخــتلال ، فصُـحّفت إلى 
  الحيلة ؟

ــث لا معــنى يتســق مــع ســياق البيــت ،  ــف في قافيــة البيــت الثــاني أيضــاً حي ولاحظــوا التحري
  .الخامس ففيه أيضا  تحريف وإقواء وفيه إقواء ، وكذلك البيت

أمــــا الــــذين رووا الأبيــــات بــــدون إقــــواء ، لكــــنّهم لم يســــلموا مــــن ضــــغط المــــوروث ، فكــــان 
التحريــف في اللفــظ والتحريــف في النســبة ، فمثــالهم جســوس في كتابــه شــرح الشــمائل الترمذيــة 

  :ويقال إن  عائشة لما وقفت على القبر الشريف أنشدت : ، فقد قال  )١(
  قـــــــــــــل للمغيــّـــــــــــب تحـــــــــــــت أطبـــــــــــــاق الثـــــــــــــرى

  هــــــــــــل أنـــــــــــــت تســـــــــــــمع ضـــــــــــــرعتي ونـــــــــــــدائيا   

   
__________________  

  .١٨٢:  ٢شرح الشمائل  )١(
    



٢٤٤ 

  مـــــــــــــاذا علـــــــــــــى مـــــــــــــن شـــــــــــــم  تربـــــــــــــة أحمـــــــــــــد  

  أن لا يشــــــــــــــــم  مــــــــــــــــدى الزمــــــــــــــــان غواليــــــــــــــــا   

   
  صـــــــــــــــبّت علـــــــــــــــيّ مصـــــــــــــــائب لـــــــــــــــو أّ ـــــــــــــــا

ــــــــــــــا    ــــــــــــــى الأيــــــــــــــام صــــــــــــــرن ليالي   صــــــــــــــبّت عل

   
  : )صلّى االله عليه وسلّم ( ثم قالت للقبر ثانية ، وتمثلت بقول صفية عمّة رسول االله 

  قــــــــــــــــد كــــــــــــــــان بعــــــــــــــــدك أنبــــــــــــــــاء وهينمــــــــــــــــة

  لـــــــــو كنـــــــــت شـــــــــاهدها لم تكثـــــــــر الخطُـَــــــــب   

   
ــّـــــــــــــــا فقـــــــــــــــــدناك فقـــــــــــــــــد الأرض وابلهـــــــــــــــــا   إن

ـــــــــوا      واختلـــــــــى قومـــــــــك فافقـــــــــدهم فقـــــــــد نكب

   
  قـــــــــــــــــدكان جبريـــــــــــــــــل بالآيـــــــــــــــــات يؤنســـــــــــــــــنا

  محتجــــــــــــــب فغـــــــــــــاب عنــّــــــــــــا فكــــــــــــــل الخــــــــــــــير   

   
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــدرا  يستضـــــــــــــــاء ب ـــــــــــــــورا  وب   وكنـــــــــــــــت ن

  عليـــــــــــك تنـــــــــــزل مـــــــــــن ذي العـــــــــــزة الكتـــــــــــب   

   
ـــــــــــــرزأ بـــــــــــــه أحـــــــــــــد   فقـــــــــــــد رزئنـــــــــــــا بمـــــــــــــا لم ي

ـــــــــــــــــــة لا عجـــــــــــــــــــم  ولا عـــــــــــــــــــرب        مـــــــــــــــــــن البري

   
فهـذه روايـة جسـوس جعلـت صـاحبة الرثـاء والإنشـاد عائشـة ، وهـذا مـا لم أقـف عليـه عنــد 
غــيره ، وكذبــه واضــح ؛ لأنّ صــاحبة الرثــاء الأول تشــكو مــا صــبّ عليهــا مــن مصــائب لــو أّ ــا 
صُـبّت علــى الأيــام صــرن لياليـاً حالكــات لشــدة وقعهــا ، وعائشـة لم يصــبها أيّ أذى بعــد فقــد 

، بـل أصـبحت ذات عـزةّ ومنعـة لتـولي أبيهـا الخلافـة ، فـلا يمكـن  وآلـه عليه االله صلىالنـبي 
ح الزرقــاني في . التصــديق بمــا ذكــره عنهــا وإن نســبه إلى القيــل ، وهــو مشــعر بــالتمريض وقــد صــرّ

ـــ ، بـــأنّ الشـــعر أنشـــأته )٢(، وعلـــى القـــارئ في شـــرح الشـــمائل  )١(شـــرح المواهـــب  ـــ  عنـــد الأول ـ ـ
  .ـ فاطمة  عند الثاني ـ وأنشدته

ليسـت لهــا  ــ الأبيــات ــ ثم إنّ نسـبة الأبيـات الخمسـة إلى صــفية هـو أيضـاً مــن الخطـأ ، فإّ ـا
بل هي تمثلت ببيت واحد منها حينما خرجت تلمع بثو ا ، كما سبق في روايـة ابـن أبي شـيبة 

  .ابن سعد لهند بنت إثاثة كما في طبقات ـ الأبيات ـ ، بل هي )٣(وراجع لسان العرب 
__________________  

  .٢٩٣:  ٨شرح المواهب للزرقاني  )١(
  .٢١٠:  ٢شرح الشمائل  )٢(
  .٣٠:  ٣راجع لسان العرب  )٣(



٢٤٥ 

أن  معاويــة قــال يــوم  )١(، مــا ذكــره الزمخشــري في الفــائق  وممــا يؤكــد أن  البيــت لفاطمــة 
  :آها  أبا حفص : صفّين 

  قـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان بعـــــــــــــــــدك أنبـــــــــــــــــاء وهنبثـــــــــــــــــة

  لـــــــــو كنـــــــــت شـــــــــاهدها لم تكثـــــــــر الخطُـَــــــــب   

   
: ، الهنبثـة ... هي كلمة تأسّف ، وانتصا ا على إجرائها مجرى المصادر ، كقـولهم ويحـاً لـه 

يريـد مـا وقـع . هنابـث: إثارة الفتنة ، وهـي مـن النبـث ، والهـاء زائـدة ، ويقـال للأمـور الشـدائد 
  .انتهى.  فاطمةالناس فيه من الفتن بعد عمر ، وهذا البيت يعزى إلى

صــلّى االله عليــه ( ، بســنده أن النــبي  )٢(ممــا أخرجــه ابــن أبي شــيبة في المصــنف  :الــنص الخــامس 
،  » يـا رسـول االله فـي سـلامة مـن دينـي ؟« : ، قـال  » ستلقى بعدي جهـدا  « : قال لعلـي  )وسلّم 
  .» نعم ، في سلامة من دينك « :قال 

هــــذا حــــديث : عــــن ابــــن عبــــاس ، وقــــال  )٣(وهــــذا الحــــديث أخرجــــه الحــــاكم في المســــتدرك 
: ( صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الـذهبي في تلخيصـه علـى تخريجـه ورمـز لـه 

  .البخاري ومسلم: يعني ) خ م 
: روب الثلاثــة في الحــ وأخرجــه غــير أولاء ، وحملــه بعضــهم مفســراً لــه بمــا عانــاه الإمــام 

إلا  أن  البعَديــة في لفــظ الحــديث تشــير إلى مــا أصــابه . الجمــل وصــفّين والنهــروان ، وهــو كــذلك
إن   « :من غدر الأمة به ، كما رواه أبو إدريس الأودي عن علي قال  بعد فقد الرسول 

  .» بي بعدهأن  الأمة ستغدر  )صلّى االله عليه وسلّم ( مما عهد إلي  النبي 
__________________  

  .٦٦:  ١الفائق للزمخشري  )١(
  .٧٨:  ١٢المصنف  )٢(
  .١٤٠:  ٣المستدرك للحاكم  )٣(



٢٤٦ 

هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجـاه ، ووافقـه : ، وقال  )١(أخرجه الحاكم في المستدرك 
وة للبيهقـي وللحديث مصادر أخـرى كـدلائل النبـ. الذهبي في التلخيص على تخريجه وتصحيحه

، وخصـائص النسـائي ، وكنـز العمـال ، وغيرهـا   ٣، وتاريخ دمشق ج  ١١، وتاريخ بغداد ج 
  .كثير

ــنص الســادس  ــئ عمــر إلى  )٢(وأخــرج في المصــنف  :ال ، بســنده عــن أســلم ، وذكــر خــبر مجي
ك وأيم االله مـا ذا: فاطمة يريد منهـا منـع علـي والـزبير مـن الاجتمـاع في بيتهـا ، و ديـدها بقولـه 

، والخـبر إلى هنـا ... نعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك أن آمر  ـم أن يحـرق علـيهم البيـت  بما
لـــيس فيـــه مـــا يســـتنكر عنـــه مـــن يعـــرف شـــدة عمـــر ، وعـــدم مبالاتـــه في شـــن الغـــارة علـــى بيـــت 

  .فاطمة ، وأمره بأن يحرق على من فيه
: عمـــر جاؤوهـــا فقالـــت فلمـّـا خـــرج : ( ولكــن هلـــم الخطـــب في بقيـــة الخــبر فـــاقرأ مـــاذا فيـــه 

تعلمـــون أنّ عمـــر قـــد جـــاءني ، وقـــد حلـــف بـــاالله لـــئن عـــدتم ليحـــرقن علـــيكم البيـــت ، وأيم االله 
ليمضينّ لما حلف عليه فانصرفوا راشدين ، فـروا رأيكـم ولا ترجعـوا إليّ ، فانصـرفوا عنهـا ، فلـم 

  ؟) يرجعوا إليها حتى بايعوا لأبي بكر 
ثابــت في مجيــئ عمــر ومعــه قــبس مــن النــار ، ومعــه مــن فهــذا الجــزء مــن الخــبر نســف الــرأي ال

يحمـــل الحطـــب ، واقتحامـــه الـــدار بعنـــف ، وإخــــراج علـــيّ والـــزبير بـــالعنف ، كمـــا ســـيأتي عــــن 
الــبلاذري وابــن قتيبــة وغيرهمــا ، إلى آخــر مــا هنالــك مــن الأذى الــذي لحــق بفاطمــة مــن ضــرب 

  . ...وإسقاط جنين وو 
بســنده عــن عــروة أن  أبــا بكــر وعمــر لم يشــهدا دفــن  )٣(وأخــرج في المصــنف  :الــنص الســابع 

  .، كانا في الأنصار فدفن قبل أن يرجعا النبي 
__________________  

  .١٤٠:  ٣المصدر نفسه  )١(
  .٥٦٨:  ١٤المصنف  )٢(
  .٥٦٨:  ١٤المصدر نفسه  )٣(



٢٤٧ 

ــامن  ــنص الث عمــر علــى أبي بكــر دخــل : بســنده عــن أســلم قــال  )١(وأخــرج في المصــنف  :ال
هـاه : االله االله يـا خليفـة رسـول االله ، وهـو يقـول : وهو آخذ بلسـانه ينضنضـه ، فقـال لـه عمـر 

  .)٢(إن  هذا أوردني الموارد 

  :تعقيب على حديث غدر الأمة بالإمام 
لقـــد وردت عـــدة أحاديـــث تنـــدّد مفهومـــاً بالأمـــة ، وتصـــرحّ منطوقـــاً بمـــا ســـيلقى الإمـــام مـــن 

 مــن تلــك الأمــة ، وألفاظهــا مختلفــة ممــا يــدلنا علــى اهتمــام الرســول  جهــد بعــد النــبي 
بــابن عمـــه ، فهـــو إذ يخـــبره بمــا ســـيجري عليـــه مـــن بعـــده ، وهــو إذ يســـليّه أيضـــاً يعـــدّه لمواجهـــة 

  .» في سلامة من ديني« الأحداث بصبر وثبات ، وهذا ما دلّ عليه جواب الإمام 
ومعه الإمـام ، فيقـول  لأحاديث في هذا المعنى خبر الحدايق التي مر  عليها النبي فمن ا

، ثم اعتنقــه  »ولــك فــي الجنــة أحســن منهــا  « : ويجيبــه النــبي  » مــا أحســن هــذه « :الإمــام 
أبكي لضغائن في  « :، فقال  » ما يبكيك يا رسول االله ؟ « : وأجهش باكياً ، فقال علي 

 فـي سـلامة مـن دينـك: في سلامة مـن دينـي ؟ فقـال : صدور قوم لا يبدونها لك إلاّ بعدي ، فقلت 
أخرجه أبو يعلى في مسـنده ، والحـاكم في المسـتدرك ، والمحـب الطـبري في الريـاض النضـرة . ( »

والحمويني في فرائد السمطين ، وابـن أبي ، والهيثمي في مجمع الزوائد ، والخوارزمي في المناقب ، 
  ).الحديد في شرح النهج ، والمتقي الهندي في كنز العمال ، والقندوزي في الينابيع ، وغيرهم 

__________________  
  .٥٦٨:  ١٤المصدر نفسه  )١(
:  ١الحليــة أخرجــه أبــو نعــيم في : كتــاب الأدب ، وذكــر في الهــامش   ٦٦:  ٩وهــذا أخرجــه قــبلا  في المصــنف  )٢(

تى في بعـض مصـادر : أقول . ٤٧٨:  ٣، وأورده الهندي في كنز العمّال  ٣٣ وذكره غيرهم في تاريخ أبي بكـر ، وحـ
  .فراجع) نضنض ( اللغة في مادة 



٢٤٨ 

: قــال  ومــن الأحاديــث مــا أخرجــه أبــو نعــيم في الحليــة بســنده عــن أبي بــرزة الأســلمي 
انّ االله تعــالى عهــد إلــيَّ فــي علــي عهــداً ، إنّ عليــاً رايــة « :  )ه وســلّم صــلّى االله عليــ( قــال رســول االله 

الهدى ، وإمام أوليائي ، ونور مـن أطـاعني ، وهـو الكلمـة التـي ألزمتهـا المتقـين ، مـن أحبـّه أحبنـي ، 
يا رسول االله أنا عبد االله فإن يعذبني : ومن أبغضه أبغضني ، فبشّره فجاء علي فبشرته بذلك ، فقال 

اللّهـم  : قلـت « :  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( قـال . » ذنبي ، وإن يتمّ الـذي بشّـرني بـه فـاالله أولـى بـهفب
إنـّي : قد فعلـت بـه ذلـك ، ثـم قـال تعـالى : أجل قلبه واجعله ربيع الإيمان ، فقال االله تبارك وتعالى 

قد سـبق فيـه قضـائي ،  إنهّ شيء: يا رب إنه أخي ووصيي ، فقال تعالى : مستخصّه بالبلاء ، فقلت 
  .)١( » إنهّ مبتلى

ومن الأحاديث ما أخرجه الموفق بن أحمد الخوارزمي في المناقب بسنده عن عبد الرحمن بـن 
بر إلى علــي ففــتح االله  )صـلّى االله عليــه وسـلّم ( أعطــى النــبي : أبي ليلـى عــن أبيــه قـال  الرايــة يـوم خيــ

أنـت منـّي وأنـا « : كل مؤمن ومؤمنة ، وقال لـه عليه ، وفي يوم غدير خم أعلم الناس انهّ مولى  
أنــت منـّي بمنزلــة  « :، وقــال لـه  » منـك ، وأنـت تقاتــل علـى تأويــل القـرآن كمــا قاتلـت علــى تنزيلـه

أنا سلم لمن سالمك ، وحرب لمن حاربك « : ، وقال له  » هارون من موسى إلا  انهّ لا نبي بعدي
تبه عليهم من بعدي ، وأنت ولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي ، ، وأنت العروة الوثقى ، وأنت تبيّن ما اش

زل االله فيــك  كـْـبرَ   ( :وأنـت الــذي أنــ لأَ ج  ا لحـَـ وَْ  ا يــَ   ِ ولِِ  إِ َ النَّاــ سـُـ ِ  وَرَ َ  ا مـِ   ٌ ذاَ وأنــت  )٢( ) وأََ
الآخذ بسنتي ، والذاب عن ملتي ، وأنا وأنت أوّل من تنشق الأرض عنه ، وأنت معـي تـدخل الجنـة 

ــيَّ أن أبــيّن فضــلك ، فقلــت للنــاس وبلّغــتهم مــا  والحســن والحســين وفاطمــة معنــا ، إنّ االله أوحــى إل
  .» أمرني االله تبارك وتعالى بتبليغه

__________________  
  .١٣٤: حلية الأولياء ، وعنه في ينابيع المودة  )١(
  .٣: التوبة  )٢(



٢٤٩ 

إلاّ بعد موتي ، أولئك يلعـنهم االله  اتق الضغائن التي كانت في صدور قوم لا تظهرها « :ثم قال 
أخبرنــي جبرئيــل انّهــم يظلمونــك « : ثم قــال  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( ، وبكــى  » ويلعــنهم اللاعنــون

بعــدي ، وأنّ ذلــك الظلــم لا يــزول بالكليــة عــن عترتنــا ، حتــى إذا قــام قــائمهم ، وعلــت كلمــتهم ، 
، والكــاره لهــم ذلــيلاً ، والمــادح لهــم كثيــراً ،  واجتمعــت الأمــة علــى مــودتهم ، والشــانيء لهــم قلــيلاً 

وذلك حين تغيّر البلاد ، وضعف العباد حين اليأس من الفرج ، فعند ذلك يظهر القائم مع أصـحابه 
ق ، ويخمــد الباطــل بأســيافهم ، ويتــبعهم النــاس ، راغبــاً إلــيهم وخائفــاً مــنهم ،  ، فــبهم يظهــر االله الحــ

ق لا يخلف ، وقضاؤه لا يرد ، وهو الحكيم الخبير ، وانّ فـتح االله ابشروا بالفرج ، فإنّ وعد االله ح
  .قريب

اللّهــمّ إنهّــم أهلــي فأذهــب عــنهم الــرجس وطهــرهم تطهيــرا ، اللّهــمّ اكلأهــم وارعهــم ، وكــن لهــم 
  .)١( » وانصرهم وأعزّهم ولا تذلّهم ، واخلفني فيهم ، إنّك على ما تشاء قدير

 )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( حقـد حقدتـه قـريش علـى رسـول االله كـل « : وقال علي كـرّم االله وجهـه 
أظهرته فيَّ ، وستظهره في ولدي من بعدي ، مالي ولقريش إنمّا وترتهم بأمر االله وأمر رسوله ، أفهـذا 

  .)٢( » جزاء من أطاع االله ورسوله إن كانوا مسلمين

  :ما ذكره أحمد بن حنبل 
  ؟)   ه ٢٤١ت ( ماذا عند أحمد بن حنبل  :سابعا  

حـدّثنا معمـر ، عـن : حـدّثنا عبـد الـرزاق ، قـال : ، قـال  )٣(أخرج في المسند  :النص الأول 
  الزهري ، عن عروة ، عن عائشة أنّ فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان

__________________  
  .١٣٥: المناقب للخوارزمي الحنفي وينابيع المودة  )١(
  .١٣٥: ينابيع المودة  )٢(
  .، بتحقيق أحمد محمد شاكر ٩: ، برقم  ٢٦:  ١المسند  )٣(



٢٥٠ 

، وهمــا حينئــذٍ يطلبــان أرضـه مــن فــدك ، وســهمه  )صـلّى االله عليــه وسـلّم ( ميراثهمـا مــن رســول االله 
لا نورّث ، : يقول  )صلّى االله عليه وسلّم ( إني  سمعت رسول االله : من خيبر ، فقال لهم أبو بكر 

( أكـل آل محمـد في هـذا المـال ، وإنيّ واالله لا أدع أمـراً رأيـت رسـول االله مـا تركنـا صـدقة ، إنمّـا ي
  .يصنعه فيه إلا صنعته )صلّى االله عليه وسلّم 

ســـتجد زيـــادة ) تاســـعا  ( لقـــد مـــر  هـــذا الحـــديث عـــن المصـــنف لعبـــد الـــرزاق فراجـــع  :أقـــول 
ه فاطمة فلم تكلّمـه في فهجرت: قال « طويلة بترها أحمد ولم ينقلها ، ومما جاء في تلك الزيادة 

وكــان لعلــي مــن : ذلـك حــتى ماتــت ، فـدفنها علــيّ لــيلاً ولم يــؤذن  ـا أبــا بكــر ، قالــت عائشـة 
النــاس حيــاة فاطمــة حبــوة ، فلمــا توفيــت فاطمــة انصــرفت وجــوه النــاس عنــه ، فمكثــت فاطمــة 

: جـل للزهـري فقـال ر : قـال معمـر . ثم توفيـت )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( ستة أشهر بعد رسول االله 
  .» ...لا ، ولا أحد من بني هاشم حتى بايعه علي : فلم يبايعه علي ستة أشهر ؟ قال 

إلى غير ذلك مماّ مرّ لفظه نقلاً عن المصنف ، وهو كلام كثير يتضمن كيـف بـايع الإمـام ، 
وتحـــت طائلــــة الضــــغط الاجتمــــاعي ، وقــــد نبّهــــت هنـــاك علــــى مــــا صــــنعه أحمــــد والبخــــاري في 

الحــديث اختصــاراً مهينـاً ومشــيناً فراجــع ، علــى أنّ تخـريج أحمــد للحــديث هنــا في اختصـار هــذا 
  .مسند أبي بكر لروايته لا نورّث ، فهو أشبه بمسند عائشة منه بمسند أبي بكر ، فلاحظ

قــال  [حــدّثنا عبـد االله بـن محمــد بـن أبي شـيبة : ، فقـال  )١(أخــرج في المسـند  :الـنص الثـاني 
حــدّثنا محمــد بــن فضــيل عــن الوليــد بــن : قــال ]  عبــد االله بــن أبي شــيبة وسمعتــه مــن: عبــد االله 

أرسـلت فاطمـة إلى أبي  )صلّى االله عليه وسلّم ( لما قبض رسول االله : جميع ، عن أبي الطفيل قال 
  أم أهله ؟ )صلّى االله عليه وسلّم ( أنت ورثت رسول االله : بكر 

: ؟ قال  )صلّى االله عليه وسلّم ( رسول االله  فأين سهم: لا ، بل أهله ، قالت : فقال : قال 
إذا  )عـــز  وجـــل  ( إن  االله : يقـــول  )صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ( إني  سمعـــت رســـول االله : فقـــال أبـــو بكـــر 

  أطعم نبيا  طعمة ثم قبضه جعله للذي
__________________  

  .١٤: ، برقم  ٢٨:  ١المسند  )١(



٢٥١ 

( فأنـت ومـا سمعـت مـن رسـول االله : يقوم من بعده ، فرأيت أن أرده على المسـلمين ، فقالـت 
  .أعلم )صلّى االله عليه وسلّم 

إســناده صــحيح ، الوليــد بــن جمُيــع هــو الوليــد بــن : وهــذا الحــديث علّــق عليــه المحقــق بقولــه 
ثلـة ، مـن صــغار هـو عـامر بـن وا: أبـو الطفيـل . عبـد االله بـن جميـع ، نسـب إلى جـده وهـو ثقـة

  . ه ١١٠: ، أو سنة  ١٠٧: الصحابة ، وهو آخرهم موتاً ، مات سنة 
هكــذا رواه أبــو : ، نقــلاً عــن المســند ثم قــال  )١(والحــديث ذكــره الحــافظ ابــن كثــير في تاريخــه 

داود عـــن عثمـــان بـــن أبي شـــيبة ، عـــن محمـــد بـــن فضـــيل بـــه ، ففـــي لفـــظ هـــذا الحـــديث غرابـــة 
ـــك ، ونكـــارة ، ولعلـــه روي بمعـــنى  مـــا فهمـــه بعـــض الـــرواة ، وفـــيهم مـــن فيـــه تشـــيع ، فلـــيعلم ذل

، وهـــذا هـــو  )صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ( أنـــت ومـــا سمعـــت مـــن رســـول االله : وأحســـن مـــا فيـــه قولهـــا 
وكأّ ـا  )رضـي االله عنهـا (  الصواب ، وهـو المظنـون  ـا ، واللائـق بأمرهـا وسـياد ا وعلمهـا ودينهـا

نــاظراً علــى هــذه الصــدقة ، فلــم يجبهــا إلى ذلــك لمــا قــدمناه ،  ســألته بعــد هــذا أن يجعــل زوجهــا
فتعتبت عليه بسبب ذلك ، وهي امرأه من بنات آدم ، تأسف كمـا يأسـفن ، وليسـت بواجبـة 

، ومخالفــة أبي بكـر الصــديق ، وقــد  )صــلّى االله عليـه وسـلّم ( العصـمة ، مــع وجـود نــص رسـول االله 
  .)رضي االله عنها ( ينها قبل مو ا ، فرضيت روينا عن أبي بكر أنهّ ترضّى فاطمة وتلا

إلى هنـا انتهـى مـا ذكــره أحمـد محمـد شــاكر في الهـامش ، ولم يعقّـب علـى مــا ذكـره ابـن كثــير 
ومن هنا يعلم موافقته لما قاله ابن كثير ، ومن الواضـح أنّ ابـن كثـير شـامي ، : بشيء ، فأقول 

، وهــو بعــدُ تلميــذ لابــن تيميــة ، وذلــك  والنصــب في أهــل الشــام مــن مــواريثهم مــن أيــام معاويــة
: (  يكفــي في تعريفــه لــو شــط بــه القلــم وحــدا بــه النصــب لأن يقــول عــن فاطمــة الزهــراء 

  ).وليست بواجبة العصمة 
__________________  

  .٢٨٩:  ٥تاريخ الحافظ ابن كثير  )١(



٢٥٢ 

لـى هـذه الغميـزة بمـا يرفـع عنـه غير أن  العتب على المحقق أحمد محمد شاكر الذي لم يعلّق ع
َـا يرُيِـد  االله   (: إصر الموافقة عليها ، وهو لا شك أنهّ قد قرأ آية التطهـير في سـورة الأحـزاب  إِنمَّ

  .)١( ) ليُِذْهِب  عَنكُم  الرِّجْس  أَهْل  البـَيْت  وَيطَُهِّركَُم  تَطْهِيرا  
اللهـم « : ا وفي بعلهـا علـي ، وفي ابنيهـا الحسـنين فيهـ ولا شك أنـّه قـد قـرأ قـول النـبي 

بعــد أن جللهــم بكســاء ولم يــدخل معهــم أحــداً ، ولا شــك أنــّه قــد قــرأ قــول  » هــؤلاء أهــل بيتــي
وهو يعرف معنى البضعة ؛ فكـل  هـذا لا يوجـب  » ...فاطمة بضعة منّي « : الآخر  النبي 

؟ إّ ا لظلامة الآخرين وليسـت بـدون ظلامـة الأولـين ، فلـك االله ناصـراً  العصمة لفاطمة 
  .يا بنت رسول االله صلى االله على أبيك  وعلى بعلك  وعليك  وعلى أهل بيتك  الطاهرين

حدّثنا أبي عـن صـالح ، : حدّثنا يعقوب ، قال : ، قال  )٢(أخرج في المسند  :النص الثالث 
: أخبرتـه  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( بـن الـزبير أن عائشـة زوج النـبي أخـبرني عـروة : قال ابـن شـهاب 

صـلّى االله ( سألت أبـا بكـر بعـد وفـاة رسـول االله  )صلّى االله عليه وسـلّم ( أن  فاطمة بنت رسول االله 
ممــا آفــاء االله عليــه ،  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( أن يقســم لهــا ميراثهــا ممــا تــرك رســول االله  )عليــه وســلّم 

لا نـــورّث مـــا تركنـــا صـــدقة ، : قـــال  )صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ( إن  رســـول االله : ل لهـــا أبـــو بكـــر فقـــا
وعاشـت بعـد وفـاة : فغضبت فاطمة فهجرت أبا بكر ، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت ، قـال 

  .ستة أشهر )صلّى االله عليه وسلّم ( رسول االله 
مــن  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( ول االله وكانــت فاطمــة تســأل أبــا بكــر نصــيبها ممــا تــرك رســ: قـال 

لســت تاركــا  شــيئا  كــان : خيــبر وفــدك وصــدقته بالمدينــة ، فــأبى أبــو بكــر عليهــا ذلــك ، وقــال 
يعمل به إلا عملت به ، وإنيّ أخشى إن تركت شـيئاً مـن أمـره  )صلّى االله عليه وسـلّم ( رسول االله 

  ي وعباس فغلبه عليها علي ، وأمّا خيبرأن ازُيغ ، فأمّا صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى عل
__________________  

  .٣٣: الأحزاب  )١(
  .٢٥: ، برقم  ٣٤:  ١المسند  )٢(



٢٥٣ 

لحقوقـه الـتي كانتـا   )صلّى االله عليـه وسـلّم ( هما صدقة رسول االله : فأمسكهما عمر ، وقال وفدك 
  .اليوم فهما على ذلك: تعروه ونوائبه ، وأمرهما إلى من ولي الأمر ، قال 

ـــنص الرابـــع  حـــدّثنا حجـــاج بـــن محمـــد ، حـــدّثنا ليـــث ، : ، قـــال  )١(وأخـــرج في المســـند  :ال
صــلّى االله عليــه ( النــبي حـدّثني عقيــل ، عــن ابــن شــهاب ، عــن عــروة بــن الــزبير ، عـن عائشــة زوج 

أرســـلت إلى أبي بكـــر  )صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ( إن  فاطمـــة بنـــت رســـول االله : أّ ـــا أخبرتـــه  )وســـلّم 
ممــا أفـاء االله عليــه بالمدينــة وفــدك ،  )صــلّى االله عليـه وســلّم ( الصـديق تســأله ميراثهــا مـن رســول االله 

لا : قـــال  )صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ( إن  رســـول االله : ومـــا بقـــي مـــن خمـــس خيـــبر ، فقـــال أبـــو بكـــر 
ـــا صـــدقة ، إنمّـــا يأكـــل آل محمـــد في هـــذا المـــال ، وإنيّ واالله لا اغُـــيرّ شـــيئاً مـــن  نـــورّث ، مـــا تركن

صـلّى ( عـن حالهـا الـتي كانـت عليهـا في عهـد رسـول االله  )صلّى االله عليه وسلّم ( صدقة رسول االله 
، فأبى أبـو بكـر أن  )ليه وسـلّم صلّى االله ع( ، ولأعملنّ فيها بما عمل به رسول االله  )االله عليه وسلّم 

  .شيئاً ، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلكيدفع إلى فاطمة 
أحــب  إلي  أن  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( ل االله والــذي نفســي بيــده لقرابــة رســو : فقــال أبــو بكــر 

أصل من قرابتي ، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هـذه الأمـوال ، فـإنيّ لم آل فيهـا عـن الحـق 
  .فيها إلا صنعتهيصنعه  )صلّى االله عليه وسلّم ( ولم أترك أمرا  رأيت رسول االله  ،

حـــدّثنا عبــد الــرزاق ، حــدّثنا معمــر ، عـــن : ، قــال  )٢(وأخــرج في المســند  :الــنص الخــامس 
 أن  فاطمــة والعبـــاس أتيــا أبــا بكــر يلتمســان ميراثهمــا مـــن: الزهــري ، عــن عــروة ، عــن عائشــة 

، وهما حينئذٍ يطلبان أرضه من فدك وسهمه من خيبر ، فقـال  )الله عليه وسلّم صلّى ا( رسول االله 
لا نـورّث ، مـا تركنـا صـدقة : يقـول  )صلّى االله عليـه وسـلّم ( إني  سمعت رسول االله : لهما أبو بكر 

سـول في هذا المال ، وإنيّ واالله لا أدع أمـراً رأيـت ر  )صلّى االله عليه وسلّم ( ، وإنمّا يأكل آل محمد 
  .صنعتهيصنعه فيه إلا  )صلّى االله عليه وسلّم ( االله 

حدّثنا عفّان ، حدّثنا حمـاد بـن سـلمة ، عـن : ، قال  )٣(وأخرج في المسند  :النص السادس 
  من يرثك: محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة أنّ فاطمة قالت لأبي بكر 

__________________  
  .٥٥: ، برقم  ٤٥:  ١المسند  )١(
  .٥٨: ، برقم  ٤٦:  ١ند المس )٢(
  .٦٠: ، برقم  ٤٧:  ١المسند  )٣(



٢٥٤ 

: ؟ قــال  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( فمالنــا لا نــرث النــبي : ولــدي وأهلــي ، قالــت : إذا مـت  ؟ قــال 
إنّ النبي لا يورّث ، ولكنيّ أعول من كـان رسـول االله : يقول  )صلّى االله عليه وسلّم ( سمعت النبي 

  .ينفق )صلّى االله عليه وسلّم ( يعول ، وأنفق على من كان رسول االله  )لّم صلّى االله عليه وس( 
وهــذا علّــق عليــه المحقــق بأنــّه منقطــع الإســناد ، ولمـّـا أعــاد أحمــد بــن حنبــل إخراجــه مــرةّ ثانيــة 

بالســــند إلى أبي ســــلمة ، ثم رفعــــه هنــــا عــــن أبي هريــــرة ، ببركــــة وجــــوده تم توصــــيل  ٧٩: بــــرقم 
، ولكن هناك مطولاً  ٦٠: إسناده صحيح ، وقد سبق مطولاً برقم : الانقطاع ، فقال المحقق 

المقارنـة نجـد بـين الخـبرين فرقـاً واضـحاً ، فقـارن مـا يلـي مـع مـا سـبق فالحـديث عـن أبي ، ولدى 
 )صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ( أن  فاطمـــة جـــاءت أبـــا بكـــر وعمـــر تطلـــب ميراثهـــا مـــن رســـول االله هريــرة 
ث : يقول  )صلّى االله عليه وسلّم ( إناّ سمعنا رسول االله : فقالا    . ...إني  لا أورّ

حدّثنا عبد االله ، حدّثني أبي ، ثنـا إسماعيـل ، عـن ابـن :  )١(وجاء في المسند  :النص السابع 
: ذكــروا عنــد عائشــة أنّ عليــاً كــان وصــياً ، فقالــت : عــون ، عــن إبــراهيم ، عــن الأســود قــال 

حجـري ، فـدعا بالطسـت فلقـد : متى أوصـى إليـه ؟ فقـد كنـت مسـندته إلى صـدري أو قالـت 
  نهّ مات ، فمتى أوصى إليه ؟انخنث في حجري ، وما شعرت أ

وهذا الخبر يوحي بأنّ أناساً كانوا يـذكرون أنّ عليـاً كـان وصـياً ، ومـتى كـان كـذلك ، فقيـام 
كــان بغــير حــق وغصـباً لحقــه ، ودفعــاً لــذلك صــارت عائشــة تــزعم   غـيره بــالأمر بعــد النــبي 

  .درها أو في حجرهامات وهي مسندته إلى ص أن  النبي 
ــث عائشــة علــى نحــو مــا وصــلت إليــه بمــا  ــل روى في مســنده أحادي ويبــدو أن  أحمــد بــن حنب

ــ كمــا هنــا ـــ فيهــا مــن تنــاقض ، وزعمهــا أنّ النــبي مــات وهــي مســندته إلى صــدرها نجــد عــدة  ـ
بـــين  )صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ( مـــات : رى عنهـــا تختلـــف ألفاظهـــا ومعانيهـــا ، فمنهـــا أحاديـــث أخـــ

  .)٢(نتي وذاقنتي حاق
__________________  

  .٣٢:  ٦المسند  )١(
  .٧٧و  ٦٤:  ٦المصدر نفسه  )٢(



٢٥٥ 

  .)١(وهو يوتر بالسحر  )صلّى االله عليه وسلّم ( مات : ومنها 
  .)٢(بين سحري ونحري  )صلّى االله عليه وسلّم ( مات : ومنها 
  .)٣(الموت في حجري حين نزل به  )صلّى االله عليه وسلّم ( كان : ومنها 
  .)٤(ورأسه على فخذ عائشة  )صلّى االله عليه وسلّم ( مات : ومنها 

ــك مــن اخــتلاف روايا ــا ممــا يشــيعه عنهــا أبنــاء أختهــا أسمــاء ، وهــم أبنــاء الــزبير  إلى غــير ذل
ومن لفّ لفّهم من روا ا ، ولقد نمّت هي على نفسها بأّ ا غير مصدقة عند بعـض النـاس في 

صـلّى االله ( مـات رسـول االله :  )٥(ذلك ، فكانت تدافع عن نفسها بقولها في حـديث رواه أحمـد 
بين سحري ونحري ، وفي دولتي لم أظلـم فيـه أحـداً ، فمـن سـفهي وحداثـة سـنيّ أنّ  )سلّم عليه و 

ــلّم ( رســـول االله  قـــبض وهــــو في حجــــري ، ثم وضـــعت رأســــه علــــى وســــادة ،  )صــــلّى االله عليـــه وســ
  .)٦(وقمت ألتدم مع النساء وأضرب وجهي 

ـــث عنهـــا في ذلـــك غـــير مقبولـــة ، وأثـــارت الشـــ ـــك كلـّــه بقيـــت الأحادي كوك حـــول ومـــع ذل
وهـو  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( قبض رسـول االله : قلت لمعمر : قال  ـ أحد الرواة ـ صحتها ، فرباح
  .)٧(نعم : جالس ؟ قال 

والأسود بن يزيد راوي الحديث الآنف الذكر أولاً هو أبـو غطفـان ، وهـو الـذي يسـأل ابـن 
توفي :  ورأسه في حجر أحد ، قال توفي )صلّى االله عليه وسلّم ( أرأيت رسول االله : عباس فيقول 

  فإنّ عروة حدّثني عن عائشة أّ ا: وهو لمستند إلى صدر علي ، قلت 
__________________  

  .٢٠٤:  ٦المصدر نفسه  )١(
  .٢٧٤و  ١٢١و  ٤٨:  ٦المصدر نفسه  )٢(
  .٢٧٠ ٦المصدر نفسه  )٣(
  .٨٩:  ٦المصدر نفسه  )٤(
  .٢٧٤:  ٦المصدر نفسه  )٥(
  .٥٠:  ٢، ق  ٢وهذا أخرجه ابن سعد في الطبقات  )٦(
  .٢٧٤:  ٦المسند  )٧(



٢٥٦ 

أتعقـل ؟ : بين سحري ونحري ، فقال ابن عباس  )صلّى االله عليه وسلّم ( توفي رسول االله : قالت 
... وأنهّ لمستند إلى صـدر علـي ، وهـو الـذي غسّـله  )صلّى االله عليه وسلّم ( واالله لتوفي رسول االله 

)١(.  
  .)٢() علي إمام البررة ( يد من البحث حول الموضوع راجع كتاب ولمز 

وهـذا أيضـا  رواه : الذي رواه أحمد كما مر  فنقـول  ـ أبي غطفان ـ ونعود إلى حديث الأسود
البخــاري ومســـلم كمـــا ســتأتي الإشـــارة إليـــه ، وجمـــيعهم بــتروا مـــن آخـــره ســؤال الـــراوي مـــن ابـــن 

) أتعقـل : ( مشـفوعاً بـاليمين ، ومسـتنفراً لمشـاعره بقولـه عباس ، وجوابه رداً على زعم عائشة 
وهــي كلمــة لهــا دلالتهــا في إثــارة الــوعي والتنبيــه علــى تلقــي الجــواب ، مــع أنّ الحــديث رواه ابــن 

  .سعد بتمامه كما مرّ ، فلاحظ مدى الأمانة عند أحمد والشيخين
: يث أم سـلمة قالـت مـن حـد )٣(ويؤكد صحة ما قاله ابـن عبـاس مـا رواه أحمـد في مسـنده 

: ، قالـت  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( والذي أحلف به أن كان علي لأقرب الناس عهدا  برسول االله 
: ، قالـت  ــ مـرارا   ــ ؟ جـاء علـي: غـداة بعـد غـداة يقـول  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( عدنا رسول االله 

حاجة ، فخرجنـا مـن البيـت  فجاء بعد فظننت أن  له إليه: وأظنّه كان بعثه في حاجة ، قالت 
، فقعــــدنا عنــــد البــــاب ، فكنــــت مــــن أدنــــاهم إلى البــــاب ، فأكــــبّ عليــــه علــــي فجعــــل يســــاره 

ــك ، فكــان أقــرب النــاس بــه  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( ويناجيــه ، ثم قــبض رســول االله  مــن يومــه ذل
  .عهدا  

وقـد مـر  فيمـا  ــ وهـو غـير مـتهم في المقـام ـ ويزيد ذلك تأكيدا  ما جاء عن عمر بن الخطاب
صـلّى االله عليـه ( ما كان آخر ما تكلّم بـه رسـول االله : عند ابن سعد حيث سأله كعب الأحبار 

: هـــو هنـــا فســـأله ، فقـــال علـــي : أيـــن هـــو ؟ قـــال : ســـل عليـــاً ، قـــال : ؟ فقـــال عمـــر  )وســلّم 
  كذلك: الصلاة الصلاة ، فقال كعب : أسندته إلى صدري فوضع رأسه على منكبي فقال 

__________________  
  .٥١:  ٢، ق  ٢وهذا أخرجه ابن سعد في الطبقات  )١(
  .دار الهادي: ، ط  ٣٦١ ـ ٣٤٧:  ٣علي إمام البررة  )٢(
  .٣٠٠:  ٦المسند  )٣(



٢٥٧ 

ســل : فمــن غسـّله يــا أمــير المـؤمنين ؟ قــال : آخـر عهــد الأنبيــاء وبـه امُــروا وعليــه يبعثـون ، قــال 
  .)١(أنا أغسله ، وكان عباس جالساً  كنت: فسأله فقال : علياً ، قال 

... مـات بـين سـحري ونحـري ، وبـين حـاقتني وذاقتـني و ، و : ومع هذا كله فعائشة تقول 
فخـرج رسـول : ، كل ذلك لأّ ا لا تطيب له نفساً كما قال ابن عباس ، حيث قالت عائشة 

، أو علـى الفضـل  )٢() أحمـد كمـا في مسـند ( ويدٌ له على العباس ،  )صلّى االله عليه وسلّم ( االله 
، وعلـــى رجـــل آخـــر وهـــو يخـــط  )٣() كمـــا في روايتهـــا الأخـــرى في مســـند أحمـــد ( بـــن عبـــاس ، 

: برجليــه الأرض ، فحــدّث عبيــد االله بــن عبــد االله راوي الحــديث بــذلك ابــن عبــاس ، فقــال لــه 
  .فسا  أتدري من الرجل الآخر الذي لم تسم عائشة ؟ هو علي ، ولكن عائشة لا تطيب له ن

بل بلغ  ا الحال حين تسمع مـن يقـع في علـي صـراحة ، فـلا تسـتنكر إلا بمـا يكشـف عـن 
جــاء : بســنده عــن عطــاء بــن يســار قــال  )٤(قــديم حقــدها عليــه ، فقــد روى أحمــد في مســنده 

أمـا علـي فلسـت : عند عائشة فقالت  ـ رضي االله تعالى عنهما ـ رجل فوقع في علي وفي عمار
لا يخـير : يقـول  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( قائلـة لـك فيـه شـيئاً ، وأمـا عمـار فـإنيّ سمعـت رسـول االله 

  .بين أمرين إلا اختار أرشدهما
ث اختــار عمــار عليــاً إمامــاً دون غــيره ،  ــ ونحــن مــع روايتهــا هــذه فإنـّـا نــدينها مــن فمهــا حي

وبعــد وفاتــه في الســلم وفي الحــرب ، حــتى قتلتــه الفئــة  النــبي ووقــف إلى جانبــه منــذ حيــاة 
  : )٥(الباغية بصفّين ، وهو معه يقول في بعض رجزه كما في وقعة صفّين 

ــــــــــــا مــــــــــــع الحــــــــــــق أحــــــــــــامي عــــــــــــن علــــــــــــي   أن

ــــــــــــــــات الــــــــــــــــوفي    ــــــــــــــــبي ذي الأمان   صــــــــــــــــهر الن

   
__________________  

  .٥١:  ٢، ق  ٢الطبقات  )١(
  .٣٤:  ٦المسند  )٢(
  .٢٢٨:  ٦المصدر نفسه  )٣(
  .١١٣:  ٦المصدر نفسه  )٤(
  .٢٨٩: وقعة صفّين  )٥(



٢٥٨ 

كما كان عمار قد اختار أن يكـون مـع علـي في الـدار يـوم هجـم عمـر ومـن معـه علـيهم ،  
  .كما ستأتي أسماء النفر الذين كانوا في الدار يومئذ  

يـا عمـار إن رأيـت عليـا  قـد « : حيث قال له  وإنمّا صنع ذلك عمار امتثالا  لأمر النبي 
سلك وادياً وسلك الناس وادياً غيره ، فاسلك مـع علـي ودع النـاس ، إنـه لـن يـدلِك فـي ردى ، ولـن 

  .)١( » )عز  وجل  (  يخرجك من هدى ، يا عمار إنّ طاعة علي من طاعتي ، وطاعتي من طاعة االله
لا يخـــير  بـــين أمـــرين إلا : ( في عمـــار  فمـــا دامـــت عائشـــة علـــى ذكـــر مـــن قـــول النـــبي 

فتبعــه ، فلمــاذا حاربتــه يــوم الجمــل ؟ فهــي لم  وقــد اختــار طاعــة علــي ) اختــار أرشــدهما 
  .تكن في محاربته برشيدة إذن

  :ما ذكره البخاري 
ـــــل البخـــــاري  :ثامنـــــاً◌   ـــــه الجـــــامع )   ه ٢٥٦ت ( مـــــاذا عنـــــد محمـــــد بـــــن إسماعي ، في كتاب
  .الصحيح

ممــا ينبغــي التنبيــه عليــه قبــل عــرض نمــاذج ممــا رواه في كتابــه مــن النصــوص ، فــانّ الرجــل كــان 
شــغوفاً بكثــرة الروايــة حــتى ولــو عــن هيــّان بــن بيــّان ، لــذلك نجــد كثــرة الروايــة عــن كــل مــن هــبّ 

  .رواياته ، حتى الكذب ودبّ ، وإن تناقضت
ومــا أكثـــر الشــواهد علـــى ذلــك في رواياتـــه عــن عائشـــة وابــن عمـــر وأبي هريــرة ، فبينهـــا مـــن 
التكاذب ما يثير العجب ، وما كثـرة الـدفاع عنـه إلا لكثـرة مـا فيـه مـن مؤاخـذات ، ولسـت في 

هــــدى ( مقــــام التــــدليل علــــى ذلــــك ، فحســــب القــــارئ الطالــــب للحقيقــــة الرجــــوع إلى كتــــاب 
للشــيخ محمــد أبــو ريــة ، ) أضــواء علــى الســنة ( لابــن حجــر مــن المتقــدمين ، وكتــاب ) اري الســ

  نحو تفعيل قواعد نقد متن( وأخيرا  إلى كتاب 
__________________  

ـــداد  )١( ــاريخ بغــ ــــه الخطيـــــب في تـــ ــــه  ١٨٦:  ١٣أخرجـ ــــام مـــــن تاريخـ ــــة الإمـ ـــاكر في ترجمـ ،  ١٧٠:  ٣، وابـــــن عســ
، وأخيراً المتقي الهندي في كنز  ١٢٤و  ٥٧، والخوارزمي الحنفي في مناقبه  ١٧٨:  ٢والحمويني في فرائد السمطين 

  .٢١٢:  ١٢العمّال 



٢٥٩ 

ث الصــحيحين ؛ لمؤلفــه إسماعيــل الكــردي ، ط ) الحــديث  : دراســة تطبيقيــة علــى بعــض أحاديــ
  .م سورية دمشق ، وهو من خيرة ما قرأت من الكتب في هذا ا ال٢٠٠٢دار الأوائل سنة 

) أصـح كتـاب بعـد كتـاب االله ( ذلك كله فليبـق كتـاب البخـاري عنـد زوامـل الأسـفار  ومع
  .ولست في مقام محاسبتهم ، فلهم رأيهم وعلى االله حسا م

فيمــا يخــص الأحــداث ) الجــامع الصــحيح ( والآن إلى نمــاذج ممــا أخرجــه البخــاري في كتابــه 
  .دالتي تزامنت مع سقوط السيد المحسن السبط من قبل ومن بع

ــنص الأول  ، حــديث بيعــة  )١() بــاب رجــم الحبلــى ( أخــرج البخــاري في كتــاب الحــدود  :ال
ــبر يــروي حــديث الســقيفة بطولــه ،  بر ، واســتمر علــى المن أبي بكــر فلتــة مــن قــول عمــر علــى المنــ

إنمّــا كانــت بيعــة أبي بكــر فلتــة وتمــت ، ألا وإّ ــا قــد كانــت كــذلك ، : ( فكــان ممــا قــال عمــر 
  ... ).شرّها  ولكن وقى االله

وكنت زوّرت مقالة أعجبتني أريد أن أقـدمها بـين يـدي أبي بكـر ، وكنـت : ( وكان مما قال 
علـــى رســـلك ، فكرهـــت أن : أداري منـــه بعـــض الحـــد ، فلمـــا أردت أن أتكلـــم قـــال أبـــو بكـــر 

ولــن يعــرف هــذا الأمــر إلا لهــذا الحــي مــن قــريش ، هــم : ... أغضــبه ، فــتكلم أبــو بكــر فقــال 
  ... ).ب نسبا  ودارا  أوسط العر 

ولمـّــا كـــان هـــذا الخـــبر مـــرّ بروايـــة ابـــن إســـحاق في ســـيرته في الـــنص الثـــاني ، وعبـــد الـــرزاق في 
المصنف في النص الثالث منه ، فلا حاجة لإعادتـه بطولـه ، غـير أنّ في روايتهمـا قـال أبـو بكـر 

وايــة البخــاري لم والآن في ر ... ) ولــن تعــرف العــرب هــذا الأمــر إلا لهــذا الحــي مــن قــريش : ( 
وأرجــو أن لا يكــون الحــذف منــه متعمــدا  لشــعوبيته الــتي عرفناهــا منــه في ) العــرب ( يــذكر لفــظ 

  باب قصة( صحيحه كما في كتاب المناقب 
__________________  

  .، باب رجم الحبلى ١٧٠ ـ ١٦٨:  ٨صحيح البخاري  )١(



٢٦٠ 

ومــــن قــــرأ المعنــــون يجــــد التنديــــد  ، ولا مناســــبة بــــين شــــقي العنــــوان ، )١() زمــــزم وجهــــل العــــرب 
  .بالأعراب

ومهما يكن فالخبر بطوله على ما فيه لا يتهم رواته على الشـيخين لمـوالتهم لهمـا ، ومـا أود 
إن  العـرب لا تعـرف هـذا الأمـر إلا  : ( تنبيه القارئ عليه مبلغ احتجاج أبي بكر على الأنصـار 
، وهــذه الحجــة منقوضــة عليــه ، ... )  لهــذا الحــي مــن قــريش ، فهــم أوســط العــرب داراً ونســباً 

واعجبـاً أن تكـون الخلافـة بالصـحابة ، ولا « : ، بقولـه  وأول من نقضـها هـو أمـير المـؤمنين 
  .)٢( » تكون بالصحابة والقرابة

  :وقد روي له شعر قريب من هذا المعنى ، وهو  ـ رحمه االله تعالى ـ قال الرضي
  أمـــــــــروهمفـــــــــإن كنـــــــــت  بالشـــــــــورى ملكـــــــــت  

ـــــــــــــــــــب    ـــــــــــــــــــف  ـــــــــــــــــــذا والمشـــــــــــــــــــيرون غيّ   فكي

   
  وإن كنـــــــت  بـــــــالقربى حججـــــــت خصـــــــيمهم

  فغـــــــــــــــــــــــــــــــيرك أولى بـــــــــــــــــــــــــــــــالنبي وأقـــــــــــــــــــــــــــــــرب   

   
يريد بالمشـيرين أصـحاب الـرأي في الأمـر : وقد علق محمد عبدة في شرحه على ذلك بقوله 

، وهم علي وأصحابه من بني هاشم ، ويريـد باحتجـاج أبي بكـر علـى الأنصـار بـأنّ المهـاجرين 
  .)صلّى االله عليه وسلّم ( شجرة النبي 

حـدّثنا يحـيى بـن بكـير :  ، فقـال )٣(أخرج البخاري في أواخر باب غزوة خيبر  :النص الثاني 
 ، حــدّثنا الليــث ، عــن عُقَيـــل ، عــن ابــن شــهاب ، عـــن عــروة ، عــن عائشــة أنّ فاطمـــة 

صــلّى االله ( أرســلت إلى أبي بكــر تســأله ميراثهــا مــن رســول االله  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( بنــت النــبي 
إن  : خمــس خيــبر ، فقــال أبــو بكــر  ممــا أفــاء االله عليــه بالمدينــة وفــدك ومــا بقــي مــن )عليــه وســلّم 
صــلّى ( لا نــورّث مــا تركنـا صــدقة ، إنمّــا يأكـل آل محمــد : قـال  )صــلّى االله عليـه وســلّم ( رسـول االله 

  في هذا المال ، وإنيّ  )االله عليه وسلّم 
__________________  

  .١٨٥:  ٤المصدر نفسه  )١(
  .١٨٥: ة ، حكم ٤١٦:  ١٨شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد  )٢(
  .١٣٩:  ٥صحيح البخاري  )٣(



٢٦١ 

ــتي كــان عليهــا في  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( واالله لا أغــير  شــيئا  مــن صــدقة رســول االله  عــن حالهــا ال
صــلّى االله عليــه ( ، ولأعملــنّ فيهــا بمــا عمــل بــه رســول االله  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( عهــد رســول االله 

  .)وسلّم 
فــأبى أبــو بكــر أن يــدفع إلى فاطمــة منهـــا شــيئاً ، فوجــدت فاطمــة علــى أبي بكــر في ذلـــك 

سـتة أشـهر ، فلمـا  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت ، وعاشت بعـد النـبي 
  .توفيت دفنها زوجها علي ليلاً ولم يؤذن  ا أبا بكر ، وصلى عليها

فاطمـــة ، فلمــــا توفيـــت اســـتنكر علــــي وجـــوه النــــاس ، وكـــان لعلـــي مــــن النـــاس وجـــه حيــــاة 
أن : فــالتمس مصــالحة أبي بكــر ومبايعتــه ولم يكــن يبــايع تلــك الأشــهر ، فأرســل إلى أبي بكــر 

لا واالله لا تدخل عليهم وحدك ، : فقال عمر  ـ كراهية لمحضر عمر ـ إئتنا ولا يأتنا أحد معك
  .لآتينّهم وما عسيتهم أن يفعلوا بي ، واالله: فقال أبو بكر 

إنـّـا قــد عرفنــا فضــلك ومــا أعطــاك االله ، ولم : فـدخل علــيهم أبــو بكــر ، فتشــهد علــي فقـال 
ــك خــيراً ســاقه االله إليــك ، ولكنــك اســتبددت علينــا بــالأمر ، وكنّــا نــرى لقرابتنــا مــن  نــنفس علي

كـر قـال نصيباً ، حتى فاضت عينا أبي بكر ، فلما تكلم أبـو ب )صلّى االله عليه وسلّم ( رسول االله 
أحــبّ إليّ أن أصــل مــن قــرابتي ،  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( والــذي نفســي بيــده لقرابــة رســول االله : 

وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأمـوال ، فلـم آل فيهـا عـن الخـير ، ولم أتـرك أمـراً رأيـت 
  .يصنعه فيها إلا صنعته )صلّى االله عليه وسلّم ( رسول االله 

موعدك العشية للبيعة ، فلما صـلّى أبـو بكـر الظهـر رقـى علـى المنـبر :  فقال علي لأبي بكر
فتشــهد وذكــر شــأن علــي وتخلّفــه عــن البيعــة وعــذَرَه بالــذي اعتــذر إليــه ، ثم اســتغفر ، وتشــهد 
علي فعظّم حق أبي بكـر ، وحـدث أنـه لم يحملـه علـى الـذي صـنع نفاسـةً علـى أبي بكـر ، ولا 

نــا نــرى لنـا في هــذا الأمــر نصــيباً ، فاســتبدّ علينــا ، فوجــدنا في إنكـاراً للــذي فضــله االله بــه ، ولك
أصــبت ، وكــان المســلمون إلى علــي قريبــاً حــين راجــع : أنفســنا ، فسُــر بــذلك المســلمون وقــالوا 

  .الأمر بالمعروف
  عن ـ الزهري ـ فهذا الخبر مر نحوه عن عبد الرزاق بسنده عن ابن شهاب
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يه أنّ أحمـد في مسـنده ، والبخـاري في صـحيحه أوردا الخـبر عروة عن عائشة ، وأشرنا تعقيباً عل
في بـــــاب مناقـــــب قرابـــــة رســـــول االله  )١(بصـــــورة مهينـــــة ومشـــــينة ، وذكرنـــــا أّ ـــــا روايـــــة البخـــــاري 

  .، ولم نشر إلى ما ذكرناه هنا من روايته الثانية بسنده الآخر عن الزهري 
ــلّم ( ب قرابـــة رســـول االله ومـــع أ ـــا أوفى ممـــا ذكـــره في بـــاب مناقـــ ، ففيهـــا  )صـــلّى االله عليـــه وسـ

تفـــاوت وفجـــوات وتســـاؤلات ، والحـــديث كلـــه عـــن الزهـــري عـــن عـــروة عـــن عائشـــة ، فلمـــاذا 
  الاختلاف والتفاوت ؟

ث ما :  )صلّى االله عليه وسـلّم ( أخرج في كتاب الفرائض باب قول النبي  :النص الثالث  لا نورّ
  .)٢(تركنا صدقة 

ثنا عبد االله بن محمد ، حدّثنا هشام ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عـن عـروة ، حد  : قال 
صـلّى االله ( أتيا أبا بكر يلتمسـان ميراثهمـا مـن رسـول االله  عن عائشة أن  فاطمة والعباس 

، وهمــا حينئــذٍ يطلبــان أرضــيهما مــن فــدك ، وســهمهما مــن خيــبر ، فقــال لهمــا أبــو  )عليــه وســلّم 
لا نورّث ما تركنا صدقة ، إنمّا يأكل آل : يقول  )صلّى االله عليه وسلّم ( سمعت رسول االله : بكر 

 )صـلّى االله عليــه وســلّم ( واالله لا أدع أمـرا  رأيــت رســول االله : محمـد مــن هــذا المـال ، قــال أبــو بكــر 
  .فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت: يصنعه فيه إلا صنعته ، قال 

بران علـــى  فهــذا الخـــبر ترويــه عائشـــة كســـائر المــروي عنهـــا في هــذا البـــاب ، ولا يتفـــق فيــه خـــ
وهمـــا حينئــذ  يطلبـــان أرضــيهما مـــن : ( صــيغة واحــدة ، واللافـــت للنظــر في هـــذه الصــورة قولهــا 

أنهّ كانت لكل من فاطمة والعباس أرض مختصـة  وهو يدل على) فدك ، وسهمهما من خيبر 
  . ما ، ولذا صحت الإضافة إليهما

، فأخذ ذلـك أبـو بكـر  كما دل  على أن  لكل منهما سهم من خيبر منذ عهد النبي 
  :ل يقو  واستولى عليه فجاءا يطلبان ذلك ، فذكر لهما ما رواه عن سماعه لرسول االله 

__________________  
  .)صلّى االله عليه وسلّم ( ، باب مناقب قرابة رسول االله  ٢٠:  ٥المصدر نفسه  )١(
  .١٤٩:  ٨المصدر نفسه ، كتاب الفرائض  )٢(
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ث مــا تركنــا صــدقة  ، ولم تــذكر لنــا عائشــة عــن فاطمــة والعبــاس ردّهمــا علــى ذلــك لا ... لا نــورّ
  .فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت: ي بقوله نفياً ولا إثباتاً ، واكتفى الراو 

ولــــدى مراجعــــة شــــروح البخــــاري كــــالفتح للعســــقلاني ، والإرشــــاد للقســــطلاني ، والــــدراري 
وهمـا حينئـذ  يطلبـان أرضـيهما : ( للكرماني ، فلم نجد فيها مـا يفسّـر لنـا المـراد مـن قـول عائشـة 

أرض القرابـة المختصـة  ـم ،  وكيف يصح أن يأخذ أبو بكر) من فدك ، وسهمهما من خيبر 
ث مـــا تركنـــا صـــدقة : ( ومـــالهم مـــن ســـهم في خيـــبر بحجـــة روايـــة  فـــإن  ذلـــك لـــيس مـــن ) لا نـــورّ

الصدقات في شيء ، ولا من الميراث بل هو من مختصا م ، كسائر مختصات باقي الناس الـتي 
  .يملكو ا

ث ما : ( زعومة ثم ما بال أبي بكر لم يخضع سهام باقي الصحابة في خيبر لحجته الم لا نورّ
فيستولي عليهـا كمـا اسـتولى علـى أرضـي فاطمـة والعبـاس وسـهمهما مـن خيـبر ؟ ) تركنا صدقة 

فإنّ ذكر مقاسم خيـبر وأموالهـا بعـد فتحهـا ذكرتـه كتـب السـيرة ، كسـيرة ابـن إسـحاق ، وعنهـا 
مــــن وكانــــت عــــدة الــــذين قُسّــــمت علــــيهم خيــــبر : ( ســــيرة ابــــن هشــــام وغيرهمــــا ، وجــــاء فيهــــا 

ألـــف ســـهم وثمـــان مئـــة ســـهم ، رجـــالهم وخـــيلهم ،  )صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ( أصـــحاب رســـول االله 
الرجال أربع عشرة مئة ، والخيل مِئتا فارس ، فكان لكل فـرس سـهمان ولفـارس سـهم ، وكـان 
لكــل راجــل ســهم ، فكــان لكــل مــنهم رأس جمُــع إليــه مئــة رجــل ، فكانــت ثمانيــة عشــر ســهماً 

  ... ).جمُع 
فكان علي بـن أبي طالـب رأسـاً ، والـزبير بـن العـوام ، وطلحـة بـن عبيـد : ابن إسحاق قال 

االله ، وعمــر بــن الخطــاب ، وعبــد الــرحمن بــن عــوف ، وعاصــم بــن عــدي أخــو بــني العجــلان ، 
وأسيد بن حضير ، وسهم الحارث بن الخزرج ، وسهم ناعم ، وسهم بـني بياضـة ، وسـهم بـني 

إنمّــا قيــل لــه عبيــد : قــال ابــن هشــام  ـــ ســلمة ، وعبيــد الســهام عبيــد ، وســهم بــني حــرام مــن بــني
وسـهم ســاعدة ، ومـنهم غفـار وأسـلم ، وســهم  ــ ...السـهام لمـا اشـترى مـن الســهام يـوم خيـبر 

  .النجار ومنهم حارثة ، وسهم أوس
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واســتمر ابــن هشــام نقــلا  عــن ابــن إســحاق بتفصــيل كيفيــة اســتخراج الســهام يومئــذ  إلى أن 
ــ بـين قرابتـه وبـين  وهـي وادي خـاص ـ الكتيبة )صلّى االله عليه وسـلّم ( سّم رسول االله ثم ق: ( قال 

 )صــلّى االله عليــه وســلّم ( نســائه ، وبــين رجــال المســلمين ونســاء أعطــاهم منهــا ، فقســم رســول االله 
لفاطمــة ابنتــه مئــتي وســق ، ولعلــي بــن أبي طالــب مئــة وســق ، ولأســامة بــن زيــد مئــتي وســق ، 

من نوى ، ولعائشة أم المؤمنين مئتي وسق ، ولأبي بكر بن أبي قحافة مئة وسق  وخمسين وسقا  
  ... ).، ولعقيل بن أبي طالب مئة وسق وأربعين وسقاً ، ولبني جعفر خمسين وسقاً 

قمــح : رجــالا  ونســاء  إلى أن قــال ابــن هشــام  ثم ســاق أسمــاء مــن أعطــاهم رســول االله 
، وغــير ذلــك ، قســمه علــى قــدر حــاجتهم ، وكانــت الحاجــة في بــني عبــد وشــعير وتمــر ونــوى 

  .)١(المطلب أكثر ، ولهذا أعطاهم أكثر 
، حــديث مالــك بــن أوس بــن الحــدثان في  )٢(أخــرج في كتـاب فــرض الخمــس  :الــنص الرابــع 

خصــومة علــي والعبــاس في الفــيء مــرتين ، وبــين الصــورتين تفــاوت في اللفــظ والســند ، كمــا أنّ 
ص متعمّــد ، كمــا ســيأتي التصــريح بــذلك نقــلاً عــن ابــن حجــر في فــتح البــاري ،  فيهمــا معــاً نقــ

ين من روايته الثانية ، وإلى القارئ صورة الحديث كما في كتاب فرض الخمس ، وما بين القوس
  :قال البخاري 

حدّثنا إسحاق بن محمد الفـروي ، حـدّثنا مالـك بـن أنـس ، عـن ابـن شـهاب ، عـن مالـك 
بن أوس بـن الحـدثان ، وكـان محمـد بـن جبـير ذكـر لي ذكـراً مـن حديثـه ذلـك ، فانطلقـت حـتى 

ــك  ألته عــن ذلــك الحــديث ، فقــال مال الس في بينــا أنــا جــ: أدخــل علــى مالــك بــن أوس ، فســ
أجـــب أمـــير المـــؤمنين ، : أهلـــي حـــين متـــع النهـــار ، إذا رســـول عمـــر بـــن الخطـــاب يـــأتيني فقـــال 

فانطلقت معه حتى أدخل على عمر ، فإذا هو جالس على رحال سرير ليس بينـه وبينـه فـراش 
يـا مـال انـّه قـدم علينـا مـن : ، متكئ على وسادة من أدم ، فسلّمت عليه ثم جلست ، فقـال 

  ات ، وقد أمرت فيهم برضخقومك أهل أبي
__________________  

  .٣٥٢ ـ ٣٥٠:  ٢السيرة النبوية لابن هشام ق  )١(
  .٨٩:  ٥، و  ٧٩:  ٤صحيح البخاري  )٢(
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  .اقبضه أيها المرء: يا أمير المؤمنين لو أمرت به غيري ، قال : فاقبضه فاقسمه بينهم ، فقلت 
هـل لـك في عثمـان ، وعبـدالرحمن بـن عـوف  :فبينا أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفأ فقـال 

نعـم ، فـأذن لهـم فـدخلوا فسـلّموا وجلسـوا : ، والزبير ، وسعد بـن أبي وقـاص يسـتأذنون ؟ قـال 
نعم ، فأذن لهما فـدخلا ، : هل لك في علي وعباس ؟ قال : ، ثم جلس يرفأ يسيراً ، ثم قال 
ين هــذا ، وهمــا يختصــمان فيمــا يــا أمــير المــؤمنين إقــض بيــني وبــ: فســلما فجلســا ، فقــال عبــاس 

  .أفاء االله على رسوله من بني النضير
يــا أمــير المــؤمنين اقــض بينهمــا وأرح أحــدهما مــن الآخــر ، : فقــال الــرهط عثمــان وأصــحابه 

ــ اتئــدوا ـــ تيــدكم: قــال عمــر  أنشــدكم بــاالله الــذي بإذنــه تقــوم الســماء والأرض هــل تعلمــون أن   ـ
صلّى االله عليه ( لا نورّث ما تركنا صدقة ، يريد رسول االله : قال  ) صلّى االله عليه وسلّم( رسول االله 

أنشـدكما : قد قـال ذلـك ، فأقبـل عمـر علـى علـي وعبـاس فقـال : نفسه ؟ قال الرهط  )وسـلّم 
  .قد قال ذلك: قد قال ذلك ؟ قالا  )صلّى االله عليه وسلّم ( االله أتعلمان أن  رسول االله 

 )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( ذا الأمـر ، إنّ االله قـد خـص رسـوله فـإني  أحـدثكم عـن هـ: قال عمـر 
وَمـَـا أفَـَـاء  االله  عَلـَـى  رَسـُـولهِ  مـِـنـْهُم  فَمـَـا  (: في هــذا الفــيء بشــيء لم يعطــه أحــداً غــيره ، ثم قــرأ 

وْجَفْتُم  عَلَيـْه  مـِن  خَيـْل  وَلا ركِـَاب  وَلَٰكـِنَّ االله  يُسـَلِّط  رُسـُلَه  عَلـَى  مـَن يَشـَ ء  أَ اء  واَالله  عَلـَى  كـُلِّ شـَيْ
 )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( ، فكانت فيكم حتى بقي منها هذا المال ، فكان رسول االله  )١( ) قَدِير  

ينفق على أهله نفقة سنتهم مـن هـذا المـال ، ثم يأخـذ مـا بقـي فيجعلـه مجعـل مـال االله ، فعمـل 
نعـم : أنشـدكم بـاالله هـل تعلمـون ذلـك ؟ قـالوا بذلك حياتـه ،  )صلّى االله عليه وسلّم ( رسول االله 

  .)٢(أنشدكما باالله هل تعلمان ذلك ؟ : ، ثم قال لعلي وعباس 
فأقبـــل علـــى علـــي ... وأنتمـــا حينئـــذ  (  )صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ( ثم تـــوفى االله نبيـــه : قـــال عمـــر 
صلّى ( أنا ولي رسول االله : تذكران أنّ أبا بكر فيه كما تقولان ، فقال أبو بكر : وعباس وقال 
  ، فقبضها )االله عليه وسلّم 

__________________  
  .٦: الحشر  )١(
  ليه قوله ؟لم يذكر جواب علي وعباس على ذلك ، فهل اقرا له بصدق ما قاله أم ردّا ع )٢(
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إنـّه فيهـا لصـادق  )١(، واالله يعلـم  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسـول االله 
بــارّ راشــد تــابع للحــق ، ثم تــوفى االله أبــا بكــر فكنــتُ أنــا ولي أبي بكــر ، فقبضــتها ســنتين مــن 

، واالله  )٢(ل فيهـا أبـو بكـر ومـا عمـ )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( إمارتي أعمل فيها بما عمل رسـول االله 
يعلم إنيّ فيها لصادق بارّ راشـد تـابع للحـق ، ثم جئتمـاني تكلمـاني وكلمتكمـا واحـدة وأمركمـا 

يريـــد  ــــ يريـــد عليـــا   ــــ واحــد ، جئتـــني يـــا عبـــاس تســـألني نصـــيبك مـــن ابـــن أخيـــك ، وجـــاءني هـــذا
ث مـا : قـال  )سـلّم صـلّى االله عليـه و ( نصيب امرأته من أبيهـا ، فقلـت لكمـا إنّ رسـول االله  لا نـورّ

إن شــــئتما دفعتهــــا اليكمــــا علــــى أن  : تركنــــا صــــدقة ، فلمــــا بــــدا لي أن أدفعــــه اليكمــــا ، قلــــت 
، وبمــا  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( عليكمــا عهــد االله وميثاقــه لــتعملان فيهــا بمــا عمــل فيهــا رســول االله 

ا إلينـــا ، فبـــذلك دفعتهـــا عمـــل فيهـــا أبـــو بكـــر ، وبمـــا عملـــت فيهـــا منـــذ وليتهـــا ، فقلتمـــا ادفعهـــ
نعــم ، ثم أقبــل علــى علــي : إليكمــا ، فأنشــدكم بــاالله هــل دفعتهــا إليهمــا بــذلك ؟ قــال الــرهط 

فتلتمسـان مـني  : نعـم ، قـال : أنشدكما باالله هل دفعتها إليكما بـذلك ؟ قـالا : وعباس فقال 
ضـاء غـير ذلـك ، قضاء غير ذلك ، فواالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض ، لا أقضي فيها ق

  .فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي  فإني  أكفيكماها
هذا الخبر فيه أكثر من علامـة اسـتفهام ، تحاشـى جـلّ شـراّح صـحيح البخـاري عـن  :أقول 

التعــرض للإجابــة عليهــا ، إلاّ أن ابــن حجــر في فـــتح البــاري فقــد تعقــب الخــبر في بــاب فـــرض 
بيــان اخــتلاف الــرواة في ألفــاظ الروايــة ، ولا يخلــو الخمــس ، وأطــال في تعقيبــه بــاذلاً جهــده في 

  :تعقيبه من فوائد منها 
__________________  

، وعلـّق  ٤٧٠:  ٥، كمـا في المصـنف لعبـد الـزراق ) وأنتمـا تزعمـان أنـّه فيهـا ظـالم فـاجر : ( هنا أسـقط جملـة  )١(
  .لة المذكورةولم يشر إلى تغييب الجم، ان  الحديث في البخاري : المحقق في الهامش 

، وهـي كسـابقتها مـذكورة في الحـديث كمـا ) وأنتما تزعمان أني  فيهـا ظـالم فـاجر : ( وهنا أيضا  أسقطت جملة  )٢(
فرأيتمـاه كاذبـا  آثمـا  غـادرا  فـاجرا  : ( رواه عبد الرزاق في المصـنف ؛ ومـرّ آنفـاً ، ويـأتي في حـديث مسـلم في صـحيحه 

.(  
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  ).س في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في البيوع وليس لمالك بن أو : ( قال  ـ ١
ظـــنّ قــــوم أنّ الزهـــري تفــــرّد بروايـــة هــــذا الحـــديث ، فقــــال أبـــو علــــي : تنبيـــه : ( وقــــال  ــــ ٢

فـــإن كـــانوا : هـــذا مـــن مســـتنكر مـــا رواه ابـــن شـــهاب ، قـــال : أنكـــره قـــوم وقـــالوا : الكرابيســـي 
ــك بــن أوس ، علمــوا أنــّه لــيس بفــرد فهيهــات ، وإن لم يعلمــوا فهــو جهــل  ، فقــد رواه عــن مال

  ).وعكرمة بن خالد ، وأيوب بن خالد ، ومحمد بن عمر ، وابن عطاء وغيرهم 
فاستب علي وعباس ، وفي رواية عقيـل عـن ابـن شـهاب : زاد شعيب ويونس : ( قال  ـ ٣

ــني وبــين هــذا الظــالم ، اســتبا ، وفي روايــة جويريــة : في الفــرائض  وبــين هــذا الكــاذب : اقــض بي
الآثم الغـــادر الخـــائن ، ولم أر في شـــيء مـــن الطـــرق أنــّـه صـــدر مـــن علـــي في حـــق العبـــاس شـــيء 

  ).واستصوب المازري صنيع من حذف هذه الألفاظ من هذا الحديث ... بخلاف ما يفهم 
تزعمـان أن  أبـا  ــ وأقبـل علـى علـي وعبـاس ــ وانتمـا حينئـذ  : زاد في رواية عقيـل : ( قال  ـ ٤

  ).فرأيتماه كاذبا  آثما  غادرا  خائنا  ... كما تقولان : رواية شعيب  بكر كذا وكذا ، وفي
ــ ٥ وكــأن الزهــري كــان يحــدث بــه تــارة فيصــرحّ ، وتــارة فيكــنيّ ، وكــذلك مالــك ، : ( قــال  ـ

وقد حذف ذلك في روايـة بشـر بـن عمـر عنـه عـن الإسمـاعيلي وغـيره ، وهـو نظـير مـا سـبق مـن 
روايـــة عمـــر عـــن أبي بكـــر حـــذفت مـــن روايـــة إســـحاق  قـــول العبـــاس لعلـــي ، وهـــذه الزيـــادة مـــن

الفـروي شـيخ البخـاري ، وقـد ثبتـت أيضـاً في روايــة بشـر بـن عمـر عنـه عنـد أصـحاب الســنن ، 
والإسمــاعيلي وعمــرو بـــن مــرزوق وســعيد بـــن داود كلاهمــا عنــد الـــدارقطني ، كلاهمــا عــن مالـــك 

أّ ــم حفظــوه ، وهــذا  علـى مــا قــال جويريــة عــن مالــك ، واجتمــاع هــؤلاء عــن مالــك يــدل علــى
  القدر المحذوف من



٢٦٨ 

... رواية إسحاق ثبت من روايته في موضـع آخـر مـن الحـديث ، لكـن جعـل القصـة فيـه لعمـر 
  ).واقتصر بعض الرواة على ما لم يذكره الآ خر ، ولم يتعرض أحد من الشراّح لبيان ذلك 

العبــاس وعليــا   وفي ذلــك إشــكال شــديد ، وهــو أن أصــل القصــة صــريح في أنّ : ( قــال  ـــ ٦
صـلّى االله عليـه ( لا نـورّث ، فـإن كـان سمعـاه مـن النـبي : قـال  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( قد علما بأنـّه 

فكيف يطلبانـه مـن أبي بكـر ؟ وإن كانـا إنمـّا سمعـاه مـن أبي بكـر أو في زمنـه بحيـث أفـاد  )وسلّم 
ظهر واالله أعلم حمـل الأمـر عندهما العلم بذلك ، فكيف يطلبانه بعد ذلك من عمر ؟ والذي ي

ــك علــى مــا تقــدم في الحــديث الــذي قبلــه في حــق فاطمــة ، وأنّ كــلاً مــن علــي وفاطمــة  في ذل
ث ( والعبــاس اعتقــد أن  عمــوم قولــه  مخصــوص بــبعض مــا يخلّفــه دون بعــض ، ولــذلك ) لا نــورّ

  ).نسب عمر إلى علي وعباس أّ ما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما في ذلك 
لـــك ممـــا دلّ علـــى مـــدى تلاعـــب الـــرواة  ـــذا الحـــديث فيزيـــد هـــذا ويـــنقص ذاك ، إلى غـــير ذ

وكــأنّ الأمــر الأهــم هــو تزكيــة الشــيخين فيمــا فعــلا ، وإن جرحهمــا علــي وعبــاس علــى مــا قالــه 
عمر عنهما بمحضر من وجوه الصـحابة كعثمـان ، والـزبير ، وطلحـة ، وسـعد بـن أبي وقـاص ، 

ي وعبـاس مـا نسـبه اليهمـا عمـر مـن رأيهمـا في أبي بكـر وعبد الرحمن بن عوف ، فلم ينكـر علـ
  ).فرأيتماه كاذبا  آثما  غادرا  خائنا  : ( 

فرأيتماني كاذبا  آثما  غادرا  ( كما لم ينكرا ذلك من رأيهما فيه على نحو رأيهما في أبي بكر 
 صـحة ، كما لم يستنكر ذلك وجوه الصحابة الحضور ، وهذا يعني موافقتهم لعمر في) خائنا  

  .ما نسبه إلى علي وعباس ، إن لم تكن موافقة منهم لرأي علي وعباس في الشيخين
وفي صـــحيح مســـلم وشـــروحه مـــا يؤيـّــد مـــا قلنـــاه ، فقـــد رواه بإســـناده إلى مالـــك بـــن أوس 

يـــا أمـــير المـــؤمنين إقـــض بيـــني وبـــين هـــذا الكـــاذب الآثم : وســـاق الحـــديث ، وفيـــه فقـــال عبـــاس 
  ).؟(الغادر الخائن 
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  .كاذبا  آثما  غادرا  خائنا   ـ يعني أبا بكر ـ فرأيتماه:  وفيه
  .فرأيتماني كاذبا  آثما  غادرا  خائنا  : وفيه 

هــذا الكــلام لا يليــق : وعقــب القاضــي عيــاض في شــرحه علــى قــول العبــاس في علــي بقولــه 
أن يقــع مــن مثــل العبــاس ، وعلــي منــزه عــن بعضــه فضــلاً عــن كلــه ، والعصــمة وإن كانــت لا 

أمورون بتحســين الظــن بالصــحابة ، ونفــي كــل  تثبــت ــا مــ إلا لنــبي ولمــن شــهد لــه  ــا نــبي ، لكنّ
رذيلة عنهم ، وقد أسقط بعضـهم هـذه الألفـاظ مـن نسـخته تورّعـاً ، ولعلـه وهـم الـراوي ، وإن 

إّ ا صدرت من العباس على وجه الدالـة علـى : صحت هذه الألفاظ فأوجه ما فيها أن يقال 
  .)١(... ) في الشرع بمنزلة أبيه ابن أخيه ، لأنهّ 

( وعلـــى هـــذا كـــان قـــول المـــازري بالنســـبة للمـــوردين الآخـــرين المتعلقـــين بالشـــيخين  :أقـــول 
ل قــول عمــر هــذا في أبي بكــر ، : فقــال ) فرأيتمــاه كاذبــا  آثمــا  غــادرا  خائنــا   ــ ويجــب عنــدي تأوي

  .)٢(وقوله على نفسه مثل ذلك ، ثم تكلف في التوجيه ما زاد الحال في الغموض والتمويه 
  :لحجاج ما ذكره مسلم بن ا

  ؟)   ه ٢٦١ت ( ماذا عند مسلم بن الحجاج النيسابوري  :تاسعاً◌  
،  )٣(أخرج في كتاب الوصية باب ترك الوصـية لمـن لـيس لـه شـيء يوصـي فيـه  :النص الأول 

حدّثنا يحيى بن يحيى التميمي ، أخبرنا عبـد الـرحمن بـن مهـدي ، عـن مالـك بـن مغـول ، : قال 
  سألت عبد االله بن أبي: عن طلحة بن مصرف قال 

__________________  
  .٧٤:  ٥راجع إكمال إكمال المعلم للوشتاني الآبي  )١(
  .٧٥:  ٥المصدر نفسه  )٢(
  .٧٤:  ٥صحيح مسلم  )٣(
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فلـــم كتـــب علـــى : لا ، قلـــت : ؟ فقـــال  )صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ( وصـــى رســـول االله هـــل أ: أوفى 
، ثم ذكـر لـه  )عـز  وجـل  ( أوصـى بكتـاب االله : المسلمين الوصية ؟ أو فلم أمُـِروا بالوصـية ؟ قـال 

  .أسانيد غير ما سبق
ه المقـام وهذا الخبر سبق أن ذكرناه فيما رواه ابـن هشـام في سـيرته ، وعقبنـا عليـه بمـا وسـع لـ

  .فراجع
ولشــراّح صــحيح مســلم فيــه تطبيــل وتضــليل مــن غــير تحصــيل ، فراجــع النــووي ، والوشــتاني 

  .الآبي ، والسنوسي الحسيني في شروحهم في المقام
، بســـنده عـــن  )١(وأخـــرج في كتـــاب الوصـــية أيضـــا  وفي البـــاب الآنـــف الـــذكر  :الـــنص الثـــاني 

مــتى أوصــى إليــه ، : عليــاً كــان وصــياً ، فقالــت ذكــروا عنــد عائشــة أن  : الأســود بــن يزيــد قــال 
ــــث في ) أو قالــــت حجــــري ( فقــــد كنــــت مســــندته إلى صــــدري  فــــدعا بالطســــت ، فلقــــد انخن

  !حجري وما شعرت أنهّ مات ، فمتى أوصى إليه ؟
وهذا الخبر أيضاً تقدم مثله عـن أحمـد في مسـنده ، في الـنص السـابع وذكرنـا مـا يتعلـق بـه ، 

ني الآبي في شرحه المسمى إكمال اكمال المعلـم بشـرح صـحيح مسـلم ونضيف هنا قول الوشتا
انّ الشهادة على النفي من العلـم مقبولـة ، : فلم يوص بشيء ، فيه : قوله : ( ، فقد قال  )٢(

لا أوصـي بشـيء ، ثم سـبب الوصـية إنمّـا هـو : و ذا المعنى صار قولها حديثاً ، كأنهّ بمنزلة قولـه 
إلى هـــذه الحالـــة ، وحينئـــذٍ لا يتقـــرر مـــا ذكـــرت دلـــيلاً علـــى أنـــه لم  حـــدوث المـــرض لا الانتهـــاء

  ).يوص ، لاحتمال أن يكون أوصى قبل ذلك 
أوصى إلى علي بولايـة الأمـر والخلافـة في امتـه مـن بعـده  والشيعة إنمّا كانت تقول أنهّ 

... اقنتهـا وذاقنتهـا أو بـين سـحرها نحرهـا بـين ح ، وهذا ما أنكرته عائشة وزعمـت موتـه 
كما مرّ ذلك عنها ، ومرّ تكـذيب زعمهـا عـن ابـن عبـاس وعـن أم سـلمة وعـن عمـر ، فراجـع 

  .ذلك في النص السابع عند أحمد
__________________  

  .٧٥:  ٥المصدر نفسه  )١(
  .٣٥٢:  ٤إكمال إكمال المعلم  )٢(
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حـدّثنا سـعيد بـن منصـور ، وقتيبـة : أخرج أيضـاً تلـو مـا سـبق بسـنده ، قـال  :النص الثالث 
حـدّثنا سـفيان ، : قـالوا ) واللفظ لسـعيد ( بن سعيد ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، وعمرو الناقد 
يــوم الخمــيس ومــا يــوم : قــال ابــن عبــاس : عــن ســليمان الأحــول ، عــن ســعيد بــن جبــير قــال 

: يــابن عبــاس ومــا يــوم الخمــيس ؟ قــال : الحصــى ، فقلــت  الخمــيس ، ثم بكــى حــتى بــلّ دمعــه
 » إئتوني أكتب لكم كتابا  لا تضلوا بعدي« : وجعه فقال  )صلّى االله عليه وسلّم ( اشتد برسول االله 

دعـوني « : مـا شـأنه أهجـر اسـتفهموه ، قـال : ، فتنازعوا ، وما ينبغـي عنـد نـبي تنـازع ، وقـالوا 
أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، وأجيزوا الوفد بنحو ما  : بثلاث فالذي أنا فيه خير ، أوصيكم 

  .انتهى. وسكت عن الثالثة ، أو قالها فأنسيتها: قال . » كنت أجيزهم
حـدّثنا إسـحاق بـن إبـراهيم ، أخبرنـا وكيـع : وأردف في هذا الحـديث بثـان في معنـاه ولفظـه 

جبــير ، عــن ابــن عبــاس أنـّـه ، عـن مالــك بــن مغــول ، عــن طلحــة بــن مصــرف ، عــن ســعيد بــن 
يــوم الخمــيس ومــا يــوم الخمــيس ، ثم جعــل تســيل دموعــه حــتى رأيــت علــى خديــه كأّ ــا : قــال 

أو اللوح (  إئتوني بالكتف والدواة« :  )صلّى االله عليه وسلّم ( قال رسول االله : نظام اللؤلؤ ، قال 
 )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( إن  رسـول االله : ، فقـالوا  » أكتب لكم كتابا  لـن تضـلوا بعـده أبـدا  ) والدواة 
  .يهجر

: وساق الحديث ثالثـا  بسـند آخـر عـن عبيـد االله بـن عبـد االله بـن عتبـة عـن ابـن عبـاس قـال 
وفي البيــت رجــال فــيهم عمــر بــن الخطــاب ، فقــال  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( لمــا حُضِــر رســول االله 

إن  رسـول : كتابـاً لا تضـلون بعـده ، فقـال عمـر   هلم  أكتب لكـم:  )صلّى االله عليه وسلّم ( النبي 
قد غلب عليه الوجع ، وعندكم القـرآن حسـبنا كتـاب االله ، فـاختلف  )صلّى االله عليه وسلّم ( االله 

  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( قرّبوا يكتـب لكـم رسـول االله : أهل البيت فاختصموا ، فمنهم من يقول 
ل مــا قــال عمــر ، فلمــا أكثــروا اللغــو والاخــتلاف عنــد كتابــاً لــن تضــلوا بعــده ، ومــنهم مــن يقــو 

  .» قوموا« :  )صلّى االله عليه وسلّم ( ، قال رسول االله  )صلّى االله عليه وسلّم ( رسول االله 
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صـلّى االله عليــه ( إن  الرزيــة مـا حــال بـين رســول االله : فكــان ابـن عبــاس يقـول : قـال عبيـد االله 
  .اب من اختلافهم ولغطهموبين أن يكتب لهم ذلك الكت )وسلّم 

إنّ هذا الحديث رواه ابن سعد في الطبقات ، وعبد الـرزاق في المصـنف ، والبخـاري  :أقول 
وقـد اسـتوفينا طرقـه ) حـديث الرزيـة ( في صحيحه مكرراً وفي عدة أبـواب ، وغـيرهم كثـير وهـو 

، وذكرنـا ) رآن عبـداالله بـن عبـاس حـبر الأمـة وترجمـان القـ( ومتونه باختلاف رواته في موسـوعة 
  .مختلف آراء العلماء فيه

هـــو عمـــر بـــن الخطـــاب ، وإنّ ) إنــّـه ليهجـــر ( والتحقيـــق أن  القائـــل للكلمـــة الجافيـــة النابيـــة 
، حســـماً  علـــى خلافــة الإمـــام أمــير المـــؤمنين ) تحريريـــا  ( الغــرض مـــن الكتــاب هـــو الــنص 

ث  واراده رسـول « : قـال لابـن عبـاس للنزاع ، لكن عمر منع من ذلك واعترف بعـد حـين حيـ
راجع الموسوعة تجد فيها ما يزيـل البهمـة ويكشـف الغمـة ، وقـد  » االله للأمر فمنعت من ذلك

مــــر  في ذيــــل حــــديث البخــــاري في تخاصــــم علــــي والعبــــاس عنــــد عمــــر مــــا يتعلــّــق بروايــــة مســــلم 
  .للحديث ، وفيه ما لم يوجد عند البخاري في روايته فراجع

  :شبّة ما ذكره ابن 
  ؟)   ه ٢٦٢ت ( ماذا عند عمر بن شبّة البصري النحوي الأخباري  :عاشراً◌  

ذكـر فاطمـة والعبـاس وعلـي (  )١() أخبار المدينـة المنـورة ( ذكر في كتابه تاريخ المدينة المنورة 
ثم ســاق خمســة عشــر )  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( وطلــب مــيراثهم مــن تركــة النــبي  )رضــي االله عــنهم ( 

  :حديثا  ننتخب منها ما يلي 
ل  حـدّثنا الوليـد بـن : حدّثنا سويد بن سـعيد ، والحسـن بـن عثمـان قـالا : قال  :النص الأوّ

صـلّى االله عليـه وسـلّم ( أن  فاطمة بنـت رسـول االله : محمد ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة 
(  

__________________  
  .١٢٢:  ١نورة أخبار المدينة الم )١(
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مما أفاء االله على رسـوله  )صلّى االله عليه وسـلّم ( أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول االله 
ــتي بالمدينــة وفــدك ومــا بقــي مــن  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( ، وفاطمــة حينئــذٍ تطلــب صــدقة النــبي  ال

ث ما: ( إن  رسول االله قال : خمس خيبر ، فقال أبو بكر  إنمـّا يأكـل آل ) تركنا صـدقة  لا نورّ
عـن حالهـا  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( محمد في هذا المال ، وإنيّ لا أغيرّ شـيئاً مـن صـدقة رسـول االله 

، ولأعملنّ فيها بما عمـل رسـول االله  )صلّى االله عليه وسلّم ( التي كانت عليها في عهد رسول االله 
ــه وســــلّم (  ــــو بكــــر أن  )صــــلّى االله عليــ ــا ( يــــدفع إلى فاطمــــة ، فــــأبى أب ــي االله عنهــ منهــــا شــــيئاً ،  )رضــ

فوجــدت فاطمــة علــى أبي بكــر في ذلــك ، فهجرتــه فلــم تكلمــه حــتى توفيــت ، وعاشــت بعــد 
علــي لــيلاً ، ولم ]  زوجهــا [ســتة أشــهر ، فلمــا توفيــت دفنهــا  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( رســول االله 

  .يؤذن  ا أبا بكر ، وصلى عليها علي 
ــنص الثــاني ا حــدّثنا : حــدّثنا إســحاق بــن إدريــس ، قــال : وأيضــا  روى تلــو ذلــك فقــال  :ل

ان  فاطمــة والعبــاس أتيــا : محمــد بــن ثــور ، عــن معمــر ، عــن الزهــري ، عــن عــروة ، عــن عائشــة 
، وهما حينئـذٍ يطلبـان أرضـه مـن  )صلّى االله عليه وسلّم ( ابا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول االله 

 )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( اني  سمعت رسول االله : من خيبر ، فقال لهما أبو بكر ]  همهوس [فدك 
لا نــورّث ، مــا تركنــا صــدقة ، إنمّــا يأكــل آل محمــد مــن هــذا المــال ، وإنيّ واالله لا أغــير : يقــول 

ي االله رضـ( فهجرته فاطمة : يصنعه إلا صنعته ، قال  )صلّى االله عليه وسلّم ( أمرا  رأيت رسول االله 
  .، فلم تكلمه في ذلك المال حتى ماتت )عنها 

حـدّثنا فضـيل بـن مــرزوق ، : حـدّثنا محمـد بـن عبـد االله بــن الـزبير ، قـال :  )١(، قـال  :ثالثـا  
وأنــا أريــد أن  )رحمــة االله عليــه ( قلــت لزيــد بــن علــي : حــدّثني النمــيري بــن حســان ، قــال : قــال 

ان  أبـا بكـر  : فـدك ، فقـال  )رضي االله عنهـا ( ع من فاطمة أن  أبا بكر انتز : أهجّن أمر أبي بكر 
، فأتتـــه  )صــلّى االله عليـــه وســلّم ( كــان رجـــلاً رحيمــاً ، وكـــان يكــره أن يغـــيرّ شـــيئاً تركــه رســـول االله 

هـل لـك علـى : أعطـاني فـدك ، فقـال لهـا  )صلّى االله عليـه وسـلّم ( إن  رسول االله : فاطمة فقالت 
  هذا

__________________  
  .١٢٤:  ١المصدر نفسه  )١(
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أليس تشهد أني  من أهـل : فشهد لها ، ثم جاءت بأم أيمن فقالت  بيّنة ؟ فجاءت بعلي 
فأشـهد أن  : قالـت  ــ يعني أّ ا قالت ذاك لأبي بكر وعمر: قال أبو أحمد  ـ بلى: الجنة ؟ قال 

ــه وســــلّم ( النــــبي  ــلّى االله عليـ فبرجــــل وامــــرأة تســــتحقينها أو : بكــــر  أعطاهــــا فــــدك ، فقــــال أبــــو )صــ
وأيم االله لــو رجــع الأمــر إلي  لقضــيت فيهــا بقضــاء : تســتحقين  ــا القضــية ؟ قــال زيــد بــن علــي 

  .أبي بكر
وهـذا الخـبر لا يصـح سـندا  لجهالـة النمـيري بـن حسـان الـذي خلـت معـاجم الرجـال  :أقول 

منكـــر : ل فيــه ابـــن حبـّـان والــتراجم عـــن ذكــره ، مضـــافاً إلى جــرح فضـــيل بــن مـــرزوق الــذي قـــا
عيــب علــى مســلم إخراجــه في الصــحيح ، وســئل ابــن أبي : الحــديث جــداً ، وقــال فيــه الحــاكم 
راجــع بشـأنه ميــزان الاعتـدال ، وســير أعـلام النــبلاء ، . لا: حـاتم عـن حديثــه يحـتج بــه ؟ فقـال 

  .والمغني ، والكاشف كلها للذهبي ، و ذيب التهذيب لابن حجر
فهو مسـتبطن لكذبـه ، إذ كيـف يعقـل أن يقـول زيـد ذلـك ، وهـو الفقيـه في أما نكارة متنه 

قـــال فيـــه رســـول االله  دينـــه العـــالم بالأحكـــام ، وهـــو يعلـــم أنّ جـــده علـــي بـــن أبي طالـــب 
، مضـافاً إلى عصـمته بـنص آيـة التطهـير ، وكـذلك  » علي مع الحق والحـق مـع علـي« :  

، وهــي صــاحبة  المعصــومة بآيــة التطهــير ، وهــي بضــعة النــبي  هــراء جدتــه فاطمــة الز 
اليــد ، كــل ذلــك يمنــع مــن التجــاوز علــى مــا تحــت يــدها ويغــني عــن طلــب البينــة ، ودع أم أيمــن 

  المشهود لها بالجنة ، واستشهادها لأبي بكر على ذلك فصدقها ، أكل ذلك لا يعرفه زيد ؟
ضنا النظر عن جميع ذلك ، ألم يعلم أن البينة على المدعي واليمين على مـن أنكـر ولو أغم

؛ وأبـــو بكـــر هـــو المـــدّعي فكـــان عليـــه هـــو أن يقـــيم البيّنـــة ، لا الســـيدة الزهـــراء صـــاحبة اليـــد ؛ 
لانتزاعه منها فدكاً بنص الخبر ، فكل هـذا لا يعرفـه زيـد ؟ معـاذ االله ، ثم خلـوّ المصـادر الزيديـة 

  .يوهن الرواية  هذا عن زيدعن ذكر 
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إلى  رضـي االله عنهمـاخصومة علي والعبـاس ( ذكر خبر مالك بن أوس بن الحدثان في  :رابعا  
وفيـــه شـــهادة عمـــر علـــى علـــي والعبـــاس أمامهمـــا وأمـــام الحضـــور مـــن وجـــوه  )١()  عمـــر 

فتزعمـان أني  فيهـا ظـالم : ( أيضـا  ، و )  ... تزعمان أن  أبا بكـر فيهـا ظـالم فـاجر: ( الصحابة 
  ... ).فاجر 

) المصـنف ( وهذا الخبر مـر  بطولـه فيمـا ذكرنـاه في الـنص الثـامن عـن عبـد الـرزاق مـن كتابـه 
وذكرنــاه أيضــاً عــن البخــاري فيمــا أخرجــه في صــحيحه بــدون كلمــة الشــتيمة ، وعقبنــا عليــه بمــا 

، وقد علّق المحققان على كتـاب عمـر بـن  اقتضاه المقام فراجع النص الثالث ماذا عند البخاري
  .)٢(شبه في هامش الخبر بذكر المصادر 

ونحن سوف لا نذكر الخبر بعد هذا مرةّ ثالثة ورابعـة عـن أصـحاب تلـك المصـادر ، كمـا لا 
يفوتنــا التنبيــه علــى أن  عمــر بــن شــبة قــد ذكــر الخــبر بعــد هــذا ســت مــراّت بتفــاوت في الألفــاظ 

  .مطولا  ومختصرا  
أبا بكر في فدك والصـوافي ، وهـو يـأبى أن يـدفع  كما روى مكررا  خبر مطالبة الزهراء 

إليهــا ذلــك ، حــتى روى في خــبر عنهــا أّ ــا طالبتــه واحتجــت عليــه بآيــات الخمــس والفــيء فلــم 
وهـــذا عمـــر بـــن الخطـــاب ، وأبـــو عبيـــدة بـــن الجـــراح : يســـتجب لهـــا ، وفي آخـــر الخـــبر قـــال لهـــا 

  فاسأليهم عن ذلك ، فانظري هل يوافقوغيرهما 
__________________  

  .١٢٦:  ١المصدر نفسه  )١(
  .٧٣٠٥ و ٢٧٢٨ و ٥٣٥٨ و ٥٣٥٧ و ٤٨٨٥ و ٤٠٣٣ و ٣٠٩٤ و ٢٩٠٤: أخرجه البخاري  )٢(

 ــــ ١٣٦:  ٧والنســـائي  ، ١٦١٠: والترمـــذي  ، ٢٩٦٥: وأبـــو داود  ، ٥٠ و ٤٩،  ٤٨ ح ٧٥٧: ومســـلم 
والبغوي في  ، ٢٩٧:  ٦والبيهقي في السنن  ، ١٩١ و ١٧٩ و ١٦٤ و ١٦٢ و ٤٨ و ٢٥:  ١وأحمد  ، ١٣٧

 ، ٣٩ ــ ٣٨: والطبري في التفسـير  ، ٤ و ٣:  ٢وأبو يعلى  ، ٤١٦:  ٤وفي التفسير  ، ٢٧٣٨: مصابيح السنة 
  ، ٣١٤:  ٢وابـن سـعد  ، ٦٦٠٨: وابن حبّان  ، ٩٧٧٢: وعبد الرزاق  ، ٢٢: والحميدي  ، ٣ و ١: والمروزي 

  .كلهم بنحو هذا الإسناد مختصرا  ومطولا  



٢٧٦ 

ــك أحــد مــنهم ؟ فانصــرفت إلى عمــر فــذكرت لــه مثــل الــذي ذكــرت لأبي بكــر بقصــته  علــى ذل
ل الــذي كــان راجعهــا بــه أبــو بكــر ، فعجبــت فاطمــة وظنــت أ مــا قــد  وحــدوده ، فقــال لهــا مثــ

  .تذاكرا ذلك واجتمعا عليه
جـاء في آخـره مـا أوحـى إلى أن   ــ حسن كمـا ذكـر المحققـان في هامشـهوإسناده  ـ فهذا الخبر

) ظنـت قـد تـذاكرا ذلـك واجتمعـا عليـه ( عجبت من موافقة عمر لصـاحبه حـتى  فاطمة 
  ؟!وهذا يشعر بسوء ظنها فيهما لتأمرهما على غصب النحلة منها ، أليس كذلك

  :ما ذكره ابن قتيبة 
  ؟)   ه ٢٧٠ت ( بن قتيبة ماذا عند ا :الحادي عشر 
ل  ــنص الأوّ مــا ) نظــرة في المصــادر ( وقــد مــر  بنــا في ) المحســن ( ذكــر في كتابــه المعــارف  :ال

  .يتعلق به فلا حاجة إلى الإعادة
، بيعــــة  )١() الإمامــــة والسياســــة ( ذكــــر في كتابــــه تــــاريخ الخلفــــاء الراشــــدين  :الــــنص الثــــاني 

ر ، وامتنـاع سـعد بـن عبـادة عـن مبايعـة أبي بكـر حـتى السقيفة وما جرى بـين أبي بكـر والأنصـا
مات ، وإنّ بـني هاشـم اجتمعـت عنـد بيعـة الأنصـار إلى علـي بـن أبي طالـب ومعهـم الـزبير بـن 
العــوام ، وكانــت أمــه صــفية بنــت عبــد المطلــب ، وإنمّــا كــان يعــدّ نفســه مــن بــني هاشــم ، وكــان 

  . ...حتى نشأ بنوه فصرفوه عنّا  ما زال الزبير منّا: يقول  ـ كرّم االله وجهه ـ علي
واجتمعــت بنــو أميــة إلى عثمــان ، واجتمعــت بنــو زهــرة إلى ســعد وعبــدالرحمن بــن عــوف ، 

وقـد بـايع النـاس  ــ فكانوا في المسجد الشريف مجتمعين ، فلما أقبل عليهم أبو بكر وأبـو عبيـدة
  ما لي أراكم مجتمعين حلقاً شتىّ ، قوموا: قال لهم عمر  ـ أبا بكر

__________________  
  .١١:  ١الإمامة والسياسة  )١(



٢٧٧ 

ــني أميــة  فبــايعوا أبــا بكــر فقــد بايعتــه وبايعــه الأنصــار ، فقــام عثمــان بــن عفــان ومــن معــه مــن ب
  .فبايعوه ، وقام سعد وعبد الرحمن بن عوف ومن معهما من بني زهرة فبايعوا

فانصـــرفوا إلى رحـــالهم وأمــا علـــي والعبـــاس بـــن عبــد المطلـــب ومـــن معهمـــا مــن بـــني هاشـــم ، 
ومعهــم الــزبير بــن العــوام ، فــذهب الــيهم عمـــر في عصــابة فــيهم أســيد بــن حضــير وســلمة بـــن 

انطلقـــوا فبـــايعوا أبـــا بكـــر ، فـــأبوا ، فخـــرج الـــزبير بـــن العـــوام بالســـيف ، فأخـــذ : اشـــيم ، فقـــالوا 
  .عواالسيف من يده فضرب به الجدار ، وانطلقوا به فبايع ، وذهب بنو هاشم أيضاً فباي

  :وفي هذا الخبر تطالعنا ثلاثة أمور لم نقف عليها من قبل فيما عرضناه من المصادر 
وهو تكتلات سياسية قبليـة ، تجمّعـت في المسـجد الشـريف ، ومـا اجتمعـت ، ممـا : الأول 

  .يدل على تباين في وجهات النظر
ك النفـر المتحلقـين هيمنة عمر بن الخطاب على الموقف المتأزم ، وبمجـرد دعـوة أولئـ: الثاني 

  .المتخلفين إلى بيعة أبي بكر قاموا فبايعوا
  .بيعة بني هاشم: الثالث 

وليس في الأمر الأول والثاني مـا يسـتدعي النظـر فيهمـا ، لكـن الأمـر الثالـث وهـو بيعـة بـني 
هاشم يومئذٍ لافـت للنظـر ، وهـو ممـا انفـرد ابـن قتيبـة بروايتـه ، إذ أنّ بـني هاشـم مـا بـايعوا حـتى 

، وهو لم يبايع إلاّ بعد ستة أشهر حيـث انصـرفت وجـوه النـاس  ايع الإمام أمير المؤمنين ب
، فضــرع لفــك الحصــار الإجتمــاعي خشــية تطــوّره إلى المقاطعــة ،  عنــه بعــد مــوت الزهــراء 

مية ، فيحل به ومعه بنو هاشم مثل مـا حـلّ  ـم مـن قبـل في مكـة المكرمـة إبـان الـدعوة الإسـلا
  .حين حوصروا في شعب أبي طالب 

  ).بيعة أبي بكر  ـ كرّم االله وجهه ـ إباية علي(  )١(قال  :النص الثالث 
__________________  

  .١٢:  ١المصدر نفسه  )١(



٢٧٨ 

أنـا عبـد االله وأخـو رسـول االله : أتي به إلى أبي بكـر وهـو يقـول  ـ كرّم االله وجهه ـ ثم إن  عليا  
أنا أحـق  ـذا الأمـر مـنكم ، لا أبـايعكم وأنـتم أولى بالبيعـة : بايع أبا بكر ، فقال : له  ، فقيل

صـلّى االله عليـه وسـلّم ( لي ، أخذتم هذا الأمر من الأنصار ، واحتججتم علـيهم بالقرابـة مـن النـبي 
لمــا  ألســتم زعمــتم للأنصــار أنّكــم أولى  ــذا الأمــر مــنهم !  ، وتأخــذوه منّــا أهــل البيــت غصــباً  )

كــان محمــد مــنكم ، فــأعطوكم المقــادة ، وســلّموا إلــيكم الإمــارة ، فــإذاً أحــتج علــيكم بمثــل مــا 
احتججتم على الأنصار ، نحن أولى برسول االله حيـاً وميّتـاً ، فانصـفونا إن كنـتم تؤمنـون ، وإلا 

  .فبوؤا بالظلم وأنتم تعلمون
احلــب حلبــاً لــك شــطره ، : إنــّك لســت متروكــاً حــتى تبــايع ، فقــال لــه علــي : فقــال عمــر 

يــا عمــر لا أقبــل قولــك ولا أبايعــه ، فقــال لــه أبــو : وشــدّ لــه اليــوم يــردده عليــك غــداً ، ثم قــال 
  .فإن لم تبايع فلا أكرهك: بكر 

يـابن عـم إنـّك حـديث السـن وهـؤلاء :  ــ كـرّم االله وجهـه ــ فقال أبو عبيدة بـن الجـراح لعلـي
ل تجـربتهم  ومعـرفتهم بــالأمور ، ولا أرى أبـا بكــر إلا أقـوى علــى مشـيخة قومـك ، لــيس لـك مثــ

هــذا الأمــر منــك ، وأشــد احتمــالاً واســتطلاعاً ، فســلّم لأبي بكــر هــذا الأمــر ، فإنـّـك إن تعــش 
ويطل بك بقاء فأنت لهذا الأمر خليق وحقيق في فضـلك ودينـك وعلمـك وفهمـك وسـابقتك 

  .ونسبك وصهرك
يــا معشــر المهــاجرين ، لا تخرجــوا ســلطان محمــد في  االله االله:  ـــ كــرّم االله وجهــه ـــ قــال علــي

العرب من داره وقعر بيته إلى دوركم وقعور بيوتكم ، وتدفعون أهله عن مقامه في النـاس وحقـه 
، فــواالله يــا معشــر المهــاجرين لــنحن أحــق النــاس بــه لأنــا أهــل البيــت ، ونحــن أحــق  ــذا الأمــر 

ه في ديــــن االله ، العـــالم بســـنن رســــول االله ، مـــنكم ، مـــا كـــان فينــــا القـــارئ لكتـــاب االله ، الفقيـــ
المتطلع لأمر الرعية ، الدافع عـنهم الأمـور السـيئة ، القاسـم بيـنهم بالسـويةّ ، واالله أنـه لفينـا فـلا 

  .تتبعوا الهوى فتضلوا عن سبيل االله فتزدادوا من الحق بعُدا  



٢٧٩ 

يــا علــي قبــل  لــو كــان هــذا الكــلام سمعتــه الأنصــار منــك: وقــال بشــير بــن ســعد الأنصــاري 
يحمـل فاطمـة بنـت  ــ كـرّم االله وجهـه ــ وخـرج علـي: بيعتها لأبي بكر ما اختلفت عليك ، قال 

علــى دابــة لــيلاً في مجــالس الأنصــار تســألهم النصــرة ، فكـــانوا  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( رســول االله 
مــك ســبق بنـت رســول االله قــد مضـت بيعتنــا لهــذا الرجـل ، ولــو أنّ زوجــك وابـن ع يــا: يقولـون 

ــ إلينــا قبــل أبي بكــر مــا عــدلنا عنــه ، فيقــول علــي ــ كــرّم االله وجهــه ـ ( أفكنــت أدع  رســول االله :  ـ
  في بيته لم أدفنه ، وأخرج أنازع الناس سلطانه ؟ )صلّى االله عليه وسلّم 
ما صـنع أبـو الحسـن إلا مـا كـان ينبغـي لـه ، ولقـد صـنعوا مـا االله حسـيبهم : فقالت فاطمة 

  .وطالبهم
  ).كيف كانت بيعة علي بن أبي طالب كرّم االله وجهه (  :الرابع النص 
ــ وإن  أبــا بكــر تفقــد قومــا  تخلّفــوا عــن بيعتــه عنــد علــي:  )١(قــال  ــ كــرّم االله وجهــه ـ ث  ـ ، فبعــ

والذي نفس : إليهم عمر فجاء فناداهم في دار علي ، فأبوا أن يخرجوا ، فدعا بالحطب وقال 
ص إنّ فيهــا فاطمــة ، : علــى مَــن فيهــا ، فقيــل لــه  عمــر بيــده لتخــرجن  أو لأحرقنّهــا يــا أبــا حفــ

  .وإن: قال 
حلفــت أن لا أخــرج ولا أضــع ثــوبي علــى : فخرجــوا فبــايعوا إلا عليــاً ، فإنـّـه زعــم أنـّـه قــال 

لا عهــد لي : علــى با ــا فقالــت  )رضــي االله عنهــا ( عــاتقي حــتى أجمــع القــرآن ، فوقفــت فاطمــة 
جنــازة بــين أيــدينا ،  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( تــركتم رســول االله بقــوم حضــروا أســوء محضــر مــنكم ، 

  .وقطعتم أمركم بينكم لم تستأمرونا ولم تردوا لنا حقّا  
ألا تأخذ هذا المتخلـف عنـك بالبيعـة ، فقـال أبـو بكـر لقنفـذ : فأتى عمر أبا بكر فقال له 

مــا حاجتــك ؟ : ه فــذهب إلى علــي ، فقــال لــ: إذهــب فــادع لي عليــاً ، قــال : وهــو مــولى لــه 
لســريع مـــا كــذبتم علـــى رســول االله ، فرجـــع : يــدعوك خليفـــة رســول االله ، فقـــال علــي : فقــال 

  .فبكى أبو بكر طويلا  : فأبلغ الرسالة ، قال 
__________________  

  .١٣:  ١المصدر نفسه  )١(



٢٨٠ 

عــد  :أن لا  مـل هـذا المتخلــف عنـك بالبيعــة ، فقـال أبـو بكــر لقنفـذ : فقـال عمـر الثانيــة 
أمـير المـؤمنين يـدعوك لتبـايع ، فجــاءه قنفـذ فـأدّى مـا أمـر بـه ، فرفـع علـيّ صــوته : إليـه فقـل لـه 

ســـبحان االله لقـــد ادعـــى مـــا لـــيس لـــه ، فرجـــع قنفـــذ فـــأبلغ الرســـالة ، فبكـــى أبـــو بكـــر : فقـــال 
  .طويلا  

ثم قام عمر فمشى معه جماعة حتى أتوا باب فاطمة ، فدقوا الباب ، فلما سمعت أصـوا م 
يـــا أبـــت يـــا رســـول االله ، مـــاذا لقينـــا بعـــدك مـــن ابـــن الخطـــاب وابـــن أبي : نـــادت بـــأعلى صـــو ا 

  قحافة ؟
فلما سمع القـوم صـو ا وبكاءهـا انصـرفوا بـاكين ، وكـادت قلـو م تنصـدع وأكبـادهم تتفطـّر 

إن : بـايع ، فقـال : ؛ وبقي عمـر ومعـه قـوم فـأخرجوا عليـاً فمضـوا بـه إلى أبي بكـر ، فقـالوا لـه 
إذا  تقتلـون عبـد : إذاً واالله الذي لا إله إلا هو نضـرب عنقـك ، قـال : ا لم أفعل فمه ؟ قالوا أن

وأبـو بكـر سـاكت لا . أمّـا عبـد االله فـنعم ، وأمّـا أخـا رسـوله فـلا: االله وأخا رسوله ؛ قال عمـر 
لا أكرهـه علـى شـيء مـا كانـت فاطمـة : ألا تـأمر فيـه بـأمرك ، فقـال : يتكلم ، فقال له عمـر 

يابن أم « : يصيح ويبكي وينادي  )صلّى االله عليه وسلّم ( إلى جنبه ، فلحق علي بقبر رسول االله 
  .» إن  القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني

انطلق بنا إلى فاطمة فإناّ قد أغضبناها ، : فقال عمر لأبي بكر :  )١(قال  :النص الخامس 
ــأذن لهمــا ، فأتيــا عليــاً فكلّمــاه فأدخلهمــا عليهــا ،  فانطلقــا جميعــاً فاســتأذنا علــى فاطمــة فلــم ت

، فـتكلم أبـو بكـر  فلما قعدا عندها حوّلت وجهها إلى الحائط ، فسلّما عليها فلم تـردّ 
بــة رســول االله واالله إنّ قرابــة رســول االله أحــب إليّ مــن قــرابتي ، وإنـّـك لأحــبّ إليّ يــا حبي: فقــال 

مـن عائشــة ابنــتي ، ولــوددت يـوم مــات أبــوك أنيّ مــت ولا أبقـى بعــده ، أفــتراني أعرفــك وأعــرف 
( فضــلك وشــرفك ، وأمنعــك حقــك وميراثــك مــن رســول االله ، إلا أنيّ سمعــت أبــاكِ رســول االله 

  .لا نورّث ، ما تركنا فهو صدقة: يقول  )م صلّى االله عليه وسل  
__________________  

  .١٤:  ١المصدر نفسه  )١(



٢٨١ 

تعرفانه تفعلان بـه  )صلّى االله عليه وسـلّم ( أرأيتكما إن حدثتكما حديثا  عن رسول االله « : فقالت 
ن رضـاي ، رضا فاطمة م: نشدتكما االله ألم تسمعا رسول االله يقول  « :نعم ، فقالت : ؟ قالا  »

وسخط فاطمة من سخطي ، فمن أحبّ فاطمة ابنتي فقد أحبني ، ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني ، 
  .)صلّى االله عليه وسلّم ( نعم ، سمعناه من رسول االله : ؟ قالا  » ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني

النبـــي  فـــإنّي أشــهد االله وملائكتـــه أنّكمـــا أســخطتماني ومـــا أرضـــيتماني ، ولــئن لقيـــت« : قالــت 
أنا عائذ باالله تعالى من سخطه وسـخطكِ يـا فاطمـة ، ثم : ، فقال أبو بكر  » لأشكونّكما إليه

واالله لأدعــون  االله عليــك « : انتحـب أبــو بكــر يبكــي حــتى كــادت نفســه أن تزهــق ، وهــي تقــول 
  .» في كل صلاة أصليها

عانقـــا  حليلتـــه يبيـــت كـــل رجـــل مـــنكم م: ثم خـــرج باكيـــاً ، فـــاجتمع إليـــه النـــاس فقـــال لهـــم 
يـا خليفـة : مسروراً بأهله وتركتموني وما أنا فيه ، لا حاجة لي في بيعتكم أقيلـوني بيعـتي ، قـالوا 

رسول االله ، إنّ هذا الأمـر لا يسـتتم ، وأنـت أعلمنـا بـذلك إنـّه إن كـان هـذا لم يقـم الله ديـن ، 
ولي في عنـق مسـلم بيعـة واالله لولا ذلـك ومـا أخافـه مـن رخـاوة هـذه العـروة مـا بـت ليلـة : فقال 

  .بعدما سمعت ورأيت من فاطمة
رضـي االله ( حـتى ماتـت فاطمـة  ــ كـرّم االله وجهـه ــ فلـم يبـايع علـي:  )١(قـال  :النص السـادس 

  .، ولم تمكث بعد أبيها إلا خمساً وسبعين ليلة )عنها 
أرى يـا أبـا بكـر أن تلقـوا العبـاس ، : فأتى المغيرة بن شعبة فقال :  )٢(قال  :النص السادس 

فتجعلوا له في هذا الأمر نصيباً يكون له ولعقبه ، وتكـون لكمـا الحجـة علـى علـي وبـني هاشـم 
  .إذا كان العباس معكم

__________________  
  .١٥:  ١المصدر نفسه  )١(
  .١٦ـ  ١٥:  ١المصدر نفسه  )٢(



٢٨٢ 

، فحمـد االله أبـو  و بكر وعمر وأبو عبيـدة حـتى دخلـوا علـى العبـاس فانطلق أب: قال 
نبيـاً وللمـؤمنين وليـاً ، فمـنّ  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( إن  االله بعـث محمـدا  : بكر وأثنى عليه ثم قـال 

 االله تعــالى بمقامــه بــين أظهرنــا حــتى اختــار االله لــه مــا عنــده ، فخلــى علــى النــاس أمــرهم ليختــاروا
لأنفســـهم في مصـــلحتهم متفقـــين لا مختلفـــين ، فاختـــاروني علـــيهم واليـــاً ولأمـــورهم راعيـــاً ، ومـــا 
أخاف بحمد االله وهناً ولاحيرة ولا جبناً ، وما توفيقي إلا باالله العلي العظيم عليه توكلت وإليـه 

  .أنيب
م وما زال يبلغني عن طـاعن يطعـن بخـلاف مـا اجتمعـت عليـه عامـة المسـلمين ، ويتخـذونك

فاحــذروا أن تكونــوا جهــد المنيــع ، فإمــا دخلــتم فيمــا دخــل فيــه العامــة ، أو ) ظ / لجــأ ( لحافــا  
دفعتموهم عما مالوا إليه ، وقـد جئنـاك ونحـن نريـد أن نجعـل لـك في هـذا الأمـر نصـيباً ، يكـون 
لــك ولعقبــك مــن بعــدك ، إذ كنــت عــم رســول االله ، وإن كــان النــاس قــد رأوا مكانــك ومكــان 

  .عدلوا الأمر عنكم ، على رسلكم بني عبد المطلب فإن رسول االله منّا ومنكمأصحابك ف
أي واالله واخـــرى إنـّــا لم نـــأتكم حاجـــة منــّـا إلـــيكم ، ولكنـــا كرهنـــا أن يكـــون : ثم قــال عمـــر 

الطعــــن مــــنكم فيمــــا اجتمــــع عليــــه العامــــة فيتفــــاقم الخطــــب بكــــم و ــــم ، فــــانظروا لأنفســــكم 
  .ولعامتكم

إن  االله بعـــث محمـــدا  كمـــا زعمـــت نبيـــا  : االله وأثـــنى عليـــه ، ثم قـــال فـــتكلم العبـــاس فحمـــد 
وللمــؤمنين وليـــاً ، فمـــنّ االله بمقامــه بـــين أظهرنـــا حـــتى اختــار لـــه مـــا عنــده ، فخلــّـى علـــى النـــاس 
أمــرهم ليختــاروا لأنفســهم مصــيبين للحــق لا مــائلين عنــه بزيــغ الهــوى ، فــإن كنــت برســول االله 

لمؤمنين طلبــت فــنحن مــنهم متقــدمون فــيهم ، وإن كــان طلبــت فحقنــا أخــذت ، وإن كنــت بــا
هذا الأمر إنمّا يجـب لـك بـالمؤمنين ، فمـا وجـب إذ كنـّا كـارهين ، فأمـا مـا بـذلت لنـا فـإن يكـن 
حقاً لك فلا حاجة لنا فيه ، وإن يكن حقاً للمؤمنين فليس لـك أن تحكـم علـيهم ، وإن كـان 

  حقنا لم نرض عنك فيه ببعض



٢٨٣ 

ــ ــا ومــنكم ، فإنــّه قــد كــان مــن شــجرة نحــن أغصــا ا دون بعــض ، وأمــا قول ك إن رســول االله منّ
  .وأنتم جيرا ا

ثم خـرج أبـو بكـر إلى المسـجد الشـريف ، فأقبـل علـى النـاس فعـذر :  )١(قـال  :النص الثـامن 
علياً بمثل مـا اعتـذر عنـده ، ثم قـام علـي فعظـّم حـق أبي بكـر وذكـر فضـله وسـابقته ، ثم مضـى 

  .أصبت يا أبا الحسن وأحسنت: اس على علي فقالوا فبايعه ، فأقبل الن
فلما تمت البيعـة لأبي بكـر أقـام ثلاثـة أيـام يقيـل النـاس ويسـتقيلهم :  )٢(قال  :النص التاسع 

ــي في أول النــاس : ، يقــول  قــد أقلــتكم في بيعــتي هــل مــن كــاره ؟ هــل مــن مــبغض ، فيقــوم عل
 )صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ( قـــدّمك رســـول االله  واالله لا نقيلـــك ولا نســـتقيلك أبـــداً ، قـــد« : فيقـــول 

  .» لتوحيد ديننا من ذا الذي يؤخرك لتوجيه دنيانا
  ).مرض أبي بكر واستخلافه عمر : (  )٣(قال  :النص العاشر 

ثم إنّ أبــا بكــر عمــل ســنتين وشــهوراً ثم مــرض مرضــه الــذي مــات فيــه ، فــدخل عليــه أنــاس 
ـــف : فـــيهم عبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف ، فقـــال لـــه  ) صـــلّى االله عليـــه وســـلّم( مـــن أصـــحاب النـــبي  كي

  .نعم: أترى ذلك ؟ قال : قال . أصبحت يا خليفة رسول االله ، فإنيّ أرجوا أن تكن بارئاً 
واالله إني  لشــديد الوجــع لمــا ألقــى مــنكم يــا معشــر المهــاجرين أشــد  علــي  مــن : قــال أبــو بكــر 

ورم أنفـــه ، إرادة أن يكـــون هـــذا وجعـــي ، إنيّ وليّـــت أمـــركم وليّـــت خـــيركم في نفســـي فكلكـــم 
  .الأمر له ، وذلك لما رأيتم الدنيا قد أقبلت

ثم ســاق ابــن قتيبــة حــديث أبي بكــر ومــا تمنّــاه مــن مثلثاتــه ، وقــد مــرّ ذكــر ذلــك في  :أقــول 
  .مقدمة هذا الباب فراجع

__________________  
  .١٦:  ١المصدر نفسه  )١(
  .١٦:  ١المصدر نفسه  )٢(
  .١٨:  ١المصدر نفسه  )٣(



٢٨٤ 

ودخـل عليـه المهـاجرون والأنصـار حـين بلغهـم أنـّه :  )١(قال ابن قتيبة  :النص الحادي عشر 
نراك استخلفت علينا عمر وقد عرفته ، وعلمت بوائقه فينـا ، وأنـت : استخلف عمر ، فقالوا 

  أنت قائل ؟فسائلك فما  )عز  وجل  ( بين أظهرنا فكيف إذا وليت عنّا ، وأنت لاق االله 
خــذ هــذا الكتــاب ، واخــرج بــه إلى : ثم قــال أبــو بكــر لعمــر :  )٢(قــال  :الــنص الثــاني عشــر 

الناس ، وأخبرهم أنهّ عهدي ، وسلهم عن سمعهم وطاعتهم ، فخرج عمر بالكتـاب وأعلمهـم 
ل : ، فقــالوا  لا أدري ، : مــا في الكتــاب يــا أبــا حفــص ؟ قــال : سمعــاً وطاعــة ، فقــال لــه رجــ
  .لكني واالله أدري ما فيه ، أمّرته عام أول وأمّرك العام: أول من سمع وأطاع ، قال ولكني  

  :ما ذكره البلاذري 
  ؟ )٣(، في كتاب أنساب الأشراف )   ه ٢٧٩ت ( ماذا عند البلاذري  :الثاني عشر 
ل  عاصــبا   )صــلّى االله عليــه وســلّم ( خــرج رســول االله : بســنده عــن ابــن عبــاس قــال  :الــنص الأوّ

حـــين أراد  ــــ يعـــني أســـامة ــــ رأســه ، حـــتى جلـــس علـــى المنـــبر ، وكـــان النـــاس قـــد تكلمـــوا في أمـــره
أيهـا النـاس ، : توجيههم إلى مؤتـة ، فكـان أشـدّهم قـولاً في ذلـك عيـاش بـن أبي ربيعـة ، فقـال 

أنفذوا بعث أسامة ، فلعمري لئن قلتم في إمرته ، لقـد قلـتم في إمـرة أبيـه مـن قبلـه ، ولقـد كـان 
أبــو بكــر وعمــر ، ووجــوه مــن : للإمــارة خليقــاً ، وأنــه لخليــق  ــا ، وكــان في جــيش أســامة  أبــوه

 )صــلّى االله عليــه وســلّم ( المهــاجرين والأنصــار ، وخــرج فعســكر بــالجرف ، فلمــا قــبض رســول االله 
  قد ترى موضعي من خلافة: واستخلف أبو بكر ، أتى أسامة فقال له 

__________________  
  .١٩:  ١سه المصدر نف )١(
  .٢٠:  ١المصدر نفسه  )٢(
  .٤٧٤:  ١أنساب الأشراف  )٣(
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، وأنــا إلى حضــور عمــر ورأيــه محتــاج ، فأنــا أســألك تخليفــه ،  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( رســول االله 
  .ففعل ، ومضى أسامة حتى قدم سالماً غانماً ، فسر الناس بذلك

يـوم الخمـيس ، ومـا يـوم الخمـيس ؟ اشـتدّ : بسنده عن ابن عباس أنه قال  : )١(النص الثاني 
فلمــا اشــتد : ، وبكــى ابــن عبــاس طــويلاً ، ثم قــال  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( فيــه وجــع رســول االله 

إئتوني بالدواة والكتف أكتب لكم كتابا  لا تضلون معه بعدي  « : )صلّى االله عليه وسلّم ( وجعه قال 
 )صــلّى االله عليــه وســلّم ( أتــراه يهجــر ، وتكلمــوا ولغطــوا ، فغــم ذلــك رســول االله : فقــالوا ،  » أبــدا  

  .ولم يكتب شيئا  . » إليكم عنّي « :وأضجره ، وقال 
دعــا بصــحيفة أراد أن  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( بســنده عــن جــابر ان  النــبي  : )٢(الــنص الثالــث 

  .لغط ، فرفضهايكتب فيها كتاباً لامُته ، فكان في البيت 
ــنص الرابــع  يــوم  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( تــوفي رســول االله : بســنده عــن ابــن عبــاس قــال  : )٣(ال

صــلّى االله ( إن  رسـول االله : الإثنـين ، فـترك بقيـة يومـه ومـن الغـد ودفـن لـيلاً ، فـتكلم عمـر فقـال 
ن ، واالله لا يمـوت حـتى لم يمت ، وإنمّا عُرج بروحـه كمـا عُـرج بـروح موسـى بـن عمـرا )عليه وسلّم 

يـا قـوم إن  النـبي : يقطع أيدي رجال وألسنتهم ، وتكلّم حتى أزبد شدقاه ، فقام العباس فقال 
قد مات فادفنوا صاحبكم ، فإنهّ ليس يعزّ على االله إن كان كما يقولون أن ينحي عنه الـتراب 

لال وحرّم الحرام ، ونكـح ، فواالله ما مات رسول االله حتى ترك السبيل  جاً واضحاً ، أحلّ الح
وطلّق ، وحارب وسالم ، واالله ما كان راعي غنم يخبط عليها العصاة بمخبطه ، ويمـد رحوضـها 

  . ...فيكم ، ولا أتعب  )صلّى االله عليه وسلّم ( بيده بأدأب من رسول االله 
 )يـه وسـلّم صـلّى االله عل( لما توفي رسـول االله : بسنده عن القاسم بن محمد  : )٤(النص الخامس 

  فلما اجتمع الناس على أبي بكر قسّم بينهم قسماً ، فبعث إلى عجوز من بني عدي بن... 
__________________  

  .٥٦٢:  ١المصدر نفسه  )١(
  .٥٦٢:  ١المصدر نفسه  )٢(
  .٥٦٧:  ١المصدر نفسه  )٣(
  .٥٨٠:  ١المصدر نفسه  )٤(



٢٨٦ 

: قسـم قسّـمه أبـو بكـر ، فقالـت : قـال  ما هـذا ؟: النجار بقسمها مع زيد بن ثابت فقالت 
: لا ، قالــت : أتخــافوني أن أدع مــا أنــا عليــه ؟ قــال : لا ، قالــت : أتراشــونني عــن ديــني ؟ قــال 

  .فواالله لا آخذ منه شيئاً ، فرجع زيد إلى أبي بكر ، فأخبره بما قالت
د الخطبــة بلغــني أن  عمــر بــن الخطــاب أرا: بســنده عــن ابــن عبــاس قــال  : )١(الــنص الســادس 

يـــوم الجمعـــة ، فعجلـــت الـــرواح حـــين صـــارت الشـــمس صـــكّة عُمّـــي ، فلمـــا ســـكت المؤذنـــون 
لو قـد مـات عمـر بايعنـا عليـاً ، وإنمـا كانـت بيعـة أبي : بلغني أن  الزبير قال : ... خطب فقال 

  .بكر فلتة ، فكذب واالله
ســجد فبــايعوه ، وأتي بــأبي بكـر الم... : بســنده عـن ابــن شـهاب الزهــري  : )٢(الـنص الســابع 

،  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( وسمع العباس وعلي التكبير في المسجد ولم يفرغوا من غسـل رسـول االله 
ما رده مثل هذا قـط ، لهـذا مـا قلـت لـك الـذي قلـت ، : ما هذا ؟ فقال العباس : فقال علي 

لــى ، ولكــني ب: يــا أبــا بكــر ألم تــر لنــا حقــا  في هــذا الأمــر ؟ قــال : فخــرج علــي فقــال : قــال 
صــلّى االله ( وقـد علمــت أن  رسـول االله : خشـيت الفتنـة ، وقــد قُـلـّدت أمــراً عظيمـاً ، فقـال علــي 

أمرك بالصلاة ، وإنّك ثاني اثنين في الغـار ، وكـان لنـا حـق ولم نستشـر ، واالله يغفـر  )عليه وسـلّم 
  .لك ، وبايعه

ـــامن  ـــنص الث انحـــاز  )صـــلّى االله عليـــه وســـلّم  (لمـــا قـــبض النـــبي : بســـنده عـــن الزهـــري قـــال  : )٣(ال
الأنصـــار إلى ســـعد بـــن عبـــادة في ســـقيفة بـــني ســـاعدة ، واعتـــزل علـــي والـــزبير وطلحـــة في بيـــت 
فاطمة ، وانحاز المهاجرون إلى أبي بكر ومعهم أسيد بن حضير في بني عبد الأشـهل ، ورسـول 

  . ...في بيته لم يفرغ من أمره  )صلّى االله عليه وسلّم ( االله 
__________________  

  .٥٨١:  ١المصدر نفسه  )١(
  .٥٨٢:  ١المصدر نفسه  )٢(
  .٥٨٣:  ١المصدر نفسه  )٣(



٢٨٧ 

مـا قـدمتك إلى : قـال العبـاس لعلـي : بسنده عن جـابر بـن عبـد االله قـال  : )١(النص التاسع 
 أخـرج حـتى:  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( شـيء إلاّ تـأخّرت عنـه ، وكـان قـال لـه لمـا قـبض رسـول االله 

مــنهم مــن ينكــر حقنــا  أو: أبايعــك علــى أعــين النــاس ، فــلا يختلــف عليــك اثنــان ، فــأبى وقــال 
: سترى أنّ ذلك سيكون ، فلما بويع أبو بكر قال لـه العبـاس : ويستبد علينا ؟ فقال العباس 

  ألم أقل لك يا علي ؟
م يبـايع ، فجـاء إن أبا بكر أرسل إلى علي يريـد البيعـة ، فلـ: بسنده قال  : )٢(النص العاشر 

يـا ابـن الخطـاب أتـراك محرقـا  « : عمر ومعه فتيلة ، فتلقته فاطمة علـى البـاب ، فقالـت فاطمـة 
« : نعــم ، وذلــك أقــوى فيمــا جــاء بــه أبــوك ، وجــاء علــي فبــايع ؛ وقــال : قــال  » علــي  بــابي ؟

  .» كنت عزمت أن لا أخرح من منزلي حتى أجمع القرآن
ــنص الحــادي عشــر  لم يبــايع علــي أبــا بكــر حــتى ماتــت : بســنده عــن عائشــة قالــت  : )٣(ال

  .فاطمة بعد ستة أشهر ، فلمّا ماتت ضرع إلى صلح أبي بكر
بعـث أبــو بكـر عمــر بـن الخطــاب إلى : بســنده عـن ابــن عبـاس قــال  : )٤(الـنص الثــاني عشـر 

أتــاه جــرى إئتــني بــه بــأعنف العنــف ، فلمــا : حــين قعــد عــن بيعتــه وقــال  )رضــي االله عــنهم ( علــي 
أحلب حلباً لـك شـطره ، واالله مـا حرصـك علـى إمارتـه اليـوم إلا ليـؤثرك : بينهما كلام ، فقال 

  .غدا  
لما ارتدت العرب مشى عثمان إلى علـي : بسنده عن أبي عون قال  : )٥(النص الثالث عشر 

  يابن عم إنهّ لا يخرج أحد إلى هذا العدو وأنت لم: فقال 
__________________  

  .٥٨٣:  ١لمصدر نفسه ا )١(
  .٥٨٦:  ١المصدر نفسه  )٢(
  .٥٨٦:  ١المصدر نفسه  )٣(
  .٥٨٧:  ١المصدر نفسه  )٤(
  .٥٨٧:  ١المصدر نفسه  )٥(



٢٨٨ 

تبايع ، فلم يزل به حـتى مشـى إلى أبي بكـر ، فقـام أبـو بكـر إليـه فاعتنقـا وبكـى كـل واحـد إلى 
  .وقطعت البعوث صاحبه ، فبايعه فسرّ المسلمون وجدّ الناس في القتال ،

جـاء أبـو سـفيان إلى علـي فقـال : بسنده عن محمد بن المنكـدر قـال  : )١(النص الرابع عشر 
أترضــون أن يلــي أمـــركم ابــن أبي قحافــة ؟ أمـــا واالله لــئن شــئتم لأملأّ ـــا عليــه خــيلاً ورجـــلاً ، : 

  .لست أشاء ذلك: فقال 
علـي  يـا: فقـال   علـي إن أبـا سـفيان جـاء إلى: بسنده قـال  : )٢(النص الخامس عشر 

بـــايعتم رجـــلاً مـــن أذلّ قبيلـــة مـــن قـــريش ، أمـــا واالله لـــئن شـــئت لأضـــرمنّها عليـــه مـــن أقطارهـــا ، 
إنّك طال ما غششت االله ورسوله والإسـلام فلـم « : ولأملأّ ا عليه خيلاً ورجالاً ، فقال له علي 

  .» ينقصه ذلك شيئا  
إن  أبــا ســـفيان كــان حــين قـــبض : ، بســنده عــن أبي هريـــرة قــال  : )٣(الــنص الســادس عشـــر 

صـلّى االله عليـه وسـلّم ( غائباً ، بعث به مصدقاً ، فلما بلغتـه وفـاة النـبي  )صلّى االله عليه وسلّم ( النبي 
أبـو الفصـيل ؟ إني  لأرى فتقـا  لا يرتقـه : أبـو بكـر ، قـال : من قام بالأمر بعده ؟ قيل : قال  )

  .إلا الدم
خطــب أبــو بكــر حــين بويــع واســتخلف : بســنده عــن الزهــري قــال  : )٤(نص الســابع عشــر الــ
ألا وإنيّ قد وليتكم ولست بخيركم ، ألا وقد كانت بيعتي فلتة وذلـك إنيّ خشـيت : ... فقال 
  . ...فتنة 

  قال سلمان الفارسي: بسنده عن أبي عمرو الجوني قال  : )٥(النص الثامن عشر 
__________________  

  .٥٨٨:  ١المصدر نفسه  )١(
  .٥٨٨:  ١المصدر نفسه  )٢(
  .٥٨٩:  ١المصدر نفسه  )٣(
  .٥٩٠:  ١المصدر نفسه  )٤(
  .٥٩٠:  ١المصدر نفسه  )٥(



٢٨٩ 

، أي عملـتم ومـا عملـتم ، لـو بـايعوا عليـاً لأكلـوا  )١() كـرداد ونـاكر داد ( حين بويع أبو بكـر 
  .من فوقهم ومن تحت أرجلهم
ا رواه البلاذري في كتاب أنساب الأشراف ، وفيها من التهافـت في هذه جملة مقتطفات مم

الروايـــات مـــا يلفـــت النظـــر ، لكـــن الـــذي لا شـــك فيـــه هـــو مـــا ســـاقه بإســـناده ، وســـاعد عليـــه 
  :الاعتماد والاشتهار نحو ما يلي 

ـــ ١ ـــا بكـــر وعمـــر ووجوهـــاً مـــن المهـــاجري أمـــر النـــبي  ـ ن ببعـــث أســـامة ، وجعـــل فيـــه أب
نفـذوا جـيش أسـامة : حيث كان يقول  والأنصار ، وقد تخلفوا جميعاً فخالفوا رسول االله 

لا تجَْعَلـُوا دُعـَاء  الرَّسـُول  بَـيــْنَكُم  كـَدُعَاء  بَـعْضـِكُم بَـعْضـا  قـَد  يَـعْلـَم  االله   (: ، وقد قـال االله تعـالى 
و  يُصِـــيبـَهُم  الَّـــذِين  يَـتَسَـــلَّلُون  مِـــنكُم   نَـــة  أَ هُم  فِتـْ ن تُصِـــيبَـ َ  يخُــَـالِفُون  عَـــن  أمَْـــرهِ  أَ ذيِ ِ  الَّـــ ذَ حـْــ لْيَ فَـ ذ ً  واَ لـِــ

  .)٢( ) عَذَاب  ألَيِم  
، والعضـد الإيجـي كمـا في شـرح المواقـف للشـريف  )٣(بل روى الشهرستاني في الملل والنحـل 

  .» أسامة لعن االله من تخلّف عنه جهزوا جيش« :  ، قوله  )٤(الجرجاني 
أتـراه يهجـر ، ولغطـوا فغـمّ : أن يكتب كتاباً لأمته لا يضـلون بعـده ، فقـالوا  أراد  ـ ٢

  .» إليكم عنّي« : وأضجره ، فطردهم وقال  ذلك رسول االله 
إن  : غائبـــاً بالســنح ، فقـــال  تصـــنّع عمــر في بلبلــة الموقـــف حــتى يـــأتي أبــا بكـــر ، وكــان ـــ ٣

  .لم يمت ، وردّ العباس على ذلك رسول االله 
__________________  

ــف ) كرديـــد ونـــه كرديـــد ( كـــلام فارســـي يكتـــب باللغـــة العصـــرية   )١( بالإمالـــة ، وذكـــر هـــذا ) كـــرداد ( وتلفـــظ الألـ
  ).مش المصدر ها( الكلام الفارسي أيضا  الجاحظ في الرسالة العثمانية 

  .٦٣: النور  )٢(
  .٢٣:  ١الملل والنحل  )٣(
  .٤٠٨:  ٨شرح المواقف للجرجاني  )٤(



٢٩٠ 

اســتعمال الرشــوة في تثبيــت الموقــف لأبي بكــر علــى حســاب الــدين ، ورفــض العجـــوز  ـــ ٤
  .الأنصارية ومصارحتها بذلك

إنّ بيعة أبي بكر كانت فلتة باعتراف نفسه ، واعتراف عمر أيضاً بذلك ، ومثـل ذلـك  ـ ٥
مــا قالــه الــزبير بــن العــوام في اخُريــات عهــد عمــر ، وهــذا يعــني أنّ المســلمين حــتى ذلــك اليــوم لم 
يكونوا جميعاً يرون صحة خلافة أبي بكر ولا شرعيتها ، وإنمّا هي فلتة ، وقد سماها أحمد أمـين 

  .)١()  غلطة( 
ــ ٦ رفــض  إنّ العبــاس حــاول مبايعــة الإمــام قبــل أن يــتم أمــر الســقيفة ، إلا أنّ الإمــام  ـ

  .ذلك العرض لاشتغاله بتجهيز النبي 
إنّ أبا بكر أرسل عمر لإحضار الإمام ليبايعه وأن يجيئ به بـأعنف العنـف ، وانّ عمـر  ـ ٧

، قـال  » يابن الخطاب أتراك محرقا  علي  بابي ؟« : ، وقالت له  جاء بفتيلة فتلقته فاطمة 
  .نعم ، وذاك أقوى فيما جاء به أبوك ، فكان هذا منه بمنتهى الفظاظة والعنجهية: 

وذلــك بعــد ســتة أشــهر ، فضــرع  إن  عليـا  لم يبــايع أبــا بكــر إلا بعــد مــوت فاطمـة  ـــ ٨
  .للبيعة
ــ ٩ يضــرع لــو لم يــر الــردة قــد تفشــت في العــرب ، ولم يخــرج أحــد إلى العــدو مــا دام  وإنـّـه لم ـ

هو لم يبايع ، وكلّمه عثمان في ذلك ، ومع ذلـك فقـد روى أنـّه بـايع أول يـوم ، ولـه كـلام دل 
  !على قناعته بأولوية أبي بكر مما نسجه الأفاّكون ؟

ة ، وأعجـب كيـف لم يراعـي وإن  أبـا سـفيان أعلـن سـخطه علـى تـولي أبي بكـر الخلافـ ـ ١٠
  كان: قال  )٢(له حقاً وجميلاً سابقاً له عليه ، وذلك فيما رواه البلاذري 

__________________  
وكذلك كانـت غلطـة بيعـة . إّ ا غلطة وقى االله المسلمين شرّها: ولذلك قال عمر : ، قال  ٥٣: يوم الإسلام  )١(

  .أبي بكر لعمر
  .٤٨٨:  ١أنساب الأشراف  )٢(



٢٩١ 

مـا أخـذت ســيوف : بـلال وصـهيب وسـلمان جلوسـاً فمــرّ  ـم أبـو سـفيان بـن حــرب ، فقـالوا 
أتقولون هذا لشـيخ قـريش وسـيدها ؟ ثم : االله من عنق عدو االله مأخذها بعدُ ، فقال أبو بكر 

يـا أبـا بكـر لعلـك أغضـبتهم ، : فـأخبره ، فقـال  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( انطلق أبو بكر إلى النبي 
يــا أخــوتي لعلكــم : فأتــاهم أبــو بكــر فقــال : نــت أغضــبتهم لقــد أغضــبت ربــك ، قــال لــئن ك

  .يغفر االله لك يا أبا بكر: غضبتم ؟ فقالوا 
ـــأمر بجلـــب علـــي بـــأعنف  :أقـــول  وليتـــني أدري مـــاذا كـــان يقـــول أبـــو بكـــر في نفســـه حـــين ي

ون العنـــف ، و ديـــد عمـــر بـــاحراق بـــاب فاطمـــة ، ألـــيس ذلـــك ممـــا اغضـــبها ؟ وهـــل غضـــبها د
فاطمـة بضـعة منـّي ، فمـن أغضـبها فقـد « :  غضب الصـحابة الـثلاث ؟ أولـيس صـح قولـه 

  .» أغضبني ، ومن أغضبني فقد أغضب االله
  : )١(قال أيضا  البلاذري في فتوح البلدان  :النص التاسع عشر 

نصــرفه مــن خيــبر ، إلى أهــل فــدك م )صــلّى االله عليــه وســلّم ( قــالوا بعــث رســول االله ) فــدك ( 
محيصة بن مسـعود الأنصـاري يـدعوهم إلى الإسـلام ، ورئيسـهم رجـل مـنهم يقـال لـه يوشـع بـن 

ل  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( نــون اليهــودي ، فصــالحوا رســول االله  علــى نصــف الأرض بتربتهــا ، فقبــ
ـــك مـــنهم ، فكـــان نصـــف فـــدك خالصـــاً لرســـول االله  وجـــف لأنـــه لم ي )صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ( ذل

  .المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ، وكان يصرف ما يأتيه منها إلى أبناء السبيل
ــنص العشــرون  : وحــدثنا عبــد االله بــن ميمــون المكتــب ، قــال : قــال  )٢(في فتــوح البلــدان  :ال

: قالـت فاطمـة لأبي بكـر : أخبرنا الفضيل بن عياض ، عن مالك بـن جعونـة ، عـن أبيـه قـال 
جعـــل لي فـــدك فـــأعطني إياّهـــا ، وشـــهد لهـــا علـــي بـــن أبي  )االله عليـــه وســـلّم  صـــلّى( ان  رســـول االله 

قد علمت يـا بنـت رسـول االله انـّه لا : طالب فسألها شاهداً آخر فشهدت لها أم أيمن ، فقال 
  .تجوز إلاّ شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ، فانصرفت

__________________  
  .٣٦: فتوح البلدان  )١(
  .٣٨: المصدر نفسه  )٢(



٢٩٢ 

بســنده عـن أم هـانئ ان  فاطمـة بنـت رســول  )١(في فتـوح البلـدان  :الـنص الحـادي والعشـرون 
ولدي وأهلـي : من يرثك إذا مت ؟ قال : أتت أبا بكر ، فقالت له  )صلّى االله عليه وسلّم ( االله 

ول االله يـا بنـت رسـ: دوننـا ؟ قـال  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( فما بالـك ورثـت رسـول االله : ، قالت 
سـهمنا بخيـبر وصـدقتنا بفـدك ، : واالله ما ورثت أباك ذهباً ولا فضة ولا كذا ولا كذا ، فقالـت 

إنمّـــا هـــي طعمـــة : يقـــول  )صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ( يـــا بنـــت رســـول االله سمعـــت رســـول االله : فقـــال 
  .أطعمنيها االله في حياتي ، فإذا مت فهي بين المسلمين

بسنده عن الكلبي انّ بـني أميـة اصـطفوا فـدك ،  )٢(فتوح البلدان في  :النص الثاني والعشرون 
وا سنّة رسـول االله  فيهـا ، فلمـا ولي عمـر بـن عبـد العزيـز ردّهـا إلى مـا   )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( وغيرّ

  .كانت عليه
بسـنده عـن أبي برقـان ان  عمـر بـن عبـد العزيـز  )٣(في فتـوح البلـدان  :النص الثالث والعشـرون 

انّ فدك كانـت ممـّا أفـاء االله علـى رسـوله ، ولم يوجـف المسـلمون : لما ولى الخلافة خطب فقال 
مـا كـان لـكِ أن تسـأليني ، ومـا  : عليها بخيل ولا ركاب ، فسألته فاطمة رحمها االله تعالى فقـال 

  . أبناء السبيلكان لي أن أعطيك ، فكان يضع ما يأتيه منها في
ــث وضــعه رســول االله  ــك بحي صــلّى االله ( ثم ولي أبــو بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي ، فوضــعوا ذل

ـــك ،  )عليـــه وســـلّم  ، ثم ولي معاويـــة فقطعهـــا مـــروان بـــن الحكـــم ، فوهبهـــا مـــروان لأبي ولعبـــد المل
فصــــارت لي وللوليــــد وســــليمان ، فلمــــا ولي الوليــــد ســــألته حصــــته منهــــا فوهبهــــا لي ، وســــألت 

ليمان حصـته فوهبهـا لي ، فاسـتجمعتها ، ومـا كـان لي مـن مـال أحـب إليَّ منهـا ، فاشـهدوا س
  .أنيّ قد ردد ا إلى ما كانت عليه

__________________  
  .٣٨: المصدر نفسه  )١(
  .٣٧: المصدر نفسه  )٢(
  .٣٩: المصدر نفسه  )٣(



٢٩٣ 

أمــر أمــير المــؤمنين المــأمون عبــد االله بــن هــارون الرشــيد ، فــدفعها إلى  ٢١٠ولمــا كانــت ســنة 
أما بعد فإن  أمير المؤمنين بمكانـه : فاطمة ، وكتب بذلك إلى قثم بن جعفر عامله على المدينة 

ونفــذ  والقرابــة بــه أولى مــن اســتنّ ســننه ، )صــلّى االله عليــه وســلّم ( مــن ديــن االله وخلافــة رســول االله 
أمـــره ، وســـلّم لمـــن منحـــه منحـــة وتصـــدّق عليـــه بصـــدقة منحتـــه وصـــدقته ، وبـــاالله توفيـــق أمـــير 

  .المؤمنين وعصمته ، واليه في العمل بما يقربّه إليه رغبته
صلّى االله عليه وسـلّم ( أعطى فاطمة بنت رسول االله  )صلّى االله عليه وسلّم ( وقد كان رسول االله 

، وكان ذلك أمراً ظاهراً معروفاً لا اختلاف فيه بين آل رسـول االله فدك ، وتصدّق  ا عليها  )
، ولم تزل تدعي منه ما هو أولى به من صدّق عليـه ، فـرأى أمـير المـؤمنين  )صلّى االله عليه وسلّم ( 

أن يردّها إلى ورثتها ، ويسلمها إليهم تقربّاً إلى االله تعـالى بإقامـة حقـه وعدلـه ، وإلى رسـول االله 
  .بتنفيذ أمره وصدقته )االله عليه وسلّم صلّى ( 

لأن كــان ينــادى في كــل موســم بعــد  فــأمر باثبــات ذلــك في دواوينــه والكتــاب إلى عمّالــه ، فــ
أن يذكر كل من كانت له صدقة أو هبة أو عـدة ذلـك  )صلّى االله عليه وسـلّم ( أن قبض االله نبيه 

ق قولها فيمـا جعـل رسـول لأ )رضي االله عنها ( فيقبل قوله وينفذ عدته ، انّ فاطمة  ولى بأن يصدّ
  .لها )صلّى االله عليه وسلّم ( االله 

وقــد كتــب أمــير المــؤمنين إلى المبــارك الطــبري مــولى أمــير المــؤمنين يــأمره بــرد فــدك علــى ورثــة 
بحدودها وجميع حقوقها المنسـوبة إليهـا ، ومـا فيهـا  )صلّى االله عليه وسلّم ( فاطمة بنت رسول االله 

الغلاّت وغير ذلك ، وتسليمها إلى محمد بن يحيى بن الحسين بن زيـد بـن علـي بـن من الرقيق و 
الحسين بن علي بن أبي طالب ، ومحمد بن عبد االله بن الحسـن بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي 

  .بن أبي طالب ، لتولية أمير المؤمنين إياها القيام  ا لأهلها
ــك مــن رأي أمــير المــؤمنين ، ومــا ألهمــه االله  مــن طاعتــه ووفقــه لــه مــن التقــرب إليــه فــاعلم ذل

  ، وأعلمه مَن قبلك وعامل محمد بن يحيى ، ومحمد بن )صلّى االله عليه وسلّم ( وإلى رسوله 



٢٩٤ 

عبد االله بمـا كنـت تعامـل بـه المبـارك الطـبري ، وأعنهمـا علـى مـا فيـه عمار ـا ومصـلحتها ووفـور 
  .غلا ا إن شاء االله ، والسلام

  .٢١٠يلتين خلتا من ذي القعدة سنة وكتب يوم الأربعاء لل
  .أمر بردها إلى ما كانت عليه قبل المأمون... فلما استخلف المتوكل على االله 

  :ما ذكره الطبري 
، فمــــاذا عنــــده في تاريخــــه مــــن )   ه ٣١٠ت ( محمــــد بــــن جريــــر الطــــبري  :الثالــــث عشــــر 

ــتي تــوفي فيهــا  نصــوص ؟ ممــا رواه في أحــداث الســنة الحاديــة عشــرة مــن الهجــرة ، وهــي الســنة ال
؛ مما يعنينا نقله ، ولماّ كان جملة مما راه ينتهـي بإسـناده إلى محمـد بـن إسـحاق  رسول االله 

ذكره جميعــه لأنـّـه ســبق لنــا أن ذكرنــا عــن ابــن إســحاق مــا أردنــاه ، فلســنا بحاجــة ، فســوف لا نــ
إلى الإعـادة ، لكــن نــذكر الآن نصوصــاً في ثــلاث روايـات ســاقها الطــبري بأســانيد متحــدة عــن 

  .حدّثنا سلمة عن ابن إسحاق: حدّثنا ابن حميد ، قال : ابن إسحاق ، فقال 
ل  ، بسنده عن ابن إسحاق ، عـن أبي بكـر بـن عبـد  )١(روى الطبري في تاريخه  :النص الأوّ

عاصــبا   )صــلّى االله عليــه وســلّم ( لمــا كــان يــوم الإثنــين خــرج رســول االله : االله بــن أبي مليكــة ، قــال 
ج  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( رأسه إلى الصبح ، وأبو بكر يصلي بالناس ، فلما خـرج رسـول االله  تفـرّ

، فـنكص  )صـلّى االله عليـه وسـلّم (  يفعلـوا ذلـك إلا لرسـول االله الناس فعرف أبو بكر أن  النـاس لم
صـل بالنـاس ، وجلـس : في ظهـره ، وقـال  )صلّى االله عليه وسلّم ( عن مصلاه ، فدفع رسول االله 

رسول االله إلى جنبه ، فصلى قاعداً عن يمين أبي بكر ، فلما فرغ من الصـلاة أقبـل علـى النـاس 
يا أيها الناس سُعّرت النـار ، « : رج صوته من باب المسجد يقـول وكلمهم رافعاً صوته ، حتى خ

وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم ، وإنّي واالله لا تمسكون عليّ شيئاً ، إني لم أحلّ إلا ما أحلّ لكم 
  .» القرآن ، ولم أحرّم عليكم إلا ما حرّم عليكم القرآن

__________________  
  .١٩٨:  ٣تاريخ الطبري  )١(



٢٩٥ 

يــا نــبي االله إني  : مــن كلامــه ، قــال لــه أبــو بكــر  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( لمــا فــرغ رســول االله ف
أراك قـــد أصـــبحت بنعمـــة االله وفضـــله كمـــا نحـــبّ ، واليـــوم يـــوم ابنـــة خارجـــة فأتيهـــا ، ثم دخـــل 

  .وخرج أبو بكر إلى أهله بالسُنح )صلّى االله عليه وسلّم ( رسول االله 
، بســنده الســابق عــن ابــن إســحاق ، عــن يعقــوب  )١(بري في تاريخــه رواه الطــ :الــنص الثــاني 

صلّى االله عليـه وسـلّم ( رجع رسول االله : بن عتبة ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت 
في ذلـك اليـوم حــين دخـل المسـجد ، فاضــطجع في حجـري ، فـدخل علــي رجـل مــن آل أبي  )

إلى يده نظرا  عرفت  )صلّى االله عليه وسلّم ( االله فنظر رسول : بكر في يده سواك أخضر ، قالت 
فاســتن بــه كأشــد  مــا رأيتــه : أنـّـه يريــده ، فأخذتــه فمضــغته حــتى ألنتــه ، ثم أعطيتــه إيــاه ، قالــت 

فـذهبت أنظـر : يستنّ بسواك قبله ، ثم وضعه ، ووجدت رسول االله يثقـل في حجـري ، قالـت 
قلـت : ، قالـت  » الرفيق الأعلى من الجنة بل« : في وجهه ، فإذا نظره قد شخص وهو يقول 

  .)صلّى االله عليه وسلّم ( وقبض رسول االله : خُيرّت فاخترت والذي بعثك بالحق ، قالت : 
، بسنده السـابق عـن ابـن إسـحاق ، عـن يحـيى بـن  )٢(رواه الطبري في تاريخه  :النص الثالث 

صـلّى االله عليـه ( مـات رسـول االله :  سمعـت عائشـة تقـول: عباد بن الزبير ، عن أبيـه عبـاد ، قـال 
بـــين ســـحري ونحـــري وفي دوري ، ولم أظلـــم فيـــه أحـــداً ، فمـــن ســـفهي وحداثـــة ســـني أنّ  )وســلّم 

ــلّم ( رســـول االله  قـــبض وهــــو في حجــــري ، ثم وضـــعت رأســــه علــــى وســــادة ،  )صــــلّى االله عليـــه وســ
  .وقمت ألتدم  مع النساء وأضرب وجهي
  :سناده عن ابن إسحاق ، ورجال إسناده كما يلي هذه ثلاث روايات رواها الطبري بإ

: ، قـال ابـن أبي شـيبة )   ه ٢٤٨ت ( ابـن حيـان التميمـي الـرازي  ــ ابـن حميـد ــ محمـد ـ ١
  في حديثه نظر ، وقال صالح بن محمد: كثير المناكير ، وقال البخاري 
__________________  

  .١٩٩:  ٣المصدر نفسه  )١(
  .١٩٩:  ٣تاريخ الطبري  )٢(



٢٩٦ 

كانت أحاديثـه تزيـد : كلّ شيء كان يحدّثنا ابن حميد كنّا نتهمه فيه ، وقال أيضاً : الأسدي 
، وما رأيت أحداً أجرأ علـى االله منـه ، كـان يأخـذ أحاديـث النـاس فيقلـب بعضـها علـى بعـض 

  .)١(إلى غير ذلك من أقوال في تجريحه يراجع بشأ ا  ذيب التهذيب ... 
: ، قال البخاري )   ه ١٩٠توفي بعد سنة ( سلمة هو ابن الفضل الأبرش الأنصاري  ـ ٢

كــان أهــل الــري لا : عنــده غرائــب وإفــراد ، وعــن أبي زرعــة : عنــده منــاكير ، وقــال ابــن عــدي 
، إلى غـير ذلـك مـن تجـريح ذكـره ابـن حجـر ... يرغبون فيه لمعـان  فيـه مـن سـوء رأيـه وظلـم فيـه 

  .)٢(ب في  ذيب التهذي
، كـان مـؤرخّ دولـة ، وطعنـه مالـك )   ه ١٥٠ت ( محمد بن إسحاق صاحب السـيرة  ـ ٣
كان ابن إسـحاق يـدلّس ، وكذّبـه سـليمان : دجّال الدجاجلة ، وقال أحمد بن حنبل : بقوله 

ت ترجمته فيما سبق. التميمي ، ويحيى القطان ، ووهيب بن خالد   .وقد مرّ
ا عـــن النظـــر في حـــال بـــاقي رجـــال الإســـناد في الروايـــات وحســـبنا بيـــان حـــالهم ، فهـــو يغنينـــ

الثلاث ، مع الغض عما في متو ا من احتجان الساعات الأخيرة مـن الحيـاة النبويـة ، وجعلهـا 
قصراً على أبي بكر وآل أبي بكر ، وبالطبع تكون عائشـة هـي سـيدة الموقـف فيمـا روتـه ، لـولا 

 الت هي عن نفسها ومر  ذلـك في ثالـث الروايـاتكما ق ـ أن  سفهها وحداثة سنّها غلبا عليها
فظن خيراً ولا تسل عن الخبر ، هـذا هـو الـنص الـذي تضـمن حضـور آل أبي بكـر ، وتغييـب  ـ

  .بني هاشم وباقي الأزواج ، مما يحملنا على الريبة في صحته
  ابن حميد عن: بسنده عن الثالوث المتقدم ذكره  )٣(قال أبو جعفر  :النص الرابع 

__________________  
  .١٣١ ـ ١٢٨:  ٩ ذيب التهذيب  )١(
  .١٥٤ ـ ١٥٣:  ٤المصدر نفسه  )٢(
  .٢٠٠:  ٣تاريخ الطبري  )٣(



٢٩٧ 

لمـا تـوفي : سلمة عن ابن إسحاق ، وهو عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريـرة قـال 
إن  رجـالا  مـن المنـافقين يزعمـون : قـام عمـر بـن الخطـاب فقـال  )صلّى االله عليه وسلّم ( رسول االله 

انّ رســول االله تــوفي ، وإنّ رســول االله واالله مــا مــات ، ولكنــه ذهــب إلى ربــه كمــا ذهــب موســى 
بن عمران ، فغاب عن قومه أربعين ليلة ، ثم رجع بعد أن قيل قد مات ، واالله لـيرجعنّ رسـول 

  .يزعمون أن رسول االله مات االله ، فليقطعنّ أيدي رجال وأرجلهم
ــص لــه خطــره في تقيــيم الصــحابة ، فــإنّ عمــر رمــى أناســاً بالنفــاق لأّ ــم زعمــوا أنّ  وهــذا ن

قــد مــات ، وإذا رجعنــا إلى تــاريخ الطــبري نســتقريه عــن أولــئكم الــذين رمــاهم  رســول االله 
ــع  عمــر بالنفــاق ؛ لأّ ــم زعمــوا مــوت النــبي  ، نجــد أهــل البيــت جميعــاً قــالوا بــذلك ، وجمي

ـــتي قالـــت  فمـــن : أمهـــات المـــؤمنين الـــلاتي كـــن  يلتـــدمن ويضـــربن وجـــوههن  بمـــا فـــيهن  عائشـــة ال
  .قبض وهو في حجري )صلّى االله عليه وسلّم ( سفهي وحداثة سني  أن  رسول االله 

ـــل وكـــل الصـــحابة رجـــالاً ونســـاءاً ، مهـــاجرين وأنصـــاراً إلاّ عمـــر ، فهـــل يرضـــى العمريـــون  ب
بــذلك ؟ أو أّ ــا كانــت منــه حبكــة وحنكــة ليبلــغ  ــا حاجــة في نفســه ، واعتــذر لــه العمريـــون 

إّ ـا بلبلـة واسـتغفال لعقـول النـاس ، : عنها بأّ ا من الذهول من شدة الصدمة ، وقال غـيرهم 
  .سوقد بلغ  ا ما أراد ، ويكشف عن أّ ا تضليل و ويل ما يأتي في النص الخام

بري  :الــنص الخــامس  عــن ابــن حميــد ، عــن جريــر ، عــن مغــيرة ، عــن أبي معشــر  )١(رواه الطــ
كـان   )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( لمـا قـبض النـبي : زياد بن كليب ، عن أبي أيوب ، عـن إبـراهيم قـال 

أبو بكـر غائبـاً فجـاء بعـد ثـلاث ، ولم يجـترئ أحـد أن يكشـف عـن وجهـه ، حـتى اربـدّ بطنـه ، 
  .بأبي أنت وأمي طبت حيا  وطبت ميّتا  : وجهه وقبّل بين عينيه ، ثم قال  فكشف عن

__________________  
  .٢٠١:  ٣المصدر نفسه  )١(



٢٩٨ 

من كان يعبد االله فإنّ االله حـيّ لا يمـوت ، : ثم خرج أبو بكر فحمد االله وأثنى عليه ثم قال 
ا محَُمَّــد  إِلا رَسُــول  قــَد  خَلَــت  مِــن وَمَــ (: ومــن كــان يعبــد محمــداً فــإنّ محمــداً قــد مــات ، ثم قــرأ 

ــل  انقَلَبْــتُم  عَلَــى  أعَْقَــابِكُم  وَمَــن ينَقَلِــب  عَلَــى  عَقِبـَيْــه  فَـلَــن يَضُــرَّ  و  قتُِ ن مَــات  أَ ل  أفَــَإِ  االله  قَـبْلِــه  الرُّسُــ
ي االله  الشَّـاكِريِن   د النـاس بالقتـل لم يمـت ، وكـان يتوعـ: ، وكـان عمـر يقـول  )١( ) شَيْئا  وَسَيَجْزِ

  .في ذلك
ــك أبــا بكــر ،  ــغ ذل ــني ســاعدة ليبــايعوا ســعد بــن عبــادة ، فبل فــاجتمع الأنصــار في ســقيفة ب

منـّا أمـير ومـنكم أمــير ، : مـا هـذا ؟ فقـالوا : فأتـاهم ومعـه عمـر وأبـو عبيـدة بـن الجـراّح ، فقـال 
رضـــيت لكـــم أحـــد  إني  قـــد: منّـــا الأمـــراء ومـــنكم الـــوزراء ، ثم قـــال أبـــو بكـــر : فقـــال أبـــو بكـــر 
إبعـث : جـاءه قـوم فقـالوا  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( عمـر أو أبـا عبيـدة ، إنّ النـبي : هذين الرجلين 

لأبعـثنّ معكـم أمينـاً حـق أمـين ، فبعـث معهـم أبـا عبيـدة بـن الجـراّح ، وأنـا : معنا أمينـاً ، فقـال 
( دمين قدمهما النـبي أيكم تطيب نفسه أن يخلف ق: أرضى لكم أبا عبيدة ، فقام عمر فقال 

ــ ، فبايعــه عمــر وبايعــه النــاس ، فقالــت الأنصــار )صــلّى االله عليــه وســلّم  ــ أو بعــض الأنصــار ـ لا :  ـ
  .نبايع إلا علياً ، انتهى

ـــل ، ضـــغث مـــن هـــذا وضـــغث مـــن هـــذا ، ولا نطيـــل  فهـــذا الـــنص فيـــه حقـــائق وفيـــه أباطي
وإمعـان لمـا فيـه مـن علائـم الاسـتفهام الوقوف عنده سوى تنبيه القارئ النبيه علـى قراءتـه بتـدبر 

:  
بر مـــوت النـــبي  ــــ ١ لمـــاذا جـــاء أبـــو بكـــر بعـــد ثـــلاث ؟ وهـــو بالسُـــنح في عـــوالي المدينـــة ، وخـــ
شاع وذاع حتى غصت المدينـة بمـن جاءهـا مسـرعين مهطعـين ، وصـارت شـبيهاً بالقيامـة  

ــيس بينــه وبــين ا ــك اليــوم ، ول لمدينــة مســافة بعيــدة ، إنمّــا هــي ســاعة ، ويضــرب  ــا المثــل في ذل
  .للراكب وساعتين للراجل

ترئ أحــد أن يكشـف عــن وجهــه: مـا معــنى قــول الــراوي  ـــ ٢ أكــان  ؟ـ  النــبي  ـــ لم يجــ
  ذلك احتراماً له ، فجاء أبو بكر فاخترق ذلك الإحترام ؟ أم كان هناك رقيب

__________________  
  .١٤٤: آل عمران  )١(



٢٩٩ 

يمنـع مـن الـدنو إلى الجثمــان الطـاهر ، فـلا يــدع أحـداً يجـترئ أن يكشــف عـن وجهـه ؟ وفي كــلا 
الاحتمــالين لابــد مــن تحكــيم العقــل وتقــويم الاحتمــالين ، لمعرفــة نصــيب كــل مــن الشــيخين مــن 
التواطــؤ أو عدمــه ، والاحتكــام إلى العقــل ضــرورة يقضــي  ــا تصــويب الــنص أو رفضــه كــلاً أو 

  .بعضا  
ـــ ٣ ومـــن كـــان يعبـــد محمـــدا  فـــإن  محمـــدا  قـــد مـــات ؟ فهـــل كـــان : معـــنى كـــلام أبي بكـــر  مـــا ـ

هنالــك مــن يعبــد محمــداً حــتى يقــول لــه ذلــك ؟ أو هــو تعــريض بعمــر الــذي قــال أنــّه لم يمــت ، 
  .قد مات وتوعد بالقتل لمن قال أن  النبي 

فيقـاسمهم وكأنـّه يمتلـك ناصـية الأمـر  ثم ما بال أبي بكر يساوم الأنصـار علـى الخلافـة ، ـ ٤
منــّا الأمــراء ومــنكم الــوزراء ؟ وهــل كــان ذلــك مــن حقــه ؟ وقــد مــر : مــن قبــل المهــاجرين فيقــول 

  .في مثلثاته ما ينافي هذا العرض
ما باله يرشح عمر وأبـا عبيـدة للأمـر ، ثم هـو يؤكـد علـى أمانـة أبي عبيـدة مـن دون أي  ـ ٥

  أفهل كان أقرب إلى قلبه من عمر ؟ مناسبة تستدعي ذلك الإجراء ،
ثم مـا بــال عمــر يبــادر إلى مبايعــة أبي بكــر ؟ فهـل أحــس  مــن إطرائــه لأبي عبيــدة ممــاكرة  ـــ ٦

  .زيادة على الترشيح ، فخشي أن يبايع له فماكر هو أيضاً 
لا نبايع إلا  عليا  ؟ فهل كان ذلك مجرد طرح أو : لماذا قال الأنصار أو بعض الأنصار  ـ ٧
يح مــنهم ، أو أ ــم قــالوا للــنص عليــه وهــو يســتدعي ذلــك القــول مــنهم ؟ ولــو شــهد علــي ترشــ

إلى غـير ذلـك مـن فجـوات . اجتماع السقيفة لأخذت الأمور اتجاها  آخـر غـير مـا سـارت عليـه
  .في الخبر تثير علامات استفهام تستدعي الجواب عليها

عــن ابــن حميــد ، عــن جريــر ، عــن مغــيرة ، عــن زيــاد بــن   )١(رواه الطــبري  :الــنص الســادس 
  أتى عمر بن الخطاب منزل علي وفيه طلحة والزبير ورجال من: كليب قال 

__________________  
  .٢٠٢:  ٣تاريخ الطبري  )١(



٣٠٠ 

واالله لأحـــرقنّ علـــيكم أو لتخـــرجنّ إلى البيعـــة ، فخـــرج عليـــه الـــزبير مصـــلتاً : المهـــاجرين ، فقـــال 
  .ثر فسقط السيف من يده ، فوثبوا عليه فأخذوهبالسيف ، فع

وهذا النص هو بنفس السـند في الـنص السـابق إلى زيـاد بـن كليـب ، ولم يـذكر بـاقي السـند 
وأحســبه كســابقه ، ومهمــا يكــن فهــو صـــريح في مجيــئ عمــر إلى منــزل علــي ، لأنّ فيــه طلحـــة 

هم بـــإحراق البيـــت علـــيهم ، والـــزبير ورجـــال مـــن المهـــاجرين ، وهـــم لم يبـــايعوا أبـــا بكـــر ، فهـــدّد
  .وأقسم على توعده بتنفيذه إن لم يخرجوا إلى البيعة

والتهديد والإحراق لم يكن هيناً سماعه على الناس فضلاً عن فعله ، وقـد مـرّ بنـا أنّ النـاس 
وإن ، فإّ ــا لصـدمة ولدمــة لمــن سمـع ورأى وهــو خــارج : إنّ في البيــت فاطمـة ، قــال : قـالوا لــه 

ا لصـدمة ولدمـة لمـن سمـع ومـن رأى وكـان هـو داخـل البيـت ، وهـذا مـا دعـا الــزبير البيـت ، وإّ ـ
  .لأن يخرج مصلتا  عليه بالسيف

ـــ فعثـــر( وإلى هنـــا لا تســـتدعي صـــراحة الـــنص تفســـيراً لصـــرامة عمـــر ، إلاّ أنّ فيـــه  ـــ الـــزبير ـ  ـ
، فـالزبير  ، وهـذا أيضـاً لا يثـير حـيرة ولا قلقـاً ) فسقط السـيف مـن يـده ، فوثبـوا عليـه فأخـذوه 

) فعثـر فسـقط السـيف مـن يـده فوثبـوا عليـه فأخـذوه ( وقد خرج على عمـر مصـلتاً بالسـيف ، 
والضمير في المأخوذ سواء كان يعني السيف ، أو كان يعني الزبير ، فهـو يـدل علـى وجـود جمـع 

هم وهذا ما يلفت النظر في طي ذكرهم أولاً في الخبر ، فماذا جرى مـن) فوثبوا عليه فأخذوه ( 
بر  علــى بقيـــة مـــن كـــان في البيـــت ، فهـــذا كلـــه طــواه الخـــبر ، إلاّ أن الطـــبري ســـاق بعـــد هـــذا خـــ
بإسناد غير ما قرأنا  ا أخباره المتقدمة ، مما يكشـف عمـا طـواه هـذا الـنص المتقـدم ، فلنقـرأ مـا 

  :عنده 
بـن  عـن زكريـا بـن يحـيى الضـرير ، عـن أبي عوانـة ، عـن داود )١(روى الطـبري  :النص السـابع 

  توفي: عبد االله الأودي ، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال 
__________________  

  .٢٠٣ ـ ٢٠٢:  ٣تاريخ الطبري  )١(



٣٠١ 

وأبــو بكــر في طائفــة مــن المدينــة ، فجــاء فكشــف الثــوب عــن  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( رســول االله 
ثم : مات محمـد ورب الكعبـة ، قـال فداك أبي وأمي ما أطيبك حيّاً وميتّاً ، : وجه فقبله وقال 

بر فوجــد عمــر بــن الخطــاب قائمــا  يوعــد النــاس ويقــول  صــلّى االله ( إن  رســول االله : انطلــق إلى المنــ
يمت ، وإنهّ خـارج إلى مـن أرجـف بـه ، وقـاطع أيـديهم ، وضـارب أعنـاقهم  حي لم )عليه وسـلّم 
  .وصالبهم
عمــر أن ينصــت ، فــتكلم أبــو بكــر فــأبى : أنصــت ، قــال : فــتكلّم أبــو بكــر وقــال : قــال 

م   * إِنَّــك  مَيِّــت  وَإِنَّـهُــم مَيِّتُــون   (:  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( إن  االله قــال لنبيــه : وقــال  ــوْ ثمَُّ إنَِّكُــم  يَـ
ن وَمـَا محَُمَّـد  إِلا رَسـُول  قـَد  خَلـَت  مـِن قَـبْلـِه   (،  )١( ) الْقِيَامَة  عِنـد  ربَِّكـُم  تخَْتَصـِمُون   الرُّسـُل  أفَـَإِ

و  قتُِل  انقَلَبْتُم  عَلَى  أعَْقَابِكُم   ، حتى خـتم الآيـة ، فمـن كـان يعبـد محمـداً فقـد  )٢( )...  مَات  أَ
  .مات إلهه الذي كان يعبده ، ومن كان يعبد االله لا شريك له ، فإنّ االله حيّ لا يموت

ما علمنا أن  هاتين  )ه وسلّم صلّى االله علي( فحلف رجال أدركناهم من أصحاب محمد : قال 
هاتيــك الأنصــار قــد : الآيتــين نزلتــا حــتى قرأهمــا أبــو بكــر يومئــذٍ ، إذ جــاء رجــل يســعى فقــال 

  .منّا أمير ومن قريش أمير: اجتمعت في ظلُّة بني ساعدة يبايعون رجلا  منهم يقولون 
فنهـاه أبـو بكـر  فانطلق أبو بكر وعمر يتقاودان حـتى أتيـاهم ، فـأراد عمـر أن يـتكلم: قال 

فتكلم أبو بكر فلم يـترك شـيئا  نـزل : في يوم مرتّين ، قال  لا أعصي خليفة النبي : فقال 
لقــد : مــن شــأ م إلا وذكــره ، وقــال  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( في الأنصــار ، ولا ذكــره رســول االله 

الأنصـــار واديـــا  ســـلكت وادي  لـــو ســـلك النـــاس واديـــا  وســـلكت: علمـــتم أن  رســـول االله قـــال 
  قريش ولاة:  ـ وأنت قاعد ـ الأنصار ، وقد علمت ياسعد أنّ رسول االله قال

__________________  
  .٣١ ـ ٣٠: الزمر  )١(
  .١٤٤: آل عمرن  )٢(



٣٠٢ 

ــع لفــاجرهم ، قــال  ــبرهّم ، وفــاجرهم تب ــع ل برّ النــاس تب صــدقت : فقــال ســعد : هــذا الأمــر ، فــ
  .مراءفنحن الوزراء وأنتم الأ

بل أنت يا عمـر ، : أبسط يدك يا أبا بكر فلأبايعك ، فقال أبو بكر : فقال عمر : قال 
وكــان كــل واحــد منهمــا يريــد : وكــان عمــر أشــدّ الــرجلين ، قــال : فأنــت أقــوى لهــا مــنيّ ، قــال 

إنّ لـك قـوتي مـع قوتـك ، : صاحبه يفتح يده يضرب عليها ، ففتح عمـر يـد أبي بكـر ، وقـال 
  .ع الناس واستثبتوا للبيعةفباي: قال 

لا أغمـــده حـــتى يبـــايع علـــيّ ، فبلـــغ : وتخلــّـف علـــي والـــزبير ، واخـــترط الـــزبير ســـيفه ، وقـــال 
ــك أبــا بكــر وعمــر ، فقــال عمــر  فــانطلق : خــذوا ســيف الــزبير فاضــربوا بــه الحجــر ، قــال : ذل
نتمـــا كارهـــان ، لتبايعـــان وأنتمـــا طائعـــان ، أو لتبايعـــان وأ: إلـــيهم عمـــر فجـــاء  مـــا تبعـــاً وقـــال 

  .انتهى. فبايعا
ونحــن إزاء هــذا الــنص وهــو كســابقه فيــه ضــغث مــن حــق وضــغث مــن باطــل ، لــذلك نــود 

  .تنبيه القارئ إلى ما فيه سندا  ومتنا  من مواقع للنظر
أما من ناحية السند فقد رواه الطبري عن زكريا بن يحيى الضرير ، أحسـبه الوقـار المصـري ، 

  .يث ، ووصفه صالح جزرة بأنهّ من الكذابين الكباريصنع الحد: قال ابن عدي 
أجمعـوا علــى أنـّـه : عـن ابــن عوانـة وهــو الوضـاح بــن عبـد االله اليشــكري ، قـال ابــن عبـد الــبر 

  .إذا حدث من حفظه ربما غلط: ثقة فيما حدث من كتابه ، وقال 
  .شيخ ثقة قديم: عن داود بن عبد االله الأودي ، وثقّه ابن معين ، وقال أحمد 

ثقــة ، وروى عــن : عــن حميــد بــن عبــد الــرحمن الحمــيري ، وثقــه العجلــي ، وقــال ابــن ســعد 
  .علي بن أبي طالب

هذا حـال رجـال الإسـناد ، أمـا المـتن فـالخبر فيـه عـدة أمـور تسـترعي الإنتبـاه ، ولا نقـول إنّ 
جميع الخبر مكـذوب ، كمـا لا نقـول هـو صـحيح بكـل مـا فيـه مكتـوب ، بـل علينـا بعـد ثبـوت 

  .ينه عند الطبري أن نتساءل عما فيه من جديد لم نقرأ مثله فيما سبقتدو 



٣٠٣ 

بر فوجــد عمــر بــن الخطــاب قائمــا  يوعــد النــاس « : جــاء في الخــبر  ـــ ١ ... ثم انطلــق إلى المنــ
فمـن  : فتكلم أبو بكر وقال أنصت ، فأبى عمر أن ينصت ، فتكلم أبو بكر وقـرأ الآيـة وقـال 

  .» ...الذي كان يعبده  كان يعبد محمدا  فقد مات إلهه
ــف رجــال أدركنــاهم مــن أصــحاب محمــد : ( ثم قــال الــراوي  مــا  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( فحل

، وهذا مما يلفـت النظـر حقـاً ، كيـف ) علمنا أن  هاتين الآيتين نزلتا حتى قرأها أبو بكر يومئذ  
ــأين هــم حفظــة الكتــاب مــن ا ــل العقــل تصــديق الــراوي علــى هــذا النقــل ، ف لصــحابة ؟ ولا يقب

غرابة ، فالانفعال يولد الإفتعال ، فأبو بكر الذي قال عنه الشيخ الفلاني في كتابه ايقاظ همـم 
يحفــظ ) وقــد مــات أبــو بكــر وعمــر وهمــا لم يســتتما حفــظ جميــع القــرآن : (  )١(أولى الأبصــار 

يومئــذٍ ، إّ ــا تلكمــا الآيتــين ، ورجــال أدركهــم الــراوي لم يعلمــوا بنزولهمــا حــتى قرأهمــا أبــو بكــر 
لـــدعوى عريضـــة ، وإن ثبتـــت ذلـــك بالتـــدوين فـــلا يعـــني بالضـــرورة الثبـــوت بالتصـــديق ، ويبقـــى 

  .احتمال الشك في صدق الراوي
منّا أمـير ومـن : يقولون ... إذ جاء رجل يسعى وقال هاتيك الأنصار : جاء في الخبر  ـ ٢

، فــأراد عمــر أن يــتكلم فنهــاه  حــتى أتيــاهم... قــريش أمــير ، فــانطلق أبــو بكــر وعمــر يتقــاودان 
  .في يوم مرتّين )صلّى االله عليه وسلّم ( لا أعصي خليفة النبي : أبو بكر فقال 

وهنا مثار العجب من كثرة الكذب ، فما أيسر التمويه أن يقول السـاعي هاتيـك الأنصـار 
نهــا تــاريخ يقولـون منــّا أمــير ومــن قــريش أمــير ، بينمــا تـأبى ذلــك بقيــة مــدونات الحوليــات وم... 

الطبري ، وإنّ ذلك قالوه بعد ما جاء إليهم أبو بكر ومعه عمر وأبو عبيدة بـن الجـراح في خـبر 
  .سبق ذكره

ومما في هذا الخبر مما يخالف الصدق حذف اسم أبي عبيدة بن الجـراح ، فلـم يـذكر مـع أبي 
لّــة حــين ذكــر قــول بكــر وعمــر اللــذين انطلقــا يتقــاودان ، وزاد الــراوي في الطــين بلّــة والتــاريخ ع

  في يوم لا أعصي خليفة النبي : عمر 
__________________  

  .٧٥: ايقاظ همم اولى الأبصار  )١(



٣٠٤ 

؟ وإذا كـان كـذلك فلمــاذا لم يحـتج أبـو بكـر بــذلك في  فمـتى كـان خليفــة للنـبي ! مـرتّين ؟
  .دام مبعثه الانفعال وتغيير حقيقة الحالالسقيفة ؟ ولكن ليس عصيّا  الافتعال ما 

ــ ٣ بر أن  أبــا بكــر قــرر ســعد بــن عبــادة علــى سماعــه مــن النــبي  ـ : ( قولــه  جــاء في الخــ
صـدقت : صدّقه سعد على ذلك ، فقال ). الناس تبع لقريش برهم لبرهم وفاجرهم لفاجرهم 
بحث ، وبكلمة انتهت المسـألة ، فقـال عمـر فنحن الوزراء وأنتم الأمراء ، و ذا طوى بساط ال

  .ابسط يدك يا أبا بكر لأبايعك ، وهنا أيضاً وقفة تستدعي التنبيه وتسترعي الانتباه: 
ــ ٤ بــل : ابســط يــدك لأبايعــك ، فقــال أبــو بكــر : جــاء في الخــبر أن  عمــر قــال لأبي بكــر  ـ

وكــان كــل ..  الــرجلينوكــان عمــر أشــد : أنــت يــا عمــر ، فأنــت أقــوى لهــا مــنيّ ، قــال الــراوي 
إن  لــك : واحــد منهمــا يريــد صــاحبه يفــتح يــده يضــرب عليهــا ، ففــتح عمــر يــد أبي بكــر وقــال 

  . ...فبايع الناس : قوتي مع قوتك ، قال 
وهـــذه مهزلـــة المســـألة ، ومعظلـــة المشـــكلة ، خلافـــة المســـلمين يتبـــارى الشـــيخان في تعاطيهـــا 

ليبــايعوه ، وتغيــب عــن الخــبر ، بــل غيـّـب الــراوي أحــدهما للآخــر ، والمســلمون ينتظــرون الفــائز 
: ذكر ما جرى في السقيفة من تنازع بـين الأنصـار وأبي بكـر حـول تعيـين الخليفـة ، فـلا  ديـد 

أعيـدوها جذعـة ، ولا ولا ، وكـأنّ الإجمـاع تمّ لأبي : أنا جذيلها المحك وعذيقها المرجّـب ، ولا 
دون مشـــادة ، وهـــذا مـــن لعـــب الهـــوى وشـــطط بكـــر في هـــذا الخـــبر ببيعـــة عمـــر لـــه بعـــد مـــرادة 

  .الخيال
فــلا : وقــد ذكــر الطــبري خــبر الســقيفة بعــد هــذا الخــبر بروايــة عمــر نفســه ، وفيــه قــول عمــر 

ن  امــرئ  أن يقــول  إنّ بيعــة أبي بكــر كانــت فلتــة ، فقــد كانــت كــذلك ، غــير أنّ االله وقــى : يغــرّ
  .شرها

ذكرنـــا الخـــبر بروايـــة البخـــاري وغـــيره  ثم ســـرد خـــبر الســـقيفة ومـــا جـــرى فيهـــا ، وقـــد ســـبق أن
  فراجع ، فلا حاجة بنا إلى إعادته ، كما لا حاجة بنا إلى ذكر ما ساقه من



٣٠٥ 

، فقـــد روى مــــن  )١(أخبـــار تتعلـّــق بأحـــداث تلــــك الفـــترة عـــن طريـــق ســــيف الكـــاذب الزنـــديق 
م الكذب البواح ، والمفتريات الصراح ما يبعـث علـى العجـب مـن الطـبري وهـو في علمـه وعظـي

، عــن عبــد العزيــز بــن  )٢(شــأنه أن يــروي مثــل تلــك الأكاذيــب ، نحــو خــبره بســنده عــن ســيف 
قد جلس أبو بكـر : كان علي  في بيته إذ أُتي فقيل له : سباء ، عن حبيب بن أبي ثابت قال 

للبيعة ، فخرج في قميص ما عليـه إزار ولا رداء عجـلاً كراهيـة أن يبطـىء عنهـا حـتى بايعـه ، ثم 
  .وبعث إلى ثوبه فأتاه ، فتجلله ولزم مجلسه جلس إليه

فهذا الخبر سـواء كـان مـن مفتريـات سـيف أو مـن مفتريـات غـيره ، لا يقبـل بـأيّ وجـه كـان 
في تفسيره ، والطبري وإن لم يعلّق عليه إلاّ أنهّ ساق بعده خبراً ينسف ذلك نسـفاً ، ويعصـف 

  :بمرويات أمثاله عصفاً ، وذلك هو النص الآتي 
حـدّثنا عبـد الـرزاق بـن : حـدّثنا أبـو صـالح الضـراري ، قـال :  )٣(قال الطبري  :ثامن النص ال

إن  فاطمــة والعبــاس أتيــا أبــا بكــر : همــام ، عــن معمــر ، عــن الزهــري ، عــن عــروة ، عــن عائشــة 
  . ... )صلّى االله عليه وسلّم ( يطلبان ميراثهما من رسول االله 

نف ، وقـد تقــدم ذكــره فراجـع ، تجــد فيــه قالــت وهـذا تقــدم في مرويــات عبـد الــرزاق في المصــ
فهجرته فاطمة فلم تكلمه في ذلك حتى ماتت ، فدفنها علي ليلاً ، ولم يؤذن  ا أبا : عائشة 

بكــر ، وكــان لعلــي وجــه مــن النــاس حيــاة فاطمــة ، فلمــا توفيــت فاطمــة انصــرفت وجــوه النــاس 
  .، ثم توفيت ) عليه وسلّم صلّى االله( عن علي ، فمكثت فاطمة ستة أشهر بعد رسول االله 

__________________  
  .تركوه وا م بالزندقة: راجع ما قاله عنه علماء الجرح والتعديل أيسرها ميزان الاعتدال للذهبي جاء في ترجمته  )١(
  .٢٠٧:  ٣تاريخ الطبري  )٢(
  .٢٠٨ ـ ٢٠٧:  ٣تاريخ الطبري  )٣(



٣٠٦ 

لا ، ولا أحـد مـن : علـي سـتة أشـهر ؟ قـال أفلـم يبايعـه : فقال رجل للزهـري : قال معمر 
بني هاشم حـتى بايعـه علـي ، فلمـا رأى علـي انصـراف وجـوه النـاس عنـه خـرج إلى مصـالحة أبي 

  .بكر
وانـّـه  فهـذا الخــبر يكفـي في دحــض مفتريـات ســيف في ذكـره بيعــة الإمـام أمــير المـؤمنين 

  .ن انتقاء بقية النصوص من تاريخ الطبريخرج عجلاً بغير إزار ولا رداء فبايع ، وبه نكتفي م
  :ما ذكره ابن عبد ربهّ 

  : )١(في كتابه العقد الفريد )   ه ٣٢٨ت ( ماذا عند ابن عبد ربه الأندلسي  :الرابع عشر 
صـلّى االله ( تـُوفي رسـول االله : جعفر بن سليمان ، عن مالك بـن دينـار ، قـال  :النص الأول 

،  )صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ( ، وأبـــو ســـفيان غائـــب في مســـعاة أخرجـــه فيهـــا رســـول االله  )عليــه وســـلّم 
ض طريقــه مقــبلاً مــن المدينــة ، فقــال لــه  : مــات محمــد ؟ قــال : فلمــا انصــرف لقــي رجــلاً في بعــ

فما فعل المستضعفان علـي : أبو بكر ، قال أبو سفيان : فمن قام مقامه ؟ قال : نعم ، قال 
: أمـا واالله لـئن بقيـت لهمـا لأرفعـنّ مـن أعقا مـا ، ثم قـال : جالسـين ، قـال : والعباس ؟ قـال 

  :إنيّ أرى غَبرة لا يطفئها إلا دم ، فلما قدم المدينة جعل يطوف في أزقتّها ويقول 
  بـــــــــــني هاشـــــــــــم لا تطمـــــــــــع  النـــــــــــاس  فـــــــــــيكم

ـــــــــــــن مـــــــــــــرة أو عـــــــــــــدي      ـــــــــــــيم ب   ولا ســـــــــــــيما ت

   
ــــــــــــــــــــيكم     فمــــــــــــــــــــا الأمــــــــــــــــــــر إلا فــــــــــــــــــــيكم  وإل

  أبـــــــــــــــو حســـــــــــــــن علـــــــــــــــي   ولـــــــــــــــيس لهـــــــــــــــا إلا   

   
صلّى االله عليه وسلّم ( إنّ هذا قد قدم وهو فاعلٌ شراً ، وقد كان النبي : فقال عمر لأبي بكر 

  .يستألفه على الإسلام ، فدع له ما بيده من الصدقة ، ففعل فرضي أبوسفيان وبايعه )
__________________  

  .٢٥٧:  ٤العقد الفريد  )١(



٣٠٧ 

ــــك بــــن دينــــار فهــــذا الخــــبر وإن كــــان في  )   ه ١٣٠ت ( إســــناده إرســــال إذ لم يــــدرك مال
حــوادث الســنة الحاديــة عشــرة مــن الهجــرة إلا أنــّه وثقــه النســائي ، ومــا رواه وجــدناه مرويــاً عــن 

  .غيره أيضا  ولا يحتاج إلى تعقيب
إن  : أحمـــد بـــن الحـــارث ، عـــن أبي الحســـن ، عـــن أبي معشـــر ، عـــن المقـــبريّ  :الـــنص الثـــاني 

وقــد قبضــه االله إليــه ، إذ جــاء  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( بينمــا هــم في حجــرة رســول االله المهــاجرين 
بــاب فتنــة إن يغلقــه االله بــك ، هــذا ســعد : معــن بــن عــدي وعــويم بــن ســاعدة فقــالا لأبي بكــر 

بــن عبــادة والأنصــار يريــدون أن يبــايعوه ، فمضــى أبــو بكــر وعمــر وأبــو عبيــدة بــن الجــراح حــتى 
  .ساعدة ، وسعد على طنفسة متكئاً على وسادة وبه الحمّىجاؤوا سقيفة بني 

: أنا رجل منكم ، فقـال حُبـاب بـن المنـذر : ماذا ترى أبا ثابت ؟ قال : فقال له أبو بكر 
منّا أمير ومنكم أمير ، فإن عمل المهاجري في الأنصاري شيئاً ردّ عليه ، وإن عمـل الأنصـاري 

فعلــوا فأنــا جــذيلها المحكّــك وعُــذيقها المرجّــب ، لنعيــدّ ا في المهــاجري شــيئاً رد عليــه ، وإن لم ت
  .جذعة

علـــى : فـــأردت أن أتكلـّــم وكنـــت زوّرت كلامـــاً في نفســـي ، فقـــال أبـــو بكـــر : قـــال عمـــر 
نحــــن المهــــاجرون ، وأول النــــاس إســــلاماً ، وأكــــرمهم أحســــاباً ، : ، وقــــال ..  رســــلك يــــا عمــــر

رحمــاً ، وأنــتم  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( ســول االله وأوســطهم داراً ، وأحســنهم وجوهــاً ، وأمسّــهم بر 
إخواننا في الإسلام ، وشركاؤنا في الدين ، نصرتم وواسيتم ، فجـزاكم االله خـيراً ، فـنحن الأمـراء 
وأنتم الوزراء ، لا تدين العرب إلا لهذا الحي مـن قـريش ، فـلا تنفسـوا علـى إخـوانكم المهـاجرين 

ــلّى االله عليـــه وســـلّم ( ل االله مـــا فضّـــلهم االله بـــه ، فقـــد قـــال رســـو  الأئمـــة مـــن قـــريش ، وقـــد :  )صـ
: فقـال عمـر  ــ يعني عمر بن الخطـاب وأبـا عبيـدة بـن الجـراح ـ رضيت لكم أحد هذين الرجلين

صـلّى ( ما كان أحد ليؤخرك عـن مقامـك الـذي أقامـك فيـه رسـول االله !  يكون هذا وأنت حي  
، وبايعــه النــاس وازدحمــوا علــى أبي بكــر ، فقالــت  ، ثم ضــرب علــى يــده فبايعــه )االله عليــه وســلّم 

  .اقتلوه قتله االله ، فإنه صاحب فتنة: قتلتم سعداً ، فقال عمر : الأنصار 



٣٠٨ 

فبايع الناس أبا بكر ، وأتوا به المسجد يبايعونه ، فسـمع العبـاس وعلـي التكبـير في المسـجد 
: ما هذا ؟ قال العبـاس : ، فقال علي  )صلّى االله عليه وسـلّم ( ، ولم يفرغوا من غسل رسول االله 

  ! ما رئُي مثل هذا قط ، أما قلت لك
فهـــذا الخـــبر رواه ابـــن عبـــد ربـــه ، عـــن أحمـــد بـــن الحـــارث الـــذي لم أقـــف علـــى مـــن ذكـــره في 
تــراجم الرجــال ، وهــو عــن أبي الحســن ا هــول النكــرة ، وهــو عــن أبي معشــر نجــيح الســندي ، 

منكــر : داود ، والنســائي ، وابــن عــدي ، وقــال البخــاري ضــعّفه القطــان ، وابــن معــين ، وأبــو 
كــان صــدوقا  لكنــه لا يقــيم : وقــال أحمــد . صــدوق ولــيس بقــوي: الحــديث ، وقــال أبــو زرعــة 

  ).خلاصة الخزرجي ( الاسناد ، ليس بذلك 
بري ــ ســعيد بــن أبي ســعيد وهــو عــن المقــ ــ ـ أرســل عــن أم ســلمة ، وعــن أبيــه ، وأبي هريــرة ،  ـ

نــس وخلــق ، اخــتلط قبــل موتــه بــثلاث ســنين كمــا عــن الواقــدي ، وعــن غــيره وأبي ســعيد ، وأ
، كمــا في الخلاصــة و ــذيب  ١٢٦: ، وقيــل  ١٢٥: ، وقيــل  ١٢٣بــأربع ســنين ، مــات ســنة 

  .التهذيب
والآن إلى ما في المتن بعد الغض عـن الإرسـال في السـند ، لنـرى مـا فيـه ممـا هـو مقبـول ومـا 

  .هو مرفوض ومرذول
...  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( نا في أوله أن المهاجرين بينمـا هـم في حجـرة رسـول االله لقد قرأ ـ أ

فمضــى أبــو بكـر وعمــر وأبــو : ... إذ جـاء معــن بـن عــدي وعــويم بـن ســاعدة فقــالا لأبي بكـر 
  .عبيدة حتى جاؤوا سقيفة بني ساعدة

جميعـا  في الحجـرة  وهذا أوّل مـا فيـه مـن المرفـوض المـرذول ، إذ لا يعقـل أن يكـون المهـاجرون
، فهي لا تسعهم جميعاً مهما قيل في سعتها ، والخبر لم يفصح عن أسماء مـن كـان في الحجـرة 

صـلّى االله ( منهم ، غير أنّ اليقين كـل اليقـين أنّ الـذين كـانوا داخـل الحجـرة هـم أهـل بيـت النـبي 
ؤرخين الــذين ذكرنــا علــي والعبــاس وآلهمــا ، كمــا مــرّ في أول النصــوص عــن أول المــ )عليــه وســلّم 

  أقوالهم ، وهو ابن إسحاق فقد مر في



٣٠٩ 

في بيتـــه لم يفــرغ مـــن أمــره ، قـــد أغلــق دونـــه  )صــلّى االله عليـــه وســلّم ( ورســـول االله : ( الخــبر عنــده 
  ... ).إنطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء الأنصار : فقلت لأبي بكر : الباب أهله ، قال عمر 

 يكونــا في داخــل الحجــرة ، وإذا لم يكونــا همــا فيهــا ، فهــذا يــدل علــى أن  عمــر وأبــا بكــر لم
  .فغيرهما أولى بأن لا يكون في داخلها

ومن الراجح الذي يقارب اليقين أ ما وسـائر الحاضـرين كـانوا في المسـجد قريبـاً مـن الحجـرة 
العبــاس إلى  ، وخــروج ، وهــذا يقوّيــه مــا مــرّ مــن سَــورة عمــر وثورتــه في إنكــاره مــوت النــبي 

الناس وكلامه معهم في تفنيد مزاعم عمر ، ولم يهدأ عمر حـتى أتـى أبـو بكـر وكـان غائبـاً بمنزلـه 
في السنح ، وكل هذا تقدمت النصوص بذكره مما دلّ على تبييت في منازعـة أهـل البيـت علـى 

مـزاعم حقهم في الخلافة ، ولنطوي عن التفاصيل في ذلك ، ونعود إلى ما في خـبر المقـبري مـن 
  .تثبت الإدانة

جــاء في خطبـــة أبي بكــر في الســقيفة مـــا ســاقه مــن حجـــج الأولويــة للمهــاجرين علـــى  ـــ ب
نحـــــن المهـــــاجرون أول النـــــاس إســـــلاماً ، وأكـــــرمهم أحســـــاباً ، وأوســـــطهم داراً ، : ( الأنصـــــار 

  ... ).رحما   )صلّى االله عليه وسلّم ( وأحسنهم وجوهاً ، وأمسّهم برسول االله 
فهــو محجــوج بــه قبــل غــيره ،  ـــ إن صــح ـــ لــذي احــتج بــه أبــو بكــر علــى الأنصــاروهــذا كــل ا

ــ فــإن  أوليــة الإســلام ولى حججــه ـ ــ وهــي اُ ، وأولهــم  )١(فقــد ســبقه لهــا أكثــر مــن خمســين إنســانا   ـ
، ومــــا أكــــرم أحســــاباً مــــن بــــني هاشــــم لقولــــه  )٢( ســــيدهم الإمــــام علــــي بــــن أبي طالــــب 

إنّ االله اصــطفى مــن ولــد إبــراهيم إســماعيل ، واصــطفى مــن ولــد إســماعيل بنــي كنانــة ، « :  
،  )٣( » واصطفى من بني كنانة قريشاً ، واصطفى من قـريش بنـي هاشـم ، واصـطفاني مـن بنـي هاشـم

  .فهذا وما يليه مما ذكره أبو بكر محتجا  به يكون به محجوجا  إذا ما ذكرنا عليا  
__________________  

  .١٦٧:  ٣راجع تاريخ الطبري  )١(
  .٤١٨ ـ ٤١٦:  ١علي إمام البررة  )٢(
بــاب مناقــب : وفي ســنن الترمــذي )  ١٢ينــابيع المــودّة ( هــذا حــديث صــحيح رواه مســلم كمــا في جمــع الفوائــد  )٣(

  .)صلّى االله عليه وسلّم ( النبي 



٣١٠ 

عمـر بـن الخطـاب : يعني  ـ جلينوقد رضيت لكم أحد هذين الر : وجاء قول أبي بكر  ـ ج
وهذا يكشف عن كذب زعم الشورى ، يـدلّك علـى ذلـك قـول عمـر  ـ ، وأبا عبيدة بن الجراح

  .ثم ضرب على يده فبايعه وبايعه الناس... يكون هذا وأنت حي : 
يعــني عصــبية العــرب في  ـــ ومــن مظــاهر هــذا: (  )١(قــال أحمــد أمــين في كتابــه يــوم الإســلام 

ــ قــلا  عــن ابــن خلــدونتوليــة الأمــر ن مــا كــان مــن خــلاف الصــحابة علــى مــن يتــولى الأمــر بعــد  ـ
ـــل أن يـــدفن الرســـول ، ولكـــن كـــان  الرســـول ، وكـــان هـــذا ضـــعف لياقـــة مـــنهم ، إذ اختلفـــوا قب

صـلّى االله عليـه وسـلّم ( عذرهم في ذلك العمل على ضم الشـمل وجمـع الكلمـة ، فلمـا مـات النـبي 
بـا بكـر ثم بايعـه النـاس ، وكـان هـذا مخالفـة لـركن الشـورى حصل هذا الإختلاف فبايع عمـر أ )

إّ ا غلطة وقى االله المسلمين شرها ، وكذلك كانـت غلطـة بيعـة أبي بكـر : ، ولذلك قال عمر 
لعمــر ، وإن كــان قــد استشــار كبــار الصــحابة في ذلــك ، فبعضــهم حمــده وبعضــهم خــاف مــن 

  ... ).شدته 
لأن  :  )٢(لا بمــا جــاء في مــآثر الإنافــة للقلقشــندي ونحــن لا نزيــد علــى مــا قالــه أحمــد أمــين إ

عمر بن الخطاب ، وأبو عبيدة بن الجـراح ، وأسـيد بـن : بيعة أبي بكر انعقدت بخمسة ، وهم 
  .حضير ، وبشير بن سعد ، وسالم مولى أبي حذيفة ، ثم تابعهم الناس على ذلك

علــيّ ، والعبـاس ، والــزبير ، وســعد بــن : الــذين تخلّفــوا عـن بيعــة أبي بكــر  : )٣(الـنص الثالــث 
عبادة ، فأما علي والعباس والزبير ، فقعدوا في بيت فاطمة حتى بعث إليهم أبو بكـر عمـر بـن 

  .إن أبوا فقاتلهم: الخطاب ليخرجهم من بيت فاطمة ، وقال له 
__________________  

  .٥٤ ـ ٥٣: يوم الإسلام  )١(
  .٤٣: مآثر الإنافة للقلقشندي  )٢(
  .٢٥٩: المصدر نفسه  )٣(



٣١١ 

يـابن الخطـاب ، : فأقبل بقبس من نار على أن يضرم عليهم الدار ، فلقيته فاطمـة فقالـت 
نعم ، أو تدخلوا فيما دخلت فيه الأمة ، فخرج علي حتى دخـل : أجئت لتحرق دارنا ؟ قال 

لا ، ولكـــني آليـــت أن لا : إمـــارتي ؟ فقـــال  أكرهـــت: علـــى أبي بكـــر فبايعـــه ، فقـــال أبـــو بكـــر 
  .حتى أحفظ القرآن ، فعليه حبست نفسي )صلّى االله عليه وسلّم ( أرتدي بعد موت رسول االله 

علي مع القـرآن والقـرآن مـع علـي لـن يفترقـا « : قال  وهذا من أقبح الكذب فإن النبي 
جمـع القـرآن علـى عهـد رسـول : علي بـن ربـاح قـال  ، في خبر عن )١( » حتى يردا عليَّ الحوض

  .)٢(علي وأبي   )صلّى االله عليه وسلّم ( االله 
أنـّه  بسـنده عـن عبـد خـير عـن علـي  )٣(وقد روى الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل 

ظهـره فأقسـم أن لا يضـع علـى  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( رأى من الناس طيرة عنـد وفـاة رسـول االله 
رداء حتى يجمع القرآن ، فجلس في بيته حتى جمع القرآن ، فهو أول مصحف جمع فيه القـرآن 

  .، جمعه من قلبه ، وكان عند آل جعفر
فكتبـه علـى تنزيلـه فلـو أصـبت ذلـك الكتـاب كـان فيـه علـم  : وفي خبر عن ابن سيرين قـال 

ولـيس غريبـا  ) حفـظ القـرآن حـتى أ( كثير ، ومع هذه الآثار والأخبار يقول خـبر ابـن عبـد ربـه 
لقــد دخــل علــي : ( مـن النواصــب قــول مثــل هــذا ، ألم يقــل الشــعبي مــن قبــل وهــو يحلــف بــاالله 

  .)٤() حفرته وما حفظ القرآن 
ســـلوني قبـــل أن : وهـــذا كـــلام شـــنيع جـــدا  فـــيمن يقـــول :  )٥(قـــال الصـــاحبي في فقـــه اللغـــة 

  .بنهار ، أم في سهل أم في جبل تفقدوني ، سلوني فما من آية إلاّ أعلم بليل نزلت أم
__________________  

  .٣٥٦:  ٤، والجامع الصغير للسيوطي  ١٢٤:  ٣مستدرك الحاكم  )١(
  .٢٥:  ١شواهد التنزيل للحسكاني  )٢(
  .٢٧:  ١المصدر نفسه  )٣(
  .١٥٨:  ١القرطين للكناني  )٤(
  .١٧٠: فقه اللغة  )٥(



٣١٢ 

نَّ الَّذِين  يَكْسِبُون   ( ن  بمِاَ كَانوُا يَـقْترَفُِون  إِ وْ لإِثمْ  سَيُجْزَ   .)١( ) ا
لم يبـايع علـي أبـا : ومن حـديث الزهـري ، عـن عـروة ، عـن عائشـة قالـت  : )٢(النص الرابع 

فأرسـل علـي  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( بكر حتى ماتت فاطمة ، وذلك ستة أشهر من موت أبيهـا 
واالله مـــا نفســـنا عليـــك مـــا ســـاق االله إليـــك مـــن : وقـــال  إلى أبي بكـــر ، فأتـــاه في منزلـــه فبايعـــه ،

ـــا نـــرى أنّ لنـــا في هـــذا الأمـــر شـــيئاً فاســـتبددت بـــه دوننـــا ، ومـــا ننكـــر  فضـــل وخـــير ، ولكنّـــا كنّ
  .فضلك

ما جاء في النص الثالـث صـريح في اسـتعمال منتهـى القسـوة والفظاظـة لأخـذ البيعـة  :أقول 
فخرج علي حتى دخل على أبي بكـر فبايعـه : ه من علي والعباس والزبير ، ومع ذلك ففي آخر 

وإن أبـوا فقـاتلهم ، ومجيـئ عمـر بقـبس : وهذا لا يتسق مـع مـا مـر  قبلـه مـن قـول أبي بكـر ... 
أجئـت لتحـرق دارنـا ، وجـواب : من نار على أن يُضرم عليهم الـدار ، ومـا قالتـه فاطمـة لعمـر 

لم يخـرج باختيـاره ولم يبـايع حـتى بعـد  نعم أو تدخلوا فيما دخلت فيه الأمـة ، فـإنّ عليـاً : عمر 
  .أن أخرج قهرا  

وحسبنا النص الرابع ، وهو يرويه من لا يتهم بمبالاة علـي ولا موالاتـه ، فـالزهري عـن عـروة 
لم يبــايع علــي حــتى ماتــت : عــن عائشــة ، ثلاثــتهم مــن المنحــرفين عــن علــي ، والــنص يصــرح 

  .)الله عليه وسلّم صلّى ا( فاطمة ، وذلك لستة أشهر من موت أبيها 
لم يخـرج هـو إلى أبي بكـر ، بـل أرسـل إلى أبي بكـر فأتــاه في  ــ إن صـحّت ــ ثم إن  بيعـة علـي

  ؟ )٣(منزله فبايعه 
  :ما ذكره المسعودي 

، وقـــد مــــرّت ترجمتـــه وانـــه كــــان )   ه ٣٤٦ت ( أبــــو الحســـن المســـعودي  :الخـــامس عشـــر 
  .شافعياً فيما أراه أولاً ، ثم استبصر كما مرّ 

__________________  
  .١٢٠: الأنعام  )١(
  .٢٦٠: مآثر الإنافة للقلقشندي  )٢(
  .كلام حول هذه البيعة  سيأتي في موقف الإمام  )٣(



٣١٣ 

  : )١(قال في كتابه مروج الذهب 
، وتوفيـت بعـده بـأربعين يومـاً ، وقيـل  ولم يخلّف من الولد إلا  فاطمـة (  :النص الأول 

  ).سبعين يوماً ، وقيل غير ذلك 
صـلّى ( كانـت وفـا ة فاطمـة بنـت رسـول االله  ــ سنة إحدى عشرة ـ وفيها(  : )٢(النص الثاني 

على حسب ما ذكرنا من تنازع النـاس في مقـدار عمرهـا ومـدة بقائهـا بعـد أبيهـا  )االله عليه وسـلّم 
العبـاس بـن عبـد المطلـب أم بعلهـا علـي ، ولمـا قبضـت ابنـة الرسـول : ، ومن الذي صلى عليها 

  :جزع عليها بعلها جزعاً شديداً ، واشتد بكاؤه ، وظهر أنينه وحنينه ، وقال في ذلك 
  لكــــــــــــــل اجتمــــــــــــــاع مــــــــــــــن خليلــــــــــــــين فرقــــــــــــــة

  وكــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــذي دون الممــــــــــــــــــات قليــــــــــــــــــل   

   
  وإن  افتقـــــــــــــــــادي فاطمـــــــــــــــــا  بعـــــــــــــــــد أحمـــــــــــــــــد

  دليـــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــى أن لا يـــــــــــــــــــدوم خليـــــــــــــــــــل   

   
ـــنص الثالـــث  دت البيعـــة لـــه يـــوم : ( قـــال  : )٣(ال ـــع أبـــو بكـــر في يـــوم الســـقيفة وجـــدّ ولمـــا بوي

علينا أمورنا ولم تستشر ، ولم ترع لنا حقـاً  )٤(أفسدت : الثلاثاء على العامة ، خرج علي فقال 
بلـــى ، ولكــني خشـــيت الفتنـــة ، وكــان للمهـــاجرين والأنصــار يـــوم الســـقيفة : ، فقــال أبـــو بكــر 

، ومجاذبة في الإمامة ، وخـرج سـعد بـن عبـادة ولم يبـايع ، فسـار إلى الشـام فقتـل  خطب طويل
هنــاك في ســنة خمــس عشــرة ، ولــيس كتابنــا هــذا موضــعاً لخــبر مقتلــه ، ولم يبايعــه أحــد مــن بــني 

  ). )رضي االله عنها ( هاشم حتى ماتت فاطمة 
ــنص الرابــع  ى علــى شــيء إلا علــى مــا آســ: قــال  ـــ أبــو بكــر ـــ ولمــا احتضــر: ( قــال  : )٥(ال

  ثلاث فعلتها وددت أنيّ تركتها ، وثلاث تركتها وددت أنيّ فعلتها ، وثلاث وددت
__________________  

  .٢٨٩:  ٢مروج الذهب  )١(
  .٢٩٨:  ٢المصدر نفسه  )٢(
  .٣٠٨ ـ ٣٠٧:  ٢المصدر نفسه  )٣(
ــق محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد   )٤( : افتقــت ، ت :  ٤ ـــ وعلــق في الهــامش، أفــت : وفي شــارل ، كــذا في تحقي

  .أفتيت ، والظاهر صواب ما في تحقيق عبد الحميد
  .٣٠٨:  ٢المصدر نفسه  )٥(



٣١٤ 

ا عنها ، فأما الـثلاث الـتي فعلتهـا ووددت أنيّ تركتهـ )صلّى االله عليه وسلّم ( أني  سألت رسول االله 
  ... ).، فوددت أنيّ لم أكن فتشت بيت فاطمة ، وذكر كلاماً كثيراً 

: وقد تنوزع في بيعة علي بن أبي طالب إياه ، فمنهم من قال : ( قال  : )١(النص الخامس 
بنيـف وسـبعين  )صلّى االله عليه وسلّم ( بايعه بعد موت فاطمة بعشرة أيام ، وذلك بعد وفاة النبي 

  ).أشهر ، وقيل بستة ، وقيل غير ذلك  يوماً ، وقيل بثلاثة
وقد أعرضـنا عـن ذكـر كثـير مـن الأخبـار في هـذا الكتـاب طلبـا  : ( قال  : )٢(النص السادس 

وأخبــار مـن قعــد عـن البيعــة ومـن بــايع ، ومـا قالــت بنـو هاشــم ، ... للإختصـار والإيجــاز فيهـا 
ومــا كــان مــن قصــة فــدك ، ومــا قالــه أصــحاب الــنص والاختيــار في الإمامــة ، ومــن قــال بإمامــة 

( وكلامهــا ، وقولهــا متمثلــة حــين عــدلت إلى قــبر أبيهــا  المفضــول وغــيره ، ومــا كــان مــن فاطمــة
  :من قول صفية بنت عبد المطلب  )صلّى االله عليه وسلّم 

  قـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان بعـــــــــــــــــدك أنبـــــــــــــــــاء وهنبثـــــــــــــــــة

  لـــــــــو كنـــــــــت شـــــــــاهدها لم تكثـــــــــر الخطُــــــــــب   

   
إلى آخر الشعر ، وغير ذلك مما تركنا ذكـره مـن الأخبـار في هـذا الكتـاب ، إذ كنـّا قـد أتينـا 

  ).ذلك في كتابينا أخبار الزمان والأوسط ، فأغنى ذلك عن ذكره هاهنا على جميع 
ـــنص الســـابع  كـــان عـــروة بـــن الـــزبير يعـــذر أخـــاه إذا جـــرى ذكـــر بـــني هاشـــم : ( قـــال  : )٣(ال

إنمّـا أراد بـذلك إرهـا م ليـدخلوا : وحصره اياهم في الشعب ، وجمعه الحطب لتحريقهم ويقول 
بر لا يحتمـل ذكــره كتابنــا هـذا ، وقــد أتينــا في طاعتـه ، إذ هــم أبـو البيعــة فيمــ ا سـلف ، وهــذا خــ

  ).على ذكره في كتابنا مناقب أهل البيت وأخبارهم المترجم بكتاب حدائق الأذهان 
__________________  

  .٣٠٩:  ٢المصدر نفسه  )١(
  .٣١٠:  ٢المصدر نفسه  )٢(
  .٨٦:  ٢المصدر نفسه  )٣(



٣١٥ 

مروج الذهب للمسعودي ، وليس فيه من جديد عمـا هذا ما أردنا نقله عن كتاب  :أقول 
سبق سوى النص السابع ، فهذا ما اختصره ، وعقّب عليه بأنه خـبر لا يحتمـل ذكـره في كتابـه 

، ومـــن المؤســـف حقــــاً حـــتى هــــذا الـــذي اختصــــره ) حـــدائق الأذهــــان ( ، وأحـــال علـــى كتابــــه 
ات المتـأخرة جملـة لهـا دلالتهـا المسعودي فقد لعبت فيـه أقـلام الخيانـة ، فأسـقطت منـه في الطبعـ

رهــب بنــو هاشـــم وجمــع لهــم الحطـــب ( في تبريــر عمــل ابــن الـــزبير مــع بــني هاشــم وتلـــك  كمــا اُ
  ... ).لإحراقهم ، إذ هم أبو البيعة فيما سلف 

،   ه ١٢٨٣ولما كانت هذه الجملة موجودة في الطبعات القديمة كما في طبعة بـولاق سـنة 
، و امشـها روضـة المنـاظر لابـن شـحنة ، وطبعـة مصـرية ثالثـة   ه ١٣٠٣والطبعة الأزهرية سنة 

، ففـي جميعهـا كـان الــنص   )١(  ه ١٣٤٦ ـامش تـاريخ ابـن الأثـير ، وطبعـة العـامرة البهيـة سـنة 
  :كما يلي 

كــان عــروة بــن الــزبير يعــذر أخــاه إذا جــرى ذكــر بــني هاشــم وحصــره إيــاهم في الشــعب ، ( 
ا أراد بذلك إرهـا م ليـدخلوا في طاعتـه ، كمـا ارُهـب بنـو إنم  : وجمعه الحطب لتحريقهم ويقول 

لكـن الطبعـات الحديثـة ... ) هاشم وجمع لهم الحطب لإحراقهم إذ هم أبـو البيعـة فيمـا سـلف 
رهب بنو هاشـم وجمـع لهـم الحطـب لإحـراقهم : ( بمصر وبيروت ، فقد أسقطت جملة  ) كما اُ

  .سترا  على السلف
ـــق محمـــ ـــتي اســـتخدمناها ، وهـــي راجـــع طبعـــات مصـــر بتحقي د محيـــي الـــدين عبـــد الحميـــد ال

الطبعــة الثالثــة وكتــب عليهــا مزيــدة ومنقحــة ، فيبــدوا أن التنقــيح هــو حــذف مــا فيــه التجــريح ، 
وكذلك طبعات بيروت في دار الفكر ودار الأندلس ، فجميعها حذفت الجملة المشار إليهـا ، 

إذ هـم أبــوا : ( ق علــى نفسـه بإثباتـه جملــة وقـد عمـي المحققــون لهـذه الطبعـات عمــا نم  بـه السـار 
  فهي لا تتفق ولا تتسق إلا  مع) البيعة فيما سلف 

__________________  
  .١٦١:  ٦، والطبعة المصرية  ٧٢:  ٢والطبعة الأزهرية ، طبعة بولاق  ٧٩:  ٢المصدر نفسه  )١(



٣١٦ 

رهــب بنــو هاشــم وجمــع لهــم الحطــب لإحــراقهم : ( الجملــة المحذوفــة  فكيــف استســاغوا ) كمــا اُ
  .تمرير العبارة مع وضوح الإشارة

، فقـــد ذكـــر ذلـــك في  )١(وكـــان المستشـــرق شـــارل بـــلا أوفى ذمـــة في تحقيقـــه مـــروج الـــذهب 
ذكر الخبر بتمامه نقـلا   )٢(م ، وفات الجميع انّ ابن أبي الحديد في شرحه / الهامش عن نسخة 

وقفة تحقيق لابد منها ( الخبر كما مر  في عن المسعودي ، وذكر ما قاله المسعودي تعقيباً على 
.(  

  :ما ذكره الجوهري 
 ٣٢٢كــان حيــا  ســنة ( مــاذا عنــد أبي بكــر أحمــد بــن عبــد العزيــز الجــوهري  :الســادس عشــر 

  ).  ه ٣٢٢حيث قرئ عليه كتابه السقيفة في ربيع الأول سنة 
ل  ــنص الأوّ وأخــبرني أبــو بكــر البــاهلي ، عــن إسماعيــل بــن مجالــد ، عــن : قــال الجــوهري  :ال

انطلقـا : هـو هـذا ، فقـال : يا عمر أيـن خالـد بـن الوليـد ؟ قـال : قال أبو بكر : الشعبي قال 
فأتيـاني  مـا ، فانطلقـا ، فـدخل عمـر ووقـف خالـد علـى البـاب مـن  ـ يعني عليا  والزبير ـ إليهما

  .أعددته لابُايع عليا  : ما هذا السيف ؟ قال : بير خارج ، فقال عمر للز 
المقــداد بــن الأســود وجمهــور الهــاشميين ، فــاخترط : وكــان في البيــت نــاس كثــير مــنهم : قــال 

عمر السيف فضرب بـه صـخرة في البيـت فكسـره ، ثم أخـذ بيـد الـزبير فأقامـه ثم دفعـه فأخرجـه 
 خــارج البيــت مــع خالــد جمــع كثــير يــا خالــد دونــك هــذا ، فمســكه خالــد ، وكــان في: ، وقــال 

قم فبـايع ، فتلكـأ واحتـبس : من الناس أرسلهم أبو بكر ردءاً لهما ، ثم دخل عمر فقال لعلي 
قم ، فأبى أن يقوم ، فحمله ودفعه كما دفع الزبير حتى أمسـكهما خالـد : ، فأخذ بيده فقال 

  .، وساقهما عمر ومن معه سوقاً عنيفاً 
__________________  

  .١٩٤٣: ، برقم  ٢٧٦:  ٣مروج الذهب  )١(
  .١٤٧:  ٢٠شرح ابن أبي الحديد  )٢(



٣١٧ 

واجتمـع النـاس ينظـرون ، وامـتلأت شـوارع المدينـة بالرجـال ، ورأت فاطمـة مـا صـنع عمــر ، 
فصـــرخت وولولـــت ، واجتمـــع معهـــا نســـاء كثـــير مـــن الهاشميـــات وغـــيرهنّ ، فخرجـــت إلى بـــاب 

أغرتم على أهل بيت رسول االله ، واالله لا أكلـم عمـر  يا أبا بكر ما أسرع ما: حجر ا ونادت 
  .)١(حتى ألقى االله 

ــنص الثــاني  حــدّثني : حــدّثني أبــو زيــد عمــر بــن شــبّة ، قــال : وقــال أبــو بكــر الجــوهري  :ال
غضـب : حـدّثنا ابـن وهـب ، عـن ابـن لهيعـة ، عـن أبي الأسـود قـال : إبراهيم بن المنذر ، قـال 

بي بكــر بغيرمشــورة ، وغضــب علــي والــزبير فــدخلا بيــت فاطمــة رجــال مــن المهــاجرين في بيعــة أ
  .معهما السلاح

وهمـا ) وقـش ( فجاء عمر في عصابة فيهم أسيد بن حضير ومسلمة بـن سـلامة بـن قـريش 
مــن بــني عبــد الأشــهل ، فاقتحمــا الــدار فصــاحت فاطمــة وناشــد ما االله ، فأخــذوا ســيفيهما 

  .)٢(فضربوا  ما الحجر حتى كسروهما ، فأخرجهما عمر يسوقهما حتى بايعا 
ــنص الثالــث  ــ وقــال أبــو بكــر :ال ــ الجــوهري ـ أن  قــيس بــن : وذكــر ابــن شــهاب بــن ثابــت :  ـ

  .)٣(كان مع الجماعة الذين دخلوا بيت فاطمة  ـ أخا بني الحارث من الخزرج ـ شماّس
وروى سعد بن إبراهيم أن  عبد الرحمن بن عـوف  :  ـ الجوهري ـ وقال أبو بكر :النص الرابع 

ه هــو الــذي كســر ســيف كــان مــع عمــر ذلــك اليــوم ، وانّ محمــد بــن مســلمة كــان معهــم ، وأنــّ
  .)٤(الزبير 

وحدّثني أبو زيد عمر بن شبّة عـن رجالـه قـال :  ـ الجوهري ـ وقال أبو بكر :النص الخامس 
والـذي : جاء عمر إلى بيت فاطمة في رجال من الأنصار ونفـر قليـل مـن المهـاجرين ، فقـال : 

  نفسي بيده لتخرجنّ إلى البيعة أو لأحرقنّ البيت عليكم ،
__________________  

  .١٩:  ٢شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي  )١(
  .٤٧:  ٦و  ١٩:  ٢المصدر نفسه  )٢(
  .٤٨:  ٦و  ١٩:  ٢المصدر نفسه  )٣(
  .٤٨:  ٦و  ١٩:  ٢المصدر نفسه  )٤(



٣١٨ 

 فخرج إليه الزبير مصلتاً بالسيف ، فاعتنقه زياد بن لبيد الأنصاري ورجل آخر ، فنـدر السـيف
مـــن يـــده فضـــرب بـــه عمـــر الحجـــر فكســـره ، ثم أخـــرجهم بتلابيـــبهم يســـاقون ســـوقاً عنيفـــاً حـــتى 

  .)١(بايعوا أبا بكر 
حمل سيف الزبير لما نـدر مـن : وروى النضر بن سهيل قال : قال أبو زيد  :النص السادس 

حمـاس اضربوا به الحجر ، قال أبو عمرو بـن : يده إلى أبي بكر ، وهو على المنبر يخطب فقال 
  .)٢(هذا أثر ضربة سيف الزبير : ولقد رأيت الحجر وفيه تلك الضربة ، والناس يقولون : 

حـدّثنا : حدّثنا محمد بن يحيى ، قـال : وأخبرنا أبو زيد قال : قال أبو بكر  :النص السابع 
لما أكثر في تخلّف علـي عـن البيعـة ، واشـتد أبـو بكـر وعمـر في : غسان بن عبد الحميد ، قال 

  :يا رسول االله : ونادته  ك ، خرجت أم مسطح بن أثاثة فوقفت عند قبر النبي ذل
  قــــــــــــــــد كــــــــــــــــان بعــــــــــــــــدك أنبــــــــــــــــاء وهينمــــــــــــــــة

  لـــــــــو كنـــــــــت شـــــــــاهدها لم تكثـــــــــر الخطُــــــــــب   

   
ــّـــــــــــــــا فقـــــــــــــــــدناك فقـــــــــــــــــد الأرض وابلهـــــــــــــــــا   ان

)٣(فاختــــــــل  قومــــــــك فاشــــــــهدهم ولا تغــــــــب     
  

   
سمعـت : وحدّثني أبو الحسن علي بـن سـليمان النـوفلي قـال : وقال أبو بكر  :النص الثامن 

نسـيه أبـو  ــ ذكر سـعد بـن عبـادة يومـاً عليـاً بعـد يـوم السـقيفة ، فـذكر أمـراً مـن أمـره: أبيّا  يقول 
صـلّى االله عليـه ( أنـت سمعـت رسـول االله : يوجـب ولايتـه ، فقـال لـه ابنـه قـيس بـن سـعد  ـ الحسن
يقول هذا الكلام في علي بن أبي طالب ثم تطلب الخلافة ، ويقول أصـحابك منـّا أمـير  )وسلّم 

  .)٤(ومنكم أمير ، لا كلمتك واالله من رأسي بعد هذا كلمة أبداً 
__________________  

  .٤٨:  ٦و  ١٩:  ٢المصدر نفسه  )١(
  .٤٨:  ٦و  ١٩:  ٢المصدر نفسه  )٢(
الاخـتلال في القـول ، ونسـبهما إلى فاطمـة : ، وهـي ) وهنبثـة : ( العـرب ، وفي لسـان  ٤٣:  ٦المصدر نفسه  )٣(
  .، وقد مرّ ما يتعلق  ما 

  .٤٤:  ٦المصدر نفسه  )٤(



٣١٩ 

ــنص التاســع  حــدّثنا : وحــدّثنا أبــو ســعيد عبــد الــرحمن بــن محمــد ، قــال : قــال أبــو بكــر  :ال
تخلّف علي عـن : ليث بن سعد قال  حدّثنا عبد االله بن وهب ، عن: أحمد بن الحكم ، قال 

ـــاً  ـــأخرج ملببّ معاشـــر المســـلمين ، عـــلام : ، يمضـــي بـــه ركضـــاً وهـــو يقـــول  )١(بيعـــة أبي بكـــر ، ف
تُضرب عنق رجل مـن المسـلمين ، لم يتخلـف لخـلاف ، وإنمـا تخلـف لحاجـة ، فمـا مـرّ بمجلـس 

  .)٢(انطلق فبايع : من ا الس إلاّ يقال له 
حدّثنا ابن فضل ، عـن : وحدّثنا علي بن جرير الطائي قال : بكر قال أبو  :النص العاشر 

ــ أما ورب السماء والأرض « : سمعت عليا  يقول : الأجلح ، عن حبيب بن ثعلبة بن يزيد قال 
  .)٣( » إنه لعهد النبي لأمّي إليّ ، لتغدرنّ بك الأمة من بعديثلاثا  ـ 

حـدّثنا ابـن : وهري ، حدّثنا أحمـد وقـال وقال أحمد بن عبد العزيز الج :النص الحادي عشر 
( حــدّثنا أبــو عــوف عبــد االله بــن عبــد الــرحمن ، عــن أبي جعفــر محمــد بــن علــي : عفــير ، قــال 

أن عليـــاً حمـــل فاطمـــة علـــى حمـــار ، وســـار  ـــا لـــيلاً إلى بيـــوت الأنصـــار ) : رضـــي االله عنهمـــا 
  بنت رسول يا: يسألهم النصرة ، وتسألهم فاطمة الانتصار له ، فكانوا يقولون 

__________________  
  .لبّب فلان فلاناً أخذ بتلبيبه ، أي جمع ثيابه عند صدره ونحره ثم جرهّ: يقال  )١(
  .٤٥:  ٦المصدر نفسه  )٢(
ولـه مصـادر أخـرى كثـيرة ، وكذلك الذهبي في التلخـيص ، ، وصححه  ١٤٠:  ٣أخرجه الحاكم في المستدرك  )٣(

بـــأبي : التــزم عليـــا  وقبّلــه ويقـــول  )صــلّى االله عليـــه وســـلّم ( رأيــت النـــبي : ونحــوه وقريبـــا  منــه مـــا روتــه عائشـــة قالـــت ، 
، وله مصادر أخـرى ،  ٢٨٥:  ٣وهذا أخرجه ابن عساكر في ترجمة الإمام . الوحيد الشهيد ، بأبي الوحيد الشهيد
بوقـوع المآســي مـن بعــده مـا أخرجــه ابـن عســاكر في  )صــلّى االله عليـه وســلّم ( ولا يبعـد عــن جـو الحــديثين في نبوءتـه 

: عن علي بن أبي طالب قـال ، وذكر الحديث بعدّة أسانيد عن أبي عثمان النهدي : قال  ٣٢١:  ٢ترجمة الإمام 
يـا رسـول االله مـا أحسـن هـذه : فقلـت ، فأتينـا علـى حديقـة  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( كنت أمشي مع النبي   «

ذلـك أنـا  ما أحسنها ولك في الجنـة أحسـن منهـا ، حتـى أتينـا علـى سـبع حـدائق وفـي كـل: الحديقة ؟ فقال 
لك في الجنة أحسن منها ، فلمـا أن خـلا بـه الطريـق اعتنقنـي ثـم : يا رسول االله ما أحسنها ؟ فيقول : أقول 

ضغائن في صدور أقوام لا يبـدونها لـك إلاّ بعـدي ، : يا رسول االله ما يبكيك ؟ قال : أجهش باكياً ، فقلت 
  .»في سلامة من دينك : في سلامة من ديني ؟ قال : فقلت 



٣٢٠ 

االله ، قد مضت بيعتنا لهذا الرجل ، لو كان ابن عمك سبق إلينا أبا بكر مـا عـدلنا بـه ، فقـال 
أكنت أترك رسول االله ميتاً في بيته لا أجهزه ، وأخرج إلى النـاس أنـازعهم في سـلطانه ، : علي 

ما صنع أبو الحسـن إلاّ مـا كـان ينبغـي لـه ، وصـنعوا هـم مـا االله حسـبهم عليـه : وقالت فاطمة 
)١(.  

حـدّثني سـعيد : وحدّثنا أحمد قـال : وقال أبو بكر أحمد بن عبد العزيز  :النص الثاني عشر 
لمــا مــات وأبــو ذر غائــب وقــدم ، وقــد  حــدّثني ابــن لهيعــة ، أنّ رســول االله : بــن كثــير قــال 

أهـل بيـت نبـيكم أصـبتم قناعـه وتـركتم قرابـه ، لـو جعلـتم هـذا الأمـر في : ولي أبـو بكـر ، فقـال 
  .)٢(لما اختلف عليكم اثنان 
ــنص الثالــث عشــر  حــدّثنا أبــو : وأخبرنــا أبــو زيــد عمــر بــن شــبّة ، قــال : قــال أبــو بكــر  :ال

  :، وجرى في السقيفة ما جرى ، تمثل علي  لما توفي النبي : قبيصة محمد بن حرب قال 
  وأصـــــــــــــبح أقـــــــــــــوام يقولـــــــــــــون مـــــــــــــا اشـــــــــــــتهوا

)٣(ا غـــــــــــــال زيـــــــــــــدا  غوائلـــــــــــــه ويطغـــــــــــــون لمـــــــــــــ   
  

   
وروى أبـو زيـد عـن حبـّاب بـن يزيـد ، عـن جريـر ، عـن : قـال أبـو بكـر  :النص الرابـع عشـر 

المغــــــــيرة أن  ســــــــلمان والــــــــزبير وبعــــــــض الأنصــــــــار كــــــــان هــــــــواهم أن يبــــــــايعوا عليــــــــا  بعــــــــد النــــــــبي 
  .أخطأتم المعدنأصبتم الخير ولكن : ، فلما بويع أبو بكر قال سلمان للصحابة  

ل بيــت نبــيكم ، أمــا : وفي روايــة أخــرى : قــال  أصــبتم ذا الســن مــنكم ولكــنكم أخطــأتم أهــ
  .)٤(لو جعلتموها فيهم ما اختلف منكم اثنان ولأكلتموها رغدا  

__________________  
  .١٣:  ٦شرح النهج  )١(
  .١٣:  ٦المصدر نفسه  )٢(
  .١٤:  ٦المصدر نفسه  )٣(
  .٤٣:  ٦المصدر نفسه  )٤(



٣٢١ 

هذا الخبر هو الذي رواه المتكلمـون في بـاب الإمامـة عـن سـلمان أنـه : قال ابن أبي الحديد 
أراد أســـــلمتم ومـــــا أســـــلمتم ، ويفســـــره : تفســـــره الشـــــيعة فتقـــــول ) كرديـــــد ونكرديـــــد : ( قـــــال 

  .)١(أخطأتم وأصبتم : أصحابنا فيقولون معناه 
وحـدّثنا أبـو زيـد عمـر بـن شـبّة باسـناد رفعـه إلى ابــن : قـال أبـو بكـر  :الـنص الخـامس عشـر 

يـابن عبـاس : إنيّ لأماشي عمر في سكة من سكك المدينة يده في يدي ، فقـال : عباس قال 
يـــا أمـــير : واالله لا يســـبقني  ـــا ، فقلـــت : مـــا أظـــن صـــاحبك إلاّ مظلومـــاً ، فقلـــت في نفســـي 

ثم مــرّ يهمهــم ســاعة ، ثم وقــف فلحقتــه المــؤمنين فــاردد إليــه ظلامتــه ، فــانتزع يــده مــن يــدي ، 
يـــابن عبـــاس مـــا أظـــن القـــوم مـــنعهم مـــن صـــاحبك إلاّ أّ ـــم استصـــغروه ، فقلـــت في : فقـــال لي 

واالله مـا استصـغره االله حـين أمـره أن يأخـذ سـورة بـراءة : هذه شـر مـن الأولى ، فقلـت : نفسي 
  .)٢(من أبي بكر 

حدّثنا محمد بن : يد عمر بن شبّة قال وأخبرني أبو ز : قال أبو بكر  :النص السادس عشر 
مـرّ عمـر بعلـي وأنـا معـه بفنـاء داره فسـلّم عليـه ، : حاتم ، عن رجاله ، عـن ابـن عبـاس ، قـال 

: أفــلا تصــل جناحــك ويقــوم معــك ؟ قــال : البقيــع ، قــال : أيــن تريــد ؟ قــال : فقــال لــه علــي 
ابعه في أصـابعي ومشـينا قـم معـه ، فمشـيت معـه إلى جانبـه فشـبّك أصـ: بلى ، فقـال لي علـي 

يـابن عبــاس ، أمــا واالله انّ صــاحبك هــذا لأولى النــاس : قلـيلاً ، حــتى إذا خلّفنــا البقيــع قــال لي 
: ، إلاّ انـّـا خفنــاه علـــى اثنــين ، قــال ابــن عبـــاس  )صــلّى االله عليـــه وســلّم ( بــالأمر بعــد رســول االله 

خفنـاه علـى : أميرالمؤمنين ؟ قال  ما هما يا: فجاء بكلام لم أجد بداً من مسألته عنه ، فقلت 
  .حداثة سنه ، وحبّه بني عبد المطلب

__________________  
  .٤٣:  ٦المصدر نفسه  )١(
ــرى مـــذكورة في  ٤٥:  ٦المصـــدر نفســـه  )٢( ــد االله بـــن عبـــاس حـــبر الأمــــة ( ، وللمحـــاورة مصــــادر أخـ موســـوعة عبــ

  ).وترجمان القرآن 



٣٢٢ 

اقتبســناها مــن كتـاب الســقيفة للجــوهري  هـذه ســتة عشـر نصــا  مــن عشـرات نصــوص غيرهـا
بواســطة شــرح  ـــج البلاغــة لابـــن أبي الحديــد المعتـــزلي ، وهــو أخـــذها مــن نســـخة مقــروءة علـــى 

، وقــد أثــنى علــى المؤلــف ووثقــه كمــا تقــدم ، ومــن خــلال   ه ٣٢٢المؤلــف في ربيــع الأول ســنة 
  : قراءة النصوص أمكن ترتيب الأحداث التي وردت فيها على النحو التالي

غضب رجال من المهاجرين في بيعة أبي بكر لأ ا عن غير مشورة ، كما غضـب علـي  ـ ١
والـزبير فــدخلا بيــت فاطمــة معهمــا الســلاح كمــا في الـنص الثــاني ، أمــا مــن هــم اولئــك الرجــال 
من المهاجرين ، فهذا ما لم يفصح عنه النص ، كمـا أفصـح عـن غضـب علـي والـزبير فسـماهما 

ــ وكــان في البيــت: ل جــاء فيــه ، إلا أن الــنص الأو  ــ بيــت فاطمــة ـ نــاس كثــير مــنهم المقــداد بــن  ـ
سـوى المقـداد ، غـير ) نـاس كثـير ( الأسود وجمهور الهاشميين ، وهو أيضاً لم يفصـح عـن أسمـاء 

سـلمان ، وأبـاذر ، وعمّـار ، وغـيرهم مـن مصـادر أخـرى  : أناّ عرفنا أسماء جماعة آخرين مـنهم 
  .سماء الداخلين في الخاتمة إن شاء االله تعالىكما سيأتي ذكرهم مع ذكر أ

إنّ أبا بكر أرسل عمر وخالداً ليأتيـاه بعلـي والـزبير ، وأرسـل جمعـاً كثـيراً مـن النـاس ردءاً  ـ ٢
لهما كما في النص الأول ، فجاء عمر في عصابة فيهم أسيد بن حضير وسلمة بن سلامة بن 

ما االله كمـا في الـنص الثـاني ، وجـاء عمـر فاقتحمـا الـدار ، فصـاحت فاطمـة وناشـد  )١(قريش 
في رجال من الأنصار ونفر قليل من المهاجرين ، عرفنا مـن الأنصـار قـيس بـن شمـاس وزيـاد بـن 
لبيد ورجلاً آخر لم يسمه كما في النص الخامس أيضاً ، ومن المهاجرين عبد الرحمن بن عـوف 

  .ومحمد بن مسلمة كما في النص الرابع
__________________  

  .وغيره، كما في اسُد الغابة ، وقش : والصواب ، كذا في المصدر   )١(



٣٢٣ 

والــذي نفســي بيــده لتخــرجن  إلى البيعــة أو : فقــال  جــاء عمــر إلى بيــت فاطمــة  ـــ ٣
لأحــرقنّ البيــت علــيكم ، فخــرج إليـــه الــزبير مصــلتاً بالســيف فاعتنقـــه زيــاد بــن لبيــد الأنصـــاري 

يـا خالـد : ورجل آخر ؟ فندر السيف من يده فضرب به عمر الحجر فكسره ، فأخرجه وقال 
  .دونك هذا ، فأمسكه خالد

قـم فبـايع ، فتلكـأ واحتـبس ، فأخـذ بيـده : لـدار فقـال لعلـي  ثم اقتحم عمـر ومـن معـه ا ـ ٤
ثم أخـرجهم بتلابيـبهم يسـاقون سـوقا  « فحمله ودفعه كمـا دفـع الـزبير حـتى أمسـكهما خالـد ، 

ــنص الخــامس ، وبــاقي النصــوص كلهــا تــدل علــى نحــو   » عنيفــا  حــتى بــايعوا أبــا بكــر كمــا في ال
ــك ، كمــا أنّ الــنص الحــادي عشــر دلّ علــى أنّ  ــترك المطالبــة بحقــه حــتى استنصــر ذل الإمــام لم ي

ــأنّ عليــاً هــو ولي  تراف عمــر لابــن عبــاس ب الأنصــار لكنــه لم يجــد معينــاً ، ومــرّ في النصــوص اعــ
  .الأمر

وإلحاقـاً بمـا مــرّ مـن النصــوص الـتي رواهــا الجـوهري في كتابــه السـقيفة ، هــذا الخـبر الــذي رواه 
أتينـا : حدّثني داود بـن المبـارك قـال : مون قال حدّثني محمد بن مي: عن المؤمل بن جعفر قال 

، ونحــن  عبــد االله بــن موســى بــن عبــد االله بــن حســن بــن حســن بــن علــي بــن أبي طالــب 
راجعــون مــن الحــج في جماعــة ، فســألناه عــن مســائل وكنــت أحــد مــن ســأله ، فســألته عــن أبي 

سن ، فإنهّ سئل عنهمـا فقـال أجيبك بما أجاب به جدي عبد االله بن الح: بكر وعمر ، فقال 
كانـــت أمّنــــا صــــديقة ابنــــة نـــبي مرســــل ، وماتــــت وهــــي غضـــبى علــــى قــــوم ، فــــنحن غضــــاب : 

  .لغضبها
قــــد أخــــذ هــــذا المعــــنى بعــــض شــــعراء : قلــــت : قــــال ابــــن أبي الحديــــد بعــــد روايتــــه لمــــا تقــــدم 

 الطـــالبيين مـــن أهـــل الحجـــاز ، أنشـــدنيه النقيـــب جـــلال الـــدين عبدالحميـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد
  :قال  ـ وذهب عني  اسمه ـ الحميد العلوي ، قال أنشدني هذا الشاعر

  يـــــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــــا حفـــــــــــــــــــص ا لهوينـــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــت مليـــــــــــــــا  بـــــــــــــــذاك لـــــــــــــــولا الحمـــــــــــــــام        كن

   
  أتمـــــــــــــــــــوت البتـــــــــــــــــــول غضـــــــــــــــــــبى ونرضـــــــــــــــــــى

  ماكـــــــــــــــــــــذا يصــــــــــــــــــــــنع البنـــــــــــــــــــــون الكــــــــــــــــــــــرام     
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ولا  عمـر ، أي أرفـق واتئـد مهـلا  رويـدا  يـا: يخاطـب عمـر ويقـول لـه : قـال ابـن أبي الحديـد 
تعنــف بنــا ، ومــا كنــت مليـّـاً ، أي ومــا كنــت أهــلاً لأن تخُاطــب  ــذا وتســتعطف ، ولا كنــت 
قــادراً علــى ولــوج دار فاطمــة علــى ذلــك الوجــه الــذي ولجتــه عليهــا ، لــولا أنّ أباهــا الــذي كــان 

  .بيتها يحترم ويصان لأجله مات ، فطمع فيها من لم يكن يطمع
إذن لســـنا بكـــرام ، فـــإن الولـــد الكـــريم ! ضـــى نحـــن ؟أتمـــوت أمّنـــا وهـــي غضـــبى ونر : ثم قـــال 

والصـحيح عنـدي أّ ـا : يرضى لرضى أبيه وأمّه ، ويغضب لغضـبهما ، ثم قـال ابـن أبي الحديـد 
  .)١(ماتت وهي واجدة على أبي بكر وعمر ، وأّ ا أوصت أن لا يصليا عليها 

عــن الشــيخين ،  وســتأتي نصــوص أخــرى نقلهــا ابــن أبي الحديــد أيضــا  في دفاعــه المســتميت
  .فانتظر ماذا عند ابن أبي الحديد

  :ما ذكره الطبراني 
، صـــاحب التصـــانيف الكثـــيرة ، ومنهـــا )   ه ٣٦٠ت ( الحـــافظ الطـــبراني  :الســـابع عشـــر 

المعــاجم الثلاثــة الكبــير والأوســط والصــغير ، نحــن نختــار واحــداً ممــا جــاء في الكبــير منهــا ، وقــد 
  .حققه وطبعه حمدي السلفي عن طبعته الثانية بالموصل

ه في حديثــه مــع ذكــر في أول مســند أبي بكــر وهــو حــديث مثلثــات أبي بكــر عنــد احتضــار 
عبــد الــرحمن بــن عــوف ، وقــد تقــدم ذكــره مفصــلاً فــلا حاجــة بنــا إلى إعادتــه ، وتقــدم التعقيــب 

  .عليه
  :ما ذكره ابن عبد البر 

ـــامن عشـــر  صـــاحب الاســـتيعاب والاســـتذكار )   ه ٤٦٣ت ( ابـــن عبـــد الـــبر المـــالكي  :الث
  والتمهيد وغيرها ، فماذا عنده ؟

__________________  
  .٢٠:  ٢شرح  ج البلاغة  )١(
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لمـا : روى في ترجمة أبي بكر في الاستيعاب بسنده عـن محمـد بـن سـيرين قـال  :النص الأول 
ث إليــه أبــو بكــر  مــا أبطــأ : بويــع أبــو بكــر الصــديق أبطــأ علــي عــن بيعتــه وجلــس في بيتــه ، فبعــ

أرتـدي ردائـي ما كرهت إمارتك ولكني  آليـت أن لا : بك عني  ؟ أكرهت إمارتي ؟ فقال علي 
  .إلا إلى صلاة حتى أجمع القرآن

فبلغني أنه كتبـه علـى تنزيلـه ، و لـو أصـيب ذلـك الكتـاب لوجـد فيـه علـم  : قال ابن سيرين 
  .كثير

لمّـا بويـع لأبي بكــر : روى أيضـا  في ترجمــة أبي بكـر بسـنده عـن ابـن أبجــر قـال  :الـنص الثـاني 
هـذا الأمـر أرذل بيـت في قـريش ، أمـا  غلبكم علـى: جاء أبو سفيان بن حرب إلى علي فقال 

مــا زلــت عــدواً للإســلام وأهلــه ، فمــا ضــرّ : فقــال علــي : واالله لأملأّ ــا خــيلاً ورجــالاً ، قــال 
  .ذلك الإسلام وأهله شيء ، وإنا رأينا أبا بكر لها أهلاً 

  .وهذا الخبر مماّ رواه عبد الرزاق عن ابن المبارك: ثم قال أبو عمر ابن عبد البر 
والــزبير كانــا حــين  روى بســنده عــن زيــد بــن اســلم ، عــن أبيــه أن عليــاً  :الثالــث  الــنص

ــك عمــر ،  ــع لأبي بكــر يــدخلان علــى فاطمــة فيشــاورا ا ، ويتراجعــون في أمــرهم ، فبلــغ ذل بوي
ق  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( يــا بنــت رســول االله : فــدخل عليهــا عمــر فقــال  مــا كــان أحــد مــن الخلــ

ا من أبيـك ، ومـا أحـد أحـب إلينـا بعـده منـك ، وقـد بلغـني أنّ هـؤلاء النفـر يـدخلون أحب إلين
ان  عمـــر قـــد جـــاءني : عليـــك ، ولـــئن بلغـــني لأفعلـــنّ ولأفعلـــنّ ، ثم خـــرج وجاؤوهـــا فقالـــت لهـــم 

وحلــف لــئن عــدتم لــيفعلنّ ، وأيم االله ليفــينّ  ــا ، فــانظروا في أمــركم ولا ترجعــوا إليّ ، فانصــرفوا 
  .حتى بايعوا لابي بكر فلم يرجعوا

وروى بسنده عن عبد االله بن أبي بكر أن  خالد بن سـعيد لمـا قـدم مـن الـيمن  :النص الرابع 
تــربص ببيعتــه شــهرين ، ولقــي علــي بــن أبي طالــب  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( بعــد وفــاة رســول االله 

غـيركم ، فأمـا أبـو  يا بني عبد مناف لقد طبتم نفسا  عن أمركم يليه: وعثمان بن عثمان وقال 
ث أبــو بكــر خالــد بــن ســعيد أمــيراً  بكــر فلــم يحفــل  ــا ، وأمــا عمــر فاضــطغنها عليــه ، فلمــا بعــ

  :على ربع من أرباع الشام ، وكان أول من استعمل عليها ، فجعل عمر يقول 
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  .أبو مرّة وقد قال ما قال ، فلم يزل بأبي بكر حتى عزله وولى يزيد بن أبي سفيان
  :وقال ابن أبي عزة القرشي الجمحي  :النص الخامس 

  شـــــــــــــــــكرا  لمـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــو بالثنـــــــــــــــــاء خليـــــــــــــــــق

  ذهــــــــــــــــــب اللجــــــــــــــــــاج وبويــــــــــــــــــع الصــــــــــــــــــديق   

   
  مــــــــــن بعــــــــــد مــــــــــا دحضــــــــــت بســــــــــعد نعلــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــوق    ــــــــــــــــــــــــه العي   ورجــــــــــــــــــــــــا رجــــــــــــــــــــــــاء دون

   
  جــــــــــاءت بـــــــــــه الأنصـــــــــــار عاصـــــــــــب رأســـــــــــه

  فأتــــــــــــــــــــــــــــــاهم الصــــــــــــــــــــــــــــــديق والفــــــــــــــــــــــــــــــاروق   

   
  وأبـــــــــــــــــــــــو عبيــــــــــــــــــــــــدة والــــــــــــــــــــــــذين الــــــــــــــــــــــــيهم

  نفـــــــــــــــــــــــس المؤمــــــــــــــــــــــــل للبقــــــــــــــــــــــــاء تتــــــــــــــــــــــــوق   

   
  نقـــــــــــــــــول لهـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــي والرضـــــــــــــــــى كنــّـــــــــــــــا

  عمــــــــــــــــــــــر وأولاهــــــــــــــــــــــم بتلــــــــــــــــــــــك عتيـــــــــــــــــــــــق   

   
  فـــــــــــــــــــدعت قــــــــــــــــــــريش باسمــــــــــــــــــــه فأجا ــــــــــــــــــــا

  إن  المنـــــــــــــــــــــــــــــــــــوّه باسمـــــــــــــــــــــــــــــــــــه الموثـــــــــــــــــــــــــــــــــــوق   

   
هـذه هــي النصـوص الــتي ذكرهــا في ترجمـة أبي بكــر ممـا يتعلــق بتوليــه الخلافـة ، ومــا في متو ــا 
الأربعة الأولى مرّ نحوه في المصادر السابقة ، فليس فيها من جديد ، وما قلناه تعقيباً عليها في 

أقـف مواضعها يغـني عـن الإعـادة في التعقيـب ، إلاّ أنّ الـنص الخـامس لم يسـبق لنـا ذكـره ، ولم 
عليـــه في مصـــدر آخـــر ، وأنـــا أشـــك في صـــحة مـــا ذكـــره أبـــو عمـــر ابـــن عبـــد الـــبر ، واعتقـــد أنّ 
الشعر منحول ، إذ لا يوجد في بني جمح من اسمه أبو عزة ، إلاّ أبو عزة عمرو بن عبد االله بـن 

براً ، وكــان قــد مــنّ عليــه يــ عمــير بــن أهيــب ، وهــذا قتلــه رســول االله  وم بــدر يــوم أحــد صــ
  .)١(فأطلقه ، وهذا لا عقب له 

فمــن هــذا ابــن أبي عــزة الجمحــي قائــل الشــعر ؟ ومــتى ولــد مــن رحــم الغيــب فأنشــأ الشــعر 
ــبر ، وقــد مــرّ بنــا أنّ كتــاب الاســتيعاب تعــرّض للســطو عليــه بالزيــادة  المــذكور ورواه ابــن عبــد ال

  .والنقصان ، فراجع الفصل الثالث فيمن ذكر المحسن سقطاً 
  :الشهرستاني  ما ذكره

  فماذا عنده ؟)   ه ٥٤٩ت ( أبو الفتح عبد الكريم الشهرستاني  :التاسع عشر 
__________________  

  .١٦٢: راجع جمهرة النسب لابن حزم  )١(



٣٢٧ 

وأمّـــا الاختلافـــات الواقعـــة في حـــال مرضـــه :  )١(قـــال في كتابـــه الملـــل والنحـــل  :الـــنص الأول 
لافـــات اجتهاديـــة كمـــا قيــل ، كـــان غرضـــهم فيهـــا إقامـــة وبعــد وفاتـــه بـــين الصـــحابة ، فهــي اخت

  .مراسم الشرع وإدامة مناهج الدين
فأول تنـازع في مرضـه عليـه فيمـا رواه محمـد بـن إسماعيـل البخـاري باسـناده عـن عبـد االله بـن 

ائتـوني بـدواة « : مرضـه الـذي مـات فيـه قـال  )صلّى االله عليه وسلّم ( لما اشتد بالنبي : عباس قال 
إنّ رســـول االله قـــد غلبـــه الوجـــع ، : ، فقـــال عمـــر  » أكتـــب لكـــم كتابـــا  لاتضـــلوا بعـــدي وقرطـــاس

قومــوا عنـّـي لا ينبغــي « :  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( حســبنا كتــاب االله ، وكثــر اللغــط ، فقــال النــبي 
  .الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين كتاب رسول االله: قال ابن عباس . » عندي التنازع
جهــزوا جــيش أســامة لعُِــن  مَــن  « : الخــلاف الثــاني في مرضــه أنـّـه قــال :  )٢(قــال  :اني الــنص الثــ
: يجب علينا امتثال أمره ، وأسامة قد برز من المدينة ، وقـال قـوم : ، فقال قوم  » تخلّف عنها

قد اشتد مرض النبي فلا تسع قلوبنا لمفارقته والحالة هذه ، فنصبر حـتى نبصـر أيّ شـيء يكـون 
  .رهمن أم

وا ذلــــك مــــن : ثم قــــال الشهرســــتاني  وإنمّــــا أوردت هــــذين التنــــازعين لأن  المخــــالفين ربمــــا عــــدّ
الخلافات المؤثرة في أمر الدين وهو كذلك ، وإن كان الغرض كله إقامة مراسم الشرع في حالـة 

  .تزلزل القلوب ، وتسكين نائرة الفتنة المؤثرة عند تقلّب الأمور
، والخـلاف الرابـع  ثم ذكر الخلاف الثالث في اختلاف عمر وأبي بكر في مـوت النـبي 

  .في موضع دفنه 
__________________  

  .١٣:  ١الملل والنحل  )١(
  .١٤:  ١المصدر نفسه  )٢(



٣٢٨ 

بـين الأمـة خـلاف  الخـلاف الخـامس في الإمامـة ، وأعظـم خـلاف:  )١(قـال  :النص الثالـث 
ل  لّ علــى الإمامــة في كــ الإمامــة ، إذ مــا ســلّ ســيف في الإســلام علــى قاعــدة دينيــة مثــل مــا ســ

  .زمان ، وقد سهّل االله تعالى ذلك في الصدر الأول
فقبل أن يشتغل الأنصار بـالكلام : ... وقال عمر ... فاختلف المهاجرون والأنصار فيها 

يعته وبايعه الناس ، وسكنت النـائرة ، إلاّ أنّ بيعـة أبي بكـر فبا ـ إلى أبي بكر ـ مددت يدي إليه
فلتة وقى االله شـرها ، فمـن عـاد إلى مثلهـا فـاقتلوه ، فأيمّـا رجـل بـايع رجـلاً مـن غـير مشـورة مـن 

  . ...المسلمين ، فإنهّ لا يؤمر واحد منهما تغرةّ أن يقتلا 
بــة ســوى جماعــة مــن بــني هاشــم ثم لمــا عــاد إلى المســجد انثــال النــاس عليــه ، وبــايعوه عــن رغ

كــان مشــغولا  بمــا أمــره النــبي  ـــ كــرّم االله وجهــه ـــ وأبي ســفيان مــن بــني أميــة ، وأمــير المــؤمنين علــي
  .من تجهيزه ودفنه وملازمة قبره من غير منازعة ولا مدافعة 

ــنص الرابــع  صــلّى االله عليــه ( الخــلاف الســادس في أمــر فــدك والتــوراث عــن النــبي :  )٢(قــال  :ال
ـــك بالروايـــة  ، ودعـــوة فاطمـــة  )وســـلّم  وراثـــة تـــارةً ، وتمليكـــاً أخـــرى ، حـــتى دُفعـــت عـــن ذل

نحــن معاشــر الأنبيــاء لا نــورّث ، مــا تركنــاه صــدقة : (  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( المشــهورة عــن النــبي 
.(  

ســــتاني ، فــــالأول والثــــاني فهــــذه النصــــوص الــــتي اقتبســــناها مــــن كتــــاب الملــــل والنحــــل للشهر 
، ومـــع ذلـــك قـــدّم لهمـــا الرجـــل بأّ ـــا اختلافــــات  صـــريحان في الخـــلاف علـــى رســـول االله 

مشــعرا  ) كمــا قيــل : ( اجتهاديــة كمــا قيــل ، ويبــدو أنـّـه لم يــرتض ذلــك التفســير فعقبــه بقولــه 
أراد أن  لأن  النـــبي بــالتمريض ، كمـــا انّ مــا أتبعـــه مـــن تفســير للغـــرض هـــو عــين المـــرض ، 
  يكتب لأمته ما يعصمهم من الضلال فمنعه عمر ، وقال ما لا ينبغي

__________________  
  .١٦:  ١المصدر نفسه  )١(
  .١٧:  ١المصدر نفسه  )٢(



٣٢٩ 

ج  مـِن  أفَــْواَهِهِم   (له أن يقول  ت  كَلِمَة  تخَْرُ  وآلـه عليه االله صلى، وفي طـرد النـبي  )١( ) كَبـُرَ
ر  الَّذِين  يخَُالفُِون  عَن  أمَْرهِ  (: لهم دليل على عظيم مخالفتهم ، مع قوله تعالى    .)٢( ) فَـلْيَحْذَ

الرزيـة كـل الرزيـة « :  ــ وهـو حـبر الأمـة وترجمـان القـرآن ــ وزاد الأمر وضوحا  قول ابن عباس
ولـو كــان الاخــتلاف واللغـط والتنــازع اجتهــادا   ، »  مـا حــال بيننــا وبـين كتــاب رســول االله 

كما يزعمون ، لفهمه ابن عباس قبل المعذّرين ، ولما جعل تلك المخالفة ومنع عمر رزية وقـال 
الرزية كل الرزية ، مع بكائه الشديد حتى يبل دمعه الحصباء ، وهـذا ممـا أخرجـه البخـاري ولم : 

  .يذكره الشهرستاني
لمـــن تخلــّـف عـــن جـــيش أســـامة ، فيـــه أقســـى  ن لعـــن النـــبي ومــا ورد في الـــنص الثـــاني مـــ

ون  االله  وَرَسُــولَه  لَعَــنـَهُم  االله  في  الــدُّنْـيَا  (: الإنــذار بالعقوبــة ، واالله ســبحانه يقــول  ذُ ــؤْ نَّ الَّــذِين  يُـ إِ
  .)٣( ) واَلآخِرَة  

ــف مــن تخلــف ، وكــان مــنهم أبــو بكــر وعمــر وأبــو ــك فقــد تخلّ عبيــدة وآخــرين مــن  ومــع ذل
المهاجرين ذكرهم المؤرّخون ، كما أنّ فيهم مـن الأنصـار قتـادة بـن النعمـان ، وسـلمة بـن أسـلم 
، وأسـيد بـن حضـير ، وبشـير بـن سـعد مــن الأنصـار ، وأصـحاب هـذه الأسمـاء يجـدهم القــارئ 

ســعد ،  طبقــات ابــن: ، راجــع بشــأن هــؤلاء  هــم الــذين تولــوا الهجــوم علــى بيــت فاطمــة 
  .)٤(وتاريخ اليعقوبي ، وشرح النهج لابن أبي الحديد ، وفتح الباري لابن حجر ، وكنز العمال 

__________________  
  .٥: الكهف  )١(
  .٦٣: النور  )٢(
  .٥٧: الأحزاب  )٣(
 ، ١٥٩:  ١، وشرح النهج لابن أبي الحديد  ٩٣:  ٢، وتاريخ اليعقوبي  ١٣٦و  ٤٦:  ٤طبقات ابن سعد  )٤(

  .٣١٢:  ٥، وكنز العمّال  ٢١٩ ـ ٢١٨:  ٩وفتح الباري لابن حجر 



٣٣٠ 

قولـه بعـد موتـه مـات مرتـداً ، فكيـف  ولا خلاف بين المسلمين أن  مـن رد  علـى النـبي 
  الحال بمن ردّ عليه في حياته حتى أغضبه فطرده ، ثم صعد المنبر فلعنه ؟

يـَا أيَُّـهـَا الَّـذِين  آمَنـُوا اسـْتَجِيبُوا  (: حانه قـال في كتابـه ولا خلاف بين المسلمين أن  االله سـب
َــرْء  وَقَـلْبِــه  وأَنََّــه  إلِ  

ينْ  الم بــَـ   ُ يحَُوــ اللهَ  مــُ ا أَ َّ   علَْ وَا مْ  ك  ْيـِـي يحُ م َـا  مْ لِ عـَـاك  ذ ا دَ لِ إِ سـُـ  وَللِرَّ ون  اللهِ  *  يْــه  تحُْشَــرُ
نَة  لا تُصِيبنََّ الَّذِين  ظ   نَّ االله  شَدِيد  العِقَاب  واَتَّـقُوا فِتـْ   .)١( ) لَمُوا مِنكُم  خَاصَّة  واَعْلَمُوا أَ

وأما الاختلافات الواقعة في حـال مرضـه وبعـد وفاتـه بـين : ( ومع ذلك يقول علماء التبرير 
الصـحابة فهـي اختلافـات اجتهاديـة كمـا قيـل ، كـان غرضـهم فيهـا إقامـة مراسـم الشـرع وإدامــة 

  ).مناهج الدين 
فــاقرأ ولا تعجــب ، فلعلمــاء التبريــر مــن التحــوير والتطــوير وحــتى التزويــر ، مــا فــاق التصــوير 

  .)٢( ) إِنَّ ربََّـهُم ِ ِمْ يَـوْمَئِذٍ لخَبَِيرٌ  (: وقصر عنه التفكير 
أعظـم خـلاف بـين  ــ كما قال ـ وأما النص الثالث وهو الخلاف الخامس في الامامة ، وهو

مــا ســل  ســيف في الإســلام علــى قاعــدة دينيــة مثــل مــا ســل  علــى الأمــة خــلاف الإمامــة ، إذ 
  .الإمامة في كل زمان

فقبـــل أن يشــــتغل : ثم ذكـــر اخـــتلاف المهــــاجرين والأنصـــار فيهــــا ، إلى أن قـــال عـــن عمــــر 
فبايعتـه وبايعـه النـاس وسـكنت النـائرة ، إلاّ  ــ إلى أبي بكـر ــ الأنصار بالكلام مـددت يـدي إليـه

إلى آخــر كــلام عمــر ، وقــد مــرّ نحــوه عنــد البخــاري ... وقــى االله شــرّها  أن  بيعــة أبي بكــر فلتــة
  .وغيره

ثم لمّـــا عـــاد إلى المســـجد : واللافـــت للنظـــر أن  الشهرســـتاني راوغ في آخـــر كلامـــه حـــين قـــال 
  انثال الناس عليه وبايعوه عن رغبة ، سوى جماعة من بني هاشم ، وأبي

__________________  
  .٢٥ ـ ٢٤: الأنفال  )١(
  .١١: العاديات  )٢(



٣٣١ 

ـــ ســـفيان مـــن بـــني أميـــة ، وأمـــير المـــؤمنين علـــي ـــ كـــرّم االله وجهـــه ـ كـــان مشـــغولا  بمـــا أمـــره النـــبي  ـ
  .من تجهيزه ودفنه وملازمة قبره ، من غير منازعة ولا مدافعة 

نا في أقـوال فأول ما فيه زعمه من انثيال الناس على أبي بكر وبايعوه عن رغبة ، بينما مرّ ب
عمر وتخلف الأنصار عنهم ، وتخلف جماعة من المهـاجرين ، وأخـذ النـاس إلى البيعـة بالرهبـة ، 

  .وقد احتجزوا بالأزر الصنعانية وبأيديهم عسيب النخل يخبطون الناس إلى البيعة
ــني  ــني هاشــم ، بينمــا الصــحيح كــل ب ثانيــاً مــا ذكــره عــن الــذين لم يبــايعوا وهــم جماعــة مــن ب

التبعيضـية ، وأمـا أبـو سـفيان فلـم يكـن حاضـراً ) مـن ( يس بعضـهم ، كمـا هـو معـنى هاشم ولـ
يومئذٍ ، وإنمّا اتى بعد ذلك ، وقد مرّ بعض خبره وكيف رشوه بما جـاء بـه مـن مـال في سـعايته 

  .، وولّوا ابنه يزيد على الشام ، فوالاهم
يــه ، إلاّ أنــّه لم يــذكر هــل بــايع فصــحيح لا غبــار عل وأمــا قولــه في أمــير المــؤمنين علــي 

  .أبابكر بعد ذلك أم لا ؟ وهذا ما راوغ فيه الشهرستاني أيضا  
، ... بمسـائل  ــ المعتزلـة ـ انهّ انفرد عن أصحابه: وقد حكى عن النظام عدة مسائل ، قال 

لا إمامــة إلا  بــالنص : ميلــه إلى الــرفض ووقيعتــه في كبــار الصــحابة ، قــال أولاً : الحاديــة عشــر 
في مواضـــع ،  ــــ كـــرّم االله وجهـــه ــــ علـــى علـــي والتعيـــين ظـــاهراً مكشـــوفاً ، وقـــد نـــص النـــبي 

هـو الـذي تـولى بيعـة أبي بكـر وأظهره إظهاراً لم يشـتبه علـى الجماعـة ، إلاّ أنّ عمـر كـتم ذلـك و 
ألســنا : حــين قــال  يــوم الســقيفة ، ونســبه إلى الشــك يــوم الحديبيــة في ســؤاله عــن الرســول 

فلـم نعطـي الدنيـة في ديننـا ؟ قـال : نعـم ، قـال عمـر : على الحق ؟ أليسوا على الباطل ؟ قـال 
ان  : ، وزاد في الفريــة فقــال  هــذا شــك في الــدين ووجــدان خــرج في الــنفس ممــا قضــى وحكــم: 

: يـــوم البيعـــة حـــتى ألقـــت المحســـن مـــن بطنهـــا ، وكـــان يصـــيح  عمـــر ضـــرب بطـــن فاطمـــة 
  .)١(... أحرقوا الدار بمن فيها ، وما كان في الدار غير علي وفاطمة والحسن والحسين 

__________________  
  تاني عن النظام وتحامل عليه في نقله وأنه افتراء، وهذا الذي ذكره الشهرس ٧٧:  ١الملل والنحل  )١(



٣٣٢ 

  :ما ذكره الجزري 
، صــاحب جــامع الأصــول )   ه ٦٠٦ت ( أبــو الســعادات ابــن الأثــير الجــزري  :العشــرون 

وقــد نقــل في جــامع الأصــول بعــض النصــوص عــن . وكتــاب النهايــة في غريــب الحــديث وغيرهمــا
  :ا أصحاب الصحاح مما له علاقة بالمقام ننقل بعضه

ان أمـوال بـني النضـير ممـا أفـاء : عـن عمـر قـال  )٢(نقلا  عن سنن أبي داود  : )١(النص الأول 
صــلّى االله ( االله علـى رســوله ممــا لم يوجـف المســلمون عليــه بخيــل ولا ركـاب ، فكانــت لرســول االله 

 خاصــة ، قــرى عرينــة وفــدك وكــذا وكــذا ، ينفــق علــى أهلــه منهــا نفقــة ســنتهم ، ثم )عليــه وســلّم 
مـَا أفَـَاء  االله  عَلـَى   (: يجعل مـا بقـي في السـلاح والكـراع عـدّة في سـبيل االله ، وتـلا قولـه تعـالى 

ي القُرْبى ٰ  ى  فلَِلَّه  وَللِرَّسُول  وَلِذِ   .)٣( ) رَسُولهِ  مِن  أَهْل  الْقُرَ
كــان فيمــا احــتج عمــر أن : عــن ســنن أبي داود عــن مالــك بــن أوس قــال  : )٤(الــنص الثــاني 

  . ...بنو النضير ، وخيبر ، وفدك : كانت لرسول االله ثلاث صفايا : قال 
خاصـة ، ولـيس للمسـلمين فيهـا  ان  فدكا  وبقية الصـفايا كانـت خالصـة للنـبي  :أقول 

  ولا ركاب ، كما هو نص الكتابمن حق ؛ لأّ ا ما لم يوجف عليها بخيل 
__________________  

فقد جانب الصواب ، وذكر نحوه الصفدي عن النظام ولم يتحامل عليه بظلم كما صنع الشهرستاني ، كمـا أن ابـن 
راجـع الطـبري وابـن سـعد ، قتيبة ذكر التهديد بالإحراق في كتابه الإمامة والسياسـة كمـا مـرّ ، ومـر كـذلك عـن غـيره 

وسيأتي عن أبي الفداء وابن الشحنة ، وحسب القارئ أن يعيد ما تقـدم عـن ، ممن تقدم ذكره في النصوص وغيرهما 
كمـا في  ايـة الأرب للنـويري ) لأفعلـن  ولأفعلـن  : ( وما جرى عليه من تحريف متعمد في قـول عمـر ، ابن عبد البر 

  .، نقلاً عن الاستيعاب ٤٠:  ١٩
  .١٢٠٢، ح  ٧٠٧:  ٢جامع الأصول  )١(
  .٢٩٦٥، ح  ١٤١:  ٣سنن أبي داود  )٢(
  .٧: الحشر  )٣(
  .٢٩٦٧، ح  ١٤١:  ٣، عن سنن أبي داود  ١٢٠٢، ح  ٧٠٦:  ٢جامع الأصول  )٤(



٣٣٣ 

ي القـُرْبى ٰ  (: ا يد حيث قال تعالى  ى  فلَِلَّه  وَللِرَّسُول  وَلِذِ  مَا أفََاء  االله  عَلَى  رَسُولهِ  مِن  أَهْل  الْقُرَ
( )١(.  

كمــــــــا ورد عنــــــــه   ولمــــــــا كــــــــان ذوو القــــــــربى هــــــــم علــــــــي وفاطمــــــــة والحســــــــن والحســــــــين 
َــوَدَّة  في  القـُـرْبى ٰ  (: في تفســير قولــه تعــالى  

، روى  )٢( ) قـُـل لا أَسْــألَُكُم  عَلَيـْـه  أَجْــرا  إِلا الم
الزمخشري في الكشاف ، والسيوطي في الدر المنثور في تفسـير الآيـة مـن سـورة الشـورى ، وقـال 

وأخــرج ابــن المنــذر ، وابــن أبي حــاتم ، والطــبراني وابــن مردويــه مــن طريــق ســعيد بــن : الســيوطي 
َــوَدَّة  في  قــُل لا أَسْــألَُكُم  عَلَيْــه  أَجْــرا   (: لمــا نزلــت هــذه الآيــة : جبــير عــن ابــن عبــاس قــال 

إِلا الم
علـي « : يا رسول االله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينـا مـود م ؟ قـال : ، قالوا  ) القُرْبى ٰ 

  .» وفاطمة وولداهما
،  )٤(، نقـلاً عـن أحمـد في المناقـب ، وذكـره الهيثمـي  )٣(وهذا ما أخرجه أيضا  المحب الطبري 

أخرجـه أحمـد ، : ، وقـال  )٥(جر المكـي في صـواعقه رواه الطبراني ، وذكره ابن ح: وقال فيهما 
 )٦(والطــبراني ، وابــن أبي حــاتم ، والحــاكم عــن ابــن عبــاس ، ونقلــه الشــبلنجي في نــور الأبصــار 

  .نقلا  عن تفسير البغوي وغيرهم
فإذا  حق ذوي القربى فيما أفاء االله مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ثابت على حد  حـق 

كـان « : الكريم بنص الآية المباركة ، فلا يقبل قول عمر وغير عمر ممن قال  االله وحق الرسول
  ينفق على أهله فيها نفقة سنتهم ، ثم يجعل ما النبي 

__________________  
  .٧: الحشر  )١(
  .٢٣:  الشورى )٢(
  .٢٥: ذخائر العقبى  )٣(
  .١٠١:  ٩،  ١٠٣:  ٧مجمع الزوائد  )٤(
  .١٠١) : لابن حجر المكي ( واعق الص )٥(
  .١٠١: نور الأبصار  )٦(



٣٣٤ 

كــان بعــد   ، اللّهــمّ إلاّ أن يــزعم زاعــم انّ ذلــك التصــرّف منــه  » بقــي في الســلاح والكــراع
احراز رضاهم ، ومع عدمه فلا يمكن التصـرّف في حقهـم بـدون إذ ـم ، فاحتجـاج عمـر وغـير 

  .عمر ليس بشيء يعتدّ به ، وإنمّا كان لغلبة السلطان وشهوة الحكم
ط مركز البحـث العلمـي ) منال الطالب في شرح طوال الغرائب ( من كتابه  :النص الثالث 

الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى بمكـة المكرمـة ،  وإحياء التراث الإسلامي بكلية
،  )١(فقـد ذكـر في الكتـاب المـذكور ) مـن الـتراث الإسـلامي ( والكتاب هو الثامن من سلسـلة 

في مسجد أبيها محتجة على أبي بكر وعلـى المهـاجرين والأنصـار ،  خطبة السيدة الزهراء 
  .له تعقيبا  عليهاوسيأتي على ذكرها وما قا

  :ما ذكره ابن الأثير 
صــــاحب )   ه ٦٣٠ت ( أبــــو الحســــن علــــي بــــن محمــــد ابــــن الأثــــير  :الحــــادي والعشــــرون 

  الكامل في التاريخ ، واُسد الغابة ، واللباب في الأنساب وغيرها ، فماذا عنده ؟
  .)٢(وسأقتصر على نص  واحد ورد عنده في ترجمة أبي بكر في اُسد الغابة 

وكــان عمــر بــن الخطــاب أول مــن بايعــه ، وكانــت بيعتــه في الســقيفة يــوم وفــاة رســول  :قــال 
ف عــن بيعتــه علــي وبنــو هاشــم ، والــزبير بــن  االله  ، ثم كانــت بيعــة العامــة مــن الغــد ، وتخلــّ

العوام ، وخالد بـن سـعيد بـن العـاص ، وسـعد بـن عبـادة الأنصـاري ، ثم انّ الجميـع بـايعوا بعـد 
إلاّ ســعد بـن عبــادة ، فانـّـه لم يبــايع أحــداً إلى أن مــات ،  وقـف فاطمــة بنــت رســول االله م

  .وكانت بيعتهم بعد ستة أشهر على القول الصحيح ، وقيل غير ذلك
__________________  

  .٥٣٤ ـ ٥٠١: منال الطالب في شرح طوال الغرائب  )١(
  .٢٢٣ ـ ٢٢٢:  ٣اسُد الغابة  )٢(



٣٣٥ 

هــذا الــذي ذكــره لــيس بشــيء جديــد ، غــير أنـّـا أردنــا بــذكره تــذكير الــذين يـــدعون  :أقــول 
الإجماع على بيعة أبي بكر أين هو الإجماع ، وأيّ إجماع ذلك الذي يتخلّف عنه علـي ، وبنـو 
هاشـم ، والـزبير ، وخالـد بـن ســعيد ، وسـعد بـن عبـادة ، وآخــرين لم يـذكرهم ابـن الأثـير هنــا ، 

 المصــادر الأخــرى كالمقــداد الــذي أخرجــوه مــن بيــت الإمــام وهــم يــدفعون في وهــم مــذكورون في
صدره ، وسلمان الذي وجؤوه في عنقه حتى صـارت كالسـلعة ، وعمـار وبريـدة ، وسـتأتي بقيـة 

  .الأسماء في آخر الخاتمة
  :ما ذكره الكلاعي الأندلسي 

( أبــو الربيــع ســليمان بــن موســى بــن ســالم الحمــيري الكلاعــي الأندلســي  :الثــاني والعشــرون 
  ، فماذا عنده ؟)   ه ٦٣٤ت 

انحــــاز هــــذا الحــــي مــــن  ولمــــا قــــبض رســــول االله : قــــال ابــــن إســــحاق  : )١(الــــنص الأول 
الأنصار إلى سعد بـن عبـادة في سـقيفة بـني سـاعدة ، واعتـزل علـي بـن أبي طالـب ، والـزبير بـن 

  . ...العوام ، وطلحة بن عبيد االله في بيت فاطمة 
إن  بيعــة أبي بكــر  : ذكــر حــديث ابــن عبــاس عــن خطبــة عمــر الــتي قــال فيهــا  :الــنص الثــاني 

  .ي وغيرهوهذا مر عن البخار ... كانت فلتة 
ــنص الثالــث  فكثــر : تنــازع الأنصــار والمهــاجرين في مســألة تــوليّ الحكــم ، فقــال  )٢(ذكــر  :ال

: ، فقال رجـل مـن الأنصـار ... القول حتى كادت الحرب تقع بينهما ، وأوعد بعضهم بعضاً 
 ...قتل االله سعدا  فإنهّ صاحب فتنة : اتقوا سعداً لا تطؤوه فتقتلوه ، فقال عمر وهو مغضب 

.  
__________________  

  .الاكتفاء )١(
  .٥٥ ـ ٥٤: نفس المصدر  )٢(



٣٣٦ 

يعـني بيعـة أبي بكـر ـ  ــ وقـال ابـن أبي عـزة القرشـي الجمحـي في ذلـك: قال  : )١( النص الرابع
:  

ــــــــــــــــــق ــــــــــــــــــا نطي   شــــــــــــــــــكرا  لمــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــو بالثن

  ذهــــــــــــــــــب اللجــــــــــــــــــاج وبويــــــــــــــــــع الصــــــــــــــــــدّيق   

   
ــبر في الاســتيعاب وغــيره ، وقلنــا  إّ ــا  : إلى تمــام ســتة أبيــات ، وقــد مــرت بروايــة ابــن عبــد ال

صبراً ، وهـذا لـيس لـه  كذب ومصنوعة ، وليس في بني جمح إلاّ أبو عزةّ الذي قتله النبي 
  .ولد ، كما في جمهرة أنساب العرب لابن حزم

نّ رجـالاً مــن المهـاجرين غضـبوا في بيعـة أبي بكــر ، ذكـر موســى بـن عقبـة أ :الـنص الخـامس 
فجاءهــا ) ؟(ومعهمــا الســلاح  مــنهم علــي والــزبير ، فــدخلا بيــت فاطمــة ابنــة رســول االله 

عمـــر بـــن الخطـــاب في عصـــابة مـــن المهـــاجرين والأنصـــار فـــيهم أســـيد بـــن حضـــير ، وســـلمة بـــن 
شماس الخزرجي ، فكلموهمـا حـتى أخـذ أحـد سلامة بن وقش الأشهليان ، وثابت بن قيس بن 

  .القوم سيف الزبير فضرب به الحجر حتى كسره
ومعهمـــا ( ان  الجديـــد الـــذي فاجأنـــا بـــه الـــنص ان  عليـــا  والـــزبير دخـــلا بيـــت فاطمـــة  :أقـــول 
لم يسبق أن ذكرها من تقدم ، فـإن كانـت تعـني انّ كـلاً ) معهما السلاح ( فجملة ) السلاح 

ــك فــلا منهمــا معــه ســيفه ،  فــذلك أمــر طبيعــي يومئــذٍ ولــيس مســتغرباً ، وإن كــان المــراد غــير ذل
  .شاهد عليه

هـــو بيـــت  غـــير صـــحيح ، لأنّ بيـــت فاطمـــة  » فـــدخلا بيـــت فاطمـــة« ثم إن  التعبـــير 
يــأتي غــداة   ، ومــا كــان لــه بيــت آخــر غــير ذلــك البيــت الــذي كــان رســول االله  علــي 

ـَـا يرُيِــد  االله  ليُِــذْهِب  عَــنكُم  الــرِّجْس   (: كــل يــوم طيلــة ســتة أشــهر ، فيقــف علــى بابــه ويقــرأ  إِنمَّ
  .)٢( ) أَهْل  البـَيْت  وَيطَُهِّركَُم  تَطْهِيرا  

__________________  
  .٥٥: نفس المصدر  )١(
  .٣٣: الأحزاب  )٢(



٣٣٧ 

أتيـه عمـر في عصـابة مـن المهـاجرين والأنصـار ليخرجـوا عليـا  والـزبير ي واليوم بعد وفاته 
ليبايعا أبا بكر ، واللافت للنظر انّ الكلاعي صاحب الكتاب ، أو موسى بـن عقبـة الـراوي ، 
أهمـــلا ذكـــر الحطـــب وقـــبس النـــار الـــذي أتـــت بـــه تلـــك العصـــابة ، وأيضـــاً ممـــا يلفـــت النظـــر انّ 

مــن الأنصــار ، فــأين صــارت أسمــاء المهــاجرين الــذين كــانوا  الأسمــاء الــتي ورد ذكرهــا كلهــا رجــال
  .معهم ضمن العصابة ، وهذا ما سنذكره في آخر الخاتمة إن شاء االله تعالى

  :ما ذكره ابن أبي الحديد 
، وقــد مــرّت ترجمتــه )   ه ٦٥٦ت ( عــز الــدين ابــن أبي الحديــد المعتــزلي  :الثالــث والعشــرون 

الفــروع ، إن لم يكــن حنفيـاً حينــاً مــن الـدهر ، فالرجــل كمــا  وعرفنـاه معتــزلي الأصــول ، شـافعي
وكانــت حالــة عــز الــدين المــذكور عجبــا  : ( قــال عنــه صــاحب نســمة الســحر وقــد مــر قولــه فيــه 

ــ بيّنــاً ، وهــو شــيعي متعصــب كمــا في القصــائد ــ الســبع العلويــات ـ المشــار إليهــا ، صــار معتزليــاً  ـ
  .)جاحظيا  أو أصمعيا  كما في أكثر شرحه 

ض الأحــداث الــتي رواهــا في كتابــه  والآن لنقــرأ بعــض مــا قالــه هــو مــن عنــده تعقيبــا  علــى بعــ
شـرح  ـج البلاغـة ، ممـا يكشـف عـن حقيقــة رأيـه في تقويمـه لمواقـف الصـحابة يـوم السـقيفة ومــا 
بعده من أحداث ، ونظراً لكثرة ما روى في ذلك عن مصادر لم تصل إلى أيـدينا فكـان والحـق 

ــتي هــي خــير مَعــين ، فلنقــرأ بعــض مــا هــو خــير: يقــال  ــك المصــادر ال  مُعــين في الوصــول إلى تل
  .ذكره مما ينبغي الاطلاع عليه

وعمر هو الذي شيّد بيعة أبي بكر ، ورقم المخالفين فيها ، فكسر :  )١(قال  :النص الأول 
: وقـال سيف الزبير لما جـرّده ، ودفـع في صـدر المقـداد ، ووطـئ في السـقيفة سـعد بـن عبـادة ، 

  اقتلوا سعداً قتل االله سعداً ، وحطّم أنف الحباب بن المنذر الذي قال
__________________  

  .١٧٤:  ١شرح النهج  )١(



٣٣٨ 

 أنا جذيلها المحكـك ، وعُـذيقها المرجّـب ، وتوعّـد مـن لجـأ إلى دار فاطمـة : يوم السقيفة 
  .من الهاشميين ، وأخرجهم منها ، ولولاه لم يثبت لأبي بكر أمر ، ولا قامت له قائمة

إذن كيف يقـول العمريـون انّ بيعـة أبي بكـر كانـت بالاختيـار والإجمـاع ، وهـذا قـول  :أقول 
أحدهم وهو يذكر الإكراه لمن كان في السقيفة أو كان خارجها حتى ولو كان في بيـت فاطمـة 

  !، فأين الإجماع المزعوم ؟ 
وقــد  ـــ اختلفــت الروايــات في قصــة الســقيفة ، فالــذي تقولــه الشــيعة:  )١(قــال  :الــنص الثــاني 

امتنـع مـن البيعـة حـتى أخـرج كُرهـا   إن  عليـا  :  ــ قال قوم من المحدّثين بعضه ورووا كثيرا  منه
، وكذلك أبـو سـفيان بـن  لا أبايع إلا  عليا   :، وإنّ الزبير بن العوام امتنع من البيعة وقال 

حرب ، وخالد بن سعيد بن العاص بـن أميـة بـن عبـد شمـس ، والعبـاس بـن عبـد المطلـب وبنـوه 
  .، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ، وجميع بني هاشم

هم ، قـال في إنّ الزبير شهر سيفه ، فلما جاء عمر ومعه جماعة مـن الأنصـار وغـير : وقالوا 
إنـه أخـذ السـيف مـن يـد الـزبير : خـذوا سـيف هـذا فاضـربوا بـه الحجـر ، ويقـال : جملة مـا قـال 

فضـرب بـه حجـراً فكسـره ، وسـاقهم كلهـم بـين يديـه إلى أبي بكـر ، فحملهـم علـى بيعتـه ، ولم 
خراجـه منـه قسـرا  ، فتحـاموا إ وحـده ، فإنـّه اعتصـم ببيـت فاطمـة  يتخلّف إلا  علـي 
إلى بــاب البيــت فأسمعــت مــن جــاء يطلبــه ، فتفرقــوا وعلمــوا أنــه بمفــرده لا  وقامــت فاطمــة 
  .يضر  شيئا  فتركوه

إّ م أخرجوه فيمن أخرج وحمل إلى أبي بكر فبايعه ، وقد روى أبو جعفر محمد بـن : وقيل 
  .)٢(جرير الطبري كثيرا  من هذا 

__________________  
  .٢١:  ٢المصدر نفسه  )١(
  .، وما بعده ١٩٩:  ٣تاريخ الطبري  )٢(



٣٣٩ 

فأمّا حديث التحريق وما جرى مجراه من الأمور الفظيعة ، وقول مـن قـال إ ـم أخـذوا عليـاً 
يقــاد بعمامتــه والنــاس حولــه ، فــأمر بعيــد والشــيعة تنفــرد بــه ، علــى أنّ جماعــة مــن أهــل  

  .سنذكر ذلكالحديث قد رووا نحوه ، و 
ــنص الثالــث  مــن البيعــة حــتى أخــرج علــى الوجــه الــذي  فأمــا امتنــاع علــي :  )١(قــال  :ال

أخرج عليه ، فقد ذكره المحدثون ورواه أهل السير ، وقد ذكرنا مـا قالـه الجـوهري في هـذا البـاب 
لا يحصـى   ، وهو من رجال الحديث ومن الثقات المأمونين ، وقد ذكر غيره مـن هـذا النحـو مـا

  .كثرة
فأمـّــا الأمـــور الشـــنيعة المســـتهجنة الـــتي تـــذكرها الشـــيعة مـــن إرســـال قنفـــذ إلى بيـــت فاطمـــة 

، وأنـّه ضــر ا بالسـوط فصــار في عضــدها كالـدملج وبقــي أثـره إلى أن ماتــت ، وأنّ عمــر  
، وجُعـل في  أضغطها بين الباب والجدار ، فصاحت يا أبتاه يا رسول االله ، وألقـت جنينـاً ميتـاً 

حبل يقاد به وهو يعتلّ ، وفاطمة خلفه تصرخ وتنادي بالويـل والثبـور ، وابنـاه  عنق علي 
حسن وحسين معهما يبكيان ، وأنّ علياً لما أحضر ساموه البيعة فامتنع فتهدد بالقتـل ، فقـال 

وأمـا أخـو رسـول االله فـلا ، أما عبد االله فـنعم : اذن تقتلون عبد االله وأخا رسول االله ، فقالوا : 
وأنـّــه طعـــن فـــيهم في أوجههـــم بالنفـــاق ، وســـطر صـــحيفة الغـــدر الـــتي اجتمعـــوا عليهـــا ، وبـــأّ م 

ليلـة العقبـة ، فكلـّه لا أصـل لـه عنـد أصـحابنا ، ولا يثبتـه  أرادوا أن ينفروا ناقة رسـول االله 
  .وإنما هو شيء تنفرد الشيعة بنقلهأحد منهم ، ولا رواه أهل الحديث ولا يعرفونه ، 

وكثـر النـاس علـى : وهو يذكر خبر السقيفة عن الجوهري إلى أن قال  )٢(قال  :النص الرابع 
  أبي بكر ، فبايعه معظم المسلمين في ذلك اليوم ، واجتمعت بنو هاشم

__________________  
  .٦٠ ـ ٥٩:  ٢شرح النهج  )١(
  .١٣ ـ ١١:  ٦المصدر نفسه  )٢(



٣٤٠ 

إلى بيــت علــي بــن أبي طالــب ، ومعهــم الــزبير ، وكــان يعــدّ نفســه رجــلاً مــن بــني هاشــم ، كــان 
  .ما زال الزبير منّا أهل البيت حتى نشأ بنوه فصرفوه عنّا: علي يقول 

واجتمعــت بنــو أميــة إلى عثمــان بــن عفــان ، واجتمعــت بنــو زهــرة إلى ســعد وعبــد الــرحمن ، 
مالي أراكم ملتاثين ؟ قوموا فبايعوا أبا بكر فقد بـايع لـه : فأقبل عمر إليهم وأبو عبيدة ، فقال 

الناس وبايعـه الأنصـار ، فقـام عثمـان ومـن معـه ، وقـام سـعد وعبـد الـرحمن ومـن معهمـا فبـايعوا 
  .أبا بكر

وذهب عمر ومعه عصابة إلى بيت فاطمة ، منهم أسيد بن حضير وسلمة بن أسـلم فقـال 
علـيكم الكلـب ، : ، وخرج إليهم الزبير بسيفه ، فقـال عمـر  انطلقوا فبايعوا ، فأبوا عليه: لهم 

فوثــب عليــه ســلمة بــن أســلم فأخــذ الســيف مــن يــده فضــرب بــه الجــدار ، ثم انطلقــوا بــه وبعلــي 
أنا عبـد االله وأخـو رسـول االله حـتى انتهـوا بـه إلى أبي بكـر ، : ومعهما بنو هاشم ، وعلي يقول 

ـــل لـــه  لأمـــر مـــنكم ، لا أبـــايعكم وأنـــتم أولى بالبيعـــة لي ، أنـــا أحـــق  ـــذا ا: بـــايع ، فقـــال : فقي
أخذتم هذا الأمر مـن الأنصـار واحتججـتم علـيهم بالقرابـة مـن رسـول االله ، فـأعطوكم المقـادة ، 
وسلّموا إليكم الإمارة ، وأنا أحتج عليكم بمثل ما احتججتم بـه علـى الأنصـار ، فأنصـفونا إن  

مـــن الأمــر مثـــل مــا عرفـــت الأنصــار لكـــم ، وإلا  كنــتم تخــافون االله مـــن أنفســكم ، واعرفـــوا لنــا
  .فبوؤوا بالظلم وأنتم تعلمون

ــّك لســت متروكــاً حــتى تبــايع ، فقــال لــه علــي : فقــال عمــر  ــك : إن احلــب يــا عمــر حلبــا  ل
شــطره ، أشــدد لــه اليــوم أمــره لــيردّ عليــك غــداً ، ألا واالله لا أقبــل قولــك ولا أبايعــه ، فقــال أبــو 

يـــا أبـــا الحســـن إنـــك حـــديث الســـن ، : أكرهـــك ، فقـــال أبـــو عبيـــدة  فـــإن لم تبـــايعني لم: بكـــر 
وهــؤلاء مشــيخة قــريش قومــك ، لــيس لــك مثــل تجــربتهم ومعــرفتهم بــالأمور ، ولا أرى أبــا بكــر 
إلا أقوى على هذا الأمر منك ، وأشدّ احتمالاً له واضطلاعاً به ، فسـلّم لـه هـذا الأمـر وارض 

ــق وبــه حقيــق ، في فضــلك وقرابتــك بــه ، فإنـّـك إن تعــش ويطــل عمــرك فأنــت لهــذ ا الامــر خلي
  .وسابقتك وجهادك



٣٤١ 

ـــا معشـــر المهـــاجرين ، االله االله لا تخرجـــوا ســـلطان محمـــد عـــن داره وبيتـــه إلى : فقـــال علـــي  ي
 بيوتكم ودوركم ، ولا تدفعوا أهله عن مقامه في الناس وحقّه ، فواالله يا معشر المهاجرين لنحن

كم ، أمـا كـان منـّا القـارئ لكتـاب االله ، الفقيـه في ديـن االله ، أحق  ذا الأمر مـن ـ أهل البيت ـ
  .العالم بالسنّة ، المضطلع بأمر الرعية ، واالله إنه لفينا ، فلا تتبعوا الهوى فتزدادوا من الحق بعُداً 

لـو كـان هـذا الكـلام سمعتـه منـك الأنصـار يـا علـي قبـل بيعـتهم لأبي : فقال بشير بن سعد 
نــان ، ولكــنهم قــد بــايعوا ، وانصــرف علــي إلى منزلــه ولم يبــايع ، ولــزم بكــر مــا اختلــف عليــك اث

  .بيته حتى ماتت فاطمة فبايع
هذا الحديث يدل على بطلان ما يـدعى مـن الـنص :  ـ والقائل هو ابن أبي الحديد ـ :قلت 

علـى أمـير المــؤمنين وغـيره ، لأنــه لـو كـان هنــاك نـص صــريح لاحـتج بـه ، ولم يجــر للـنص ذكــر ، 
كـان الاحتجـاج منـه ومـن أبي بكـر ومـن الأنصـار بالسـوابق والفضـائل والقـرب ، فلـو كـان وإنما  

هنـــاك نـــص علـــى أمـــير المـــؤمنين أو علـــى أبي بكـــر لاحـــتج بـــه أبـــو بكـــر أيضـــاً علـــى الأنصـــار ، 
ولاحتج به أمـير المـؤمنين علـى أبي بكـر ، فـإنّ هـذا الخـبر وغـيره مـن الأخبـار المستفيضـة ، يـدل 

اشـفهم وهتـك القنـاع بينـه وبيـنهم ، ألا تـراه كيـف نسـبهم إلى التعـدي عليـه على أنه قد كـان ك
وظلمه ، وتمنّع من طاعتهم وأسمعهم من الكلام أشده وأغلظه ، فلو كان هناك نص لـذكره أو 

  .ذكره بعض من كان من شيعته وحزبه ، لأنهّ لا عطر بعد عروس
حيحي البخـــاري ومســـلم غـــير وهـــذا أيضـــا  يـــدل علـــى أن  الخـــبر المـــروي في أبي بكـــر في صـــ

ادعـي لي أبـاك حـتى أكتـب لأبي : ( لعائشـة في مرضـه  صحيح ، وهـو مـا روي مـن قولـه 
أبى االله والمؤمنــون إلا أبــا بكــر  ) بكــر كتابــاً فــإنيّ أخــاف أن يقــول قائــل ، أو يتمــنى مــتمنٍ ، ويــ

  .وهذا هو نص المعتزلة



٣٤٢ 

ــنص الخــامس  لمــا اســتنجد بالمســلمين عقيــب يــوم الســقيفة  انــّه : ويقــال :  )١(قــال  :ال
ل فاطمــة  لــيلاً علــى حمــار ، وابناهــا بــين يــدي الحمــار ، وهــو  ومــا جــرى فيــه ، وكــان يحمــ

يسوقه ، فيطرق بيوت الأنصار وغيرهم ، ويسألهم النصرة والمعونة ، أجابـه أربعـون رجـلاً  
م أن يصبحوا بكرة محلّقي رؤوسهم ومعهـم سـلاحهم ، فأصـبح لم فبايعهم على الموت ، وأمره

  .الزبير والمقداد وأبو ذر وسلمان: يوافقه منهم إلا  أربعة 
نصـــبّحك غـــدوة ، فمـــا جـــاء مـــنهم إلاّ الأربعـــة ، : ثم أتـــاهم مـــن الليـــل فناشـــدهم ، فقـــالوا 

ــق وكــذلك في الليلــة الثالثــة ، وكــان الــزبير أشــدهم لــه نصــرة ، وأنفــذهم في  طاعتــه بصــيرة ، حل
  .رأسه وجاء مراراً وفي عنقه سيفه ، وكذلك الثلاثة الباقون ، إلاّ أنّ الزبير هو كان الرأس فيهم

  : في شرح قول الإمام :  )٢(قال  :النص السادس 
وَأَكْفَـأُوا إِنـَائِي ، وَأجْمَعُـوا عَلَـى اللَّهُمَّ إِنِّـي أَسْـتـَعْدِيكَ عَلـَى قُــرَيْش ، فـَإِنَّـهُمْ قـَدْ قَطَعُـوا رحَِمِـي ، « 

أَلاَ إِنَّ فِي الحَقِّ أَنْ تَأْخُـذَهُ ، وَفِـي الحَـقِّ أَنْ تُمْنـَعَـهُ ، : مُنَازَعَتِي حَقّاً كُنْتُ أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِي ، وَقَالُوا 
ذَا ليَْس  . فاَصْبِرْ مَغْمُوماً ، أَوْ مُتْ مُتَأَسِّفاً  ت  فإَِ لِي راَفِـدٌ ، وَلاَ ذَابٌّ وَلاَ مُسَـاعِدٌ ، إِلاَّ أَهْـلَ بَـيْتِـي فـَنَظَرْ

رْتُ مِـنْ كَظْـم  ، فَضَنْنتُ بِهِمْ عَنِ الْمَنِيَّةِ ، فأََغْضَيْتُ عَلَى القَذى ، وَجَرعْتُ ريِقِي عَلَى الشَّجَا ، وَصَـبـَ
  .» خْزِ الشِّفَارالغَيْظِ عَلى أَمَرَّ مِنَ العَلْقَمِ ، وَآلَمَ لِلْقَلْبِ مِنْ وَ 

مـا يناسـبه ، ويجـري مجـراه ، ولم يـؤرخّ  واعلم أن  هذا الكلام قد نقُل عـن أمـير المـؤمنين 
قالـه  الوقت الذي قاله فيه ، ولا الحال التي عناها به ، وأصحابنا يحملـون ذلـك علـى أنـّه 

  نعَقِيب الشّورى وبيعة عثمان ، فإنه ليس يرتاب أحدٌ م
__________________  

  .١٤:  ١١المصدر نفسه  )١(
  .١١٤ ـ ١٠٩:  ١١المصدر نفسه  )٢(



٣٤٣ 

أصــحابنا علــى أنـّـه تظلـّـم وتــألمّ حينئــذٍ ، ويكــره أكثــر أصــحابنا حمــل أمثــال هــذا الكــلام علــى 
  .التألم  من يوم السقيفة

 ، فيقــال لا: أتقولـون إن  بيعـة عثمـان لم تكـن صـحيحة ؟ فيقولـون : ولقائـل أن يقـول لهـم 
: ، مـــع تعظـــيمكم لـــه وتصـــديقكم لأقوالـــه ؟ فيقولـــون  فعلـــى مـــاذا تحملـــون كلامـــه : لهـــم 

فلا تكرهـوا قـول مـَن  يقـول : فيقال لهم . نحمل ذلك على تألّمه منهم إذ تركوا الأولى والأفضل
لـى أنـّه تـألم إنّ هذا الكلام وأمثاله صدر عنه عقيب السقيفة ، وحملـوه ع: من الشيعة وغيرهم 

ــّـه كـــان الأفضـــل والأحـــق  وتظلّـــم مـــن كـــو م تركـــوا الأولى والأفضـــل ، فـــإنكم لســـتم تنكـــرون أن
،  ساغت إمامة غـيره ، وصـحّت لمـانع كـان فيـه : بالأمر ، بل تعترفون بذلك ، وتقولون 

تنـــة وهـــو مـــا غلـــب علـــى ظنـــون العاقـــدين للأمـــر مـــن أنّ العـــرب لا تطيعـــه ، فإنــّـه يخـــاف مـــن ف
  .عظيمة تحدث إن ولي الخلافة ؛ لأسباب يذكرو ا ويعدّو ا

وقــد روى كثــير مــن المحــدّثين أنــّه عقيــب يــوم الســقيفة تــألمّ وتظلّــم ، واســتنجد واستصــرخ ، 
م   (  ي: حيـــــث ســـــاموه الحضـــــور والبيعـــــة ، وأنــّـــه قـــــال وهـــــو يشـــــير إلى القـــــبر  ـــــوْ نَّ القَ مَّ إِ ابْـــــن  أُ

وا  واحمزتـــاه ولا !  ولا جعفــر لي اليـــوم!  واجعفـــراه: وأنـّــه قــال  )١( ) يَـقْتـُلـُـونَني  اسْتَضـْـعَفُوني  وكََـــادُ
  ! حمزة لي اليوم

وقد ذكرنا من هذا المعنى جملة صالحة فيما تقدّم ، وكلّ ذلك محمول عندنا على أنـّه طلـب 
الأمــر مــن جهــة الفضــل والقرابــة ، ولــيس بــدالٍّ عنــدنا علــى وجــود الــنصّ ، لأنــّه لــو كــان هنــاك 

يــا هــؤلاء إن  العهــد لم : نـصّ لكــان أقــلّ كلفــةً وأســهل طريقــاً ، وأيســر لمــا يريــد تنــاولاً أن يقــول 
 أمـــركم بطـــاعتي ، واســـتخلفني علـــيكم بعـــده ، ولم يقـــع منـــه  طـــل ، وإنّ رســـول االله ي

  ! بعد ما علمتموه نصّ ينسخ ذلك ولا يرفعه ، فما الموجب لتركي ، والعدول عني
__________________  

  .١٥٠: الأعراف  )١(



٣٤٤ 

فهـلا يخـاف القتـل وهـو : لـك ، قيـل لهـم كان يخاف القتل لو ذكر ذ: فإن قالت الإمامية 
، وتـــارة بعمّـــه حمـــزة  يعتـــلّ ويـــدفع ليبـــايع ، وهـــو يمتنـــع ، ويستصـــرخ تـــارة بقـــبر رســـول االله 

وتارة بالأنصار ، وتـارة ببـني عبـد منـاف ، ويجمـع الجمـوع في داره ،  ـ وهما ميّتان ـ وأخيه جعفر
: إلى النـــاس ، يـــذكّرهم فضـــله وقرابتـــه ، ويقـــول للمهـــاجرين ويبـــث الرســـل والـــدعاة لـــيلاً و ـــاراً 

، وأنــــا أخصِــــمكم بمــــا خَصَــــمْتُم بــــه  خَصَــــمْتُم الأنصــــار بكــــونكم أقــــرب إلى رســــول االله 
  .الأنصار ، لأنّ القرابة إن كانت هي المعتبرة ، فأنا أقرب منكم

مــن الخلــوة في داره بأصـــحابه ، وهــلا خــاف مــن هــذا الامتنــاع ، ومــن هــذا الاحتجــاج ، و 
  ! ومِن  تنفير الناس عن البيعة التي عقدت حينئذ  لمن عقدت له

وكلّ هذا إذا تأمّله المنصِف علم أنّ الشيعة أصابت في أمرٍ ، وأخطأت في أمرٍ ، أمّـا الأمـرُ 
أخطــأت إنــه امتنــع وتلكّــأ ، وأراد الأمــر لنفســه ، وأمّــا الأمــرُ الــذي : الــذي أصــابت فيــه فقولهــا 

إنهّ كان منصوصاً عليه نصّاً جليـّاً بالخلافـة ، تعلمـه الصـحابة كلّهـا أو أكثرهـا ، : فيه ، فقولها 
وإنّ ذلـك الــنص خولـف طلبــاً للرئاســة الدنيويـّة ، وإيثــاراً للعاجلــة ، وإنّ حـال المخــالفين للــنصّ 

  .إمّا الكفر أو الفسق: لا تعدو أحد أمرين 
ا لا تدلّ على ذلك ، وإنمّا تـدلّ وتشـهد بخلافـه ، وهـذا يقتضـي فإنّ قرائن الأحوال وأمارا 

كان في مبـدأ الأمـر يظـن  أن  العقـد لغـيره كـان عـن غـير نظـر في المصـلحة   أن  أمير المؤمنين 
، وأنهّ لم يقصد بـه إلاّ صـرف الأمـر عنـه ، والاسـتئثار عليـه ، فظهـر منـه مـا ظهـر مـن الامتنـاع 

إلى أن صــحّ عنــده ، وثبــت في نفســه ، أ ــم أصــابوا فيمــا فعلــوه ، وأّ ــم لم  والقعــود في بيتــه ،
، ولا أرادوا الدنيا ، وإنما فعلوا الأصلح في ظنو م ، لأنهّ رأى من بغـض النـاس  يميلوا إلى هوى  

له ، وانحرافهم عنه ، وميلهم عليه ، وثـوران الأحقـاد الـتي كانـت في أنفسـهم ، واحتـدام النـيران 
نـت في قلـو م ، وتـذكروا الـترات الـتي وتـرهم فيمـا قبـل  ـا ، والـدماء الـتي سـفكها مـنهم التي كا
  .وأراقها



٣٤٥ 

وتعلــّـل طائفـــة أخـــرى مـــنهم للعـــدول عنـــه بصـــغر ســـنّه ، واســـتهجا م تقـــديم الشـــباب علـــى 
  .الكهول والشيوخ

خُــون وتعلّــل طائفــة أخــرى مــنهم بكراهيــة الجمــع بــين النبــوّة والخلافــة في بيــت واحــد ، فيجفَ 
واستصــعاب قــوم مــنهم شــكيمته وخــوفهم تعديــه وشــدته ، . علــى النــاس كمــا قالــه مــن قالــه )١(

ل في الــدين ، وأن الخلافــة تحتــاج إلى  وعلمهــم بأنــّه لا يــداجي ولا يحــابي ، ولا يراقــب ولا يجامــ
  .من يجتهد برأيه ، ويعمل بموجب استصلاحه

، لشـدّة  في حيـاة رسـول االله وانحراف قوم آخرين عنـه للحسـد الـذي كـان عنـدهم لـه 
اختصاصه له ، وتعظيمه إياه ، وما قال فيه فأكثر مـن النصـوص الدالـّة علـى رفعـة شـأنه وعلـوّ 

  .مكانه ، وما اختصّ به من مصاهرته وإخوّته ، ونحو ذلك من أحواله معه
احتقــــاره العــــرب ، وتنكــــر قــــوم آخــــرين لــــه لنســــبتهم إليــــه العُجــــب والتيــــه ، كمــــا زعمــــوا ، و 

واستصغاره الناس كما عددوه عليه ، وإن كانوا عندنا كاذبين ، ولكنّه قول قيل ، وأمـر ذكُـر ، 
: وحال نُسبت إليه ، وأعا م عليها ما كان يصدر عنه مـن أقـوال تـُوهم مثـل هـذا ، نحـو قولـه 

لأمـر لم يكـن ليسـتقيم لـه ، ومـا صـحّ بـه عنـده أنّ ا » فإناّ صنائعُ ربنّا ، والنـاس بعـد صـنائع لنـا« 
يومــاً واحــداً ، ولا ينــتظم ولا يســتمرّ ، وأنــه لــو ولي الأمــر لفتقــت العــرب عليــه فتقــاً يكــون فيــه 
استئصــال شــأفة الإســلام ، وهــدم أركانــه ، فــأذعن بالبيعــة ، وجــنح إلى الطاعــة ، وأمســك عــن 

  .طلب الإمرة ، وإن كان على مضض ورَمَضَ 
حرضته يوماً على النهـوض والوثـوب ، فسـمع صـوت  فاطمة  أن   وقد روي عنه 

ن  ك  زوال هــذا النــداء مــن الأرض« : فقــال لهــا  » أشــهد أن  محمــدا  رســول االله« : المــؤذّ !  أيســرّ
  .» فإنهّ ما أقول لك  « : ، قال  » لا« : قالت 

__________________  
  . يفخرون ويتكبرون ، وهذا ما صرحّ به عمر في محاورة له مع ابن عباس: يجفخون  )١(



٣٤٦ 

ــــه يــــذهب أصــــحابنا المتــــأخّرون مــــن  وهــــذا المــــذهب هــــو أقصــــد المــــذاهب وأصــــحّها ، وإلي
  .البغداديين ، وبه نقول

في هـــــذا المعـــــنى أشـــــهر مـــــن أن يحتـــــاج في الدلالـــــة عليهـــــا إلى  واعلـــــم أن  حـــــال علـــــي 
هاب والإطنــاب ، فقــد رأيــت انتقــاض العــرب عليــه مــن أقطارهــا حــين بويــع بالخلافــة بعــد الاســ

بخمـــسٍ وعشـــرين ســـنة ، وفي دون هـــذه المـــدّة تنســـى الأحقـــاد ، وتمـــوت  وفـــاة رســـول االله 
الترات ، وتبرد الأكباد الحامية ، وتسلو القلوب الواجدة ، ويعدم قرن من الناس ، ويوجد قـرن 

  .ولا يبقى من أرباب تلك الشحناء والبغضاء إلا  الأقل ،
فكانت حاله بعد هذه المدة الطويلة مع قريش كأّ ا حاله لو أفضت الخلافـة إليـه يـوم وفـاة 

، من إظهار ما في النفوس ، وهيجان ما في القلوب ، حـتى إنّ الاخـلاف مـن  ابن عمه 
لذين لم يشهدوا وقائعه وفتكاته في أسلافهم وآبـائهم ، فعلـوا بـه قريش ، والأحداث والفتيان ال

ما لو كانت الأسلاف أحياءً لقصرت عن فعله ، وتقاعست عن بلـوغ شـأوهِ ، فكيـف كانـت 
تكون حاله لـو جلـس علـى منـبر الخلافـة ، وسـيفه بعـد يقطـر دمـاً مـن مهـج العـرب ، لا سـيما 

!  أن يعتضــد ، وعلــيهم كــان يجــب أن يعتمــد ـــ لــو دهمــه خطــب ـــ قــريش الــذين  ــم كــان ينبغــي
إذن كانــت تــدرس أعــلام الملــة وتنعفــي رســوم الشــريعة ، وتعــود الجاهليــة الجهــلاء علــى حالهــا ، 

في ثلاث وعشـرين سـنة في شـهر واحـد ، فكـان مـن عنايـة  ويفسد ما أصلحه رسول االله 
  .ه ، واالله متمّ نوره ولو كره المشركوناالله تعالى  ذا الدين أن ألهم الصحابة ما فعلو 

بــين  لــو أوقــف خصــوم أمــير المــؤمنين : رحــم االله مــن قــال عــن ابــن أبي الحديــد  :أقــول 
  .يدي االله للحساب ، ما استطاعوا أن يعتذروا عن أنفسهم كما اعتذر عنهم ابن أبي الحديد

وهــو بحــق نعــم الشــرح ، فهــو  وهــذا غــيض مــن فــيض ممــا مــلأ بــه كتابــه شــرح  ــج البلاغــة ،
  موسوعة من خيرة الموسوعات التاريخية والأدبية بل وحتى الكلامية ،



٣٤٧ 

والكتــاب علــى حــد قــول المرحــوم الشــيخ كاشــف الغطــاء كمــا كتبــه بخطــه علــى نســخته الطبعــة 
  ).نعم المؤلَّف لولا عناد المؤلِّف : ( الحجرية 

وهــذا الــنص حكــى فيــه مــا قالــه قاضـــي  ـــ مــا يلــي )١(قــال ابــن أبي الحديــد  :الــنص الســابع 
عليه كما ساق في أوله عدّة نصـوص مـن    القضاة عبد الجبار المعتزلي ورد الشريف المرتضى

كتاب السقيفة للجوهري ، ونحن نذكر جميع ما ذكره بطوله لغرض اطلاع القـارئ علـى مـدى 
  : فقال في شرح كلام الإمام  ـ تفانيه في الدفاع عن الشيخين بما لا فائدة معه

هَا نُـفُـوسُ قـَـوْمٍ ، وَسَـخَتْ !  بَـلَى«  كَانَتْ في أيَْدِينَا فَدَكٌ مِنْ كلِّ مَا أَظلََّتْهُ السَّماءُ ، فَشَحَّتْ عَلَيـْ
ــرِ فَــدَك ، وَ  ــدَك وَغَيْ هَــا نُـفُــوسُ آخَــريِنَ ، وَنِعْــمَ الحَكَــمُ االلهُ ، وَمَــا أَصْــنَعُ بِفَ ــد عَنـْ الــنـَّفْس  مَظاَنُّـهَــا فِــي غَ

قَطِــعُ فِــي ظلُْمَتِــهِ آثاَرهَُــا ، وَتَغِيــبُ أَخْبَارهَُــا ، وَحُفْــرَةٌ لــَوْ زيِــدَ فِــي فُسْــحَتِهَا ، وَأَوْسَــعَتْ  نـْ يــَدَا جَــدَثٌ ، تَـ
ــرَاكِمُ ، وَ  ــرَابُ المُتـَ وضُــهَا حَافِرِهَــا ، لاََ◌ضْــغَطَهَا الحَجَــرُ وَالمَــدَرُ ، وَسَــدَّ فُـرَجَهَــا التـُّ رُ فْسِــي أَ إنَِّمَــا هِــي  نَـ

ثْبُتَ عَلَى جَوَانِبِ المَزْلَقِ  وْمَ الخَوْفِ الاَْ◌كْبَرِ ، وَتَـ قْوَى لتَِأْتِيَ آمِنَةً يَـ   .» باِلتـَّ
  :واعلم أناّ نتكلّم في شرح هذه الكلمات بثلاثة أقسام 

ل  ــاني والقســم افيمــا ورد في الحــديث والسّــيرَ مــن أمــرِ فــَدَك ،  :القســم الأوّ في هــل النــبي  :لث
 في أنّ فـَدَك هـل صـحّ كو ـا نحِْلـة مـن رسـول االله  :والقسم الثالث يـورّث أم لا ؟ ،  

  لفاطمة أم لا ؟
فيما ورد من الأخبار والسير المنقولة من أفواه أهل الحديث وكتبهم ، لا مِنْ   :القسم الأول 

  ، لأناّ مشترطون على أنفسنا ألاّ نحفل بذلك ، كتب الشيعة ورجالهم
__________________  

  .٢٨٥ ـ ٢٠٨:  ١٦المصدر نفسه  )١(



٣٤٨ 

وجميـع مـا نـورده في هــذا الفصـل مـن كتــاب أبي بكـر أحمـد بـن عبــد العزيـز الجـوهري في الســقيفة 
وأبو بكر الجوهري هـذا ؛  وفَدَك ، وما وقع من الاختلاف والاضطراب عَقِب وفاة النبي 

  .عالم محُدَّث كثير الأدب ، ثقة ورع ، أثنى عليه المحدّثون ورووا عنه مصنّفاته
حـدّثنا : حـدّثنا حيـّان بـن بشـر ، قـال : حدّثني أبو زيد عمر بـن شـبّة قـال : قال أبو بكر 

بقيـت  :أخبرنا ابن أبي زائدة ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري قال : يحيى بن آدم ، قال 
هم ، ففعــل ،  بقيّــة مــن أهــل خيــبر تحصّــنوا ، فســألوا رســول االله  أن يحقــن دمــاءهم ويُســيرَّ

خاصــة ، لأنــّه لم يوُجِــف  فســمع ذلــك أهــل فــَدَك فنزلــوا علــى مثــل ذلــك ، وكانــت للنــبي 
  .عليها بخيل  ولا ركِاب

لمّـا فـرغ مـن خيـبر قـذف  يضا  أن  رسـول االله وروى محمد بن إسحاق أ: قال أبو بكر 
ك  االله الرعب في قلوب أهلِ فـَدَك ، فبعثـوا إلى رسـول االله  فصـالحوه علـى النّصـف مـن فـَدَ

ـــالطريق ، أو بعـــد مـــا أقـــام بالمدينـــة ، فقبـــل ذلـــك مـــنهم ،  ، فقَـــدِمتْ عليـــه رســـلُهم بخيـــبر أو ب
ك ل   .خالصةً له ، لأنهّ لم يوجِف عليها بخيلٍ ولا ركِاب رسول االله وكانت فَدَ

  .وقد روى أنهّ صالحهم عليها كلّها ، االله أعلم أيُّ الأمرين كان: قال 
ــّـه : قـــال  ث عـــن عبـــد االله بـــن أبي بكـــر بـــن عمـــرو بـــن حَـــزْم أن ـــس يحـــدّ وكـــان مالـــك بـــن أن

لك حتى أخرجهم عمـر بـن الخطـاب وأجلاهـم بعـد صالحهم على النصف ، فلم يزل الأمر كذ
  .أن عوّضهم عن النصف الذي كان لهم عوضا  من إبل وغيرها

ــك بــن أنــس  لمـّـا أجلاهــم عمــر بعــث إلــيهم مــن يقــوّم الأمــوال ، بعــث أبــا : وقــال غــير مال
ك الهيثم بن التيهان ، وفَـرْوة بن عمرو ، وحُباب بن صَخْر ، وزيد بن ثابت ، فقَوّمـوا أرض فـَدَ 

ونخلَها ، فأخذها عمر ، ودفع إليهم قيمةَ النصف الذي لهم ، وكـان مبلـغ ذلـك خمسـين ألـف 
  .درهم ، أعطاهم إياّها من مالٍ أتاه من العراق ، وأجلاهم إلى الشام



٣٤٩ 

حـدّثني جعفـر بـن محمـد بـن عُمـارة الكنـدي : فحدّثني محمـد بـن زكريـا قـال : قال أبو بكر 
حـدّثني رجـلان مـن بـني هاشـم ، :  بـن صـالح بـن حـيّ ، قـال حـدّثني أبي ، عـن الحسـين: قال 

  .عن زينب بنت علي بن أبي طالب 
وحـــدّثني : وقـــال جعفـــر بـــن محمـــد بـــن علـــي بـــن الحســـين عـــن أبيـــه ، قـــال أبـــو بكـــر : قـــال 

ـر ، عـن جـابر الجعُفـي ، عـن  عثمان بن عمران العجيفي ، عن نائـل بـن نجـيج بـن عمـير بـن شمَِ
  .أبي جعفر محمد بن علي 

سـليمان ، عـن وحدّثني أحمد بن محمد بن يزيد ، عن عبد االله بن محمد بن : قال أبو بكر 
  :أبيه ، عن عبد االله بن حسن بن الحسن ، قالوا جميعاً 

إجماع أبي بكر على منعها فَدَك ، لاثتْ خمِارَها ، وأقبلت في لُمّـةٍ مـن  لماّ بلغ فاطمة 
، حتى دخلت  حَفَدَِ ا ونساءِ قومها ، تطأ في ذيولها ، ما تخرم مِشْيتها مِشْية رسول االله 

 ــ على أبي بكر وقد حشد النـاس مـن المهـاجرين والأنصـار ، فضـرب بينهـا وبيـنهم ريَْطـةً بيضـاء
  .ثم أنّت أنةّ  أجْهَش لها القوم بالبكاء ـ قُـبْطية بالكسر والضم  : قِبْطيّة ، وقالوا : وقال بعضهم 

مـَن هـو أولـى بالحمـد  أبتـدئ  بحمْـد  « : ثم أمهلتْ طويلاً حتى سكنوا من فور م ، ثم قالت 
وذكــر خطبــة طويلــة جيــدة . » والطَّــوْل والمجــد ، الحمــد الله علــى مــا أنعَــم ، ولــه الشــكر بمــا ألهَــم

فــاتّقوا االله حـقّ تُقاتــِه ، وأطيعــوه فيمــا أمــركَم بـه ، فإنّمــا يَخشَــى االله مِــن عبــاده « : قالـت في آخرهــا 
ي فـي السـماوات والأرض إليـه الوسـيلة ، ونحـن العلماء ، واحمدوا االله الـذي لعظمتـه ونـوره مـن يبَتغِـ

  .» وسيلتُه في خلقه ، ونحن خاصّته ، ومحلّ قدسه ، ونحن حجّته في غيبه ، ونحن ورثة أنبيائه
أنا فاطمة ابنة محمد ، أقول عَوْداً علـى بـدء ، ومـا أقـول ذلـك سَـرَفاً ولا شَـطَطاً ، « : ثم قالـت 

لَقَــد  جَــاءكَُم  رَسُــول  مِــن  أنَفُسِــكُم   (« : ، ثم قالــت  » فاســمعوا بأســماع واعيــة ، وقلــوبٍ راعيــة
وف  رَحِـــيم   ؤْمِنِين  رَءُ

ُ
وه تجـــدوه أبي دون  )١( ) عَزيِـــز  عَلَيْـــه  مَـــا عَنِـــتُّم  حَـــريِص  عَلَـــيْكُم بــِـالم فـــإن تَـعْـــزُ
  .» آبائكم ، وأخا ابن عمّي دون رجالكم

__________________  
  .١٢٨: التوبة  )١(



٣٥٠ 

ــتم  « :ت كلامــاً طــويلاً ســنذكره فيمــا بعــد في الفصــل الثــاني ، تقــول في آخــره ثم ذكــر  ثــم أن
ـــي  م   (: الآن تزعمـــون أن لا إرث ل ـــوْ أفََحُكْـــم  الجَاهِلِيَّـــة  يَـبـْغُـــون  وَمَـــن  أَحْسَـــن  مِـــن  االله  حُكْمـــا  لِقَ

زّ إرث أبــي ، أبــى االله أن تَــرِث يــابن أبــي قُحافــة أبــاك ولا  )١( ) يوُقِنُــون   ــ إيهــاً معاشــرَ المســلمين ، ابتـُ
فدونَكَها مخطومةً مرحولةً تلقـاك يـوم حشـرك ، فـنعم الحكـم االله ، !  إرِث أبي ، لقد جئت شيئاً فَريِاًّ 

ــزعيم محمــد ، والموعــد القيامــة ، وعنــد الســاعة يَخسَــر المُبطِلــون ، ولكــل نبــاءٍ  مســتقرٌّ وســوف  وال
  .» ! تعلمون من يأتيه عذاب  يخزيه ويحل  عليه عذاب مقيم

  :ثم التفتت إلى قبر أبيها ، فتمثلّت بقول هند بنت أثاثة 
  قــــــــــــــــد كــــــــــــــــان بعــــــــــــــــدك أنبــــــــــــــــاء  وهَيْنمــــــــــــــــة  

ـــــــــو كنـــــــــت  شـــــــــاهدَها لم تَكثـُــــــــر  الخطـــــــــب        ل

   
  أبــــــــــــدت  رجــــــــــــال  لنــــــــــــا نجــــــــــــوى صــــــــــــدورهِم  

  الكُتــُـــــــــب  لمّــــــــــا قضــــــــــيت  وحالــــــــــت دونـَـــــــــك     

   
  تجََهّمتْنـــــــــــــــــــا رجـــــــــــــــــــال  واســـــــــــــــــــتُخِف  بنـــــــــــــــــــا

ــــــــــوم  نغُتصـَـــــــــب      ــــــــــا فــــــــــنحن الي ــــــــــت  عنّ   إذ غب

   
ولم يـــر النـــاس أكثـــر بـــاك ولا باكيـــةً مـــنهم يومئـــذ ، ثم عـــدلت إلى مســـجد الأنصـــار : قـــال 
معشــر البقيـّـة ، وأعضــاد الملـّـة ، وحَضَــنة الإســلام ، مــا هــذه الفَــترْة عــن نُصْــرتي ،  يــا: فقالــت 

ــــــنة عــــــن ظُلامَــــــتيوالوَن   ــــــي ، والسَّ ــــــة عــــــن معــــــونتي ، والغمــــــزة في حقّ أمــــــا كــــــان رســــــول االله !  ي
ـــظ في ولـــده: يقـــول   ســـرعانَ مـــا أحـــدثتم ، وعجـــلانَ مـــا أتيـــتم ، ألآن مـــات !  المـــرء يحُفَ

ها إنّ موته لَعمـري خطـبٌ جليـلٌ استوسـع وَهنـُه ، واسـتبهم فتقُـه !  أمتّم دينه رسول االله 
، وفقُِد راتقُه ، وأظلمت الأرض له ، وخَشَعت الجبال ، وأكْـدَت الآمـال ، اُضِـيع بعـدَه الحـريم 
، وهُتِكت الحرمة ، واذُيلت المصونة ، وتلك نازلِة أعلن  ا كتاب االله قبـل موتـه ، وأنبـأكم  ـا 

  وَمَا محَُمَّد  إِلا رَسُول  قَد  خَلَت  مِن (: قال قبل وفاته ، ف
__________________  

  .٥٠: المائدة  )١(



٣٥١ 

ــل  انقَلَبْــتُم  عَلَــى  أعَْقَــابِكُم  وَمَــن ينَقَلِــب  عَلَــى  عَقِبـَيْــه  فَـلَــن يَضُــرَّ  و  قتُِ ن مَــات  أَ ل  أفَــَإِ  االله  قَـبْلِــه  الرُّسُــ
ي االله     .)١( ) الشَّاكِريِن  شَيْئا  وَسَيَجْزِ
اهتضـــم تــُـراث أبي ، وأنـــتم بمـــرأى ومَســـمَع ، تـــبلغكم الـــدعوة ، ويشـــملكم !  إيهـــا  بـــني قَـيْلـــة

الصــوت ، وفــيكم العُــدّة والعــدد ، ولكــم الــدار والجــنَن ، وأنــتم نخبــة االله الــّتي انتخــب ، وخِيرتــه 
حتى دارت بكـم رحـَى الإسـلام باديتم العَرَب ، وبادهتم الأمور ، وكافحتم البهم !  الّتي اختار

، ودرّ حلبـه ، وخبَــتْ نــيران الحــرب ، وســكنتْ فَــوْرة الشَّــرك ، وهــدأتْ دعــوة الهـَـرجْ ، واســتوثق 
نظام الدين ، أفتأخّرتم بعد الإقدام ، ونَكَصْتم بعـد الشّـدة ، وجبُنـتم بعـد الشـجاعة ، عـن قـوم 

ن نَكَثُوا أيمَْاَنَـهُم مِن بَـعْد  عَهْدِهِم   ( َ  لهَُـم  وَإِ يمْاَـ لا أَ مْ  هُ  رِ إنَِّـ كُف  ةَ ال م  قَاتلُِ ا أئَِ مْ فَـ ك  دِينِ فيِ  عنَُ ا  طَ وَ
  .)٢( ) لَعَلَّهُم  ينَتـَهُون  

ألا وقـــد أرى أن قـــد أخلـــدتم إلى الخفـــض ، وركََنْـــتم إلى الدّعـــة ، فجحـــدتم الـــذي وعيـــتم ، 
وا أنَــتُم  وَمَــن في  الأ   (وسُــغْتم الــذي ســوّغتم و ن تَكْفُــرُ يــد  إِ نَّ االله  لَغَــنيٌِّ حمَِ يعــا  فــَإِ ض  جمَِ ألا  )٣(»  رْ

وقد قلتُ لكم ما قلت على معرفة منيّ بالخذْلة التي خامرتْكم ، وخَوَر القناة ، وضعف اليقـين 
، فدونكموها فاحتووها مدبرة الظهر ، ناقبة الخف ، باقية العار ، موسـومة الشـعار ، موصـولة 

وَسَــيَـعْلَم  الَّــذِين  ظلََمُــوا  (: لــع علــى الأفئــدة ، فبعــين االله مــا تعملــون بنــار االله الموقــدة ، الــتي تطّ 
يَّ مُنقَلَب  ينَقَلِبُون     .)٤( ) أَ

حــدّثنا هشــام : حــدّثنا محمــد بــن الضــحّاك ، قــال : وحــدّثني محمــد بــن زكريــا ، قــال : قــال 
ــد أبـ لمّــا كلّمـت فاطمــة : بـن محمــد ، عـن عوانــة بـن الحكــم قـال  ا بكــر بمـا كلّمتــه بـه ، حمَِ

  خَيرةَ النساء ، يا: أبو بكر االله وأثنى عليه وصلّى على رسوله ثم قال 
__________________  

  .١٤٤: آل عمران  )١(
  .١٢: التوبة  )٢(
  .٨: إبراهيم  )٣(
  .٢٢٧: الشعراء  )٤(



٣٥٢ 

، ومــا عملــتُ إلاّ بــأمره ، وإنّ الرائــد  وابنــة خــير الآبــاء ، وااللهِ مــا عــدوتُ رأيَ رســول االله 
ــكِ  أمّــا بعــد ، . لا يَكــذِب أهلَــه ، وقــد قلــتِ فأبلغــتِ ، وأغلظــتِ فــأهجرتِ ، فغَفَــر االله لنــا ول

فقــد دفعــت آلــةَ رســول االله ودابتّــه وحــذاءَه إلى علــي ، وأمّــا مــا ســوى ذلــك فــإنيّ سمعــتُ رســول 
إناّ معاشـر الأنبيـاء لا نـُورِث ذهبـاً ولا فضّـة ولا أرضـاً ولا عَقـاراً ولا داراً ، «  : يقول االله 

ـــا نـــورث الإيمـــان والحكمـــة والعِلـــم والســـنّة  ـــه ومـــا » ولكنّ فقـــد عملـــت بمـــا أمـــرني ، ونصـــحت ل
  .توفيقي إلا  باالله عليه توكّلت وإليه أنيب

إن  أم  : لــت فاطمــة لأبي بكــر قا: وروى هشــام بــن محمــد ، عــن ابيــه قــال : قــال أبــو بكــر 
ابنـــة رســـول االله ، واالله مـــا  يـــا: أعطـــاني فــَـدَك ، فقـــال لهـــا  أيمـــن تشـــهد لي أن  رســـول االله 

أبيــــك ، ولــــوددت أنّ الســــماء وقعــــت علــــى  خلــــق االله خلقــــا  أحــــب إلي  مــــن رســــول االله 
عائشـــة أحـــبّ إليّ مـــن أن تفتقـــري ، أتـــراني أعطـــي الأرض يـــوم مـــات أبـــوك ، واالله لإن تفتقـــر 

، إنّ هـذا المـال لم يكـن  الأحمر والأبيض حقّـه وأظلمـكِ حقّـكِ ، وأنـت بنـت رسـول االله 
، وإنمّا كان مالاً من أمـوال المسـلمين يحمـل النـبي بـه الرجـال ، وينفقـه في سـبيل االله  للنبي 

  .وليته كما كان يليه رسول االله  ، فلما توفي
ـــك  أبـــدا  : قالـــت  واالله لأدعـــون  االله : واالله لا هجرتـــك  أبـــدا  ؛ قالـــت : قـــال !  واالله لا كلّمت

واالله لأدعون االله لكِ ، فلمّا حضر ا الوفاة أوصت ألاّ يصلّي عليها ، فـدفنت : عليك  ؛ قال 
  .المطلب ، وكان بين وفا ا ووفاة أبيها اثنتان وسبعون ليلة ليلاً ، وصلى عليها عباس بن عبد

حـدّثنا جعفـر بـن محمـد بـن عمـارة بالإسـناد : وحـدّثني محمـد بـن زكريـا قـال : قال أبو بكـر 
أيهّـا النـاس ، : فلما سمع أبو بكر خطبتها شقّ عليه مقالتها ، فصعد المنبر وقـال : الأول قال 

 )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( ن كانـت هـذه الأمـاني في عهـد رسـول االله أيـ!  ما هذه الرّعة إلى كل قالة
ألا مَن سمع فليقل ، ومن شهد فليـتكلّم ، إنمّـا هـو ثعالـة شـهيده ذنبـه ، مُـرِبٌّ لكـلّ فتنـة ، هـو 

  كرّوها جذعة بعدما هرمت ، يستعينون بالضعفة ، ويستنصرون: الذي يقول 



٣٥٣ 

البغـي ، ألا إنيّ لـو أشـاء أن أقـول لقُلـتُ ، ولـو قلـتُ بالنساء ، كأمّ طِحال أحـبّ أهلهـا إليهـا 
قــد بلغــني يــا معشــر الأنصــار : لبحــتُ ، إني ســاكت مــا تركــت ، ثم التفــت إلى الأنصــار فقــال 

أنــتم ، فقــد جــاءكم  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( مقالــة ســفهائكم ، وأحــق مــن لــزم عهــد رســول االله 
  .ولا لسانا  على مَن  لم يستحق  ذلك منّا فآويتم ونصرتم ، ألا إنيّ لستُ باسطاً يداً 

  .إلى منزلها ثم نزل ؛ فانصرفت فاطمة 
قـرأت  هـذا الكـلام علـى النقيـب أبي يحـيى جعفـر بـن يحـيى بـن : قلـت  :قال ابن أبي الحديد 

لــو صــرحّ لم أســألك ، : بــل يصــرحّ ، قلـتُ : بمــن يعــرض ؟ فقـال : أبي زيـد البصــري وقلــت لـه 
: قــال ! هــذا الكــلام كلــه لعلــي  يقــول ؟: ، قلــت  بعلــي  بــن أبي طالــب : ال فضــحك وقــ

لك يا بنيّ 
ُ
  .نعم ، إنهّ الم

هتفــوا بــذكر علــيٍّ فخــاف مــن اضــطراب الأمــر علــيهم : فمــا مقالــة الأنصــار ؟ قــال  :قلــت 
  .فنهاهم

حـدّثني أبي ، : حـدّثني ابـن عائشـة ، قـال : وحدّثني محمـد بـن زكريـا ، قـال : قال أبو بكر 
ابنــة رســول االله ، واالله مــا ورّث  يــا: لمـّـا كلمــت فاطمــة أبــا بكــر بكــى ثم قــال : عــن عمّــه قــال 

ك وهبهـا لي رسـول : انّ الأنبيـاء لا يورثّـون ، فقالـت : أبوك ديناراً ولا درهماً ، وإنهّ قـال  إن  فـَدَ
  فمن يشهد بذلك ؟: ، قال  االله 

فشهد ، وجاءت أمّ أيمن فشهدت أيضـاً ، فجـاء عمـر بـن  فجاء علي بن أبي طالب 
كــان يقســمها ،   )صــلّى االله عليــه وســلّم ( الخطــاب وعبــد الــرحمن بــن عــوف فشــهدا أن  رســول االله 

، وصـدق علـي ، وصـدقت أم  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( صدقت  يا ابنة رسـول االله : قال أبو بكر 
وصدق عمر ، وصـدق عبـد الـرحمن بـن عـوف ، وذلـك أن مالـك لأبيـك ، كـان رسـول  أيمن ،

يأخذ من فَدَك قـوتكم ، ويقسـم البـاقي ، ويحمـل منـه في سـبيل االله ،  )صلّى االله عليه وسلّم ( االله 
فلـك علـيَّ االله أن أصـنع فيهـا  : أصنع  ا كما يصنع  ا أبي ؛ قـال : فما تصنعين  ا ؟ قالت 

  .اللّهم  اشهد: االله لأفعلنّ ، قالت : االله لتفعلن  ؟ قال : ها أبوك ، قالت كما يصنع في



٣٥٤ 

وكــان أبــو بكــر يأخــذ غلتّهــا فيــدفع إلــيهم منهــا مــا يكفــيهم ، ويقســم البــاقي ، وكــان عمــر  
كذلك ، ثم كان عثمان كذلك ، ثم كان علي كذلك ، فلمّا ولي الأمر معاويـة بـن أبي سـفيان 

ثهـــا ، وأقطـــع عمـــرو بـــن عثمـــان بـــن عفـــان ثلثهـــا ، وأقطـــع يزيـــد بـــن أقطـــع مـــروان بـــن الحكـــم ثل
؛ فلــم يزالــوا يتــداولو ا حــتى خلصــت   معاويــة ثلثهــا ، وذلــك بعــد مــوت الحســن بــن علــي 

كلّها لمروان بـن الحكـم أيـام خلافتـه ، فوهبهـا لعبـد العزيـز ابنـه ، فوهبهـا عبـد العزيـز لابنـه عمـر 
 عمــر بــن عبــد العزيــز الخلافــة ، كانــت أوّل ظُلامــة ردّهــا دعــا حســن بــن عبــد العزيــز ، فلمّــا ولي

  .فردّها عليه ـ بل دعا علي بن الحسين : وقيل  ـ بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
مـدّة ولايـة عمـر بـن عبـد العزيـز ، فلمّـا ولي يزيـد بـن عاتكـة  وكانت بيـد أولاد فاطمـة 

هم ، فصـــارت في أيـــدي بـــني مـــروان كمـــا كانـــت يتـــداولو ا ، حـــتى انتقلـــت الخلافـــة قبضـــها مـــن
عــنهم ، فلمّــا ولي أبــو العبــاس الســفّاح ردّهــا علــى عبــد االله بــن الحســن بــن الحســن ، ثم قبضــها 

،  أبو جعفر لماّ حدث من بني حسن ما حدث ، ثم ردّها المهـدي ابنـه علـى ولـد فاطمـة 
بــن المهــدي وهــارون أخــوه ، فلــم تــزل في أيــديهم حــتى ولي المــأمون ، فردّهــا ثم قبضــها موســى 

  .على الفاطميين
جلـس المـأمون : حدّثني مهدي بن سابق قال : حدّثني محمد بن زكريا قال : قال أبو بكر 

نـاد أيـن وكيـل : للمظالم ، فأوّل رقعة وقعت في يده نظر فيها وبكى ، وقال للذي على رأسـه 
شيخ عليه دُراّعة وعمامـة وخـفّ تعِـزّي ، فتقـدّم فجعـل ينـاظره في فـدك والمـأمون  فاطمة ؟ فقام

يحتج عليه وهو يحتج على المأمون ، ثم أمر أن يسجل لهـم  ـا ، فكتـب السـجل وقـرئ عليـه ، 
  :فأنفذه ، فقام دِعْبل إلى المأمون فأنشده الأبيات التي أوّلها 

  أصــــــــــــــبَح  وجــــــــــــــه  الزّمــــــــــــــان قــــــــــــــد ضَــــــــــــــحِكا

  مـــــــــــــــــــــــــأمون  هاشـــــــــــــــــــــــــم فـَــــــــــــــــــــــــدكََابـــــــــــــــــــــــــرد     

   
فلم تزل في أيـديهم حـتى كـان في أيـام المتوكـل ، فأقطعهـا عبـد االله بـن عمـر البازيـار ، وكـان 

  بيده ، فكان بنو فاطمة فيها إحدى عشرة نخلة  غرسها رسول االله 



٣٥٥ 

 إلــيهم مــن يأخــذون ثمرهــا ، فــإذا قــدم الحُجــاج أهــدوا لهــم مــن ذلــك التمــر فيصــلو م ، فيصــير
ــك مــال جزيــل جليــل ، فصــرم عبــداالله بــن عمــر البازيــار ذلــك التمــر ، وجّــه رجــلاً يقــال لــه  ذل

  .بشران بن أبي أميّة الثقفي إلى المدينة فصرمه ، ثم عاد إلى البصرة ففلج
حــدّثنا ســويد بــن ســعيد والحســن بــن : أخبرنــا أبــو زيــد عمــر بــن شــبّة قــال : قــال أبــو بكــر 

ا الوليـــد بـــن محمـــد ، عـــن الزهـــري ، عـــن عـــروة ، عـــن عائشـــة أنّ فاطمـــة حـــدّثن: عثمـــان قـــالا 
، وهــي حينئـذٍ تطلــب  )صــلّى االله عليـه وسـلّم ( أرسـلت إلى أبي بكـر تســأله ميراثهـا مــن رسـول االله 

إن  رسـول االله : ما كان لرسول االله بالمدينة وفَدَك ، وما بقي من خمـس خيـبر ، فقـال أبـو بكـر 
ث ما تركناه صدقة« : قال  )م صلّى االله عليه وسل  (  ، إنمّا يأكل آل محمد من هذا المال  » لا نوُرَ

عـن حالهــا الـتي كانــت  )صـلّى االله عليـه وســلّم ( ، وإنيّ واالله لا أغـيرّ شـيئاً مــن صـدقات رســول االله 
ى صل  ( ، ولأعملنّ فيها بما عمل فيها رسول االله  )صلّى االله عليه وسلّم ( عليها في عهد رسول االله 

، فــأبى أبــو بكــر أن يــدفع إلى فاطمــة منهــا شــيئاً ، فوجــدت مــن ذلــك علــى أبي  )االله عليــه وســلّم 
بكــر وهجرتــه فلــم تكلمــه حــتى توفيّــت ، وعاشــت بعــد أبيهــا ســتة أشــهر ، فلمّــا توفيّــت دفنهــا 

  .ليلاً ، ولم يؤذن  ا أبا بكر علي 
حـدّثنا محمـد بـن : إسحاق بن إدريس ، قـال  حدّثنا: وأخبرنا أبو زيد قال : قال أبو بكر 

أحمــد ، عــن معمــر ، عــن الزهــري ، عــن عــروة ، عــن عائشــة أنّ فاطمــة والعبــاس أتيــا أبــا بكــر 
وهما حينئذ  يطلبان أرضه بفـدك وسـهمه  )صلّى االله عليه وسـلّم ( يلتمسان ميراثهما من رسول االله 

لا نـورث ،  « :يقـول  )صلّى االله عليه وسلّم ( إني  سمعت رسول االله : بخيبر ، فقال لهما أبو بكر 
مــن هــذا المــال ، وإنيّ واالله لا  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( ، إنمّــا يأكــل آل محمــد  » مــا تركنــا صــدقة

فهجرتـه فاطمـة فلـم : يصنعه إلاّ صنعته ، قـال  )صلّى االله عليه وسلّم ( أغير  أمرا  رأيت رسول االله 
  .تكلّمه حتى ماتت

: حدّثنا عمر بن عاصم ، وموسى بن إسماعيـل قـال : وأخبرنا أبو زيد قال : كر قال أبو ب
  حدّثنا حماد بن سلمة ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن أمّ هانئ ، أنّ فاطمة



٣٥٦ 

فمالـك تـرث رسـول االله : ولدي وأهلي ؛ قالـت : من يرثك إذا مت  ؟ قال : قالت لأبي بكر 
يــا ابنــة رســول االله ، مــا ورث أبــوك داراً ولا مــالاً ولا ذهبــاً : قــال  دوننــا ؟ )صـلّى االله عليــه وســلّم ( 

: بلـــى ســهم االله الــذي جعلـــه لنــا ، وصـــار فيئنــا الــذي بيـــدك ، فقــال لهـــا : ولا فضــة ، قالــت 
إنمّــا هــي طعمــة أطعمناهــا االله ، فــإذا مــتّ  « : يقــول  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( سمعــت رســول االله 

  .» كانت بين المسلمين
حـدّثنا محمـد بـن : حدّثنا أبو بكر بن أبي شـيبة قـال : وأخبرنا أبو زيد قال : ل أبو بكر قا

ل قــال  ــ أنــت : أرســلت فاطمــة إلى أبي بكــر : الفضــل ، عــن الوليــد بــن جميــع ، عــن أبي الطفي
فمــا بـــال ســـهم : بــل أهلـــه ؛ قالـــت : أم أهلـــه ؟ قـــال  )صــلّى االله عليـــه وســلّم ( ورثــت رســـول االله 

« : يقـول  )صلّى االله عليه وسلّم ( إني  سمعت رسول االله : ؟ قال  )صلّى االله عليه وسلّم  (رسول االله 
، ثم قبضـه ، وجعلـه للـذي يقـوم بعـده ، فوليـت أنـا بعـده ، أن أرده  » إن  االله أطعم نبيّه طعمة
  .أعلم )صلّى االله عليه وسلّم ( أنت وما سمعت من رسول االله : على المسلمين ، قالت 

أم أهلـه ؟  أنـت ورثـت رسـول االله : في هذا الحديث عجـب ، لأّ ـا قالـت لـه  :قلت 
 لا نـورث« : موروث يرثه أهلـه ، وهـو خـلاف قولـه  بل أهله ؛ وهذا تصريح بأنهّ : قال 
أن  االله أطعـــم نبيـــا   وأيضـــا  فإنــّـه يـــدل علـــى أن  أبـــا بكـــر اســـتنبط مـــن قـــول رســـول االله . »

ــك النــبي  طعمــة أن يجُــرى رســول االله  ، أو يكــون قــد فهــم أنــه  عنــد وفاتــه مجــرى ذل
إن  عبــدا  خــيرّه االله بــين : عــني بــذلك النــبي المنكــر لفظــاً نفســه ، كمــا فهــم مــن قولــه في خطبتــه 

  .بل نفديك بأنفسنا: ربه ، فقال أبو بكر الدنيا وما عند ربه ، فاختار ما عند 
حـدّثنا عبـد العزيـز بـن محمـد ، : أخبرنـا القعنـبي قـال : وأخبرنا أبو زيـد قـال : قال أبو بكر 

إني  : عـــن محمـــد بـــن عمـــر ، عـــن أبي ســـلمة ، أنّ فاطمـــة طلبـــت فَـــدَك مـــن أبي بكـــر ، فقـــال 
، مـن كـان النـبي يعولــه  » نــبي لا يـورثإن  ال« : يقـول  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( سمعـت رسـول االله 

يـا أبـا : ينفـق عليـه فأنـا أنفـق عليـه ، فقالـت  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( فأنا أعوله ، ومن كان النبي 
  .هو ذاك: بناته ؟ فقال  )صلّى االله عليه وسلّم ( بكر ، أيرثك بناتك ولا يرث رسول االله 



٣٥٧ 

حــدّثنا : محمــد بــن عبــد االله بــن الــزبير قــال  حــدّثنا: وأخبرنــا أبــو زيــد قــال : قــال أبــو بكــر 
وأنـا أريـد  قلـت لزيـد بـن علـي : حدّثنا البحتري بـن حسـان قـال : فضيل بن مرزوق قال 

ك مـن فاطمـة : أن أهجـّن أمـر أبي بكـر  إن  أبـا بكـر كـان : ، فقـال  إن أبـا بكـر انتـزع فـَدَ
إن  : ، فأتتـــه فاطمـــة فقالـــت  يئا  فعلـــه رســـول االله رجـــلاً رحيمـــاً ، وكـــان يكـــره أن يغـــيرّ شـــ

ل لــك علــى هــذا بينّــة ؟ فجــاءت بعلــي : أعطــاني فــَدَك ، فقــال لهــا  رســول االله  ،  هــ
قال  ـ بلى: ألستما تشهدان أني  من أهل الجنة ؟ قالا : فشهد لها ، ثم جاءت أم أيمن فقالت 

ــ يعــني أّ ــا قالــت لأبي بكــر وعمــر: زيــد  أبــو أعطاهــا  فأنــا أشــهد أن  رســول االله : قالــت  ـ
: فرجـل آخـر أو امـرأة أخـرى لتسـتحقي  ـا القضـيّة ، ثم قـال أبـو زيـد : فَدَك ، فقال أبو بكر 

  .وأيم االله لو رجع الأمر إلي  لقضيت فيها بقضاء أبي بكر
حــدّثنا يحــيى بــن : حــدّثنا محمــد بــن الصــباح قــال : أبــو زيــد قــال  وأخبرنــا: قــال أبــو بكــر 

جعلـني االله :  قلـت لأبي جعفـر محمـد بـن علـي : المتوكل أبو عقيل ، عن كثير النوال قال 
ــ أرأيــت أبــا بكــر وعمــر ، هــل ظلمــاكم مــن حقّكــم شــيئاً !  فــداك ذهبــا مــن حقّكــم : أو قــال  ـ
ــ ؟ بشــيء زل القــرآن علــى عبــده ليكــون للعــالمين نــذيراً ، مــا ظلمنــا مــن لا ، والــذي أنــ: فقــال  ـ

نعم ويحـك ، تولهّمـا في : جعلت فداك أفأتولاهما ؟ قال : حقنا مثقال حبّة من خردل ؛ قلت 
فعل االله بالمغيرة وبُـنَان ، فإّ ما كذبا علينا : الدنيا والآخرة ، وما أصابك ففي عنقي ، ثم قال 

  .أهل البيت
حدّثنا عبد االله بن نافع والقعنـبيّ ، عـن مالـك ، عـن : وأخبرنا أبو زيد قال : قال أبو بكر 

أردن لماّ توفي أن يبعثن عثمان بن عفـان  الزهري ، عن عروة ، عن عائشة أنّ أزواج النبي 
قــــد قــــال النــــبي ألــــيس : فقلــــت لهــــن  : قالـــت  ـــــ أو قــــال ثمــــنهن   ـــــ إلى أبي بكـــر يســــألنه مــــيراثهن  

  .» لا نورث ، ما تركنا صدقة« :  
حدّثنا عبد االله بن نافع والقعنـبي وبشـر بـن عمـر ، : وأخبرنا أبو زيد ، قال : قال أبو بكر 

  : قال:  عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي 



٣٥٨ 

 نــاراً ولا درهمــاً ، مــا تركــتُ بعــد نفقــة نســائي ومؤونــة عيــالي فهــو صــدقةلا يقســم ورثــتي دي« 
«.  

هــذا حــديث غريــب ، لأنّ المشــهور أنـّـه لم يــرو حــديث انتفــاء الإرث إلاّ أبــو بكــر  :قلــت 
  .وحده

وحــدّثنا أبــو زيـد ، عــن الحزامـي ، عــن ابــن وهـب ، عــن يـونس ، عــن ابــن : وقـال أبــو بكـر 
: يقــول  سمعــت رســول االله : أنـّـه سمــع أبــا هريــرة يقــول شــهاب ، عــن عبــد الــرحمن الأعــرج 

وكانــت هــذه الصــدقة بيــد : والــذي نفســي بيــده لا يقسِــم ورثــتي شــيئاً ، مــا تركــت صــدقة قــال 
، غلب عليهـا العبـاس ، وكانـت فيهـا خصـومتهما ، فـأبى عمـر أن يقسـمها بينهمـا  علي 

 ، ثم كانـت بيـد حسـن وحسـين ابـني علـي  عليهـا  حتى أعرض عنها العبـاس وغلـب
، والحسـن بـن الحسـن ، كلاهمـا يتـداولا ا ، ثم بيـد زيـد  ، ثم كانت بيد علي بـن الحسـين 

  .بن علي 
حــدّثنا : حــدّثنا عثمــان بــن عمــر بــن فــارس ، قــال : وأخبرنــا أبــو زيــد قــال : قــال أبــو بكــر 

ونس ، عن الزهري ، عن مالك بن أوس بـن الحـدثان ، أنّ عمـر بـن الخطـاب دعـاه يومـاً بعـد ي
فــدخلت عليــه وهــو جــالس علــى ســرير رمــال لــيس بينــه وبــين الرمــال : مــا ارتفــع النهــار ، قــال 

يـــا مالـــك ، إنــّـه قـــد قـــدم مـــن قومـــك أهـــل أبيـــات حضـــروا : فـــراش ، علـــى وســـادة أدم ، فقـــال 
يـا أمـير المـؤمنين ، مُـرْ بـذلك غـيري ، : برضخ فاقسـمه بيـنهم ، فقلـت  المدينة ، وقد أمرت لهم

  .اقسم أيهّا المرء: قال 
هــل لــك في عثمــان وســعد وعبــد الــرحمن : فبينــا نحــن علــى ذلــك إذ دخــل يرفــأ فقــال : قـال 

هـل : ثم لبث قلـيلاً ، ثم جـاء فقـال : نعم ، فأذن لهم ، قال : والزبير يستأذنون عليك ؟ قال 
  .ائذن لهما: لي والعباس يستأذنان عليك ؟ قال لك في ع

وهمـا يختصـمان  ـ يعني عليا   ـ أمير المؤمنين ، اقض بيني وبين هذا يا: فلما دخلا قال عباس 
  :في الصوافي التي أفاء االله على رسوله من أموال بني النضير ، قال 
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المــؤمنين ، اقــض بينهمــا وأرح يــا أمــير : فاســتبّ علــي والعبــاس عنــد عمــر ، فقــال عبــد الــرحمن 
  .أحدهما من الآخر

أنشــدكم االله الــذي تقــوم بإذنــه الســماوات والأرض ، هــل تعلمــون أن رســول : فقــال عمــر 
ــل : يعــني نفســه ؟ قــالوا  » لا نــورث مــا تركنــاه صــدقة« : قــال  االله  قــد قــال ذلــك ، فأقب

  .نعم: لمان ذلك ؟ قالا أنشدكما االله هل تع: على العباس وعلي فقال 
صــلّى االله ( فــإنيّ أحــدثكم عــن هــذا الأمــر ، إنّ االله تبــارك وتعــالى خــصّ رســوله : قــال عمــر 

وَمَـــا أفَـَـاء  االله  عَلــَـى  رَسُـــولهِ   (: في هـــذا الفــيء بشـــيء لم يعُطـــه غــيره ، قـــال تعــالى  )عليــه وســلّم 
وْجَفـْتُم  عَلَيـْه  مـِن  خَيـْل  وَلا ركِـَاب  وَلَٰكـِنَّ االله  يُسـَلِّط  رُسـُلَه  عَلـَى  مـَن يَشـَاء  واَالله  عَلـَى    مِنـْهُم  فَمَا أَ

ء  قـَدِير   ، فمــا اختارهــا  )صـلّى االله عليــه وسـلّم ( ، وكانــت هــذه خاصـة لرســول االله  )١( ) كـُلِّ شَــيْ
 دونكــم ، ولا اســتأثر  ــا علــيكم ، لقــد أعطاكُمُوهــا وثبتهــا فــيكم حــتى بقــى منهــا هــذا المــال ،

وكان ينفق منه على أهله سـنتهم ، ثم يأخـذ مـا بقـي فيجعلـه فيمـا يجعـل مـال االله ، فعـل ذلـك 
، فقبضـه االله وقـد  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( أنا ولي  رسـول االله : في حياته ثم توفىّ ، فقال أبو بكر 

ـــ ، وأنتمـــا حينئـــذٍ  )صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ( عمـــل فيهـــا بمـــا عمـــل بـــه رســـول االله  فـــت إلى علـــي والت ـ
تزعمان أنّ أبا بكر فيها ظالم فاجر فـاجر ، واالله يعلـم إنـّه فيهـا لصـادق بـارٌّ راشـد ،  ـ والعباس

  .تابع للحق
،  )صلّى االله عليه وسـلّم ( أنا أولى الناس بأبي بكر وبرسول االله : ثم توفى االله أبا بكر ، فقلت 

صـلّى االله ( أعمل فيها مثل ما عمل بـه رسـول االله  ـ سنين من إمارتي: أو قال  ـ فقبضتها سنتين
ــ وأنتمــا: وأبــو بكــر ، ثم قــال  )عليــه وســلّم  ــي ـ ــ وأقبــل علــى العبــاس وعل تزعمــان أني  فيهــا ظــالم  ـ

  .فاجر ، واالله يعلم أنيّ فيها بارّ راشد تابع للحق
نصيبك مـن تسألني  ـ يعني العباس ـ ثم جئتماني وكلمتكما واحدة ، وأمركما جميع ، فجئتني

  يسألني نصيب امرأته ـ يعني عليا   ـ ابن أخيك ، وجاءني هذا
__________________  

  .٦: الحشر  )١(
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لا نــورث ، مــا تركنــاه  « :قــال  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( إن  رســول االله : مــن أبيهــا ، فقلــت لكمــا 
عهــد االله وميثاقــه أدفعهــا علــى أن  عليكمــا : ، فلمــا بــدا لي أن أدفعهــا إليكمــا قلــت  » صــدقة

وابـو بكـر ، وبمـا عملـتُ بـه فيهـا ، وإلاّ  )صلّى االله عليه وسلّم ( لتعملان فيها بما عمل رسول االله 
ادفعهــا إلينــا بــذلك ، فــدفعتها إليكمــا بــذلك ، أفتلتمســان مــنيّ قضــاء : فقلتُمــا ! فــلا تكلمــاني

ما بقضاء غير ذلـك حـتى واالله الذي تقوم بإذنه السماوات والأرض لا أقضي بينك!  غير ذلك
  ! تقوم الساعة ، فإن عجزتما عنها فادفعاها إليّ فأنا أكفيكماها

حـدّثنا عبـد االله : حـدّثنا إسـحاق بـن إدريـس ، قـال : وحدّثنا أبو زيـد قـال : قال أبو بكر 
حدّثني مالك بـن أوس بـن الحـدثان بنحـوه : حدّثني يونس ، عن الزهري قال : بن المبارك قال 

أرسـل : صدق مالك بـن أوس ، أنـا سمعـتُ عائشـة تقـول : ذكرت ذلك لعروة فقال ف: ؛ قال 
عثمـان بـن عفـان إلى أبي بكـر يسـأل لهـن  مـيراثهن  مـن رسـول  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( أزواج النبي 

ألا تتقين االله : مما أفاء االله عليه حتى كنت أردهنّ عن ذلك ، فقلت  )صلّى االله عليه وسلّم ( االله 
 ــ لا نـورث ، مـا تركنـاه صـدقة« : كـان يقـول   )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( لم تعلمـن أن رسـول االله ، أ

إلى مــا  فــانتهى أزواج النــبي  » إنمـّـا يأكــل آل محمــد مــن هــذا المــال ـ يريــد بــذلك نفســه
  .أمر نّ به

ن أن  عمــر أقســم هــذا مشــكل ، لأنّ الحــديث الأول يتضــمّ : قلــت  :قــال ابــن أبــي الحديــد 
صــلّى االله عليــه ( نشــدتكم االله ، ألســتم تعلمــون أن رســول االله : علــى جماعــة فــيهم عثمــان فقــال 

نعـــم ، ومـــن جملـــتهم : فقـــالوا !  ، يعـــني نفســـه » لا نـــورث مـــا تركنـــاه صـــدقة« : قـــال  )وســـلّم 
!  يســأله أن يعطــيهن  المــيراث عثمــان ، فكيــف يعلــم بــذلك فيكــون مترســلاً لأزواج النــبي 

اللّهــم  إلا  أن يكــون عثمــان وســعد وعبــد الــرحمن والــزبير صــدّقوا عمــر علــى ســبيل التقليــد لأبي 
  .بكر فيما رواه وحُسْنِ الظنّ ، وسمّوْا ذلك عِلْماً ، لأنه قد يطلق على الظنّ اسم العلم

الأمـر ، فلـم يكـن رسـولاً  فهـلا  حسـن ظـن  عثمـان بروايـة أبي بكـر في مبـدأ: فإن قال قائل 
  يجوز أن يكون في مبدأ: في طلب الميراث ؟ قيل له  لزوجات النبي 
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الأمر شاكاً ، ثم يغلب على ظنه صِدْقه لأمارات اقتضت تصديقه ، وكل النـاس يقـع لهـم مثـل 
  .ذلك

ــك: وهاهنــا إشــكال آخــر ، وهــو أنّ عمــر ناشــد عليــاً والعبــاس  ل تعلمــان ذل : ؟ فقــالا  هــ
نعــم ، فــإذا كانــا يعلمانــه فكيــف جــاء العبــاس وفاطمــة إلى أبي بكــر يطلبــان المــيراث ، علــى مــا 

بر ، وقــد أوردنــاه نحــن ل يجــوز أن يقــال !  ذكــره في خــبر ســابق علــى هــذا الخــ كــان العبــاس : وهــ
  يعلم ذلك ثم يطلب الإرث الذي لا يستحقه ؟

ل يجــوز أن يقــال  ويمكّــن زوجتــه أن تطلــب مــا لا تســتحقه ؟ إن عليــا  كــان يعلــم ذلــك : وهــ
. خرجــت مــن دارهــا إلى المســجد ، ونازعــت أبــا بكــر ، وكلّمتــه بمــا كلّمتــه إلاّ بقولــه وإذنــه ورأيــه

،  لا يــورث ، فقــد أشــكل دفــع آلتــه ودابتــه وحذائــه إلى علــي  وأيضــا  فإنــّه إذا كــان 
كان أعطاه ذلك لأنّ زوجته بعرضة أن ترث لولا الخبر ، فهو لأنه غير وارث في الأصل ، وإن  

  .أيضاً غير جائز ، لأنّ الخبر قد منع من أن يرث منه شيئاً قليلاً أو كثيراً 
نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ذهبـاً ولا فضّـة ولا أرضـاً ولا عقـاراً ولا داراً ، : فإن قال قائل 

م لا يورثــون شــيئاً أصــلاً ، لأنّ عــادة العــرب جاريــةٌ هــذا الكــلام يفُهــم مــن مضــمونه أّ ــ: قيــل 
بمثـــل ذلـــك ، ولـــيس يقصـــدون نفـــي مـــيراث هـــذه الأجنـــاس المعـــدودة دون غيرهـــا ، بـــل يجعلـــون 

  .ذلك كالتصريح بنفي أن يورثوا شيئا  ما على الإطلاق
لا نـورث ، مـا « :  وأيضا  فإنهّ جاء في خبر الدابـة والآلـة والحـذاء أنـه روى عـن النـبي 

لا نــورث كــذا ولا كــذا ، وذلــك يقتضــي عمــوم انتفــاء الإرث عــن  : ، ولم يقــل  » تركنــاه صــدقة
  .كل شيء

وأما الخبر الثاني ، وهو الذي رواه هشام بن محمـد الكلـبي عـن أبيـه ، ففيـه إشـكال أيضـاً ؛ 
أيمـــن تشـــهد لي بـــذلك ، إنّ أبي أعطانيهـــا ، وإنّ أمّ : إّ ـــا طلبـــت فــَـدَك ، وقالـــت : لأنـّــه قـــال 

  ، وإنمّا )صلّى االله عليه وسلّم ( إن  هذا المال لم يكن لرسول االله : فقال لها أبو بكر في الجواب 
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كان مالاً من أموال المسلمين ، يحمل بـه الرجـال ، وينفقـه في سـبيل االله ؛ فلقائـل أن يقـول لـه 
أن يملـّـك ابنتــه أو غــير ابنتــه مــن أفنــاء النــاس ضــيعةً مخصوصــة ، أو عقــاراً  أيجــوز للنــبي : 

مخصوصــاً مــن مــال المســلمين ، لــِوَحْي أوْحَــى االله تعــالى إليــه ، أو لاجتهــاد رأيــه علــى قــول مــن 
  ذلك ؟ أجاز له أن يحكم بالاجتهاد ، أو لا يجوز للنبي 

يجوز ذلـك ، : وافقه العقل ولا المسلمون عليه ، وإن قال لا ي لا يجوز ، قال ما: فإن قال 
أمّ أيمـن تشـهد لي ، فكـان ينبغـي أن : فإن المرأة مـا اقتصـرت علـى الـدعوى ، بـل قالـت : قيل 

شـهادة أم أيمـن وحـدها غـير مقبولـة ؛ ولم يتضـمّن هـذا الخـبر ذلـك ، بـل : يقول لها في الجـواب 
صـلّى االله ( هذا مال  من مال االله لم يكـن لرسـول االله : قال لها لماّ ادعت وذكرت من يشهد لها 

  .؛ وهذا ليس بجواب صحيح )عليه وسلّم 
وأمّا الخبر الذي رواه محمد بن زكريا عن عائشة ، ففيه مـن الإشـكال مثـل مـا في هـذا الخـبر 

ا فَدَك ، لم يصح اجتماع وهب له وأم  أيمن أن  رسول االله  ، لأنهّ إذا شهد لها علي 
صــدقها وصــدق عبــد الــرحمن وعمــر ، ولا مــا تكلّفــه أبــو بكــر مــن تأويــل ذلــك بمســتقيم ، لأنّ  

كان يأخذ منها قـوتكم ويقسـم البـاقي ، « : لها يمنع من قوله  كو ا هبة من رسول االله 
، لأنّ معـــنى كو ـــا لهـــا انتقالهـــا إلى لأنّ هـــذا ينـــافي كو ـــا هبـــة لهـــا » ويحمـــل منـــه في ســـبيل االله 

ملكيتهـا ، وأن تتصــرّف فيهــا خاصّــة دون كـل أحــد مــن النــاس ، ومـا هــذه صــفته كيــف يقســم 
  ! ويحمل منه في سبيل االله

أبوهــــا ، وحكمــــه في مالهــــا كحكمــــه في مالــــه وفي بيــــت مــــال  هــــو : فــــإن قــــال قائــــل 
  ! يفعل ذلك المسلمين ، فلعلّه كان بحكم الأبوّة

فإذاً كان يتصرّف فيها تصرّف الأب في مال ولده ، ولا يخرجه ذلـك عـن كونـه مـال : قيل 
ــأب لــه  ــك الولــد ، لأنـّـه لــيس ب ولــده ، فــإذا مــات الأب لم يجــز لأحــد أن يتصــرّف في مــال ذل
فيتصــرّف في مالــه تصــرّف الآبــاء في أمــوال أولادهــم ، علــى أنّ الفقهــاء أو مُعظمهــم لا يجيــزون 

  .لأب أن يتصرف في مال الابنل
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وأنتمـا حينئـذ  تزعمـان أن  أبـا : والعبـاس  وهاهنا إشكالٌ آخر ، وهـو قـول عمـر لعلـي 
وأنتما تزعمـان أنيّ فيهـا ظـالم فـاجر ، فـإذا كانـا : بكر فيها ظالم فاجر ، ثم قال لماّ ذكر نفسه 

لا « : قـــال  يزعمـــان ذلـــك فكيـــف يـــزعم هـــذا الـــزعم مـــع كو مـــا يعلمـــان أنّ رســـول االله 
  .إن  هذا لمن أعجب العجائب!  » أورث

ــــ ولــــولا أن  هــــذا الحــــديث ــــ أعــــني حــــديث خصــــومة العبــــاس وعلــــي عنــــد عمــــر ـ مــــذكور  في  ـ
الصـحاح ا مـع عليهـا لمـا أطلـت العجـب مــن مضـمونه ، إذ لـو كـان غـير مـذكور في الصــحاح 

  .لكان بعض ما ذكرناه يطعن في صحّته ؛ وإنمّا الحديث في الصحاح لا ريب في ذلك
حـدّثنا ابـن عُلَيـّة ، عـن : حدّثنا ابن أبي شيبة ، قال :  وأخبرنا أبو زيد قال: قال أبو بكر 

جــاء العبــاس وعلــي إلى عمــر ، : أيـّـوب ، عــن عكرمــة ، عــن مالــك بــن أوس بــن الحــدثان قــال 
افصـل بينهمـا ، : اقضِ بيني وبين هذا الكذا وكذا ، أي يشـتمه ، فقـال النـاس : فقال العباس 

 لا نـورث ، مـا تركنـاه صـدقة « :قـال  االله لا أفصل بينهما ، قد علما أن رسـول : فقال 
«.  

ــل في ولايــة صــدقة  :قلــت  وهــذا أيضــاً مُشــكل ، لأّ مــا حضــرا يتنازعــان لا في المــيراث ، ب
وعلى هذا كانت الخصومة ، فهل يكـون جـواب !  أيهّما يتولاّها ولاية  لا إرثا   رسول االله 

  ! » لا نورث« : قال  رسول االله ذلك قد علما أن 
حــدّثنا : حــدّثني يحــيى بــن كثــير أبــو غســان ، قــال : وأخبرنــا أبــو زيــد قــال : قــال أبــو بكــر 

جاء العباس وعلي إلى عمر وهما يختصـمان ، : شعبة عن عمر بن مرّة ، عن أبي البختري قال 
ـــــــد الـــــــرحمن وســـــــعد  ـــــــزبير وعب دكم االله ، أسمعـــــــتم رســـــــول االله أنشـــــــ: فقـــــــال عمـــــــر لطلحـــــــة وال

: فقــالوا !  » كــلّ مــال نــبيّ فهــو صــدقة ، إلاّ مــا أطعمــه أهلــه ، إنــّا لا نــورث« : يقــول  
وكـــان رســـول االله يتصـــدّق بـــه ، ويقَسِـــم فضـــله ، ثم تـــوفىّ فوليـــه أبـــو بكـــر ســـنتين : نعـــم ، قـــال 

إنــّه كــان بــذلك : ، وأنتمــا تقــولان  )ه وســلّم صــلّى االله عليــ( يصــنع فيــه مــا كــان يصــنع رســول االله 
  خاطئاً ،



٣٦٤ 

إن : وكـــان بـــذلك ظالمـــاً ، ومـــا كـــان بـــذلك إلاّ راشـــداً ، ثم وليتـــه بعـــد أبي بكـــر فقلـــت لكمـــا 
: وعهــده الــذي عهـد فيــه ، فقلتمــا  )صـلّى االله عليــه وسـلّم ( شـئتما قبلتمــاه علـى عمــل رســول االله 

أريـد : أريد نصيبي مـن ابـن أخـي ، ويقـول هـذا : هذا نعم ، وجئتماني الآن تختصمان ؛ يقول 
  .واالله لا أقضي بينكما إلا  بذلك!  نصيبي من امرأتي

وهذا أيضاً مشكل ، لأنّ أكثر الروايات أنهّ لم يـرو هـذا الخـبر إلاّ أبـو بكـر وحـده ،  :قلت 
تجـاجهم ذكر ذلك أعظم المحدثين ، حتى انّ الفقهاء في اصول الفقـه أطبقـوا علـى ذلـك في اح

  .في الخبر برواية الصحابي الواحد
لا تقبــل في الروايــة إلاّ روايــة اثنــين كالشــهادة ، فخالفــه المتكلّمــون : وقــال شــيخنا أبــو علــي 

نحـن معاشـر الأنبيـاء « : والفقهاء كلّهم ، واحتجوا عليه بقبول الصحابة رواية أبي بكـر وحـده 
قـد روي أن  أبـا : ذلك جوابـاً ، فقـال ، حتى انّ بعض أصحاب أبي علي تكلّف ل » لا نورث

في  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( أنشد االله امرءا  سمع مـن رسـول االله : قال  بكر يوم حاج  فاطمة 
 )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( فروى مالك بـن أوس بـن الحـدثان ؛ أنـّه سمعـه مـن رسـول االله !  هذا شيئا  

: عمـــر وطلحـــة والـــزبير وعبـــد الـــرحمن وســـعداً ، فقـــالوا  ، وهـــذا الحـــديث ينطـــق بأنـّــه استشـــهد
مـا نقـل ! ، فأين كانت هـذه الروايـات أيـّام أبي بكـر )صلّى االله عليه وسلّم ( سمعناه من رسول االله 

  .وأبي بكر روى من هذا شيئا   أن  أحدا  من هؤلاء يوم خصومة فاطمة 
حـدّثنا محمـد بـن يحـيى ، عـن إبـراهيم : وأخبرنا أبو زيد عمر بن شبّة ، قـال : قال أبو بكر 

أرســلن عثمــان إلى  بــن أبي يحــيى ، عــن الزهــري ، عــن عــروة ، عــن عائشــة أنّ أزواج النــبي 
ا تركـه أبي بكر ، فذكر الحديث ، قال عروة ، وكانت فاطمة قد سألت ميراثها مـن أبي بكـر ممـّ

بــأبي أنــتِ وأمّــي ، وبــأبي أبــوكِ وأمّــي ونفســي ، إن كنــتِ سمعــتِ مــن : ، فقــال لهــا  النــبي 
شـيئاً ، أو أمـركِ بشـيء لم أتبّـع غـير مـا تقـولين ، وأعطيتـكِ مـا  )صلّى االله عليه وسـلّم ( رسول االله 

  ! تبتغين ، وإلا فإنيّ أتبع ما أمرتُ به
حــدّثنا عمــرو بــن مــرزوق ، عــن شــعبة ، عــن عمــرو : ثنا أبــو زيــد قــال وحــد  : قـال أبــو بكــر 

ك : بن مرةّ ، عن أبي البختري قال    بأبي أنت  : قال لها أبو بكر لماّ طلبت فَدَ
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عَهـِد إليـك  في  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( وأمّي ، أنتِ عندي الصادقة الأمينة ، إن كـان رسـول االله 
لم يعهـد الي  في ذلـك : فقالـت !  عـداً ، صـدّقتُكِ وسـلّمتُ إليـكذلك عهـداً ، أو وَعَـدكِ بـه و 

وْلادكِـُــم   (: بشـــيء ، ولكـــنّ االله تعـــالى يقـــول  أشـــهد لقـــد : ، فقـــال  )١( ) يوُصـِــيكُم  االله  في  أَ
  .» إناّ معاشر الأنبياء لا نورث« : يقول  )صلّى االله عليه وسلّم ( سمعت رسول االله 

ا هــو ظــاهر ، لأّ ــا قــد ادّعــت أنــّه عهــد إليهــا رســول االله وفي هــذا مــن الإشــكال مــ :قلــت 
 في ذلك أعظم العهد ، وهو النحلـة ، فكيـف سـكتت عـن ذكـر هـذا لمـّا سـألها أبـو بكـر 

  .وهذا أعجب من العجب! 
حــدّثنا عبــدالعزيز : حــدّثنا محمّــد بــن يحــيى ، قــال : وحــدّثنا أبــو زيــد ؛ قــال : قــال أبــو بكــر 

ران بــن عبــدالعزيز بــن عبــداالله الأنصــاري ، عــن ابــن شــهاب ، عــن مالــك بــن أوس بــن بــن عمــ
: سمعت عمر وهو يقول للعباس وعلي  وعبدالرحمن بن عـوف والـزبير وطلحـة : الحدثان ، قال 

إنــّا لا نــورث ، معاشــر  « :قــال  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( أنشــدكم االله هــل تعلمــون أن  رســول االله 
أنشــدكم االله هـل تعلمــون أن  رســول : اللّهــمّ نعـم ، قــال : ؟ قــالوا  » تركنــا صـدقةالأنبيـاء ، مــا 

يــدخل في فيئــه أهلــه الســنة مــن صــدقاته ، ثمّ يجعــل مــا بقــي في بيــت  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( االله 
  .اللّهم  نعم: قالوا !  المال

عبـــاس تطلـــب  قبضـــها أبـــو بكـــر ، فجئـــت يـــا )صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ( فلمّـــا تـــوفى  رســـول االله 
وزعمتمــا أن  أبــا !  ميراثــك مــن ابــن أخيــك ، وجئــت يــا علــيّ تطلــب مــيراث زوجتــك مــن أبيهــا

بكـــر كـــان فيهـــا خائنـــاً فـــاجراً ، واالله لقـــد كـــان امـــرءاً مطيعـــاً ، تابعـــاً للحـــقّ ، ثمّ تـــوفى أبـــو بكـــر 
فتطلـب ميراثـك مـن ابـن أخيـك ،  عبـاس فقبضتها ، فجئتماني تطلبان ميراثكمـا ، أمـا أنـت يـا

وأمــا علــيّ فيطلــب مــيراث زوجتــه مــن أبيهــا ، وزعمتمــا أنيّ فيهــا خــائن وفــاجر ، واالله يعلــم أنيّ 
ــع تــابع للحــق ؛ فأصــلحا أمركمــا ، وإلاّ واالله لم ترجــع إليكمــا فقامــا وتركــا الخصــومة . فيهــا مطي

  .وأمضيت صدقة
__________________  

  .١١: النساء  )١(
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فحــدّثنا عبـد الـرزاق الصــنعاني ، عـن معمــر بـن شــهاب ، : قـال أبــو غسـّان : و زيــد قـال أبـ
فغلـب علـيّ عباسـاً عليهـا ، فكانـت بيـدِ علـيّ ، ثمّ كانـت : عن مالك بنحوه ، وقال في أخره 

بيد الحسن ، ثمّ كانت بيد الحسين ، ثمّ عليّ بـن الحسـين ، ثمّ الحسـن بـن الحسـن ، ثمّ زيـد بـن 
  .الحسن

هــذا الحــديث يــدل صــريحاً علــى أّ مــا جــاءا يطلبــان المــيراث لا الولايــة ، وهــذا مــن و  :قلــت 
ــــيّ وغيرهمــــا أنّ النــــبي  ــــد العبــــاس وعل المشــــكلات ، لأنّ أبــــا بكــــر حســــم المــــادة أولاً ، وقــــرر عن

لا يــورث ، وكــان عمــر مــن المســاعدين لــه علــى ذلــك ، فكيــف يعــود العبــاس وعلــيّ بعــد  
بكر ، يحـاولان أمـراً قـد كـان فـرغ منـه ، ويـئس مـن حصـوله ، اللهـم إلاّ أن يكونـا ظنـا  وفاة أبي

أنّ عمر ينقض قضاء أبي بكر في هذه المسـألة ، وهـذا بعيـد ، لأن عليـّاً والعبـاس كانـا في هـذه 
نسـبتماني ونسـبتما أبـا بكـر : المسألة يتهمان عمر بممالأة أبي بكر علـى ذلـك ، ألا تـراه يقـول 

  ! ظلم والخيانة ، فكيف يظنّان أنهّ ينقض قضاء أبي بكر ويورثهماإلى ال
في المـيراث والنّحلـة ، وقـد : واعلم أن  الناس يظنـون أن  نـزاع فاطمـة أبـا بكـر كـان في أمـرين 

وجدت في الحديث أّ ا نازعت في أمـر ثالـث ، ومنعهـا أبـو بكـر إيـّاه أيضـاً ، وهـو سـهم ذوي 
  .القربى

حـدّثني : أخبرني أبو زيد عمر بن شـبّة ، قـال : عبد العزيز الجوهري  قال أبو بكر أحمد بن
حــدّثني صــدقة أبــو معاويــة ، عــن : حــدّثنا الوليــد بــن مســلم ، قــال : هــارون بــن عمــير ، قــال 

محمّد بن عبداالله ، عن محمّد بن عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر ، عـن يزيـد الرقاشـي ، عـن أنـس بـن 
لقد علمت الّذي ظلمتنا عنه أهل البيت مـن : أتت أبا بكر فقالت  مالك ، أنّ فاطمة 

ثم  قــرأت عليــه !  الصــدقات ، ومــا أفــاء االله علينــا مــن الغنــائم في القــرآن مــن ســهم ذوي القــربي
ي القُـــرْبى ٰ  (: قولـــه تعـــالى  نَّ الله  خمُُسَـــه  وَللِرَّسُـــول  وَلــِـذِ ء  فــَـأَ ـَــا غَنِمْـــتُم مِـــن شَـــيْ  )١( ) واَعْلَمُـــوا أنمََّ

  .الآية
__________________  

  .٤١: الأنفال  )١(
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ــأبي أنــت وأمــي ووالــد  وَلَــدك  : فقــال لهــا أبــو بكــر  الســمع والطاعــة لكتــاب االله ، ولحــق !  ب
، وحق قرابته ، وأنـا أقـرأ مـن كتـاب االله الـّذي تقـرئين منـه ، ولم  )صلّى االله عليه وسلّم ( رسول االله 

  .يبلغ علمي منه أن هذا السهم من الخمس يسلّم إليكم كاملا  
ـــك هـــو ولأقربائـــك ؟ قـــال : قالـــت  لا ، بـــل أنفـــق علـــيكم منـــه ، وأصـــرف البـــاقي في : أفل

الله ، فـــإن كـــان هـــذا حكـــم ا: لـــيس هـــذا حكـــم االله تعــالى ؛ قـــال : مصــالح المســـلمين ، قالـــت 
ـــك  وإلى  رســـول االله عهـــد إليـــك في هـــذا عهـــدا  أو أوجبـــه لكـــم حقـــا  صـــدّقتك  وســـلّمته كلّـــه إلي

لم يعهـــد إليَّ في ذلـــك بشـــيء ، إلاّ أنيّ سمعتـــه يقـــول لمـــا  إن  رســـول االله : أهلـــك  ؛ قالـــت 
  .» أبشروا آل محمّد فقد جاءكم الغنى « :أنزلت هذه الآية 

لم يبلــغ علمــي مــن هــذه الآيــة أن أســلم إلــيكم هــذا الســهم كلـّـه كــاملاً ، : أبــو بكــر قــال 
ولكــن لكــم الغــنى الّــذي يغنــيكم ، ويفضــل عــنكم ، وهــذا عمــر بــن الخطــاب وأبــو عبيــدة بــن 

فانصـرفت إلى !  الجراح فاسأليهم عن ذلك ، وانظـري هـل يوافقـك علـى مـا طلبـتِ أحـد مـنهم
 بكر ، فقال لها مثل ما قاله لهـا أبـو بكـر ، فعجبـت فاطمـة عمر فقالت له مثل ما قالت لأبي

  .من ذلك ، وتظنّت أّ ما كانا قد تذاكرا ذلك واجتمعا عليه 
حـدّثنا الوليـد ، عـن : حدّثنا هارون بن عمير ، قال : وأخبرنا أبو زيد قال : قال أبو بكر 

ك وسـهم : ابن أبي لهيعة ، عن أبي الأسود ، عـن عـروة ، قـال  أرادت فاطمـة أبـا بكـر علـى فـَدَ
  .ذوي القربى ، فأبى عليها ، وجعلهما في مال االله تعالى

حدّثنا أحمد بن معاوية ، عن هيثم ، عن جويبر ، : وأخبرنا أبو زيد ، قال : قال أبو بكر 
، أنّ أبـــا بكــر منـــع  عــن أبي الضــحاك ، عـــن الحســن بـــن محمّــد بـــن علــيّ بـــن أبي طالــب 

  .اطمة وبني هاشم سهم ذوي القربى ، وجعله في سبيل االله في السلاح والكراعف
حــدّثنا حيــان بــن هــلال ، عــن محمّــد بــن يزيــد بــن : وأخبرنــا أبــو زيــد قــال : قــال أبــو بكــر 

  :؛ قلت  سألت أبا جعفر محمّد بن علي  : ذريع ، عن محمّد بن إسحاق ، قال 
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: راق وما ولي من أمـر النـاس كيـف صـنع في سـهم ذوي القـربى ؟ قـال أرأيت عليّا  حين ولي الع
أمـا واالله : قـال !  وكي  ولمِ  وأنتم تقولـون مـا تقولـون: سلك  م طريق أبي بكر وعمر ؛ قلت 

كــان يكــره أن يــدعى عليــه : فمــا منعــه ؟ قــال : مــا كــان أهلــه يصــدرون إلا  عــن رأيــه ؛ فقلــت 
  .مخالفة أبي بكر وعمر

حـدّثني محمّـد بـن ميمـون ، عـن داود بـن : وحدّثني المؤمل بن جعفر ، قـال : ر قال أبو بك
أتينـا عبـد االله بـن موسـى بـن عبـد االله بـن حسـن بـن الحسـن ونحـن راجعـون مـن : المبارك ، قال 

الحج في جماعة ، فسألناه عن مسائل وكنت أحد من سأله ، فسألته عن أبي بكر وعمر فقال 
كانــت أمــي صــديقة : ســن بــن الحســن عــن هــذه المســألة فقــال ســئل جــدي عبــد االله بــن الح: 

بنــت نــبيّ مرســل ، فماتــت وهــي غضــبى علــى إنســان ، فــنحن غضــاب لغضــبها ، وإذا رضــيت 
  .رضينا

حــدّثني علــيّ بــن الصــباح ، : وحــدّثني أبــو جعفــر محمّــد بــن القاســم ، قــال : قــال أبــو بكــر 
  :أنشدنا أبو الحسن رواية المفضل للكميت : قال 

  ى عليــّــــــــــــــــــا  أمــــــــــــــــــــير  المــــــــــــــــــــؤمنين وَلاأهــــــــــــــــــــو  

  أرضـَـــــــــــــــى بشــــــــــــــــتم أبي بكــــــــــــــــر ولا عُمــــــــــــــــراَ   

   
ـــــــــــــــــــــــــا فَـــــــــــــــــــــــــدكَا     ولا أقـــــــــــــــــــــــــول  وإن لم يعُطِيَ

  كَفَـــــــــــــــــــراَ: بنــــــــــــــــــت  النـــــــــــــــــــبي  ولا ميراثهــــــــــــــــــا    

   
ـــــــــــــــــــــــه   االله يعَلـــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــاذا يحَضُـــــــــــــــــــــــران ب

راَ    ـــــــــــــذَ   يـــــــــــــوم  القيامـــــــــــــة مـــــــــــــن عـــــــــــــذر  إذا اعتَ

   
: قلـت !  إنـّه قـد أكفرهمـا في هـذا الشـعر: أتقول : فقال لي أبو الحسن : قال ابن الصباح 

  .كذاك هو: نعم ، قال 
حـــدّثنا أبـــو زيـــد ، عـــن هـــارون بـــن عمـــير ، عـــن الوليـــد بـــن مســـلم ، عـــن : قـــال أبـــو بكـــر 

: اسماعيــل بــن عبــاس ، عــن محمّــد بــن الســائب ، عــن أبي صــالح ، عــن مــولى أم هــاني ، قــال 
ميراثها مـن أبيهـا فمنعهـا ، فقالـت لـه دخلت فاطمة على أبي بكر بعد ما استُخلِف ، فسألته 

فلــم ورثـت أنــت رســول االله : ولـدي وأهلــي ، قالـت : لـئن مــت اليـوم مــن كـان يرثــك ؟ قــال : 
: ؟ قالـت  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( فما فعلت يا بنت رسـول االله : دون ولده وأهله ؟ قال  

  بلى ، إنك
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فأخــذ ا ، وعمــدت إلى مــا أنــزل االله مــن  لرســول االله عمــدت إلى فــَدَك ، وكانــت صــافيةً 
لم أفعـل ؛ حـدّثني رسـول  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( يا بنت رسـول االله : السماء فرفعته عنّا ، فقال 

الطعمـة مـا كـان حيـاً ،  )صلّى االله عليـه وسـلّم ( أن  االله تعالى يطُعم النبي  )صلّى االله عليه وسلّم ( االله 
أنـت ورسـول االله أعلـم ، مـا أنـا بسـائلتك بعـد مجلسـي ، : فإذا قبضه االله إليه رفعـت ، فقالـت 

  .ثم  انصرفت
حـدّثنا محمّـد بـن عبـد الـرحمن المهلـّبي ، عـن : وحدّثنا محمّد بـن زكريـا ، قـال : قال أبو بكر 

بن حسن بن حسن ، عـن أمّـه فاطمَـة عبد االله بن حماّد بن سليمان ، عن أبيه ، عن عبد االله 
الوجـــع وثَـقُلـــت في  لمـّــا اشـــتد  بفاطمـــة  بنـــت  رســـول االله : ، قالـــت  بنـــت  الحســـين 

 كيــف أصــبحت  يــا: علتّهــا ، اجتمــع عنــدها نســاء مــن نســاء المهــاجرين والأنصــار ، فقلــن لهــا 
  ؟ )صلّى االله عليه وسلّم ( ابنة  رسول االله 

وااللهِ أصـــبحتُ عائفـــةً لـــدُنياكم ، قاليِـَــةً لرجـــالكم ، لفظـــتُهم بعـــد أن عَجمْـــتُهم ، : قالـــت 
وشِنئتهم بعد أن سَبرَ م ، فقبحاً لفُلول الحدّ ، وخَوَر القناة ، وخَطـَل الـرأي ، وبئسـما قـدّمَت 

ربِْـقَتهــا ، لهــم أنفسُــهم أن سَــخِط االلهُ علــيهم وفي العــذاب هــم خالــدون ؛ لا جــرم قــد قلـّـد م 
وشــنّت علــيهم غار ــا ، فجَــدْعاً وعَقْــراً ، وسُــحْقاً للقــوم الظــالمين ، وَيحَْهــم أيــن زحزحوهــا عــن 

بـأمر الـدّنيا والـدّين ) كـذا ( رَوَاسي الرّسالة ، وقواعدِ النبوّة ، ومَهبِط الـرُّوح الأمـين ، والطيّبـين 
  .، ألا ذلك هو الخسران المبين
 حسن ؟ نَـقَموا وااللهِ نكيرَ سـيفه ، وشِـدّة وَطْأتـه ، ونَكـالَ وَقْعتـه ، وما الّذي نَـقَموا من أبي

لاعتـَلَقــه ، ولســار  وتنمّــره في ذات االله ، وتــاالله لــو تكــافُّوا عــن زمِــام نبــذَه إليــه رســول االله 
ــع راكبــه ، ولأوردهــم مَــنهلاً نمَــ يرا  فضفاضــا  إلــيهم ســيراً سُــجُحاً ، لا تكلــم حشاشــته ، ولا يتعت

يطفح ضفّتاه ، ولأصدرهم بِطاناً قد تحيرّ  م الـرأي ، غـير متحـلّ بطائـل ، إلاّ بغَمْـر الناهـل ، 
وردعــه ســورة الســاغبِ ، ولفتحــتْ علــيهم بركــات مــن السّــماء والأرض ، وســيأخذهم االله بمــا  

  .كانوا يكسبون
أعجبـك الحـادث ، إلى ألا هلمّ فاستمع وما عشـت أراك الـدهر عجبـه ، وإن تعجـب فقـد 

ولى ولبئس العَشِير ،!  أيّ لجأ استندوا ، وبأيّ عُروة تمسّكوا
َ
  لبئسَ الم
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استبدلوا واالله الذُّناَبىَ بالقَوادم ، والعَجُز بالكاهل ؛ فرغماً لمعـاطس قـومٍ !  ولبئس للظالمين بدلا  
د   (: يحَسَبون أّ م يحُسِـنون صُـنْعاً  فْسِـ

ُ
ون  أَلا إِنَّـهـُم  هـُم  الم !  ، وَيحْهـم )١( ) ون  وَلَٰكـِن لا يَشـْعُرُ

ى  فَمـَا لَكـُم  كَيـْف  تحَْكُمـُون   ( ن يُـهـْدَ ي إِلا أَ ن يـتَُّبَع  أمََّن لا يَهـِدِّ ي إِلى  الحَقِّ أَحَقُّ أَ  أفََمَن يَـهْدِ
دَمـا  عَبيطـا   )٣(أما لعََمر االله لقد لقِحت فنظِرة ريثْما تنتَج ، ثمّ احتلبوها طِـلاعَ العَقْـب !  )٢( )

بطِلــون ، ويعَــرِف التــالون غِــبَّ مــا أسّــس الأوّلــون ، ثمّ طِيبــوا عــن 
ُ
وذُعافــاً ممُقِــراً هنالــك يخَسَــر الم

أنفسكم نفساً ، واطمئنّوا للفتنة جأشاً ، وأبشِروا بسيفٍ صارم ، وهرجْ شـامل ، واسـتبدادٍ مـن 
ــئكم زهيــداً ، وجمعَكــم حَصِــيداً ؛ فيــا حســرةً علــيكم ، وأنىَّ لكــم وقــد عُمَّيــتْ  الظــالمين يــَدعَُ في

والحمــد الله ربّ العــالمين ، وصــلاتهُ علــى محمّــد خــاتم !  علــيكم أنلزمكموهــا وأنــتم لهــا كــارهون
  .النبيّين وسيّد المرسلين

ــك ، وفيــه  :قلــت  ــدَك والمــيراث ، إلاّ أنــّه مــن تتمّــة ذل هــذا الكــلام وإن لم يكــن فيــه ذكــرُ فَ
بيانٌ لشـدّة غيظهـا وغَضَـبها ، فإنـّه سـيأتي فيمـا بعـد ذكـر مـا ينـاقض إيضاح لما كان عندها ، و 

ونحــن لا ننصــر مــذهباً بعينــه ، !  بــه قاضــي القضــاة والمرتضــى في أّ ــا هــل كانــت غضــبى أم لا
  .وإنمّا نذكر ما قيل ، وإذا جرى بحثٌ نظريٌّ قلنا ما يقوى في أنفسنا منه

ه رجـالُ الحـديث وثقـاُ م ، ومـا أودعـه أحمـد بـن واعلـم أنـّا إنمـّا نـذكر في هـذا الفصـل مـا روا
عبد العزيز الجوهري في كتابه ، وهو من الثقّات الأمناء عند أصحاب الحديث ، وأمّا مـا يرويـه 

إّ مـا أهاناهـا وأسمعاهـا كلامـاً غليظـاً ، : رجال الشيعة والأخباريون منهم في كتـبهم مـن قـولهم 
ث لم يكــن عمـر  حاضــراً ، فكتــب لهـا بفــدك كتابــاً ، فلمّـا خرجــت بــه وإن  أبـا بكــر رق  لهـا حيــ

  وجدها عمر ، فمدّ يده إليه ليأخذه مغالبة ،
__________________  

  .١٢: البقرة  )١(
  .٣٥: يونس  )٢(
  .القعب: كذا والصواب   )٣(



٣٧١ 

فمنعتــه ، فــدفع بيــده في صــدرها وأخــذ الصــحيفة فخرقهــا بعــد أن تفــل فيهــا فمحاهــا ، وإّ ــا 
بقر االله بطنك كما بقرت صـحيفتي ؛ فشـيء لا يرويـه أصـحاب الحـديث : فقالت دعت عليه 

ولا ينقلونه ، وقدر الصحابة يجلّ عنه ، وكـان عمـر أتقـى الله ؛ وأعـرف لحقـوق االله مـن ذلـك ، 
وقد نظمت الشيعة بعض هذه الواقعة الّتي يذكرو ا شعراً أوّله أبيات لمهيـار بـن مرزويـه الشـاعر 

  :أولها من قصيدته الّتي 
  يــــــــــــــــــــــــــــــــا ابنــــــــــــــــــــــــــــــــة  القــــــــــــــــــــــــــــــــوم  تــُــــــــــــــــــــــــــــــراك  

لـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي رضِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك        بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغ  قَـتـْ

   
  :وقد ذيل عليها بعض الشيعة وأتمهّا ، والأبيات 

   يــــــــــــــــــــــا ابنــــــــــــــــــــــة  الطــّــــــــــــــــــــاهِر  كَــــــــــــــــــــــم  تــُــــــــــــــــــــق  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالظلّم عَصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك       ع ب   رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

   
  غَضِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  االله  لخَطْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراك        ليلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  الطَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  عَ

   
   ورَعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  غَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا  ق

  طــــــــــــــــــــــــــــ رَعــــــــــــــــــــــــــــى أمــــــــــــــــــــــــــــس  حمــــــــــــــــــــــــــــاك      

   
  مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  لم يعطِفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكواَ

  ه ولا اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحيا بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك     

   
   واقتـــــــــــــــــــــــــــــدى النـــــــــــــــــــــــــــــاس بـــــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــــع

ى وَلــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَاك         دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأرْدَ

   
  يــــــــــــــــــــــــــا ابنــــــــــــــــــــــــــة  الراّقــــــــــــــــــــــــــي إلى الســــــــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوح الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكاك        رة في ل

   
ـــــــــــــــــــــــــــث ـــــــــــــــــــــــــــى مِ    لهـــــــــــــــــــــــــــف نفســـــــــــــــــــــــــــي وعل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواكي       لـِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك فلْتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  البَ

   
   كيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف لم تقطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع يــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــد  م

ـــــــــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــــهاك       ـــــــــــــــــــــــــــــك اب   دـــــــــــــــــــــــــــــَّ إلي

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانو   فرَحِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ي

  ك  بمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك     

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَهم   ولقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أخبَـ

  رضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه في رِضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك     

   
  أن  دَفعــــــــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــــــنص  علــــــــــــــــــــــــــــــــــى إر

 لمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دَفعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك     
  ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 

   
ر     وتعرّضْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  لقَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ

  تافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  وانتـَهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاك     

   
   وادّعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت النَّحْلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  المشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالصِّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكاك      

   
  فاستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطَا ثم  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إن

  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَبا إن كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذّباك     
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ى االله   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوَ ح  ف    عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّ

واك       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديقا  ذَ   مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  زن

   
  ونَـفَـــــــــــــــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــــــــــــــن بابـــــــــــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــــــــــوا

  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيطانا  لَفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك     

   
!  فـانظر إلى هـذه البليــة الـّتي صـبت مــن هـؤلاء علـى ســادات المسـلمين ، وأعـلام المهــاجرين

ولــيس ذلــك بقــادح في علــوّ شــأ م ، وجلالــة مكــا م ، كمــا أنّ مبغضــي الأنبيــاء وحســد م ، 
في إلحـاق العيـب والتهجـين لشـرائعهم لم تـزدد لأنبيـائهم إلاّ رفعـة ، ولا زادت ومصنّفي الكتب 

  .شرائعهم إلاّ انتشاراً في الأرض ، وقبولاً في النفس ، و جةً ونوراً عند ذوي الألباب والعقول
ما تظن  قصد  أبي بكـر : وقال لي عَلَويّ من الحلِّة يعُرف بعليّ بن مهنأ ، ذكيّ ذو فضائل 

ك ؟ قلـــت وعمـــر بم ـــع فاطمـــة فَـــدَ ـــ وقـــد اغتصـــباه  أرادا ألا يُظهـــرا لعلـــي  : مـــا قصـــدا ؟ قـــال : ن ـ
  .رقّة وليناً وخذلاناً ، ولا يرى عندهما خوَراً ، فأتبْعا القرحْ بالقرحْ ـ الخلافة

ك : وقلت لمتكلم من متكلّمي الإمامية يعُرف بعلي  بن تقي  من بلدة النيل  وهل كانت فـَدَ
ل كانـت جليلــة : فقــال لي !  يسـيرا  وعقــارا  لـيس بــذلك الخطـيرإلا  نخـلا   لـيس الأمــرُ كـذلك ، بــ

جدّاً ، وكان فيها من النخل نحو ما بالكوفة الآن مـن النخـل ، ومـا قصـد أبـو بكـر وعمـر بمنـع 
فاطمــة عنهــا إلاّ ألاّ يتقــوّى علــيّ بحاصــلها وغلّتهــا علــى المنازعــة في الخلافــة ، ولهــذا أتبعــا ذلــك 

اطمة وعليّ وسائر بني هاشم وبني المطلب حقّهم في الخمس ، فإنّ الفقير الّذي لا مال بمنع ف
لــه تضــعف همتّــه ، ويتصــاغر عنــد نفســه ، ويكــون مشــغولاً بــالاحتراف والاكتســاب عــن طلــب 

  .الملك والرياسة
فانظر إلى ما قد وقر في صدور هؤلاء ، وهو داء لا دواء له ، وما أكثر ما تـزول الاخـلاق 

  ! لشّيم ، فأما العقائد الراسخة فلا سبيل إلى زوالهاوا
ـــاني  هـــل يـــورث أم لا ، نـــذكر في هـــذا الموضـــع مـــا  في النظـــر في أن  النـــبي  :القســـم الث
في الشـــافي عــــن قاضــــي القضـــاة في هــــذا المعــــنى ، ومـــا اعترضــــه بــــه ، وإن   حكـــاه المرتضــــى

  .ما عندنا ، وإلاّ تركناه على حالهاستضعفنا شيئا  من ذلك قلنا 
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ــــــا اســــــتدلالنا علــــــى أنــّــــه : قــــــال المرتضــــــى  ل مــــــا ابتــــــدأ بــــــه قاضــــــي القضــــــاة حكايتــــــه عنّ أوّ
ث بقوله تعـالى   ينْ   (: مورّ يــَ ثَـ لأنُ ظ  ا حـَ   ُ ثـْ مِ   ِ كَ ذَّ لـ ْ  لِ كـُ دِ وْلا ُ   ِ أَ ُ  ا كُ صيـِ وهـذا  )١( ) يوُ

  .بي  وغيرهالخطاب عام يدخل فيه الن
ــ ثم أجــاب ــ يعــني قاضــي القضــاة ـ ــ  إن  الخــبر الــّذي احــتج بــه أبــو بكــر: عــن ذلــك ، فقــال  ـ ـ

ث: يعني قوله  لم يقتصر على روايته هو وحده حتى استشهد عليـه  ـ نحن معاشر الأنبياء لا نورّ
قـد عمر وعثمان وطلحة والزبير وسعداً وعبد الرحمن ، فشـهدوا بـه ، فكـان لا يحـل لأبي بكـر و 

بأّ ا صـدقة وليسـت بمـيراث  صار الأمر إليه أن يقسم التركة ميراثاً ، وقد خبر رسول االله 
، وأقلّ ما في هذا الباب أن يكون الخبر من أخبار الآحـاد ، فلـو أنّ شـاهدين شـهدا في التركـة 

ـــك عـــن الإرث رســـول االله  فعلمـــه بمـــا قـــال!  أنّ فيهـــا حقـــاً ، ألـــيس كـــان يجـــب أن يصـــرف ذل
  .مع شهادة غيره أقوى 

ولســنا نجعلــه مــدّعياً لأنــّه لم يــدع ذلــك لنفســه ، وإنمّــا بــينّ أنـّـه لــيس بمــيراث ، وأنــّه صــدقة ، 
صّ في العبــد والقاتــل وغيرهمــا ، ولــيس ذلــك بــنقص  ولا يمتنــع تخصــيص القــرآن بــذلك ، كمــا يخــ

االله بــه قــدرهم عــن أن يورثّــوا المــال ، وصــار ذلــك مــن في الأنبيــاء ، بــل هــو إجــلالٌ لهــم ، يرفــع 
أوكـــد الـــدواعي ألاّ يتشـــاغلوا بجمعـــه ، لأن أحـــد الـــدواعي القويـــة إلى ذلـــك تركـــه علـــى الأولاد 

ذلـــك مـــن أبي بكـــر كفّـــت عـــن الطلـــب فيمـــا ثبـــت مـــن  والأهلـــين ، ولمـــا سمعـــت فاطمـــة 
ة بذلك ، فطلبت الإرث ، فلما روى لها ما الأخبار الصحيحة ، فلا يمتنع أن تكون غير عارف

  .روى كفّت ، فأصابت أولاً وأصابت ثانياً 
ذلك للقوم ولا حق  لهم في الإرث  كيف يجوز أن يبين  النبي : وليس لأحد أن يقول 

  ؛ ، ويدع أن يبينّ ذلك لمن له حق في الإرث ، مع أنّ التكليف يتصل به
__________________  

  .١١: النساء  )١(
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وذلك لأنّ التكليف في ذلك يتعلق بالإمام ، فإذا بـينّ لـه جـاز ألاّ يبـينّ لغـيره ويصـير البيـان لـه 
بيانـاً لغــيره ، وإن لم يسـمعه مــن الرسـول ، لأنّ هــذا الجــنس مـن البيــان يجـب أن يكــون بحســب 

  .المصلحة
ب  أبي : ثم  حكـــى عـــن أبي علـــي  أنـّــه قـــال : قـــال  بكـــر في هـــذه الروايـــة ، أم أتعلمـــون كـــذِ

وقد علم أنهّ لا شيء يقطع به على كذبه ، فلابدّ من تجويز  : تجوّزون أن يكون صادقا  ؟ قال 
  فهل كان يحل  له مخالفة الرسول ؟: كونه صادقاً ، وإذا صحّ ذلك قيل لهم 

يمتنـع إنّ ذلـك مـن بـاب العمـل ، ولا : لو كان صِدقاً لظهر واشتهر ، قيل لهـم : فإن قالوا 
أن ينفـرد بروايتـه جماعـة يسـيرة ، بـل الواحـد والاثنـان ، مثـل سـائر الأحكـام ومثـل الشــهادات ، 

ود   (: نعلم أنهّ لا يصح  لقولـه تعـالى في كتابـه : فإن قالوا  ث  سـُلَيْمَان  داَوُ رِ وَ قيـل لهـم . )١( ) وَ
  ؟ ومن أين أنهّ ورثه الأموال ؛ مع تجويز أن يكون ورثه العلم والحكمة: 

إن كتاب االله يبُطل قـولَكم : إطلاق الميراث لا يكون إلا  في الأموال ؛ قيل لهم : فإن قالوا 
نَا مِــن  عِبَادِنــَا (: ، لأنــّه قــال  رثَْـنَــا الكِتَــاب  الَّــذِين  اصْــطَفَيـْ وْ ، والكتــاب لــيس بمــال ،  )٢( ) ثمَُّ أَ

العلمــاء : ن أدب حَسـَن ؛ وقــالوا مـا ورثــت الأبنــاء عـن الآبــاء شـيئا  أفضــل مــ: ويقـال في اللغــة 
ورثة الأنبياء ، وإنمّا ورثوا منهم العلم دون المال ، على أنّ في آخر الآية مـا يـدلّ علـى مـا قلنـاه 

ء   (: ، وهو قوله تعالى حاكياً عنه  وتيِنَا مِن كُلِّ شـَيْ طَّيرْ  وأَُ َ  ال طِ منَ مْنَ   عُلِّ   ُ هَ  النَّا يُّـ َ  يَ  أَ وَقاَ
ذ   نَّ هَٰ بِين  إِ

ُ
، فنبّه على أنّ الّذي ورث هـو هـذا العلـم وهـذا الفضـل ، وإلاّ  )٣( ) ا لهَوُ  الفَضْل  الم

  .لم يكن لهذا القول تعلق بالأول
__________________  

  .١٦: النمل  )١(
  .٣٢: فاطر  )٢(
  .١٦: النمل  )٣(
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ث  مـِن  آل  يَـعْقـُوب  *  فَـهَب  لي  مِن لَدُنك  وَليِّا   (: فقد قال تعالى : فإن قالوا   ) يرَثُِني  وَيـَرِ
لـيس في ذلـك بيـان المـال أيضـاً ، وفي الآيـة مـا يـدلّ علـى : قيـل لهـم !  ، وذلـك يبُطـل الخـبر )١(

واَليِ   (: أنّ المراد النبوّة والعلم ، لأنّ زكريا خاف على العلم أن يندرس ، وقوله  َـ
لم ُ  ا فْ خِ ني   وَإِ

ذلك ، لأنّ الأنبياء لا تحرص على الأموال حرصاً يتعلق خوفها  ا  يدل  على )٢( ) مِن وَراَئِي
 (: ، وإنما أراد خوفه على العلم أن يضيع ، فسأل االله تعالى وليّاً يقوم بالدّين مقامه ، وقولـه 

ث  مـِن  آل  يَـعْقـُوب   يـدلّ علـى أنّ المـراد العلـم والحكمـة ، لأنـّه لا يـرث أمـوال يعقــوب في  ) وَيـَرِ
  .، وإنمّا يرث ذلك غيره الحقيقة

فأمّــا مَـــن يقــول إنّ المــراد أنـّــا معاشــر الأنبيـــاء لا نــورّث ، مــا تركنـــاه صــدقة ، أي مـــا : قــال 
جعلنــاه صــدقة في حــال حياتنــا لا نورثــه ، فركيــك مــن القــول ، لأنّ إجمــاع الصــحابة يخالفــه ، 

ص الأنبيـاء ، ولا مزيـة لهـم لأنّ أحداً لم يتأوّله على هذا الوجه ، ولأنهّ لا يكون في ذلك تخصي
مـع بيانـه  ، جملة من الكلام مستقلّة بنفسـها ، كأنـّه  » ما تركناه صدقة« : ، ولأنّ قوله 

أّ م لا يورثون المال يبينّ أنهّ صدقة ، لأنهّ كان يجوز ألاّ يكون ميراثاً ، ويصرف إلى وجـه آخـر 
  .غير الصدقة

إنـّه لم يثبـت أن  : والعمامة وغير ذلك ، فقد قال أبو عليّ فأمّا خبر السيف والبغلة : قال 
علـى جهـة الإرث ، كيـف يجـوز ذلـك مـع الخـبر الـّذي  أبابكر دفع ذلك إلى أمير المؤمنين 

  ! رواه ، وكيف يجوز لو كان وارثاً أن يخصّه بذلك ولا إرث له مع العمّ لأنهّ عصبة
فقد كـان ينبغـي أن يكـون العبـاس شـريكا  في ذلـك وأزواج  فإن كان وصل إلى فاطمة 

  ، ولوجب أن يكون ذلك ظاهراً مشهوراً ليُعرف أّ م الرسول 
__________________  

  .٦ ـ ٥: مريم  )١(
  .٥: مريم  )٢(



٣٧٦ 

أخذوا نصيبهم من ذلك أو بدله ، ولا يجب إذا لم يدفع أبو بكر ذلك إليـه علـى جهـة الإرث 
نحلـــه ذلـــك ، ويجـــوز أيضـــاً أن  ألا يحصـــل ذلـــك في يـــده ، لأنـّــه قـــد يجـــوز أن يكـــون النـــبي 

 يكون أبو بكر رأى الصلاح في ذلك أن يكون بيـده لمـا فيـه مـن تقويـة الـدين ، وتصـدق ببدلـه
  .بعد التقويم ، لأنّ الإمام له أن يفعل ذلك

وحكى عن أبي علـي  في الـبرُد والقضـيب أنـّه لم يمتنـع أن يكـون جعلـه عـدة في سـبيل : قال 
االله وتقويــة علــى المشــركين ، فتداولتــه الأئمــة لمـــا فيــه مــن التقويــة ، ورأى أنّ ذلــك أولى مـــن أن 

لم يكن قد نحلـه غـيره في حياتـه ، ثمّ عـارض نفسـه بطلـب أزواج  يتصدق به إن ثبت أنهّ 
، وأجـــاب  والعبــاس بعـــد مــوت فاطمــة  المــيراث ، وتنــازع أمـــير المــؤمنين  النــبي 

  .يجوز أن يكونوا لم يعرفوا رواية أبي بكر وغيره للخبر: عن ذلك بأن قال 
ا عـــرّفتهنّ الخـــبر أمســـكن ، وقـــد بينّـــا أنـّــه لا يمتنـــع في مثـــل ذلـــك أن وقـــد روي أن  عائشـــة لمّـــ

يخفــى علــى مــن يســتحق الإرث ، ويعرفــه مــن يتقلّــد الأمــر ، كمــا يعــرف العلمــاء والحكــام مــن 
أحكام المواريث ما لا يعلمه أرباب الإرث ، وقد بيّنا أنّ رواية أبي بكـر مـع الجماعـة أقـوى مـن 

ديـن ، وهـو أقـوى مـن روايـة سـلمان وابـن مسـعود لـو  ركتـه شـاهدين لـو شـهدا أن  بعـض ت
  .رويا ذلك
ومـــتى تعلّقـــوا بعمـــوم القـــرآن أرينـــاهم جـــواز التخصـــيص  ـــذا الخـــبر ، كمـــا أن عمـــوم : قـــال 

  .القرآن يقتضي كون الصدقات للفقراء ، وقد ثبت أنّ آل محمّد لا تحلّ لهم الصدقة
  .قاضي القضاة هذا آخر ما حكاه المرتضى من كلام

ـــك  نحـــن نبـــين  أوّلا  مـــا يـــدل علـــى أنــّـه : ثم قـــال  يـــورث المـــال ، ونرتــّـب الكـــلام في ذل
  .الترتيب الصحيح ، ثمّ نعطف على ما أورده ، ونتكلّم عليه



٣٧٧ 

 خِفـْت  وَإِنيِّ  (:  والذي يـدل  علـى مـا ذكرنـا قولـه تعـالى مخـبرا  عـن زكريـا :  قال 
واَليِ  مِــن وَراَئــِي وكََانــَت  امْــرأََتي  عَــاقِرا  فَـهَــب  لي  مِــن لــَدُنك  وَليِــّا   َــ

لم ث  مِــن  آل  يَـعْقُــوب  *  ا يــَرثُِني  وَيــَرِ
بِّ رَضِيّا     .)١( ) واَجْعَلْه  رَ

أن فخبر أنهّ خاف من بني عمّه ، لأنّ الموالي هاهنا هم بنو العمّ بلا شبهة ، وإنمّـا خـافهم 
يرثوا ماله فينفقوه في الفساد ، لأنهّ كان يعرف ذلك من خلائقهم وطرائقهم ، فسأل ربـّه ولـداً 

  .يكون أحق بميراثه منهم
والذي يدل علـى أن  المـراد بـالميراث المـذكور مـيراث المـال دون العلـم والنبـوة علـى مـا يقولـون 

مـا يجــوز أن ينتقـل علــى الحقيقـة مــن  ، إنّ لفظـة المـيراث في اللغــة والشـريعة لا يفيــد إطلاقهـا إلاّ 
الموروث إلى الوارث ، كالأموال وما في معناها ، ولا يُستعمل في غير المال إلاّ تجـوّزاً واتسـاعاً ، 

ل  لا وارث لفــلان إلاّ فــلان ، وفــلان يــرث مــع فــلان بالظــاهر : ولهــذا لا يفُهــم مــن قــول القائــ
لــوم وغيرهــا ، ولــيس لنــا أن نعــدل عــن ظــاهر والإطــلاق إلا  مــيراث الأمــوال والأعــراض دون الع

  .الكلام وحقيقته إلى مجازه بغير دلالة
وأيضاً فإنهّ تعالى خبرّ عن نبيّه أنهّ اشترط في وارثه أن يكون رضيّاً ، ومـتى لم يحُمـل المـيراث 

كـان   في الآية على المال دون العلم والنبوة لم يكن للاشتراط معنى ، وكان لغواً وعبثاً ؛ لأنهّ إذا
إنمّـا ســأل مــن يقـوم مقامــه ، ويــرث مكانـه فقــد دخــل الرضـا ومــا هــو أعظـم مــن الرضــا في جملــة  

ث إلينــا : ؛ فــلا مقتضــى لاشــتراطه ، ألا تــرى أنـّـه لا يحســن أن يقــول  كلامــه وســؤاله اللهــم ابعــ
ح  ؛ فإذا ثبتت هذه الجملة صحّ أنّ زكريـا مـوروث مالـه ، وصـ ] ومكلّفا   [نبياً واجعله عاقلاً ، 

لا  ممن يورث المال ، لأنّ الإجماع واقع علـى أنّ حـال نبينـا  أيضا  لصحتها أن  نبينا 
  .يخالف حال الأنبياء المتقدّمين في ميراث المال ، فمن مثبت للأمرين ونافٍ للأمرين

__________________  
  .٦ ـ ٥: مريم  )١(



٣٧٨ 

صــورة الخــبر الـوارد في هــذا البــاب ، ) الغـرر ( إن  شــيخنا أبــا الحسـين قــال في كتــاب  :قلـت 
ث« !  وهو الّذي رواه أبو بكر ث« : ، ولم يقل  » لا نورّ ، فـلا  » نحن معاشر الأنبياء لا نورّ

يلزم من كون زكريا يورث الطعن في الخبر ، وتصفّحت أنا كتب الصحاح في الحديث فوجدت 
عــنى نفســه خاصــة بــذلك  ]  االله [ مــا قالــه أبــو الحســين ، وإن كــان رســولصــيغة الخــبر ك

فقد سقط احتجاج الشيعة بقصة زكريا وغيره مـن الأنبيـاء ، إلاّ أنـّه يبعـد عنـدي أن يكـون أراد 
  .نفسه خاصة ؛ لأنهّ لم يجَْر  عادته أن يخبر عن نفسه في شيء بالنون

ى أن يوافق على أنّ صورة الخبر هكذا ، ثمّ يحتجّ بقصّـة زكريـا أيصح من المرتض: فإن قلت 
يجـــوز أن يكـــون موروثـــاً ،  إذا ثبـــت أنّ زكريـــا مـــوروث ، ثبــت أنّ رســـول االله : بــأن يقـــول 

  ! لإجماع الأمة على أن لا فرق بين الأنبياء كلّهم في هذا الحكم
ه ، ولكـن ثبوتـه يبعـد ، لأنّ مـن نفـى كـون وإن ثبت له هذا الإجماع صح  احتجاجـ: قلت 

نحـن معاشـر الأنبيـاء : قـال  موروثا  من الأمة إنمّا نفـاه لاعتقـاده أن  رسـول االله  زكريا 
  .غير موروث إن  زكريا : ، فإذا كان لم يقل هكذا ، لم يقل  )١(

خـاف بـني عمّـه ، فطلـب وارثـاً لأجـل  أن  زكريـا وممـا يقـوي مـا قـدمناه : قال المرتضـى 
كــان أعلــم بــاالله تعــالى   خوفــه ، ولا يليــق خوفــه مــنهم إلاّ بالمــال دون العلــم والنبــوّة ، لأنــّه 

ــاً لــيس بأهــل للنبــوّة ، أو أن يــورث علمــه وحكمــه مــن لــيس أهــلاً  مــن أن يخــاف أن يبعــث نبيّ
لإذاعة العلم ونشره في الناس ، فلا يجوز أن يخـاف مـن الأمـر الـّذي هـو لهما ، ولأنهّ إنمّا بعث 

  .الغرض في البعثة
__________________  

ث : ( لقــد ورد بلفــظ  )١( ني منهــا ... ) نحــن معاشــر الأنبيــاء لا نــورّ فــتح البــاري : في جملــة مصــار مــن الــتراث الســ
ــر  ــر بــــيروت  ٨:  ١٢لابــــن حجــ ـــر بــــيروت  ٢٠٩:  ٥ن الجــــوزي وزاد المســــير لابــــ، ، ط دار الفكــ ، ، ط دار الفكـ

، و  ١٥٤:  ٢والبداية والنهاية لابـن كثـير ، ، ط دار الكتاب العربي بمصر  ٢٣٥:  ٢واللئالئ المصنوعة للسيوطي 
، نشــر دار حــواء بمكــة  ٣٣٦:  ١، ط دار الفكــر بــيروت ، وتحفــة الطالــب لابــن كثــير  ٢٩٠:  ٥، و  ٢٠٣:  ٤

، تصـوير مكتبـة الثقافـة وأخـيراً موسـوعة أطـراف الحـديث  ٦٢:  ٢سـند الربيـع بـن حبيـب وم،  ١٤٠٦المكرمـة سـنة 
  .، ط عالم التراث ١٧:  ١٠النبوي الشريف 



٣٧٩ 

هذا يرجع علـيكم في الخـوف عـن إرث المـال ، لأنّ ذلـك غايـة الضـن والبخـل ، : فإن قيل 
الله تعـــالى المـــؤمن والكـــافر معـــاذ االله أن يســـتوي الحـــال ، لأنّ المـــال قـــد يصـــحّ أن يرزقـــه ا: قلنـــا 

 ــ والعدو والوليّ ، ولا يصحّ ذلك في النبوّة وعلومها ، وليس من الظنّ أن يأسى على بـني عمّـه
ـــ وهـــم مـــن أهـــل الفســـاد أن يظفـــروا بمالـــه فينفقـــوه علـــى المعاصـــي ، ويصـــرفوه في غـــير وجوهـــه  ـ

ــك غايــة الحكمــة وحســن التــدبير في الــدين ، لأنّ الــدين يحظــر تقويــة الفسـّـاق  المحبوبــة ، بــل ذل
وإمــدادهم بمــا يعيــنهم علــى طــرائقهم المذمومــة ، ومــا يعــدّ ذلــك شــحاً ولا بخــلاً إلاّ مــن لا تأمــل 

  .له
أفلا جاز أن يكون خاف من بني عمّه أن يرثوا علمه ، وهم من أهل الفساد علـى : فإن قيل 

لــو هــذا العلــم الــّذي أشــرتم لا يخ: مــا ادّعيــتم فيستفســدوا بــه النــاس ، ويموّهــوا بــه علــيهم ؟ قلنــا 
لأن  ذلــك قـد يسـمّى علمـا  علـى طريــق  ــ إليـه مـن أن يكـون هـو كتــب علمـه وصـحف حكمتـه

ــ ا ــاز أو يكــون هــو العلــم الــّذي يحــل القلــب ، وإن كــان الأوّل فهــو يرجــع إلى معــنى المــال ،  ـ
هــذا مــن أن يكــون ويصــحّ أنّ الأنبيــاء يورثــون أمــوالهم ومــا في معناهــا ، وإن كــان الثــاني لم يخــل 

هو العلم الّذي بعُث النبيّ لنشره وأدائه ، أو أن يكون علماً مخصوصاً لا يتعلّق بالشريعة ، ولا 
يجــب اطــلاع جميــع الأمّــة عليــه ، كعلــم العواقــب ومــا يجــري في مســتقبل الأوقــات ، ومــا جــرى 

  .مجرى ذلك
ل لا يجوز على النبي  أن يخـاف مـن وصـوله إلى بـني عمـّ ه ، وهـم مـن جملـة أمّتـه والقسم الأوّ

الـّـذين بعـــث لاطلاعهـــم علــى ذلـــك ، وتأديتـــه إلـــيهم ، وكأنـّـه علـــى هـــذا الوجــه يخـــاف ممـّــا هـــو 
  .الغرض من بعثته

والقســم الثــاني فاســدٌ أيضــاً ، لأنّ هــذا العلــم المخصــوص إنمّــا يســتفاد مــن جهتــه ، ويوقــف 
النـاس ، فقـد كـان يجـب إذا خـاف عليه باطلاعه وإعلامه ؛ وليس هو مماّ يجب نشره في جميـع 

من إلقائه إلى بعض النـاس فسـاداً ألاّ يلقيـه إليـه ، فـإنّ ذلـك في يـده ، ولا يحتـاج إلى أكثـر مـن 
  .ذلك
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وقـد كـان يجـب إذا : حينئـذٍ ، ويقـول لـه   لعاكس  أن يعَكِس هذا على المرتضـى :قلت 
أن يتصـدق  ـا علـى الفقـراء والمسـاكين  خاف من أن يرث بنو عمّه أمواله فينفقوها في الفساد

، فـــإنّ ذلـــك في يـــده ، فيحصـــل لـــه ثـــواب الصـــدقة ، ويحصـــل لـــه غرضـــه مـــن حرمـــان أولئـــك 
  .المفسدين ميراثه

ث  سُـــلَيْمَان   (: وممــّـا يـــدل  علـــى أن  الأنبيـــاء يورثـــون قولـــه تعـــالى :  قـــال المرتضـــى  رِ وَ وَ
ود   لفظة المـيراث يقتضـي الأمـوال ومـا في معناهـا علـى مـا دللنـا  ، والظاهر من إطلاق )١( ) داَوُ

  .به من قبل
وْلادكُِــم  للِــذَّكَر  مِثْــل  حَــظِّ  (: ويــدل  علــى ذلــك أيضــا  قولــه تعــالى : قــال  يوُصِــيكُم  االله  في  أَ
ينْ   يَـ ثَـ لأنُ  الآية ، وقد أجمعت الأمّة على عموم هـذه اللفظـة إلاّ مـن أخرجـه الـدليل ، )٢( )...  ا

فيجــب أن يتمسّــك بعمومهــا ، لمكــان هــذه الدّلالــة ، ولا يخــرج عــن حكمهــا إلاّ مــن أخرجــه 
  .دليل قاطع
ود   (: أمّـــا قولـــه تعـــالى : قلـــت  ث  سُـــلَيْمَان  داَوُ رِ وَ ، فظاهرهـــا يقتضـــي وراثـــة النبـــوّة أو  ) وَ

ل الآيـة  ود   (: الملك أو العلم الّذي قـال في أوّ نـَا داَوُ ، لأنـّه لا  )٣( ) وَسـُلَيْمَان  عِلْمـا  وَلقَـَد  آتَـيـْ
معـــنى لـــذكر مـــيراث ســـليمان المـــال ، فـــإنّ غـــيره مـــن أولاد داود قـــد ورث أيضـــاً أبـــاه داود ؛ وفي  
كتب اليهود والنصارى أنّ بـني داود كـانوا تسـعة عشـر ، وقـد قـال بعـض المسـلمين أيضـاً ذلـك 

  ! ل، فأيّ معنىً في تخصيص سليمان بالذكر إذا كان إرث الما
وْلادكُِــم   (: وأمــا  ث في تخصــيص ذلــك بــالخبر فــرع مــن فــروع  ) يوُصِــيكُم  االله  في  أَ ، فالبحــ

فـإن ثبـت مـذهب المرتضـى في كونـه !  مسألة خبر الواحد ؛ هل هو حجـة في الشـرعيات أم لا
  ليس بحجة فكلامه هنا جيّد ، وإن لم يثبت فلا مانع من

__________________  
  .١٦: النمل  )١(
  .١١: النساء  )٢(
  .١٥: النمل  )٣(
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تخصيص العموم بـالخبر ، فـإنّ الصـحابة قـد خصّصـت عمومـات الكتـاب بالأخبـار في مواضـع  
  .كثيرة

وأمّـــا تعلــّــق صـــاحب الكتـــاب بـــالخبر الــّــذي رواه أبـــو بكـــر ، وادعـــاؤه أنـّـــه : قـــال المرتضـــى 
اه مـــن الاستشـــهاد غـــير استشـــهد عمـــر وعثمـــان وفلانـــاً وفلانـــاً ، فـــأوّل مـــا فيـــه أنّ الــّـذي ادعـــ

والعبـــاس  معـــروف ، والـــذي روي أنّ عمـــر استشـــهد هـــؤلاء النفـــر لمـّــا تنـــازع أمـــير المـــؤمنين 
في الميراث ، فشهدوا بالخبر المتضمّن لنفـي المـيراث ، وإنمّـا مقـول مخالفينـا في صـحّة الخـبر  

بــالإرث علــى إمســاك الأمّــة عــن النكــير عليــه ،  الــّذي رواه أبــو بكــر عنــد مطالبــة فاطمــة 
  .والرّد لقضيتّه

، ومطالبـــة فاطمـــة  فيمـــا قـــال ، أمّـــا عَقِيـــب وفـــاة النـــبي   صـــدق المرتضـــى: قلـــت 
ــل . بــالإرث ، فلــم يــروِ الخــبر إلاّ أبــو بكــر وحــده  ــك بــن أوس بــن : وقي إنــّه رواه معــه مال

؛ وأمّــا المهــاجرون الــّذين ذكــرهم قاضــي القضــاة فإنمّــا شــهدوا بــالخبر في خلافــة عمــر ؛ الحــدثان 
م ذكر ذلك   .وقد تقدّ

ثمّ لـو سـلّمنا استشـهاد مَـنْ ذكَـر علـى الخـبر لم يكـن فيـه حجـة ، لأنّ الخـبر : قال المرتضـى 
علــى كــلّ حــال لا يخـــرج مــن أن يكــون غـــير موجــب للعلــم ، وهـــو في حكــم أخبــار الآحـــاد ، 

ليس يجوز أن يرجع عن ظاهر القرآن بما يجري هذا ا رى ، لأنّ المعلوم لا يخـصّ إلاّ بمعلـوم ، و 
  .وإذا كانت دلالة الظاهر معلومة ، لم يجز أن يخرج عنها بأمرٍ مظنون

وهــذا الكـلام مبــنيٌّ علـى أنّ التخصــيص للكتــاب والسـنّة المقطــوع  ـا لا تقــع بأخبــار : قـال 
الصــحيح ، وقـد أشــرنا إلى مــا يمكـن أن يعتمــد في الدلالـة عليــه مــن أن الآحـاد ، وهــو المـذهب 

  .الظن لا يقابل العلم ، ولا يرجع عن المعلوم بالمظنون
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ــيس لهــم أن يقولــوا : قــال  إنّ التخصــيص بأخبــار الآحــاد يســتند أيضــاً إلى علــم ، وإن  : ول
وب العمـل بخـبر الواحـد في كان الطريق مظنونـاً ، ويشـيروا إلى مـا يدّعونـه مـن الدّلالـة علـى وجـ

ــك مبــنىّ مــن قــولهم علــى مــا لا نســلّمه ، وقــد دلّ الــدليل علــى  الشــريعة ، وأنــّه حجّــة ، لأنّ ذل
على أّ م لو سلّم لهـم ذلـك لاحتـاجوا إلى  ـ خبر الواحد حجة في الشرع: أعني قولهم  ـ فساده

لعمــل بــه في الجملــة لا دليــل مســتأنف علــى أنــّه يقبــل في تخصــيص القــرآن ؛ لأن  مــا دل  علــى ا
  .يتناول هذا الموضع ، كما لا يتناول جواز النسخ به

أمّا قول المرتضى لو سلّمنا أن  هـؤلاء المهـاجرين السـتّة رووه لمـا خـرج عـن كونـه خـبرا   :قلت 
  .واحداً ، ولما جاز أن يرجع عن عموم الكتاب به ، لأنهّ معلوم والخبر مظنون

 كـــل واحـــد مـــن آيـــات القـــرآن روايـــة مثـــل هـــذه الســـتة ، ليتـــه حصـــل في: ولقائـــل أن يقـــول 
حيــث جمــع القــرآن علــى عهــد عثمــان ومــن قبلــه مــن الخلفــاء ، فــإّ م بــدون هــذا العــدد كــانوا 

، ومــن نظــر في   )١(يعملــون في إثبــات الآيــة في المصــحف ، بــل كــانوا يحلفــون مــن أتــاهم بالآيــة 
ــك ، فــإن كــان هــذا العــدد إنمّــا  يفيــد الظــن  فــالقول في آيــات الكتــاب  كتــب التــواريخ عــرف ذل

كــذلك ، وإن كانــت آيـــات الكتــاب أثبتــت عـــن علــم مســـتفاد مــن روايــة هـــذا العــدد ونحـــوه ، 
  .فالخبر مثل ذلك

__________________  
وهـو كــان مجموعــا  ، فـالقرآن إنمّــا ثبــت بـالتواتر ولــيس بالبيّنــة ، هـذا مــن أفظـع الهــذيان الــذي ابتلـي بــه المســلمون  )١(

فـيكم الثقلـين كتـاب  ــ مخلـّف ــ إني  تـارك: (  وحسـبنا دلـيلا  علـى ذلـك قولـه  با  علـى عهـد النـبي ومكتو 
ولـو لم يكـن كـذلك لمـا ، وفيه دلالـة علـى أنـّه كـان مكتوبـا  ومجموعـا  ... ) االله وعترتي ما إن تمسكتم  ما لن تضلوا 

ك بــه  كــأن يكــون ، وهــو غــير مجمــوع ومكتــوب ، إذ لا يصــح إطــلاق الكتــاب عليــه ، صــحت الوصــية علــى التمســ
كما تمحل ابن حجر في تفسير الشاهدين . العُسب والأكتاف واللخافمحفوظا  في الصدور أو مكتوبا  متفرقا  على 

ــــان ــيوطي في الاتقــ ــــه الســــ ــــاه عنــ ــــا حكــ ـــة ، كمــ ـــــد النــــــبي . علــــــى الآيـــ ــــن بعـ ـــالفين مــ ـــد الخـــ ــــع علــــــى عهـــ ـــــات الجمــ وروايـ
  .أملتها سياسة الحاكمين، كلها مخدوشة سندا  ودلالة   
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نهّ قولٌ انفرد به عـن سـائر الشـيعة ، لأنّ مـن قبلـه فأمّا مذهب المرتضى في خبر الواحد ، فإ
مــن فقهــائهم مــا عوّلــوا في الفقــه إلاّ علــى أخبــار الآحــاد كــزرارة ، ويــونس ، وأبي بصــير ، وابــني 
بابويه ، والحلبي ، وابي جعفر القمّي وغيرهم ، ثمّ من كان في عصر المرتضى منهم كأبي جعفـر 

ي وغــيره ، وقــد تكلّمــت في  علــى مــا اعتمــد عليــه في هــذه المســألة ، ) ار الذريعــة اعتبــ( الطوســ
وأمّا تخصيص الكتـاب بخـبر الواحـد فالظـاهر أنـّه إذا صـحّ كـون خـبر الواحـد حجـة في الشـرع ، 

  .جاز تخصيص الكتاب به ، وهذا من فنّ أصول الفقه ، فلا معنى لذكره هنا
شــاهدين لــو شــهدا أن  في إن  : وهــذا يســقط قــول صــاحب الكتــاب :  قــال المرتضــى 

التركـــة حقـــاً لكـــان يجـــب أن ينصـــرف عـــن الإرث ، وذلـــك لأنّ الشـــهادة وإن كانـــت مظنونــــةً 
بر  فالعمـــل  ـــا يســـتند إلى علـــم ، لأنّ الشـــريعة قـــد قـــررت العمـــل بالشـــهادة ولم تقـــرر العمـــل بخـــ

، الواحــد ، ولــيس لــه أن يقــيس خــبر الواحــد علــى الشــهادة مــن حيــث اجتمعــا في غلبــة الظــن 
ث غلبــة الظـنّ ، دون مـا ذكرنـاه مـن تقريـر الشـريعة العمــل  لأنـّا لا نعمـل علـى الشـهادة مـن حيـ

فبـان !   ا ؛ ألا ترى أناّ قد نظنّ بصدق الفاسق والمرأة والصبي وكثير ممنّ لا يجوز العمل بقوله
ل في هذا على المصلحة الّتي نستفيدها على طريق الجملة من دليل الشرع   .أن المعوّ

وأبو بكر في حكم المدعي لنفسه ، والجارّ إليها بخلاف ما ظنّه صـاحب الكتـاب ، :  قال
وكذلك من شهد له إن كانت هناك شهادة ، وذلـك أنّ أبـا بكـر وسـائر المسـلمين سـوى أهـل 

يحـــــلّ لهـــــم الصـــــدقة ، ويجـــــوز أن يصـــــيبوا فيهـــــا ، وهـــــذه  مـــــة في الحكـــــم  بيـــــت الرســـــول 
  .والشهادة
ــيس لــه أن يقــول :  قــال فهــذا يقتضــي ألا يقبــل شــهادة شــاهدين في تركــة  فيهــا صــدقة : ول

وذلــــك لأن  الشــــاهدين إذا شــــهدا في الصــــدقة فحظّهمــــا منهــــا كحــــظ : قــــال . لمثــــل مــــا ذكــــرتم
صاحب الميراث بل سائر المسلمين ، وليس كذلك حال تركة الرسول لأنّ كو ا صـدقة يحرمهـا 

  .المسلمينعلى ورثته ، ويبيحها لسائر 
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هــذا فــرق غــير مــؤثر ، اللهــم إلاّ أن يعــني بــه  مــة أبي بكــر والشــهود الســتة في جــر  :قلــت 
النفــع إلى أنفســهم يكــون أكثــر مــن  مــتهم لــو شــهدوا علــى أبي هريــرة مــثلاً أنّ مــا تركــه صــدقة 

هود فيمـا يصـيبهم لا يشاركون الش لأن أهل أبي هريرة يشاركون في القسمة ، وأهل النبي 
، إذ هــم لا تحــلّ لهــم الصــدقة ، فتكــون حصّــة أبي بكــر والشــهود ممــّا تركــه رســول االله أكثــر مــن 
حصتهم ممـا يتركـه أبـو هريـرة ، فيكـون تطـرّق التهمـة إلى أبي بكـر والشـهود أكثـر حسـب زيـادة 

  .حصتهم
مـات والمسـلمون  وما وقفت للمرتضـى علـى شـيء أطـرف مـن هـذا ، لأنّ رسـول االله 

ــف إنســان ، لأنــّه قــاد في غــزاة تبــوك عشــرين ألفــاً ، ثمّ وفــدت إليــه الوفــود   أكثــر مــن خمســين أل
كلّها بعـد ذلـك ، فليـت شـعري كـم مقـدار مـا يتـوفر علـى أبي بكـر وسـتة نفـر معـه ، وهـم مـن 

ـــ نفـــروهـــم حينئـــذ  عشـــرة  ــــ جملـــة خمســـين ألفـــاً ، بـــين مـــا إذا كـــان بنـــو هاشـــم وبنـــو المطلّـــب لا  ـ
أتـرى أيكـون المتـوفرّ علـى أبي بكـر وشـهوده مـن !  يأخذون حصة ، وبين ما إذا كـانوا يأخـذون

ما أظنّ أنهّ يبلغ ذلك ، وكم مقـدار مـا يقلـل حصـص الشـهود علـى !  التركة عشر عشر درهم
 أبي هريـــرة إذا شـــركهم أهلـــه في التركـــة ، لتكـــون هـــذه القلــّـة موجبـــةً رفـــع التهمـــة ، وتلـــك الزيـــادة

  .)١(وهذا الكلام لا أرتضيه للمرتضى !  والكثرة موجبة حصول التهمة
ل ، : وأمــا قولــه :  قــال المرتضــى  ــ يخــصّ القــرآن بــالخبر كمــا خصصــناه في العبــد والقات

فليس بشيء ، لأناّ إنمّا خصصنا من ذكر بـدليل مقطـوع عليـه معلـوم ، ولـيس هـذا موجـوداً في 
  .الخبر الّذي ادّعاه

__________________  
إنمـّا وجـّه كلامـه ردا  علـى قاضـي القضـاة في ان أبـا   فـإن المرتضـى. سفسطة كلام وجعجعة من غير طحين )١(

ون نفعا  بدفعهم أهل البيت ، بكر ومن شهد له على الخبر  سـواء كـان ذلـك النفـع ، عن حقهـم  إنمّا هم يجرّ
أو معنويـاً وهـو المطلـوب لهـم أولاً وبالـذات ، علـى انّ  ــ كمـا زعـم ابـن أبي الحديـد ــ مماديا  ولو كان عشر عشر درهـ

وهــذا ، راجــع إلى ولي الأمــر بعــده وأنــه وليّــه  أبــا بكــر أظهــر وجــه خصــومته في زعمــه ان أمــر صــدقات النــبي 
  .يشاء ويمنع من يشاء مكسبٌ عظيم وإن فرض غناه لأ ا فدك ، وهو وليّ أمر الصدقات يعطي من
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إن  فيـه : وليس ذلك ينقص الأنبياء ، بل هو إجلال لهم ، فمن الّذي قـال لـه : فأمّا قوله 
وكما أنهّ لا نقص فيه ، فـلا إجـلال فيـه ولا فضـيلة ، لأنّ الـداعي وإن كـان قـد يقـوّى !  نقصا  

وجـوه الخـير والـبرّ ، وكـلا على جميع المال ليخلف على الورثة ، فقد يقوّيه أيضـاً إرادة صـرفه في 
  .الأمرين يكون داعياً إلى تحصيل المال ، بل الداعي الذّي ذكرناه أقوى فيما يتعلّق بالدين

إن  فاطمــة لمّــا سمعــت ذلــك كفّــت عــن الطلــب فأصــابت أوّلا  وأصــابت : وأمّــا قولــه : قــال 
ضــبة متظلمــة متألّمــة ؛ ثانيــاً ؛ فلعمــري إّ ــا كفّــت عــن المنازعــة والمشــاحّة ، لكنّهــا انصــرفت مغ

والأمر في غضبها وسخطها أظهر من أن يخفى على منصف ، فقد روى أكثر الرواة الـّذين لا 
يتهمــون بتشــيّع ولا عصــبيّة فيــه مــن كلامهــا في تلــك الحــال ، وبعــد انصــرافها عــن مقــام المنازعــة 

  .والمطالبة ، ما يدلّ على ما ذكرناه من سخطها وغضبها
زبُاَني قـال أخبرنا أبو عبيد االله رْ

َ
حـدّثني محمّـد بـن أحمـد الكاتـب ، قـال :  محمّد بن عمران الم

حدّثنا الشرقي بن : حدّثني الزيادي ، قال : حدّثنا أحمد بن عبيد بن ناصح النحوي ، قال : 
حـدّثنا صـالح بـن كيسـان ، عـن عـروة ، عـن عائشـة : القطامي ، عن محمّد بن إسحاق ، قال 

إجمــــاع أبي بكــــر علــــى منعهــــا فــَــدَك لاثــــت خمارهــــا علــــى رأســــها ،  لمــــا بلــــغ فاطمــــة: ، قالــــت 
  . ...واشتملت بجلبا ا ، وأقبلت في لمةّ من حفد ا 

زبُاَني قال : قال المرتضى  رْ
َ
حـدّثنا : حـدّثنا أبـو بكـر أحمـد بـن محمـّد المكـّي قـال : وأخبرنا الم

لمّـــــا قـــــبض رســـــول االله : حـــــدّثنا ابـــــن عائشـــــة ، قـــــال : أبـــــو العينـــــاء بـــــن القاســـــم اليمـــــاني  قـــــال 
ــ أقبلــت فاطمــة إلى أبي بكــر في لمـّـة مــن حفــد ا  ــ ...ثم  اجتمعــت الروايتــان مــن هاهنــا  ـ  ـ

حــتى دخلــت علــى أبي بكــر  ونســاء قومهــا تطــأ ذيولهــا مــا تخــرم مشــيتها مشــية رســول االله 
فنيطــت دو ــا مــلاءة ، ثمّ أنــّت أنــّهً أجهــش وهــو في حشــدٍ مــن المهــاجرين والأنصــار وغــيرهم ، 

  لها القوم بالبكاء ، وارتجّ ا لس ، ثمّ 
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عـز  ( أمهلت هنيهة حتى إذا سكن نشيج القوم وهدأت فور م ، افتتحـت كلامهـا بالحمـد الله 
م  رَسُــول  لَقَــد  جَــاءكَ   (« : ، ثمّ قالــت  والثنــاء عليــه ، والصــلاة علــى رســول االله ) وجــل  

وف  رَّحِـــيم   ؤْمِنِين  رَءُ
ُ
ـــتُّم  حَـــريِص  عَلَـــيْكُم بــِـالم ، فـــإن تعـــزوه  )١( ) مِّـــن  أنَفُسِـــكُم  عَزيِـــز  عَلَيْـــه  مَـــا عَنِ

تجدوه أبي دون آبائكم ، وأخا ابـن عمّـي دون رجـالكم ، فبلـّغ الرسـالة صـادعاً بالنـذارة ، مـائلاً عـن 
إلـى سـبيل ربـّه بالحكمـة والموعظـة الحسـنة ، آخـذاً بأكظـام  سنن المشركين ، ضارباً ثبَجهم ، يـدعو

المشركين ؛ يهشم الأصنام ، ويفلِّق الهام ، حتى انهزم الجمع وولـّوا الـدّبر ، وحتـى تفـرّى الليـل عـن 
صبحه ، وأسفر الحق عن محضـه ، ونطـق زعـيم الـدين ، وخرسـت شـقائق الشـياطين ، وتمّـت كلمـة 

مــن النــار ، نهــزة الطــامع ، ومذْقَــة الشــارب ، وقبْســة العجــلان ،  الإخــلاص ، وكنــتم علــى شــفا حفــرةٍ 
وموطــأ الأقــدام ، تشــربون الطَّــرْق ، وتقتــاتون القِــدّ ؛ أذلــة خاســئين ، يخــتطفكم النــاس مــن حــولكم ، 

بعــد اللتيــا والتــي ، وبعــد أن مُنــي بهــم الرجــال وذؤبــان العــرب ومــردة   حتــى أنقــذكم االله برســوله
ب  أَطْفَأَهَــا االله   ( أهــل الكتــاب ، و وا نــَاراً لِّلْحَــرْ وْقَــدُ ، أو نجــم قــرن الشــيطان ، أو  )٢( ) كُلَّمَــا أَ

فغرت فاغرة قذف أخاه في لهواتهـا ، ولا ينكفـي حتـى يطـأ صـماخها باخمصـه ويطفـيء عاديـة لهبهـا 
ي رفاهيـة فكهـون آمنـون مكـدوداً فـي ذات االله ، وأنـتم فـ ــ يخمـد لهبهـا بحـدّه: أو قالـت  ـ بسـيفه
  .» وادعون

: إلى هنـا انتهــى خــبر أبي العينــاء عــن ابــن عائشــة ، وأمـا عــروة عــن عائشــة ، فــزاد بعــد هــذا 
ق   حــتى إذا اختــار االله لنبيــّه دار أنبيائــه ، ظهــرت حســيكةُ النفــاق ، وسمــل جلبــاب الــدين ، ونطــ

بطلـين ، 
ُ
فخطـر في عرصـاتكم ، وأطلـع كـاظم الغـاوين ، ونبـغَ خامـل الآفكـين ، وهـدر فنيـق الم

الشــيطان رأســه صــارخاً بكــم ، فــدعاكم فألفــاكم لدعوتــه مســتجيبين ، ولقربــه متلاحظــين ، ثمّ 
  استنهضكم فوجدكم خِفافاً ، وأحمشكم فألفاكم غضاباً ،

__________________  
  .١٢٨: التوبة  )١(
  .٦٤: المائدة  )٢(
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لعهــد قريــب ، والكلــم رحيــب ، والجــرح لمــا فــوسمتم غــير إبلكــم ، ووردتم غــير شــربكم ، هــذا وا
ـــــة  ـــــنَّم  لَمُحِيطَـــــة  (: ينـــــدمل ، إنمّـــــا زعمـــــتم ذلـــــك خـــــوف الفتن نَّ جَهَ ـــــة  سَـــــقَطُوا وَإِ نَ أَلا في  الْفِتـْ

وأنىّ بكم وأنى تؤفكون ، وكتـاب االله بـين أظهـركم ، زواجـره بينّـة !  ، فهيهات )١( ) بِالْكَافِريِن  
اضـحة ، أرغبـةً عنـه تريـدون ، أم لغـيره تحكمـون ؛ بـئس للظـالمين ، وشواهده لائحـة ، وأوامـره و 

ومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن يقُبل منهُ وهو في الآخرةِ مـن الخاسـرين ، ثمّ لم تلبثـوا إلاّ ! بدلا  
ـدَى ، 

ُ
ريث أن تسـكن نفر ـا ، تُسـرون حسـواً في ارتغـاء ، ونحـن نصـبر مـنكم علـى مثـل حـزّ الم

م   (: ألا  إرث لنا وأنتم الآن تزعمون  أفََحُكْم  الجَاهِلِيَّة  يَـبـْغُون  وَمَن  أَحْسَن  مـِن  االله  حُكْمـًا لِّقـَوْ
فـــدونكها ! يـــابن أبي قُحافـــة ، أتـــرث أبـــاك ولا أرث أبي ، لقـــد جئـــت شـــيئاً فريــّـاً  )٢( ) يوُقِنُـــون  

لموعــد القيامــة ، مخطومــة مرحولــة ، تلقــاك يــوم حشــرك ، فــنعم الحكــم االله ، والــزعيم محمّــد ، وا
  :، فقالت  ثم  انكفأت إلى قبر أبيها !  وعند الساعة يخسر المبطلون

ك  أنبـــــــــــــــــاء  وَهنبثـــــــــــــــــة     قـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان بعـــــــــــــــــدَ

ـــــــــو كنـــــــــت  شـــــــــاهدَها لم تكثـــــــــر الخطُـَــــــــب        ل

   
ــّـــــــــــــــا فقـــــــــــــــــدناك فقـــــــــــــــــد الأرض وابلَِهـــــــــــــــــا   إن

ــــــــــــب      ــــــــــــك فاشــــــــــــهدهم ولا تغَِ ــــــــــــل  قومُ   واخت

   
  :هذين البيتين بيتا  ثالثا  وروى حرمي بن أبي العلاء مع 

  فليــــــــــــت  بعــــــــــــدك  كــــــــــــان المــــــــــــوت صَــــــــــــادَفنا

  لمّــــــــــا قضــــــــــيت وحالــــــــــت دونـَـــــــــك  الكُثـُـــــــــب     

   
 يـا: وقـال  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( فحمـد أبـو بكـر االله وأثـنى عليـه وصـلى علـى رسـوله : قال 

رَ النساء ، وابنة خير الآباء ، وااللهِ ما عـدوتُ رأيَ رسـول االله  ، ولا عملـتُ إلاّ بإذنـه  خَيـْ
، وإنّ الرائــــد لا يَكــــذِب أهلَــــه ، وإنيّ أشــــهد االله وكفــــى بــــاالله شــــهيداً ؛ أنيّ سمعــــتُ رســــول االله 

  
__________________  

  .٤٩: التوبة  )١(
  .٥٠المائدة  )٢(
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ث ذهبـا  ولا فضـّة ولا « : يقول  داراً ولا عَقـاراً ، وإنمّـا نـورّث الكتـاب إناّ معاشر الأنبياء لا نـورّ
  .» والحكمة والعلم والنبوّة

إني  : كُلّــــم في ردّ فــَــدَك ، فقــــال   فلمــــا وصــــل الأمــــر إلى علــــي  بــــن أبي طالــــب : قــــال 
  .)١(لأستحيي من االله أن أرد شيئا  منع منه أبو بكر وأمضاه عمر 

َر  : قـــال المرتضـــى 
ــَـاني ، قـــال وأخبرنـــا أبـــو عبـــد االله الم : حـــدّثني علـــيّ بـــن هـــارون ، قـــال : زبُ

ذكرت لأبي الحسين زيد بـن علـي  بـن : أخبرني عبيد االله بن أحمد بن أبي طاهر ، عن أبيه قال 
ـــدَك ،  كـــلام فاطمـــة   الحســـين بـــن علـــي  بـــن أبي طالـــب  ـــع أبي بكـــر إياّهـــا فَ عنـــد من

مصـــنوع وأنـّـه مـــن كـــلام أبي العينـــاء ، لأنّ الكـــلام منســـوق إن  هـــؤلاء يزعمـــون أنـّــه : وقلــت لـــه 
  .البلاغة

رأيت مشايخ آل أبي طالب يروونه عن آبائهم ويعلّمونه أولادهم ، وقـد حـدّثني : فقال لي 
ي يَـبْلــــغ بــــه فاطمــــة  ــــة ، وقــــد رواه مشــــايخ الشــــيعة  بــــه أبي عــــن جــــدّ علــــى هــــذه الحكاي

لعيناء ، وقد حدّث الحسـين بـن علـوان ، عـن عطيـة العـوفي ، وتدارسوه قبل أن يوجد جد  أبي ا
  .أنهّ سمع عبد االله بن الحسن بن الحسن يذكر عن أبيه هذا الكلام

ــف تنكــرون هــذا مــن كــلام فاطمــة : ثم قــال أبــو الحســين زيــد  ، وهــم يــروون مــن   وكي
ويحقّقونه لولا عـداو م لنـا  كلام عائشة عند موت أبيها ما هو أعجب من كلام فاطمة 

  :أهل البيت ، ثمّ ذكر الحديث بطوله على نسقه ، وزاد في الأبيات بعد البيتين الأولين 
  ضـــــــاقت  علـــــــي  بـــــــلادي بعـــــــد مـــــــا رحُبـــــــت  

  وسِـــــــــيم  سِـــــــــبْطاك  خســـــــــفا فيـــــــــه لي نَصَـــــــــب     

   
ــــــــــــت قبلـَـــــــــــك كــــــــــــان المــــــــــــوت  صــــــــــــادَفنا   فلي

ــــــــــــوا    ــــــــــــوا فــــــــــــأعطُوا كــــــــــــل  مــــــــــــا طلب   قــــــــــــوم  تمنّ

   
  تجهّمَتْنـــــــــــــــــــا رجـــــــــــــــــــال  واســـــــــــــــــــتُخف  بنـــــــــــــــــــا

  مــــــذ غبــــــت عنــّـــــا وكــــــل  الإرث قــــــد غصـــــــبوا   

   
__________________  

  .٢٣٠: الشافي  )١(
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  .فما رأينا يوما  أكثر باكيا  أو باكية من ذلك اليوم: قال 
وقــد روى هــذا الكــلام علــى هــذا الوجــه مــن طــُرقٍ مختلفــة ، ووجــوه كثــيرة ، : قــال المرتضــى 

كفّت راضية ، وأمسـكت قانعـة ،   فمن أرادها أخذها من مواضعها ، فكيف يدّعي أّ ا 
  ! لولا البـُهْت وقلّة الحياء

، لأنــّه ادّعــى أّ ــا  لــيس في هــذا الخــبر مــا يــدل  علــى فســاد مــا ادّعــاه قاضــي القضــاة :قلــت 
بر  نازعـت وخاصــمت ، ثمّ كفّــت لمـا سمعــت الروايــة وانصـرفت تاركــة للنــزاع ، راضـية بموجــب الخــ

  .المروي
ومــا ذكــره المرتضــى مــن هــذا الكــلام لا يــدلّ إلاّ علــى ســخطها حــال حضــورها ، ولا يــدلّ 

ا روى عــن رســول االله علــى أّ ــا بعــد روايــة الخــبر وبعــد أن أقســم لهــا أبــو بكــر بــاالله تعــالى أنــّه مــ
إلاّ مـا سمعــه منـه ، انصــرفت ســاخطة ؛ ولا في الحـديث المــذكور والكــلام المـروي مــا يــدلّ  

علـــى ذلـــك ، ولســـت أعتقـــد أّ ـــا انصـــرفت راضـــية كمـــا قـــال قاضـــي القضـــاة ، بـــل أعلـــم أّ ـــا 
ــل مــن انصــرفت ســاخطة ، وماتــت وهــي علــى أبي بكــر واجِــدة ، ولكــن لا مــن هــذا الخــ بر ، ب

أخبــار اخُــر ، كــان الأولى بالمرتضــى أن يحــتجّ  ــا علــى مــا يرويــه في انصــرافها ســاخطة ، ومو ــا 
  .على ذلك السخط ، وأمّا هذا الخبر وهذا الكلام فلا يدلّ على هذا المطلوب

في ورثتـــه لغـــير أنـّــه لا حـــق  لميراثـــه  إنـّــه يجـــوز أن يبـــين  : فأمّـــا قولـــه :   قــال المرتضـــى
الورثــة ، ولا يمتنــع أن يــرد مــن جهــة الآحــاد ، لأنــّه مــن بــاب العمــل ، وكــلّ هــذا بنــاءً منــه علــى 
أصـــوله الفاســـدة في أنّ خـــبر الواحـــد حجّـــة في الشـــرع ، وأنّ العمـــل بـــه واجـــب ، ودون صـــحة 

ط القَتاد   .ذلك خَرْ
العمـل ، فأمّـا مـع تباينهمـا وإنمّا يجوز أن يبين  من جهـة أخـرى إذا تسـاويا في الحجـة ووقـوع 

متعبـّـدين بــألاّ يرثــوه ، فلابــدّ مــن إزاحــة  فــلا يجــوز التخيــير فيهمــا ، وإذا كــان ورثــة النــبي 
عِلّتهم في هذه العبادة بـأن يـوقفهم علـى الحكـم ، ويُشـافِهَهم بـه ، ويلقيـه إلى مَـنْ يقـيم الحجـة 

  .عليهم بنقله ، وكل ذلك لم يكن
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إنـّـا لا نجــوّزه ، لأنّ  : أتجــوّزون صِــدقَه في الروايــة أم لا تجــوزون ذلــك ؟ فــالجواب : قولــه فأمّــا 
ــا اعتراضــه علــى قولنــا  إن  إطــلاق : كتــاب االله أصــدق منــه ، وهــو يــدفع روايتــه ويبطلهــا ؛ فأمّ

رثَْـنـَا الْكِتـَاب  الَّـذِين   (: الميراث لا يكون إلا  في الأموال بقوله تعـالى  وْ نَا مـِن  عِبَادِنـَاثمَُّ أَ  اصـْطفََيـْ
( )١(.  

العلمـاء ورثـة : ما ورثت الأبناء مـن الآبـاء شـيئاً أفضـل مـن أدب حسـن ، وقـولهم : وقولهم 
إن  مطلق لفظ الميراث من : الأنبياء ، فعجيب ، لأنّ كل ما ذكر مقيّد غير مطلق ، وإنمّا قلنا 

عــد مــا ذكــره وعــارض بــه لا يخفــى علــى غــير قرينــة ولا تقييــد يفيــد بظــاهره مــيراث الأمــوال ، فب
  .متأمّل

ياَ أيَُّـهـَا النَّـاس  عُلِّمْنـَا  (: فأما استدلاله على أن  سليمان ورث داود علمه دون ماله بقوله 
بِــين  

ُ
ذَ  لهَـُـو  الْفَضْــل  الم هـَـٰ ن   ٍ  إِ يْ شـَـ ل   كـُـ مـِـ   نــَ   وتيِ وأَُ ير ِ  طَّــ قَ ال ط ِـ ن ث العلــم   )٢( ) مَ  وأن  المــراد أنــّه وَرِ

والفضلَ ، وإلاّ لم يكن لهذا القول تعلّق بـالأوّل ، فلـيس بشـيء يعـوّل عليـه ، لأنـّه لا يمتنـع أن 
  .يريد به أنهّ ورث المال بالظاهر والعلم  ذا المعنى من الاستدلال

فليس يجب إذا دلـّت الدّلالـة في بعـض الألفـاظ علـى معـنى ا ـاز أن يقتصـر  ـا عليـه ، بـل 
الحقيقــة الــّتي هــي الأصــل إذا لم يمنــع مــن ذلــك مــانع ؛ علــى أن لا يمتنــع يجــب أن يحملهــا علــى 

طَّـيرْ   (: أن يريد ميراث المال خاصّة ، ثمّ يقول مع ذلك إناّ  َ  ال طِ منَ مْنَ   «   ، ويشـير ب ) عُلِّ
إلى العِلم والمال جميعاً ، فله بالأمرين جميعـاً فضـلٌ علـى مـن لم يكـن عليهمـا ؛  » الفضل المبين

ء   (: ه وقول وتيِنَا مِن كُلِّ شَيْ   .يحتمل المال ، كما يحتمل العلم ، فليس بخالص ما ظنّه ) وأَُ
__________________  

  .٣٢: فاطر  )١(
  .١٦: النمل  )٢(
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إنـّــه خـــاف علـــى العلـــم أن ينـــدرس ، لأنّ الأنبيـــاء وإن كـــانوا لا : فأمّـــا قولـــه في قصّـــة زكريـــا 
أن يضيع العلم ، فسأل االله تعالى وليّاً يقـوم بالـدين مقامـه يحرصون على الأموال ، وإنمّا خاف 

؛ فقد بيّنا أنّ الأنبياء وإن كانوا لا يحرصون على الأمـوال ولا يبخلـون  ـا ، فـإّ م يجتهـدون في 
منع المفسدين من الانتفاع  ا على الفساد ، ولا يعدّ ذلـك بخـلاً ولا حرصـاً ، بـل فضـلاً ودينـاً 

يــا أن يخــاف علــى العلــم الانــدراس والضــياع ، لأنــّه يعلــم أن حكمــة االله ؛ ولــيس يجــوز مــن زكر 
تعــالى تقتضــي حفــظ العلــم الـّـذي هــو الحجــة علــى العبــاد ، وبــه تنــزاح عللهــم في مصــالحهم ، 

  ! فكيف يخاف ما لا يخاف من مثله
س فهبوا أن  الأمر كما ذكرتم من أن  زكريا كان يأمن على العلم أن يندرس ؛ ألـي: فإن قيل 

لابـدّ أن يكـون مجـوزاً أن يحفظـه االله تعــالى بمـن هـو مـن أهلـه وأقاربــه ، كمـا يجـوز حفظـه بغريــب 
ــني عمـّـه ألا يتعلّمــوا العلــم ولا يقومــوا فيــه !  أجنــبي فمــا أنكــرتم أن يكــون خوفــه إنمّــا كــان مــن ب

إلى غـير مقامه ، فسأل االله ولداً يجمع فيه هـذه العلـوم حـتى لا يخـرج العلـم عـن بيتـه ، ويتعـدّى 
  ! قومه ، فيلحقه بذلك وصمة

أمــا إذا رتــّب الســؤال هــذا الترتيــب ، فــالجواب عنــه مــا أجبنــا بــه صــاحب الكتــاب ، : قلنــا 
وهو أنّ الخوف الّذي أشاروا إليه ليس من ضرر ديـني ، وإنمّـا هـو مـن ضـررٍ دنيـاوي ، والأنبيـاء 

ب إنمـّا زادت علـى كـل المنـازل لهـذا الوجـه إنمّا بعُِثوا لتحمل المضـار الدنياويـة ، ومنـازلهم في الثـوا
، ومن كانت حاله هذه الحال ، فالظاهر مـن خوفـه إذا لم يعلـم وجهـه بعينـه أن يكـون محمـولاً 

  .على مضار الدين ، لأّ ا هي جهة خوفهم ، والغرض في بعثهم تحمّل ما سواها من المضارّ 
، فلـم يعلـم جهــة خوفـه علــى التفصـيل ، يجــب أن  » أنـا خــائف« :  فـإذا قـال النــبي 

يصرف خوفه بالظاهر إلى مضار الدين دون الدنيا ، لأنّ أحوالهم وبعثهم يقتضي ذلك ، فـإذا  
  كنّا لو اعتدنا من بعضنا الزهد في الدنيا وأسبا ا ، والتعفّف عن منافعها ،
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ما يظهر لنا من خوفه الّذي لا يعلـم والرغبة في الآخرة ، والتفرّد بالعمل لها ، لكنّا نحمل على 
وجهــه بعينــه علــى مــا هــو أشــبه وأليــق بحالــه ، ونضــيفه إلى الآخــرة دون الــدنيا ، وإذا كــان هــذا 

  .أوجب واجبا  فيمن ذكرناه فهو في الأنبياء 
ينبغي ألا يقول المعـترض فيلحقـه بـذلك وصـمة ، فيجعـل الخـوف مـن هـذه الوصـمة  :قلت 

ــل يقــول  إنــّه خــاف ألاّ يفُلــح بنــو عمّــه ولا يتعلّمــوا العلــم ، لمــا رأى مــن الأمــارات الدالــة : ، ب
على ذلك ، فالخوف على هذا الترتيب يتعلّق بأمر ديني لا دنيوي ، فسـأل االله تعـالى أن يرزقـه 

  .ولداً يرث عنه علمه ، أي يكون عالماً بالدينيات كما أنا عالم  ا
 لا دنيـوي ، وعلـى هـذا ينـدفع مـا ذكـره المرتضـى ؛ علـى أنـّه وهذا السـؤال متعلـّق بـأمر ديـني

الغـــرض في : لا يجـــوز إطـــلاق القـــول بـــأنّ الأنبيـــاء بعُِثـــوا لتحمـــل المضـــار الدنياويـــة ، ولا القـــول 
بعثـــتهم تحمـــل مـــا ســـوى المضـــار الدينيـــة مـــن المضـــار ، فـــإّ م مـــا بعثـــوا لـــذلك ، ولا الغـــرض في 

آخر ، وقد تحصل المضار في أداء الشرع ضمناً وتبعاً ، لا علـى  بعثتهم ذلك ، وإنمّا بعثوا لأمرٍ 
  .أّ ا الغرض ، ولا داخلة في الغرض

لا يجــوز أن يخــاف زكريــا مــن تبــديل الــدين وتغيــيره ، لأنــّه محفــوظ : وعلــى أن  قــول المرتضــى 
ن من االله ، فكيف يخاف ما لا يخاف من مثله ؛ غـير مسـتمرّ علـى أصـوله ، لأنّ المكلّفـين الآ

قد حُرموا بغيبة الإمام عنده ألطافا  كثـيرة الوصـلة بالشـرعيات كالحـدود وصـلاة الجمعـة والأعيـاد 
، وهو وأصحابه يقولون في ذلك إن اللوم على المكلّفين ؛ لأّ م قـد حرمـوا أنفسـهم اللطـف ، 

إنمـّـا لأنـّـه !  فهــلاّ جــاز أن يخــاف زكريــا مــن تبــديل الــدين وتغيــيره ، وإفســاد الأحكــام الشــرعية
يجب على االله تعالى التبليغ بالرسول إلى المكلّفـين ، فـإذا أفسـدوا هـم الأديـان وبـدّلوها لم يجـب 

  .عليه أن يحفظها عليهم ، لأّ م هم الّذين حرموا أنفسهم اللطف
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واَليِ  مِــــن وَراَئــِــي (: واعلــــم أنـّـــه قــــد قــــرئ  َــــ
لم ُ  ا فـْـــ خِ ني   إّ ــــا قــــراءة زيــــن : ؛ وقيــــل  )١( ) وَإِ

  :وفسّروه على وجهين . وعثمان بن عفّان دين وابنه محمّد بن علي  الباقر العاب
بمعــنى خلفــي وبعــدي ، أي قلـّـت المــوالي وعجــزوا عــن إقامــة  » ورائــي« أحــدهما أن يكــون 

قـد خــفّ بنــو فـلان ، أي قــلّ عـددهم ، فســأل زكريــا ربـّه تقــويتهم ومظــاهر م : الـدين ، تقــول 
  .بوليٍّ يرزقه

بمعنى قدّامي ، أي خفّ الموالي وأنا حيّ ودرجـوا وانقرضـوا ،  » ورائي« نيهما أن يكون وثا
  .ولم يبق منهم من به اعتضاد ، وعلى هذه القراءة لا يبقى متعلّق بلفظة الخوف

َواَليِ   (: وقد فسر قوم قوله 
ُ  الم فْ خِ ني   ، أي خفت الّذين يلـون الأمـر مـن بعـدي ،  ) وَإِ

تعمل في الـــوالي ، وجمعـــه مـــوالٍ ، أي خفـــت أن يلـــي بعـــد مـــوتي أمـــراء ورؤســـاء لأن  المـــولى يســـ
يفُسدون شيئاً من الدين ، فارزقني ولداً تنُعِم عليه بالنبوّة والعلم ، كما أنعمـت علـيّ ، واجعـل 

  .الدين محفوظاً به ؛ وهذا التأويل غير منكر ، وفيه أيضاً دفع لكلام المرتضى
 (: ق صــاحب الكتــاب في أن  المــيراث محمــول علــى العلــم بقولــه وأمّــا تعلّــ: قــال المرتضــى 

ث  مِن  آل  يَـعْقُوب   ؛ لأنهّ لا يرث أموال آل يعقوب في الحقيقة وإنمـّا يـرث ذلـك غـيره  )٢( ) وَيرَِ
، فبعيد من الصواب ؛ لأنّ ولـد زكريـا يـرث بالقرابـة مـن آل يعقـوب أمـوالهم ، علـى أنـّه لم يقـل 

ث  مـِن  آل  يَـعْقـُوب   (: يرث آل يعقوب ، بل قـال :  ، تنبيهـاً بـذلك علـى أنـّه يـرث مـن   ) يـَرِ
  .لقرابةكان أحق  بميراثه في ا

  إن  : لا يورث ما تركه للصدقة بقوله  فأمّا طعنه على من تأول الخبر بأنهّ 
__________________  

  .٥: مريم  )١(
  .٦: مريم  )٢(
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ـــل الـّــذي ذكرنـــاه أحـــد مـــا قالـــه  أحـــداً مـــن الصـــحابة لم يتأوّلـــه علـــى هـــذا الوجـــه ، فهـــذا التأوي
وإن  أحـدا  لم يتأوّلـه علـى !  اع الصـحابة علـى خلافـهأصحابنا في هذا الخبر ، فمـن أيـن لـه إجمـ

  .هذا الوجه
لـو كـان ذلـك لظهـر واشـتهر ، ولوقـف أبـو بكـر عليـه ، فقـد مضـى مـن الكـلام : فإن قـال 

  .فيما يمنع من الموافقه على هذا المعنى ما فيه كفاية
 ـــ  بكـر مــا قالـت، وقولهـا لأبي أعــني يـوم حضـور فاطمــة  ــ لم يكـن ذلــك اليـوم :قلـت 

ــابن أبــي قُحافــة ،  « :يــوم تقيّــة وخــوف ، وكيــف يكــون يــوم تقيّــة وهــي تقــول لــه وهــو الخليفــة  ي
فكان ينبغـي إذا لم يـؤثر  » ! لقد جئت شيئا  فرياّ« : وتقول له أيضا   » ! أترث أباك ولا أرث أبي

تفسـيره ، فتقـول لأبي  فاطمـة أن يفسّر لأبي بكر معـنى الخـبر أن يعُلـِم  أمير المؤمنين 
  .ما تركناه صدقة فإنهّ لا يورث: أنت غالط فيما ظننت ، إنمّا قال أبي : بكر 

ـــث الــّـتي  واعلـــم أنّ هـــذا التأويـــل كـــاد يكـــون مـــدفوعاً بالضـــرورة ، لأنّ مـــن نظـــر في الأحادي
  .ذكرناها وما جرت عليه الحال يعلم بطلانه علما  قطعيّا  

إنهّ لا يكون إذ ذلك تخصـيص للأنبيـاء ولا مزيـة ؛ لـيس بصـحيح ، : وقوله : قال المرتضى 
يجوز أن يريـد أنّ مـا ننـوي فيـه الصـدقة ، ونفـرده  إن  النبي : وقد قيل في الجواب عن هذا 

  .ظاهرة لها من غير أن نخرجه عن أيدينا لا تناله ورثتنا ، وهذا تخصيص للأنبياء ، ومزية
مـا ننــوي فيــه : هــذه مخالفــة لظـاهر الكــلام ، وإحالـة للّفــظ عــن وضـعه ، وبــين قولــه  :قلـت 

ما نخلّفه صدقة ليس بموروث فرق عظـيم : ؛ وقوله  الصدقة ، وهو بعد في ملكنا ليس بموروث
  .، فلا يجوز أن يرُاد أحد المعنيين باللفظ المفيد للمعنى الآخر ، لأنهّ إلباسٌ وتعمية

اً ، فإنّ العلماء ذكروا خصائص الرسول في الشرعيات عن أمتـه وعـدّدوها ، نحـو حـل وأيض
  الزيادة في النكاح على أربع ، ونحو النكاح بلفظ الهبة على قول فرقةٍ من
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المسلمين ، ونحو تحريم أكل البصل والثوم عليه ، وإباحة شـرب دمـه ، وغـير ذلـك ، ولم يـذكروا 
نوى أن يتصـدّق بشـيء فانـّه لا ينالـه ورثتـه ، لـو قـدرنا أنـّه يـورث في خصائصه أنهّ إذا كان قد 

الأمــــوال ، ولا الشــــيعة قبــــل المرتضــــى ذكــــرت ذلــــك ، ولا رأينــــاه في كتــــابٍ مــــن كتــــبهم ، وهــــو 
  .مسبوق بإجماع طائفته عليه ، وإجماعهم عندهم حجّة

لــة مــن الكــلام مســتقلة مــا تركنــاه صــدقة ، جم:  إن  قولــه : فأمّــا قولــه : قــال المرتضــى 
مرفوعــةً علــى الابتــداء ، ولم تكــن منصــوبةً بوقــوع  » مــا « بنفســها ، فصــحيح إذا كانــت لفظــة

أيضــاً مرفوعــة غــير منصــوبة ، وفي هــذا وقــع النــزاع ؛  » صــدقة« الفعــل عليهــا ، وكانــت لفظــة 
روايـة جـاءت ال: وأقوى ما يمكن أن نـذكره أن نقـول !  فكيف يدّعي أّ ا جملة مستقلة بنفسها

بالرفع ، وعلى ما تأوّلتموه لا تكون إلاّ منصوبةً ، والجواب عـن ذلـك أنـّا لا  » صدقة  « بلفظ 
نسلّم الرواية بالرفع ، ولم تجر عادة الرواة بضبط مـا جـرى هـذا ا ـرى مـن الإعـراب ، والاشـتباه 

عليـه فظنّهـا مرفوعـة  يقع في مثله ، فمن حقّق منهم وصرحّ بالرواية بالرفع يجوز أن يكون اشتبه
  .، وهي منصوبة

وهــذا أيضــاً خــلاف الظــاهر ، وفــتح البــاب فيــه يــؤدّي إلى إفســاد الاحتجــاج بكثــير  :قلــت 
  .من الأخبار

ســـيأتي في الخاتمـــة وقفـــة ايضـــاح واستيضـــاح حـــول هـــذا الحـــديث المزعـــوم وروايتـــه في  :أقـــول 
علـي بـن شـاذان بروايـة الإمـام  الصحاح فراجع ، كمـا سـيأتي ذكـر منـاظرة الشـيخ المفيـد مـع أبي

علـى أن . أبي الوليد الباجي المالكي في كتابه المنتقـى شـرح الموطـأ لمالـك ، وهـي حريـّة بالمراجعـة
بالنصـــب إن لم تكـــن هـــي المتعينـــة ، فـــلا أقـــل مـــن طـــرق الإحتمـــال ، وذلـــك ) صـــدقة ( قـــراءة 

  .يبطل على الخصم قراءة الرفع عند الاستدلال
الســـيف  عـــن أبي علـــي  أن  أبـــا بكـــر لم يـــدفع إلى أمـــير المـــؤمنين وأمـّــا حكايتـــه : قـــال 

  كيف يجوز ذلك مع الخبر الّذي: والبغلة والعمامة على جهة الإرث ؛ وقوله 
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فمـا نـراه زاد علـى التعجّـب ، وممـا !  وكيف خصّصه بذلك دون العـم الـّذي هـو العصـبة!  رواه
  .ر فينتفي عن أفعاله التناقضعجب منه عجبنا ، ولم يثبت عصمة أبي بك

ــك ، فالعاقــل في  :قلــت  لا يشــكّ أحــد في أنّ أبــا بكــر كــان عــاقلاً ، وإن شــكّ قــوم في ذل
إنيّ لا أورث ، ثمّ : إن  أبــــاك  قــــال لي : عــــن الإرث ويقــــول  يــــوم  واحــــد لا يــــدفع فاطمــــة 

نه أنهّ لا يورث ، ولـيس يورث في ذلك اليوم شخصا  آخر من مال ذلك المتوفى الّذي حكى ع
  .)١(انتفاء هذا التناقض عن أفعاله موقوفاً على العصمة ، بل على العقل 

لِمـَا في  ــ نحََله إياّه ، وتركه أبـو بكـر في يـده وقوله يجوز أن يكون النبي : قال المرتضى 
أنـّه قـد كـان يجـب أن يظهـر  وتصدّق ببدلـه ؛ وكـلّ مـا ذكـره جـائز ، إلاّ  ـ ذلك من تقوية الدين

أســــباب النحلــــة والشــــهادة  ــــا ، والحجّــــة عليهــــا ، ولم يظهــــر مــــن ذلــــك شــــيء فنعرفــــه ، ومــــن 
وغـيره ، فـلا  العجائب أن تدّعي فاطمة فـَدَك نحلـةً ، وتستشـهد علـى قولهـا أمـير المـؤمنين 

ؤمنين علـى سـبيل النَّحْلـة بغـير يُصغى إلى قولها ، ويـترك السـيف والبغلـة والعمامـة في يـد أمـير المـ
  ! بيّنة ظهرت ، ولا شهادةٍ قامت

، فلـذلك لم يحـتج إلى  وهـو ينحـل ذلـك عليـّا   لعل أبا بكر سمع الرسـول  :قلت 
البيّنــة والشــهادة ، فقــد روي أنـّـه أعطــاه خاتمــه وســيفه في مرضــه وأبــو بكــر حاضــر ، وأمــا البغلــة 
فقد كان نحله إياّهـا في حجـة الـوداع علـى مـا وردت بـه الروايـة ؛ وأمـا العمامـة فسـلب الميـّت ، 

ولا ينــازع فيــه لأنـّـه  وكــذلك القمــيص والحجــزة والحــذاء ، فالعــادة أن يأخــذ ذلــك ولــد الميـّـت ؛
  خارج ، أو كالخارج عن التركة ، فلما

__________________  
ــع الســــيف والعمامــــة للإمــــام  مــــن أيــــن علــــم ابــــن أبي الحديــــد ان  الشــــريف المرتضــــى  )١( قــــال بــــأن  أبــــا بكــــر دفــ
فمـا قالـه ، لشـافي مـا يشـير إلى ذلـك ولـيس في كتـاب ا، ميراثهـا  في نفس اليوم الـذي منـع فيـه فاطمـة  

  ! اجتهاد منه على غير علم أو قلة فهم
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، علـى أنـّا قـد ذكرنـا في  )١(أخذت ابنته ثيابه الّتي مـات فيهـا ، وهـذه عـادة النـاس  ل  غُسِّ 
ل كيف دفع إليه آلة النبي  ادا  لمصـلحة  ودابتـه ، والظـاهر أنـّه فعـل ذلـك اجتهـ الفصل الأوّ

  .رآها ؛ وللإمام أن يفعل ذلك
على أنهّ كان يجـب علـى أبي بكـر أن يبـينّ ذلـك ، ويـذكر وجهـه بعينـه ، لمـّا : قال المرتضى 

  .نازع العباس فيه ، فلا وقت لذكر الوجه في ذلك أولى من هذا الوقت
، ولا في غـير ذلـك لم ينازع العباس في أياّم أبي بكر ، لا في البغلة والعمامـة ونحوهـا  :قلت 

  .، وإنمّا نازع عليّاً في أيام عمر ، وقد ذكرنا كيفية المنازعة ، وفيماذا كانت
إن كـــان نحلـــةً ، أو علـــى الوجـــه الآخـــر ، يجـــري : في الـــبرُدة والقضـــيب  قـــال المرتضـــى 

 ــــ )٢( يعـــني المعتزلـــة ــــ مجـــرى مـــا ذكرنـــاه في وجـــوب الظهـــور والاستشـــهاد ، ولســـنا نـــرى أصـــحابنا
يطــالبون أنفســهم في هــذه المواضــع بمــا يطالبوننــا بمثلــه إذا ادعينــا وجوهــاً وأســباباً وعلــلاً مجــوّزة ، 
لأّ م لا يقنعون منّا بما يجوز ويمكن ؛ بل يوجبون فيما ندّعيه الظهور والاستشـهاد ، وإذا كـان 

  .هذا عليهم نسُوه أو تناسوه
في مرضه ، ولـيس  عليّا   رسول االله أمّا القضيب فهو السيف الّذي نحله  :قلت 

بـــذي الفقـــار ، بـــل هـــو ســـيفٌ آخـــر ؛ وأمـــا الـــبرُدة فإنـّــه وهبهـــا كعـــب بـــن زهـــير ، ثمّ صـــار هـــذ 
  .)٣(السيف وهذه البردة إلى الخلفاء ، بعد تنقلات كثيرة مذكورة في كتب التواريخ 

__________________  
  .طأ وليس عليه شاهدهذا تبرير للخ )١(
قـَال  لـَه  صـَاحِبُه   (: بـل مـن نحـو قـول االله تعـالى ، لا يـدل علـى اعتزالـه  ــ أصحابنا يعني المعتزلـة ـ قول الشريف )٢(

ي خَلَقَك  مِن تُـراَب   ت  بِالَّذِ   ]. ٣٧: الكهف  [،  ) وَهُو  يحَُاوِرُه  أَكَفَرْ
  : وفي ذلك قال شاعر أهل البيت  )٣(

وا ـــــد ردّ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــراث محمّــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ وا تـــــ   ردّ

ـــبرد    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــم ولا الـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــيب لكـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيس القضــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لـ

   



٣٩٨ 

إنمّــا طلــبن المــيراث لأّ ــنّ لم يعــرفنَ روايــة  فــإن  أزواج النــبي : فأمــا قولــه : قــال المرتضــى 
في المـيراث لهـذا الوجـه ،  بعد موت فاطمـة  أبي بكر للخبر ، وكذلك إنمّا نازع عليّ 

  ! فمن أقبح ما يقال في هذا الباب ، وأبعدِه عن الصواب
وهـل !  رواية أبي بكر ، و ا دُفعـت زوجتـه عـن المـيراث وكيف لا يعرف أمير المؤمنين 

مثل ذلك المقام الّذي قامته ، وما رواه أبو بكر في دفعها يخفى على من هو في أقاصي الـبلاد 
إن  هــذا لخــروج في !  لاً عمّــن هــو في المدينــة حاضــر شــاهد يراعــي الأخبــار ، ويعُــنى  ــا، فضــ

  ! المكابرة عن الحد  
وكيف يخفى على الأزواج ذلـك حـتى يطلبنـه مـرّة بعـد آخـرى ، ويكـون عثمـان الرسـول لهـنّ 

ـــ ، والمطالـــب عـــنهنّ ، وعثمـــان علـــى زعمهـــم أحـــد مـــن شـــهد أنّ النـــبي  ورث ؛ وقـــد لا ي
لم تـــورث مالـــه ، ولابـــدّ أن يكـــنّ قـــد ســـألن عـــن  سمعـــن علـــى كـــل حـــال أن  بنـــت النـــبي 

  ! إّ ن لم يعرفنه: السبب في دفعها ، فذكر لهنّ الخبر ، فكيف يقال 
لم ينـازع بعـد مـوت فاطمـة في المـيراث ، وإنمّـا نـازع  الصحيح أن  أمـير المـؤمنين  :قلت 

، وجـرى بينـه وبـين العبـاس في ذلـك مـا  في الولاية لِفَدك وغيرها مـن صـدقات رسـول االله 
فمـــا ثبـــت أ ـــنّ نـــازعن في ميراثـــه ، ولا أنّ عثمـــان كـــان  هـــو مشـــهور ، وأمـــا أزواج النـــبي 

  .)١(والمطالب عنهنّ ، إلاّ في رواية شاذة  المرسل لهنّ ،
__________________  

ــول  )١( ــرج رســــول االله ( روى البخــــاري في صــــحيحه في  :أقــ إلــــيهم في آيــــة  بــــاب حــــديث بــــني النضــــير ومخــ
( ان عائشــة زوج النــبي . . ط بــولاق بســنده عــن عــروة ٩٠:  ٥)  الــرجلين ومــا أرادوا مــن الغــدر برســول االله 

عثمــان إلى أبي بكــر يســألنه ثمــنهن ممــا  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( أرســل أزواج النــبي : تقــول  )صــلّى االله عليــه وســلّم 
( النــبي ألم تعلمــن أن ! ألا تتقــين االله ؟: فكنــت أردهــن  فقلــت لهــن   )صــلّى االله عليــه وســلّم ( أفــاء االله علــى رســوله 

صـلّى ( محمـّد إنمـّا يأكـل آل  ــ يريـد بـذلك نفسـه ــ )لا نورث ما تركنا صدقة : ( كان يقول  )م صلّى االله عليه وسل  
  . ...أخبر نّ إلى ما  )صلّى االله عليه وسلّم ( في هذا المال ؟ فانتهى أزواج النبي  )االله عليه وسلّم 

ومن يخلق ما ، ا رواية شاذة فهذه رواية البخاري في صحيحه عن عائشة ومع ذلك يصفها ابن أبي الحديد بأ ّ 
  .لةيقول فحيلتي فيه قلي



٣٩٩ 

قد دُفِعـتْ عـن المـيراث أمسـكن ، ولم يكـنّ قـد نـازعن ،  والأزواج لماّ عرفن أن  فاطمة 
وإنمّا اكتفين بغيرهنّ ، وحديث فَدَك وحضور فاطمة عند أبي بكركان بعد عشرة أيـام مـن وفـاة 

، والصــحيح أنــّه لم ينطــق أحــدٌ بعــد ذلــك مــن النــاس مــن ذكــر أو أنثــى بعــد  رســول االله 
  .من ذلك ا لس بكلمة واحدة في الميراث عود فاطمة 

عــن  فــإذا كــان أبــو بكــر قــد حكــم بالخطــأ في دفــع فاطمــة : فــإن قيــل : قــال المرتضــى 
ة فيـه ، فمـا بـال الأمّـة أقرتـه علـى هـذا الحكـم ، ولم تنُكِـر عليـه ، الميراث ، واحتجّ بخبرٍ لا حجّـ

  ! وفي رضاها وإمساكها دليل  على صوابه
قــد مضــى أن  تـرك النّكــير لا يكــون دليـل الرضــا إلا  في هــذا الموضـع الــّذي لا يكــون : قلـت 

في كتـاب له وجه سوى الرضا ، وذكرنا في ذلك قولاً شافياً ، وقد أجـاب أبـو عثمـان الجـاحظ 
ظ ، نحــن نــذكره علــى وجهــه ، ليقابــل ) العباســية (  عــن هــذا الســؤال جوابــاً حســن المعــنى واللفــ

  .بينه وبين كلامه في العثمانية وغيرها
في غير هذا الموضع أصلاً ، بل كان سـاخطاً عليـه ، وكنـّاه في   ما كنّاه المرتضى :قلت 

ــــاس  ــــق غرضــــه ، فســــبحان االله مــــا أشــــد حــــبّ الن هــــذا الموضــــع ، واســــتجاد قولــــه ، لأنـّـــه مواف
  ! )١(لعقائدهم 
يعــني أبــا بكـــر  ــــ وقــد زعــم أنــاس أن  الـــدليل علــى صــدق خبرهمــا: قــال أبــو عثمـــان : قــال 

 )صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ( تهما ، تـــرك أصـــحاب رســـول االله في منـــع المـــيراث وبـــراءة ســـاح ــــ وعمـــر
  .النكير عليهما

لــئن كــان تــرك النكــير دلــيلاً علــى صــدقهما ، ليكــوننّ تــرك النكــير : قــد يقــال لهــم : ثم قــال 
علـــــى المتظلمـــــين والمحتجـــــين عليهمـــــا ، والمطـــــالبين لهمـــــا ، دلـــــيلاً علـــــى صـــــدق دعـــــواهم ، أو 

  طالت المناجاة ، وكثرت المراجعة استحسان مقالتهم ، ولا سيما وقد
__________________  

فسـبحان االله مـا أشـدّ حـب النـاس لعقائـدهم ، فاسـتماتته : ولنا أن نقول لابن أبي الحديد عن نفسه مثل قولـه  )١(
  .في الدفاع عن شيخه أبي علي  وعن الشيخين ما لا يحتاج إلى بيان أو إقامة برهان



٤٠٠ 

حـتى اّ ــا  ، واشـتدّت الموجــدة ، وقـد بلـغ ذلــك مـن فاطمــة والملاحـاة ، وظهـرت الشــكيّة 
  .أوصت ألا  يصلّي عليها أبو بكر

مـَن  يرثـك يـا أبـا بكـر إذا : ولقد كانت قالت لـه حـين أتتـه طالبـةً بحقّهـا ، ومحتجّـة لرهطهـا 
  ! فما بالنا لا نرث النبي : أهلي وولدي ؛ قالت : مت  ؟ قال 

فلمّا منعها ميراثها ، وبخسها حقّها ، واعتلّ عليها ، وجلح في أمرها ، وعاينت التهضـم ، 
واالله لأدعـونّ االله عليـك ، : وأيست من التورع ، ووجدت نشوة الضعف وقلّة الناصر ، قالت 

  .واالله لا أهجرك أبدا  : واالله لا أكلّمك أبداً ، قال : واالله لأدعون  االله لك  ؛ قالت : قال 
فــإن يكــن تــرك النكــير علــى أبي بكــر دلــيلا  علــى صــواب منعهــا ؛ إن  في تــرك النكــير علــى 

ـــك تعريفهـــا مـــا !  دلـــيلا  علـــى صـــواب طلبهـــا فاطمـــة  وأدنى مـــا كـــان يجـــب علـــيهم في ذل
جهلـــت ، وتـــذكيرها مـــا نســـيت ، وصـــرفها عـــن الخطـــأ ، ورفـــع قـــدرها عـــن البـــذاء ، وأن تقـــول 

ادلاً ، أو تقطــع واصــلاً ؛ فــإذا لم تجــدهم أنكــروا علــى الخصــمين جميعــاً فقــد هجــراً ، أو تجــوّر عــ
تكافـــأت الأمـــور ، واســـتوت الأســـباب ، والرجـــوع إلى أصـــل حكـــم االله مـــن المواريـــث أولى بنـــا 

  .وبكم ، وأوجب علينا وعليكم
 وكلّمـا ازدادت عليـه غلظـة  ازداد!  كيف تظن به ظلمها والتعدي عليهـا: فإن قالوا : قال 

واالله لا أهجـــركِ أبـــداً ، ثمّ : واالله لا أكلّمـــك أبـــداً ، فيقـــول : لهـــا لينـــاً ورقــّـة ، حيـــث تقـــول لـــه 
واالله لأدعونّ االله لكِ ، ثمّ يحتمـل منهـا هـذا الكـلام : واالله لأدعونّ االله عليك ، فيقول : تقول 

الخلافــة إلى الغلــيظ ، والقــول الشــديد في دار الخلافــة ، وبحضــرة قــريش والصــحابة ، مــع حاجــة 
ثمّ لم يمنعه ذلك أن قال معتذراً متقربّـاً ، كـلام !  البهاء والتنزيه ، وما يجب لها من الرفعة والهيبة

كـبر لمقامهـا ، والصــائن لوجههـا ، المتحـنّن عليهـا 
ُ
مــا أجـد أعـز  علـي  منــك : المعظِّـم لحقّهـا ، الم

إنـّا  « :يقـول  )صـلّى االله عليـه وسـلّم  (فقراً ، ولا أحب إليّ منك غنىً ، ولكـنيّ سمعـت رسـول االله 
  ! » معاشر الأنبياء لا نورّث ، ما تركناه فهو صدقة



٤٠١ 

لـيس ذلـك بـدليل علـى الـبراءة مـن الظلـم ، والسـلامة مـن الجـور ، وقـد يبلـغ مـن : قيل لهـم 
 مكــر الظــالم ودهــاء المــاكر إذا كــان أريبــاً ، وللخصــومة معتــاداً ، أن يُظهــر كــلام المظلــوم ، وذلــّة

  .المنتصف وحدب الوامق ، ومِقَة المحقّ 
وكيف جعلتم ترك النكـير حجـة قاطعـة ، ودلالـة واضـحة ، وقـد زعمـتم أنّ عمـر قـال علـى 

بره  متعــة النســاء ومتعــة الحــج ، :  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( مُتعتــان كانتــا علــى عهــد رســول االله : منــ
كــر قولــه ، ولا استشــنع مخــرج  يــه ، أنــا أ ــى عنهمــا ، وأعاقــب عليهمــا ؛ فمــا وجــدتم أحــداً أن

  ! ولا خطأّه في معناه ، ولا تعجّب منه ، ولا استفهمه
صـلّى االله عليـه ( وكيف تقضون بترك النكير وقد شهد عمر يوم السقيفة وبعـد ذلـك أن  النـبي 

لـو كـان سـالم  حيـّا  مـا تخـالجني فيـه : ؛ ثم  قـال في شـكاته  » الأئمـة مـن قـريش« : قـال  )وسلّم 
كّ ، حــين أظهــر الشــكّ في اســتحقاق كــل واحــد مــن الســتّة الــّذين جعلهــم شــورى ، وســالمٌ شــ

عبدٌ لامرأة من الأنصار ، وهي أعتقته وحازت ميراثه ، ثم لم ينكـر ذلـك مـن قولـه منكـر ، ولا 
  .قابل إنسان بين قوله ، ولا تعجّب منه

 علـى صـدق قولـه ، وصـواب وإنمّا يكون ترك النكير على مـَن  لا رغبـة ولا رهبـة عنـده دلـيلا  
عمله ، فأمّا ترك النكير على من يملك الضعة والرفعة ، والأمـر والنهـي ، والقتـل والاسـتحياء ، 

  .والحبس والإطلاق ، فليس بحجة تشفي ولا دلالة تضيئ
بــــل الــــدليل علــــى صــــدق قولهمــــا ، وصــــواب عملهمــــا ، إمســــاك : وقــــال آخــــرون : قــــال 

عليهمـا ، وهـم الـّذين وثبـوا علـى عثمـان في أيسـر مـن جحـد الصحابة عن خلعهما ، والخـروج 
التنزيــل ، ورد النصــوص ؛ ولــو كــان كمــا تقولــون ومــا تصــفون ، مــا كــان ســبيل الأمــة فيهمــا إلاّ  

  .كسبيلهم فيه ، وعثمان كان أعزّ نفراً ، وأشرف رهطاً ، وأكثر عدداً وثروة ، وأقوى عدة
كــرا النصــوص ، ولكنّهمــا بعــد إقرارهمــا بحكــم المــيراث إّ مــا لم يجحــدا التنزيــل ، ولم ين: قلنــا 

  وما عليه الظاهر من الشريعة ادّعيا رواية ، وتحدّثا بحديث لم يكن



٤٠٢ 

محُالاً كونه ، ولا ممتنِعاً في حجج العقول مجيئُه ، وشهد لهما عليـه مـن علّتـه مثـل علتّهمـا فيـه ، 
هطـه ، مأمونـاً في ظـاهره ، ولم يكـن ولعل  بعضهم كان يرى تصـديق الرجـل إذا كـان عـَدلا  في ر 

قبلَ ذلك عرفه بفَجْرة ، ولا جرت عليه غَـدْرة ، فيكـون تصـديقه لـه علـى جهـة حُسـن الظـنّ ، 
  .وتعديل الشاهد

ولأنـّـه لم يكــن كثــيرٌ مــنهم يعــرف حقــائقَ الحجــج ، والـّـذي يقطــع بشــهادته علــى الغيــب ، 
اكـل النـاس ، فاشـتبه الأمـر ، فصـار لا وكان ذلك شبهة على أكثرهم ، فلـذلك قـلّ النّكـير وتو 

يــُتخلّص الى معرفــة حــقّ ذلــك مــن باطلــه إلاّ العــالمُ المتقــدّم ، أو المؤيــّد المرشــد ، ولأنــّه لم يكــن 
لعثمان في صدور العوام ، وقلوب السَّفِلة والطَّغام ما كان لهما من المحبّة والهيبـة ، ولأّ مـا كانـا 

بمالِ االله منه ، ومِن شـأن النـاس إهمـال السـلطان مـا وفـّر علـيهم  أقلّ استئثاراً بالفيء ، وتفضّلاً 
  .أموالهَم ، ولم يستأثر بخراجهم ، ولم يعطّل ثغورَهم

ترْة حقّهـا ، والعمومـة ميراثهَـا ، قـد كـان موافقـاً لجلـّة  ولأنّ الّذي صنع أبـو بكـر مـن منـع العـِ
ــع قــريش وكــبراءِ العــرب ، ولأنّ عثمــان أيضــاً كــان مضــعوفاً في  نفســه ، مســتخفّاً بقــدره ، لا يمن

ضَــيْماً ، ولا يقَمَــع عــدوّاً ؛ ولقــد وثــب نــاس علــى عثمــان بالشــتم والقــذف والتشــنيع والنكــير ، 
لأمور لو أتـى أضـعافها وبلـغ أقصـاها لمـا اجـترؤا علـى اغتيابـه ، فضـلاً علـى مبادأتـه والإغـراء بـه 

أمـا إنـّه لـو كـان عمـر لقمَعـَك ومَنَعـك ؛  :ومواجهته ، كما أغلظ عُيَينةُ بن حِصْن له فقـال لـه 
  .إنّ عمر كان خيراً لي منك ، أرهبني فاتقّاني: فقال عُيينة 
والعجب أناّ وجدنا جميع من خالفنا في الميراث على اختلافهم في التشبيه والقدر : ثم قال 

صــح  والوعيـد ، يــردّ كــل صــنف مــنهم مــن أحاديــث مخالفيـه وخصــومه مــا هــو أقــرب إســناداً ، وأ
 )صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ( رجـــالاً ، وأحســـن اتّصـــالاً ؛ حـــتىّ إذا صـــاروا إلى القـــول في مـــيراث النـــبي 

نسخوا الكتاب ، وخصّوا الخبر العام بمـا لا يـداني بعـض مـا ردّوه ، وأكـذبوا قائليـه ، وذلـك أنّ  
  ).الجاحظ هذا آخر كلام . ( كلّ إنسان منهم إنمّا يجري إلى هواه ، ويصدّق ما وافق رضاه
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ليس ما عارض به الجاحظ من الاستدلال بترك النكـير : فإن قيل :  ثم قال المرتضى 
ولا علـى غيرهـا  كما لم ينكروا علـى أبي بكـر ، فلـم ينكـروا أيضـاً علـى فاطمـة : ، وقوله 

أبي بكر لذلك ،  من الطالبين بالإرث ، كالأزواج وغيرهنّ معارضة صحيحة ، وذلك أنّ نكير
ودفعها والاحتجاج عليها ، يكفيهم ويغنيهم عن تكلّف نكـير آخـر ، ولم ينكـر علـى أبي بكـر 

  .ما رواه منكر فيستغنوا بإنكاره
ل مـــــا يبُطـــــل هـــــذا الســـــؤال أن  أبـــــا بكـــــر لم ينكـــــر عليهـــــا مـــــا أقامـــــت عليـــــه بعـــــد : قلنـــــا  أوّ

واالله لأدعـون  االله : قولهـا علـى مـا روى احتجاجها من التظلّم والتـألمّ ، والتعنيـف والتبكيـت ، و 
عليــك ، ولا أكلّمـــك أبــداً ، ومـــا جــرى هـــذا ا ــرى ؛ فقـــد كــان يجـــب أن ينكــره غـــيره ، ومـــن 
المنكَر الغضب على المنصف ، وبعد ، فإن كـان إنكـار أبي بكـر مقنعـاً ومغنيـاً عـن إنكـار غـيره 

منــه مغــن  عــن نكــير غيرهــا ؛ مــن المســلمين ، فإنكــار فاطمــة حكمــه ، ومقامهــا علــى الــتظلّم 
  .وهذا واضح

  !أم لا ؟ لفاطمة  في أنّ فدك هل صحّ كو ا نحِْلَة رسول االله  :القسم الثالث 
، ومـا اعـترض بـه ) المغـني ( نذكر في هذا القسم ما حكـاه المرتضـى عـن قاضـي القضـاة في 

  .عليه ، ثمّ نذكر ما عندنا في ذلك
: ومماّ عظمت الشيعة القول في أمر فـَدَك ، قـالوا : المرتضى حاكيا  عن قاضي القضاة قال 

، أعطـى رسـول االله  )١( ) وَآت  ذاَ الْقـُرْبى ٰ حَقَّـه   (: وقد روى أبو سعيد الخدري أنهّ لمـا أنزلـت 
: قـالوا . فَدَك ، ثمّ فعل عمر بن عبد العزيز مثل ذلك ، فردّها على ولـدها فاطمة  

ولا شكّ أن أبا بكر أغضبها ؛ إن لم يصحّ كل الّذي روي في هـذا البـاب ، وقـد كـان الأجمـل 
  أن يمنعهم التكرّم مماّ ارتكبوا منها فضلا  

__________________  
  .٢٦: الإسراء  )١(
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وأمّ أيمــن ، فلــم يقبــل شــهاد ما ،  عــن الــدين ، ثمّ ذكــروا أّ ــا استشــهدت أمــير المــؤمنين 
في حجـرهنّ ، ولم يجعلهـا صـدقة ، وصـدقهنّ في ذلـك أنّ ذلـك  هذا مع تركه أزواج النبي 

  .لهن  ولم يصدّقها
اب غــير صــحيح ؛ ولســنا ننكــر والجــواب عــن ذلــك أن  أكثــر مــا يــروون في هــذا البــ: قــال 

ــل إن كانــت في  ــدَك ، فأمّــا أّ ــا كانــت في يــدها فغــير مســلم ، ب صــحّة مــا روى مــن ادعائهــا فَ
يدها لكان الظاهر أّ ا لها ، فإذا كانت في جملة التركة فالظاهر أّ ا ميراث ، وإذا كـان كـذلك 

علــى الـــدعوى لا يجـــوز ،  فغــير جـــائز لأبي بكــر قبـــول دعواهـــا ، لأنـّـه لا خـــلاف في أنّ العمـــل
ــك إذا علمــت صــحّته بمشــاهدة ، أو مــا جــرى مجراهــا ، أو حصــلت  وإنمّــا يعمــل علــى مثــل ذل

لما خاصـمه اليهـودي حاكمـه ،  بيّنة أو إقرار ، ثمّ إنّ البينة لابدّ منها ، وإنّ أمير المؤمنين 
  .دعواهاوأن  أم سلمة الّتي يطبق على فضلها لو ادعت نحلا  ما قبلت 

هو الوالي ، ولم يعلم صحة هذه الـدعوى ، مـا الـّذي   ولو كان أمير المؤمنين : ثم قال 
يلـتمس : يقبل الدعوى ، فالشرع بخلاف ذلك ، وإن قلتم : كان يجب أن يعمل ؟ فإن قلتم 
  .البينة ، فهو الّذي فعله أبو بكر

رأة مـع المـرأة ، فهـو الـّذي يوجبـه الـدين رجل مع الرجـل ، وامـ: وأما قول أبي بكر : ثم قال 
، بل الرواية المنقولة أنهّ شهد لهـا مـولى  ، ولم يثبت أنّ الشاهد في ذلك كان أمير المؤمنين 

  .مع أم  أيمن لرسول االله 
وّز أن فلمــاذا ادّعــت ولا بيّنــة معهــا ، لأنـّـه لا يمتنــع أن تجـــ: ولــيس لأحــد أن يقــول : قــال 

يحكم أبو بكر بالشاهد واليمين ، أو تجوز عنـد شـهادة مـن شـهد لهـا أن تـذكر غـيره فيشـهد ، 
وهـــذا هـــو الموجــــب علـــى ملــــتمس الحـــقّ ، ولا عيــــب عليهـــا في ذلــــك ، ولا علـــى أبي بكــــر في 
التمــاس البيّنــة ، وإن لم يحكــم لهــا لمــا لم يــتمّ ولم يكــن لهــا خصــم ، لأنّ التركــة صــدقة علــى مــا 

  .، وكان لا يمكن أن يعوّل في ذلك على يمين أو نكول ، ولم يكن في الأمر إلاّ ما فعلهذكرنا 
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وقد أنكر أبـو علـيّ مـا قالـه السـائل مـن أّ ـا لمـا ردّت في دعـوى النحلـة ادعتـه إرثـاً ، : قال 
  .بل كان طلبت الإرث قبل ذلك ، فلما سمعت منه الخبر كفّت وادعت النحلة: وقال 

ل عمـر بــن عبـد العزيـز فلـم يثبـت أنـّـه ردّه علـى سـبيل النحلـة ، بـل عمــل في فأمـا فِعـ: قـال 
ليصـرف غلا ـا في المواضـع  ذلك ما عملـه عمـر بـن الخطـاب بـأن أقـرهّ في يـد أميرالمـؤمنين 

تي كــان يجعلهــا رســول االله  ،  فيــه ، فقــام بــذلك مــدّة ، ثمّ ردّهــا إلى عمــر في آخــر ســنته الــّ
وكــذلك فعـــل عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز ؛ ولـــو ثبـــت أنـّــه فعـــل بخـــلاف مـــا فعـــل الســـلف لكـــان هـــو 

  .المحجوج بفعلهم وقولهم
ى ما ذكرناه أن  الأمر لما انتهى إلى أمير المؤمنين  ك على مـا كـان  وأحد  ما يقوّ ترك فَدَ

يره ، لأنــّه لــو كــان هــو الشــاهد ، ولم يجعلــه ميراثــاً لولــد فاطمــة ، وهــذا يبــينّ أنّ الشــاهد كــان غــ
لكان الأقرب أن يحكم بعلمـه ؛ علـى أنّ النـاس اختلفـوا في الهبـة إذا لم تقـبض ، فعنـد بعضـهم 
تستحقّ بالعقد ، وعند بعضهم أّ ا إذا لم تقبض يصـير وجودهـا كعـدمها ، فـلا يمتنـع مـن هـذا 

عنـده عقـد الهبـة ، وهـذا هـو الظـاهر ، من ردّها ، وإن صـحّ  الوجه أن يمتنع أمير المؤمنين 
  .لأنّ التسليم لو كان وقع لظهر أنهّ كان في يدها ، ولكان ذلك كافياً في الاستحقاق

ـــصّ الكتـــاب  فأمّـــا حجـــر أزواج النـــبي  فإنمّـــا تركـــت في أيـــديهنّ لأّ ـــا كانـــت لهـــنّ ، ون
ن  في  بُـيـُــــــــــوتِكُنَّ  (: يشـــــــــــهد بـــــــــــذلك ، وقولـــــــــــه  وروى في الأخبـــــــــــار أن  النـــــــــــبي . )١( ) وَقــَــــــــــرْ

قسّم ما كان له من الحجر على نسائه وبناتـه ، ويبـينّ صـحة ذلـك أنـّه لـو كـان ميراثـاً أو  
  .لماّ أفضى الأمر إليه يغيرّه صدقة لكان أمير المؤمنين 

إنمّا لم يغيرّ ذلك لأنّ الملك قد صار له ، فتبرعّ بـه ، وذلـك : وليس لأحد أن يقول : قال 
  ، وهو الثمن من ميراث أن  الذّي يحصل له ليس إلا  ربع ميراث فاطمة 

__________________  
  .٣٣: الأحزاب  )١(



٤٠٦ 

د العبـــاس وأولاد فاطمـــة مـــنهن  في بـــاب ، فقـــد كـــان يجـــب أن ينتصـــف لأولا رســـول االله 
الحجر ، ويأخذ هذا الحقّ منهنّ ، فتركه ذلـك يـدلّ علـى صـحة مـا قلنـاه ، ولـيس يمكـنهم بعـد 

  .ذلك إلاّ التعلق بالتقيّة ، وقد سبق الكلام فيها
لغضبها على أبي بكـر وعمـر أوصـت ألا  يصـلّيا عليهـا  ومما يذكرونه أن  فاطمة : قال 

وأن تــدفن ســراًّ منهمــا ، فــدفنت لــيلاً ، وهــذا كمــا ادّعــوا روايــة رووهــا عــن جعفــر بــن محمّــد  ،
بالســـوط ، وضـــرب الـــزبير بالســـيف ، وأنّ عمـــر  وغـــيره ، أنّ عمـــر ضـــرب فاطمـــة  

م مجتمعــون والــزبير والمقــداد وجماعــة ممــّن تخلـّـف عــن أبي بكــر وهــ قصــد منزلهــا وفيــه علــي  
مــا أحــد بعــد أبيــك أحــبّ إلينــا منــك ، وأيم االله لــئن اجتمــع هــؤلاء النفــر : هنــاك ، فقــال لهــا 

  .فمنعت القوم من الاجتماع!  عندك لنحرقن  عليهم
ونحن لا نصـدّق هـذه الروايـات ولا نجوّزهـا ، وأمّـا أمـر الصـلاة فقـد روى أنّ أبـا بكـر : قال 

وكـــبرّ عليهـــا أربعـــاً ، وهـــذا أحـــد مـــا اســـتدلّ بـــه كثـــير مـــن  هـــو الــّـذي صـــلّى علـــى فاطمـــة 
الفقهــاء في التكبــير علــى الميّــت ، ولا يصــحّ أيضــاً أّ ــا دفنــت لــيلاً ، وإن صــحّ ذلــك فقــد دفــن 

يـــدفنون  لـــيلاً ، ودفــن عمـــر ابنــه لـــيلاً ، وقــد كـــان أصــحاب رســـول االله  رســول االله 
ر ويــدفنون بالليــل ، فمــا في هــذا ممــا يطعــن بــه ، بــل الأقــرب في النســاء أنّ دفــنهنّ لـــيلاً بالنهــا

  .أستر وأولى بالسنّة
والمـروي عـن جعفـر : ثم حكى عن أبي علي  تكـذيب مـا روي مـن الضـرب بالسـوط ؛ قـال 

ســـول االله أنــّـه كـــان يتولاّهمـــا ، ويـــأتي القـــبر فيســـلّم عليهمـــا مـــع تســـليمه علـــى ر  بـــن محمّـــد 
، روى ذلك عباد بن صُـهيب ، وشـعبة بـن الحجـاج ، ومهـدي بـن هـلال ، والـدَّراوَرْدي  

  .، وعن عليّ بن الحسين مثل ذلك ، وغيرهم ، وقد روى عن أبيه محمّد بن عليّ 
 طالـب  وهل هذه الرواية إلا  كـروايتهم علـى أن  علـي  بـن أبي!  فكيف يصح  ما ادعوه

  هو إسرافيل ، والحسن ميكائيل ، والحسين جبرائيل ، وفاطمة ملك



٤٠٧ 

فعمر بن الخطـاب  : فإن صدّقوا ذلك أيضا  قيل لهم !  ليلة القدر الموت ، وآمنة أم النبي 
لا نصـــدّق ذلـــك ، فقـــد جـــوزوا ردّ هـــذه : وإن قـــالوا !  كيـــف يقـــدر علـــى ضـــرب ملـــك المـــوت

بر ، وإنمّــا يتعلــّق بــذلك مــن غرضــه الإلحــاد  الر  وايــات ، وصــحّ أنـّـه لا يجــوز التعويــل علــى هــذا الخــ
  .كالوراق ، وابن الراوندي ، لأنّ غرضهم القدح في الإسلام

ولمــــا صــــار غضــــبها إن ثبــــت كأنــّــه غضــــب رســــول االله : وحكــــي عــــن أبي علــــي  أنـّـــه قــــال 
فمـن أغضـب : ، بـأولى مـن أن يقـال  » قـد أغضـبنيفمن أغضبها ف« : من حيث قال  

حــب أبي بكــر وعمــر  « :قــال  أبــا بكــر وعمــر فقــد نــافق وفــارق الــدين ، لأنــّه روى عنــه 
، ومـــن يـــورد مثـــل هـــذا فقصـــده الطعـــن في الإســـلام ، وأن يتـــوهّم  » إيمـــان ، وبغضـــهما نفـــاق
  .نافقوا مع مشاهدة الأعلام ليضعفوا دلالة العلم في النفوس الناس أن أصحاب النبي 

وأمــا حــديث الإحــراق فلــو صــحّ لم يكـــن طعنــاً علــى عمــر ، لأنّ لــه أن يهــدد مـــن : قــال 
  .امتنع من المبايعة إرادة للخلاف على المسلمين لكنّه غير ثابت ، انتهى كلام قاضي القضاة

ك إلا  مــا   طمــة نحــن نبتــدئ فنــدل  علــى أن  فا: قــال المرتضــى  مــا ادّعــت مــن نحــل فَــدَ
كانـــت مصـــيبة فيـــه ، وأن مانعهـــا ومطالبهـــا بالبينـــة متعنّـــت ، عـــادل عـــن الصـــواب ، لأّ ـــا لا 

  .تحتاج إلى شهادة وبينة ، ثمّ نعطف على ما ذكره على التفصيل ، فنتكلّم عليه
الغلــط ، مأمونــاً منهــا فعــل  أمـا الــّذي يــدلّ علــى مــا ذكرنــاه ، فهــو أّ ــا كانــت معصــومة مــن

  .القبيح ، ومن هذه صفته لا يحتاج فيما يدعيه إلى شهادة وبينة
ــل  ل قولــه تعــالى : دللّــوا علــى الأمــرين ، قلنــا : فــإن قي ــذْهِب   (: بيــان الأوّ ـَـا يرُيِــد  االله  ليُِ إِنمَّ

  ية تتناول جماعة منهموالآ )١( ) عَنكُم  الرِّجْس  أهَْل  الْبـَيْت  وَيطَُهِّركَُم  تَطْهِيراً
__________________  

  .٣٣: الأحزاب  )١(



٤٠٨ 

  .بما تواترت الأخبار في ذلك ، والإرادة هاهنا دلالة على وقوع الفعل للمراد فاطمة 
فاطمة بضعة منّي ، من آذاها فقد آذاني ، ومن آذاني  « : وأيضا  فيدل على ذلك قوله 

، وهذا يدلّ على عصمتها ؛ لأّ ا لو كانـت ممـّن تقـارف الـذنوب  ») عز  وجل  ( فقد آذى االله 
، لم يكــن مــن يؤذيهــا مؤذيــاً لــه علــى كــل حــال ، بــل كــان مــتى فعــل المســتحق مــن ذمّهــا ، أو 

راًّ له ومطيعاً ، علـى أنـّا لا نحتـاج أن ننبـّه في هـذا إقامة الحد عليها ، إن كان الفعل يقتضيه سا
الموضــع علــى الدلالــة علــى عصــمتها ، بــل يكفــي في هــذا الموضــع العلــم بصــدقها فيمــا ادعتــه ، 
وهذا لا خلاف فيـه بـين المسـلمين ، لأنّ أحـداً لا يشـك أّ ـا لم تـدعِّ مـا ادعتـه كاذبـة ، ولـيس 

؛ وإنمّـــا اختلفـــوا في هـــل يجـــب مـــع العلـــم بصـــدقها  بعـــد ألا تكـــون كاذبـــة إلا  أن تكـــون صـــادقة
  ! تسليم ما ادّعته بغير بيّنة أم لا يجب ذلك

الّذي يدلّ على الفصل الثاني أنّ البينة إنمّا تراد ليغلب في الظن صدق المـدّعي ، ألا : قال 
ذا جـاز أن ترى أنّ العدالة معتبرة في الشهادات لما كانـت مـؤثرّة في غلبـة الظـنّ لمـا ذكرنـاه ، ولهـ

يحكم الحاكم بعلمه من غير شهادة ، لأنّ علمه أقوى من الشهادة ، ولهـذا كـان الإقـرار أقـوى 
مـن البيّنــة ، مــن حيــث كـان أغلــب في تــأثير غلبــة الظــن ، وإذا قـدّم الإقــرار علــى الشــهادة لقــوّة 

ادة لسـقوط الظن عنده ، فأولى أن يقدّم العلم على الجميـع ، وإذا لم يحـتج مـع الإقـرار إلى شـه
حكـــــم الضـــــعيف مـــــع القـــــويّ ، لا يحتـــــاح أيضـــــاً مـــــع العلـــــم إلى مـــــا يـــــؤثر الظـــــنّ مـــــن البينّـــــات 

  .والشّهادات
والذي يدل على صحّة ما ذكرناه أيضاً ، انهّ لا خلاف بين أهل النقـل في أنّ أعرابيـاً نـازع 

: فقـال الأعـرابي  » هذه لي ؛ وقد خرجت إليـك مـن ثمنهـا « : في ناقة ، فقال  النبي 
من أيـن :  أنا أشهد بذلك ؛ فقال النبي : من يشهد لك بذلك ؟ فقال خزيمة بن ثابت 

  لا ، ولكن علمت ذلك من: علمت وما حضرت ذلك ؟ ، قال 



٤٠٩ 

فسـمّى ذا  » شـهادتينقد أجـزت شـهادتك ، وجعلتهـا  « :حيث علمت أنّك رسول االله ، فقال 
  .الشهادتين

،  ، لأنّ خزيمة اكتفى في العلم بأنّ الناقة لـه  وهذه القصة شبيهة لقصة فاطمة 
 ، ولا يقـول إلاّ حقّـاً ، وأمضـى النــبي  وشـهد بـذلك مـن حيـث علـم أنـّـه رسـول االله 

يث لم يحضر الابتياع وتسليم الثمن ، فقـد كـان يجـب علـى مَـن علـم أنّ فاطمـة ذلك له من ح
لا تقول إلاّ حقاً ألا يستظهر عليها بطلب شـهادة أو بينـة ، هـذا وقـد روي أنّ أبـا بكـر  

  .كتب بتسليم فَدَك إليها ، فاعترض عمر قضيته ، وخرق ما كتبه  لماّ شهد أمير المؤمنين 
حـدّثنا عيسـى بـن عبـد االله : وى إبراهيم بن السعيد الثقفي ، عن إبراهيم بـن ميمـون قـال ر 

جـــاءت : قـــال  بـــن محمّـــد بـــن علـــيّ بـــن أبي طالـــب ، عـــن أبيـــه ، عـــن جـــدّه ، عـــن علـــيّ 
مـــا  : إنّ أبي أعطـــاني فــَـدَك ، وعلـــيّ وأمّ أيمـــن يشـــهدان ، فقـــال : فاطمـــة إلى أبي بكـــر وقالـــت 

 على أبيك إلاّ الحق ، قـد أعطيتُكهـا ، ودعـا بصـحيفة مـن أدَم فكتـب لهـا فيهـا ؛ كنت  لتقولي
جئت من عنـد أبي بكـر ، : من أين جئت  يا فاطمة ؟ قالت : فخرجت فلقيت عمر ، فقال 

ــلّم ( أخبرتــــه أن  رســــول االله  أعطــــاني فــَــدَك ، وأنّ عليــّــاّ وأمّ أيمــــن يشــــهدان لي  )صــــلّى االله عليــــه وســ
: يهــا وكتــب لي  ــا ؛ فأخــذ عمــر منهــا الكتــاب ، ثمّ رجــع إلى أبي بكــر فقــال بــذلك ، فأعطان

إنّ عليّاً يجرّ إلى نفسه ، وأم أيمـن : نعم ، فقال : أعطيت فاطمة فَدَك ، وكتبت  ا لها ؟ قال 
  .امرأة ، وبصق في الكتاب فمحاه وخرّقه

اد الوقــوف عليهــا ، وقــد روى هــذا المعــنى مــن طــرقٍ مختلفــة ، علــى وجــوه مختلفــة ، فمــن أر 
  .واستقصاءها أخذها من مواضعها

إّ ا أخبار آحـاد ، لأّ ـا وإن كانـت كـذلك فأقـلّ أحوالهـا أن توجـب : وليس لهم أن يقولوا 
ك : الظنّ ، وتمنع من القطع على خلاف معناها ، وليس لهـم أن يقولـوا  كيـف يسـلّم إليهـا فـَدَ

  ك لأنهّ لا تنافي بينوهو يروي عن الرسول أنّ ما خلّفه صدقة ، وذل



٤١٠ 

الأمـرين ، لأنـّه إنمّـا سـلّمها علـى مـا وردت بــه الروايـة علـى سـبيل النحـل ، فلمّـا وقعـت المطالبــة 
  .بالميراث روى الخبر في معنى الميراث ، فلا اختلاف بين الأمرين

فأمّا إنكار صاحب الكتاب لكون فدك في يدها ، فما رأينـاه اعتَمَـد في إنكـار ذلـك علـى 
لو كـان ذلـك في يـدها لكـان الظـاهر أّ ـا لهـا ، والأمـر علـى مـا قـال ، فمـن : ، بل قال حجّة 

وقـد روي مـن طـرق  مختلفـة غـير !  أين أنهّ لم يخرج عـن يـدها علـى وجـه يقتضـي الظـاهر خلافـه
 وَآت  ذاَ الْقـُرْبى ٰ حَقَّـه   (: طريق أبي سعيد الّذي ذكره صـاحب الكتـاب أنـّه لمّـا نـزل قولـه تعـالى 

ك فاطمــة  دعــا النــبي  )١( ) وإذا كــان ذلــك مرويـّـا  فــلا معــنى لدفعـــه !  فأعطاهــا فـَـدَ
  .بغير حجة
لا خــلاف أنّ العمــل علــى الــدعوى لا يجــوز ، صــحيح ، وقــد بينّــا أنّ قولهــا كــان : وقولــه 

إنمّا يعمل على ذلك متى علم صحّته بشـهادة أو مـا يجـري مجراهـا : معلوماً صحّته ، وإنمّا قوله 
إمّا علمت بمشـاهدة فلـم يكـن هنـاك ، وامّـا بيّنـة فقـد  : ، أو حصلت بيّنة أو إقرار ، فيقال له 

مـن أكـبر البيّنـات وأعـدلها ، ولكـن علـى  ت على الحقيقة ، لأنّ شهادة أمير المؤمنين كان
وإن لم يكـن عـن !  مذهبك أنهّ لم تكن هناك بيّنـة ، فمـن أيـن زعمـت أنـّه لم يكـن هنـاك عِلْـم

  .مشاهدة فقد أدخلت ذلك في جملة الأقسام
لم قلـت ذلـك ؟ أو لـيس قـد : م ؛ قيـل لـه لأن  قولها بمجرّده لا يكون جهة  للعل: فإن قال 

ثم  لـو لم يكـن كـذلك لكـان قولهـا في تلـك ! دللنا على أّ ا معصومة ، وأن الخطأ مـأمون عليهـا
القضــية معلومــاً صــحّته علــى كــل حــال ، لأّ ــا لــو لم تكــن مصــيبة لكانــت مبطلــة عاصــية فيمــا 

لـى أّ ـا لم يظهـر منهـا بعـد رسـول ادّعته ، إذ الشبهة لا تدخل في مثله ؛ وقـد أجمعـت الأمّـة ع
معصية بلا شك وارتياب ؛ بل أجمعـوا علـى أّ ـا لم تـدعّ إلاّ الصـحيح ، وإن اختلفـوا  االله 

هـو أيضــاً مصـيب ، لفقــد البينّـة وإن علــم : مانعهـا مخطــئ ، وآخـر يقــول : ؛ فمـن قائـل يقــول 
  .صدقها

__________________  
  .٢٦: الإسراء  )١(



٤١١ 

إنهّ لو حاكم غيره لطولب بالبينة ، فقد تقدّم في هذا المعـنى مـا يكفـي ، وقصّـة : وأما قوله 
  .خزيمة بن ثابت وقبول شهادته تبُطل هذا الكلام

حــاكَمَ يهوديـّـاً علــى الوجــه الواجــب في ســائر النـــاس ،  إن  أمــير المــؤمنين : وأمـّـا قولــه 
ؤمنين لم يفعــل مــن ذلــك مــا كــان يجــب عليــه أن يفعلــه ، وإنمّــا فقـد روي ذلــك ، إلاّ أنّ أمــير المــ

  .تبرعّ به ، واستظهر بإقامة الحجة فيه ؛ وقد أخطأ من طالبه ببينّة كائناً من كان
ـــا اعتراضـــه بـــأم  ســـلمة فلـــم يثبـــت مـــن عصـــمتها مـــا ثبـــت مـــن عصـــمة فاطمـــة  ،  فأمّ

  .فلذلك احتاجت في دعواها إلى بينّة
ره وادعاؤه أنهّ لم يثبت أنّ الشاهد في ذلك كان أمير المـؤمنين ، فلـم يـزد في ذلـك فأمّا إنكا

شــهد لهــا ، فــدفع ذلــك بــالزيّغ لا  إلاّ مجــرد الــدعوى والإنكــار ، والأخبــار مستفيضــة بأنــّه 
  .ي ليس بمعروفهو المنكر الّذ إن  الشاهد لها مولى  لرسول االله : وقوله !  يغني شيئا  

: إّ ا جوّزت أن يحكم أبو بكر بالشاهد واليمين فطريف ؛ مع قولـه فيمـا بعـد : وأمّا قوله 
، فتدخل اليمـين في مثلهـا ؛ أفـترى أن فاطمـة لم تكـن  » إنّ التركة صدقة ، ولا خصم فيها« 

ان أمــير ولــو لم تعلمــه مــا كــ!  تعلــم مــن الشــريعة هــذا المقــدار الــّذي نبّــه صــاحب الكتــاب عليــه
  .وهو أعلم الناس بالشّريعة يوافقها عليه المؤمنين 

إّ ا جوّزت عند شهادة مَـنْ شـهد لهـا أن يتـذكّر غـيرهم فيشـهد باطـل ، لأنّ مِثلَهـا : وقوله 
لا يتعرّض للظِّنّة والتهمة ، ويعرّض قولـه للـردّ ، وقـد كـان يجـب أن تعلـم مَـنْ يشـهد لهـا ممـّن لا 

ن دعواهـا علـى الوجـه الـّذي يجـب معـه القبـول والإمضـاء ، ومَـنْ هـو دو ـا في يشهد حـتى تكـو 
الرتبة والجلالة والصيانة من أفناء الناس لا يتعرّض لمثِل هذ الخطةّ ويتورّطها ، للتجـويز الـّذي لا 

  .أصل له ، ولا أمارة عليه



٤١٢ 

فيه ، فـأوّل مـا فيـه فأمّا إنكار أبي علي  لأن يكون النحل قبل ادعاء الميراث وعكسه الأمر 
أناّ لا نعرف له غرضاً صحيحاً في إنكار ذلك ، لأنّ كون أحد الأمرين قبل الآخر لا يصـحّح 

  .له مذهباً ، فلا يفسد على مخالفه مذهباً 
ثم إنّ الأمر في أنّ الكلام في النحل كان المتقدم ظاهراً ، والروايات كلّهـا بـه واردة ؛ وكيـف 

أو لــيس هـــذا يوجــب أن تكـــون قـــد !  اث فيمــا تدّعيـــه بعينــه نحـــلا  يجــوز أن تبتـــدئ بطلــب المـــير 
وكيـف يجـوز ذلـك والمـيراث يشـركها فيـه !  طالبت بحقها من وجه لا تستحقّه منـه مـع الاختيـار

  ! غيرها ، والنحل تنفرد به
ولا ينقلـــب مثـــل ذلـــك علينـــا مـــن حيـــث طالبـــت بـــالميراث بعـــد النحـــل ؛ لأّ ـــا في الابتـــداء 

ـــا دُفعـــت عنـــه طالبـــت ضـــرورة طالبـــت بالنحـــل ،  ـــدَك منـــه ، فلمّ وهـــو الوجـــه الّـــذي تســـتحق فَ
بالميراث ، لأنّ للمدفوع عن حقّه أن يتوصّل إلى تناوله بكلّ وجه وسبب ، وهذا بخلاف قـول 

  .أبي عليّ ، لأنهّ أضاف إليها ادعاء الحق من وجه لا تستحقه منه ، وهي مختارة
ز ردّ فَدَك علـى وجـه النحـل ، وادعـاؤه أنـّه فعـل في وأما إنكاره أن يكون عمر بن عبد العزي

ــك مــا فعلــه عمــر بــن الخطــاب مــن إقرارهــا في يــد أمــير المــؤمنين  ، ليصــرف غلا ــا في  ذل
وجوهها ، فأوّل ما فيـه أنـّا لا نحـتجّ عليـه بفعـل عمـر بـن عبـد العزيـز علـى أيّ وجـه وقـع ، لأنّ 

ج  ـذا الجـنس مـن الحجـج لـذكرنا فعـل المـأمون ، فإنـّه ردّ فعله ليس بحجّة ، ولو أردنا الاحتجـا 
فــَـدَك بعـــد أن جلـــس مجلســـاً مشـــهوراً حكـــم فيـــه بـــين خصـــمين نصـــبهما ، أحـــدهما لفاطمـــة ، 

  .والآخر لأبي بكر ، وردّها بعد قيام الحجة ووضوح الأمر
ومع ذلك فإنهّ قد أنكر من فعـل عمـر بـن عبـد العزيـز مـا هـو معـروف مشـهور بـلا خـلاف 

ين أهل النقل فيه ، وقد روى محمّد بن زكريا الغلابيّ عـن شـيوخه ، عـن أبي المقـدام هشـام بـن ب
  لما ولي عمر بن عبد العزيز رد  فدك: زياد مولى آل عثمان ، قال 



٤١٣ 

علــى ولـــد فاطمــة ، وكتـــب إلى واليــه علـــى المدينـــة أبي بكــر بـــن عمــرو بـــن حــزم يـــأمره بـــذلك ، 
إنّ فاطمة قـد ولـدت في آل عثمـان ، وآل فـلان وفـلان ، فعلـى مـن أردّ مـنهم ؟ : فكتب إليه 
أجمـّاء أم قَـرْنـاء : أما بعد ، فإنيّ لو كتبت إليك آمرك أن تـذبح شـاةً لكتبـت إليّ : فكتب إليه 

مــا لو ــا ؟ فـإذا ورد عليــك كتـابي هــذا فاقســمها في : تبـت اليــك أن تـذبح بقــرة لسـألتني ؟ أو ك
  .؛ والسلام من علي   ولد فاطمة 

: فنقمت بنو أميّة ذلك على عمر بن عبد العزيز وعاتبوه فيه ، وقـالوا لـه : قال أبو المقدام 
ل الشــيخين ، وخــرج إليــه عمــر بــن  قــيس في جماعــة مــن أهــل الكوفــة ، فلمّــا عــاتبوه هجّنــتَ فعــ

إنكــم جهلــتم وعلمــت ، ونســيتم وذكــرت ، إنّ أبــا بكــر محمّــد بــن عمــرو بــن : علــى فعلــه قــال 
فاطمـة بضــعة  مـني  يسـخطها مــا « : قـال  حـزم حـدّثني عـن أبيــه عـن جـده أن  رســول االله 

كـــان صـــافية علـــى عهـــد أبي بكـــر وعمـــر ، ثمّ   ، وإنّ فــَـدَك» رضـــيني مـــا أرضـــاها يســخطني ، ويُ 
صــــار أمرهــــا إلى مــــروان ، فوهبهــــا لعبــــد العزيــــز أبي ، فورثتهــــا أنــــا وإخــــوتي عنــــه ، فســــألتهم أن 
يبيعوني حصّتهم منها ، فمن بائع وواهب ، حـتى اسـتجمعت لي ، فرأيـت أن أردّهـا علـى ولـد 

  .لغلّة ، ففعلفإن أبيت إلاّ هذا فأمسك الأصل ، وأقسم ا: فاطمة ، قالوا 
ــدَك لمــا أفضــى الأمــر إليــه ، واســتدلاله بــذلك  وأمّــا مــا ذكــره مــن تــرك أمــير المــؤمنين  فَ

ك هــو الوجــه في إقــراره أحكـــام  علــى أنـّـه لم يكــن الشــاهد فيهــا ، فالوجــه في تركــه  رد فـَـدَ
نـا أنـّه كـان في انتهـاء الأمـر القوم وكفّه عن نقضها وتغييرها ، وقـد بيّنـا ذلـك فيمـا سـبق ، وذكر 

  .إليه في بقية من التقية قوية
ن  في   (: كانــــت لهــــن  بقولــــه تعــــالى   فأمّــــا اســــتدلاله علــــى أن  حجــــر أزواج النــــبي  ــــرْ وَقَـ

  فمن عجيب الاستدلال ، لأنّ هذه الإضافة لا تقتضي الملِك ، بل )١( ) بُـيُوتِكُنَّ 
__________________  

  .٣٣: لأحزاب ا )١(



٤١٤ 

هـذا بيـت فـلان ومسـكنه ، ولا : العادة جاريةٌ فيها أن تستعمل من جهة الكـنى ، ولهـذا يقـال 
ـــك ، وقـــد قـــال تعـــالى  لا تخُْرجُِـــوهُنَّ مِـــن بـيُـُــوِ ِنَّ وَلا يخَـْــرُجْنَ إِلاَّ أَن يـَــأْتِينَ  (: يـــراد بـــذلك الملِ

تعالى أراد منازل الرجال الّتي يُسكِنون فيها زوجا م ، ، ولا شبهة في أنهّ  )١( ) بِفَاحِشَة  مُّبـَيـِّنَة  
  .ولم يرد  ذه الإضافة الملك

قسم حجره على نسائه وبناته ، فمن أيـن لـه إذا كـان  فأما ما رواه من أن  رسول االله 
ولـــو كـــان قـــد !  الخـــبر صـــحيحا  أن  هـــذه القســـمة علـــى وجـــه التمليـــك دون الإســـكان والإنـــزال

  .ملّكهن  ذلك لوجب أن يكون ظاهرا  مشهورا  
فأما الوجـه في تـرك أمـير المـؤمنين لمـا صـار الأمـر إليـه في يـده منازعـة الأزواج في هـذه الحجـر 

م وتكرّر   .فهو ما تقدّ
برّ أربعــاً ، وإنّ كثــيراً مــن الفقهــاء : وأمــا قولــه  إنّ أبــا بكــر هــو الــّذي صــلّى علــى فاطمــة وكــ

ــ علــى الميــّت يســتدلّون بــه في التكبــير ــع إلاّ منــه ، وإن كــان تلقّــاه عــن غــيره ـ ــ وهــو شــيء مــا سمُِ  ـ
  ، وإلاّ فالروايات المشهورة )٢(فمّمن يجري مجراه في العصبية 
__________________  

  .١: الطلاق  )١(
 أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جده: ، نقلاً عن موطأ مالك قال  ٢٥٨:  ٤روى ابن عدي في الكامل  )٢(

فجـــاء أبـــو بكـــر وعمـــر وعثمـــان وطلحـــة ، لـــيلا   )صـــلّى االله عليـــه وســلّم ( توفيـــت فاطمـــة بنـــت رســـول االله : ( قــال 
لا واالله لا تقدمت وأنت : قال ، تقدم فصل  عليها : والزبير وسعيد وجماعة كثيرة سماهم مالك فقال أبو بكر لعلي  

  ).قدم أبو بكر فصلى عليها فكبر  عليها أربعا  ودفنها ليلا  فت: ، قال  )صلّى االله عليه وسلّم ( خليفة رسول االله 
ولم أقف على الخبر في الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي المطبوع بشـرح السـيوطي المسـمى تنـوير الحوالـك : أقول 

لتمهيـد لمـا في ولم يـذكره ابـن عبـد الـبر في كتابـه ا، ، كما قد خلت النسخة الناقصـة المطبوعـة بتـونس بروايـة ابـن زيـاد 
أ مــن المعــاني والأســانيد ، وقــد ذكــر في ج  : ، مــا ورد في الموطــأ مــن حــديث جعفــر بــن محمــد وقــال  ٣١٦:  ١الموطــ

تسـعة أحاديـث منهـا خمسـة متصـلة  )صلّى االله عليـه وسـلّم ( لمالك عن جعفر بن محمد في الموطأ من حديث النبي 
والأربعـة منقطعـة تتصـل مـن غـير روايـة مالـك مـن وجـوه ، أصلها حديث واحد وهـو حـديث جـابر الطويـل في الحـج 

  .يهولم يشر إلى رواية مالك عن جعفر بن محمد على ما هو موقوف عل... 



٤١٥ 

هو الّذي صـلّى  وكتب الآثار والسير خالية من ذلك ، ولم يختلف أهل النقل في أنّ عليّاً 
  .عباس صلّى عليهاعلى فاطمة ، إلاّ رواية نادرة شاذّة وردت بأنّ ال

مـتى دفنـتم : سـألت ابـن عبـاس : بإسناده في تاريخـه ، عـن الزهـري ؛ قـال : وروى الواقدي 
  .علي  : فمن صلّى عليها ؟ قال : قلت : دفنّاها بليل بعد هدأة ؛ قال : ؟ قال  فاطمة 

لاني أن  وروى الطــــبري عــــن الحــــارث بــــن أبي أســــامة ، عــــن المــــدائني ، عــــن أبي زكريــــا العجــــ
  ! سترتمُوني ستركم االله: عُمل لها نعش قبل وفا ا ، فنظرت إليه ، فقالت  فاطمة 

والثبت في ذلك أّ ا زينب ، لأنّ فاطمـة دفنـت لـيلاً ، ولم : قال أبو جعفر محمّد بن جرير 
  .يحضرها إلا  علي  و العباس والمقداد والزبير
حــدّثني : مــل بإســناده في تاريخــه ، عــن الزهــري ؛ قــال وروى القاضــي أبــو بكــر أحمــد بــن كا

سـتة  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( عروة بن الـزبير أن  عائشـة أخبرتـه أن  فاطمـة عاشـت بعـد رسـول االله 
ــا  والحســن . أشــهر ، فلمّــا توفيــت دفنهــا علــيّ لــيلاً ، وصــلّى عليهــا وذكــر في كتابــه هــذا أن  عليّ

  . ، وغيّبوا قبرهادفنوها ليلا   والحسين 
وروى ســـفيان بـــن عيينـــة ، عـــن عمـــرو بـــن عبيـــد ، عـــن الحســـن بـــن محمّـــد بـــن الحنفيــّـة ، أنّ 

  .فاطمة دُفنت ليلا  
وروى عبد االله بن أبي شـيبة ، عـن يحـيى بـن سـعيد القطـّان ، عـن معمـر ، عـن الزهـري مثـل 

  .ذلك
، ولم يعلـم  لم تُـر  متبسّمة بعد وفـاة النـبي  إن  فاطمة : وقال البلاذري  في تاريخه 

  .أبو بكر وعمر بمو ا
  .والأمر في هذا أوضح وأشهر من أن نطُنب في الاستشهاد عليه ، ونذكر الروايات فيه
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ولا يصحّ أّ ا دفنت ليلاً ، وإن صحّ فقد دُفن فلان وفلان ليلاً ؛ فقـد بينّـا أنّ : فأمّا قوله 
دفنها ليلاً في الصـحّة أظهـر مـن الشـمس ، وأنّ مُنكـر ذلـك كالـدافع للمشـاهدات ، ولم يجعـل 

لك لقـد دُفـن فـلان وفـلان لـيلاً ، بـل يقـع الاحتجـاج بـذ: دفنها ليلا  بمجـرده هـو الحُجـة ليقـال 
على ما وردت به الروايات المستفيضة الظـاهرة الـّتي هـي كـالتواتر ؛ أّ ـا أوصـت بـأن تـدفن لـيلاً 
حـــتى لا يصـــلّي الـــرجلان عليهـــا ، وصـــرّحت بـــذلك وعهـــدت فيـــه عهـــداً بعـــد أن كانـــا اســـتأذنا 
عليها في مرضـها ليعوداهـا ، فأبـت أن تـأذن لهمـا ، فلمـا طالـت عليهمـا المدافعـة رَغِبـا إلى أمـير 

في ذلــــك ، وألحّ  في أن يســــتأذن لهمــــا ، وجعلاهــــا حاجــــةً إليــــه ، وكلّمهــــا  المــــؤمنين 
عليهـــا ، فأذنـــت لهمـــا في الـــدخول ، ثمّ أعرضـــت عنهمـــا عنـــد دخولهمـــا ولم تكلمهمـــا ، فلمّـــا 

« : ت ، قالــ » نعــم« : قــال  ؟ » هــل صــنعت مــا أردت « : خرجــا قالــت لأمــير المــؤمنين 
فــإنّي أنشــدك االله ألا  يُصــلّيا علــى « : ، قالــت  » نعــم« : ؟ قــال  » فهــل أنــت صــانع مــا آمــرك بــه

  ! »جنازتي ، ولا يقوما على قبري 
وروى أنـّــه عَفَّـــى قبرهـــا وعلــّـم عليـــه ، ورشّ أربعـــين قـــبراً في البقيـــع ، ولم يـــرشّ قبرهـــا حـــتى لا 

ا بشــأ ا ، وإحضــارهما الصــلاة عليهــا ، فمــن يهُتــدى إليــه ، وأ مــا عاتبــاه علــى تــرك إعلامهمــ
هاهنــا احتججنــا بالــدّفن لــيلاً ، ولــو كــان لــيس غــير الــدفن بالليــل مــن غــير مــا تقــدّم عليــه ومــا 

  .تأخّر عنه ، لم يكن فيه حجة
إن  جعفــر بـــن محمـّـد وأبـــاه : وأمــا حكايتــه عـــن أبي علــيّ إنكــار ضـــرب الرجــل لهـــا ، وقولــه 

وقــد كنــّا !  كيــف لا ينكــر أبــو علــيّ ذلــك ، واعتقــاده فيهمــا اعتقــادهوجــدّه كــانوا يتولّو مــا ، ف
نظــنّ أنّ مخالفينــا يقتنعــون أن ينســبوا إلى أئمتنــا الكــفّ عــن القــوم والإمســاك ، ومــا ظننـّـا أّ ــم 

  .يحملون أنفسهم على أن ينُسبُوا إليهم الثناء والوَلاء
قد رووا عنهم ضـد  مـا روى  وقد علم كل أحد أنّ أصحاب هؤلاء السادة المختصّين  م ،

  هما أوّل من ظلمنا حقّنا ،: شعبة بن الحجّاج وفلان وفلان ، وقولهم 
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إّ مــا أصــفيا بإنائنــا ، واضــطجعا بســبلنا ، وجلســا مجلســاً : وحمــل النــاس علــى رقابنــا ، وقــولهم 
ن أراد نحن أحقّ به منهما ، إلى غير ذلك من فنون التظلّم والشّكاية ، وهو طويل متّسع ، ومـ

لأبي إسـحاق إبـراهيم بـن سـعيد الثقفـي ، فإنـّه قـد ) المعرفـة ( استقصاء ذلك فلينظـر في كتـاب 
ذكـر عـن رجــل مـن أهــل البيـت بالأســانيد النـيرّة مـا لا زيــادة عليـه ، ثمّ لــو صـحّ مــا ذكـره شــعبة 

  .لجاز أن يحُمَل على التقيّة
ذكر ذلــك ، وهــذا مــن أقــوال الغُــلاة وأمّــا ذكــره إســرافيل وميكائيــل فمــا كنّــا نظــن  أن  مثلــه يــ

وأهـل البيـت ، وليسـوا مـن الشّـيعة ولا مـن المسـلمين ، فـأيّ  الّذين ضلّوا في أمـير المـؤمنين 
ثمّ إنّ جماعة من مخالفينا قد غلوا في أبي بكر وعمـر ، ورووا روايـاتٍ !  عيب علينا فيما يقولونه

ناعة ، ولا يلـزم العقـلاء وذوي الألبـاب مـن المخـالفين مختلفة فيهما تجري مجرى ما ذكـره في الشـ
  .عيب من ذلك

 أنّ حبّهمـا إيمـان ، وبغضـهما نفـاق« : بمـا روي في  وأمّا معارضة ما روي في فاطمـة 
  ! ، فالخبر الّذي رويناه مجمع عليه ، والخبر الآخر مطعونٌ فيه ، فكيف يعارَض ذلك  ذا »

صـــد مـــن يـــورد هـــذه الأخبـــار تضـــعيف دلالـــة الأعـــلام في النفـــوس ، مـــن إنمّـــا ق: وأمّـــا قولـــه 
حيــث أضــاف النفــاق إلى مــن شــاهدها ؛ فتشــنيعٌ في غــير موضــعه ، واســتنادٌ إلى مــا لا يجــدي 
نفعاً ، لأن من شاهد الأعلام لا يضعفها ولا يوهن دليلهـا ، ولا يقـدح في كو ـا حجـة ، لأنّ 

موجبــة لحصــوله علــى كــلّ حــال ، وإنمّــا تثمــر العلــم لمــن  الأعــلام ليســت ملجئــة إلى العلــم ، ولا
ــك لســوء اختيــاره لا يكــون  أمعــن النظــر فيهــا مــن الوجــه الّــذي تــدلّ منــه ، فمَــن عَــدَل عــن ذل

  .عدوله مؤثرا  في دلالتها
ــل هــذه  فكــم قــد عــدل مــن العقــلاء وذوي الأحــلام الراجحــة والألبــاب الصــحيحة عــن تأمّ

ولم يكــن ذلــك عنــدنا وعنــد صــاحب الكتــاب قادحــا  في دلالـــة !  الأعــلام وإصــابة الحــق منهــا
  .الأعلام
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 علـــى أن  هـــذا القـــول يوجـــب أن ينفـــي الشـــك والنّفـــاق عـــن كـــل مـــن صـــحب النـــبي 
وعاصـــره وشـــاهد أعلامـــه كـــأبي ســـفيان وابنـــه ، وعمـــرو بـــن العـــاص ، وفـــلان وفـــلان ؛ ممـّــن قـــد 
ـــا وبينـــه ؛ وإن كانـــت إضـــافة  اشـــتهر نفـــاقهم ، وظهـــر شـــكّهم في الـــدين وارتيـــا م باتّفـــاق بينن

  .النّفاق إلى هؤلاء لا تقدح في دلالة الأعلام ، فكذلك القول في غيرهم
ق لم يصحّ ، ولو صحّ لساغ لعمـر مثـل ذلـك ؛ فقـد بيـّنـّا أنّ إن  حديث الإحرا: فأمّا قوله 

  .خبر الإحراق قد رواه غير الشيعة
وهـل في !  إنهّ يسوغ مثل ذلك ؛ فكيـف يسـوغ إحـراق بيـت علـي  وفاطمـة : وقوله 

ر يصــــغى إليــــه أو يســــمع وإنمّــــا يكــــون علــــي  وأصــــحابه خــــارقين للإجمــــاع ومخــــالفين ! ذلــــك عُــــذْ
؛ لو كان الإجماع قد تقرّر وثبت ، وليس بمتقـرّر ولا ثابـت مـع خـلاف علـيّ وحـده  للمسلمين

  .، فضلاً عن أن يوافقه على ذلك غيره
لمثلهـا ؛  وبعد ، فلا فرق بين أن يهُدّد بالإحراق لهذه العلّة ، وبين أن يضرب فاطمة 

لامتعـــاض المخـــالف مـــن فـــإن  إحـــراق المنـــازل أعظـــم مـــن ضـــرب ســـوط أو ســـوطين ؛ فـــلا وجـــه 
  ! حديث الضّرب إذا كان عنده مثل هذا الاعتذار

فهـو بفـنّ الكـلام أشـبه ،  أمّا الكـلام في عصـمة فاطمـة : قلت  :قال ابن أبي الحديد 
  .وللقول فيه موضع غير هذا

: قول إذا كانت صادقة لم يبق حاجة  إلى مَن  يشهد لها ؛ فلقائل أن ي: وأمّا قول المرتضى 
لم قلت ذلك ؟ ولم زَعمت أن  الحاجة إلى البينة إنمـّا كانـت لزيـادة غلبـة الظـن  ؟ ولم لا يجـوز أن 

ألــيس قــد تعبّــد !  يكــون االله تعــالى يعُبّــد بالبينّــة لمصــلحة يعلمهــا ؛ وإن كــان المــدّعي لا يكــذب
ا لاســـتبراء االله تعـــالى بالعـــدّة في العجـــوز الــّـتي قـــد أيِســـت مـــن الحمـــل ؛ وإن كـــان أصـــل وضـــعه

  ! الرحم
وأمــا قصّــة خُزيمــة بــن ثابــت ؛ فيجــوز أن يكــون االله تعــالى قــد علــم أن  مصــلحة المكلّفــين في 

  وحدها ؛ ويستغني فيها عن تلك الصورة أن يكتفي بدعوى النبي 
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  .بالشهادة ، ولا يمتنع أن يكون غير تلك الصورة مخالفاً لها ، وإن كان المدّعي لا يكذّ 
ويبين ذلك أن  مذهب المرتضى جواز ظهور خوارق العادات على أيدي الأئمـة والصـالحين 
؛ ولو قدّرنا أنّ واحداً من أهل الصـلاح والخـير ادّعـى دعـوى ، وقـال بحضـرة جماعـة مـن النـاس 

اللهــم إن كنــت  صــادقا  فــأظهر علــي  معجــزة خارقــة للعــادة ؛ فظهـــرت : مــن جملــتهم القاضــي 
  .أنهّ صادق ؛ ومع ذلك لا تقبل دعواه إلا  ببينّة عليه ، لعلمنا

أكانـــت فاطمـــة : وســـألت علـــيّ بـــن الفـــارقيّ مـــدرّس المدرســـة الغربيـــة ببغـــداد ، فقلـــت لـــه 
فلم لم يدفع إليها أبو بكر فـَدَك وهـي عنـده صـادقة ؟ فتبسّـم ، : نعم ، قلت : صادقة ؟ قال 

ك : ه وقلّة دعابته ، قـال ثم  قال كلاما  لطيفا  مستحسنا  مع ناموسه وحُرْمت لـو أعطاهـا اليـوم فـَدَ
بمجــرّد دعواهــا ، لجــاءت إليــه غــداً وادّعــت لزوجهــا الخلافــة ، وزحزحتــه عــن مقامــه ، ولم يكــن 
يمكنــه الاعتــذار والموافقــة بشــيء ؛ لأنــّه يكــون قــد أســجل علــى نفســه أّ ــا صــادقة فيمــا تــدّعي  

وهذا كـلام صـحيح ؛ وإن كـان أخرجـه مخـرج  .كائنا  ما كان من غير حاجة إلى بيّنة ولا شهود
ل   .الدُّعابة والهزْ

تراض المرتضــى : فأمــا قــول قاضــي القضــاة  لــو كانــت في يــدها لكــان الظــاهر أّ ــا لهــا ، واعــ
لــو كانــت في يــدها لكــان : إنــّه لم يعتمــد في إنكــار ذلــك علــى حجّــة ، بــل قــال : عليــه بقولــه 

كمـا أن  !  مـن أيـن أّ ـا لم تخـرج عـن يـدِها علـى وجـهالظاهر أّ ا لها ، والأمر على مـا قـال ؛ ف
إّ ــا لــو  : الظــاهر يقتضــي خلافــه ؛ فإنــّه لم يجــب عمّــا ذكــره قاضــي القضــاة ؛ لأن  معــنى قولــه 

كانت في يدها ، أي متصـرفة فيهـا لكانـت اليـد حجّـة في الملكيـّة ؛ لأنّ اليـد والتصـرّف حجّـة 
ف النـــاس في ضـــياعهم لا محالـــة ، فلـــو كانـــت في يـــدها تتصـــرّف فيهـــا  وفي ارتفاقهـــا كمـــا يتصـــرّ

  .بِدعوى النحل ؛ لأن  اليد حجّة وأملاكهم لما احتاجت إلى الاحتجاج بآية الميراث ولا
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وحينئـذ   !  هـذه الأرض في يـدي ؛ ولا يجـوز انتزاعهـا مـني  إلا  بحجـة: فهلا قالـت لأبي بكـر 
ثنحن معاشر الأنبيا« : كان يسقط احتجاج أبي بكر بقوله  ، لأّ ـا مـا تكـون قـد  » ء لا نورّ

، يدلّ علـى  » فأعطاها فدك« : ادّعتها ميراثاً ليحتجّ عليها بالخبر ، وخبر أبي سعيد في قوله 
ف ؛ ولأنـّــه يقـــال  أعطـــاني فـــلان كـــذا فلـــم أقبِضـــه ، ولـــو كـــان : الهبـــة لا علـــى القـــبض والتصـــرّ

ف لكان هذا الكلام متناقضا     .الإعطاء هو القبض والتصرّ
إن  دعـــوى الإرث كانــت متقدّمـــة علــى دعـــوى : أمـّـا تعجـّـب المرتضـــى مــن قـــول أبي علــي  ف

إناّ لا نعرف له غرضاً في ذلك ، فإنهّ لا يصح لـه بـذلك مـذهب ، ولا يبطـل : النحل ، وقوله 
على مخالفيه مذهب ؛ فإن  المرتضى لم يقف على مراد الشيخ أبي علـي  في ذلـك ؛ وهـذا شـيء 

قـــه ، فـــإنّ أصـــحابنا اســـتدلّوا علـــى جـــواز تخصـــيص الكتـــاب بخـــبر الواحـــد يرجـــع إلى أصـــول الف
وْلادكِـُم   (: بإجماع الصحابة ، لأّ م أجمعوا على تخصيص قوله تعالى   )١( ) يوُصِيكُم  االله  في  أَ

  .» لا نورّث ، ما تركناه صدقة« :  برواية أبي بكر عن النبي 
طالبـت بعـد ذلـك بالنحـل لا بـالميراث ، فلهـذا  والصحيح في الخـبر أن  فاطمـة : قالوا 

إنّ دعــوى المــيراث تقــدّمت علــى دعــوى النحــل ، وذلــك لأنــّه ثبــت أنّ : قــال الشــيخ أبــو علــي  
فاطمة انصرفت عن ذلك ا لس غـير راضـية ولا موافقـة لأبي بكـر ، فلـو كانـت دعـوى الإرث 

  .، وانصرفت عن سخط لم يثبت الإجماع على تخصيص الكتاب بخبر الواحد متأخّرة
أمّا إذا كانت دعوى الإرث متقدّمة ، فلمّا روى لها الخبر أمسـكت وانتقلـت إلى النـزاع مـن 
جهــة أخــرى ، فإنــّه يصــحّ حينئــذٍ الاســتدلال بالإجمــاع علــى تخصــيص الكتــاب بخــبر الواحــد ، 

  عارضة ، يدلّ فأمّا أنا فإن  الأخبار عندي مت
__________________  

  .١١: النساء  )١(
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بعضها على أنّ دعوى الإرث متأخرة ، ويدلّ بعضها على أّ ا متقدّمة ؛ وأمّـا في هـذا الموضـع 
  .متوقّف

ومــا ذكــره المرتضــى مــن أنّ الحــال تقتضــي أن تكــون البدايــة بــدعوى النحــل فصــحيح ، وأمــا 
الصلاة وكل ما ذكره المرتضى فيه ، فهـو الـّذي يظهـر ويقـوى إخفاء القبر وكتمان الموت وعدم 

عندي ، لأن الروايات به أكثر وأصحّ من غيرها ، وكذلك القول في مَوجـد ا وغضـبها ، فأمّـا 
المنقــول عــن رجــال أهــل البيــت فإنـّـه يختلــف ، فتــارة وتــارة ، وعلــى كــل حــال فميــل أهــل البيــت 

  .إلى ما فيه نصرة أبيهم وبيتهم
  .قاضي القضاة بلفظة حكاها عن الشيعة فلم يتكلّم عليها وهي لفظة جيدة وقد أخل  

قد كان الأجمل أن يمنعهم التكرّم مما ارتكبا منها فضلاً عن الدين ، وهذا الكـلام لا : قال 
ض  جواب عنه ، ولقد كان التكرّم ورعايـة حـقّ رسـول االله  وحفـظ عهـده يقتضـي أن تعـوّ

ء يرضيها إن لم يستنزل المسلمون عـن فـَدَك وتُسـلم إليهـا تطييبـاً لقلبهـا ، وقـد يسـوغ ابنته بشي
للإمام أن يفعـل ذلـك مـن غـير مشـاورة المسـلمين إذا رأى المصـلحة فيـه ، وقـد بعـد العهـد الآن 

  .)١(بيننا وبينهم ، ولا نعلم حقيقة ما كان ، وإلى االله ترجع الأمور 
__________________  

  :ورحم االله الشاعر العلوي القائل ، أيضا  نقول وإلى االله ترجع الامُور ونحن  )١(
ــــرّهما ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــان ضـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا كــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــعري مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــــت شـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ليــ

ـــا    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــو حفظاهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــبي  لـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــد النــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــظ لعهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   الحفـ

   
ــادي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل  الهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاتم الرسـُ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرام خـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــان اكـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   كـــ

ـــا    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــو أكرماهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــذير لـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــير النـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   البشـــ

   
ـــالي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــالثمن الغـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــك ب ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ع ذلـ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــو ابتيــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ول

ـــا    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاع هواهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاع في اتبــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا ضـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لمــ

   
ـــرى  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاأتـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــانوا يلومو مـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــلمين كــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   المســ

ـــا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــو أعطياهـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاء لـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   في العطـ

   
ــــبي   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت ن ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــراء بنــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــت الخضـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــان تحـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   كـــ

ـــواها    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــين ســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاطق أمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــادق نـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   صــ
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  : في شرح قوله  )١(قال ابن أبي الحديد  :النص الثامن 
عْدُ ، فإَِنَّ االلهَ سُبْحَانهَُ بَـعَثَ محمّداً «  نَذِيراً لِلْعَالَمِينَ ، وَمُهَيْمِناً عَلَى المُرْسَلِينَ ؛ فلمَّا  أَمَّا بَـ
وَااللهِ مَا كَانَ يُـلْقَى فِي رُوعِي ، وَلاَ يَخْطُرُ ببَِالِي ، أَنَّ  مَضى  تنَازعََ المُسْلِمُونَ الأمْرَ مِنْ بَـعْدِهِ ؛ فَـ

ب  تُـزْعِج  هذَا الأمْر  مِن  بَـعْد   عَنْ أَهْلِ بَـيْتِهِ ، وَلاَ أنََّـهُمْ مُنَحُّوهُ عَنِّي مِنْ بَـعْدِهِ ، فَمَـا راَعَنِـي  ه  الْعَرَ
ــدْ رَجَعَــتْ عَــ ــتُ راَجِعَــةَ النَّــاسِ قَ ــى فـُـلاَن يُـبَايِعُونـَـهُ ، فَأَمْسَــكْتُ يـَـدِي حَتَّــى رأَيْ ــالُ النَّــاسِ عَلَ ن  إِلاَّ انْثِيَ

، فَخَشِــيتُ إِنْ لــَمْ أنَْصُــرِ الاِْ◌سْــلاَمَ وأَهْلَــهُ أَنْ أَرَى  دْعُون  إِلــَى مَحْــق  دِيــن  محمّــد  الاِْ◌سْــلاَمِ ، يــَ
ئـِلَ ، يَّـام  قَلا  فِيهِ ثَـلْماً أَوْ هَدْماً ، تَكُونُ المُصِيبَةُ بِهِ عليّ أَعْظَمَ مِنْ فـَوْتِ وِلايَتَِكُمُ الَّتِي إِنَّمَا هِيَ مَتَاعُ أَ 

قَشَّعُ السَّحَابُ ، فـَنـَهَضْتُ فِي تلِْـكَ الاَْ◌حْـدَاثِ  هَا مَا كَانَ ، كَمَا يَـزُولُ السَّرَابُ ، أَوْ كَمَا يَـتـَ  يَـزُولُ مِنـْ
نـَهْنَهَ  ينُ وَتَـ   .» حَتَّى زاَحَ الْبَاطِلُ وَزَهَقَ ، وَاطْمَأَنَّ الدِّ

لمّـــا مـــات  ير أن  رســـول االله روى أبـــو جعفـــر محمّـــد بـــن جريـــر الطـــبري في التـــاريخ الكبـــ
اجتمعـــت أســـد  وغطفـــان  وطيـــئ علـــى طلَُيْحـــة بـــن خُويلـــد إلا  مـــا كـــان مـــن خـــواص  أقـــوام في 
الطوائــــف الــــثلاث ، فاجتمعــــت أســــد بســــميراء ، وغطفــــان بجنــــوب طيبــــة ، وطيــــئ في حــــدود 

ذة ، وتأشّـب إلــيهم أرضـهم ، واجتمعـت ثعلبـة بـن أســد ومـن يلـيهم مـن قـيس بــالأبرق مـن الربـ
أقامـت إحـداهما بـالأبرق ، وسـارت : ناسُ من بني كنانة ، ولم تحملهـم الـبلاد ، فـافترقوا فـرقتين 

الأخـــرى إلى ذي القصـــة ، وبعثـــوا وفـــوداً إلى أبي بكـــر يســـألونه أن يقـــارّهم علـــى إقامـــة الصـــلاة 
  . لجاهد م عليهلو منعوني عِقالا  : ومنع الزكاة ، فعزم االله لأبي بكر على الحق ، فقال 

ورجع الوفود إلى قومهم فأخبروهم بقلة من أهل المدينة ، فأطمعوهم فيها ، وعلم أبو بكـر 
  أيهّا المسلمون ، إنّ الأرض: والمسلمون بذلك ، وقال لهم أبو بكر 

__________________  
  .١٦٨ ـ ١٥١:  ١٧شرح ابن أبي الحديد  )١(



٤٢٣ 

وإنكـم لا تـدرون ألـيْلاً تُؤتَــوْن أم  ـاراً ، وأدنـاهم مـنكم  كافرة ، وقـد رأى وفـدهم مـنكم قِلـّة ،
عَلَى بريد ، وقد كان القوم يأمُلون أن نقبل مـنهم ونـُودِعَهم ، وقـد أبينـا علـيهم ، ونبـذنا إلـيهم 

  .، فأعِدّوا واستَعِدّوا
 بنفســـه ، وكـــان علـــى نَـقْـــب مـــن أنقـــاب المدينـــة ، وخـــرج الـــزبّير وطلحـــة فخـــرج علـــي  

وعبداالله بن مسعود وغيرهم فكانوا على الأنقاب الثلاثة ، فلم يلبثوا إلاّ قليلاً حتى طرق القـومُ 
ليكونـوا ردءً لهـم ، فوافـوا الأنقـاب وعليهـا  المدينة غارة مع الليل ، وخلّفوا بعضهم بـذي حُسـىً 

  .لواالمسلمون ، فأرسلوا إلى أبي بكر بالخبر ، فأرسل إليهم أن الزموا مكانكم ، ففع
وخـــرج أبـــو بكـــر في جمـــع مـــن أهـــل المدينـــة علـــى النواضـــح ، فانتشـــر العـــدوّ بـــين أيـــديهم ، 

قــد  )١(، فخــرج علــيهم الكَمــين بأنحــاء  واتّــبعهم المســلمون علــى النواضــح حــتى بلغــوا ذا حُســى  
نهـا نفخوها ، وجعلـوا فيهـا الحبـال ثمّ دَهْـدَهوها بـأرْجُلهم في وجـوه الإبـل ، فتَدَهْـده كـلّ نحِْـىٍ م

ــل  مــن شــيء نافرَهــا مــن الأنحــاء ـــ في طِوَلــه فنفــرتْ إبــلُ المســلمين ، وهــم عليهــا  ـــ ولا تنفــر الإب
  .فعاجَت  م لا يملكو ا حتى دخلت  م المدينة ، ولم يصرع منهم أحد ولم يُصب

فبــات المســـلمون تلـــك الليلـــة يتهيّئـــون ، ثمّ خرجـــوا علـــى تعبيـــة ، فمـــا طلـــع الفجـــرُ إلاّ وهـــم 
والقومُ على صعيد واحد ، فلـم يَسـمَعوا للمسـلمين حَسّـاً ولا همَْسـاً حـتى وضـعوا فـيهم السـيف 

،  ، فاقتتلوا أعجاز ليلتهم ، فما ذَرّ قرنُ الشمس إلاّ وَلّوا الأدبـار وغلبـوهم علـى عامـة ظهـرهم
  .)٢(ورجعوا إلى المدينة ظافرين 

إلى أنـّه  ـض فيـه أيـّام أبي بكـر ، وكأنـّه جـوابٌ  هذا هو الحديث الّذي أشـار : قلت 
  إنهّ عمل لأبي بكر ، وجاهد بين يدي أبي بكر ،: عن قول قائل 

__________________  
  .وهو الزق  ، جمع نحى : الأنحاء  )١(
  .مع تصرف واختصار) طبعة المعارف (  ٢٤٤:  ٣تاريخ الطبري  )٢(



٤٢٤ 

إنهّ لم يكن كما ظنّه القائل ، ولكنّه مـن بـاب دَفـْع الضـرر : عذره في ذلك ، وقال  فبين  
  .عن النفس وعن الدين ، فإنه واجبٌ سواء كان للناس إمام أو لم يكن

ث جــرى ذكــر أبي بكــر في كــلام أمــير المــؤمنين  ــ أن نــذكر مــا أورده قاضــي  وينبغــي حي
، مــــن المطــــاعن الــّــتي طعــــن  ــــا فيــــه ، وجــــواب قاضــــي القضــــاة عنهــــا ، ) المغــــني ( القضــــاة في 

تراض المرتضــى في  ــك ، ثمّ نــذكر ) الشــافي ( واعــ علــى قاضــي القضــاة ، ونــذكر مــا عنــدنا في ذل
  .مطاعن أخرى لم يذكرها قاضي القضاة

ل   الطعن الأوّ
  .ر ما طعن به فيه في أمر فَدَك ، وقد سبق القول فيهقال قاضي القضاة بعد أن ذك

كيف يصلُح للإمامة من يخُبر عن نفسـه أنّ لـه شـيطاناً يعتريـه ، : ومماّ طعن به عليه قولهم 
أقيلـوني بعـد دخولـه في الإمامـة ، مـع أنـّه لا يحـل للإمـام : ومن يحذّر الناس نفسه ، ومن يقول 

  .أقيلوني البيعة: أن يقول 
لـو كـان ذلـك نقصـاً فيـه ، لكـان : إن  شـيخنا أبـا علـي  قـال : ي القضـاة فقـال أجاب قاضـ

ــيْطاَن   (: قــول االله في آدم وحــواّء  س  لهَمَُــا الشَّ ــيْطاَن   (: ، وقولــه  )١( ) فَـوَسْــوَ مَُــا الشَّ زَلهَّ  ) فأََ
رْسـَلْنَا مـِن قَـبْلـِك  مـِن رَّسـُول  وَلا نـَبيٍِّ إِلاَّ  (: ، وقوله  )٢( ـيْطَان  في  أمُْنِيَّتـِه  وَمَا أَ ذَ  تمََـنىَّ  ألَْقـَى الشَّ  إِ

  .، يوجب النقص في الأنبياء ، وإذا لم يجب ذلك فكذلك ما وصف به أبو بكر نفسه )٣( )
وإنمّــا أراد أنــّه عنــد الغضــب يُشــفِق مــن المعصــية ويحــذر منهــا ، ويخــاف أن يكــون الشــيطان 

  منه على طريق الزّجر يعتريه في تلك الحال فيـُوَسْوِس إليه ، وذلك
__________________  

  .٢٠: الأعراف  )١(
  .٣٦: البقرة  )٢(
  .٥٢: الحج  )٣(



٤٢٥ 

أنـّــه تـــرك مخاصـــمة النـــاس في حقوقـــه  لنفســه عـــن المعاصـــي ، وقـــد روي عـــن أمـــير المــؤمنين 
إشـــفاقاً مـــن المعصـــية ، وكـــان يـــوليّ ذلـــك عَقِـــيلاً ، فلمـــا أســـنّ عَقِيـــل كـــان يوليهـــا عبـــد االله بـــن 

  .جعفر
فأمّا ما روي في إقالة البيعة فهو خبر ضعيف ، وإن صحّ فالمراد به التنبيه على أنـّه لا يبـالي 

ا يضــرون بـذلك أنفســهم ؛ وكأنـّه نبـّه بــذلك علـى أنـّـه لأمـر يرجـع إليــه يقُيلـه النــاس البيعـة ، وإنمّـ
غير مكـرَه لهـم ، وأنـّه قـد خلاهـم ومـا يريـدون إلاّ أن يَـعْـرِض مـا يوجـب خِلافـه ، وقـد روي أنّ 

أقــال عبــد االله بــن عمــر البيعــة حــين اســتقاله ، والمــراد بــذلك أنـّـه تركــه ومــا  أمــير المــؤمنين 
  .يختار

وَليـــــتُكم ولســــتُ بخــــيركم ، فـــــإن « : أمّـــــا قــــول أبي بكــــر : فقــــال  اعــــترض المرتضــــى 
اســـتقمتُ فـــاتبّعوني ، وإن اعوججـــت فقوّمـــوني ، فـــإنّ لي شـــيطاناً يعتريـــني عنـــد غضـــبي ، فـــإذا 

فإنـّــه يــــدل  علـــى أنـّــه لا يصــــلح  » رأيتمـــوني مغضـــبا  فـــاجتنبوني لا أؤثـّـــر في أشـــعاركم وأبشـــاركم
  :للإمامة من وجهين 

أنّ هذا صفة من لـيس بمعصـوم ، ولا يـأمن الغلـط علـى نفسـه مـن يحتـاج إلى تقـويم  أحدهما
رعيتــه لـــه إذا وقــع في المعصـــية ، وقــد بينّـــا أنّ الإمـــام لابــدّ أن يكـــون معصــوماً موفّقـــاً مســـدّداً ، 
والوجـــه الآخـــر أنّ هـــذه صــــفة مـــن لا يملـــك نفســـه ، ولا يضــــبط غضـــبه ، ومـــن هـــو في  ايــــة 

رق والعجلــــة ، ولا خــــلاف أنّ الإمــــام يجــــب أن يكــــون منزّهــــاً عــــن هــــذه الطــــيش والحــــدة والخــُــ
  .الأوصاف ، غير حاصل عليها

وليس يُشبِه قول أبي بكـر مـا تـلاه مـن الآيـات كلّهـا ، لأنّ أبـا بكـر خـبر عـن نفسـه بطاعـة 
ــــة مــــن يوســــوس إليــــه  ــــيس هــــذا بمنزل ــــة ، ول ــــذلك جاري ــــد الغضــــب ، وأنّ عادتــــه ب الشــــيطان عن

عــــه ، ويــــزينّ لــــه القبــــيح فــــلا يأتيــــه ، ولــــيس وسوســــة الشــــيطان بعيــــب علــــى الشــــيطان ولا يطي
الموســوس لــه إذا لم يســتزلهّ ذلــك عــن الصــواب ، بــل هــو زيــادة في التكليــف ، ووجــه يتضــاعف 

  .معه الثواب



٤٢٦ 

في فكرتـه ، : معنـاه في تلاوتـه ؛ وقيـل : قيـل  ) ألَْقـَى الشَّـيْطَان  في  أمُْنِيَّتـِه   (: وقوله تعالى 
ولا نقــص ، وإنمّــا  ســبيل الخــاطر ، وأيّ الأمــرين كــان فــلا عــار في ذلــك علــى النــبي  علــى

  .العار والنقص على من يطيع الشيطان ويتبع ما يدعو إليه
 (: هــذا إن ســلم لكــم في جميــع الآيــات لم يســلم في قولــه تعــالى : ولــيس لأحــد أن يقــول 

زَلهَّمَُا الشَّيْطَان   ه قد خبرّ عن تأثير غوايته ووسوسته بما كان منهما مـن الفعـل ، وذلـك لأن   ) فأََ
أن  المعــــنى الصــــحيح في هــــذه الآيــــة أن  آدم وحــــواّء كانــــا منــــدوبين إلى اجتنــــاب الشــــجرة وتــــرك 
التناول منها ، ولم يكن ذلك عليهما واجباً لازماً ، لأنّ الأنبياء لا يخُلّون بالواجـب ، فوسـوس 

اولا مــن الشـجرة ، فتركــا منـدوباً إليــه ، وحرمـا بــذلك أنفسـهما الثــواب ، لهمـا الشـيطان حــتى تنـ
  .وسمّاه إزلالا  لأنهّ حطٌّ لهما عن درجة الثواب وفعل الأفضل

ى   (: وقولــه تعــالى في موضــع آخــر  م  ربََّــه  فَـغَــوَ لا ينــافي هــذا المعــنى ، لأنّ  )١( ) وَعَصَــى  آدَ
فغوى أي خـاب مـن حيـث لم : المعصية قد يُسمّى  ا من أخل بالواجب والندب معاً ، قوله 

  .يستحق الثواب على ما ندُب إليه
إنّ هــذه المعصــية مــن آدم كانــت صــغيرة لا يســتحق  ــا : علــى أن  صــاحب الكتــاب يقــول 

فارقة بينه وبين أبي بكر ظاهرةً ، لأنّ أبا بكر خـبرّ عقاباً ولا ذماً ، فعلى مذهبه أيضاً تكون الم
عن نفسه أنّ الشيطان يعتريه حتى يؤثرّ في الأشـعار والأبشـار ، ويـأتي مـا يسـتحق بـه التقـويم ، 
فأين هذا من ذنب صغير لا ذمّ ولا عقاب عليه ، وهو يجري من وجه من الوجوه مجرى المبـاح 

  .تبته، لأنهّ لا يؤثر في أحوال فاعله وحط ر 
ولـيس يجــوز أن يكــون ذلــك منــه علــى سـبيل الخشــية والإشــفاق علــى مــا ظــنّ ، لأنّ مفهــوم 

، وهـذا قـول مـن » إن  لي شيطانا  يعتريني « : خطابه يقتضي خلاف ذلك ، ألا ترى أنهّ قال 
قد عرف عادته ، ولو كان على سبيل الإشفاق والخوف لخرج عن هذا المخرج ، ولكان يقول 

  .ن من كذا وإني  لمشفق منهفإني  لا آم: 
مخاصــمة النــاس في حقوقــه فكأنـّـه إنمّــا كــان تنزهــا  وتكرّمــا  ؛ وأي  فأمّــا تــرك أميرالمــؤمنين 

ح وشهد على نفسه بما لا يليق بالأئمة   ! نسبة بين ذلك وبين من صرّ
__________________  

  .١٢١: طه  )١(



٤٢٧ 

كتاب له فهـو أبـدا  يضـعّف مـا لا يوافقـه مـن غـير وأما خبر استقالة البيعة وتضعيف صاحب ال
  .حجة يعتمدها في تضعيفه

إنهّ ما استقال علـى التحقيـق ، وإنمّـا نبـّه علـى أنـّه لا يبـالي بخـروج الأمـر عنـه ، وأنـّه : وقوله 
أقيلـوني أمـر بالإقالـة ، وأقـل أحوالـه : غير مكره لهم عليه ؛ فبعيد من الصواب لأن  ظـاهر قولـه 

ضاً لها وبذلاً ، وكلا الأمرين قبيح ، ولـو أراد مـا ظنـّه لكـان لـه في غـير هـذا القـول أن يكون عر 
إنيّ مـــا أكـــرهتكم ولا حملـــتكم علـــى مبـــايعتي ، ومـــا كنـــت أبـــالي ألاّ : مندوحـــة ، ولكـــان يقـــول 

يكون هذا الأمر فيَّ ولا إليَّ ، وإنّ مفارقته لتسرّني لولا ما ألزمنيـه الـدخول فيـه مـن التمسـك بـه 
  .ومتى عدلنا عن ظواهر الكلام بلا دليل جر  ذلك علينا ما لا قبل لنا به، 

فإنـّه لم يقُِــل ابــن عمــر البيعـة بعــد دخولــه فيهـا ، وإنمّــا اســتعفاه مــن  وأمـّا أمــير المــؤمنين 
ليهـا أن يلزمه البيعة ابتداء فأعفاه قلّة فكر فيه ، وعلماً بأنّ إمامته لا تثبت بمبايعة من يبايعه ع

  ! ، فأين هذا من استقالة بيعة قد تقدّمت واستقرت

  الطعن الثاني
م منـّا  » كانت بيعـة أبي بكـر فلتـة«  :قال قاضي القضاة بعد أن ذكر قول عمر  وقـد تقـدّ

ل هــذا الكتـاب  ليتــني  : وممـّـا طعنـوا بــه علـى أبي بكـر أنـّـه قـال عنــد موتـه : القـول في ذلـك في أوّ
ــــني كنــــت ســــألته : عــــن ثلاثــــة ، فــــذكر في أحــــدها  كنــــت ســــألت رســــول االله  هــــل : ليت

قـد : وذلك يدلّ على شكّه في صحة بيعتـه ، وربمـا قـالوا : للأنصار في هذا الأمر حق ؟ قالوا 
، وليتــني في ظلـّـة بــني  )١(ليتــني كنــت تركــت بيــت فاطمــة لم أكشــفه : روى أنـّـه قــال في مرضــه 

وذلـك : قـالوا . رجلين ، فكـان هـو الأمـير ، وكنـت الـوزيرساعدة كنت ضربت على يد أحد الـ
والـزبير وغيرهمـا  عنـد اجتمـاع علـي   يدل  على ما روى من إقدامه علـى بيـت فاطمـة 

  .فيه ، ويدلّ على أنهّ كان يرى الفضل لغيره لا لنفسه
__________________  

  .ب أن تقرأ بإمعان فراجعلقد مر الكلام في هذا في أول نصوص يج )١(



٤٢٨ 

لا يدلّ على الشـكّ فيمـا تمنـّاه ، وقـول  » ليتني« : والجواب أن  قوله : قال قاضي القضاة 
ولمََ  تُـؤْمِن قَال  بَـلـَى  وَلَٰكـِن لِّيَطْمـَئِنَّ قَـلـْبي   (:  إبراهيم  َ  أَ ٰ  قاَ َوْتَ

تحُْيِ  الم   َ كَيْ رِ ِ  ب  أَ  ) رَ
ليتـني : ثمّ حمل تمنّيـه علـى أنـّه أراد سمـاع شـيءٍ مفصّـل ، أو أراد . أقوى من ذلك في الشبهة )١(

ســألته عنــد المــوت لقــرب العهــد ، لأنّ مــا قــرب عهــده لا ينُســى ويكــن أردع للأنصــار علــى مــا 
  .حاولوه

لأن   هل لهم حـق  في الإمامـة أم لا ؟: على أنهّ ليس في ظاهره أنهّ تمنى  أن يسأل : ثم قال 
فأمّــا : وقــال  الإمامـة قــد يتعلــّق  ـا حقــوق ســواها ، ثمّ دفـع الروايــة المتعلقــة ببيـت فاطمــة 

  .تمنيّه أن يبايع غيره ؛ فلو ثبت لم يكن ذمّاً ، لأنّ من اشتد التكليف عليه فهو يتمنى خلافه
ليتــني كنـــت  « :بكــر لــيس يجــوز أن يقــول أبــو : هــذا الكــلام فقــال   اعــترض المرتضــى

إلاّ مع الشكّ والشبهة ، لأنّ مع العلـم واليقـين لا يجـوز مثـل هـذا القـول ، . » سألت عن كذا
  .هكذا يقتضي الظاهر

، فإنمّــــا ســـاغ أن يعُـــدل عـــن ظــــاهره ، لأنّ الشـــك لا يجـــوز علــــى  فأمـّــا قـــول إبـــراهيم 
بَـلـَى  وَلَٰكـِن  (: قد نفى عن نفسه الشك بقوله  الأنبياء ، ويجوز على غيرهم ؛ على أنهّ 

إذا كنـــت تــزعم أنّ لـــك ربـّـاً يحيـــي المـــوتى ، : إن  نمــرود قـــال لــه : ، وقــد قيـــل  ) لِّيَطْمـَـئِنَّ قَـلْـــبي  
: فاسأله أن يحيي لنا ميّتاً إن كـان علـى ذلـك قـادراً ، فـإن لم تفعـل ذلـك قتلتـك ، فـأراد بقولـه 

  .، أي لآمن توعّد عدوّك لي بالقتل ) قَـلْبي   وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ  (
: وقــد يجــوز أن يكــون طلــب ذلــك لقومــه ، وقــد ســألوه أن يرغــب إلى االله تعــالى فيــه فقــال 

ليطمـئن  قلـبي إلى أنـّك تقـدر : ليطمئنّ قلبي إلى إجابتـك لي ، وإلى إزاحـة علـّة قـومي ، ولم يـرد 
  ئنا  ؛ وأي  على أن تحيي الموتى ؛ لأن  قلبه قد كان بذلك مطم

__________________  
  .٢٦٠: البقرة  )١(



٤٢٩ 

إن  هذا الأمـر لا يصـلح إلا  لهـذا الحـي مـن « : شيء يريد أبو بكر من التفضيل أكثر من قوله 
وأيّ فرق بين مـا يقـال عنـد المـوت وبـين مـا يقـال قبلـه إذا كـان محفوظـاً معلومـاً ، لم !  » قريش

  ! ترفع كلمة ولم تنسخ
الكــلام لا يقتضــي هــذا التخصــيص ، ونحــن مــع الإطــلاق والظــاهر ، وأيّ وبعــد ، فظــاهر 

حق يجوز أن يكون للأنصار في الإمامة غير أن يتولاهـا رجـل مـنهم حـتى يجـوز أن يكـون الحـق 
  ! وهل هذا إلا  تعسّف وتكلّف!  الّذي تمنى  أن يسأل عنه غير الإمامة

هـل للأنصـار في هـذا الأمـر حـق :  ليتـني كنـت سـألته: وأي  شبهة تبقى بعد قول أبي بكـر 
، فكنّــا لا ننازعــه أهلــه ؟ ومعلــوم أنّ التنــازع لم يقــع بيــنهم إلاّ في الإمامــة نفســها ، لا في حــقٍّ 

  .آخر من حقوقها
إناّ قد بينّا أنهّ لم يكـن منـه في بيـت فاطمـة مـا يوجـب أن يتمـنى  أنـّه لم يفعلـه ؛ : فأمّا قوله 

  .قدمفقد بيّنا فساد ما ظنّه فيما ت
إن  من اشتد  التكليف عليه قد يتمنى خلافه ؛ فليس بصـحيح ؛ لأن  ولايـة أبي : فأمّا قوله 

بكر إذا كانت هي الـّتي اقتضـاها الـدين ، والنظـر للمسـلمين في تلـك الحـال ، ومـا عـداها كـان 
  .مفسدة ومؤدّياً إلى الفتنة ، فالتمني لخلافها لا يكون إلاّ قبيحاً 

  :ي ما ذكره المحب الطبر 
  فماذا عنده ؟)   ه ٦٩٤ت ( المحب الطبري  :الرابع والعشرون 

  : في ذكر بيعة علي  )١(قال في الرياض النضرة  :النص الأول 
رضــي االله ( وعــن عائشــة أن  علــي بــن أبي طالــب مكــث ســتة أشــهر حــتى توفيــت فاطمــة 

  . ...بايعه علي لم يبايع أبا بكر ، ولا بايعه أحد من بني هاشم حتى ) عنها 
__________________  

  .١٦٨:  ١الرياض النضرة  )١(



٤٣٠ 

ج أبو الحسن علي بن محمد القرشـي في كتـاب الـردة والفتـوح :  )١(قال  :النص الثاني  : وخرّ
  .كانت بعد موت فاطمة بخمسة وسبعين يوما   ـ علي ـ أن بيعته

 )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( رسـول االله قـال : عن جابر بن عبد االله قال :  )٢(قال  :النص الثالث 
 سلام عليك أبا الريحانتين ، فعن قليل يذهب ركناك ، واالله خليفتي عليك« : لعلي بن أبي طالب 

( هــذا أحــد الــركنين الــذي قــال « : قــال علــي  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( ، فلمــا قــبض رســول االله  »
صـلّى االله عليـه (  هـذا الـركن الآخـر الـذي قـال« : ، فلما ماتت فاطمة قـال  » )صلّى االله عليه وسلّم 

  .خرّجه أحمد في المناقب. » )وسلّم 
ـــع  ـــنص الراب كنـــت أنـــا وأبـــو عبيـــدة وأبـــو بكـــر وجماعـــة مـــن : عـــن عمـــر قـــال :  )٣(قـــال  :ال

 علـــي أنـــت أول يـــا: منكـــب علـــي فقـــال  )صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ( أصـــحابه إذ ضـــرب رســـول االله 
خرّجـــه ابـــن . المـــؤمنين إيمانـــاً ، وأوّل المســـلمين إســـلاماً ، وأنـــت مـــنيّ بمنزلـــة هـــارون مـــن موســـى

  .السمّان
صــلّى االله ( علــي مــولى مــن كــان رســول االله : وعــن عمــر أنـّـه قــال :  )٤(قــال  :الــنص الخــامس 

  .مولاه )عليه وسلّم 
( أصحاب رسـول االله  إنّك تصنع بعلي شيئا  ما تصنعه بأحد من: قيل لعمر : وعن سالم 

  .إنهّ مولاي: ؟ قال  )صلّى االله عليه وسلّم 
اقـض بينهمـا يـا أبـا الحسـن ، فقضـى : وعن عمر وقد جاءه أعرابيان يختصمان فقال لعلي 

ويحـك : هذا يقضي بيننـا ، فوثـب إليـه عمـر وأخـذ بتلبيبـه وقـال : علي بينهما ، فقال أحدهما 
  .ل مؤمن ، ومن لم يكن مولاه فليس بمؤمنما تدري من هذا ، هذا مولاي ومولى ك

بيني وبينك هـذا الجـالس ، وأشـار إلى علـي بـن أبي : وعنه وقد نازعه رجل في مسألة فقال 
  هذا الأبطن ، فنهض عمر من مجلسه وأخذ: طالب ، فقال الرجل 

__________________  
  .١٦٩:  ١المصدر نفسه  )١(
  .١٥٤:  ٢المصدر نفسه  )٢(
  .١٥٧:  ٢المصدر نفسه  )٣(
  .١٧٠:  ٢المصدر نفسه  )٤(



٤٣١ 

ثم . ( أتــدري مــن صــغّرت ؟ مــولاي ومــولى كــل مســلم: بتلبيبــه حــتى شــاله مــن الأرض ثم قــال 
  .خرّجهن  ابن السمّان) : قال المحب الطبري 
إيـاه معــه  )صـلّى االله عليــه وسـلّم ( ذكـر اختصاصـه بإدخــال النـبي : (  )١(قــال  :الـنص السـادس 

  ).ثوبه يوم توفي واحتضانه إياه إلى أن قبض في 
ادعــوا لــي « : لمــا حضــرته الوفــاة  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( قــال رســول االله : عــن عائشــة قالــت 

فــدعوا لــه  » ادعــوا حبيبـي« : فــدعوا لـه أبــا بكـر ، فنظــر إليـه ثم وضــع رأســه ، ثم قـال  » حبيبـي
فــدعوا لــه عليــاً ، فلمّــا رآه  » ادعــوا لــي حبيبــي« : عمــر فلمــا نظــر إليــه وضــع رأســه ، ثم قــال 

أخرجـــه . أدخلـــه معـــه في الثـــوب الـــذي كـــان عليـــه ، فلـــم يـــزل يحتضـــنه حـــتى قـــبض ويـــده عليـــه
  .الرازي

  .)٣() ذكر اختصاصه بأقربية العهد به يوم مات : (  )٢(قال  :النص السابع 
ــف بــه إن كــان علــي لأقــرب النــاس عهــدا  : عــن أم ســلمة قالــت  ( برســول االله  والــذي أحل

: غــداة بعــد غــداة يقــول  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( عــدنا رســول االله : ، قالــت  )صــلّى االله عليــه وســلّم 
ــ جــاء علــي ــ مــرارا   ـ وأظنّــه كــان بعثــه لحاجــة ، فجــاء بعــد فظننــت أن لــه حاجــة ، فخرجنــا مــن  ـ

فجعــل يســارهّ البيــت فقعــدنا عنــد البــاب ، فكنــت مــن أدنــاهم إلى البــاب ، فأكــبّ عليــه علــي 
. ، فكــان مــن أقــرب النــاس بــه عهــداً  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( ويناجيــه ، ثم قــبض مــن يومــه ذلــك 

  .أخرجه أحمد
حرب لمن  )صلّى االله عليه وسلّم ( ذكر اختصاصه وزوجه وبنيه بأنه : (  )٤(قال  :النص الثامن 

  ).حار م وسلم لمن سالمهم 
__________________  

  .١٨٠:  ٢ه المصدر نفس )١(
  .١٨٠:  ٢المصدر نفسه  )٢(
فكيف يتمسك  ا من يـزعم ) مات بين سحري ونحري : ( كلا العنوانين مع النصّين ، ينسفان مقولة عائشة   )٣(

  .لها نصيبا  من الصحة
  .١٨٩:  ٢المصدر نفسه  )٤(



٤٣٢ 

وهـــو خـــيّم خيمـــة  )صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ( رأيـــت رســـول االله : وعـــن أبي بكـــر الصـــديق قـــال 
معاشـــر « : متكـــئ علـــى قـــوس عربيـــة ، وفي الخيمـــة علـــي وفاطمـــة والحســـن والحســـين ، فقـــال 

المسلمين أنا سلم لمن سالم أهل الخيمة ، حـرب لمـن حـاربهم ، ولـي لمـن والاهـم ، لا يحـبهم إلا 
  .» سعيد الجدّ طيب المولد ، ولا يبغضهم إلا شقي الجد رديء الولادة

ــ فمــا دام الصــديق يــروي هــذا الحــديث :أقــول  ــ وهــو صــادق فيمــا رواه ـ فلمــاذا قــال لعمــر  ـ
فـإن أبـوا فقـاتلهم : إئتني به بـأعنف العنـف ؟ ولمـاذا قـال لـه : عندما أرسله ليحضر عليا  للبيعة 

  .، وهذا قد مرّ في نصوص سابقة فراجع
  ).ذكر رسوخ قدمه في الإيمان : (  )١(قال  :النص التاسع 

لسمعته وهـو  )صلّى االله عليه وسـلّم ( أشهد على رسول االله : بن الخطاب أنه قال  وعن عمر
لو أن السماوات السبع والأرضين السـبع وضـعت فـي كفـّة ووضـع إيمـان علـي فـي كفـّة ؛ « : يقول 

أخرجـــــه ابـــــن الســـــمّان ، والحـــــافظ الســـــلفي في المشـــــيخة البغداديــــــة ، . » لـــــرجح إيمـــــان علـــــي
  .والفضائلي
ــ كــان يــروي هــذا الحــديث  فمــن :أقــول  ــ وهــو صــادق فيمــا رواه ـ هــل لــه أن يأخــذ بتلبيــب  ـ

  علي ويسوقه بعنف لأخذ بيعته ؟
يـا أبـا الحسـن : لقـي عمـر عليـا  فقـال : وعن عاصم بن عمر قـال :  )٢(قال  :النص العاشر 

ذاك فما إن قلت « : ولاك الأمر ؟ قال  )صلّى االله عليه وسلّم ( نشدتك باالله هل كان رسول االله 
أما صاحبي فقد مضى ، وأما أنا فواالله لأخلعنّها من عنقي في : قال  » تصنع أنت وصاحبك ؟

 )صلّى االله عليه وسلّم ( جدع االله أنف من أبعدك عن هذا ، لا ولكن رسول االله : عنقك ، قال 
  .جعلني علماً ، فإذا أنا قمت فمن خالفني ضل

__________________  
  .٢٢٦:  ٢المصدر نفسه  )١(
  .٢٤٢:  ٢المصدر نفسه  )٢(



٤٣٣ 

صـلّى االله عليـه ( يا أبا الحسن نشدتك باالله هـل اسـتخلفك رسـول االله : وفي رواية أنه قال له 
علمــاً ، فمــتى قمــت فمــن  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( لا ، ولكــن جعلــني رســول االله : ؟ قــال  )وسـلّم 

  .أخرجهما ابن السمّان في الموافقة. خالفني ضل
ما تقدم من نصوص الرابع والخامس عن عمر ، وهي كلّهـا مـن تخـريج ابـن السـمّان  : أقول

  .تثبت أن  عليا  كان أولى بالأمر فراجع
بري وهــو شــيخ الحــرم المكــي في عصــره قــال فيــه  ـــ وهــذه عشــرة نصــوص ممــا رواه المحــب الطــ

في كتابـه الريـاض النضـرة  ـ الفقيه الزاهد المحدث ، كان شيخ الشافعية ومحدث الحجاز: الذهبي 
، وله في كتابه ذخائر العقبى أضعاف ذلك مما يقضـي العجـب نحـو مـا رواه عـن زيـد بـن أسـلم 

هـل لـك في أن تعـود الحسـن بـن علـي : قال عمر بن الخطـاب للـزبير بـن العـوام : عن أبيه قال 
علمــت أن   أمــا: فإنــه مــريض ؟ فكــأن الــزبير تلكــأ عليــه ، فقــال لــه عمــر ) رضــي االله عنهمــا ( 

. أن عيـادة بـني هاشـم سـنة وزيـار م نافلـة: عيادة بني هاشم فريضة وزيار م نافلـة ، وفي روايـة 
  .)١(أخرجه ابن السمّان في الموافقة 

  من يروي مثل هذا كيف جاء بقبس فيه نار ليحرق على بني هاشم بيتهم ؟ :أقول 
أخرجــه ) قبــوا محمــدا  في أهــل بيتــه يــا أيهــا النــاس ار : ( ونحــو مــا رواه عــن أبي بكــر أنــه قــال 

  .)٢(البخاري 
  :وما أحرى القارئ أن يقول للقائل 

  يــــــــــــــــــا أيهـــــــــــــــــــا الرجـــــــــــــــــــل المعلـــــــــــــــــــم غـــــــــــــــــــيره

  هــــــــــــــــــــلا لنفســــــــــــــــــــك كــــــــــــــــــــان ذا التعلــــــــــــــــــــيم   

   
  .فهل راقبت أنت محمدا  في أهل بيته ؟

__________________  
  .١٤: ذخائر العقبى  )١(
  .١٨: المصدر نفسه  )٢(



٤٣٤ 

تسـعة أشـهر  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( صـحبت رسـول االله : ونحو ما رواه عن أبي الحمـراء قـال 
ـَـا يرُيِــد  االله   (رحمكــم االله : ، فكــان إذا أصــبح أتــى علــى بــاب علــي وفاطمــة وهــو يقــول  ...  إِنمَّ

  .)٢(أخرجه عبد بن حميد . الآية )١( )
يقــف عنــدها ، ويقــرأ  فهــل للســائل أن يســأل عــن تلــك البــاب الــتي كــان رســول االله 

اَ يرُيِـد  االله  ليِـُذْهِب  عـَنكُم  الـرِّجْس  أهَـْل  الْبـَيـْت  وَيطَُهِّـركَُم  تَطْهـِيراً (: قوله تعالى  ، هـل  )٣( ) إِنمَّ
لفين ، فجاؤوهـا بنـار لتحـرق علـى مـن تبدّلت حرمتها أو اسـتبدلت خشـبتها فهانـت علـى الخـا

نعـم ، وذلـك : أتـراك محرقـا  علـيَّ بيـتي ؟ قـال : لتقـول لعمـر  فيها ، حـتى خرجـت فاطمـة 
  .أقوى فيما جاء به أبوك  

ــف كانــت فاطمــة أشــبه سمتــا  ودلا  وهــديا  وحــديثا  برســول االله  هــذا وروى لنــا عــن عائشــة كي
إذا كـان يـوم القيامـة نـادى « : كما روى لنا عـن عائشـة   )٤(وقعوده من كل أحد في قيامه  
  .)٥( » يا معشر الخلائق طأطئوا رؤوسكم حتى تجوز فاطمة : مناد 

  .)٦(أن يدفنها ليلا   ـ أشارت على علي  فاطمة ـ وكانت: وقال 
  :فهل من جواب لشاعر يسأل 
  لـــــــــــــــــــــــــــــــــيلا   ولأي  الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــور تـــــــــــــــــــــــــــــــــدفن

  بضــــــــــــــــــعة المصـــــــــــــــــــطفى ويعفــــــــــــــــــى ثراهـــــــــــــــــــا   

   
__________________  

  .٣٣: الأحزاب  )١(
  .٢٤: ذخائر العقبى  )٢(
  .٣٣: الأحزاب  )٣(
  .٤٠: ذخائر العقبى  )٤(
  .٤٨: المصدر نفسه  )٥(
  .٥٤: المصدر نفسه  )٦(



٤٣٥ 

فولــــدت حســــنا  وحســــينا  : ، عــــن الليــــث بــــن ســــعد  وروى لنــــا في ذكــــر ولــــد فاطمــــة 
  .)١(... ولدت حسنا  وحسينا  ومحسنا  فهلك محسن صغيرا  : وعن غيره ... ومحسنا  

مــتى كانــت وفــاة المحســن ؟ وكــم ســنّه يــوم مــات ؟ وأيــن دفــن ؟ ســؤال : ولســائل أن يســأل 
  .بعد سؤال ولا جواب

بري وأخيرا  نعود إلى الرياض النضـرة لنقطـف مـن أزهار  ذكـر مـا : (  )٢(هـا مـا قالـه المحـب الطـ
  ).رواه أبو بكر في فضل علي وروى عنه 

وقد ذكرنا ذلك مفرقاً في الأبواب والفصول ، ونحن ننبه عليه لتوفرّ الداعية ، فمنـه حـديث 
إنــّه : ، وحــديث  النظــر إليــه عبــادة ، في الفضــائل ، وحــديث اســتواء كفــه وكــف النــبي : 
: مـن ربـه ، وحـديث  بمنزلـة النـبي  انهّ مـن النـبي : م وعلى بنيه خيمة ، وحديث خي  

مــن ســرهّ أن : لا يجــوز أحــد الصــراط إلا بجــواز يكتبــه علــي ، كــل ذلــك في الخصــائص ، وقولــه 
في   ينظـــر إلى أقـــرب النـــاس قرابـــة ، وإحالتـــه علـــى علـــي لمـــا ســـئل عـــن وصـــف رســـول االله

  .مشاورة أبي بكر له في قتال أهل الردة في اتباعه للسنّة: الفضائل ، وحديث 
  ).ذكر ما رواه عمر في علي وروى عنه مختصرا  ( ثم ذكر المحب الطبري بعد هذا 

ثـلاث : الرايـة يـوم خيـبر ، وحـديث : وقد تقدم جميع ذلك مفرقاً في أبوابه ، فمنه حـديث 
في علــــي ثــــلاث خصــــال : قــــال  أنــــه : ن يكــــن لي واحــــدة مــــنهن ، وحــــديث خصـــال لأ

: أنـــت مـــني بمنزلـــة هـــارون مـــن موســـى ، وحـــديث : لـــوددت أن لي واحـــدة مـــنهن ، وحـــديث 
  من كنت: رجحان إيمانه بالسماوات السبع والأرضين ، وحديث 

__________________  
  .٥٥: المصدر نفسه  )١(
  .٢٤٤:  ٢النضرة الرياض  )٢(



٤٣٦ 

. لأبعثنّه إلى كـذا وكـذا: ما أحببت الإمارة إلا  يومئذ  لماّ قال لعلي  : مولاه فعلي مولاه ، وقوله 
مـولاه  النـبي ) كـان ( علي مولى مـن : أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة ، وقوله : وقوله 

: عليــه غــير مــرةّ في القضــاء عليــه ، وقولــه  إنــّه مــولاي ، وإحالتــه في المســألة: ، وقولــه في علــي 
أقضانا علي ، ورجوعه إلى قوله في مسائل كثيرة ، كل ذلك في الخصائص والفضـائل مفرّقـا في 

  .بابه
وثمــة أزاهــير في الريــاض النضــرة ، إلى جنــب تلــك الأزهــار مــا يحوطهــا مــن أشــواك ،  :أقــول 

: فحذار لمن يقتطف الزهـرة ألاّ تدميـه الشـوكة ، ومهمـا يكـن فلنـا تعقيـب بـلا تثريـب ، فنقـول 
، وقد ذكر المؤرّخـون أنـه   » من كنت مولاه فهذا علي مولاه« إن  عمر قد مر عنه روايته لحديث 

( بــخ بــخ يــا أبــا الحســن : علــى علــي بــإمرة المــؤمنين يــوم غــدير خــم ، وقــال لــه  كــان ممــن ســلّم
، كمـا في مناقــب ابــن ) أو مــؤمن ( أصـبحت مــولاي ومــولى كـل مســلم ) علـي بــن أبي طالــب 

  .)١(المغازلي المالكي 
وهذا القول منه مشـعر بالرضـى والقبـول ، غـير أنّ ابـن حجـر العسـقلاني روى لنـا في لسـان 

في ترجمة اسـفنديار بـن الموفـق بـن محمـد بـن يحـيى ، أبـو الفضـل الـواعظ ، أمـراً لم يبلـغ  )٢(الميزان 
ل مــا ذكــره ابــن حجــر بنصــه  أسماعنــا مــن قبــل ، ولا مــرّ في النصــوص الــتي ذكرناهــا ، فــنحن ننقــ

  .فعليه ـ إن كانت ـ وفصه والتبعة
مــد بــن ســليمان روى عــن أبي الفــتح ابــن البطــي ومح: قــال بعــد ذكــر اسمــه ونســبه كمــا مــر  

وروح بن أحمد الحديثي ، وقـرأ الروايـات علـى أبي الفـتح بـن رزيـق ، وأتقـن العربيـة ، وولي ديـوان 
بـــرع في الأدب ، وتفقّـــه للشـــافعي ، وكـــان : الرســـائل ، روى عنـــه الـــدبيثي وابـــن النجـــار وقـــال 

  ، وكان متواضعاً عابداً كثير التلاوة ، وقال) ؟(يتشيع 
__________________  

  .٢٤، ح  ١٨: المناقب لابن المغازلي  )١(
  .٣٨٧:  ١لسان الميزان  )٢(



٤٣٧ 

لمــا قــال النــبي : حكــى عنــه بعــض عــدول بغــداد أنــه حضــر مجلســه بالكوفــة فقــال : ابـن الجــوزي 
وْه  زلُْفَــة   (: مــن كنــت مــولاه فعلــي مــولاه تغــيرّ وجــه أبي بكــر وعمــر ، فنزلــت :   ــا رأََ فَـلَمَّ
واسِـيئ   كــان : ، فهــذا غلـو منــه في شـيعيته ، وذكــره ابــن بابويـه فقــال  )١( ) ت  وُجُــوه  الَّـذِين  كَفَــرُ

  .فقيها  دينّا  صالحا  لقبه صائن الدين
فهـذا غلـو : ( انتهى ما ذكره ابن حجر ، ولم يعلق على ما قاله المترجم له بـأكثر مـن قولـه 

محلـّه ، فالرجـل شـافعي كمـا صـرح هـو بـذلك ، وهذا منه أيضا  تحامل في غـير ) منه في شيعيته 
وكـان يتشـيع ، فـأين مـن يتشـيع ممـن هـو شـيعي ؟ ثم سـكوت ابـن الجـوزي عـن : وإنمّا قال عنه 

  .التعقيب على ما رواه عنه يشعر إمضاءه لما قال اسفنديار كما يبدو
  :ما ذكره أبو الفداء 

  ماذا عنده ؟)   ه ٧٣٢ت ( أبو الفداء صاحب حماة  :الخامس والعشرون 
ــنص الأول  مــن قــال إن : لمــا قــبض االله نبيّــه قــال عمــر بــن الخطــاب :  )٢(قــال في تاريخــه  :ال

مات علوت رأسه بسيفي هذا ، وإنمّا ارتفع إلى السماء ، فقـرأ  )صلّى االله عليه وسلّم ( رسول االله 
و  قتُـِل  انقَلَبـْتُم  عَلـَى  وَمـَا محَُمَّـد  إِلاَّ  (: أبـو بكـر  ن مَّـات  أَ رَسـُول  قـَد  خَلـَت  مـِن قَـبْلـِه  الرُّسـُل  أفَـَإِ
، فرجــع القــوم إلى قولــه ، وبــادروا ســقيفة بــني ســاعدة ، فبــايع عمــر أبــا بكــر ،  )٣( ) أَعْقَــابِكُم  

لا وانثـــال النـــاس عليـــه يبايعونـــه ، في العشـــر الأوســـط مـــن ربيـــع الأول ســـنة إحـــدى عشـــرة ، خـــ
جماعة من بـني هاشـم ، والـزبير ، وعتبـة بـن أبي لهـب ، وخالـد بـن سـعيد بـن العـاص ، والمقـداد 

  بن عمرو ، وسلمان الفارسي ، وأبي ذر ، وعمار بن
__________________  

  .٢٧: الملك  )١(
  .١٥٦:  ١المختصر في أخبار البشر  )٢(
  .١٤٤: آل عمران  )٣(



٤٣٨ 

بــن كعــب ، ومــالوا مــع علــي بــن أبي طالــب ، وقــال في ذلــك ياســر ، والــبراء بــن عــازب ، وأبيّ 
  :عتبة بن أبي لهب 

  مــــــــا كنــــــــت أحســــــــب أن الأمــــــــر منصــــــــرف

  عـــــــــن هاشــــــــــم ثم مـــــــــنهم عــــــــــن أبي حســــــــــن   

   
  عـــــــــــــــــــن أول النـــــــــــــــــــاس إيمانـــــــــــــــــــا  وســـــــــــــــــــابقة

  وأعلـــــــــــــــــــم النـــــــــــــــــــاس بـــــــــــــــــــالقرآن والســـــــــــــــــــنن   

   
ــــــــــــــن   وآخــــــــــــــر النــــــــــــــاس عهــــــــــــــدا  بــــــــــــــالنبي ومَ

ــــــــــه في الغســــــــــل والكفــــــــــن    ــــــــــل عــــــــــون ل   جبري

   
  فيـــــــــــــه مـــــــــــــا فـــــــــــــيهم لا يمـــــــــــــترون بـــــــــــــهمـــــــــــــن 

  ولـــــــــيس في القـــــــــوم مـــــــــا فيـــــــــه مـــــــــن الحســـــــــن   

   
  .وكذلك تخلّف عن بيعة أبي بكر أبو سفيان من بني أمية:  )١(قال  :النص الثاني 

ــــث  ــــنص الثال ــــا بكــــر بعــــث عمــــر بــــن الخطــــاب إلى علــــي ومــــن معــــه :  )٢(قــــال  :ال ثم ان  أب
إن أبـوا عليـك فقـاتلهم ، فأقبـل عمـر  :، وقـال ) رضـي االله عنهـا ( ليخرجهم من بيت فاطمة 

إلى أيـن يـابن : وقالـت ) رضي االله عنها ( بشيء من نار على أن يضرم الدار ، فلقيته فاطمة 
نعــم ، أو تــدخلون فيمــا دخلــت فيــه الأمــة ، فخــرج : الخطــاب ، أجئــت لتحــرق دارنــا ؟ قــال 

صــل ، وأســنده إلى ابــن علــي حــتى أتــى أبــا بكــر فبايعــه ، كــذا نقلــه القاضــي جمــال الــدين بــن وا
  .عبد ربه المغربي

لم يبـايع علـي أبـا بكـر حـتى ماتـت : وروى الزهـري عـن عائشـة قالـت : قـال  :النص الرابـع 
، فأرسـل علــي إلى أبي بكــر  )صـلّى االله عليـه وســلّم ( فاطمـة ، وذلــك بعـد ســتة أشـهر لمــوت أبيهــا 

  . ...فأتاه في منزله فبايعه 
  :ما ذكره النويري 

  فماذا عنده ؟)   ه ٧٣٣ت ( شهاب الدين النويري  :لعشرون السادس وا
ــنص الأول  ــك بــن مغــول ، عــن ابــن أبجــر قــال :  )٣(قــال في  ايــة الإرب  :ال لمــا : وعــن مال

  غلبكم على: بويع أبي بكر الصديق جاء أبو سفيان بن حرب إلى علي فقال 
__________________  

  .١٥٦:  ١المختصر في أخبار البشر  )١(
  .١٥٦:  ١المصدر نفسه  )٢(
  .٤٠:  ١٩ اية الإرب  )٣(



٤٣٩ 

مــا زلــت : هــذا الأمــر أرذل بيــت في قــريش ، أمــا واالله لأملأّ ــا خــيلاً ورجــالاً ، فقــال لــه علــي 
ورواه . عدواً للإسـلام وأهلـه ، فمـا ضـر ذلـك الإسـلام وأهلـه شـيئاً ، إنـّا رأينـا أبـا بكـر لهـا أهـلاً 

  .عبد الرزاق عن ابن المبارك
ذكــر مـا تقـدم مـن روايــة ابـن عبـد الــبر في الاسـتيعاب عـن زيــد بـن أسـلم عــن  :ص الثـاني الـن

ــ أبيــه ــ وهــذا هــو مــولى عمــر ـ ــع لأبي بكــر يــدخلان علــى فاطمــة  ـ إن  عليــا  والــزبير كانــا حــين بوي
يـا بنــت رسـول االله مـا كــان في : فيشـاورا ا في أمـرهم ، فبلـغ ذلــك عمـر ، فـدخل عليهــا فقـال 

إلا أن  النـويري عقـّب  ــ إلى أخر ما مـر  ولـيس فيـه مـن جديـد ـ إلينا من أبيكالخلق أحد أحب 
وهذا الحديث يـرد  قـول مـن زعـم أن  علـي بـن أبي طالـب لم يبـايع إلا بعـد : ( على ذلك بقوله 

  ) ).رضي االله عنها ( وفاة فاطمة 
نـاً ، ومن حق القـارئ أن يسـأل النـويري كيـف اعتمـد هـذا الحـديث وهـو مخـدوش سـندا  ومت

كـان زيـد يحـدث مـن تلقـاء نفسـه ، وهـو يـروي : أما سـندا  فـإن زيـد بـن أسـلم قـال عنـه مالـك 
عــن أبيــه أســلم ، وهــذا مــولى عمــر بــن الخطــاب ، وهــو ممــن كــان معــه يــوم الهجــوم علــى بيــت 
فاطمــة الزهــراء ، وأمــا متنــاً فــإنّ الامتنــاع عــن البيعــة مــن حــديث عائشــة في البخــاري ، ويرويــه 

  .ابن اختها ، وعنه الزهري ، وكلّهم غير متهم في المقامعنها عروة 
، وهــذا أيضــاً مــرّ عــن  )١(ذكـر شــعر ابــن أبي عــزة الجمحــي في بيعـة أبي بكــر  :الــنص الثالــث 

الــذي  ــ الاسـتيعاب ، وقلنـا أنّ الشـعر منحـول ، بــدليل مـا يقولـه ابـن حـزم انّ أبــا عـزة الجمحـي
  .لا عقب له ، ولم يكن في بني جمح من يسمى بأبي عزة غيره ـ ديوم اُح قتله النبي 

صـلّى االله ( لمـا قـبض رسـول االله : وروي عـن سـعيد بـن المسـيب قـال :  )٢(قـال  :النص الرابع 
( قـبض رسـول االله : مـا هـذا ؟ فقـالوا :  )٣(ارتجّت مكـة ، فسـمع أبـو قحافـة فقـالوا  )عليه وسلّم 

  ، )صلّى االله عليه وسلّم 
__________________  

  .٤١:  ١٩المصدر نفسه  )١(
  .٤١:  ١٩المصدر نفسه  )٢(
  .فقال: والصحيح  )٣(



٤٤٠ 

فهــل رضــيت بــذلك بنــو عبــد : ابنــك ، قــال : أمــر جلــل ، فمــن ولي بعــده ؟ قــالوا :  )١(قــالوا 
  .لا مانع لما أعطى االله ، ولا معطي لما منع االله: نعم ، قال : مناف وبنو المغيرة ؟ قالوا 

فهـل رضـيت : هذا النص ورد في كثير من المصـادر ، واللافـت للنظـر فيـه قـول أبي قحافـة و 
بذلك بنو عبد مناف وبنو المغيرة ؟ لأن  الرجل يعرف من نفسـه وقومـه بـني تـيم ليسـوا بالموضـع 

 ، وهم على حد ما قال أبو سفيان أرذل بيت في قـريش الذي يؤهلهم لنيل خلافة النبي 
: ( ، ولم يــتجن علــيهم أبــو ســفيان ولا غــيره حــين يصــفون بــني تــيم بالضــعة ، وشــاعرهم يقــول 

  .ازدراء  م واحتقاراً لهم) وما تيم إلا أعبد وإماء 
  :ما ذكره الذهبي 
  فماذا عنده ؟)   ه ٧٤٨ت ( الذهبي  :السابع والعشرون 

  : )٢(قال في سير أعلام النبلاء  :النص الأول 
سيدة نساء العالمين في زما ا ، البضـعة النبويـة  )صلّى االله عليه وسلّم ( فاطمة بنت رسول االله 

أبي القاسـم  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( ، والجهة المصطفوية ، أم أبيها ، بنت سـيد الخلـق رسـول االله 
لحســنين ، محمــد بــن عبــد االله بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف القرشــية الهاشميــة وأم ا

ث بقليــل ، وتزوجهــا الإمــام علــي بــن أبي طالــب في ذي القعــدة أو قبيلــه مــن  مولــدها قبــل المبعــ
دخـل  ـا بعـد وقعـة اُحـد فولـدت لـه الحسـن : سنة اثنتين بعد وقعـة بـدر ، وقـال ابـن عبـد الـبر 

  .والحسين وأم كلثوم وزينب
مـن الاسـتيعاب ،  ة ما حكاه ونقله عن ابـن عبـد الـبر لايوجـد في ترجمـة فاطمـ :أقول 

  ،  ه ١٣٣٦طبعة حيدر آباد سنة : وبين يدي فعلا  ثلاث طبعات وهي 
__________________  

  .فقال: والصحيح  )١(
  .٤٢٥:  ٣سير أعلام النبلاء  )٢(



٤٤١ 

.  امش الإصابة ، وطبعة بتحقيق علي محمـد البجـاوي  ه ١٣٥٨وطبعة مصطفى محمد سنة 
  .لى هذا في الفصل الأول من الباب الأول فيمن ذكر المحسن فراجعوقد سبق أن نبّهت ع

نصــب وعجــب في ) ســيدة نســاء العــالمين في زما ــا : ( ثم مــا ذكــره في أول العنــوان بقولــه 
وهــذا ) فاطمــة ســيدة نســاء أهــل الجنــة : ( مــن قولــه  زعمــه هــذا بعــد مــا صــح عــن النــبي 

مســند حذيفــة وغــيره ، فنســاء أهــل الجنــة مــن الأولــين والآخــرين إذن  )١(رواه أحمــد في مســنده 
ألا ترضــين أن تكــوني « :  فحســب ، وكــذلك قولــه ) في زما ــا ( ليســت ســيدة العــالمين 

  .» سيدة نساء العالمين ، وسيدة نساء المؤمنين ، وسيدة نساء هذ الأمة
وصـححه ، ورواه الـذهبي  )٢( ينك على الصـحيحوهذا الحديث روته عائشة كما في المستدر 

نفســــه في تلخــــيص المســــتدرك وصــــححه أيضــــاً ، وقــــد ذكــــرت الأحاديــــث بــــاختلاف ألفاظهــــا 
علـي ( وتعدد روا ا وكثرة مصادرها ما يثبت لها السيادة المطلقة سلام االله عليها فراجع كتـاب 

  .)٣() إمام البررة 
ا تعلّقت آمالها بميراثه ، وجاءت تطلب ذلـك مـن أبي ولما توفي أبوه:  )٤(قال  :النص الثاني 

لا نـورث ، مـا تركنـا : ( يقـول  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( بكر الصديق ، فحدثها أنه سمع من النـبي 
  فوجدت عليه ثم تعللت ؟) صدقة 

ـــنص الثالـــث  ـــل بـــن أبي خالـــد ، عـــن الشـــعبي قـــال :  )٥(قـــال  :ال لمـــا مرضـــت : روى إسماعي
  فاطمة هذا أبو بكر يستأذن يا: فاطمة أتى أبو بكر فاستأذن ، فقال علي 

__________________  
  .٢٣٧١٨، ح  ٣٩١:  ٥مسند أحمد  )١(
  .١٥٦:  ٣المستدرك على الصحيحين  )٢(
  .٢٩٣ ـ ٢٣١:  ٢علي إمام البررة  )٣(
  .٤٢٦:  ٣النبلاء  سير أعلام )٤(
  .المصدر نفسه )٥(



٤٤٢ 

ــ أتحــب أن آذن لــه ؟: عليــك ، فقالــت  ل الــذهبي : قلــت  ـ رضــي االله ( عملــت الســنة : والقائــ
فأذنـت لـه ، فـدخل عليهـا يترضــاها ، : ، قـال  ـــ ، فلـم تـأذن في بيـت زوجهـا إلا بـأمره) عنهـا 
اء مرضـاة االله ورسـوله ، ومرضـاتكم واالله ما تركت الدار والمال والأهل والعشـيرة إلا ابتغـ: وقال 

  .ثم ترضاها حتى رضيت: أهل البيت ، قال 
وقد كرر ذكر الخبر مرّة اُخرى بأخصر مـن ذلـك وبـنفس السـند عـن إسماعيـل بـن أبي خالـد 

  .)١(عن الشعبي 
وإسماعيل هذا أطروه كثيراً ووثقوه لأنه كان صاحب سنّة ، ومع ذلك كان أميـّاً حافظـاً ثقـة 

حـدّثني فـلان : كـان إسماعيـل فحـش اللحـن ، كـان يقـول : ذلك قـول هيـثم فيـه  ، وأغرب من
مرسـلات ابـن أبي خالـد : ، وهو مع ذلك الإطراء في التوثيق قال يحيى بـن سـعيد (!) عن أبوه 

  .ليست بشيء
ثم ترضـاها حـتى رضـيت مـن المرسـلات ، : وهذا الذي ذكـره الـذهبي عنـه مـن زعمـه  :أقول 

( حاضــــراً يومئــــذٍ بالمدينــــة ، ولا هــــو ممــــن أدرك عيــــادة أبي بكــــر لفاطمــــة لأن  الشــــعبي لم يكــــن 
فــالخبر مــن المرســلات ، ومرســلات ابــن أبي خالــد ليســت بشــيء كمــا ) فترضــاها حــتى رضــيت 

علـي إمـام الـبررة ( قال يحيى بن سعيد ، مضافاً إلى نُصب الشعبي وكذبه ، راجع بشأنه كتـاب 
 ()٢(.  

ترجمة أحمـد بـن محمـد بـن السـري بـن يحـيى بـن ابـن  )٣(الاعتدال  ذكر في ميزان :النص الرابع 
أبـــــو بكـــــر الكـــــوفي الرافضـــــي الكـــــذاب ، مـــــات في أول ســـــنة ســـــبع وخمســـــين : أبي دارم فقـــــال 

  رافضي غير ثقة ، وقال: روى عنه الحاكم وقال  ... وثلاثمائة
__________________  

  .٤٣١:  ٣المصدر نفسه  )١(
  .٣٣٤ ـ ٣٢٣:  ٢علي إمام البررة  )٢(
  .١٣٩:  ١ميزان الاعتدال  )٣(



٤٤٣ 

خ موته ... محمد بن أحمد بن حماد الكوفي الحافظ  كان مستقيم الأمر عامة دهـره : بعد أن أرّ
إن  عمـر رفـس : ، ثم في آخر أيامه كان أكثر ما يقـرأ عليـه المثالـب ، حضـرته ورجـل يقـرأ عليـه 

  .فاطمة حتى أسقطت بمحسن
ن   (: وفي خــبر آخــر في قولــه تعــالى  لَــه   ( ـــ عمــر ـــ ) وَجَــاء  فِرْعَــوْ  (أبــو بكــر  ـــ ) وَمَــن قَـبـْ

ؤْتفَِكَــات  
ُ
عائشــة وحفصــة ، فوافقتــه علــى ذلــك ، ثم إنــّه حــين أذّن النــاس  ــذا الأذان  )١( ) واَلم

  .عليهتخرج نار من قعر عدن تلتقط مبغضي آل محمد ، ووافقته : المحدث وضع حديثا  متنه 
وجاءني ابن سعيد في أمر هذا الحـديث فسـألني ، فكـبر عليـه ، وأكثـر الـذكر لـه بكـل قبـيح 
، وتركت حديثه ، وأخرجت عن يـدي مـا كتبتـه عنـه ، ويحتجـون بـه في الأذان ، زعـم أنـّه سمـع 
موسى بن هارون عن الحمـاني ، عـن أبي بكـر بـن عيـاش ، عـن عبـد العزيـز بـن رفيـع ، عـن أبي 

ــك حــي  :  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( كنــت غلامــاً ، فقــال النــبي : محــذورة قــال  اجعــل في آخــر أذان
  .)٢(على خير العمل 

اجعـل في آخـر أذانـك : وهذا حدّثنا به جماعة عن الحضرمي عـن يحـيى الحمـاني ، وإنمّـا هـو 
  .تركته ولم أحضر جنازته. الصلاة خير من النوم: 

هـو ابـن أبي دارم الـذي تحامـل عليـه الـذهبي ؟ إنـّه هـو أتعلم أيهّـا القـارئ الكـريم مـن  :أقول 
  :الذي ذكره في سير أعلام النبلاء فقال عنه 

ابـــن أبي دارم ، الإمـــام الحـــافظ الفاضـــل ، أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن محمـــد الســـري بـــن يحـــيى بـــن 
  .السري ابن أبي دارم ، التميمي الكوفي الشيعي ، محدّث الكوفة

__________________  
  .٩: الحاقة  )١(
 ١٤٢٣مسائل شرعية بين السـنّة والبدعيـة ط دار الهـادي بـيروت سـنة ) حي على خير العمل ( راجع رسالتنا  )٢(
والأذان بالصلاة خير من النوم بدعيّة ،  )صلّى االله عليه وسلّم ( ، تجد أن الأذان  ا شرعية لأنهّ كان بأمر النبي   ه

  .لأنهّ كان بأمر عمر



٤٤٤ 

، وحــدّث عنــه الحــاكم ، وأبــو بكــر بــن مردويــه ، ويحــيى بــن ... بــن عبــد االله  سمــع إبــراهيم
  .إبراهيم المزكّي ، وأبو الحسن ابن الحمامي ، والقاضي أبو بكر الحيري ، وآخرون

ترفض ، قــد ألــف في الحــط علــى بعــض الصــحابة ،  كــان موصــوفاً بــالحفظ والمعرفــة إلا أنــه يــ
ثم سـاق بإسـناده إليـه حـديث  ــ عـالي مـا وقـع لي منـهوهو مع ذلك ليس بثقـة في النقـل ، ومـن 

الحـــلال بــــينّ والحــــرام بـــينّ ، وبــــين ذلــــك مشـــتبهات لا يعلمهــــا كثــــير مـــن النــــاس ، مــــن تــــرك « 
الشــبهات اســتبرأ لدينــه وعِرضــه ، ومــن وقــع في الشــبهات وقــع في الحــرام ، كــالراعي إلى جنــب 

  .الحديث متفق عليه » الحمى ، يوشك أن يواقعه
سـنة إحـدى وخمسـين ، قـال : بكر في المحرم سنة اثنتين وخمسين وثلثمائة ، وقيـل  مات أبو

  .هو رافضي غير ثقة: الحاكم 
كان مسـتقيم الأمـر عامـة دهـره ، ثم في آخـر أيامـه  : وقال محمد بن أحمد بن حماد الحافظ 

ـــس فاطمـــة حـــتى: كـــان أكثـــر مـــا يقـــرأ عليـــه المثالـــب ، حضـــرته ورجـــل يقـــرأ عليـــه   ان  عمـــر رف
  .أسقطت محسنا  

ن   (: وفي خـــــبر آخـــــر قولـــــه تعـــــالى  لَـــــه   (عمـــــر  ) وَجَـــــاء  فِرْعَـــــوْ  (أبـــــو بكـــــر  ) وَمَـــــن قَـبـْ
ؤْتفَِكَــات  

ُ
:  والقائــل هــو الــذهبي ـ ـــ عائشــة وحفصــة ، فوافقتــه وتركــت حديثــه ، قلــت )١( ) واَلم

  .شيخ ضال معثر
رم ، الحـافظ المسـند الشـيعي أبـو بكـر بـن أبي دا: فقـال  )٢(وترجمـه في تـذكرة الحفـاظ  :أقول 

ــ ، أحمــد بــن محمــد بــن الســري بــن يحــيى بــن الســري التميمــي الكــوفي ، محــدّث الكوفــة ثم ذكــر  ـ
ــ مشــايخه ومــن روى عنــه كمــا مــر  في ســير أعــلام النــبلاء جمــع في الحــط علــى الصــحابة ، وكــان  ـ

  ، وكان... يترفض وقد ا م في الحديث 
__________________  

  .٩: الحاقة  )١(
  .٨٨٤:  ٣تذكرة الحفاظ  )٢(



٤٤٥ 

موصوفاً بالحفظ ، له ترجمة سيئة في الميزان ، ذكرنا فيها ما حدّث به من الإفك المبـين لا رعـاه 
  . ...ثم ساق الحديث الذي ذكره في الحلال والحرام . االله

أنصــف  فيمــا يــراه الــذهبي ، ولــو) ؟(وهكــذا تحامــل علــى الرجــل لأنـّـه يــروي الإفــك المبــين 
ــل أن ينصــفه ، لعلــم أنــّه مــا مــن دخــان إلا مــن وراء نــار ، أولــيس هــو ــ نفســه قب ــ الــذهبي ـ قــد  ـ

ــ تــرجم عُلــوان ــ بالضــم   ـ وددت أني  لم : بــن داود ، وذكــر في ترجمتــه مثلّثــات أبي بكــر ، وفيهــا  ـ
 لمـاذا نـدم أبـو بكـر ؟: أكشف بيت فاطمة وتركته وإن أغلق على الحرب ، ألا مسائل الذهبي 

ومــاذا جــرى بـــأمره في كشــف بيـــت فاطمــة ؟ ألــيس هـــو مجيــئ عمـــر ومــن معــه بقـــبس مــن نـــار 
  .وإن: إنّ في الدار فاطمة ، قال : ليحرق البيت على من فيه ، فقالوا له 

أن  الــذهبي ابتعــد   ـــ وشــر البليــة مــا يضــحك ، وشــر الرزيــة مــا يبكــي ـــ ومـن المضــحك المبكــي
مـا ذكـره  )١(عـن مـنهج الاعتـدال ، حيـث ذكـر ) الاعتـدال المنتقى من منهـاج ( كثيرا  في كتابه 

  .شيخه ابن تيمية في منهاج السنة تعليقا  على مثلثات أبي بكر ومنها ما يتعلق بالمقام
ــ :قــال  ــ ابــن المطهــر ـ ــني كنــت تركــت بيــت فاطمــة لم أكشــفه ، : وقــال عنــد موتــه « :  ـ ليت

رجلين ، فكــان هــو الأمــير وكنــت وليتــني في ســقيفة بــني ســاعدة كنــت ضــربت علــى يــد أحــد الــ
الــوزير ، وهــذا يــدلّ علــى إقدامــه علــى بيــت فاطمــة عنــد اجتمــاع علــي والــزبير وغيرهمــا ، ويــدلّ 

  .» على أنهّ كان يرى الفضل لغيره
لا يقبل القدح إلا إذا ثبت النقل ، ونحـن نعلـم يقينـاً أنّ أبـا بكـر لم يقـدم علـى علـي : قلنا 

ولا على سعد بن عبادة الذي مات ولم يبايعه ، وغايـة مـا يقـال والزبير بشيء من الأذى ، بل 
  انه كبس البيت لينظر هل فيه شيء من مال االله الذي أمر: 

__________________  
  .٥٨٣: المنتقى  )١(



٤٤٦ 

بقســمته ، ثم رأى أنــه لــو تركــه لهــم جــاز ، والجهلــة يقولــون انّ الصــحابة هــدموا بيــت فاطمــة ، 
أفيسـوغ في عقـل عاقـل ان  صـفوة الامـة يفعلـون هـذا بابنـة نبـيّهم  وضربوا بطنها حـتى طرحـت ،

  .لا لأمر ، فلعن االله من وضع هذا ومن افتعل الرفض
ما دام الرجل لا يستحي من الكذب ، وقد لعن من وضع هـذا ومـن افتعـل الـرفض  :أقول 

د مـر  لعن االله من تعمّـد الكـذب ومـن أسـس النصـب ، ولقـ: ، فمن حقنا نحن أيضاً أن نقول 
مــا يتعلــق بــرد العــذر البــارد والتافــه مــن أن  كــبس البيــت كــان لينظــر هــل فيــه شــيء مــن مــال االله 

  .الذي أمر بقسمته ، فلا حاجة إلى اعادته
  :ما ذكره الصفدي 

فمــاذا عنــده ؟ولــيعلم مســبقا  انــّه نســج علــى )   ه ٧٦٤ت ( الصــفدي  :الثــامن والعشــرون 
  :نول الذهبي ، وطرّزه بما يلي 

ومنهـا ميلـه إلى :  )١(قال في ترجمة إبراهيم بن سيّار النظـام مـن شـيوخ المعتزلـة  :النص الأول 
علــى أن  الإمــام  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( نــص النــبي : الــرفض ووقوعــه في أكــابر الصــحابة ، وقــال 

  .عليّ وعيّنه ، وعرفت الصحابة ذلك ، ولكن كتمه عمر لأجل أبي بكر
صــدق النظــام في دعــوى الــنص ، ويــوم الغــدير شــاهد علــى المــلأ :  حســب القائــل أن يقــول

  .)٢(الإسلامي يومئذٍ ، وقد سلّم الشيخان على الإمام كما مرّ بإمرة المؤمنين 
إن  عمر ضرب بطن فاطمـة يـوم البيعـة حـتى : وقال : قال في نفس الصفحة  :النص الثاني 

  .ألقت المحسّن من بطنها
__________________  

  .١٧:  ٦وافي بالوفيات للصفدي ال )١(
مطبعة مصطفى محمد نقلا  عن ابن حجر في ذكـر  ١٣٥٧سنة  ١ط  ٢١٨:  ٦قال المناوي في فيض القدير  )٢(

أمسـيت يـا  ــ فيما أخرجه الدارقطني عن سـعد بـن أبي وقـاص ـ ولما سمع أبو بكر وعمر ذلك قالا: ( حديث الغدير 
  .بن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة



٤٤٧ 

هذا أيضاً ثابت ، وقد مـرّت أسمـاء مـن قـال بأنـّه سـقط ذلـك اليـوم ، فكـان النظـام واحـداً و 
  .منهم

ووقـــــع في جميـــــع الصـــــحابة فيمـــــا حكمـــــوا فيـــــه : قـــــال في نفـــــس الصـــــفحة  :الـــــنص الثالـــــث 
لا يخلـــو إمّـــا أن جهلـــوا فـــلا يحـــلّ لهـــم ، أو أ ـــم أرادوا أن يكونـــوا أربـــاب : بالاجتهـــاد ، فقـــال 

ق ، وعنــده الجاهـل بأحكــام الــدين كــافر ، والمنـافق فاســق أو كــافر ، وكلاهمــا مـذاهب فهــو نفــا
  .يوجب الخلود في النار

مــا ذنــب النظــام إذا قــرأ عــن أبي بكــر وعمــر وغيرهمــا مــن الفتــاوى الــتي تخــالف الــنص ، ولا 
ـــني ـــل الـــنص ، وحســـب القـــارئ مراجعـــة كتـــاب الغـــدير للشـــيخ الأمي ،  )١(  اجتهـــاد في مقاب

  .تاب الاجتهاد والنص للسيد شرف الدين وك
بـــوري الـــواعظ البلخـــي ، وقـــد ذكـــر إطـــراءه عـــن ابـــن  في ترجمـــة الشـــاه )٢(قـــال  :الـــنص الرابـــع 

وكان يميـل ... وروى عنه شيخه السلفي ، وكان يعظمه ويجلّه ويعجب بكلامه : النجار ومنه 
قـــال علــي يومـــا  لفاطمـــة : ثــل قولـــه وكـــان يـــدسّ ســبّ الصـــحابة في كلامـــه ، م... إلى الــرفض 
ك ؟ أفعلت  كذا ؟ أفعلت  كذا ؟: وهي تبكي    لم تبكين ؟ أأُخذت منك  فَدَ

  :ما ذكره ابن كثير 
  فماذا عنده ؟)  ٧٧٤ت ( ابن كثير الشامي  :التاسع والعشرون 

وقـد اتفـق الصـحابة علـى بيعـة الصـديق في ذلـك :  )٣(قال في البداية والنهاية  :النص الأول 
  حتى علي بن أبي طالب ـ غداة اليوم الثاني من بيعة السقيفة ـ الوقت

__________________  
  .، وما بعدهما ٧ ، و ٦ ج: الغدير  )١(
  .٢٤٣:  ٣الصفدي  )٢(
  .٣٠١:  ٦البداية والنهاية  )٣(



٤٤٨ 

أنبأنـا أبـو الحسـين علـي بـن : ه البيهقي حيث قال والزبير بن العوام ، والدليل على ذلك ما روا
محمــد بــن علــي الحــافظ الاســفراييني ، ثنــا أبــوعلي الحســين بــن علــي الحــافظ ، ثنــا أبــو بكــر بــن 

، ثنـا أبـو هشـام المخزومـي ، ثنـا  )٢(ثنـا بنـدار بـن بشـار : وإبراهيم بن أبي طالب قالا  )١(خزيمة 
  :، عن أبي سعيد الخدري قال  )٣(رة وهيب ، ثنا داود بن أبي هند ، ثنا أبو نض

وفـيهم أبــو واجتمـع النــاس في دار سـعد بـن عبـادة ،  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( قـبض رسـول االله 
صلّى االله عليه ( أتعلمون أناّ أنصار رسول االله : فقام خطيب الأنصار فقال : بكر وعمر ، قال 

صـدق قـائلكم ولـو : الخطاب فقـال فقام عمر بن : ، فنحن أنصار خليفته كما كناّ أنصاره ، قال  )وسلّم 
هـذا صـاحبكم فبـايعوه ، فبايعـه عمـر ، : قلتم غير هذا لم نبايعكم ، فأخذ بيد أبي بكر وقال 

فصعد أبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم فلم ير الـزبير ، : وبايعه المهاجرون والأنصار ، وقال 
أردت  أن  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( االله  بــن عمــة رســولا: قلــت  : فــدعا الــزبير فجــاء ، قــال : قـال 

  .خليفة رسول االله ، فقام فبايعهلا تثريب يا : تشقّ عصا المسلمين ، قال 
 قلـت ابـن عـم رسـول: ثم نظر في وجوه القوم فلم ير علياً ، فدعا بعلي بن أبي طالب قال 

لا تثريـب : قـال تشـق عصـا المسـلمين ، وختنه على ابنته ، أردت أن  )صلّى االله عليه وسلّم ( االله 
  .يا خليفة رسول االله فبايعه ، هذا أو معناه

__________________  
وقد أثنى عليه الذهبي في ، من كبار حفّاظ الحديث )   ه ٣١١ت ( هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة  )١(

وانهّ تعالى ينـزل إلى سمـاء الـدنيا ، : ... قوله  منها، تذكرة الحفاظ كثيراً ، وساق في ترجمته بعض معتقده في مسائل 
ف ، لا كمــا  ف ، الــرحمن علــى العــرش اســتوى بــلا كيــ ومــن زعــم أنّ علمــه ينــزل أو أمــره ضــلّ ، ويكلــّم عبــاده بــلا كيــ

  . ...قالت الجهمية أنه استولى 
يســار ، والصــحيح بشــار ، وهــو محمــد بــن بشــار العبــدي البصــري النســاج ، كــان عالمــاً بحــديث : في المصــادر  )٢(

:  ١قـــال الـــذهبي في تـــذكرة الحفـــاظ ،   ه ٢٥٢تـــوفي ســـنة ، ثقـــة كثـــير الحـــديث حائـــك : قـــال العجلـــي ... البصـــرة 
  .ولا عبرة بقول من ضعفه:  ٥١١

  .والصحيح هو أبو نضرة ، وهو المنذر بن مالك بن قطعة العوفي البصري، أبو نصرة : في المصدر  )٣(



٤٤٩ 

ــي النيســابوري  جــاءني مســلم بــن الحجــاج : سمعــت أبي خزيمــة يقــول : قــال الحــافظ أبــو عل
هذا حديث يساوي بدنـة : فسألني عن هذا الحديث ، فكتبته له في رقعة وقرأت عليه ، فقال 

  .وى بدنة ؟ بل هذا يسوي بدرةيس: ، فقلت 
وقد رواه الإمام أحمد عن الثقة عن وهيـب مختصـراً ، وأخرجـه الحـاكم في : ثم قال ابن كثير 

ق عفــان بــن مســلم عــن وهيــب مطــولاً كنحــو مــا تقــدم ، وروينــا مــن طريــق  ــ مســتدركه مــن طري
، عـن أبي  )١(المحاملي عن القاسم بن سعيد بن المسـيب ، عـن علـي بـن عاصـم ، عـن الجريـري 

  .انتهى. يومئذ   نضرة ، عن أبي سعيد ، فذكره مثله في مبايعة علي والزبير
  :إلقاء نظرة على حديث البُدرة 

إنّ الــنص المتقــدم الــذي اهــتم بــه ابــن كثــير كثــيراً ، وســاقه بإســناد الحــافظ ابــن خزيمــة ، وابــن 
قـل عنـه أنـه قـرأ الحـديث خزيمة كما في ترجمته كان من أسلاف السلفية القائلين بالتجسيم ، ون

وهـي الناقـة ، وزاد الأزهـري أو بعـير ذكـر  ــ على مسلم ، فرأى مسلم في سوقه انهّ يسـوى بدنـة
والبـدرة  ــ بل يسوى بدرة: ولم يقنع ابن خزيمة بذلك التقويم حتى قال  ـ ، كما في المصباح المنير

  .ـ وسكيس ألف أو عشرة آلاف درهم ، أو سبعة آلاف دينار كما في القام
وقــد ســاق ابــن كثــير عــدة أسمــاء مــن أئمــة الحــديث كأحمــد بــن حنبــل ، والحــاكم ، والمحــاملي 

  ممن رووا ذلك النص متهالكاً في إثباته ، مع أنّ القارئ الفطن يدرك 
__________________  

هـل البصـرة هـو محـدث أ: الحريري ، والصحيح الجريري وهو سعيد بن أياس البصري ، قـال أحمـد : في المصدر  )١(
: أكان الجريري اختلط ؟ فقال : سألت ابن علية : تغيرّ حفظه قبل موته ، قال أحمد بن حنبل : ، وقال أبو حاتم 

  ).  ه ١٤٤ت ( لا نكذب االله ، سمعنا من الجريري وهو مختلط : لا ، كبر الشيخ فرقّ ، وأما ابن عدي فقال 



٤٥٠ 

د الرواية عنه ، مع وجـود الآفـة في بعـض أنّ النص مكذوب على أبي سعيد ، وإن كثرت أساني
رجال الرواة ، كالجريري الذي اخـتلط وتغـيرّ حفظـه ، ومـع ذلـك لم يـترك ابـن عليـة وابـن عـدي 

. لا نُكــذِب االله ، سمعنــا مــن الجريــري وهــو مخــتلط: الســماع منــه ، بــل أقســم ابــن عــدي فقــال 
ته ، وهــل يســوى سماعــه هــذا مــن جهــة الســند ، ولنلــق نظــرة عــابرة علــى متنــه لنــرى مــدى صــح

  وتحصيله بدرة أو لا يسوى حتى بعرة ؟
إنّ صــحيح البخــاري لــه مقــام عنــد العامــة ، لا يوازيــه أيّ كتــاب مــن صــحاحهم : فنقــول 

إنــّه أصــح كتــاب بعــد كتــاب االله ، وهــذا وإن لم نقبلــه نحــن ، ولكــن : وغيرهــا ، حــتى قــالوا فيــه 
كم روى بسـنده عـن الزهـري عـن عـروة عـن عائشــة إن  بخـاري  : لإلـزام ابـن كثـير وقومـه نقـول لهـم 

بر مطالبــة الزهــراء  بر  خــ ــ ــ )١(في بــاب غــزوة خي وقــد مــر  ذكــره في الــنص الثــاني فمــاذا عنــد  ـ
فــأبى أبــو بكــر أن يــدفع إلى فاطمــة منهــا شــيئاً ، فوجــدت : ( وقــد جــاء فيــه  ـــ البخــاري فراجــع

صـلّى ( ، وعاشـت بعـد النـبي  لّمـه حـتى توفيـتفاطمة على أبي بكر في ذلـك ، فهجرتـه فلـم تك
زوجهـا علـي لـيلاً ولم يـؤذن  ـا أبـا بكـر وصـلى سـتة أشـهر ، فلمـا توفيـت دفنهـا  )االله عليه وسلّم 

عليهــا ، وكــان لعلــي مــن النــاس وجــه حيــاة فاطمــة ، فلمــا توفيــت اســتنكر علــي وجــوه النــاس ، 
  ... ).ك الأشهر فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ، ولم يكن يبايع تل

لهــذا الخــبر ، مــع أنّ  ـــ ومثلــه أحمــد بــن حنبــل في مســنده ـــ وقــد بينّــا هنــاك اقتضــاب البخــاري
قـال معمـّر : عبد الرزاق وهو قبلهما ، قد روى الخبر بنفس السند وبصورة أتم ، وممـا جـاء فيـه 

هاشم حتى  لا ، ولا واحد من بني: فلم يبايعه علي ستة أشهر ؟ قال : فقال رجل للزهري : 
  ).راجع النص التاسع فيماذا عند عبد الرزاق . ( بايعه علي

__________________  
  .١٣٩:  ٥صحيح البخاري  )١(



٤٥١ 

أن  ابـن كثيـر لـم يغـب عنـه مـا رواه عبـد الـرزاق وأحمـد  ــ وشر البلية ما يضحك ـ ومن المضحك
ابــن خزيمــة ، وقــوّم تحصــيل والبخــاري ، فــراوغ فــي الجمــع بــين مــا ذكــره أولاً مــن خبــره الــذي رواه 

  .سماعه ببُدرة ، وبين ما رواه الثلاثة ، فساق خبراً كذباً عقب ما مرّ وهو النص الآتي
حـدّثني أبـي أن  أبـاه عبـد : وقال موسى بن عقبـة فـي مغازيـه عـن سـعد بـن إبـراهيم  :النص الثاني 

م خطــب أبــو بكــر الــرحمن بــن عــوف كــان مــع عمــر ، وأنّ محمــد بــن مســلمة كســر ســيف الزبيــر ، ثــ
واالله مـا كنـت حريصـاً علـى الإمـارة يومـاً ولا ليلـة ، ولا سـألتها االله فـي سـر : واعتذر إلى الناس وقال 

ما أغضبنا إلاّ لأننّـا أُخّرنـا عـن المشـورة ، : ولا علانية ، فقبل المهاجرون مقالته ، وقال علي والزبير 
، وإنـّا لنعـرف شـرفه وخيـره ، ولقـد أمـره رسـول ار وإناّ نرى أبا بكر أحق الناس بها ، إنهّ لصـاحب الغـ

  .بالناس وهو حيبالصلاة  )صلّى االله عليه وسلّم ( االله 
، والــذي يــدلّ عليــه الآثــار مــن شــهوده معــه  وهــذا اللائــق بعلــي : ثم قــال ابــن كثــير 

كمـــا  )م صـــلّى االله عليـــه وســـل  ( الصـــلوات ، وخروجـــه معـــه إلى ذي القصـــة بعـــد مـــوت رســـول االله 
ســـنورده ، وبذلـــه لـــه النصـــيحة والمشـــورة بـــين يديـــه ، وأمـــا مـــا يـــأتي مـــن مبايعتـــه إيـــاه بعـــد مـــوت 

بستة أشهر ، فذلك محمول على أّ ا بيعة ثانية أزالـت مـا   فاطمة ، وقد ماتت بعد أبيها 
ل االله رسـو كان قد وقع من وحشة بسبب الكلام في المـيراث ، ومنعـه إيـاهم ذلـك بـالنص عـن 

  .لا نورث ما تركنا فهو صدقة: في قوله  )صلّى االله عليه وسلّم ( 
ـــا بكـــر مـــن  :أقـــول  ـــايع أب ـــراه ابـــن كثـــير ، فكـــل مـــن ب هـــذا هـــو الجمـــع بـــين الخـــبرين فيمـــا ي

إّ ـا لفريـة ! المسلمين بايعه مرةّ واحدة ، إلاّ علي المظلـوم فقـد بايعـه مـرتّين ، لـك االله يـا علـي ؟
ســوى النقــد والــرد ، وإنمّــا أشــرت إليهــا لأثبــت للقــارئ أنّ الخــبر الــذي رواه جــازت الحــد ، ولا ت

ابــن خزيمــة لا يســوى سماعــه بعــرة فضــلاً عــن بــدرة ، ومــا تمســك ابــن كثــير بــه إلا لنصــبه ، وقــد 
  .مع غيره من الطامات ما لا سبيل إلى قبولها بأي  وجه )١() السيرة النبوية ( ذكره في كتابه 

__________________  
  .٤٩٤:  ٤السيرة النبوية  )١(



٤٥٢ 

وفيــه أن  : ولدلالــة القــارئ علــى جانــب ممــا يكشــف عــن نَصــبه مــا ذكــره تعقيبــا  عليــه فقــال 
هــذا صــاحبكم فبــايعوه ، ثم انطلقــوا ، فلمــا قعــد أبــو : زيــد بــن ثابــت أخــذ بيــد أبي بكــر فقــال 

نـاس مـن الأنصـار فــأتوا بكـر علـى المنـبر نظــر في وجـوه القـوم فلـم يــر عليـاً ، فسـأل عنـه ، فقــام 
  .به

وهـذا ... وقد رواه الإمام أحمد  « :ثم ذكر بقية الخبر وقصة بيعة الزبير بعد علي ، ثم قال 
وفيــه فائــدة جليلــة وهــي مبايعــة علــي بــن أبي ... إســناد صــحيح محفــوظ مــن حــديث أبي نضــرة 

علـي بـن أبي طالـب  فـإن  !) ؟(طالب ، أما في أول يوم أو في اليوم الثاني من الوفـاة وهـذا حـق 
لم يفـــارق الصـــديق في وقـــت مـــن الأوقـــات ، ولم ينقطـــع في صـــلاة مـــن الصـــلوات خلفـــه كمـــا 

  !)؟(سنذكره ، وخرج معه إلى ذي القصة لما خرج الصديق شاهراً سيفه يريد قتال أهل الردة 
كانــت عتــب علــى الصــديق ، بســبب مــا  ) رضــي االله عنهــا ( ولكــن لمــا حصــل مــن فاطمــة 

أخبرهــا بــه أبــو ، ولم تعلــم بمــا  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( متوهمــة مــن أّ ــا تســتحق مــيراث رســول االله 
فحجبهـا وغيرهـا مـن أزواجـه وعمـه ) لا نـورث مـا تركنـا فهـو صـدقة : ( بكر الصديق انـّه قـال 

ــي في صــدق ة عــن المــيراث  ــذا الــنص الصــريح ، كمــا ســنبينّه في موضــعه ، فســألته أن ينظــر عل
الأرض الــتي بخيـــبر وفــَـدَك ، فلـــم يجبهــا إلى ذلـــك ، وهـــو الصـــادق البــار الراشـــد التـــابع للحـــق ، 

ــ !)؟(وهــي امــرأة مــن البشــر ليســت بواجبــة العصــمة  ـــ فحصــل لهــا عتــب وتغضـّـب ولم تكلـّـم  ـ
الصـدّيق حـتى ماتــت ، واحتـاج علــي أن يراعـي خاطرهــا بعـض الشــيء ، فلمـا ماتــت بعـد ســتة 

د البيعــة مــع أبي  ا أشــهر مــن وفــاة أبيهــ بكــر مــع مــا تقــدم لــه مــن البيعــة رأى علــي أن يجــدّ
ذلـــك صـــحة قـــول موســـى بـــن عقبـــة في ويزيـــد ) ؟( )صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ( قبـــل دفـــن رســـول االله 

  .ثم ذكر ما مر  عنه آنفا  في أول النص الثاني» ... أقول : مغازيه 
القـــول بالباطـــل في بيعـــة أبي بكـــر ، ولم يســـتطع  هـــذا بعـــض مـــا عنـــد ابـــن كثـــير مـــن زخـــرف

  إخفاء نصبه مضافاً إلى كذبه إنه لم يترض عن علي ولا مرّة واحدة ، مع



٤٥٣ 

تكــرر ذكــره في الخــبر خمــس مــراّت ، بينمــا ترضّــى عــن صــاحبه أبي بكــر ثــلاث مــراّت ، ولــيس 
، مـع سـوء أدب وقلـة  هذا بشيء إزاء شنعته الصلعاء حين نفى عصمة الصديقة الزهراء 

  . ...حياء 
ولــو كــان ممــن آتــاه االله فهمــاً في كتابــه ، لمــا عمــي عــن مــدلول آيــة التطهــير وشــأن نزولهــا ، 

، ولا عن مدلول  )١(على تعيين أصحا ا وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها  وتأكيد النبي 
  .آية المباهلة ، ولا عن آية المودة

فاطمة بضعة منّي فمن « : نحو قوله  ديه قلة حياء لما تعامى عن أقوال النبي ولو كان ل
  .)٢( » أغضبها أغضبني

  .)٣( » فاطمة بضعة منّي يريبني ما أرابها ، ويؤذيني ما آذاها« : وقوله الآخر 
  .)٤( » إن  االله يغضب لغضبك  ويرضى لرضاك  « : وقوله الثالث 
  .)٥( » فاطمة بضعة منّي يقبضني ما يقبضها ، ويبسطني ما يبسطها« :  وقوله الرابع

أوتيـتَ ثلاثـاً لـم يـؤتهنّ أحـد ولا أنـا ، أوتيـت صـهراً مثلـي :   قال لعلي« : وقوله الخامس 
  ولم أوت أنا مثله ، وأوتيتَ زوجة صديقة مثل ابنتي ولم أوت مثلها

__________________  
  .٤٠٨ ـ ٣٧١:  ١) علي إمام البررة ( راجع كتاب  )١(
ومنقبة فاطمة ، ولـه عـدّة مصـادر  صحيح البخاري في كتاب بدء الخلق ، باب مناقب قرابة رسول االله  )٢(

اسـتدل بـه السـهيلي : ، وقـال  ٤٢١:  ٤، وذكـره المنـاوي في فـيض القـدير  ٣٥: منها خصـائص النسـائي : اخُرى 
  .ى أنّ من سبّها كفر ، لأنهّ يغضبه ، وأ ا أفضل من الشيخينعل
  .٢٨٠ و ٢٣٠ ـ ١٦٨:  ٢صحيح البخاري في كتاب النكاح ورواه غيره ، راجع كتاب علي إمام البررة  )٣(
 ٥هذا حديث صحيح الإسناد ، ورواه ابن الأثير في اسُد الغابة : وقال  ٥٣:  ٣أخرجه الحاكم في المستدرك  )٤(

:  ٢، وابــن عــدي في الكامــل  ٤٤١:  ١٢، وفي  ــذيب التهــذيب  ١٥٩:  ٨، وابــن حجــر في الإصــابة  ٥٢٢: 
ورواه ابن عساكر في تاريخه ،  ٢٢١:  ١في ترجمة الحسين بن زيد العلوي ، وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال  ٣٥١

  .والمتقي الهندي في كنز العمّال،  ٢٩٩:  ١
  .١٥٨:  ٣تدرك الحاكم ، ومس ٣٢٣:  ٤مسند أحمد  )٥(



٤٥٤ 

 زوجة ، وأوتيت الحسن والحسين من صلبك ولم أوت من صلبي مثلهما ، ولكنكم منـّي وأنـا مـنكم
  .)١(أخرجه أبو سعيد في شرف النبوة ، وعنه المحب الطبري في الرياض النضرة  »

 ، علــي لا إلــه إلاّ االله ، محمــد رســول االله: رأيــت علــى بــاب الجنــة مكتوبــا  « : وقولــه الســادس 
أخرجــه  » حــبّ االله ، والحســن والحســين صــفوة االله ، فاطمــة خيــرة االله ، علــى باغضــهم لعنــة االله

  .)٢(الخطيب في تاريخ بغداد 
أخرجــه مســلم في الصــحيح في   » إنمــا فاطمــة بضــعة منّــي يــؤذيني مــا آذاهــا« : وقولــه الســابع 

كتاب فضائل الصحابة في باب فضائل فاطمة ، وذكره الفخـر الـرازي في تفسـير آيـة المـودّة في 
  .وأخرجه الترمذي بتفاوت يسير » يؤذيني ما يؤذيها« سورة الشورى بلفظ 

جــه أخر  » إنمّــا فاطمــة بضــعة منّــي ، يــؤذيني مــا آذاهــا ، وينصــبني مــا أنصــبها« : وقولــه الثــامن 
هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط : ، والحــاكم في مســتدركه ، وقــال  )٣(الترمــذي في صــحيحه 

  .)٥(، وأخرجه أحمد في مسنده  )٤(الشيخين 
فطــم ابنتـي فاطمــة وولــدها ومـن أحــبهم مـن النــار ، فلــذلك عــز  وجـل   إن االله« : وقولـه التاسـع 
ورواه المتقــي في كنــز العمّــال ،  أخرجــه الــديلمي عــن أبي هريــرة مرفوعــاً ، » ســمّيت ابنتــي فاطمــة

  .)٦(ونحوه في ذخائر العقبى 
__________________  

  .٢٠٢:  ٢الرياض النضرة  )١(
  .٢٥٩:  ١تاريخ بغداد  )٢(
  .٥:  ٤، مسند أحمد  ١٥٩:  ٣، ومستدرك الحاكم  ٣١٩:  ٢صحيح الترمذي  )٣(
  .١٥٩:  ٣المستدرك  )٤(
  .٥:  ٤مسند أحمد  )٥(
  .٢٦: ذخائر العقبى  )٦(



٤٥٥ 

يـا أبـت فـأين مـريم ابنـة : يا بنية أما ترضين أنك سيدة نساء العالمين ؟ قالت « : وقوله العاشر 
تلــك ســيدة نســاء عالمهــا وأنــتِ ســيدة نســاء عالمــكِ ، أمــا واالله زوجتــك ســيداً فــي : عمــران ؟ قــال 

، والطحـاوي في مشـكل الآثـار  أخرجـه أبـو نعـيم في الحليـة » الدنيا والآخرة ولا يبغضه إلا منافق
  .، وغيرهم )١(، والمحب الطبري في ذخائر العقبى 

يـا معشـر الخلائـق طـأطئوا رؤوسـكم : إذا كـان يـوم القيامـة نـادى منـاد  « : وقولـه الحـادي عشـر 
، أخرجــه الخطيــب في تاريخــه ، والمحــب  » )صــلّى االله عليــه وســلّم ( حتــى تجــوز فاطمــة بنــت محمــد 
  .)٢(خرّجه ابن بشران عن عائشة : الطبري في ذخائر العقبى وقال 

هــذه إحــدى عشــرة روايــة كاملــة صــريحة العبــارة واضــحة الدلالــة علــى فضــل فاطمــة الزهــراء 
هــذا   ، واّ ــا صــديقة معصــومة ، وهــي ســيدة نســاء العــالمين مــن الأولــين والآخــرين ، ومــع 

وهـي « : كلـّه فيـأبى ابـن كثـير الشـامي أن يقـرّ لهـا بالعصـمة ، بـل وتجـاوز الحـد في نصـبه فقـال 
  .» امرأة من البشر ليست بواجبة العصمة

وما أدري كيف يثبتون العصمة لغيرها مع سوء التصرف مع إمام الحق في زما ـا ، ولا أقـل 
ـــأن  فاطمـــة  أصـــدق النـــاس حـــديثا  مـــا عـــدا  مـــن قبـــول شـــهادة عائشـــة وهـــي أم المـــؤمنين ب

، بسنده عن عائشة أّ ـا كانـت إذا ذكـرت فاطمـة  )٣(والدها ، فقد أخرج الحاكم في المستدرك 
مــا رأيــت أحــدا  كــان أصــدق لهجــة منهــا إلا أن : قالــت  بنــت النــبي ) ســلام االله عليهــا ( 

  .صحيح على شرط مسلم هذا حديث: وقال الحاكم . يكون الذي ولدها
__________________  

  .٤٣: ، ذخائر العقبى  ٥٠:  ١، مشكل الآثار  ٤٢:  ٢حلية الأولياء  )١(
  .٤٨: ، ذخائر العقبى  ١٤١:  ٨الخطيب في تاريخه  )٢(
  .١٦٠:  ٣المستدرك  )٣(



٤٥٦ 

ظ أبي نعــيم في الحليــة  )١(وقــد روى الخــبر أيضــا  أبــو عمــر في الاســتيعاب  قالــت  )٢(، وفي لفــ
  .ما رأيت أحدا  قط أصدق من فاطمة غير أبيها: عائشة 

إنـا لا ( فهي في دعواها صادقة ، ولم يكن أبو بكـر أصـدق منهـا في زعمـه سماعـه الحـديث 
شـهادة ابنتــه عائشـة كمـا مــرّ ، ومـع هــذا يقـول ابـن كثــير أّ ـا متوهمـة ، وهــي امـرأة مــن ) نـورث 

  !! البشر ليست بواجبة العصمة
ــتي تثبــت غضــبها علــى أبي ولنــا أن ن ســأل منــه مــا رأيــه في روايــات البخــاري في صــحيحه ال

عتب وتغضب ، بل حصل غضـب وشـديد أيضـاً ... بكر ، وليس كما يقول هو فحصل لها 
  :فلنقرأ 

سـألت أبـا  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( االله ابنـة رسـول  أن  فاطمـة  )٣(ففي صحيح البخـاري 
 ، )صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ( االله فغضـــبت فاطمـــة بنـــت رســـول ... لهـــا ميراثهـــا أن يقســـم ... بكـــر 

  .فهجرت أبا بكر ، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت ، والحديث عن عائشة
فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلـك فهجرتـه فلـم تكلّمـه حـتى توفيـت ...  )٤(وفيه أيضا  

... ه فاطمـــة فلـــم تكلمـــه حـــتى ماتـــت فهجرتـــ...  )٥(والحـــديث عـــن عائشـــة ، وفيـــه أيضـــاً ... 
  .والحديث عن عائشة

  .)٨(، ورواه البيهقي في سننه  )٧(، ورواه أحمد في مسنده  )٦(وهذا ما رواه مسلم 
أن   )صــلّى االله عليــه وســلّم ( وروى الترمــذي في صــحيحه في بــاب مــا جــاء في تركــة رســول االله 

  .واالله لا اكُلمكما أبداً ، فماتت ولا تكلّمهما: فاطمة قالت لأبي بكر وعمر 
__________________  

  .٧٥١:  ٢الاستيعاب  )١(
  .٤١:  ٢حلية الأولياء  )٢(
  .كتاب الخمس،  ٧٩:  ٤صحيح البخاري  )٣(
  .، باب غزوة خيبر ١٣٩:  ٥المصدر نفسه  )٤(
  .الفرائض، كتاب  ١٤٩:  ٨المصدر نفسه  )٥(
  .، كتاب الجهاد ١٥٣:  ٥صحيح مسلم  )٦(
  .٩:  ١مسند أحمد  )٧(
  .٣٠٠:  ٦سنن البيهقي  )٨(



٤٥٧ 

ــــ فاطمــــة  ـــــ فقالــــت:  )١(وروى ابــــن قتيبــــة في الإمامــــة والسياســــة  : وعمــــر لأبي بكــــر  ـ
: لان بـه ؟ قـالا تعرفانه وتفع )صلّى االله عليه وسلّم ( أرأيتكما إن حدثتكما حديثا  عن رسول االله 

رضى فاطمة : يقول  )صلّى االله عليه وسلّم ( نشدتكما االله ألم تسمعا رسول االله : نعم ، فقالت 
ابنتي فقد أحبـني ، ومـن أرضـى من رضاي ، وسخط فاطمة من سخطي ، فمن أحبّ فاطمة 

  فاطمة فقد أرضاني ، ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني ؟
ــلّم ( عــــم ، سمعناهــــا مــــن رســــول االله ن: قــــالا  فــــإني  أشــــهد االله : ، قالــــت  )صــــلّى االله عليــــه وســ

ـــلّم ( وملائكتـــــه أنكمـــــا أســـــخطتماني ومـــــا أرضـــــيتماني ، ولـــــئن لقيـــــت النـــــبي  ـــلّى االله عليـــــه وســ  )صــ
أنا عائذ بـاالله تعـالى مـن سـخطه وسـخطك يـا فاطمـة ، ثم : لأشكونكما إليه ، فقال أبو بكر 

واالله لأدعـون االله عليـك في  : ي حتى كادت نفسه أن تزهـق ، وهـي تقـول انتحب أبو بكر يبك
يبيـت كـل رجـل مـنكم معانقـا  حليلتـه : كل صلاة أصليها ، ثم خرج فاجتمع الناس فقـال لهـم 

  .مسروراً بأهله وتركتموني وما أنا فيه ، لا حاجة لي في بيعتكم ، أقيلوني بيعتي
كثير ، وهو مع ذلـك يقـول بكـل صـلف عـن هذا ما رواه شيوخ الحديث من أصحاب ابن  

ون   (: ما قال ، ونحن لا نزيد على قول االله تعالى في محكم كتابه  فاطمة  ذُ نَّ الَّـذِين  يــُؤْ إِ
  .)٢( ) االله  وَرَسُولَه  لَعَنـَهُم  االله  في  الدُّنْـيَا واَلآخِرَة  

وأهـل بيتـه بكـل سـبيل ،  )االله عليـه وسـلّم صـلّى ( ولم يخف ابن كثـير نُصـبه وايـذاءه لرسـول االله 
  :حتى حاول صرف بيعة الغدير عن مغزاها وتفريغها عن محتواها ، فقال 

خطــب بمكــان بــين مكــة والمدينــة ، مرجعــه  فصــل في إيــراد الحــديث الــدال علــى أنــه ( 
أبي طالـب  فبـين  فيهـا فضـل علـي بـن ــ يقال له غدير خـم ـ من حجة الوداع قريب من الجحفة

، وبراءة عِرضه مما كان تكلم فيه بعض من كان معه بأرض اليمن ، بسبب ما كان صـدر منـه 
  اليهم من العدالة التي ظنّها بعضهم جورا  

__________________  
  .، في بيعة أمير المؤمنين  ١٤: الإمامة والسياسة  )١(
  .٥٧: الأحزاب  )٢(



٤٥٨ 

من بيان المناسـك ، ورجـع  كان معه في ذلك ، ولهذا لما تفرغّ   وتضييقاً وبخلاً ، والصواب
إلى المدينــة بــينّ ذلــك في أثنــاء الطريــق ، فخطــب خطبــة عظيمــة في اليــوم الثــامن عشــر مــن ذي 

وذكـر !) ؟(الحجة عامئذٍ ، وكان يوم الأحد بغدير خـم تحـت شـجرة هنـاك ، فبـينّ فيهـا أشـياء 
  .وقربه إليه ما أزاح به ما كان في نفوس كثير من الناس منه من فضل علي وأمانته وعدله

ث الــواردة في ذلــك ، ونبــينّ مــا فيهــا مــن صــحيح وضــعيف بحــول  ونحــن نــورد عيــون الأحاديــ
  .االله وقوته وعونه

وقد اعتنى بأمر هذا الحديث أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير والتـاريخ ، 
طرقـه وألفاظـه ، وسـاق الغـثّ والسـمين ، والصـحيح والسـقيم ،  فجمع فيه مجلـّدين أورد فيهمـا

علـى مـا جـرت بـه عــادة كثـير مـن المحـدّثين ، يــوردون مـا وقـع لهـم في ذلــك البـاب مـن غـير تمييــز 
بين صحيحه وضعيفه ، وكذلك الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر أورد أحاديث كثـيرة في 

ــك ، مــع إعلامنــا أنــه لاحــظّ للشــيعة فيــه ، ولا  هــذه الخطبــة ، ونحــن نــورد عيــون مــا روي في ذل
  ).تمسّك لهم ولا دليل ، لما سنبيّنه وننبه عليه 

ثم ســاق عــن ابــن إســحاق وأحمــد والنســائي حــديث بريــدة وغــيره ممــا جــرى لهــم في الــيمن ، 
وهــذا   »لا تشــكوا عليــاً ، فــواالله إنــّه لأخشــن فــي ذات االله أو فــي ســبيل االله « :  وقــول النــبي 

  .كان بمكة و ليس في غدير خم
لمــا رجــع : ثم ذكــر مــن النســائي في ســننه بســنده عــن أبي الطفيــل ، عــن زيــد بــن أرقــم قــال 

ثم مــن حجـة الــوداع ونــزل غــدير خـم ، أمــر بــدوحاتٍ فقممــن  )صــلّى االله عليـه وســلّم ( رسـول االله 
كتـاب االله وعترتـي أهـل بيتـي ، : كـأنّي قـد دعيـتُ فاُجبـتُ ، إنـّي قـد تركـت فـيكم الثقلـين « : قال 

االله مـولاي « : ثم قـال  .» فانظروا كيف تخلفوني فيهما ، فإنهّما لن يفترقا حتى يردا علـيّ الحـوض
م وال من والاه ، من كنت مولاه فهذا وليّه ، الله« : ثم أخذ بيد علي فقال  » وأنا ولي كل مؤمن
  .» وعاد من عاداه



٤٥٩ 

ما  : فقال  ؟ )صلّى االله عليه وسلّم ( سمعته من رسول االله : لزيد  ـ والقائل أبو الطفيل ـ لتفق
تفــرّد بــه النســائي مــن هــذا الوجــه ، قــال . كــان في الــدوحات أحــد إلا رآه بعينيــه وسمعــه بأذنيــه

  .وهذا حديث صحيح: شيخنا أبو عبد االله الذهبي 
ـــات الصـــحابة كـــالبراء بـــن عـــازب وحديثـــه عنـــد ابـــن ماجـــة ، وعبـــد الـــرزاق ،  ثم ســـاق رواي

هنيئـــاً لـــك ، أصـــبحت : والحـــافظ أبي يعلـــى الموصـــلي ، وفي حديثـــه قـــول عمـــر لعلـــي في ذلـــك 
  . ...ورواه ابن جرير عن أبي زرعة . وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة
يـوم غـدير خـم وهـو  ن شـهد رسـول االله بالرحبـة مـ ثم ساق خبر مناشدة الإمـام 

فقــام اثنــا عشــر رجــلاً فشــهدوا أّ ــم سمعــوا ذلــك ، وفي  » مــن كنــت مــولاه فعلــي مــولاه« : يقـول 
فقــام اثنــا عشــر رجــلا  : حــديث عبــد االله بــن أحمــد بســنده عــن عبــد الــرحمن بــن أبي ليلــى قــال 

اللهـم « : قـد رأينـا وسمعنـا حيـث أخـذ بيـده يقـول  :فقـالوا : بدرياً ، وفي سـند آخـر عنـه أيضـاً 
فقـام إلا ثلاثـة لم يقومـوا  » وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخـذل مـن خذلـه

  .فقام ناس كثير فشهدوا: وفي خبر لأبي الطفيل . ، فدعا عليهم فأصابتهم دعوته
 يعلـــى الموصــلي وغـــيرهم ، ولم وهكــذا ســـرد روايــات أحمـــد ، وابــن جريـــر ، والترمــذي ، وأبي

يكــن ابـــن كثــير أمينـــاً في نقـــل جملــة مـــن ذلـــك ، فقــد روى عـــن ابـــن جريــر وأبي يعلـــى الموصـــلي 
ــ دخــل أبــو هريــرة المســجد: باســنادهما قــال  ــ مســجد الكوفــة ـ فــاجتمع النــاس إليــه ، فقــام إليــه  ـ

من كنت مولاه فعلي مـولاه ، اللهـم وال « : أنشدك باالله أسمعت رسول االله يقـول : شاب فقال 
  .نعم: ؟ قال  »من والاه ، وعاد من عاداه 

ص  ــا ابــن كثــير فلــم يــذكرها ، وهــي قــول الشــاب  بر تتمــة غــ فأشــهد بــاالله لقــد : ولهــذا الخــ
  .)١(واليت عدوه ، وعاديت وليّه ثم قام عنه 

__________________  
  وقوله فيه حجة «: لاً عن كتاب المعارف لابن قتيبة ، وقال ، نق ٦٨:  ٤شرح النهج لابن أبي الحديد  )١(



٤٦٠ 

 )١(ولئن غص ابن كثير بذكر مـا قالـه ذلـك الشـاب ، فلـه نظـراء مثلـه ، راجـع مجمـع الزوائـد 
نقلاً عن أبي يعلـى الموصـلي ، والـبراء ، والطـبراني في الأوسـط ، فقـد ذكـروا الخـبر مـن دون قـول 

  .)٢(الشاب 
  .القرآن العظيم شطحات تفوق حق المليم ، ومنها ما يتعلق بالمقامولابن كثير في تفسير 

  .)٤( ) وَآت  ذاَ الْقُرْبى ٰ حَقَّه   (: في تفسير قوله تعالى  )٣(ما ذكره  :النص الثالث 
حـدّثنا عبـّاد بـن يعقـوب ، حـدّثنا أبـو يحـيى التميمـي ، حـدّثنا : قال الحافظ أبـو بكـر البـزار 
 ) وَآت  ذاَ الْقُــرْبى ٰ حَقَّــه   (: لمــا نزلــت : ، عــن أبي ســعيد قــال  فضــيل بــن مــرزوق ، عــن عطيــة

ك )صلّى االله عليه وسلّم ( عا رسول االله د   .فاطمة فأعطاها فَدَ
ث به عن فضيل بن مرزوق إلا  أبو يحيى التميمي وحميد بـن حمـاد بـن : ثم قال  لا نعلم حدّ
ك إنمّــا فتحــت مــع  وهــذا الحــديث مشــكل لــو صــح اســناده ، لأنّ . أبي الجــوزاء الآيــة مكيــة وفــَدَ

خيبر سنة سـبع مـن الهجـرة ، فكيـف يلتـئم هـذا مـع هـذا ؟ فهـو إذاً حـديث منكـر والأشـبه أنـّه 
  .من وضع الرافضة ، واالله أعلم
__________________  

ولكن حتى هذا امتدت إليه يد الخيانـة فطالـت كتـاب المعـارف في جملـة مـوارد كـان هـذا منهـا  »لأنه غير متهم عليه 
  .، كما سيأتي في الملحق الثاني آخر الكتاب

  .١٠٥:  ٩مجمع الزوائد  )١(
ولقـــد جـــرى لأبي هريـــرة نحـــو هـــذا مـــن تأنيـــب مـــن الأصـــبغ بـــن نباتـــة ، وذلـــك في مجلـــس معاويـــة وبمحضـــر مـــن  )٢(

فـإذن أنـت يـا : فقـال ... أي واالله لقـد سمعتـه : له الأصبغ عن سماعه حديث يوم الغدير فقال جلسائه ، حيث سأ
وجــه ) فتمعّــر ( إنــا الله وإنــا إليــه راجعــون ، فتغــيرّ : أبــا هريــرة واليــت عــدوه وعاديــت وليــه ، فتــنفس أبــو هريــرة وقــال 

: ، ومناقــب الخــوارزمي الحنفــي  ٤٨:  راجــع الخــبر مفصــلا  في تــذكرة خــواص الأئمــة لســبط ابــن الجــوزي... معاويــة 
١٣٠.  

  .٣٦:  ٣تفسير ابن كثير  )٣(
  .٢٦: الإسراء  )٤(



٤٦١ 

وهذا من ابـن كثـير تـدجيل وتضـليل ، حيـث ذكـر قـول البـزار في روايـة الحـديث عـن  :أقول 
فضــيل لأبي يحــيى وحميــد بــن حمــاد بــن أبي الجــوزاء ، وإلى هنــا انتهــى كــلام البــزار ، فأضــاف منــه 

ولم يشـعر القـارئ بالفصـل بـين القـولين ، فهـذا هـو التـدجيل ... ذا الحـديث مشـكل وه: قوله 
  .والتضليل ، وله نحو هذا كثير

فنقـول لـه ولأتباعـه ... وهذا الحديث مشـكل لـو صـح إسـناده لأن  الآيـة مكيـة : وأما قوله 
ال انّ الحـديث غـير مشـكل ، والسـند صـحيح ، والى القـارئ بيـان حـال رجـ: ممن يهـوى هـواه 

  :ذلك السند 
، ذكـره الـدارقطني )   ه ٢٩٢ت ( هو أبو بكر أحمد بن عمـر بـن عبـد الخـالق : البزار  ـ ١

  .ثقة يخطئ ويتكل على حفظه: فأثنى عليه وقال 
كـان ابـن خزيمـة يقـول : قـال الحـاكم )   ه ٢٥٠ت ( هو الـرواجني : عباد بن يعقوب  ـ ٢

شيخ ثقـة ، وقـال : عباد بن يعقوب ، وقال أبو حاتم  حدّثنا الثقة في روايته ، المتهم في دينه: 
شـــــيعي صـــــدوق ، وفي  ـــــذيب التهـــــذيب رمـــــز لـــــه بتخـــــريج حديثـــــه في البخـــــاري : الـــــدارقطني 

  .والترمذي وابن ماجة
ــ ٣ ــل بــن إبــراهيم الأحــول ، كــوفي ، ) : الصــحيح التيمــي ( أبــو يحــيى التميمــي  ـ هــو إسماعي

يحــيى التيمــي هــذا أحاديــث حســان ، ولــيس فيمــا  ولأبي: ضــعفه ابــن نمــير ، وقــال ابــن عــدي 
  .)١(يرويه حديث منكر المتن ، ويكتب حديثه 

صـالح الحـديث : ثقـة ، وعـن ابـن معـين : سـئل الـدوري عنـه فقـال : فضيل بن مـرزوق  ـ ٤
جــائز الحــديث : إلاّ أنـّـه شــديد التشــيع ، وقــد أخــرج لــه مســلم في الصــحيح ، وقــال العجلــي 

لا أعلم إلا خيراً ، لا يكاد يحـدث عـن غـير عطيـة ، : ، وقال أحمد  صدوق ، وكان فيه تشيع
( وأخــرج لــه البخــاري في رفــع اليــدين ومســلم ، وبقيــة الأربعــة أصــحاب الســنن ، كمــا في رمــوز 

  ). ذيب التهذيب 
__________________  

  .٣٠٨:  ١الكامل  )١(



٤٦٢ 

صالح ، قال ابن عدي في الكامل : عن ابن معين : هو العوفي ، قال الدوري : عطية  ـ ٥
ث عــداد ، وعــن غــير أبي ســعيد ، وهــو مــع ضــعفه :  )١( ولعطيــة عــن أبي ســعيد الخــدري أحاديــ

  .يكتب حديثه ، وكان يعد من شيعة الكوفة
، كمــــا في وهــــذا أخــــرج حديثــــه البخــــاري ، وأبــــو داود ، والترمــــذي ، وابــــن ماجــــه  :أقــــول 

  . ذيب التهذيب في رموز أوّل الترجمة
: بسـنده فقــال  )٢(ونزيـد علـى صـحة السـند هـذا ، أنّ ابـن عـدي روى الحـديث في الكامـل 

يعـني ابــن  ــ أخبرنـا القاسـم بـن زكريــا ، ثنـا عبـاد بــن يعقـوب ، ثنـا علـي بــن عـابس ، عـن فضــيل
ـــ مـــرزوق ـــه   وَآت   (: لمـــا نزلـــت : عـــن عطيـــة ، عـــن أبي ســـعيد قـــال  ـ دعـــا  )٣( ) ذاَ الْقُـــرْبى ٰ حَقَّ

ك )صلّى االله عليه وسلّم ( رسول االله    .فاطمة فأعطاها فَدَ
ولعلـي بـن عـابس أحاديـث حسـان ، ويـروي عـن أبـان بـن تغلـب وعـن : ثم قال ابن عدي 

  .غيره أحاديث غرائب ، وهو مع ضعفه يكتب حديثه
بسـبعة أسـانيد ، كمـا سـتأتي  )٤(يـل وروى الحديث الحاكم الحسكاني في شـواهد التنز  :أقول 

  .الإشارة إليها
وأمــا زعمــه أنّ الآيــة مكيــة ، فهــو تــدجيل ثــان وتضــليل آخــر ، فــإنّ الآيــة مدنيــة مــع آيــات 
اُخــر وضــعت في ســورة مكيــة ، ولا نطيــل البحــث في مســألة المكــي والمــدني في القــرآن ، ومـــن 

قـان للسـيوطي مـثلاً ، يجـد التصـريح راجع الموضوع في كتب علـوم القـرآن كأسـباب النـزول والات
  .بأنّ السورة المكية وفيها آيات مدنية ، وبالعكس أيضاً 

__________________  
  .٣٧٠:  ٥المصدر نفسه  )١(
  .١٩٠:  ١المصدر نفسه  )٢(
  .٢٦: الإسراء  )٣(
  .٣٤١ ـ ٣٣٨:  ١شواهد التنزيل  )٤(



٤٦٣ 

وسورة الإسـراء وإن كانـت هـي مكيـة ، إلا أنـّه اسُـتثني فيهـا آيـات مدنيـة ، فقـال السـيوطي 
الآيــة ، لمــا أخــرج  )٢( ) وَيَسْــألَُونَك  عَــن  الــرُّوح   (: اســتثني منهــا ) الإســراء : (  )١(في الاتقــان 

ن كَـــــ (: ، واســـــتثني منهــــا أيضـــــاً ... البخــــاري عـــــن ابــــن مســـــعود أّ ـــــا نزلــــت بالمدينـــــة  وا وَإِ ادُ
نَّ الْبَاطِل  كَان  زَهُوقاً (: إلى قوله  ) ليَـَفْتِنُونَك    لئَِن  اجْتَمَعَت  الإِنس  واَلجِنُّ  (: وقوله  )٣( ) إِ

وتــُوا الْعِلْــم  مِــن  (: الآيــة ، وقولــه  )٥( ) وَمَــا جَعَلْنَــا الرُّؤْيــَا (: الآيــة ، وقولــه  )٤( ) نَّ الَّــذِين  أُ إِ
  .لما أخرجناه في أسباب النزول )٦( ) قَـبْلِه  

وأخــرج : قــال  )٧(وممـا ذكــره في أســباب النــزول  ــامش تنــوير المقبـاس مــن تفســير ابــن عبــاس 
دعــا  )٨( ) وَآت  ذاَ الْقـُـرْبى ٰ حَقَّــه   (: لمــا أنزلــت : الطــبراني وغــيره عــن أبي ســعيد الخــدري قــال 

وهـــذا مشـــكل فإنـّــه : قـــال ابـــن كثـــير . كفأعطاهـــا فــَـد   فاطمـــة )صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ( رســـول االله 
  .وروى ابن مردويه عن ابن عباس مثله. يشعر بأنّ الآية مدنية ، والمشهور خلافه

ثم انّ بعــض المفســرين كالفيروزآبــادي ذكــر في أول ســورة الإســراء كو ــا مكيــة غــير آيــات ، 
بر مــا قالــت لــه اليهــود   (: ليســت هــذه بــأرض الأنبيــاء ، فنــزل : منهــا خــبر وفــد ثقيــف ، وخــ

ض   رْ وا ليََسْتَفِزُّونَك  مِن  الأَ ن كَادُ ق   (: إلى قوله  ) وَإِ دْخِلْني  مـُدْخَل  صـِدْ إلى آخـر  )٩( )...  أَ
  .)١٠(... الآية ، فهؤلاء الآيات مدنية 
__________________  

  .١٦:  ١الإتقان  )١(
  .٨٣: الإسراء  )٢(
  .٨١ ـ ٧٣: الإسراء  )٣(
  .٨٨: الإسراء  )٤(
  .٦٠: الإسراء  )٥(
  .١٠٧: الإسراء  )٦(
  .١٧٤: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس  )٧(
  .٢٦: الإسراء  )٨(
  .٨٠ ـ ٧٦: الإسراء  )٩(
  .١٧٦: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس  )١٠(



٤٦٤ 

فمسألة وقوع آيات مدنية في سورة مكية وبالعكس معلوم ومنصوص عليه كما قلناه ، بل 
هو مذكور حتى في أوائل السـور في بعـض المصـاحف المطبوعـة سـابقا  بالرسـم العثمـاني في تركيـا 

سـورة الإسـراء مكيـة إلا الآيـات : ( المقـام فقـد ورد فيـه  ومصر والشام والعراق ، وفي خصـوص
  ... ).فمدنية  ٨٠: إلى آية  ٧٣: ومن آية  ٥٧،  ٣٣،  ٣٢،  ٢٦: 

وهــذا الحــديث مشــكل لــو صــح إســناده ، لأنّ : فتبــين  تــدجيل ابــن كثــير وتضــليله في قولــه 
م هــذا مــع هــذا ؟ الآيــة مكيــة وفــَدَك انمّــا فتحــت مــع خيــبر ســنة ســبع مــن الهجــرة ، فكيــف يلتــئ

  .فهو إذاً حديث منكر ، والأشبه أنهّ من وضع الرافضة ، واالله أعلم
تشك عيون النواصـب ، فتبـع ابـن كثـير  وبقيت مسألة فَدَك ، ومطالبة الزهراء  :أقول 

قـــال في )   ه ١٢٧٠ت ( نفـــر علـــى رأيـــه ، وهـــم عـــن الحـــق معرضـــون ، فـــأبو الثنـــاء الآلوســـي 
  : )١(لمعاني تفسيره روح ا

ومـا أخرجـه البـزار ، وأبـو يعلـى ، وابـن أبي حـاتم ، وابـن مردويـه عـن أبي سـعيد الخـدري مـن 
صـلّى االله عليـه وسـلّم ( دعا رسـول االله  ـ ) وَآت  ذاَ الْقُرْبى ٰ حَقَّه   (: يعني  ـ أنهّ لما نزلت هذه الآية

الصـلاة والسـلام ، علـى أنـه فأعطاها فدكاً ، لا يدل على تخصيص الخطاب به عليـه فاطمة  )
في القلـــب مـــن صـــحة الخــــبر شـــيء ، بنـــاء علــــى أنّ الســـورة مكيـــة ، وليســــت هـــذه الآيـــة مــــن 
المستثنيات ، وفَدَك لم تكن إذ ذاك تحت تصرّف رسـول االله صـلى االله تعـالى عليـه وسـلم ، بـل 

المشـهور ، يـأبى طلبها رضي االله تعالى عنها ذلك إرثا  بعد وفاته عليه الصلاة والسلام كما هـو 
  .القول بالصحة كما لا يخفى

__________________  
  .٥٩ ـ ٥٨:  ١٥روح المعاني  )١(



٤٦٥ 

ـبِيل   (: في تفسير قوله تعالى  )١(وقال أيضا    )٢( ) فآَت  ذاَ الْقُرْبى ٰ حَقَّه  واَلمسِْكِين  واَبـْن  السَّ
لمـراد بـذي القـربى بنـو هاشـم ا: ، وخصّ بعضٌ الخطاب به صلى االله تعالى عليه وسـلم ، وقـال 

وبنــو المطلــب ، أمُــر صــلى االله تعــالى عليــه وســلم أن يــؤتيهم حقهــم مــن الغنيمــة والفــيء ، وفي 
وآت يا محمد ذوي قرابتك حقوقهم التي جعلهـا : ( المعنى : مجمع البيان للطبرسي من الشيعة 

ا نزلـت هـذه الآيـة أعطـى أنـّه لمـ: االله تعالى لهم من الأخمـاس ، وروى أبـو سـعيد الخـدري وغـيره 
  .انتهى) عليه الصلاة والسلام فدكاً وسلّمه إليها ، هو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد االله 

انّ هــذا ينـافي مــا اشــتهر عنـد الطــائفتين مــن أّ ـا رضــي االله تعــالى عنهـا ادّعــت فــدكاً : وفيـه 
بعلـي والحسـن والحسـين  بطريق الإرث ، وزعم بعضهم اّ ا ادعت الهبة أولاً ، وأتت على ذلك

رضي االله تعالى عنهم ، وبأم أيمن رضي االله تعالى عنها ، فلم يقبل منها لمكـان الزوجيـة والبنـوّة 
، وعـــدم كفايـــة المـــرأة الواحـــدة في الشـــهادة في هـــذا البـــاب ، فادّعـــت الإرث فكـــان مـــا كـــان ، 

  .وهذا البحث مذكور على أتم وجه في التحفة إن أردته فارجع إليه
بر عــن رجــالهم وبأســانيدهم المقبولــة عنــدهم ،  :ل أقــو  يــا للعجــب مــن أنــاس هــم يــروون الخــ

هــذا كتــاب : أعرضــوا عنــه وقــالوا  حــتى إذا فــزعّ عــن قلــو م بــذكر مــا يتعلــق بأهــل البيــت 
مفترى ، والأشبه أنهّ من وضع الرافضة ، كمـا مـرّ عـن ابـن كثـير ، أو أنـّه في القلـب مـن صـحة 

  .ء ، كما مرّ عن الآلوسيالخبر شي
ومـــن كـــان علـــى الحـــق لا يســـتوحش وإن كـــان وحـــده ، فكيـــف ويجـــد علـــى صـــدق مـــدّعاه 

  ، وابن أبي )٣(شهود صدق ما  م مراء ، مثل البزار ، وأبي يعلى الموصلي 
__________________  

  .٤٠ ـ ٣٩:  ٢١المصدر نفسه  )١(
  .٣٨: الروم  )٢(
  .٥٢٤، و ٢٢٤:  ٢مسند أبي يعلى  )٣(



٤٦٦ 

حاتم ، وابن مردويه ، وقـد مـر الخـبر عـن طـريقهم عنـد الآلوسـي قريبـاً ، ونضـيف إلـيهم الحـاكم 
، فقد روى الخبر بسـبعة أسـانيد ، وأخرجـه الحـاكم النيسـابوري  )١(الحسكاني في شواهد التنزيل 

، وأخرجــــه  )٢(في تاريخــــه ، وابــــن النجــــار كمــــا في كنــــز العمّــــال ومنتخبــــه  ــــامش مســــند أحمــــد 
رواه الطــــبراني وفيــــه عطيــــة العــــوفي ، وهــــو : وقــــال  )٣(الطــــبراني وعنــــه الهيثمــــي في مجمــــع الزوائــــد 

  .ضعيف متروك
فيه ، ولم نجد من قال فيـه مـتروك ، بـل  زلقد سبقت منّا ترجمته وما قيل فيه من غم :أقول 

ديثـه ، وكـان وهـو مـع ضـعفه يكتـب ح: صالح ، وقول ابـن عـدي : وجدنا قول ابن معين فيه 
وهذا ذنب لا كفارة له عند النواصب ، وما أدري هـل يكفـي في توثيـق . يعد  من شيعة الكوفة

عطيــة العــوفي روايــة البخــاري عنــه في حــديث رفــع الأيــدي ، وأبي داود في ســننه ، والترمــذي في 
ســننه ، وابـــن ماجـــة في ســننه ، أم يبقـــى علـــى أنـّـه ضـــعيف مـــتروك كمــا قـــال الهيثمـــي في مجمـــع 

  .الزوائد
ثم إنّ من ذكرناهم ممن أخرج خـبر أبي سـعيد كلهـم مـن غـير الرافضـة ، فهـل علـم ابـن كثـير 
وأضـــرابه بمـــاذا يهرقـــون ويخرفـــون ، وإذا كـــان الخـــبر مـــن وضـــع الرافضـــة فكيـــف تســـلّل إلى كتـــب 

  أعلام القوم ؟
مــة فــإن قلــت رووا أن فاط: حــين أنكــر ذلــك فقــال  )٤(وقــد أغــرب العيــني في عمــدة القــارئ 

ك وذكرت أن رسول االله ط رضـي االله ( علـي أقطعها إياها وشهد  )صلّى االله عليه وسلّم ( لبت فَدَ
  ـ قلت) ؟(على ذلك فلم يقبل أبو بكر شهادته لأنهّ زوجها ) تعالى عنه 

__________________  
  .٣٤١ ـ ٣٣٨:  ١شواهد التنزيل  )١(
  .٢٢٨:  ١منتخب كنز العمال  )٢(
  .٤٩:  ٧مجمع الزوائد  )٣(
  .٢٠:  ١٥عمدة القارئ  )٤(



٤٦٧ 

هذا لا أصل له ولا يثبت به رواية أّ ـا ادعـت ذلـك ، وإنمّـا هـو أمـر مفتعـل  ـ والقائل هو العيني
  .لا يثبت

وهــذا مــن أغــرب الغرائــب وأعجــب العجائــب فــالعيني إنمّــا كتابــه هــو شــرح لصــحيح  :أقــول 
لأبي بكــر بفــدك فــأبي أن يعطيهــا إياهــا فهجرتــه  البخـاري ، وهــو قــد ذكــر مطالبــة الزهــراء 

  .حتى ماتت وهي واجدة عليه ، فكيف عميت عين العيني عن رؤية ذلك
ســألت أبي وأبــا زرعــة ، : أكثــر إنصــافا  حــين قــال  )١(ولعــل ابــن أبي حــاتم في علــل الحــديث 

عن حديث رواه سعيد بن خيثم ، عن فضيل بن مـرزوق ، عـن عطيـة ، عـن أبي سـعيد ، قـال 
فاطمـة فجعـل  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( النـبي دعا  ) وَآت  ذاَ الْقُرْبى ٰ حَقَّه   (لما نزلت هذه الآية : 

ك ؟ فقالا  لـيس فيـه ذكـر أبي سـعيد : لمـا نزلـت مرسـل ، قـال : ة قال إنمّا هو عن عطي: لها فَدَ
لمــا نزلــت لــيس فيــه : حــدّثنا أبــو نعــيم ، عــن فضــيل ، عــن عطيــة فقــط قــال : ، قــال أبــو زرعــة 

  .ذكر أبي سعيد
ك وغصـبها شـاهد صـدق وعـدل علـى مـا لحـق بسـيدة نسـاء العـالمين  وأخيرا  تبقى مسألة فَدَ

  .ظالمينمن حيف وظلم ، ألا لعنة االله على ال
  :ما ذكره نور الدين الهيثمي 

  فماذا عنده في مجمع الزوائد ؟)   ه ٨٠٧ت ( نور الدين الهيثمي  :الثلاثون 
ـــنص الأول  لعنـــتهم  ســـتة« : قـــال  )صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ( االله عـــن عائشـــة أن  رســـول  : )٢(ال

ل  ( الزائــد في كتــاب االله : ولعـنهم االله ، وكــل نــبي مجــاب  عــز  ( المكــذب بقــدر االله ، و ) عــز  وجــ
، رواه » ، والمســتحل حرمــة االله ، والمســتحل مــن عــترتي مــا حــرّم االله ، والتــارك للســنّة ) وجــل  

  الطبراني في الكبير ،
__________________  

  .٥٧:  ٢علل الحديث  )١(
  .١٧٦:  ١مجمع الزوائد  )٢(



٤٦٨ 

فيـه ضـعف ، وضـعّفه يحـيى :  وفيه عبيد االله بن عبد الرحمن بن موهب ، قال يعقوب بـن شـيبة
صــالح الحــديث ، ووثقــه ابــن حبــان ، : بــن معــين في روايــة ووثقّــه في اُخــرى ، وقــال أبــو حــاتم 

  .وبقية رجاله رجال الصحيح
ع فاطمة حتى أعلنت سـخطها وقالـت  :أقول  أتـراك محرقـا  علـي  : فما رأي القارئ فيمن روّ

  .)١( » بعدك من ابن أبي قحافة وابن الخطاب ماذا لقينا« : بيتي ، واشتكت إلى أبيها قائلة 
ــنص الثــاني  جئــت أنــا ،  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( االله لمــا قــبض رســول : عــن عمــر قــال  : )٢(ال

نحـن « : ؟ قـال  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( االله ما تقول فيما ترك رسـول : وأبو بكر إلى علي فقلنا 
والـذي « : والـذي بخيـبر ؟ قـال : فقلـت : قـال . » )وسـلّم صـلّى االله عليـه ( أحق الناس برسول االله 

أمـا واالله حـتى تحـزوا رقابنـا : فقلت . » والذي بفدك« : والذي بفدك ؟ قال : ، قلت  »بخيبر 
  .بالمناشير فلا

رواه الطــــبراني في الأوســــط ، وفيــــه موســــى بــــن جعفــــر بــــن إبــــراهيم ، وهــــو : قــــال الهيثمــــي 
  .ضعيف

عنـد موتـه بصـحيفة ليكتـب  دعـا )صلّى االله عليه وسـلّم ( النبي عن جابر أن  : )٣(النص الثالث 
قــال . فخــالف عليهــا عمــر بــن الخطــاب حــتى رفضــها: فيهــا كتابــاً لا يضــلون بعــده أبــداً ، قــال 

  .رواه أحمد ، وفيه ابن لهيعة وفيه خلاف: الهيثمي 
: قـال  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( النـبي لمـا مـرض : وعن عمر بن الخطـاب قـال  : )٤(النص الرابع 

، فقال النسوة من وراء الستر  » ادعوا لي بصحيفة ودواة أكتب لكم كتابا  لا تضلون بعدي أبدا  « 
إنكنّ صواحبات يوسـف ، : فقلت ،  )صلّى االله عليه وسلّم ( ما يقول رسول االله  ألا تسمعون: 
  إذا

__________________  
  ._ كما مر ـ أنساب الأشراف )١(
  .)صلّى االله عليه وسلّم ( ، باب فيما تركه  ٣٩:  ٩مجمع الزوائد  )٢(
  .٣٣:  ٩المصدر نفسه  )٣(
  .٣٤:  ٩المصدر نفسه  )٤(



٤٦٩ 

عصرتنّ أعيـنكنّ ، وإذا صـحّ ركبـتنّ رقبتـه ، فقـال رسـول  )صلّى االله عليه وسلّم ( مرض رسول االله 
براني في . دعــوهنّ فــإ نّ خــير مــنكم:  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( االله  الأوســط ، وفيــه محمــد رواه الطــ

  .في حديثه نظر ، وبقية رجاله وثقوا: بن جعفر بن إبراهيم الجعفري ، قال العقيلي 
قالت  ـ ميمونةوهي أم ولد العباس أخت  ـ عن أم الفضل بنت الحارث : )١(النص الخامس 

مـا يبكيـك  : مرضه ، فجعلت أبكي ، فرفـع رأسـه فقـال في  )صلّى االله عليه وسـلّم ( أتيت النبي : 
ـــتم « : خفنـــا عليـــك ولا نـــدري مـــا نلقـــي مـــن النـــاس بعـــدك يـــا رســـول االله ، قـــال : ؟ قالـــت  أن

  .، رواه أحمد » المستضعفون بعدي
 )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( ملـك المـوت إلى النـبي  جـاء: عن ابـن عبـاس قـال  : )٢(النص السادس 

  . ...ي قبض فيه ، فاستأذن ورأسه في حجر علي رضوان االله عليه في مرضه الذ
  :ما ذكره ابن الشحنة 

فمــاذا عنــده في تاريخــه روضــة المنــاظر في )   ه ٨١٥ت ( ابــن الشــحنة  :الواحــد والثلاثــون 
  أخبار الأوائل والأواخر ؟

ــ وكتــب: قــال  ــ إلى الخليفــة الإمــام الناصــر يشــكو مــن عمــه  الأفضــل واسمــه علــي ـ أبي بكــر ـ
  :العادل ، ومن أخيه عثمان ، أول الكتاب شعر 

  مــــــــــــــــــــولاي إن  أبــــــــــــــــــــا بكــــــــــــــــــــر وصــــــــــــــــــــاحبه

  عثمــــــــان قـــــــــد أخـــــــــذا بــــــــالظلم حـــــــــق علـــــــــي   

   
ـــــانظر إلى حـــــظ هـــــذا الاســـــم كيـــــف لقـــــي   ف

  مــــــــــــن الأواخــــــــــــر مـــــــــــــا لاقــــــــــــى أمـــــــــــــر الأول   

   
  :فكتب الناصر جوابه 

  غصـــــــــــــــــــبوا عليـــــــــــــــــــا  حقـــــــــــــــــــه إذ لم يكـــــــــــــــــــن

  بعــــــــــــــــــد النــــــــــــــــــبي لــــــــــــــــــه بيثــــــــــــــــــرب ناصــــــــــــــــــر   

   
  فاصــــــــــــــبر فــــــــــــــإنّ غــــــــــــــداً عليــــــــــــــه حســــــــــــــا م

)٣(وابشــــــــــــــر فناصـــــــــــــــرك الإمــــــــــــــام الناصـــــــــــــــر    
  

   
__________________  

  .٣٤:  ٩المصدر نفسه  )١(
  .٣٥:  ٩المصدر نفسه  )٢(
  .١٠٦:  ١٢روضة المناظر في أخبار الأوائل والأواخر  )٣(



٤٧٠ 

ــك الأفضــل علــي بــن يوســف ، وجــواب الناصــر العباســي مــذكورة في  :أقــول  إنّ ابيــات المل
جملــة مــن المصــادر ، وهــي أكثــر ممــا ذكــره ابــن الشــحنة ، فقــد ذكرهــا ابــن خلكــان في وفيــات 

  :وهي كما يلي  )١(الأعيان 
  مــــــــــــــــــــولاي إن  أبــــــــــــــــــــا بكــــــــــــــــــــر وصــــــــــــــــــــاحبه

  عثمـــــــان قـــــــد غصـــــــبا بالســـــــيف حـــــــق علـــــــي   

   
  والــــــــــــــدهوهــــــــــــــو الــــــــــــــذي كــــــــــــــان قــــــــــــــد ولاه 

  عليهمـــــــــــــــا فاســـــــــــــــتقام الأمـــــــــــــــر حـــــــــــــــين ولي   

   
  فخالفـــــــــــــــــــــــاه وحـــــــــــــــــــــــلا  عقـــــــــــــــــــــــد بيعتـــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــه جلـــــــــــــي    ـــــــــــــنص في   والأمـــــــــــــر بينهمـــــــــــــا وال

   
ـــــانظر إلى حـــــظ هـــــذا الاســـــم كيـــــف لقـــــي   ف

  مـــــــــــــن الأواخـــــــــــــر مـــــــــــــا لاقـــــــــــــى مـــــــــــــن الأول     

   
  :كما ذكر جواب الإمام الناصر ، وفي أوله 

  ابــــــــــــن يوســــــــــــف معلنــــــــــــا وافى كتابــــــــــــك يــــــــــــا

ــــــــــــــــــــالود  يخــــــــــــــــــــبر أن        أصــــــــــــــــــــلك طــــــــــــــــــــاهرب

   
  غصـــــــــــــــــــبوا عليـــــــــــــــــــا  حقـــــــــــــــــــه إذ لم يكـــــــــــــــــــن

  بعــــــــــــــــــد النــــــــــــــــــبي لــــــــــــــــــه بيثــــــــــــــــــرب ناصــــــــــــــــــر   

   
  فابشــــــــــــــر فــــــــــــــإنّ غــــــــــــــداً عليــــــــــــــه حســــــــــــــا م

  واصــــــــــــــــــبر فناصــــــــــــــــــرك الإمــــــــــــــــــام الناصــــــــــــــــــر   

   
الأبيات ، كما ذكرها ابن خلكان بتفـاوت يسـير  )٢(وقد ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء 

ـــك  )٤(، وذكـــر ابـــن كثـــير في البدايـــة والنهايـــة  )٣(، وذكرهـــا الصـــفدي في تمـــام المتـــون  ـــات المل أبي
الأفضــل دون جــواب الناصــر ، وفي ذكــرهم هــذا مــا يــدلّ علــى غصــب الشــيخين حــق الإمــام 
علــي في الخلافــة ، حــتى صــار غصــبهما مضــرب مثــل حــتى عنــد مــن والاهمــا مــن خليفــة وملــك 

خ   .ومؤرّ
__________________  

  .٤٢٩:  ٣وفيات الأعيان  )١(
  .٤٤٤:  ٥سير أعلام النبلاء  )٢(
  .٢٤٩: تمام المتون للصفدي  )٣(
  .١٠٨:  ١٣البداية والنهاية  )٤(



٤٧١ 

  :ما ذكره ابن حجر العسقلاني 
لـه فـتح البـاري وهـو شـرح صـحيح )   ه ٨٥٢ت ( ابن حجر العسقلاني  :الثاني والثلاثون 

البخاري ، وقد ذكر في شرح الأحاديـث الـتي سـبق أن ذكرناهـا عـن البخـاري ، مـا تميـز بـه مـن 
تحامل على علوان بن داود البجلي مـولى  )١(الدفاع عن بيعة الفلتات ، كما له في لسان الميزان 

حـديث مثلثــات أبي بكــر في خـبره مــع عبــد الـرحمن بــن عــوف ،  جريـر بــن عبـد االله ؛ لأنـّـه ذكــر
  .وقد مر ذكره موثقا  بمصادره فراجع وهي كثيرة
فنـال منــه ، ولعلــّه غاضــه مــا ) عُلــوان بــن داود ( غـير أن  ابــن حجــر لم يستســغ الخـبر بروايــة 

وددت أني  لم أكشـــف بيـــت فاطمـــة وتركتـــه وإن أغلـــق علـــى : ( جـــاء فيـــه مـــن قـــول أبي بكـــر 
وهذا اعتراف بجناية ما فوقها من جنايـة ، فكشـف بيـت فاطمـة بالصـورة المروعـة الـتي ) رب الح

  .حدثت تستدعي الندم وتأنيب الضمير لو كان ينفع ذلك ، ولات مندم
اسفنديار بن الموفـق بـن ( وله في لسان الميزان بعض النصوص نذكر منها ما ذكره في ترجمة 

روى عـن أبي الفـتح ابـن البطـي ومحمـد بـن سـليمان : قـال ) محمد بن يحيى أبو الفضل الـواعظ 
وروح بــن أحمــد الحــديثي ، وقــرأ الروايــات علــى أبي الفــتح بــن زريــق ، وأتقــن العربيــة وولى ديــوان 

برع في الأدب وتفقه للشـافعي وكـان يتشـيع ، : الرسائل ، روى عنه الدبيثي وابن النجار وقال 
حكـــى عنـــه بعـــض عـــدول بغـــداد انـّــه : قـــال ابـــن الجــوزي و . وكــان متواضـــعا  عابـــدا  كثـــير الـــتلاوة

ــي  : (  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( لمــا قــال النــبي : حضــر مجلســه بالكوفــة فقــال  مــن كنــت مــولاه فعل
وا (: تغيرّ وجه أبي بكر وعمر ، فنزلت ) مولاه  وْه  زلُْفَة  سِيئَت  وُجُوه  الَّذِين  كَفَرُ   .) فَـلَمَّا رأََ

__________________  
  .١٨٨:  ٤لسان الميزان  )١(



٤٧٢ 

فهـذا غلـو  منـه في شـيعيته : هذا ما ذكره ابن حجر بنصّه ولم يزد في التعقيب عليه إلا  قولـه 
  .كان فقيها  دينّا  صالحا  لقبه صائن الدين: ، وذكره ابن بابويه فقال 

) فهذا غلو منه في شـيعيته ( ولا يظهر في تعقيبه إنكار ما ذكره عنه ، بمجرد زعمه  :أقول 
ولعـل ابـن حجـر أضـمر في نفسـه . الرجل ليس بشيعي بل هـو شـافعي بـل مـن فقهـاء الشـافعية
  ).فهذا غلو منه في شيعيته ( صحة الخبر ، إلاّ انهّ على استحياء أو لضغط الموروث قال 

ومـــن الغريـــب مـــا ذكـــره في :  )١(اوي فقـــال في كتابـــه فـــيض القـــدير وهـــذا مـــا لم يعجـــب المنـــ
هكــذا : لســان الميــزان في ترجمــة اســنفديار ثم ســاق مــا ذكــره ابــن حجــر ، وعقــب عليــه بقولــه 

ذكــره الحــافظ في اللســان بنصّــه ، ولم أذكــره إلاّ للتعجــب مــن هــذا الضــلال وأســتغفر االله ، قــال 
ها ابــن عقــدة في كتــاب مفــرد منهــا صــحاح ومنهــا ابــن حجــر حــديث كثــير الطــرق جــدا  اســتوعب

اللّهـمّ وال مــن والاه ، : ( حسـان وفي بعضـها قــال ذلـك يـوم غــدير خـم ، وزاد البـزار في روايــة 
وعــاد مــن عــاداه ، وأحــب مــن أحبّــه ، وأبغــض مــن أبغضــه ، وانصــر مــن نصــره ، واخــذل مــن 

  ).خذله 
: ـ  رقطني عــن ســعد بــن أبي وقــاصفيمــا أخرجــه الــدا ـــ ولمــا سمــع أبــو بكــر وعمــر ذلــك قــالا

إنـّك تصـنع بعلـي  : وأخـرج أيضـا  قيـل لعمـر . أمسيت يا بن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنـة
  .انهّ مولاي: شيئا  لا تصنعه بأحد من الصحابة ؟ قال 

لمـــا قـــال ذلـــك طـــار في الآفـــاق فبلــــغ  أن النـــبي : وفي تفســـير الثعلـــبي عـــن ابـــن عينيـــة 
يا محمـد : فقال ) صلى االله تعالى عليه وعلى آله وسلم ( الحارث بن النعمان فأتى رسول االله 

أمرتنا عن االله بالشـهادتين فقبلنـا ، وبالصـلاة والزكـاة والصـيام والحـج فقبلنـا ، ثم لم ترضـى حـتى 
  رفعت بضبعي ابن

__________________  
  .٢١٧:  ٦ فيض القدير )١(



٤٧٣ 

والذي لا إله إلا  هو انهّ مـن االله : ( عمك تفضله علينا ، فهذا شيء منك أم من االله ؟ فقال 
فــأمطر علينــا حقــا   )صــلّى االله عليــه وســلّم ( محمــد اللّهــم  إن كــان مــا يقولــه : فتــولى وهــو يقــول ) 

جـر فسـقط علـى حجارة من السماء أو أئتنا بعذاب أليم ، فما وصـل راحلتـه حـتى رمـاه االله بح
  .هامته فخرج من دبره فقتله

ولا حجــة في ذلــك كلـه علــى تفضــيله علــى الشـيخين ، كمــا هــو مقــرر في : ثم قـال المنــاوي 
  !محله من فن الأصول ؟
  :ما ذكره السيوطي 

  ماذا عنده ؟)  ٩١١ت ( جلال الدين السيوطي  :الثالث والثلاثون 
ــنص الأول  ــل تفســير قولــه تعــالى  )١(أخــرج في تفســيره الــدر المنثــور  :ال وَآت  ذاَ  (: ، في ذي

أخــرج البــزار وأبــو يعلــى ، وابــن أبي حــاتم ، وابــن مردويــه ، عــن أبي : ، قــال  )٢( ) الْقُــرْبى ٰ حَقَّــه  
صــلّى ( االله دعــا رســول  ) وَآت  ذاَ الْقُــرْبى ٰ حَقَّــه   (: لمــا نزلــت هــذه الآيــة : ســعيد الخــدري قــال 

كفاطمة  )االله عليه وسلّم    .فأعطاها فَدَ
 (: لمـا نزلـت : قـال ) رضـي االله عنهمـا ( وأخرج ابن مردويه عن ابن عبـاس : وقال أيضا  

  .فاطمة فدكا   )صلّى االله عليه وسلّم ( أقطع رسول االله  ) وَآت  ذاَ الْقُرْبى ٰ حَقَّه  
وهذا قد أخرجه في كتابه أسباب النزول أيضاً ، كما مرّ في التعقيب علـى ابـن كثـير  :أقول 

  .، وقد نقضه في كتابه تاريخ الخلفاء ، فلنقرأ ما فيه
  :قال  )٣(ما رواه في كتابه تاريخ الخلفاء  :النص الثاني 

إن  :  حـين اسـتخلف بـني مـروان فقـال ــ يعـني ابـن عبـد العزيـز ــ جمـع عمـر: وعن مغيرة قال 
  كانت له فَدَك ينفق منها ، ويعول منها على صغير بني  )صلّى االله عليه وسلّم ( رسول االله 

__________________  
  .١٧٧:  ٣الدر المنثور  )١(
  .٢٦: الإسراء  )٢(
  .١٥٤: تاريخ الخلفاء  )٣(



٤٧٤ 

ك حيـاة أبي هاشم ، ويزوّج منها أيمهّم ، وإنّ فاطمة سألته أن يجعلهـا لهـا فـأبى ، فكانـت كـذل
بكر ثم عمر ، ثم أقطعها مروان ، ثم صارت لعمر بن عبد العزيز ، فرأيت أمراً منعـه رسـول االله 

فاطمة ليس لي بحـق ، وإنيّ أشـهدكم أنيّ قـد ردد ـا علـى مـا كانـت علـى  )صلّى االله عليه وسلّم ( 
  .)صلّى االله عليه وسلّم ( عهد رسول االله 

الــذي روى عــن أربعــة مــن أكــابر الحفــاظ أن  رســول االله عجبــاً مــن الســيوطي ، فهــو  :أقــول 
وأعطاهـا فـدكاً ، كمـا عـن  دعا فاطمـة  ) وَآت  ذاَ الْقُرْبى ٰ حَقَّه   (: لما نزلت الآية  

  .أنهّ أقطعها فدكا  : أبي سعيد الخدري ، وفي رواية عن ابن مردويه عن ابن عباس 
بن عبد العزيز في تاريخه ، أنه أرجع فـدكاً علـى مـا كانـت علـى عهـد  ثم هو يذكر عن عمر

رسول االله ، بعد أن صارت إليه من أبيه من مروان ، ولم يذكر من الذي أقطعها مروان ؟ وهنا 
موضـــع العجـــب ، مـــن أيـــن صـــارت لمـــروان ، ثم لعبـــد العزيـــز ، ثم لعمـــر بـــن عبـــد العزيـــز ؟ ولـــو 

: إلى عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز ، فهـــل صـــحيح أنّ عمـــر قـــال  أغمضـــنا النظـــر عـــن شـــرعية انتقالهـــا
فـَدَك ينفـق منهـا ، وإنّ فاطمـة سـألته أن يجعلهـا  ــ )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( لرسـول االله  ــ كانت لـه
  لها فأبى ؟

وما أدري كيف استساغ أن يكتب مثل هذا الدجل والتلفيق ، مـع أنّ مسـألة إعطـاء فـَدَك 
وابــت التاريخيــة ، وعليهــا كــان النــزاع مــع أبي بكــر ، وخــبر عمــر بــن عبــد مــن الث لفاطمــة 

ك وإرجاعهـا إلى ولـد فاطمـة  مـذكور في التـواريخ ، راجـع علـى سـبيل  العزيز في مسـألة فـَدَ
ك ( المثال معجم البلدان لياقوت الحموي    :وفيه  )١() فَدَ

ك إلى ولـــد  فلمـــا ولي عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز الخلافـــة كتـــب إلى عاملـــه بالمدينـــة يـــأمره بـــرد فــَـدَ
، فكانـت في أيـديهم في أيــام عمـر بـن عبــد العزيـز ، فلمـا ولي يزيــد ) رضـي االله عنهــا ( فاطمـة 

  بن عبد الملك قبضها ، فلم تزل في أيدي بني أمية حتى ولي أبو العباس السفاح الخلافة ، 
__________________  

  .٢٤٠ ـ ٢٣٨:  ٤معجم البلدان  )١(



٤٧٥ 

فدفعها إلى الحسن بـن الحسـن بـن علـي بـن أبي طالـب ، فكـان هـو القـيّم عليهـا يفرقهـا في بـني 
ـــي بـــن أبي طالـــب ، فلمـــا ولي المنصـــور وخـــرج عليـــه بنـــو الحســـن قبضـــها مـــنهم ، فلمـــا ولي  عل

ســـى الهـــادي ومـــن بعـــده إلى أيـــام المهـــدي بـــن المنصـــور الخلافـــة أعادهـــا علـــيهم ، ثم قبضـــها مو 
المأمون ، فجاءه رسول بني علي بن أبي طالب فطالب  ا ، فأمر أن يسجل لهم  ا ، فكتب 

  :السجل وقرئ على المأمون ، فقام دعبل الشاعر وأنشد 
  أصــــــــــــــبح وجــــــــــــــه الزمــــــــــــــان قــــــــــــــد ضــــــــــــــحكا

ـــــــــــــــــــــــــرد  مـــــــــــــــــــــــــأمون هاشـــــــــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــــــدكا      ب

   
ك اختلاف كثير في أمره بعد النبي  ، وأبي بكـر وآل رسـول االله  )االله عليـه وسـلّم  صـلّى( وفي فَدَ

، ومـن رواة خبرهـا مـن رواه بحسـب الأهـواء وشـدة المـراء ، وأصـح مـا ورد  )صلّى االله عليه وسلّم ( 
  .عندي في ذلك ما ذكره أحمد بن جابر البلاذري في كتاب الفتوح

بر ارجــاع عمــر بــن عبــد  :أقــول  لقــد ذكرنــا آنفــاً مــا ذكــره الــبلاذري فراجــع ، واقــرأ أيضــاً خــ
  .وغيره )١(العزيز في شرح النهج لابن أبي الحديد 

  :ما ذكره المتقي الهندي 
) كنـــز العمّـــال ( فمـــاذا عنـــده في كتابـــه )   ه ٩٧٥ت ( المتقــي الهنـــدي  :الرابـــع والثلاثـــون 

الذي رتب فيه الجامع الكبير للسيوطي ، ورتبـه علـى سـنن الأقـوال والأفعـال ، فهـو في الحقيقـة 
  .كتاب الجامع الكبير مرتباً على  ج ارتضاه المتقي الهندي

ث الدالــة علــى خلافــة أهــل البيــت ــ الشــيء الكثــير ، وممــا   وقــد أورد فيــه مــن الأحادي
  .، نذكر بعض ذلك يتعلق بفترة الأحداث التي تزامنت مع اسقاط المحسن السبط 

جـاء  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( لمـا تـوفي رسـول االله : عن عمر مـولى غفـرة قـال  : )٢(النص الأول 
شـيء أو  )صلّى االله عليـه وسـلّم ( الله من كان له على رسول ا: مال من البحرين ، فقال أبو بكر 

  عدة فليقم فليأخذ ،
__________________  

  .٢١٦:  ١٦شرح النهج  )١(
  .٢٢٧٤: ، برقم  ٣٤٣:  ٥كنز العمّال   )٢(



٤٧٦ 

إن جـــاءني مـــال مـــن البحـــرين : قـــال  صـــلّى االله عليـــه وســـلمإن  رســـول االله : فقـــام جـــابر فقـــال 
قـم فخـذ بيـدك ، فأخـذ : فقـال لـه أبـو بكـر  ــ بيدهثلاث مراّت حثا   ـ لأعطينك هكذا وهكذا

  .)١(... عدوا له ألفا  : فإذا هي خمسمائة درهم ، فقال 
 ما بال أبي بكر لم يسأل جـابراً البينـة علـى دعـواه ، كمـا سـأل فاطمـة الزهـراء  :أقول 

ار ـــا وعصـــمتها البينـــة ، وجاءتـــه بعلـــيّ والحســـنين وأم أيمـــن ولم يقنـــع ، لا بصـــدق فاطمـــة لطه
بحكـــم آيـــة التطهـــير ، ولا بطهـــارة الحســـنين وهمـــا ســـيدا شـــباب أهـــل الجنـــة ، ولا بشـــهادة علـــي 

إلى عصـــمته  » علـــي مـــع الحـــق والحـــق مـــع علـــي مضـــافا  « :  الـــذي قـــال فيـــه النـــبي  
  .الجنةوطهارته بحكم آية التطهير ، ولا باعترافه بأنّ أم أيمن مشهود لها ب

  !! فهل كان جابر أعلى شأناً وأصدق قيلاً من جميع أولئك ؟ أّ ا لقاصمة الظهر
أرســلت إلى  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( االله عــن عائشــة ان  فاطمــة بنــت رســول  : )٢(الــنص الثــاني 

ممـا أفـاء االله علـى رسـوله ، وفاطمـة  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( أبي بكر تسأله ميراثها مـن رسـول االله 
ــدَك ، ومــا بقــي مــن خمــس  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( حينئــذ  تطلــب صــدقة النــبي  ــتي بالمدينــة ، وفَ ال

  .خيبر
لا نورث مـا تركنـاه صـدقة ، إنمّـا : قال  )صلّى االله عليه وسلّم ( إن  رسول االله : فقال أبو بكر 

ليس لهم أن يزيدوا علـى المأكـل ، وإنيّ واالله لا  ـ ل اللهما: يعني  ـ يأكل آل محمد من هذا المال
صــلّى االله ( عـن حالهــا الــتي كانــت عليـه في عهــد النــبي  )صـلّى االله عليــه وســلّم ( أغـير  صــدقات النــبي 

فيهـا فعمـل ، فـأبى أبـو بكـر أن  )صلّى االله عليـه وسـلّم ( ، لأعملنّ فيها بما عمل النبي  )عليه وسلّم 
  .)٣(... منها شيئاً ، فوجدت فاطمة على أبي بكر من ذلك يدفع إلى فاطمة 

__________________  
  .أخرجه نقلاً عن ابن أبي شيبة ، والحسن بن سفيان ، والبزار ، وابن ماجة في سننه ، ورواه ابن سعد )١(
  .٢٢٨٧: ، برقم  ٣٥١:  ٥كنز العمّال   )٢(
بخـاري ، ومسـلم ، وأبي داود ، والنسـائي ، وابـن الجـارود ، أخرجه نقلاً عن ابن سـعد ، وأحمـد بـن حنبـل ، وال )٣(

  .وأبي عوانة ، وابن حبان ، وابن ماجة في سننه



٤٧٧ 

لمــا مرضــت فاطمــة أتاهــا أبــو بكــر الصــديق فاســتأذن : عــن الشــعبي قــال  : )١(الــنص الثالــث 
أتحــب أن آذن لــه ؟ : يــا فاطمــة هـذا أبــو بكـر يســتأذن عليــك ، فقالـت : عليهـا ، فقــال علـي 

واالله مـا تركـت الـدار والمـال والأهـل : فأذنت له ، فـدخل عليهـا يترضـاها ، وقـال : نعم : قال 
هـــذا : وقـــال  )٢() ق. (والعشــيرة إلا ابتغـــاء مرضــاة االله ومرضـــاة رســـوله ومرضــاتكم أهـــل البيــت

  .مرسل حسن باسناد صحيح
فيــه مـــا  لــو أغمضـــنا النظــر عــن الإرســـال وعــن زعــم صـــحة الإســناد ، فــالخبر لـــيس :أقــول 

عــن أبي بكــر ، فنبقــى نحــن وحــديث عائشــة في البخــاري في أواخــر  يشــعر برضــى فاطمــة 
فوجــدت فاطمــة علــى أبي بكــر في ذلــك : ( ... كمــا مــر  في الــنص الثــاني   )٣(بــاب غــزوة خيــبر 

  ).أشهر ستة  )صلّى االله عليه وسلّم (  فهجرته فلم تكلّمه حتى توفيت ، وعاشت بعد النبي
ــ قــال القاســم بــن محمــد : )٤(الــنص الرابــع  ــ  وهــذا هــو ابــن أخ عائشــة ـ صــلّى االله ( إن النــبي : ـ

لما توفي اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة ، فأتاهم أبو بكر وعمـر وأبـو عبيـدة  )عليه وسـلّم 
واالله مـا  منـّا أمـير ومـنكم أمـير ، فإنـّا: فقـال  ــ وكـان بـدريا   ـ ابن الجراح ، فقام حباب بن المنذر

ننفس هذا الأمر عليكم أيها الرهط ، ولكنّا نخاف أن يليه أقوام قتلنا آباءهم واخو م ، فقـال 
ـــك فمـــت إن اســـتطعت ، فـــتكلم أبـــو بكـــر فقـــال : لـــه عمـــر  نحـــن الأمـــراء وأنـــتم : إذا كـــان ذل

  . ...يعني الخوصة ـ  ـ الوزراء ، وهذا الأمر بيننا وبينكم نصفين كقدّ الأبلمة
تمع الناس على أبي بكر قسّم بين الناس قسماً ، فبعث إلى عجوز من بني النجار فلما اج

  :ما هذا ؟ قال : من بني عدي بن النجار قسمها مع زيد بن ثابت ، فقالت 
__________________  

  .٢٢٨٨: ، برقم  ٣٥١:  ٥كنز العمّال   )١(
  .سنن ابن ماجة )٢(
  .١٣٩:  ٥صحيح البخاري  )٣(
  .٢٢٩٠: ، برقم  ٣٥٢:  ٥ل كنز العمّا  )٤(



٤٧٨ 

أتخـافون : لا ، فقالـت : أتراشـوني عـن ديـني ؟ فقـالوا : قسم قسـمه أبـو بكـر للنسـاء ، فقالـت 
واالله لا آخــذ منــه شــيئاً أبــداً ، فرجــع زيــد إلى أبي : لا ، فقالــت : أن أدع مــا أنــا عليــه ؟ فقــالوا 

ابن سعد وابـن ( يناها شيئا  أبدا  ونحن لانأخذ مما أعط: بكر فأخبره بما قالت ، فقال أبو بكر 
  ).جرير 

: وهــذا الخــبر صــريح في اســتعمال الرشــوة لتثبــت أمــر الحكــم ، فمــن قــول أبي بكــر  :أقــول 
نحــن الأمــراء وأنــتم الــوزراء ، وهــذا الأمــر بيننــا وبيــنكم نصــفين كقــدّ الأبلمــة ، ومــن أمــر القســمة 
بين الناس حتى النساء ، ورفض العجـوز النجاريـة أن تقبـل مـا جـاء بـه زيـد بـن ثابـت إليهـا مـن 

أتراشــوني عــن ديــني ، يبــدوا أمــر اعطــاء الرشــى كــان مــن جملــة وســائل تثبيــت :  قســمها ، وقولهــا
  .الحكم

وهذا ما نقرؤه في صنع أبي بكر مع معاذ بن جبـل وأبي سـفيان ممـن تـرك لهـم مـا في أيـديهم 
  .من مال المسلمين

كــث معــاذ علــى طائفــة مــن الــيمن أمــيراً ليجــبره ، فم أمــا خــبر معــاذ وقــد بعثــه النــبي 
بــاليمن أمــيراً ، وكــان أول مــن اتجــر في مــال االله هــو ، ومكــث حــتى أصــاب وحــتى قــبض النــبي 

أرسل إلى هذا الرجل فدع لـه مـا يعيشـه وخـذ سـائره ، : ، فلما قدم قال عمر لأبي بكر  
  .شيئا  إلا أن يعطيني ليجبره ، ولست بآخذ منه إنمّا بعثه النبي : فقال أبو بكر 

انمـّا أرسـلني : فانطلق عمر إلى معـاذ إذ لم يطعـه أبـو بكـر ، فـذكر ذلـك عمـر لمعـاذ ، فقـال 
ــلّم ( رســــول االله  قــــد : ليجــــبرني ولســــت بفاعــــل ، ثم لقــــي معــــاذ عمــــر فقــــال  )صــــلّى االله عليــــه وســ

خشـــيت الغـــرق  أطعتـــك وأنـــا فاعـــل مـــا أمـــرتني بـــه ، إنيّ رأيـــت في المنـــام أنيّ في حومـــة مـــاء قـــد
فخلصــتني منــه يــا عمــر ، فــأتى معــاذ أبــا بكــر فــذكر ذلــك لــه ، وحلــف لــه أنــه لم يكتمــه شــيئاً 

  .)١(... واالله لا آخذه منك قد وهبته لك : حتى بينّ له سوطه ، فقال أبو بكر 
__________________  

  .الرزاق وابن راهويه، نقلاً عن عبد  ٣٤٣ ـ ٣٤٢:  ٥أخرجه المتقي الهندي في كنز العمّال  )١(



٤٧٩ 

لمعرفـة  )١() علي إمام الـبررة ( ثم ولاهّ الشام وبقى إلى عهد عمر ، ونحيل القارئ الى كتاب 
المزيد من حال معاذ أيام حكومة أبي بكر وعمر ، ومدى ما وصلت إليه مكانته عنـدهما حـتى 

وكـان تمنّيـه في غـير  تمنىّ عمر عند موته لو كان حياً لاستخلفه ، مـع علمـه بأنـه مـن الأنصـار ،
موقعه بعد أن احتج هو وصـاحبه أنّ الأمـر في قـريش ، وأنّ العـرب لا ترضـى أن تـولي مـن غـير 

  .قريش عليها
جابيـاً للصـدقات ،  وكذلك كان أمر أبي بكر مع أبي سـفيان الـذي كـان أرسـله النـبي 

إني  لأرى عجاجــــة لا : لي أبي بكــــر الخلافــــة قــــال وسمــــع بتــــو  ولمــــا عــــاد بعــــد مــــوت النــــبي 
أمن : فكلــم عمــر أبــا بكــر فقــال : يطفئهــا إلا الــدم ، قــال  إنّ أبــا ســفيان قــد قــدم ، وإنــّا لا نــ

  .)٢(شرّه ، فدفع له ما في يده فتركه فرضي 
عن عروة أن أبا بكر خطب يومـا  فجـاء الحسـن فصـعد إليـه المنـبر فقـال  : )٣(النص الخامس 

  ).ابن سعد ( إن  هذا شيء من غير ملأ منّا : عن منبر أبي ، فقال علي  إنزل: 
جاء الحسن بن علي إلى أبي بكر : عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال  : )٤(النص السادس 

صــدقت : انـزل عـن مجلـس أبي ، قـال : فقـال  )صـلّى االله عليـه وســلّم ( وهـو علـى منـبر رسـول االله 
: واالله مـا هـذا عـن أمـري ، فقـال : في حجـره وبكـى ، فقـال علـي إنهّ مجلـس أبيـك ، وأجلسـه 

  ).أبو نعيم والجابري في جزئه ( صدقت واالله ما ا متك 
وهذا الخبر وإن اختلف رواته وتفاوتت ألفاظه ، غير أنه يكشـف للقـارئ ثمـة شـعور  :أقول 

  .بالسخط لتولي أبي بكر الخلافة لدى أهل البيت صغيرهم وكبيرهم
__________________  

  .٢٥٩ ـ ٢٥٣:  ٣علي إمام البررة  )١(
  .٤٤:  ٢شرح النهج لابن أبي الحديد  )٢(
  .٢٣٠١: ، برقم  ٣٥٩:  ٥كنز العمّال   )٣(
  .٢٣٠٢: ، برقم  ٣٥٩:  ٥كنز العمّال   )٤(

  
    



٤٨٠ 

  الخاتمة



٤٨١ 

  :ـ خلاصة ما مر  في سطور  ١
  :خلاصة ما قرأناه في النصوص الثابتة كان ما يلي 

أوصى إلى علي ، كما في حديث ابـن عبـاس وأم سـلمة ، فقـد قـال  قرأنا أن  النبي  ـ أ
مــات بــين ســحري ونحــري ولم يــوص إلى : ان  عائشــة قالــت : ابــن عبــاس للــذي جــاءه فــأخبره 

  .واالله مات وإنه لمستند إلى صدر علي!  أتعقل: أحد ، فمتى أوصى إليه ، قال ابن عباس 
وهـــو مســـتند إلى  أقـــرب النـــاس بـــه عهـــداً ، ومـــات  ــــ علـــي ــــ كـــان: قالـــت وأم ســلمة 

  .صدر علي
غــير أنّ عائشــة أنكــرت ذلـــك ، وكــان انشــطار عنــد المســـلمين في ذلــك ، وكــل فريــق يؤيـــد 

كــان يــأمر أمّتــه بالوصــية ثم هــو لا   وجهــة نظــره ، حــتى اســتنكر بعضــهم كيــف أن النــبي 
أكـان : وصي ؟ وقرأنا الجواب في حديث طلحة بـن مصـرف ، وقـد سمـع الهـذيل بـن شـرحبيل ي

  أبو بكر يتأمر على وصي رسول االله ؟
معـه في الثـوب الـذي كـان عليـه ،  كما قرأنا عن عائشة أن  عليا  كان قد أدخله النبي 

  .)١(نضرة فلم يزل يحتضنه حتى قبض ويده عليه ، كما في الرياض ال
جهز جيش أسـامة ، وأدخـل فيـه أبـا بكـر ، وعمـر ، وأبـو عبيـدة  وقرأنا أن  النبي  ـ ب

  بن الجراح ، وعثمان ، وسعد بن أبي وقاص ، وعبد الرحمن بن عوف ،
__________________  

  .١٨٠:  ٢الرياض النضرة  )١(



٤٨٢ 

يث العشــرة المبشــرة ، ومــع مــا ذكــر لهــم وطلحــة ، والــزبير ، وهــؤلاء هــم الــذين جعــل لهــم حــد
أن يخرجوا في جيش أسامة ، ولعن مـن تخلـف عـن جـيش أسـامة  وفيهم فقد أمرهم النبي 

  .، ومع ذلك فقد تخلفوا حتى مات النبي 
لمـــا رأى تقـــاعس القـــوم عـــن الخـــروج في الجـــيش ، أراد أن يكتـــب  وقرأنـــا ان  النـــبي  ــــ ج

لامتـــه بمحضـــر مـــن المهـــاجرين والأنصـــار في حجرتـــه ، كتابـــاً لـــن يضـــلّوا مـــن بعـــده ، فاســـتدعى 
فكانـت الرزيـة   » انـّه يهجـر ، حسـبنا كتـاب االله« بدواة وكتف ، فبادره عمر بكلمته النابيـة ، 

  .وبين ذلك الكتاب ال بين رسول االله ما ح ـ كما قال ابن عباس ـ كل الرزية
ـــ د لمـــا مـــات ، اشـــتغل أهـــل بيتـــه علـــي ومـــن معـــه بغســـله وتجهيـــزه ،  وقرأنـــا أن  النـــبي  ـ

وذهـــب ســـراعاً أبـــو بكـــر وعمـــر وأبـــو عبيـــدة بـــن الجـــراح إلى ســـقيفة بـــن ســـاعدة ، ولم يحضـــروا 
  .ولا دفنه الصلاة على النبي 

وقرأنا بأنه بايع عمر وأبو عبيدة أبا بكر بالخلافة ، وتابعه بعـض الأنصـار علـى ذلـك ،  ـ  ه
  .ثم اتوا إلى المسجد يطلبون مبايعة الناس لأبي بكر

وجميــع بــني هاشــم ومعهــم الــزبير وجماعــة مــن الصــحابة ممــن يوالــون  وقرأنــا أن  عليــا   ـــ و
  .أبوا أن يبايعوا ، فكانوا يجتمعون عند الإمام في بيته ، كما عن الطبري وغيره عليا  
كمـا في روايـة  ــ وقرأنـا أن  أبـا بكـر أمـر عمـر بـأن يأتيـه بالإمـام ومـن معـه بـأعنف العنـف ـ ز

ليبـايع ، فأتـاه عمـر ومعـه لفيـف مـن الأعـوان ومعهـم الحطـب ، فهـدد عمـر بـاحراق  ــ البلاذري
كمـا عـن ابـن  وإن ـ: إن في الدار فاطمة ، قـال : إن لم يخرجوا ، فقيل له  البيت على من فيه

ـــ قتيبـــة ثم هجمـــوا علـــى البتولـــة دارهـــا ، وهـــي تمـــانعهم عنـــد البـــاب ، فزحموهـــا حـــتى أســـقطت  ـ
  .» يا أبتاه ماذا لقينا بعدك من ابن أبي قحافة وابن الخطاب« : جنينها المحسن ، وهي تصيح 



٤٨٣ 

ــ ح فــذ وآخــرين هــم الــذين دخلــو الــدار فــأخرجوا الــزبير تــلا  بعــد أن ثــار وقرأنــا أن عمــر وقن ـ
بســيفه فأخــذوه وحطمــوه علــى صــخرة هنــاك ، وســلّموه إلى خالــد بــن الوليــد وهــو واقــف لهــم 
خــارج الــدار ، وأخرجــوا عليــاً وهــو ملبــب يقــاد كالفحــل المخشــوش ، كمــا عــن معاويــة بــن أبي 

  .سفيان
وجـرى لـه معهـم مـن الاحتجـاج مـا مـر ذكـره ، فلـم يتركـه وأوقفوه بين يدي أبي بكـر ،  ـ ط

أمـا عبـد االله فـنعم وأمـا : تقتلون عبداً الله وأخـاً لرسـوله ، فقـالوا : القوم وهددوه بالقتل ، فقال 
  .أخاً لرسوله فلا ، وهذا من أقبح المكابرة والإنكار

هـا خلفـه ، فكـان لخروجهـا هي التي أنقـذت حيـاة الإمـام بخروج وقرأنا أن  فاطمة  ـ ي
: أثر كبير في الناس ، فخشي أبو بكـر أن ينفلـت الأمـر ، والمدينـة بعـد تغلـي كالمرجـل ، فقـال 

  .لا أكرهه على البيعة ما دامت فاطمة إلى جانبه
وقرأنا انهّ كان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة ، فلمـا توفيـت فاطمـة انصـرفت وجـوه  ـ ك

،   ه لم يبـايع هـو ولا أحـد مـن بـني هاشـم حـتى ماتـت فاطمــة النـاس عنـه عنـد ذلـك ، وأنـ
  .كما عند البخاري ، ومسلم ، وعبد الرزاق وغيرهم

طالبت أبـا بكـر بميراثهـا ، وبحقهـا مـن الفـيء ، ونحلتهـا في فـَدَك  وقرأنا أن فاطمة  ـ ل
جرتــه حــتى توفيــت ، وعاشــت فلــم تــزل مها( ، فــأبى أبــو بكــر عليهــا ذلــك ، فغضــبت وهجرتــه 

  .كما عند البخاري ومسلم وغيرهما) بعد رسول االله ستة أشهر 
وقرأنا أمور تقشعر لها الجلود ، صدرت مـن زمـرة أضـفى عليهـا المخـالفون أبـراد القداسـة  ـ م

 في حياتــه وبعــد مماتــه ، وكتــاب االله تعــالى شــاهد واعــد ، بينمــا هــي خالفــت رســول االله 
و  يُصِيبـَهُم  عَذَاب  ألَيِم   (: بقوله  نَة  أَ ن تُصِيبـَهُم  فِتـْ ر  الَّذِين  يخَُالفُِون  عَن  أمَْرهِ  أَ   .)١( ) فَـلْيَحْذَ

__________________  
  .٦٣: النور  )١(



٤٨٤ 

فإن  الصحابة الذين كانوا يوم السـقيفة يتنـازعون فيمـا بيـنهم أمـر  ـ ولا نطيل الكلام ـ وأخيرا  
ــــذي عيّنــــه رســــول االله الخلا فــــة ، لم يكونــــوا يجهلــــون مــــن هــــو الأحــــق بالخلافــــة ، ومــــن هــــو ال
ر   (: خليفــــة لــــه مــــن بعــــده مــــن يــــوم بــــدء الــــدعوة ، كمــــا في تفســــير قولــــه تعــــالى   ــــذِ وأَنَ

  .)١( ) عَشِيرتََك  الأقَـْرَبِين  
من الألفاظ التي وقعـت ) خليفة ( وإنمّا كانوا يتنازعون في الحكم والإمارة إذ لم تكن كلمة 

  .)٢(في خواطر المسلمين ، أو جرت على ألسنتهم في اجتماعهم يوم السقيفة 
إنمّا يتشاورون في أمـر مملكـة  ـ يوم السقيفة ـ كانوا يومئذ  : ( يقول الاستاذ علي عبد الرزاق 

تشــاد ، وحكومــة تنشــأ إنشــاء ، ولــذلك جــرى علــى لســا م يومئــذٍ ذكــر الإمــارة تقــام ، ودولــة 
وتـذاكروا قـوة السـيف والعـزة والثـروة ، والعـدد ، والمنعـة ، والبـأس ... والامراء ، والوزارة والوزراء 

والنجدة ، ومـا كـان ذلـك إلا خوضـاً في الملـك ، وقيامـاً بالدولـة ، وكـان مـن أثـر ذلـك مـا كـان 
لمهــاجرين والأنصــار وكبــار الصــحابة ، بعضــهم مــع بعــض ، حــتى تمــت البيعــة لأبي مــن تنــافس ا

  .)٣() فكان أول مَلك  في الإسلام ... بكر 
ولم يــتجن الرجـــل علـــى أحـــد مـــن الصــحابة الـــذين يتنـــازعون في اقتنـــاص الســـلطة ، ألم يقـــل 

نحـن الأمـراء : نصـار منّا أمير ومنكم أمير ؟ ألم يقل أبو بكر للأ: الحباب بن المنذر الأنصاري 
  انهّ واالله لا: وأنتم الوزراء ؟ ألم يقل عمر يخاطب الأنصار 

__________________  
تجـــد صـــور الحـــديث وهـــي عشـــر ، منهـــا  ٩٢ ــــ ٧٢:  ١) علـــي إمـــام الـــبررة ( ، راجـــع كتـــاب  ٢١٤: الشـــعراء  )١(

التصريح بالخلافة لمن بعده لمن يؤازره في دعوته ، وفي ثمان منها بالوصـاية مـن بعـده ، وفي خمـس منهـا بـالوزارة ، وفي 
ثلاث منها بالوراثة ، وفي ثلاث منها بالولاية ، ومع هذا التظافر في النقل يزعم من لا حريجة له في الدين بأن النـبي 

  . ...مات ولم يوص ، ولم يستخلف ، ولم يول ، ولم يورث  وآله عليه االله صلى
  .٣٣٧ ص: الخلافة والإمامة ، ديانة وسياسة : عبد الكريم الخطيب  )٢(
  .٩٢: الإسلام وأصول الحكم  )٣(



٤٨٥ 

مـن ينازعنـا سـلطان محمـد وميراثـه ونحـن أوليـاؤه ... ترضى العرب أن تـؤمركم ونبيّهـا مـن غـيركم 
  .)١(إلا مدل بباطل ، أو متجانف لإثم ، أو متورط في هلكة وعشيرته 

والآن فهل من حق القارئ أن يسأل بعد ما قرأ كل الذي مرّ به ، أين هو الإجماع المزعـوم 
وجميــع بـني هاشــم ومــن  علـى انتخــاب أبي بكـر للخلافــة ؟ وقــد تخلـف عــن الإجمـاع علــي 

والمقــداد ، وعمّــار ، وخالــد بــن ســعيد بــن العــاص ،  تــابعهم وشــايعهم ، كســلمان ، وأبي ذر ،
وبريـدة الأسـلمي ) هلك أصـحاب العقـدة ( وحذيفة ، واُبي بن كعب صاحب المقولة الشهيرة 

، وأبوالهيثم بن التيهان ، وأبو أيوب الأنصاري ، وسهل بـن حنيـف ، وعثمـان أخـوه ، وهـؤلاء 
  .)٢(هم في كتاب الاحتجاج للطبرسي هم الذين حاجّوا أبا بكر في المسجد وقد ورد احتجاج

  فأي انتخاب واختيار يزعم على صحة خلافة أبي بكر ؟
كيــــف ســــاغ لأبي بكــــر وعمــــر وأبي عبيــــدة : وســــؤال ثــــان ، ومــــن حــــق القــــارئ أن يســــأل 

في  الحضـور في الســقيفة لتعيــين الخليفــة ، والثلاثــة كلهــم جنــود محــاربون سمــّاهم رســول االله 
، وأمرهم بالخروج معه وتحت إمرته ، وقد لعن مـن تخلـف عـن المسـير في ذلـك  )٣(سامة جيش أ

  .)٤( » لعن االله من تخلف عن جيش أسامة« : الجيش فقال 
فهاتان مخالفتان واضحتان ، ومعهما كيف يسـوغ للثلاثـة أن يتولـّوا زمـام الأمـور ، مـع أّ ـم 

  .)٥(جنود مأمورون وتحت إمرة أسامة ، حتى روى اليعقوبي استنكار أسامة لذلك 
__________________  

  .٧:  ١راجع بشأن هذه الأقوال الإمامة والسياسة  )١(
  .٤٧: الاحتجاج للطبرسي  )٢(
، وغـــير  ٢١٩ ــــ ٢١٨:  ٩، وفـــتح البـــاري  ٩٣:  ٢، وتـــاريخ اليعقـــوبي  ١٣٦ و ٤٦:  ٤طبقـــات ابـــن ســـعد  )٣(

  .ذلك
  .٢٣:  ١الملل والنحل للشهرستاني  )٤(
أسامة بن زيد أن ينفذ في جيشه وسأله أن يترك له عمـر  ـ أبو بكر ـ وأمر:  ١٠٦/  ٢جاء في تاريخ اليعقوبي  )٥(

فـدع لي عمـر وانفـذ ، يـابن أخـي فعـل النـاس مـا تـرى : فما تقول في نفسك ؟ فقال :  فقال، يستعين به على أمره 
  .لوجهك



٤٨٦ 

هـل كـان مـن حـق أبي بكـر وعمـر وأباعبيـدة :  ــ ومن حق القـارئ أن يسـأل ـ وسؤال ثالث
أن يطالبوا الإمام علي بن أبي طالب بمبايعته لأبي بكر ، وهم بالأمس القريـب كـانوا قـد بـايعوا 

  .)١(خم له في غدير 
  بــــــــــــــــــــــايعوه وبعــــــــــــــــــــــدها طلبــــــــــــــــــــــوا البيعــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهور    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ال   منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الله ري

   
ــع ــ ومــن حــق القــارئ أن يســأل ـــ وســؤال راب ل مــن حــق أبي بكــر أن يجــبر أحــدا  علــى :  ـ هــ

مبايعتــــــه ، ولــــــيس معــــــه أي حجــــــة شــــــرعية تســــــوغّ لــــــه ذلــــــك ؟ فــــــلا هــــــو خليفــــــة رســــــول االله 
ــ كمــا اعــترف بــذلك لمــن ســأله  بــل هــو خالفــة  ــ فلــيس مــن حقــه ذلــك وهــو غاصــب  )٢(ـ ـ
  .للمقام

هـل كـان مـن حـق غاصـب المقـام أن يـأمر :  ــ ومـن حـق القـارئ أن يسـأل ـ وسؤال خامس
  بجلب الممتنع بأقسى الوسائل وأعنف العنف ، كما مرّ عن البلاذري وغيره ؟

ــ وســؤال ســادس ــ ومــن حــق القــارئ أن يســأل ـ بكــر أن يحضــر الممتنــع وإن   هــل إن  لأبي:  ـ
ــي  ــأن ترفــع ، وهــو نفســه وعمــر مثلــه يعلمــون بــأنّ بيــت عل كــان في بيــت مــن بيــوت أذن االله ب

  .)٣(من أفاضلها ، وقد روى هو ذلك  
__________________  

ني )١( فراجـع الجــزء ، ثيـق في الغـدير بتو   مبايعـة الشـيخين مـع بـاقي الصــحابة في غـدير خـم ذكرهـا الشـيخ الأميــ
  .الأول

وكنـــز ) خلــف ( راجــع النهايــة لابـــن الأثــير ، والفــائق للزمخشـــري ، ولســان العــرب لابـــن منظــور جميعــاً في مـــادة  )٢(
لا : ؟ قـال  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( أنـت خليفـة رسـول االله : ، تجد أنّ أعرابياً سأل أبا بكر  ١٧٣:  ١٤العمال 
  .نا الخالفة بعده ، أي القاعدة بعدهأ: فما أنت ؟ قال : ، قال 

س بــن مالــك ، وعــن بريــدة قــال  ٤١٠:  ١أخــرج الحــاكم الحســكاني في شــواهد التنزيــل  )٣( قــرأ : ، بســنده عــن أنــ
ن  االله   (: هــذه الآيــة  )صــلّى االله عليــه وســلّم (  رســول االله ذِ : النــور  [ ) واَلأبَْصَــار   (: إلى قولــه  ) في  بُـيُــوت  أَ

، فقام إليه أبـو بكـر  »بيوت الأنبياء  «: يا رسول االله أي  بيوت هذه ؟ قال : ، فقام إليه رجل فقال ]  ٣٧ ـ ٣٦
لفـظ : ، قـال الحـاكم  »نعـم ، مـن أفاضـلها  «: قـال  ــ لبيـت علـي وفاطمـة ــ يا رسول االله هذا البيت منها: فقال 

  .أبي القاسم ما أصلحت ، وكتبته من أصل سماعه بخط أبي حاتم



٤٨٧ 

ألم يكــن علــي ومــن معــه في بيــت فاطمــة :  ـــ ومــن حــق القــارئ أن يســأل ـــ ســؤال ســابعو 
تمــانعهم  ، ولمــا داهــم البيــت عمــر ومــن معــه مــن عصــابته ، وخرجــت الــيهم فاطمــة  

نعـم ، وذلـك أقـوى ممـا جـاء بـه : فيقـول لهـا  ــ داري ـ » أتراك محرقا  علي  بيتي« : وتقول لعمر 
َـا يرُيِـد   (: كان إذا أتى ذلك البيـت يقـف ويقـرأ   أبوك ؟ ألم يروا ولم يسمعوا بأن  النبي  إِنمَّ

  .)١( ) االله  ليُِذْهِب  عَنكُم  الرِّجْس  أهَْل  الْبـَيْت  وَيطَُهِّركَُم  تَطْهِيرا  
فاطمـــة بضـــعة منّـــي فمـــن أغضـــبها فقـــد « : كـــان يقـــول   أن النـــبي ألم يـــروا ولم يســـمعوا بـــ

  .)٢( » أغضبني ، ومن آذاها فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى االله
من عرف هـذه فقـد « : وهو آخذ بيد فاطمة فقـال  خرج النبي :  )٣(وفي نور الأبصار 

ة بنت محمد ، وهي بضعة منّي وهي قلبي ، وهي روحي التي بين عرفها ، ومن لم يعرفها فهي فاطم
  .» جنبيّ ، من آذاها فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى االله

ويحـك أتعـرف عليـا  ؟ هــذا : وأخـرج الـدارقطني عـن عمـر أنـه سمـع رجــلا  يقـع في علـي فقـال 
  .)٤(ما آذيت إلا هذا في قبره ـ واالله  )صلّى االله عليه وسلّم ( وأشار إلى قبر رسول االله  ـ ابن عمه

ــّـك إن انتقصـــته فقـــد آذيـــت هـــذا في قـــبره: وروى الإمـــام أحمـــد في زوائـــد المســـند بلفـــظ  . إن
وأخرج السـيوطي في الجـامع الصـغير نقـلاً عـن أحمـد ، وتـاريخ البخـاري ، ومسـتدرك الحـاكم في 

: ال الحــاكم قــ) مــن آذى عليــا  فقــد آذاني : ( فضــائل الصــحابة عــن عمــرو بــن شــاس مرفوعــا  
  .)٥(رجاله رجال الصحيح : صحيح ، وأقرهّ الذهبي ، قال الهيثمي 

__________________  
  .٣٣: الأحزاب  )١(
  .مناقب فاطمة: ، باب  ٣٠٨:  ٢صحيح البخاري  )٢(
  .٥٢: نور الأبصار للشبلنجي  )٣(
  .١٨:  ٦فيض القدير  )٤(
  .١٨:  ٦المصدر نفسه  )٥(



٤٨٨ 

مــن : ( وأخـرج الســيوطي أيضـا  في الجــامع الصـغير نقــلا  عـن ابــن عسـاكر عــن علـي مرفوعــا  
أي :  )١(قـال المنـاوي في فـيض القـدير ) آذى شعرة منيّ فقد آذاني ، ومـن آذاني فقـد آذى االله 

زاد : وقـال . فاطمـة بضـعة مـني  : أحداً من أبعاضي وإن صغر ، كنى به عـن ذلـك ، كمـا قـال 
  ).فعليه لعنة االله ملء السماء وملء الأرض : ( ديلمي أبو نعيم وال

قــال ذلــك ، فــلا عتــاب  فمــاذا بعــد الحــق إلا الضــلال ، فمــا دام رســول االله  :أقــول 
  .فلعن من عليه لعنة االله ملء السماء وملء الأرض على من اتبع رسول االله 

علــى  مــر بقــبس مــن نــار ليحــرق بيــت علــي وفاطمــة فبمــاذا يفســر العمريــون مجيــئ ع
ــك ، فقــالوا لــه  !  إن  في الــدار فاطمــة: مــن فيــه ، فاســتنكر بعــض أصــحاب الضــمائر الحيّــة ذل

  .ـكما مر   ـ وإن ،: قال 
ث قــال  ــ وهــذا أمــر ثابــت تاريخيــاً ، مــع هــذا كلــه وقــد تــبجح حــافظ إبــراهيم في عمريتــه حي

  :بكل صلف 
  قالهـــــــــــــــــــــــــــا عمـــــــــــــــــــــــــــر   وقولـــــــــــــــــــــــــــة لعلـــــــــــــــــــــــــــي

  أكـــــــــــــــــــرم بســـــــــــــــــــامعها أعظـــــــــــــــــــم بملقيهـــــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــك  ـــــــــــــــا   حرّقـــــــــــــــت دارك لا أبقـــــــــــــــي علي

  إن لم تبــــــــــــــايع وبنــــــــــــــت المصــــــــــــــطفى فيهــــــــــــــا   

   
  مــــــــــا كــــــــــان غــــــــــير أبي حفــــــــــص يفــــــــــوه  ــــــــــا

  أمــــــــــــــــــــام فــــــــــــــــــــارس عــــــــــــــــــــدنان وحاميهــــــــــــــــــــا   

   
فهل إنّ ذلك كان يرضي االله ورسوله ، لنكفّ ألسنتنا وأقلامنا عن الخوض في تلك الجريمـة 

  ؟الشنعاء 
 ماذا لقينا بعدك من ابن أبي قحافة وابن الخطاب« : مستغيثة بأبيها  أولم تصرخ فاطمة 

  .؟ أوليس هذا من شدة الأذى الذي لحق  ا »
ألم يخرجوا عليـاً بـأعنف العنـف ملببـّاً يتلونـه تـلا ، وأوقفـوه حافيـاً حاسـراً بـين يـدي أبي بكـر 

  تقتلون« : فهددوه بالقتل ، قال  » م أفعلفإن ل« : بايع ، قال : وقالوا له 
__________________  

  .١٨:  ٦المصدر نفسه  )١(



٤٨٩ 

أمـا عبـد االله فـنعم ، وأمـا أخـا رسـوله فـلا ، فـانعطف إلى قـبر : ؟ فقـالوا  » عبـدا  الله وأخـا رسـوله
  .؟ » ييابن أم إن  القوم استضعفوني وكادوا يقتلونن« : صارخا   رسول االله 

ل هــذا لــيس فيــه شــيء مــن الأذى ؟ إذن مــا هــو الأذى الــذي يســتوجب لعنــة االله مــلء  وهــ
فـيمن آذى  السماء وملء الأرض ؟ ولا شك أّ م كانوا من الصحابة ، وسمعوا من النـبي 

  علياً وآذى فاطمة ، فما الجواب ؟
ون  االله  وَرَسُــولَه   (:  ومــا دامــوا هــم صــحابة فــلا شــك أّ ــم سمعــوا قولــه تعــالى ذُ نَّ الَّــذِين  يُـــؤْ إِ

د  لهَُـم  عـَذَابا  مُّهِينــا   عـَ وأََ رَِ   خـِ واَلآ نْـيَ   دُّ لـ ُ   ِ ا ُ  ا هُ نَـ عـَ ، فـلا ضـير علـى مـن يلعـن مـن لعنــه  )١( ) لَ
  .االله سبحانه في الدنيا والآخرة ، وأعد له عذاباً مهيناً 

ــ وســؤال ثــامن ــ ومــن حــق القــارئ أن يســأل ـ هــل كانــت بيعــة أبي بكــر بالاختيــار ، كمــا :  ـ
ل الأنصــارية ، وقــد ردت مــا بعــث  ــا  يــزعم البكريــون ؟ فلمــاذا إذن المســاومة والرشــوة ؟ ألم تقــ

  .)٢(أتراشونني عن ديني ؟ كما مرت الإشارة إليه : إليها أبو بكر 
ألم يقـــل عمـــر لأبي بكــــر ، وقـــد بلغــــه مجيـــئ أبي ســـفيان بــــن حـــرب ، وكــــان جابيـــاً لــــبعض 

: فاسـتنكر خلافـة أبي بكـر وقـال  ، فعاد بعد مـوت النـبي  الصدقات قد بعثه النبي 
فصـيل تحقـيرا  لـه  ما بال هذا الأمر في أرذل حي من قريش ؟ لأملأّ ا خيلاً ورجالاً ، وسماه أبا

، فقال عمر لأبي بكر أن يعطيه المال الذي جاء به ليسكت ، وقد تم ذلك ، وزاد بتوليـة ابنـه 
  .وصلته رحم ، وهذا كله مذكور في التاريخ: يزيد بن أبي سفيان أن قال 

،  )٣(ألم يعطوا معاذ بن جبل المال الذي أتى به من اليمن بعد أن سـاومه عمـر علـى ذلـك 
  .معاذ ممن يشار إليه في القضاء ؟ لأ م أخذوا بضبعه حتى أصبح

__________________  
  .٥٧: الأحزاب  )١(
  .، نقلاً عن ابن سعد وابن جرير ٣٥٣:  ٥كنز العمّال   )٢(
  .، نقلاً عن عبد الرزاق وابن راهويه ٣٤٣ ـ ٣٤٢:  ٥كنز العمّال   )٣(



٤٩٠ 

لقـد مـرّ بنـا مكـرراً حـديث الفلتـة ، وانّ عمـر :  ـ ومن حق القارئ أن يسأل ـ وسؤال تاسع
نفسه قال ذلك عن بيعة أبي بكر بأّ ا فلتة ، وقد روى ذلك البخاري في بـاب رجـم الحبلـى ، 
ورواه غيره كما مرّ ، ولما كانت الفلتة وفيها شر ولكن وقى االله شرها ، فكيف لصاحب تلك 

، وهــي باطلــة لمــا فيهــا مــن شــر ، ومــا بــني البيعــة الفلتــة وفيهــا شــر ، الحــق بــأن يســتخلف غــيره 
  .)١() غلطة ( على الباطل باطل ؟ وقد سماّها أحمد أمين المصري 

ترى ، ولا جــواب علــى صــواب غــير المكــابرة  وســؤال عاشــر ، وآخــر وآخــر وتبقــى الأســئلة تــ
ل البيــت ؟  مــن الاتبــاع والأذنــاب ، الا فمــن هــو أوّل مــن أسّــس أســاس الظلــم والجــور علــى أهــ

  .يبوا على هذا السؤال بفصيح المقالفليج
إن المسـلم البصــير بـأمر دينــه ، لا يخشـى مــن قـراءة تاريخيــة تكشـف لــه الصـفحات المــزوّرة ، 
ل  والأمجــاد المفتعلــة لشخصــيات مهــزوزة عقائــدياً ومهزومــة تاريخيــاً ، مــا دام مــن حقــه النظــر بعقــ

روث ، الـــذي يخلـــط الحابـــل واع ، ومـــدرك مـــوازين الحـــق ، فـــلا يخدعـــه التقـــديس الأعمـــى للمـــو 
ـــل ويســـاوي المظلـــوم بالظـــالم ، وآخـــر دعـــواه  وهـــذه بليـــة أكثـــر ) عفـــا االله عمـــا ســـلف ( بالناب

المسلمين في الأرض ، ولابدّ من إعـادة قـراءة التـاريخ قـراءة واعيـة كـي يمكـن لنـا تـلافي مـا قرأنـاه 
رعية علــى حكــم كــل وسمعنــاه مــن أخطــاء غــيرّت كثــيراً مــن المفــاهيم الصــحيحة ، فأضــفينا الشــ

  .» أطعه وإن ضربك وأخذ مالك« : حاكم ظالم ، لأناّ قرأنا حديثاً مكذوباً 
وبالتالي تولى سلاطين الجور والحكام الطغاة ، فأحاطوا أنفسهم بحثـالات لا تسـوى شـروى 
  .نقير ، فصاروا يروون لهم ما يشاؤون من أكاذيب تدعم سلطا م حسب الأهواء والشهوات

__________________  
حصـل هـذا الاخـتلاف ، فبـايع  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( ، فلمـا مـات النـبي  ٥٤: قال في كتابه يـوم الإسـلام  )١(

وقـى االله ) كـذا ( إ ـا غلطـة : عمر أبا بكر ثم بايعه الناس ، وكان في هذا مخالفة لركن الشورى ، ولذلك قال عمر 
  .كر لعمرالمسلمين شرها ، وكذلك كانت غلطة بيعة أبي ب



٤٩١ 

وفيمــا نحــن بصــدده لا اســتغناء لنــا عــن قــراءة التــاريخ بصــفحاته ، لغربلــة مــا فيــه مــن كــذب 
فاضــح ببصــماته ، وادانــة مــن أحــدث الانحــراف وتنكــب الطريــق الجــدد فابتعــد عــن الصــواب ، 

تن حــتى اليــوم ، وتوالــت المآســي يتبعهــا بعضــها بعــض   ـــ شــارب ـــ فــأورد الأمــة بــوءة ، فثــارت الفــ
ليـــل المظلـــم ، ولا شـــك أنـــه ســـوف يتحمـــل وزر فعلـــه ووزر مـــن تابعـــه وشـــايعه لقولـــه كقطـــع ال
  .)١( » من سن  سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها« :  

وبتحديـد المواقــف تتضــح هويـة الأشــخاص قربــاً وبعـداً مــن الــدين ، وهـذا أمــر طبيعــي لمعرفــة 
انمّا هـو القـرآن الكـريم والسـنة النبويـة قـولاً وفعـلاً وتقريـراً ، ولا  المحق من المبطل ، وفيصل الحكم

ومــتى تخليّنــا ) القــرآن والســنة : ( يمكــن بــأي  حــال مــن الأحــوال التخلّــي عــن هــذين العمــودين 
عنهمـــا أو عـــن أحـــدهما فلســـنا بمســـلمين عمـــلاً ، وإن كانـــت بطاقـــة الهويـــة فيمـــا يكتـــب فيهـــا 

  .يوم القيامة عند الحساب بين يدي من لا يخفى عليه خافيةالديانة مسلم ، فذلك لا يجدي 
قـــد جـــاء برســالة فبلّغهـــا ، وشـــريعة شـــرّعها ، وتـــرك أمتـــه علـــى  ولمــا كـــان النـــبي الكـــريم 

الـنهج الواضـح والطريــق المسـتقيم ، لــيس مـن حـق أيّ إنســان تبـديل حكــم مـن الأحكــام ، ولا 
ى   (:  نــه تعــدي حــدّ مــن حــدود الإســلام ، لأ ــق  عـَـن  الهَــوَ ن  هـُـو  إِلاَّ وَحـْـي   * وَمـَـا ينَطِ إِ

  .)٢( ) يوُحَى  
: لذلك يجب على مـن كـان مسـلماً صـحيح العقيـدة الإذعـان لمـا جـاء بـه ، قـال االله تعـالى 

وه  وَمَا نَـهَاكُم  عَنْه  فاَنتـَهُوا ( ر  الَّـذِين   (: ال تعالى ، وق )٣( ) وَمَا آتَاكُم  الرَّسُول  فَخُذُ فَـلْيَحـْذَ
و  يُصِيبـَهُم  عَذَاب  ألَيِم   نَة  أَ ن تُصِيبـَهُم  فِتـْ   .)٤( ) يخُاَلفُِون  عَن  أمَْرهِ  أَ

__________________  
، لمعرفة بقية  ٣١٩:  ٨وراجع موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ،  ١٠٩:  ٣المصنف لابن أبي شيبة  )١(

  .المصادر
  .٤ ـ ٣: النجم  )٢(
  .٧: الحشر  )٣(
  .٦٣: النور  )٤(



٤٩٢ 

هذا النبي العظيم الذي أنقذ الأمة من حيرة الجهالـة إلى نـور الحـق والعدالـة ، لم يسـأل أمتـه 
أجراً على جهوده وجهاده طيلة ثلاثة وعشرين عاماً ، سـوى مـودة أهـل بيتـه ، كمـا قـال تعـالى 

َوَدَّة  في  الْقُرْبى ٰ قُل لاَّ أَسْألَُكُم  عَليَْه   (: 
  .)١( ) أَجْرا  إِلاَّ الم

الــــذين جللهــــم ) علــــي وفاطمــــة والحســــن والحســــين : ( وأقــــرب النــــاس إليــــه هــــم أهــــل بيتــــه 
ـــذْهِب  عَـــنكُم  الـــرِّجْس  أَهْـــل  البْـَيْـــت   (: بالكســـاء ، وفـــيهم نزلـــت آيـــة التطهـــير  ـَــا يرُيِـــد  االله  ليُِ إِنمَّ

ــركَُم  تَطْهـِـيرا   ــتي ضــر ا  )٢( ) وَيطَُهِّ ، وعرفــوا بأهــل الكســاء ، وقــد روى أبــو بكــر خــبر الخيمــة ال
خيّم خيمة وهو متكئ على قـوس  رأيت رسول االله : ( عليهم النبي أمام المسلمين وقال 

معاشر المسـلمين أنـا سـلم لمـن سـالم : عربية ، وفي الخيمة علي وفاطمة والحسن والحسين فقال 
ة ، حــرب لمــن حــار م ، وليّ لمــن والاهــم ، لا يحــبّهم إلاّ ســعيد الجــدّ طيّــب المولــد ، أهــل الخيمــ

وقــد مــر هــذا بروايــة المحــب الطــبري فراجــع الــنص ) ولا يبغضــهم إلا  شــقي الجــد  رديء الــولادة 
  .الثامن

فمــاذا كــان الموقــف المحــزن المخــزي مــن المســلمين أزاء أهــل بيتــه أولئــك ؟ ومَــن هــو أول مــن 
إئتـني : اس الظلم عليهم ، وبنى عليه بنيانه ؟ ألم يكن أبو بكـر هـو الـذي قـال لعمـر أسس أس

  فإن أبوا فقاتلهم ؟: بأعنف العنف ؟ ألم يكن هو الذي قال لعمر  ـ بعلي ـ به
ق أهــل البيــت ، وذلــك عنــد حضــور أجلــه ،  ألم يكــن هــو الــذي نــدم بعــد مــا اقــترف في حــ

ليتــني لم أكشــف عــن بيــت فاطمــة : ( مصــادرها وفيهــا فقــال في مثلثاتــه وقــد مــر  ذكرهــا وذكــر 
  ).وإن اشتمل على حرب 

  ؟) هذا الذي أوردني الموارد : ( ألم يكن هو الذي كان ينضض بلسانه عند موته ويقول 
__________________  

  .٢٣: الشورى  )١(
  .٣٣: الأحزاب  )٢(



٤٩٣ 

  :وهل تجدي ليتني ؟ قال الشاعر 
  ليــــــــــــــــت وهــــــــــــــــل تجــــــــــــــــدي شــــــــــــــــيئا  ليــــــــــــــــت

  ليــــــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــــــبابا  بــــــــــــــــــــــوع فاشــــــــــــــــــــــتريت   

   
مِــن لعــن مَــن  آذى  كيــف ينفعــه النــدم بعــدما سمعــت اذنــاه ووعــاه قلبــه مــا قالــه النــبي و 

  ). )صلّى االله عليه وسلّم ( علي عترة رسول االله : ( يقول  ـ أبو بكر ـ عترته ، وهو
ضب رسـوله ، وغضـب ملائكتـه علـى مـن هـراق اشتد غضب االله ، وغ« :  ألم يقل النـبي 

يــا فاطمــة إن  االله يغضـب لغضــبك ويرضــى « :  ألم يقــل النـبي . )١( » دم نبـي وآذاه فــي عترتـه
  .» فاطمة بضعة منّي من آذاها فقد آذاني« :  ألم يقل . )٢( » لرضاك

  :ريض وهنا يقفز إلى الذهن السؤال الطويل الع
هل إن  فاطمة الزهراء ماتت وهي غضبى على أحد ؟ فيكون ذلك فيمن غضـب االله تعـالى 

  .عليه ، وغضب عليه رسوله ، ومن غضب االله عليه ورسوله فمأواه جهنم وساءت مصيراً 
حـتى ماتـت وهـي غضـبى عليـه ؟ واالله  فهل لنا بعد هذا أن نتولى  مـن أغضـب فاطمـة 

يــَا أيَُّـهَــا الَّــذِين  آمَنُــوا لا تَـتـَوَلَّــوْا قَـوْمــا  غَضِــب  االله  عَلَــيْهِم  قــَد  يئَِسُــوا  (: كتابــه ســبحانه يقــول في  
  .)٣( ) مِن  الآخِرَة  كَمَا يئَِس  الْكُفَّار  مِن  أَصْحَاب  الْقُبُور  

آذى فاطمـة فقـد آذانـي ، مـن « :  لقولـه  وأخيرا  فهل يجوز لعن من آذى فاطمة 
ون  االله  وَرَسـُولَه  لَعـَنـَهُم   (: واالله سـبحانه يقـول  » ومـن آذانـي فقـد آذى االله تعـالى ذُ نَّ الَّـذِين  يــُؤْ إِ

ُـــم  عـَــذَابا  مُّهِينــــا   د  لهَ عـَــ وَأَ رَِ   خِـــ واَلآ نْـيَ   دُّ لـــ ُ   ِ ا ؤْمِنـَــات  بِغـَــ*  ا
ُ
ـــؤْمِنِين  واَلم

ُ
ون  الم ذُ يرْ  مَــــا واَلَّـــذِين  يــُــؤْ

  .)٤( ) اكْتَسَبُوا فَـقَد  احْتَمَلُوا بُـهْتَانا  وَإِثمْا  مُّبِينا  
__________________  

  .٣٩: ذخائر العقبى  )١(
  .٣٩: نفس المصدر  )٢(
  .١٣: الممتحنة  )٣(
  .٥٨ ـ ٥٧: الأحزاب  )٤(



٤٩٤ 

ــــدى القــــارئ صــــراحة الحــــق وجــــرأة الإيمــــان ، فيجيــــب ولا يجمجــــم في الجــــواب ،  ولــــتكن ل
جا ــت وجبهــت الشــيخين بــذلك حــين أتياهــا معتــذرين ، فلــم تعــذرهما  ففاطمــة الزهــراء 

ــلّم ( أرأيتكمــــا إن حــــدثتكما حــــديث عــــن رســــول االله « : وقالــــت لهمــــا  تعرفانــــه  )صــــلّى االله عليـــه وســ
صـلّى االله عليـه وسـلّم ( نشدتكما االله ألم تسمعا رسول االله « : نعم ، فقالت : ؟ قالا  » وتعملان به

رضا فاطمة من رضاي ، وسخط فاطمة من سخطي ، فمن أحب فاطمة ابنتـي فقـد أحبنـي : يقول  )
نعـم سمعنـاه مـن : ؟ قـالا  » ، ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني ، ومن أسـخط فاطمـة فقـد أسـخطني

ــا « : ، قالــت  )لّى االله عليــه وســلّم صــ( رســول االله  ــه أنكمــا أســخطتماني وم ــإنّي أشــهد االله وملائكت ف
ــئن لقيــت رســول االله  ، فبكــى أبــو بكــر  » لأشــكونكما إليــه )صــلّى االله عليــه وســلّم ( أرضــيتماني ، ول
  .)١( » واالله لأدعون  االله عليكما في كل صلاة أصليها« : حتى كانت نفسه تزهق وهي تقول 

  .بت عليه وضلّت تدعو االله عليه لا يجوز لنا أن نتولاه أياّ  كان ذلك الإنسانفمن غض

  :مواقف متباينة وأقوال متضاربة 
( الا أن يكون الـذي ولـدها  ـ ـ أي فاطمة ما رأيت أحدا  كان أصدق منها: قالت عائشة 
  .)٢( )صلّى االله عليه وسلّم 
صـــلّى االله عليـــه ( وهـــديا  وحـــديثا  برســول االله  مـــا رأيـــت أحــدا  أشـــبه سمتـــا  ودلا  : وقالــت أيضـــا  

  .)٣( )صلّى االله عليه وسلّم ( في قيامه وقعوده من فاطمة بنت رسول االله  )وسلّم 
قام إليها فقبّلها وأجلسها  )صلّى االله عليه وسلّم ( وكانت إذا دخلت على رسول االله : قالت 
  .)٤(في مجلسه 

__________________  
  .١٤ ـ ١٣: ة والسياسة لابن قتيبة راجع الإمام )١(
  .٤٤: أخرجه أبو عمر وعنه في ذخائر العقبى  )٢(
  .٤٠: نفس المصدر  )٣(
  .، خرّجه الترمذي وأبو داود والنسائي ٤١: ذخائر العقبى  )٤(



٤٩٥ 

ـــل  هـــذا قـــول عائشـــة لكـــن أباهـــا أبـــا بكـــر أبى تصـــديق فاطمـــة  حـــين طالبتـــه بفـــدك ب
  .وطالبها بالبينة

: قالت لأبي بكر الصـديق  )رضي االله عنها ( إن  فاطمة :  )١(روى البلاذري في فتوح البلدان 
ك فقد جعلها رسول االله  لي ، فسألها البينة ، فجـاءت بـأم أيمـن  )صلّى االله عليه وسلّم ( أعطني فَدَ

ر لاتجوز فيـه إلا  إن هذا الأم: فشهدا لها بذلك ، فقال  )صلّى االله عليه وسلّم ( ورباح مولى النبي 
  ).وامرأتين ( شهادة رجل 

المطهـــرة  )صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ( فعـــش رجبـــاً تـــرى عجبـــاً ، فاطمـــة الزهـــراء بضـــعة رســـول االله 
المعصومة بنص آية التطهير ، لم يصدّقها أبو بكر ، وقالوا عنه انه الصـديق لأنـه صـدّق رسـول 

تــه فــدكاً نحلتهـــا مــن أبيهــا ثم يطالبهـــا بالبينــة ، فمــن هـــو ، وهــا هــو يغتصــب مـــن ابن االله 
  الكاذب والصادق ؟ عائشة أم أبوها ؟ ومن هو المحق ؟ ومن هو المبطل ؟

ولا نبتعد عن الجواب إذ لا نجانب الصواب ، ما دامت عائشة تشهد على أبيهـا بمـا يدينـه 
  .وهو من عجائب العجاب

صلّى االله عليـه ( وة بن الزبير أن  عائشة زوج النبي بسنده عن عر  )٢(فقد روى أحمد في مسنده 
ســـألت أبـــا بكـــر بعـــد وفـــاة  )صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ( أن  فاطمـــة بنـــت رســـول االله : أخبرتـــه  )وســـلّم 

 )صـلّى االله عليــه وســلّم ( أن يقســم لهــا ميراثهــا ممــا تــرك رســول االله  )صــلّى االله عليــه وسـلّم ( رسـول االله 
لا نـورّث ، : قـال  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( إن  رسـول االله : فقـال لهـا أبـو بكـر  مما أفاء االله عليـه ،

: مــا تركنــا صــدقة ، فغضــبت فاطمــة فهجــرت أبــا بكــر فلــم تــزل مهاجرتــه حــتى توفيــت ، قــال 
  .ستة أشهر )صلّى االله عليه وسلّم ( وعاشت بعد وفاة رسول االله 

 مـــا دمـــت لا تعـــترف لفاطمـــة : والآن هـــل لســـائل أن يقـــول لأبي بكـــر ومـــن شـــايعه 
بالعصمة والطهارة ، وسألتها البينة ، وأتتك بمن أتتك فلم تقبل منهـا ، هـلاّ قضـيت كمـا كـان 

حـين قضـى بشـاهد ويمـين كمـا في حـديث ابـن عبـاس في أول كتـاب الأقضــية  رسـول االله 
  من صحيح مسلم ؟

__________________  
  .٣٥ ـ ٣٤:  ١بلدان للبلاذري فتوح ال )١(
  .٢٥ ، ح ٣٤:  ١مسند أحمد  )٢(



٤٩٦ 

خصّك بسـماع هـذا الحـديث ؟ ولم يسـمعه غـيرك ممـن هـو أولى منـك  ثم ما بال النبي 
بســماعه ، لأنــّه مــورد ابتلائــه كابنتــه وأزواجــه ، إ ــا فريــة بــلا مريــة ، وحبكــة مــن غــير حنكــة ، 

في احتجاجهـا علـى أبي بكـر في مسـألة المـيراث  ومن يقـرأ خطبـة الصـديقة فاطمـة الزهـراء 
البلاغـــــة الفاطميـــــة ، ولا عجـــــب فإّ ـــــا لتفـــــرغ عـــــن لســـــان أبيهـــــا ، يبقـــــى مبهـــــوراً أمـــــام تلـــــك 

.  
: في الفصـــل الثالـــث « : وقـــد تقـــدم شـــطر مـــن الخطبـــة فيمـــا نقلنـــاه عـــن ابـــن أبي الحديـــد 

  .فراجع » نصوص يجب أن تقرأ بامعان
لمسـلم وإنّ من قرأ الخطبـة بتمامهـا ، تتكشـف عنـه ضـبابية المـوروث ، ويـدرك أن لا مسـوغّ 

يـوالي مـن أغضـب فاطمـة الـتي يرضـى االله لرضـاها ويغضـب لغضـبها ، وقـد ماتـت وهـي غضــبى 
  .على الشيخين ، ويعني ذلك أّ ا لم تعترف بإمامة أبي بكر

ــة جاهليــة« : والحــديث النبــوي الشــريف  ــه مــات ميت يقضــي  » مــن مــات ولــم يعــرف إمــام زمان
ماتـــت وهــي لا تقـــر لــه إمامتـــه ، بـــل   بــبطلان إمامـــة أبي بكــر ، لأنّ فاطمـــة بضــعة النـــبي

نازعته مراراً في النحلـة والمـيراث والفـيء ، وقـد ماتـت علـى ذلـك وهـي غضـبى عليـه ، فهـل يجـرأ 
ـــف وهـــي بضـــعة رســـول االله  ، وممـــن  مســـلم يتفـــوّه ويقـــول إّ ـــا ماتـــت ميتـــة جاهليـــة ، كي

يراً ، فتكـون النتيجـة انّ أبـا بكـر لم يكـن إمامـاً بـالحق لتتـولاه طهرهم االله تعالى من الرجس تطه
وتموت على ولائه ، نعم هي كانت ترى إمامة ابـن عمهـا الـذي نصّـبه رسـول االله  فاطمة 
  .يوم غدير خم علماً وهادياً ، وقد دافعت عنه كثيراً  

ث    :حديث معاشر الأنبياء لا نورّ
، وهــو  حــديث مكــذوب علــى النــبي  » نحــن معاشــر الأنبيــاء لا نــورث« ان  حــديث 

  .)١( » من كذب علي  متعمدا  فليتبوّأ مقعده من النار« : القائل 
__________________  

ب على النبي  ٢٩:  ١أخرجه البخاري في صحيحه  )١(   ديث بأسانيد، وساق الح باب إثم من كذّ



٤٩٧ 

روى الحديث أبو بكر فقط وفقـط ، ثم تتابعـت رواة السـوء علـى دعمـه في زعمـه ، ومهمـا 
مــا دام أبــو بكــر يــروي الحــديث وطبّقــه عمليــا  مــع فاطمــة : يكــن فلنــا أن نســأل مــن البكــريين 

ي تملّكتـه مـن دون في بيتهـا الـذ ، ما باله لم يعامل ابنتـه كمـا عامـل فاطمـة  الزهراء 
في حياتــــه ، وبقيــــت مــــن بعــــده تتصــــرف فيــــه تصــــرف المــــلاك في  حــــق تمليــــك مــــن النــــبي 

أملاكهـم ، حــتى انّ أبـا بكــر وعمـر دفنــا فيـه بعــد إذ ــا ، فهـل كــان يحـق لــه ذلـك ؟ وهــل كــان 
إن كــان البيــت ميراثــا  وجــب ، فــ يحــق لهــا ذلــك ؟ مــع أّ ــم جميعــاً أجانــب عــن رســول االله 

اســـتئذان جميـــع الورثـــة ، وإن كـــان صـــدقة وجـــب اســـتئذان المســـلمين ، وإن كـــان ملكـــاً لعائشـــة  
ولم يـرد في حـديث  )١( » ما بين منبري وبيتي روضة مـن ريـاض الجنـة« : كذّ ا الحديث المشهور 

  .ما بين منبري وبيت عائشة روضة من رياض الجنة: 
لمن لا يريد فهم المشـكلة ، إّ ـا الـدنيا وقـد حليـت في أعيـنهم فـراقهم إّ ا مسائل معضلة ، 

  .زبرجها ، فارتكبوا كل أمر خطير ، والحساب عسير
يحق لعائشة في بيتها لا من جهة الإرث ، : ولو سلّم ا ادل في صحة ما رواه أبوها وقال 

ــثمن ، ولكــن النــبي  ا في حياتــه ، فلمــاذا لم تطالــب هــي ولا ملّكهــ لأنــّه لهــا التســع مــن ال
، كمـا طولبـت الزهـراء  واحـدة مـن بقيـة الأزواج ببينـة علـى أن  البيـوت لهـن  نحلـة مـن النـبي 

  .بالبينة على غلتها ، إّ ا مفارقات عجيبة 
__________________  

س وســــلمة وأبي هريــــرة وت ــ ــزبير وأنــ ــاظ ، وأخرجــــه في أمــــاكن اخُــــرى مــــن متعـــددة عــــن علــــي والــ ض الألفــ ــ فــــاوت في بعــ
كمــا في المقدمـة ، وذكــر حـديث علــي وأنـس وأبي هريــرة والمغـيرة بــن   ٧:  ١وأخرجـه مســلم في صـحيحه ، صـحيحه 

شعبة بأسانيد مختلفة والفاظ متفاوتة ، وأخرجه ابن ماجه ، وأبو داود ، والترمذي ، وأحمد ، والدارمي ، والبيهقي ، 
  .٥٢٤:  ٤راجع عنهم موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ، ان وآخرون كثيرون وابن حب

، عــن أبي هريــرة ، وعــن عبــد االله بــن زيــد المــازني في بــاب مــا بــين القــبر والمنــبر روضــة  ١٢٣:  ٤صــحيح مســلم  )١(
  .من رياض الجنة



٤٩٨ 

قلـت : يـد فقـال ورحم االله علي بن الفارقي مدرس العربية ببغداد ، وقـد سـأله ابـن أبي الحد
ك : نعم ، قلت : أكانت فاطمة صادقة في دعواها ؟ قال : له  فلم لم يدفع إليها أبو بكر فـَدَ

: وهي صادقة ؟ فتبسم ثم قال كلاماً لطيفاً مستحسناً مع ناموسه وحرمتـه وقلـة دعابتـه ، قـال 
ــدَك بمجــرد دعواهــا ، لجــاءت إليــه غــداً وادعــت لزوجهــا الخلافــ ة ، وزحزحتــه لــو أعطاهــا اليــوم فَ

عن مقامه ، ولم يكن يمكنه الاعتذار والمدافعة بشيء ، لأنهّ يكون قد سـجل علـى نفسـه بأّ ـا 
  .)١(صادقة فيما تدّعي ، كائناً ما كان من غير حاجة إلى بيّنة ولا شهود 

  :وقفة ايضاح واستيضاح 
ض طريقـه لابد للباحث عن الحقيقة ، من معانـاة البحـث مهمـا تكثـّرت المصـاعب ممـا يعـتر 

ث مــا تركنــا صــدقة : ( ، وحــديث  الــذي رواه أبــو بكــر محتجــا  بــه دفــع مطالبــة الزهــراء ) لا نــورّ
بفدك نحلة وميراثاً ، قد جرى عليه تحوير وتزوير ، سـواء في رواتـه أو روايتـه ، وحـتى فيمـا  

  .جرى الإختلاف والنقاش في قراءته
فلا يسعنا ذلك في تعدد روايته ، ولابـدّ لنـا مـن اسـتبيان  ومهما  ضّمنا تزوير الرواة عدداً ،

الصــحيح في قراءتــه ؛ لأنّ الإخــتلاف بــين أنصــار الخلافــة وأنصــار الإمامــة ، أحــدث جــدلاً في 
ــأرجح بــين المكــابرة  ــتراث عنــد الطــرفين تحــتفظ بنمــاذج تت الحــوار العقائــدي ، لا تــزال مصــادر ال

ث ذلــك جليـّـاً ع بــالرفع ، كمــا هــو شــأن ) صــدقة  ( نــد مــن قــرأ كلمــة والمصــابرة ، ويجــد الباحــ
) صــدقة  ( أنصــار الخلافــة ليــتم لهــم مــا أراد أبــو بكــر مــن حجــة الــدفع ، أمّــا مــن قــرأ الكلمــة 

  .بالنصب ، كما هو شأن أنصار الإمامة ليتم لهم ما أرادوا من دفع الدفع
  لم يكنوهكذا بقيت المكابرة تدفعها المصابرة في حدود الحوار العلمي ، و 

__________________  
  .٢٨٤:  ١٦شرح النهج لابن أبي الحديد  )١(



٤٩٩ 

ــث نشــط علمــاء  ــل حــدث بعــد زمــان خلافتــه ، حي الاخــتلاف وليــد ســاعة روايــة مــن رواه ، ب
الكلام من مدرسـة الخلافـة في توجيـه قراءتـه بإعرابـه بـالرفع ، ليرفعـوا عـنهم إصـر الـدفع ، فكـان 

ــبري علمــاء ال كــلام مــن أنصــار الإمامــة إلى الــرد علــى أولئــك بتقريــب قــراءة مــن الطبيعــي أن ين
النَصــب لــدفع حــدة أهــل النُصــب ، وهــذا مــا أســعر نــار الخصــام بــين علمــاء الكــلام ، وســرى 
أوارهــا إلى علمــاء الحــديث مــن أنصــار الخلافــة ، ولا يبعــد أن تكــون السياســة دسّــت أنفهــا في 

  .توسيع الفجوة
 بحثـاً عـن الصـحيح في القـراءة ، سـنجد سـيلاً مـن صـور ولو أردنا أن نفحص الـتراث السـني

الحـــديث المختلفـــة مـــع وحـــدة الـــراوي ووحـــدة الســـبب ، وهـــذا ممـــا يبعـــث علـــى العجـــب ، وقـــد 
يفاجــأ القــارئ إذا أحــيط علمــاً بــأنّ صــور الحــديث تجــاوزت العشــرة ، وهــو حــديث واحــد رواه 

كتــب الصـحاح والسـنن والمســانيد أبـو بكـر ، فمـن أيــن جـاء الاخـتلاف في الروايــة بـين روايـات  
  والتاريخ والسيرة ؟

إنمّا جاء من الرواة من بعد أبي بكر ، فكلّما سمعوا نقداً لـه في دلالتـه ، : والجواب ببساطة 
وضـــعوا مـــا يســـدّ الثغـــرة ولـــو بتحـــوير في قراءتـــه ، ولمـــا كـــان اســـتعراض جميـــع الـــتراث الســـني الـــتي 

طـويلاً ، فسـأكتفي بعـرض صـور الحـديث المختلفـة  ذكرت الحديث بصوره المختلفـة يحتـاج وقتـا  
في كتـــابين ، همـــا عنـــد أنصـــار الخلافـــة مـــن خـــيرة الصـــحاح ، ومـــا ورد فيهمـــا معـــاً محكـــوم عليـــه 

متفق عليه ولا مجال لردّه ؛ لأنـّه : بالصحة عندهم ، والحديث الذي يرد فيهما معاً يقولوا عنه 
  .والصيد كل الصيد في جوف الفراءأخرجه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين ، 

لقد ورد الحديث في صحيح البخاري في عدة مواضع نافت العشـرة ، كمـا ورد في  :فنقول 
صـــحيح مســـلم في خمســـة مواضـــع ، وقـــد اختلفـــت صـــور الحـــديث فيهمـــا اختلافـــاً بيّنـــاً يـــوهن 

بـــاب  الاحتجـــاج بالحـــديث ، ويكشـــف عـــن تعمّـــد الإ ـــام والإيهـــام لاســـتغفال القـــراّء ، وســـد
  .الاستيضاح والاستفهام ، في وجه من يسأل ، حتى ولو لم يرد الحجاج والخصام



٥٠٠ 

  .وإلى القارئ عرض صور الحديث عند البخاري ، ومن بعد صوره عند مسلم
  ؟ فماذا عند البخاري

ث ما تركنا صدقة ( عنده بصورة  :الجواب  ث ما تركنـا فهـو ( وعنده بصورة ) لا نورّ لا نورّ
ث مــا تركنــاه صــدقة : ( وعنــده بصــورة ثالثــة ) صــدقة  وكــل مــن هــذه الصــور الــثلاث ) لا نــورّ

وردت في عدة مواضع من صحيح البخاري سأعرضها أمام القارئ سنداً ومتناً ، معتمـداً علـى 
 ١٣١٣ختــام مشــيخة الإســلام أيـام عبــد الحميــد الســلطان العثمــاني عــام طبعـة بــولاق الموثقــة بأ

  .، ليرى الاختلاف الموهن للاستدلال  ه
حدّثنا عبد العزيـز : ، قال البخاري  )١(وردت أولا  في كتاب الجهاد والسير  :الصورة الأولى 

 عـروة بـن أخـبرني: بن عبد االله ، حدّثنا إبراهيم بـن سـعد ، عـن صـالح ، عـن ابـن شـهاب قـال 
 )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( ابنـة رسـول االله  الزبير ، عـن عائشـة أم المـؤمنين ، أخبرتـه أنّ فاطمـة 

ممــا أفــاء االله  )صــلّى االله عليـه وســلّم ( أن يقســم لهـا ميراثهــا مــا تــرك رسـول االله ... سـألت أبــا بكــر 
ث ماتركنا صدقة : ( قال  )عليه وسلّم  صلّى االله( إن  رسول االله : عليه ، فقال لها أبو بكر  لا نورّ

.(  
فهجرت أبا بكر ، فلم تـزل مهاجرتـه  )صلّى االله عليه وسلّم ( فغضبت فاطمة بنت رسول االله 

وكانـــت : ســتة أشـــهر ، قالــت  )صـــلّى االله عليــه وســلّم ( حــتى توفيــت ، وعاشـــت بعــد رســول االله 
مـــن خيـــبر وفـــدك ، وصـــدقته  ) عليـــه وســـلّم صـــلّى االله( فاطمـــة تســـأل نصـــيبها ممـــا تـــرك رســـول االله 
صــلّى االله عليــه ( لســت تاركــا  شــيئا  كــان رســول االله : بالمدينــة ، فــأبى أبــو بكــر عليهــا ذلــك وقــال 

يعمل به إلاّ وعملت به ، فإنيّ أخشى إن تركـت شـيئاً مـن أمـره أن أزيـغ ، فأمـا صـدقته  )وسلّم 
همـا صـدقة : بر وفـدك فأمسـكهما عمـر وقـال بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس ، وأمـا خيـ

كانتــا لحقوقــه الــتي تعــروه ونوائبــه ، وأمرهمــا إلى مــن ولي الأمــر ،   )صــلّى االله عليــه وســلّم ( رســول االله 
  .فهما على ذلك إلى اليوم

__________________  
  .، كتاب الجهاد والسير ، باب فرض الخمس ٧٩:  ٤صحيح البخاري  )١(



٥٠١ 

؟ ) فهمـا علـى ذلـك إلى اليـوم : ( نفسـه في المقـام ، مـن هـو القائـل  والسؤال الذي يفـرض
أهي عائشة ؟ أو هو عروة ؟ أو هو الزهري ؟ أو هم الرواة من بعده ؟ أو هـو البخـاري المتـوفى 

  .؟  ه ٢٥٦
  :قال البخاري  )١(في كتاب الجهاد والسير  :الصورة الثانية 

بـن أنـس ، عـن ابـن شـهاب ، عـن مالـك حدّثنا إسحاق بن محمد الفـروي ، حـدّثنا مالـك 
بن أوس بـن الحـدثان ، وكـان محمـد بـن جبـير ذكـر لي ذكـراً مـن حديثـه ذلـك ، فانطلقـت حـتى 

بينا أنا جـالس في أهلـي : أدخل على مالك بن أوس فسألته عن ذلك الحديث ، فقال مالك 
ين ، فانطلقـت أجب أمـير المـؤمن: حين قشع النهار ، إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني فقال 

معه حتى أدخل على عمـر ، فـإذا هـو جـالس علـى رمـال سـرير لـيس بينـه وبينـه فـراش ، متكـئ 
يــا مــال إنـّـه قــدم علينــا مــن قومــك : علــى وســادة مــن أدم ، فســلّمت عليــه ثم جلســت ، فقــال 

يــا أمــير المــؤمنين لــو : أهــل أبيــات ، وقــد أمــرت فــيهم برضــخ فاقبضــه فاقســمه بيــنهم ، فقلــت 
  .اقبضه أيهّا المرء: غيري ، قال أمرت به 

هل لك في عثمان ، وعبد الرحمن بـن عـوف : فبينا أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفأ فقال 
نعـم ، فـأذن لهـم فـدخلوا فسـلّموا وجلسـوا : ، والزبير ، وسعد بـن أبي وقـاص يسـتأذنون ؟ قـال 

ــي وعبــاس ؟ قــال : ، ثم جلــس يرفــأ يســيراً ثم قــال  ــك في عل فــأذن لهمــا فســلّما  نعــم ،: هــل ل
يــا أمــير المــؤمنين اقــض بيــني وبــين هــذا ، وهمــا يختصــمان فيمــا أفــاء االله : فجلســا ، فقــال عبــاس 

ــني النضــير ، فقــال الــرهط عثمــان وأصــحابه  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( علــى رســوله  يــا أمــير : مــن ب
  .المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر

الله الـــذي بإذنـــه تقـــوم الســـماء والأرض ، هـــل تعلمـــون أنّ تيـــدكم أنشـــدكم بـــا: قـــال عمـــر 
ث مـا تركنـا صـدقة : ( قـال  )صلّى االله عليـه وسـلّم ( رسول االله  صـلّى االله ( يريـد رسـول االله ) لا نـورّ
  نفسه ؟ قال )عليه وسلّم 

__________________  
  .، كتاب الجهاد والسير ، باب فرض الخمس ٨١ ـ ٧٩:  ٤المصدر نفسه  )١(



٥٠٢ 

أنشـدكما االله أتعلمـان ان  رسـول االله : قد قال ذلك ، فأقبل على علـي وعبـاس فقـال : لرهط ا
  .قد قال ذلك: قد قال ذلك ؟ قال  )صلّى االله عليه وسلّم ( 

 )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( فـإنيّ أحـدثكم عـن هـذا الأمـر ، إنّ االله قـد خـصّ رسـوله : قال عمـر 
إلى  ــ ) وَمَا أفَـَاء  االله  عَلـَى  رَسـُولهِ  مـِنـْهُم   (: يره ، ثم قرأ في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا  غ

ـــ قولـــه ، واالله مـــا  )صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ( ، فكانـــت هـــذه خالصـــة لرســـول االله  )١( ) قَـــدِير   (:  ـ
احتازها دونكم ، ولا استأثر  ا عليكم ، قد أعطاكموه وبثّها فيكم حتى بقي منها هـذا المـال 

ينفق على أهله نفقة سنتهم من هـذا المـال ، ثم يأخـذ  )صلّى االله عليه وسلّم ( ، فكان رسول االله 
بــذلك حياتــه ، أنشــدكم  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( مــا بقــي يجعلــه مجعــل مــال االله ، فعــل رســول االله 

أنشدكما باالله هل تعلمان ذلـك : نعم ، ثم قال لعلي وعباس : باالله هل تعلمون ذلك ؟ قالوا 
  ؟

صـلّى ( أنا ولي رسول االله : فقال أبو بكر  )صلّى االله عليه وسـلّم ( ثم توفى االله نبيّه : قال عمر 
، واالله  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( ل االله ، فقبضها أبو بكر فعمل فيهـا بمـا عمـل رسـو  )االله عليه وسـلّم 

يعلــم إنـّـه فيهــا لصــادق بــارّ راشــد تــابع للحــق ، ثم تــوفى االله أبــا بكــر فكنــت أنــا ولي أبي بكــر ، 
وما عمل فيهـا  )صلّى االله عليه وسـلّم ( فقبضتها سنتين من أمارتي أعمل فيها بما عمل رسول االله 

رّ راشـد تـابع للحـق ، ثم جئتمـاني تكلّمـاني وكلمتكمـا أبو بكر ، واالله يعلم أنيّ فيها لصادق بـا
يريـد  ــ واحدة وأمركما واحـد ، جئتـني يـا عبـاس تسـألني نصـيبك مـن ابـن أخيـك ، وجـاءني هـذا

: قـال  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( إن  رسـول االله : يريد نصيب امرأته من أبيها ، فقلـت لكمـا  ـ عليا  
ث ما تركنا صدقة (    ).لا نورّ

إن شئتما دفعتها إليكما على أن  عليكمـا عهـد االله : دا لي أن أدفعه إليكما ، قلت فلما ب
، وبمـا عمـل فيهـا أبـو بكـر  )صلّى االله عليه وسلّم ( وميثاقه فتعملان فيها بما عمل فيها رسول االله 

  إدفعها إلينا فبذلك دفعتها إليكما ، فأنشدكم: ، وبما عملت فيها منذ وليتها ، فقلتما 
__________________  

  .٦: الحشر  )١(



٥٠٣ 

ـــل علـــى علـــي وعبـــاس فقـــال : بـــاالله هـــل دفعتهـــا إليهمـــا بـــذلك ؟ قـــال الـــرهط  : نعـــم ، ثم أقب
فتلتمسان مني  قضاء  غـير ذلـك : نعم ، قال : أنشدكما باالله هل دفعتها إليكما بذلك ؟ قالا 

ك ، فـإن عجزتمـا عنهـا ؟ فواالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضـي فيهـا قضـاء غـير ذلـ
  .)١(فادفعاها إليَّ فإني  أكفيكماها 

بنـــت النـــبي  ومنقبـــة فاطمـــة  في بـــاب مناقـــب قرابـــة رســـول االله  :الصـــورة الثالثـــة 
  :، قال البخاري  )٢( » فاطمة سيدة نساء أهل الجنة« :  وقال النبي  

حـدّثني عـروة بـن الـزبير ، عـن عائشـة : حدّثنا أبو اليمان ، أخبرنا شعيب عـن الزهـري قـال 
فيمــا أفــاء  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( أرســلت إلى أبي بكــر تســأله ميراثهــا مــن النــبي  أن  فاطمــة 

الـتي بالمدينـة ،  )صلّى االله عليه وسلّم  (، تطلب صدقة النبي  )صلّى االله عليه وسلّم ( االله على رسوله 
: قـال  )صلّى االله عليه وسلّم ( إن  رسول االله : وفدك ، وما بقي من خمس خيبر ، فقال أبو بكر 

لـيس لهـم أن  ــ يعني مال االله ـ لا نورّث ما تركنا فهو صدقة ، إنمّا يأكل آل محمد من هذا المال
الـتي   )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( ير  شيئا  من صدقات رسول االله يزيدوا على المأكل ، وإنيّ واالله لا أغ

( ، ولأعملـنّ فيهــا بمــا عمــل فيهــا رســول االله  )صـلّى االله عليــه وســلّم ( كانـت عليهــا في عهــد النــبي 
إناّ عرفنا يا أبـا بكـر فضـيلتك ، وذكـر قـرابتهم مـن : ، فتشهّد عليّ ثم قال  )صلّى االله عليه وسلّم 

والــذي نفســي بيــده لقرابــة : وحقهــم ، فــتكلّم أبــو بكــر فقــال  )ى االله عليــه وســلّم صــل  ( رســول االله 
  .أحب  إلي  أن أصل من قرابتي )صلّى االله عليه وسلّم ( رسول االله 

__________________  
صلّى ( أنا ولي  رسول االله : فقال أبو بكر  )صلّى االله عليه وسلّم ( ثم توفى االله نبيّه : لقد قال عمر فيما قال  )١(

، فمـن ... ثم توفى االله أبا بكر فكنت أنا ولي  أبي بكر فقبضتها سنتين : وقال أيضا  ... فقبضها  )االله عليه وسلّم 
ق الصــحابة الحضــور وصــادقوا علــى قــول عمــر  أبــو بكــر وليّ رســول االله ، وعمــر : حــق الســائل أن يســأل كيــف صــدّ

 )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( ر ، وفهم الجميع عموم الولاية ، ولم يفهموا جميعاً ذلـك العمـوم مـن قـول النـبي ولي  أبي بك
وهـذا مـا قالـه في  »مـن كنـت وليـّه فعلـي وليـّه  «: وفي لفـظ  »مـن كنـت مـولاه فهـذا علـي مـولاه  «: في غدير خـم 

فظــاً فيمــا أحصــيت ، أمثــال ابــن حبــان في أكثــر مــن مــورد ، ورواه أكثــر مــن واحــد ، وأخرجــه أكثــر مــن عشــرين حا
براني في  صــحيحه ، وأحمــد في مســنده ، والحــاكم في مســتدركه ، والبيهقــي في ســننه ، والنســائي في خصائصــه ، والطــ

  .معجمه الكبير ، وغيرهم وغيرهم
  .٢٠:  ٥ صحيح البخاري ، باب مناقب قرابة رسول االله  )٢(



٥٠٤ 

  : )١(الصورة الرابعة قال البخاري 
أخبرني مالـك بـن أوس بـن الحـدثان : حدّثنا أبو اليمان ، أخبرنا شعيب ، عن الزهري قال 

هـل لـك في عثمـان ، وعبـد : النصري ، أنّ عمر بن الخطاب دعاه إذ جاءه حاجبه يرفأ فقال 
ث : الــرحمن ، والــزبير ، وســعد يســتأذنون ؟ فقــال  : قلــيلا  ثم جــاء فقــال نعــم ، فــأدخلهم ، فلبــ
يــا أمــير المــؤمنين : نعــم ، فلمــا دخــلا قــال عبــاس : هــل لــك في عبــاس وعلــي يســتأذنان ؟ قــال 

مـن  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( اقض بيني وبين هذا ، وهم يختصمان في الـذي أفـاء االله علـى رسـوله 
ينهمـا وأرح أحـدهما يا أمـير المـؤمنين اقـض ب: بني النضير ، فاستبّ علي وعباس ، فقال الرهط 

  .من الآخر
اتئـــدوا ، أنشـــدكم بـــاالله الـــذي بإذنـــه تقـــوم الســـماء والأرض هـــل تعلمـــون أنّ : فقـــال عمـــر 

ث ما تركنا صدقة : ( قال  )صلّى االله عليه وسلّم ( رسول االله  : يريد بذلك نفسه ؟ قـالوا ) لا نورّ
هل تعلمان أن  رسـول االله أنشدكما باالله : قد قال ذلك ، فأقبل عمر على عباس وعلي فقال 

فـإنيّ أحـدّثكم عـن هـذا الأمـر ، إنّ : نعـم ، قـال : قـد قـال ذلـك ؟ قـالا  )صلّى االله عليه وسـلّم ( 
في هـذا الفـيء بشـيء لم يخصـه أحـدا  غـيره  )صلّى االله عليه وسـلّم ( االله سبحانه كان خص رسوله 

وْجَفـْتُم  عَلَيـْه  مـِن  خَيـْل  وَلا ركِـَاب  أفَاَء  االله  عَلـَى  رَسـُولهِ  مـِنـ   (: ، فقال جلّ ذكره   ــ ) هُم  فَمـَا أَ
، ثم واالله  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( ، فكانـت هـذه خالصـة لرسـول االله  )٢( ) قـَدِير   (:  ــ إلى قوله

مــا احتازهــا دونكــم ولا اســتأثرها علــيكم ، لقــد أعطاكموهــا وقسّــمها فــيكم ، حــتى بقــي هــذا 
ينفق على أهلـه نفقـة سـنتهم مـن هـذا المـال  )صلّى االله عليه وسلّم ( ل االله المال منها ، فكان رسو 

  .، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مال االله
 )صــلّى االله عليــه وســلّم ( حياتــه ، ثم تــوفي النــبي  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( فعمــل ذلــك رســول االله 

فقبضه أبو بكر فعمل فيه بما عمل  ، )صلّى االله عليه وسلّم ( فأنا ولي  رسول االله : فقال أبو بكر 
  فأقبل ـ وأنتم حينئذ   )صلّى االله عليه وسلّم ( به رسول االله 

__________________  
ني النضـير ، ومخـرج رسـول االله  ٨٩:  ٥صحيح البخاري  )١( إلـيهم في  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( ، بـاب حـديث بـ

  .)صلّى االله عليه وسلّم ( دية الرجلين وما أرادوا من الغدر برسول االله 
  .٦: الحشر  )٢(



٥٠٥ 

تذكران أنّ أبا بكر فيه كما تقولان ، واالله يعلم أنهّ فيه لصادق بارّ  ـ :على علي وعباس وقال 
وأبي  )صـلّى االله عليـه وســلّم ( أنـا ولي رسـول االله : راشـد تـابع للحـق ، ثم تـوفى االله أبـا بكـر فقلـت 

وابـو  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( أعمـل فيـه بمـا عمـل رسـول االله ، فقبضـته سـنتين مـن إمـارتي  )١(بكر 
بكر ، واالله يعلم أنيّ فيه صادق بارّ راشد تابع للحق ، ثم جئتماني كلاكمـا وكلمتكمـا واحـدة 

قـال  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( ان  رسـول االله : فقلـت لكمـا  ــ يعني عباسـا   ـ وأمركما جميع ، فجئتني
ث ما تركن: (  إن شـئتما دفعتـه إليكمـا : ، فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت ) ا صدقة لا نورّ

 )صــلّى االله عليــه وســلّم ( علــى أن  عليكمــا عهــد االله وميثاقــه لــتعملان فيــه بمــا عمــل فيــه رســول االله 
ادفعه إلينا بـذلك فدفعتـه : وأبو بكر ، وما عملت فيه مذ وليت ، وإلاّ فلا تكلّماني ، فقلتما 

تلتمسان مـنيّ قضـاء غـير ذلـك ، فـواالله الـذي بإذنـه تقـوم السـماء والأرض لا أقضـي إليكما ، ف
: قــال . فيــه بقضــاء غــير ذلــك حــتى تقــوم الســاعة ، فــإن عجزتمــا عنــه فادفعــا إليّ فأنــا أكفيكمــا

  .صدق مالك بن أوس: فحدّثت هذا الحديث عروة بن الزبير فقال 
أرسـل أزواج : تقـول  )صـلّى االله عليـه وسـلّم  (سمعـت عائشـة زوج النـبي ...  :الصورة الخامسـة 

صـلّى االله ( عثمان إلى أبي بكر يسألنه ثمنهن  ممـا أفـاء االله علـى رسـوله  )صلّى االله عليه وسلّم ( النبي 
صـلّى االله ( ألا تتقـين االله ، ألم تعلمـن أنّ النـبي : ، فكنت أنا أردهنّ ، فقلت إلـيهنّ  )عليه وسلّم 
ث مـا تركنـا صـدقة : ( ول كان يق  )عليه وسلّم  يريـد بـذلك نفسـه ، إنمّـا يأكـل آل محمـد ) لا نورّ

إلى ما أخـبر نّ ،  )صلّى االله عليه وسلّم ( في هذا المال ، فانتهى أزواج النبي  )صلّى االله عليه وسلّم ( 
فكانــت هــذه الصــدقة بيــد علــي ، منعهــا علــي عباســاً فغلبــه عليهــا ، ثم كــان بيــد حســن : قــال 

، ثم بيــد حســين بــن علــي ، ثم بيــد علــي بــن حســين وحســن بــن حســن كلاهمــا كانــا بــن علــي 
  .حقا   )صلّى االله عليه وسلّم ( يتداولو ا ، ثم بيد زيد بن حسن ، وهي صدقة رسول االله 

__________________  
أنـا : ارتقـى فقـال وفي هـذا المـورد ) فكنـت أنـا ولي أبي بكـر : ( لقد مر  في الصورة الثالثـة مـن الـنص قـول عمـر  )١(

  ولي رسول االله وأبي بكر ، فمن رقّاه ؟



٥٠٦ 

حـــدّثنا إبـــراهيم بـــن موســـى ، أخبرنـــا هشـــام ، أخبرنـــا :  )١(قـــال البخـــاري  الصـــورة السادســـة
والعبـاس أتيـا أبـا بكـر يلتمسـان  معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشـة أنّ فاطمـة 

بر ، فقــال أبــو بكــر  ــ صــلّى االله عليــه ( سمعــت النــبي : ميراثهمــا ، أرضــه مــن فــدك وســهمه مــن خي
واالله لقرابــة ) لا نــورث مــا تركنــا صــدقة ، إنمّــا يأكــل آل محمــد في هــذا المــال : ( يقــول  )وســلّم 

  .رابتيأحب إليَّ أن أصل من ق )صلّى االله عليه وسلّم ( رسول االله 
  : )٢(قال البخاري  الصورة السابعة

ــل ، عــن ابــن شــهاب ، عــن عــروة ، عــن  ــث ، عــن عقي حــدّثنا يحــيى بــن بكــر ، حــدّثنا اللي
أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من  )صلّى االله عليه وسلّم ( بنت النبي  عائشة أن  فاطمة 

ــبر ، ممــا أفــاء  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( رســول االله  االله عليــه بالمدينــة وفــدك ومــا بقــي مــن خمــس خي
لا نــورّث مــا تركنــا صــدقة ، إنمّــا : ( قــال  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( إن  رســول االله : فقــال أبــو بكــر 
وإني  واالله لا أغـير  شـيئا  مـن صـدقة رسـول ) في هذا المال  )صلّى االله عليه وسـلّم ( يأكل آل محمد 

،  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( عن حالها التي كان عليها في عهـد رسـول االله  )لّم صلّى االله عليه وس( االله 
  .)صلّى االله عليه وسلّم ( ولأعملن  فيها بما عمل به رسول االله 

فــأبى أبــو بكــر أن يــدفع إلى فاطمــة منهــا شــيئاً ، فوجــدت فاطمــة علــى أبي بكــر في ذلــك ، 
سـتة أشـهر ، فلمـا  )صـلّى االله عليـه وسـلّم (  فهجرته فلم تكلّمه حتى توفيت ، وعاشت بعـد النـبي

  .توفيت دفنها زوجها عليّ ليلاً ، ولم يؤذن  ا أبا بكر وصلّى عليها
وكـــان لعلـــي مــــن النـــاس وجـــه حيــــاة فاطمـــة ، فلمــــا توفيـــت اســـتنكر علــــي وجـــوه النــــاس ، 

أن  فــالتمس مصــالحة أبي بكــر ومبايعتــه ، ولم يكــن يبــايع تلــك الأشــهر ، فأرســل إلى أبي بكــر
لا واالله لا تـدخل علـيهم وحـدك ، : ائتنا ولا يأتنا أحد معك كراهية لمحضر عمر ، فقـال عمـر 

  .وما عسيتهم أن يفعلوا بي ، واالله لآتينّهم: فقال أبو بكر 
إنـّـا قــد عرفنــا فضــلك ومــا أعطــاك االله ، ولم : فـدخل علــيهم أبــو بكــر ، فتشــهد علــي فقـال 

  ولكنّك استبددت علينا بالأمر ، وكنّا نرىننفس عليك خيراً ساقه االله إليك ، 
__________________  

  .٩٠:  ٥صحيح البخاري  )١(
  .، باب غزوة خيبر ١٣٩:  ٥صحيح البخاري  )٢(



٥٠٧ 

نصــيباً ، حــتى فاضـت عينــا أبي بكـر ، فلمــا تكلــّم  )صــلّى االله عليـه وسـلّم ( لقرابتنـا مــن رسـول االله 
أحـب  إليَّ أن أصـل  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( سـول االله والـذي نفسـي بيـده لقرابـة ر : أبو بكـر قـال 

من قرابتي ، وأما الذي شجر بيني وبيـنكم مـن هـذه الأمـوال فلـم آل فيهـا عـن الخـير ، ولم أتـرك 
  .يصنعه فيها إلا صنعته )صلّى االله عليه وسلّم ( أمرا  رأيت رسول االله 

أبـو بكـر الظهـر رقـى علـى المنـبر  موعدك العشية للبيعة ، فلما صـلّى: فقال علي لأبي بكر 
، فتشهد وذكر شأن علـيّ وتخلّفـه عـن البيعـة ، وعـذره بالـذي اعتـذر إليـه ثم اسـتغفر ، وتشـهد 
عليّ فعظّم حق أبي بكـر ، وحـدّث أنـّه لم يحملـه علـى الـذي صـنع نفاسـة علـى أبي بكـر ، ولا 

ل االله بــه ، ولكنـّـا نــرى لنــا في هــذا الأمــر نصــيباً  فاســتبدّ علينــا ، فوجــدنا في  إنكــاراً للــذي فضّــ
أصــبت ، وكــان المســلمون إلى علــي قريبــاً حــين راجــع : أنفســنا ، فسُــرّ بــذلك المســلمون وقــالوا 

  .الأمر بالمعروف
  : )١(قال البخاري  الصورة الثامنة

حـدّثني عقيـل ، عـن ابـن شـهاب ، : حـدّثني الليـث ، قـال : حدّثنا سعيد بن عُفـير ، قـال 
بن أوس بـن الحـدثان ، وكـان محمـد بـن جبـير بـن مطعـم ذكـر لي ذكـراً مـن أخبرني مالك : قال 

ــك  انطلقــت حــتى : حديثــه ، فانطلقــت حــتى دخلــت علــى مالــك بــن أوس فســألته ، فقــال مَلِ
هــل لــك في عثمــان وعبــد الــرحمن والــزبير وســعد : أدخــل علــى عمــر إذ أتــاه حاجبــه يرفــأ فقــال 

دخلوا وســـلّموا فجلســـوا ، ثم لبـــث يرفـــأ قلـــيلاً فـــ: نعـــم ، فـــأذن لهـــم ، قـــال : يســـتأذنون ؟ قـــال 
  .نعم ، فأذن لهما: هل لك في علي وعباس ؟ قال : فقال لعمر 

يــا أمــير المــؤمنين اقــض بيــني وبــين هــذا ، فقــال : فلمــا دخــلا ســلّما وجلســا ، فقــال عبــاس 
: ر يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر ، فقـال عمـ: الرهط عثمان وأصحابه 

صــلّى االله عليــه ( اتئــدوا أنشــدكم بــاالله الــذي بــه تقــوم الســماء والأرض هــل تعلمــون أن  رســول االله 
ث ما تركنا صدقة : ( قال  )وسلّم    نفسه ؟ قال )صلّى االله عليه وسلّم ( يريد رسول االله ) لا نورّ

__________________  
ل قــوت ســنة علــى أهلــه وكيــف نفقــات  ، كتــاب النفقــات ، بــاب حــبس نفقــة ٦٣:  ٧صــحيح البخــاري  )١( الرجــ

  .العيال



٥٠٨ 

ــل عمــر علــى علــي وعبــاس فقــال : الــرهط  أنشــدكما بــاالله هــل تعلمــان : قــد قــال ذلــك ، فأقب
  .قد قال ذلك: قال ذلك ؟ قالا  )صلّى االله عليه وسلّم ( رسول االله 

 )عليـه وسـلّم  صـلّى االله( إن  االله كان خـص  رسـوله : فإني  أحدثكم عن هذا الأمر : قال عمر 
إلى ـ  ) وَمَا أفََاء  االله  عَلَى  رَسُولِه  مـِنـْهُم   (: في هذا المال بشيء لم يعطه أحداً غيره ، قال االله 

ـــ قولـــه ، واالله مـــا  )صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ( ، فكانـــت هـــذه خالصـــة لرســـول االله  )١( ) قَـــدِير   (:  ـ
اكموها وبثّهـا فـيكم ، حـتى بقـي منهـا هـذا احتازها دونكم ، ولا استأثر  ا عليكم ، لقد أعط

ينفــق علــى أهلــه نفقــة ســنتهم مــن هــذا المــال ، ثم  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( المــال فكــان رســول االله 
حياتـه ،  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( يأخذ ما بقـي فيجعلـه مجعـل مـال االله ، فعمـل بـذلك رسـول االله 

ـــك ؟ قـــالوا  ـــاس نعـــم : أنشـــدكم بـــاالله هـــل تعلمـــون ذل ـــي وعب أنشـــدكما بـــاالله هـــل : ، قـــال لعل
  .نعم: تعلمان ذلك ؟ قالا 
صـــلّى االله عليـــه ( أنـــا ولي  رســـول االله : فقـــال أبـــو بكـــر  )صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ( ثم تـــوفى االله نبيــّـه 

،  )صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ( ، فقبضـــها أبـــو بكـــر يعمـــل فيهـــا بمـــا عمـــل بـــه فيهـــا رســـول االله  )وســـلّم 
ــ وأقبــل علــى علــي وعبــاس ـــ وأنتمــا حينئــذ   تزعمــان أنّ أبــا بكــر كــذا وكــذا ، واالله يعلــم أنـّـه فيهــا  ـ

صـلّى االله عليــه ( أنـا ولي  رسـول االله : صـادق بـارّ راشـد تـابع للحــق ، ثم تـوفى االله أبـا بكـر فقلــت 
وأبـو  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( وأبي بكر ، فقبضـتها سـنتين أعمـل فيهـا بمـا عمـل رسـول االله  )وسلّم 

بكر ، ثم جئتماني وكلمتكما واحـدة وأمركمـا جميـع ، جئتـني تسـألني نصـيبك مـن ابـن أخيـك ، 
إن شـئتما دفعتـه إليكمـا علـى أن  عليكمـا : وأتى هذا يسألني نصيب امرأته مـن أبيهـا ، فقلـت 

به فيها ، وبما عمل  )صلّى االله عليه وسـلّم ( عهد االله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل به رسول االله 
ادفعهـا إلينـا بـذلك : أبو بكر ، وبما عملت فيها منذ وليتها ، وإلا فلا تكلّماني فيها ، فقلتمـا 

نعـم ، قـال : ، فدفعتها إليكما بذلك ، أنشدكم باالله هل دفعتها إليهما بذلك ؟ فقال الرهط 
نعــم ، : أنشــدكما بــاالله هــل دفعتهــا إليكمــا بــذلك ؟ قــالا : فأقبــل علــى علــي وعبــاس فقــال : 

  أفتلتمسان مني  قضاء غير: قال 
__________________  

  .٦: الحشر  )١(



٥٠٩ 

ذلك ، فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضـاء غـير ذلـك حـتى تقـوم السـاعة 
  .، فإن عجزتما عنها فادفعاها فأنا أكفيكماها

ثنا هشـام ، أخبرنـا معمّـر حدّثنا عبد االله بـن محمـد ، حـدّ :  )١(قال البخاري  الصورة التاسعة
، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة أنّ فاطمة والعباس أتيا أبـا بكـر يلتمسـان ميراثهمـا مـن 

، وهما حينئذٍ يطلبان أرضيهما من فدك وسهمهما من خيبر ،  )صلّى االله عليه وسلّم ( رسول االله 
ث مـــا تركنـــا : ( يقـــول  )صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ( سمعـــت رســـول االله : فقـــال لهمـــا أبـــو بكـــر  لا نـــورّ

واالله لا أدع أمـرا  رأيـت رسـول االله : قال أبـو بكـر ) صدقة ، إنمّا يأكل آل محمد من هذا المال 
  .فهجرته فاطمة فلم تكلّمه حتى ماتت: يصنعه فيه إلاّ صنعته ، قال  )صلّى االله عليه وسلّم ( 

أبـــان ، أخبرنـــا ابـــن المبـــارك ، عـــن حـــدّثنا إسماعيـــل بـــن :  )٢(قـــال البخـــاري  الصـــورة العاشـــرة
ث : ( قـال  )صلّى االله عليه وسلّم ( يونس ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة أنّ النبي  لا نـورّ

  ).ما تركنا صدقة 
حدّثنا يحيى بن بكـير ، حـدّثنا الليـث ، عـن عُقيـل :  )٣(قال البخاري  الصورة الحادية عشرة
وكـان محمـد بـن جبـير بـن مطعـم  ــ أوس بـن الحـدثان أخبرني مالك بن: ، عن ابن شهاب قال 

انطلقـت حـتى أدخـل : فقـال  ــ ذكر لي من حديثه ذلك ، فانطلقت حتى دخلت عليـه فسـألته
هـل لـك في عثمـان ، وعبـد الـرحمن ، والـزبير ، وسـعد ؟ : على عمر ، فأتاه حاجبه يرفـأ فقـال 

  .نعم: ال هل لك في علي وعباس ؟ ق: نعم ، فأذن لهم ، ثم قال : قال 
أنشـدكم بـاالله الـذي بإذنـه تقـوم : يا أمير المؤمنين اقض بيـني وبـين هـذا ، قـال : قال عباس 

  لا نورث ما تركنا: ( قال  )صلّى االله عليه وسلّم ( السماء والأرض هل تعلمون أن  رسول االله 
__________________  

ث مـا تركنـا : (  )صلّى االله عليه وسلّم ( ، كتاب الفرائض باب قول النبي  ١٤٩:  ٨صحيح البخاري  )١( لا نـورّ
  ).صدقة 

  .١٤٩:  ٨المصدر نفسه  )٢(
  .١٤٩:  ٨المصدر نفسه  )٣(



٥١٠ 

قد قال ذلك ، فأقبل علـى علـي وعبـاس فقـال : يريد رسول االله نفسه ؟ فقال الرهط ) صدقة 
  .قد قال ذلك: قال ذلك ؟ قالا  )صلّى االله عليه وسلّم ( هل تعلمان أن  رسول االله : 

صــلّى االله عليــه ( فــإنيّ أحــدّثكم عــن هــذا الأمــر ، إنّ االله قــد كــان خــص رســوله : قــال عمــر 
وَمَــا أفَــَاء  االله  عَلَــى   (:  )عــز  وجــل  ( في هــذا الفــيء بشــيء لم يعطــه أحــداً غــيره ، فقــال  )وســلّم 
،  )صـلّى االله عليــه وســلّم ( ت خالصـة لرســول االله ، فكانــ )١( ) قــَدِير   ( : ـــ ـ إلى قولـه ) رَسـُولهِ  

واالله مــا احتازهــا دونكــم ، ولا اســتأثر  ــا علــيكم ، لقــد أعطــاكموه وبثّهــا حــتى بقــي منهــا هــذا 
ينفـق علـى أهلـه مـن هـذا المـال نفقـة سـنته ، ثم يأخـذ  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( المال ، فكان النـبي 

حياتــه ،  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( ففعــل بــذاك رســول االله  مــا بقــي منهــا فيجعلــه مجعــل مــال االله ،
ــي وعبــاس : أنشــدكم بــاالله هــل تعلمــون ذلــك ؟ قــالوا  أنشــدكما بــاالله هــل : نعــم ، ثم قــال لعل

  .نعم: تعلمان ذلك ؟ قالا 
م صـلّى االله عليـه وسـل  ( أنـا ولي  رسـول االله : فقال أبـو بكـر  )صلّى االله عليه وسلّم ( فتوفى االله نبيّه 

: ، ثم تـوفى االله أبـا بكـر فقلـت  )صلّى االله عليـه وسـلّم ( ، فقبضها فعمل بما عمل به رسول االله  )
( ، فقبضــتها ســنتين أعمــل فيهــا مــا عمــل رســول االله  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( أنــا ولي  رســول االله 
، جئتــني تســألني وأبــو بكــر ، ثم جئتمــاني وكلمتكمــا واحــدة وأمركمــا جميــع  )صــلّى االله عليــه وســلّم 

إن شـــئتما : نصــيبك مــن ابــن أخيــك ، وأتـــاني هــذا يســألني نصــيب امرأتـــه مــن أبيهــا ، فقلــت 
دفعتهـــا إليكمـــا بـــذلك ، فتلتمســـان مـــنيّ قضـــاء غـــير ذلـــك ، فـــواالله الـــذي بإذنـــه تقـــوم الســـماء 
ــك حــتى تقــوم الســاعة ، فــإن عجزتمــا فادفعاهــا إليّ فأنــا  والأرض لا أقضــي فيهــا قضــاء غــير ذل

  .يكماهاأكف
حـدّثنا عبـد االله بـن مسـلمة ، عـن مالـك ، عـن ابـن :  )٢(قال البخـاري  الصورة الثانية عشرة

( حـين تـوفى رسـول االله  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( شهاب ، عن عـروة ، عـن عائشـة أنّ أزواج النـبي 
: أردن أن يبعـــثن عثمـــان إلى أبي بكـــر يســـألنه مـــيراثهنّ ، فقالـــت عائشـــة  )صـــلّى االله عليـــه وســـلّم 

ث ما تركنا صدقة : (  )صلّى االله عليه وسلّم ( إليس قال رسول االله    ).لا نورّ
__________________  

  .٦: الحشر  )١(
  .، نفس الباب السابق ١٥٠:  ٨المصدر نفسه  )٢(



٥١١ 

حدّثنا عبد االله بن يوسف ، حدّثنا الليث ، حدّثني :  )١(قال البخاري  الصورة الثالثة عشرة
ــل ، عــن ابــن شــهاب قــال  وكــان محمــد بــن جبــير بــن  ـــ أخــبرني مالــك بــن أوس النصــري: عقي

انطلقـت حـتى أدخـل علـى : فقـال  ـ مطعم ذكر لي ذكرا  من ذلك فدخلت على مالك فسألته
، والزبير ، وسعد يسـتأذنون ؟  هل لك في عثمان ، وعبد الرحمن: عمر أتاه حاجبه يرفأ فقال 

أذن لهمــا ، قــال : نعــم ، فــدخلوا فســلموا وجلســوا ، فقــال : قــال  ــك في علــي وعبــاس فــ ل ل هــ
يــا : يـا أمـير المـؤمنين اقـض بيـني وبـين الظـالم فاسـتبّا ، فقـال الـرهط عثمـان وأصـحابه : العبـاس 

  .أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر
أنشدكم باالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هـل تعلمـون أن  رسـول االله اتئدوا ، : فقال 

ث ما تركنـا صـدقة : ( قال  )صلّى االله عليه وسلّم (   )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( يريـد رسـول االله ) لا نورّ
أنشدكما باالله هـل : قد قال ذلك ، فأقبل عمر على علي وعباس فقال : نفسه ، قال الرهط 

فــإني  محــدّثكم عــن : نعــم ، قــال عمــر : قــال ذلــك ؟ قــالا  )صــلّى االله عليــه وســلّم (  أن  رســول االله
في هذا المـال بشـيء لم يعطـه أحـدا   )صلّى االله عليه وسلّم ( هذا الأمر ، إنّ االله كان خص رسوله 

  .الآية )٢( ) وَمَا أفََاء  االله  عَلَى  رَسُولهِ  مِنـْهُم   (: غيره ، فإنّ االله يقول 
، ثم واالله مـــا احتازهـــا دونكـــم ولا  )صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ( انـــت هـــذه خالصـــة لرســـول االله فك

صلّى ( استأثر  ا عليكم ، وقد أعطاكموها وبثّها فيكم حتى بقي منها هذا المال ، وكان النبي 
ينفــق علــى أهلــه نفقــة ســنتهم مــن هــذا المــال ، ثم يأخــذ مــا بقــي فيجعلــه مجعــل  )االله عليــه وســلّم 

بذلك في حياته ، أنشدكم باالله هـل تعلمـون ذلـك  )صلّى االله عليه وسلّم ( ال االله ، فعمل النبي م
  .نعم: أنشدكما االله هل تعلمان ذلك ؟ قالا : نعم ، ثم قال لعلي وعباس : ؟ فقالوا 

__________________  
  .، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة ، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم ٩٧:  ٩المصدر نفسه  )١(
  .٦: الحشر  )٢(



٥١٢ 

 )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( أنـا ولي  رسـوله : فقـال أبـو بكـر  )صلّى االله عليه وسلّم ( ثم توفى االله نبيّه 
ــ  ، وأنتمـا حينئـذٍ  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( الله ، فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل فيها رسول ا

ـ تزعمان أنّ أبا بكر فيها كـذا ، واالله يعلـم أنـّه فيهـا صـادق بـارّ راشـد  وأقبل على علي وعباس
وأبي بكـر ،  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( أنـا ولي  رسـول االله : تابع للحق ، ثم توفى االله أبا بكر فقلت 

  .وأبو بكر )صلّى االله عليه وسلّم ( ا عمل به رسول االله فقبضتها سنتين أعمل فيها بم
ثم جئتمــاني وكلمتكمــا علــى كلمــة واحــدة وأمركمــا جميــع ، جئتــني تســألني نصــيبك مــن ابــن 

إن شـئتما دفعتهـا إليكمـا علـى : أخيك ، وأتاني هذا يسألني نصـيب امرأتـه مـن أبيهـا ، فقلـت 
، وبمــا  )صــلّى االله عليـه وسـلّم ( عمــل بـه رسـول االله أن  عليكمـا عهـد االله وميثاقـه تعمــلان فيهـا بمـا 

ادفعهـا : عمل فيها أبو بكر ، وبما عملت فيها منذ وليتهـا ، وإلا فـلا تكلّمـاني فيهـا ، فقلتمـا 
: إلينا بذلك ، فدفعتها إليكما بذلك ، أنشدكم باالله هـل دفعتهـا إليهمـا بـذلك ؟ قـال الـرهط 

  .نعم
نعـم ، : دكما بـاالله هـل دفعتهـا إليكمـا بـذلك ؟ قـالا أنشـ: فأقبل على علـي وعبـاس فقـال 

أفتلتمســان مــنيّ قضــاء غــير ذلــك ، فوالــذي بإذنــه تقــوم الســماء والأرض لا أقضــي فيهــا : قــال 
  .قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة ، فإن عجزتما عنها فادفعاها إليّ فأنا أكفيكماها

ث ما تركنـا صـدقة( هذه موارد ذكر الحديث بلفظ  تكـرّرت أكثـر مـن عشـر مـراّت )  لا نورّ
ث ما تركنا فهو صدقة : ( ، وأما بلفظ    .ورد مرّة واحدة كما مر  ) لا نورّ

وإذا لاحظنا الأسانيد في تلك الموارد ، نجد سـبعة منهـا مـدارها علـى الزهـري ، عـن عـروة ، 
زهـري ، وخمسـة مـدارها علـى ال ، ١٢ ـ ١٠ ـ ٧ ـ ٦ ـ ٥ ـ ٣ ـ ١: عن عائشة ، كما في الموارد 

  .١٣ ـ ١١ ـ ٨ ـ ٤ ـ ٢: عن مالك بن أوس بن الحدثان ، كما في الموارد 
وإذا قارنــّا بــين الروايــات نجــد التفــاوت اللفظــي كثــيراً ممــا يغــيرّ أو يغــاير بــين المعــاني ، مضــافاً 

  إلى التضبيب المتعمد من البخاري على ما قاله عمر لعلي وعباس



٥١٣ 

ــك بكــذا وكــذا ، بينمــا نــرى معاصــره مســلم بــن في رأيهمــا في صــنع أبي بكــر ،  والتعبــير عــن ذل
  .الحجاج أصدق لهجة وحديثاً منه في ذكر ذلك بصراحة تامة في صحيحه ، كما سيأتي

ثم إنّ البخاري دسّ بـأنف أبي هريـرة بـين تلـك المـوارد ، فـذكر حـديثاً في كتـاب الفـرائض في 
ث ما تركنا صدقة لا : (  )صلّى االله عليه وسلّم ( باب قول النبي  حـدّثنا إسماعيـل :  )١(فقال ) نورّ

ــك ، عــن أبي الزنــاد ، عــن الأعــرج ، عــن أبي هريــرة أنّ رســول االله : قــال  صــلّى االله ( حــدّثني مال
لا يقتســم ورثــتي دينــاراً ، مــا تركــت بعــد نفقــة نســائي ومؤنــة عــاملي فهــو : ( قــال  )عليــه وســلّم 

  ).صدقة 
، باسـنادين توثيقــاً للخـبر ، ثم ارتقـى بــأبي هريـرة بســند  )٢(وهـذا أخرجـه مســلم في صـحيحه 

ث مـا تركنـا صـدقة : ( قـال  )صلّى االله عليه وسلّم ( ثالث عنه عن النبي  وهـذا فيمـا يبـدو ) لا نـورّ
لا يقتســـم ورثـــتي دينـــاراً الخ ، حـــتى روى عـــين مـــا رواه أبـــو بكـــر : مــن التـــدرج مـــن خـــبره الأول 

  .رابة فهو من الضالعين في ركاب الحاكمينورواه عمر وروته عائشة ، ولا غ
  :روايات الحديث في صحيح مسلم 

أورد مسلم الحديث أربع مراّت بأسانيده إلى كـل مـن الزهـري عـن عـروة عـن عائشـة ، فمـرّة 
  . ...أردن أن يبعثن عثمان  )صلّى االله عليه وسلّم ( في حديثها عن أزواج النبي 

صــلّى االله ( إلى أبي بكــر تســأله ميراثهــا مــن رســول االله  ومــرتّين في حــديثها أن  فاطمــة أرســلت
  .)عليه وسلّم 

صــلّى ( ومــرّة في حــديثها أن  فاطمــة والعبــاس أتيــا أبــا بكــر يلتمســان ميراثهمــا مــن رســول االله 
  .، وهما حينئذٍ يطلبان أرضه من فدك وسهمه من خيبر )االله عليه وسلّم 

__________________  
  .١٥٠:  ٨صحيح البخاري  )١(
  .١٥٦:  ٥صحيح مسلم  )٢(



٥١٤ 

وأورده مــرّة واحــدة باســناده إلى الزهــري عــن مالــك بــن أوس بــن الحــدثان في خصــومة علــي 
  .)١(والعباس ، وعطف عليه ثانية مشيراً إليه باسناد آخر 

  .كما أنه لم يخل صحيحه من روايتي أبي هريرة ، كما مرّت الإشارة إلى ذلك قريباً 
وكــل مرويــات مســلم تجــدها في كتــاب الجهــاد والســير في بــاب حكــم الفــيء ، وبــاب قــول 

ث ما تركنا صدقة : (  )صلّى االله عليه وسلّم ( النبي    .)٢() لا نورّ
وإذا قارناّ بين مرويات مسلم ومرويات البخاري ، فيما اتفقا عليـه اسـناداً بـدءاً مـن الزهـري 

، أو حديثه عـن مالـك بـن أوس بـن الحـدثان ، لا نجـد ، سواء في حديثه عن عروة عن عائشة 
حقيقة الاتفاق بتمام اللفظ والمعنى ، بل نجد التفـاوت واضـحاً ، ولا نطيـل البحـث في ذلـك ، 
إلا  أن  الذي لا ينبغي التجاوز عنه هو ما جاء في حديث مالك بن أوس عند مسلم من قـول 

بر اقــض بيــني وبــين هــذا الكــاذب الآثم الغــادر : عبــاس  الخــائن ، ولمــا كــان مســلم قــد روى الخــ
بأسانيد بعضها عن عبد الـرزاق ، عـن معمـر ، عـن الزهـري ، عـن مالـك بـن أوس بـن الحـدثان 

ـــاس في علـــي  )٣(، وقـــد مـــرّ الخـــبر عـــن عبـــد الـــرزاق في المصـــنف  ـــيس فيـــه قـــول العب هـــذا : ، ول
  .الكاذب الآثم الغادر الخائن

ــ اموالــذي ورد في البخــاري في كتــاب الاعتصــ ــ كمــا مــر   ـ اقــض بيــني وبــين الظــالم ، : قولــه  ـ
ولما كان ذلك في الفظاعة مما ينمّ عن كذب راويـه ، فقـد جعـل موازنـة لمـا يـأتي بعـده في . استبّا

بر مــن قــول عمــر لعلــي والعبــاس  كاذبــا   ـــ يعــني أبــا بكــر في قضــائه عليهمــا ـــ فرأيتمــاه: نفــس الخــ
  لصادقآثماً غادراً خائناً ، واالله يعلم إنهّ 

__________________  
  .٥٣:  ٢صحيح مسلم  )١(
  .ط بولاق ٥٢:  ٢ط صبيح ، و  ١٥١:  ٥صحيح مسلم  )٢(
  .٤٦٩:  ٥المصنف  )٣(



٥١٥ 

وولي أبي بكـر  )صلّى االله عليه وسلّم ( بار راشد تابع للحق ، ثم توفي أبو بكر وأنا وليّ رسول االله 
  . يعلم إني  لصادق بار  راشد تابع للحق، فرأيتماني كاذباً آثماً غادراً خائناً ، واالله

ــــه ، أشــــدّ فظاعــــة خصوصــــاً مــــع  وهــــذا الــــذي قالــــه عمــــر حكايــــة عنهمــــا في أبي بكــــر وفي
ســـكو ما عليـــه وعـــدم اعتـــذارهما منـــه ، إذ لم يتنصـــلا ممـــا نســـبه عمـــر إليهمـــا ولم يـــدفعا عنهمـــا 

  .بشيء ، بل سكو ما ربما أشعر بإصرارهما على ذلك
إرباك شراح الصحيحين ، ولولا خوف الإطالة لأحطـت القـارئ خُـبراً وقد تسبب ذلك في 

، مـــن أقـــوال  )١(بـــذلك ، وحســـبي أن أحيلـــه علـــى قـــراءة مـــا في شـــرح النـــووي لصـــحيح مســـلم 
المازري والقاضي عياض ممـا هـو ظـاهر الـبطلان ؛ لحملهمـا علـى الألفـاظ معـاني تأباهـا العقـول 

  .السليمة بفطر ا
لابــن حجــر ، وارشـــاد الســاري للقســطلاني ، وغيرهمـــا مــن شـــروح  كمــا أن  في فــتح البـــاري

اقـض بيـني : قولـه : قـال  )٢(صحيح البخاري نحو ذلك ، وقد علّق المعلّق على صـحيح مسـلم 
صـلّى االله عليــه ( دفــع صـدقته  ١٥٥وبـين هـذا الخ ، كـان ســيدنا عمـر علـى مــا يـأتي بيانـه في ص 

ــي وعبــاس  )وســلّم  علــى مقتضــى طلبهمــا ، فغلبــه عليهــا  ) تعــالى عنهمــا رضــي االله( بالمدينــة إلى عل
  .علي ، فكانا يتنازعان فيها

إن  النــبي صــلى االله تعــالى عليــه وســلم جعلهــا في : فكــان علــي كمــا ذكــره الــبلاذري يقــول 
هـــي ملـــك رســـول االله وأنـــا وارثـــه ، فكانـــا : حياتـــه لفاطمـــة ، وكـــان العبـــاس يـــأبى ذلـــك ويقـــول 

، وأما ما روي هنـا مـن قـول عبـاس لعلـي ، وكـذا مـا رواه البخـاري يتخاصمان إلى سيدنا عمر 
ــني وبــين الظــالم اســتبّا : ( في كتــاب الاعتصــام مــن قولــه  ــأبى القلــب تصــديق ) اقــض بي فممــا ي

صــدوره مــن عــم النــبي صــلى االله تعــالى عليــه وســلم في حــق ابــن عــم النــبي وصــهره ، وكــذا روايــة 
  .)رضي االله تعالى عنهم ( ر من سادة الصحابة مسابتهما في خليفة مثل سيدنا عمر بمحض

__________________  
  .٧٦ ـ ٧١:  ١٢شرح النووي لصحيح مسلم  )١(
  .، في الهامش ١٥٢:  ٢صحيح مسلم  )٢(



٥١٦ 

ومهمــا يكــن حشـــرهم وحشــدهم فلـــن يســتطيعوا إخفــاء الحـــق ، ومهمــا يكـــن مــن زعمهـــم 
لا يقـــدر علـــى دفـــع الباطـــل مـــن انقطـــاع الشـــيعة في ذلـــك ، فهـــو هـــراء محـــض ، ومـــن ذا الـــذي 

  .الشيعة حتى زعموا انقطاعهم عند المحاججة
ولمطارفــة القــراء أذكــر لهــم مــا أشــاروا إليــه مــن محاججــة الشــيخ المفيــد مــع علــي بــن شــاذان 

في اكمــــال اكمــــال )   ه ٨٢٨ت ( صــــاحب أبي بكــــر البــــاقلاني ، فقــــد ذكــــر الآبي الوشــــتاني 
ث مـا تركنـا صــدقة ( : في شـرح حـديث أبي هريــرة  )١(المعلـم  مجمـع علـى صــحته : قـال ) لا نـورّ

(   ف) ما تركناه صدقة : ( وقبوله من أهل السنة ، وأنهّ اشتمل على جملتين ، والثانية هي قوله 
ث ( إنمّا هو : الخبر ، وحرّفه الإمامية قالوا ) صدقة ( في موضع رفع بالابتداء و ) ما  ) لا يـورّ

إن  الشـــيء الـــذي : إن  المعـــنى : منصـــوبة علـــى الحـــال ، وقـــالوا  باليـــاء ، ومـــا مفعولـــه ، وصـــدقة
تركنــاه صــدقة لا يــورّث ويــورّث غــيره ، وهــذا خــلاف مــا فهمــه أهــل الســنة ، وحملــه عليــه أئمــة 

صـلّى االله عليـه وسـلّم ( كـل مـال النـبي : الصحابة ، ولما نص عليه الصدّيق مما يرفع الإ ـام كقولـه 
لا : إناّ لا نورّث ما تركنا فهو صدقة ، وكقوله في الحديث قبله  :صدقة ، وقوله في الحديث  )

  .تقتسم ورثتي دينارا  ولا درهما  ما تركناه صدقة
وقد اعترض  ذا الهوس أبـو عبـد االله بـن المعلـم مـن الأئمـة الإماميـة علـى القاضـي علـي بـن 

لا : له ابـن شـاذان شاذان صاحب القاضي أبي بكر الباقلاني لعلمه بضعفه في العربية ، فقال 
أعلم ما صدقة من صدقة ، ولا أحتاج إلى ذلك في هذه المسأله ، هذه فاطمة وعلي والعبـاس 
لا شك عندي وعندك في أّ م من أفصح العـرب ، وأعلمهـم بـالفرق بـين اللفظـين ، وهـذا أبـو 

بــو بكــر بكــر مــن أفصــح العــالمين بــذلك كالثلاثــة ، وقــد جــاء الثلاثــة يطلبــون المــيراث فأجــا م أ
  بالحديث ،

__________________  
  .٨١:  ٥اكمال اكمال المعلم  )١(



٥١٧ 

فسلموا ولم ينـازعوا ، فلـو كـان اللفـظ لا يقتضـي المنـع لم يـورده أبـو بكـر ولم يسـلّمه الآخـرون ، 
  .وأيضا  فالرفع هو المروي ومدعي النصب مبطل

وهـــذا الـــذي ذكـــره الوشـــتاني لم يـــأت فيـــه بجديـــد ، بـــل ســـبق إلى ذكـــره مـــن قبـــل أبـــو الوليـــد 
  .)١(فقد ذكر المحاججة بصورة أوسع )   ه ٤٩٤ت( الباجي المالكي 

،  ، والإمـــــام أمــــير المـــــؤمنين  ومــــن الغريــــب جعلهـــــم عــــدم رد  الصـــــديقة فاطمــــة 
على أبي بكر احتجاجه بقراءة الحديث بالرفع دليلا  على صـحة القـراءة  وعمهما العباس 

، ولســـت أدري لمـــاذا الاســـتغفال والتعميـــة ؟ ألا يكفـــي انصـــرافهم غضـــابى ، ومقـــاطعتهم لأبي 
فلـم يبـايع واحـد مـنهم ، أن يكـون ذلـك دلـيلاً علـى عـدم قبـولهم  بكر طيلة حياة فاطمة 

وأمـا قـراءة النصـَب والرفـع إنمـّا صـار الكـلام فيهـا عنـد المتكلمـين بعـد  الحديث جملـة وتفصـيلاً ،
ذلك ، وقد مرّ في كلام الشريف المرتضـى مـا يتعلـّق بالمقـام في ردّه علـى القاضـي عبـد الجبـار ، 

  .ونقله عنه ابن أبي الحديد فراجع
 التزويــر كمــا وكــم لعلمــاء التبريــر مــن عنــاء مريــر في التطــوير والتحــوير ، وبلــغ الحــال  ــم إلى

ســـيأتي نمـــاذج مـــن أقـــوالهم فيمـــا يتعلــّـق بأحـــداث الســـقيفة ومـــا بعـــدها ، وحـــتى إســـقاط المحســـن 
  .السبط فانتظر

ث ( ونعـــود إلى حـــديث  الـــذي لا شـــك فيـــه أن  أبـــا بكـــر قـــال ذلـــك مـــرّة : فنقـــول ) لا نـــورّ
د في مصــادر الحــديث والعبــاس في دعــوى المــيراث ، فمــا ور  واحــدة في رد مطالبــة الزهــراء 

عند العامة في أنهّ قال ذلك في رد دعوى النحلة لا يمكن تصـديقه ، لأنّ الـردّ لا ينفـي المـدّعى 
، ولـــو أغضـــينا النظـــر عـــن ذلـــك ، فمـــا هـــو اللفـــظ الـــذي ذكـــره أبـــو بكـــر زاعمـــاً أنّ رســـول االله 

ث ( قاله ، هل   ث إ( ؟ أو ) نحن معاشر الأنبياء لا نورّ   ؟) ناّ معاشر الأنبياء لا نورّ
__________________  

  .٣١٧:  ٧المنتقى شرح موطأ مالك  )١(



٥١٨ 

ث ما تركنا صدقة ( أو    .؟ كما مر  عن البخاري ومسلم) لا نورّ
ث ما تركناه صدقة ( أو    .؟ وقد مر  أيضا  ) لا نورّ
ث ما تركنا فهو صدقة ( أو    .؟ وقد مر  أيضا  ) لا نورّ

إن صح زعـم الـزاعم أنـّه قـال في ذلـك شـيئا  ؟ ولابـد  أن تكـون  اله النبي فبأي  صيغة ق
الصيغة واحدة ، إذ لا يعقل أنهّ قال ذلك مراراً بصيغ متعددة ولم يسمعها منـه غـير أبي بكـر ،  

نتهـى كما لا حاجة بنا إلى ا ام أبي بكر في اتيانه بجميـع الصـيغ المتعـددة مـا دام التـداعي قـد ا
حين رد الزهراء والعباس عند مطالبتهما له بدعوى الميراث ، وما قيل عنه في رد دعـوى النحلـة 

  .لا يستقيم الاحتجاج به ، كما قلنا إنّ الرد برواية لا نورّث لا ينفي المدّعى
ويــــدل  علــــى أن تخــــبّط الــــرواة مــــن أنصــــار الخلافــــة هــــو الســــبب في الخلــــط بــــين المقــــامين في 

بالشـهود  ذي يدل على صحة ما قلناه أنه في دعوى النحلة طالـب الزهـراء التداعي ، وال
، ولسنا في مقـام التبريـر أو الإدانـة في هـذه المسـألة ، لكـن هـل كـان مـن حقـه أن يطلـب ذلـك 

  .منها ، وهي صاحبة اليد وهو المدعي ، فعليه هو إقامة البينة على صحة ما يقول

  : خطبة الزهراء 
فإّ ا من محاسـن الخطـب وبـدايعها ، عليهـا مسـحة مـن نـور النبـوّة ، وفيهـا عبقـة مـن أرج ( 

ــف والمخــالف  ، وقــد )   ه ٦٩٢ت ( هكــذا قــال عنهــا الإربلــي ) الرســالة ، وقــد أوردهــا المؤال
أوردها في كتابه كشف الغمة نقلا  عن كتاب السقيفة للجوهري من نسخة قديمة مقروءة علـى 

روى عــن رجالــه مــن عــدة طــرق ، وقــد مــرّ بنــا توثيــق )   ه ٣٢٢( في ربيــع الآخــر ســنة مؤلفّهــا 
ــــه المحــــدثون ، ورووا عنــــه  الجــــوهري ، وأنـّـــه عــــالم محــــدث ، كثــــير الأدب ، ثقــــة ورع ، أثــــنى علي

  .مصنفاته



٥١٩ 

وقــــد روى الخطبــــة عــــن عمــــر بــــن شــــبّة ، وهــــذا أيضــــاً وثقّــــه الــــدارقطني ، وابــــن أبي حــــاتم ، 
، ومـرّ بنـا نقـل مـا قـالوه فيـه أيضـاً ، وذكرنـا انّ  )١(كمـا في  ـذيب التهـذيب   والخطيب وغـيرهم

، فيعـــدّ هــو أول مـــن وصـــلت إلينــا الخطبـــة مـــن   ه ٢٦٢وفاتــه كانـــت في جمـــادى الآخــرة ســـنة 
تراث الســني ، ومــن بعــده يــأتي ابــن طيفــور  فقــد رواهــا في بلاغــات )   ه ٢٨٠ت( طريقــه في الــ

  .)٢(النساء 
فقــد أشــار )   ه ٢٧٦ت ( هــو ابــن قتيبــة  ـــ بعــد عمــر بــن شــبة وابــن طيفــور ـــ وثالــث القــوم

. لمّـــة الرجـــل مـــن النســـاء مثلـــه في الســـن  : ، فقـــال  )٣() غريـــب الحـــديث ( إلى الخطبـــة في كتابـــه 
إّ ــا خرجــت في لمـّـة مــن نســائها :  ) رحمهــا االله( علــى فاطمــة ! ومنــه قيــل في الحــديث الموضــوع ؟

وقد كنت كتبتـه وأنـا أرى أن . تتوطأ ذيولها ، حتى دخلت على أبي بكر فكلّمته بذلك الكلام
أنــا أســن  مــن هــذا : لــه أصــلاً ، ثم ســألت عنــه رجــال الحــديث فقــال لي بعــض نقلــة الأخبــار 

  .الحديث وأعرف من عمله
  سأله من رجال الحديث ؟ليت ابن قتيبة سمّى لنا من ذا الذي  :أقول 

  وما اسم ذلك البعض من نقلة الأخبار الذي قال له هو أسن  من الحديث ؟
  ثم لماذا لم يسم  له مَن عمله ما دام يزعم معرفته ؟

وأخــيراً مــا دام قــرّ عنــد ابــن قتيبــة أنــّه موضــوع ، معتمــداً علــى مقالــة مجهــول عــن مجهــول ، 
  فلماذا استشهد به ما دام موضوعا  ؟

( غريـــب أن يقـــول ابـــن قتيبـــة ذلـــك ، ومعاصـــره ابـــن طيفـــور رواه وذكـــر الخطبـــة في كتـــاب وال
  وهو كتاب مطبوع ، ثم انّ ابن قتيبة ذكر بعد ما تقدم أنّ ) بلاغات النساء 

__________________  
  .٤٦٠:  ٧ ذيب التهذيب  )١(
  .١٤: بلاغات النساء  )٢(
  .٥٩٠:  ١غريب الحديث  )٣(



٥٢٠ 

  : )صلّى االله عليه وسلّم ( قالت بعد موت أبيها  فاطمة 
  قـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان بعـــــــــــــــــدك أنبـــــــــــــــــاء وهنبثـــــــــــــــــة

  لـــــــــو كنـــــــــت شـــــــــاهدها لم تكثـــــــــر الخطـــــــــب   

   
ــّـــــــــــــــا فقـــــــــــــــــدناك فقـــــــــــــــــد الأرض وابلهـــــــــــــــــا   إن

)١(فاختــــــــل  قومــــــــك فاشــــــــهدهم ولا تغــــــــب    
  

   
فقـد )   ه ٦٠٦ت ( والرابع من الأعلام في التراث السني هو المبارك مجد الدين ابـن الأثـير 

كمـا أشـار إليهـا في النهايــة   )٢() منـال الطالـب في شــرح طـوال الغرائـب ( ذكـر الخطبـة في كتابـه 
أّ ـــا خرجـــت في لمـّــة مـــن نســـائها تتوطـــأ ( في حـــديث فاطمـــة : ، فقـــال  )٣(في غريـــب الحـــديث 

  .أي في جماعة من نسائها) ذيلها إلى أبي بكر فعاتبته 
والخــامس محمــد بــن عمــران المرزبــاني رواهــا باســناده إلى عــروة بــن الــزبير عــن عائشــة كمــا في 

عن آبائه  ، كما رواها المرزباني أيضاً باسناده إلى زيد بن علي بن الحسين  )٤(شرح النهج 
)٥(.  

ذكـــر ، فقـــد  )٦(الســـادس وأخـــيرا  مـــن المعاصـــرين عمـــر رضـــا كحالـــة في كتابـــه أعـــلام النســـاء 
  .الخطبة

أمــا مصــادر الخطبـــة في الــتراث الشـــيعي فمــن الطبيعـــي أن تفــوق مـــا ســبق عـــدداً ، غــير أنـّــا 
  .نكتفي بذكر عدد ما سبق من القدماء

__________________  
فراجع ) هنبث ( وقد ذكرهما أهل اللغة في . لقد مر  ما يتعلق بالبيتين ونسبتهما إلى الصديقة إنشاءا  أو إنشادا   )١(

  .١٩٩:  ٢، ولسان العرب لابن منظور  ١١٦:  ٤، والفائق للزمخشري  ٢٧٧:  ٥النهاية لابن الأثير 
  .٥٣٤ ـ ٥٠١: منال الطالب  )٢(
  .٢٧٣:  ٤غريب الحديث  )٣(
  .٩٣:  ٤ح النهج شر  )٤(
  .٩٤:  ٤المصدر نفسه  )٥(
  .١٢٣ ـ ١١٦:  ٤أعلام النساء  )٦(



٥٢١ 

ــ ١ بري الإمــامي مــن أعــاظم علمــاء الإماميــة في  ـ أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر بــن رســتم الطــ
بســتة أســانيد تنتهــي إلى ابــن عبــاس ،  )١(المائــة الرابعــة ، أخــرج الخطبــة في كتابــه دلائــل الإمامــة 

المـؤمنين ، وإلى عبـد االله بـن الحسـن بـن الحسـن عـن آبائـه ، وإلى زيـد بــن  وإلى زينـب بنـت أمـير
  .علي عن آبائه

أخرج بروايتـه عـن المرزبـاني ، وهـو رواهـا مـن طـريقين )   ه ٣٤٦ت ( الشريف المرتضى  ـ ٢
أحدهما ينتهي إلى عروة بن الزبير عن عائشة ، والآخر عن أبي العيناء عن ابـن عائشـة البصـري 

  .)٢(لشافي ، كما في ا
أخــرج الخطبــة بروايــة شــيخه المرتضــى المتقــدّم ، ذكــره )   ه ٤٦٠ت( الشــيخ الطوســي  ـــ ٣

  .)٣(في كتابه تلخيص الشافي 
ي  ـــ ٤ روى الخطبــة في كتابــه الاحتجــاج علــى ) مــن أعــلام القــرن الســادس ( الشــيخ الطبرســ

  .)٤(أهل اللجاج 
 )٥(روى الخطبة في كتابه كشف الغمة )   ه ٦٩٢ت ( الشيخ علي بن عيسى الإربلي  ـ ٥

، وهــو نقلهــا عــن كتــاب الســقيفة للجــوهري مــن نســخة قديمــة مقــروء ة علــى مؤلفّهــا في ربيــع 
وهنــاك مصــادر أخــرى كثــيرة ، وقــد تناولهــا جمــع بالشــروح . كمــا مــر  )   ه ٣٢٢( الآخــر ســنة 

  .الذريعةوالتعليق راجع بشأ ا كتاب 
__________________  

  .٣٩ ـ ٣١: دلائل الإمامة  )١(
  .٢٣٠: الشافي  )٢(
  .١٤٥ ـ ١٣٩:  ٣تلخيص الشافي  )٣(
  .٦٦ ـ ٦١: الاحتجاج على أهل اللجاج  )٤(
  .٤٦٦ ـ ٤٥٣:  ١كشف الغمة   )٥(



٥٢٢ 

  :يومئذ   موقف الإمام أمير المؤمنين 
بمــا ســيجري عليــه مــن بعــده ،  قــد تقــدم إلى الإمــام أمــير المــؤمنين  لمــا كــان النــبي 

في  ومـــا ســـيلاقيه مـــن العتـــاة مـــن غصـــبهم مقامـــه ، وأنّ الأمـــة ســـتغدر بـــه وتعصـــي النـــبي 
ا  أوامره باتباعها له ، وأّ ا ستنكر ولايته وإمامته ، وعينّ له ما يجب عليه القيـام مـن بعـده إتمامـ

لجهوده في إقامة دينه ، وأنّ عليه أن يصبر علـى ذهـاب حقـه في سـبيل الحفـاظ علـى شـريعته ، 
صلّى االله ( قال رسول االله : ، بسنده عن علي بن أبي طالب قال  )١(فقد روى أحمد في مسنده 

  ).انهّ سيكون بعدي اختلاف أو أمر ، فإن استطعت أن تكون السَلَم فافعل : (  )عليه وسلّم 
عليــه أن يعامــل المســتحوذين علــى حقــه معاملــة المســلمين مــا دامــوا ينطقــون بالشــهادتين ، و 

خاطب به أهل البصرة على جهة اقتصـاص  ومن كلام له :  )٢(وقد جاء في  ج البلاغة 
  :الملاحم ، جاء فيه 

؟ فقـــال  أخبرنـــا عـــن الفتنـــة ؟ وهـــل ســـألت عنهـــا رســـول االله : وقـــام إليـــه رجـــل وقـــال 
ن يَـقُولـُوا آمَنَّـا وَهـُم  لا  * الم ( :لما أنزل االله سبحانه قوله « :   ن يُـتـْركَـُوا أَ أَحَسِب  النَّـاس  أَ

يـا رسـول االله : بـين أظهرنـا ، فقلـت  ، علمت أنّ الفتنة لا تنـزل بنـا ورسـول االله  )٣( ) يُـفْتـَنـُون  
يـا رسـول : يا علي إنّ أمّتي سيفتنون مـن بعـدي ، فقلـت : فتنة التي أخبرك االله بها ؟ فقال ما هذه ال

قلت لي يوم اُحـد حيـث استشـهد مـن استشـهد مـن المسـلمين ، وحيـزت عنـّي ]  قد [االله ، أوليس 
إن  ذلك لكذلك : أبشر فإن  الشهادة من ورائك ؟ فقال لي : الشهادة فشقّ ذلك علي ، فقلت لي 

يا رسول االله ليس هنا من مـواطن الصـبر ، ولكـن مـن مـواطن البشـرى : يف صبرك إذا  ؟ فقلت ، فك
  والشكر ،

__________________  
  .٩٠:  ١مسند أحمد  )١(
  .، شرح محمد عبدة ١٥٤: ، الخطبة  ٦٤:  ٢ ج البلاغة  )٢(
  .٢ ـ ١: العنكبوت  )٣(



٥٢٣ 

ويمنـّون بـدينهم علـى ربّهـم ، ويتمنـّون رحمتـه ،  يـا علـي إنّ القـوم سـيفتنون بعـدي بـأموالهم ،: وقال 
ويأمنون سطوته ، ويستحلّون حرامه بالشبهات الكاذبة والأهواء الساهية ، فيستحلّون الخمر بالنبيـذ 

يا رسول االله ، بأيّ المنازل أنزلهم عنـد ذلـك ؟ أبمنزلـة : ، والسحت بالهدية ، والربا بالبيع ، فقلت 
ة أم بمنزلة فتنة ؟ فق   .» بمنزلة فتنة: ال ردّ

وهــذا يوضّــح لنــا معــنى مــا ورد في بعــض الآثــار والأخبــار أن  النــاس كفــروا وارتــدوا بعــد وفــاة 
إلاّ خمســة ، ولــيس :  )٢(، وفي روايـة لابــن حجــر عـن عمــرو بــن ثابـت  )١(إلا  ثلاثــة  النـبي 

مـَ  محُ   (: ذلـك بمسـتغرب الوقـوع عنـد مـن يقـرأ قولـه تعــالى  مَّـد  إِلاَّ رَسـُول  قـَد  خَلـَت  مـِن قَـبْلِــه  وَ
ــل  انقَلَبْــتُم  عَلَــى  أَعْقَــابِكُم  وَمَــن ينَقَلِــب  عَلَــى  عَقِبـَيْــه  فَـلَــن يَضُــرَّ االله   و  قتُِ ــات  أَ ن مَّ شَــيْئًا الرُّسُــل  أفَــَإِ

ي االله  الشَّاكِريِن     .)٣( ) وَسَيَجْزِ
لا ألفيـــنّكم ترجعـــون بعـــدي كفـــارا  : ( ته نحـــو وأقـــوال الرســـول الكـــريم وهـــو يخاطـــب صـــحاب

لا ترجعـــوا بعـــدي كفـــارا  يضـــرب بعضـــكم : ( ونحـــو . )٤(... ) يضـــرب بعضـــكم رقـــاب بعـــض 
  .)٥(البخاري ومسلم وغيرهما ... ) رقاب بعض 

لـيردن  علـي  الحـوض : ( قـال  )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( وفي بعض ألفـاظ أحاديـث الحـوض عنـه 
أي رب أصـــحابي أصـــحابي ، : يـــتهم ورفعـــوا إلي  واختلجـــوا دوني فلأقـــولن  ممـــن صـــاحبني إذا رأ

أخرجـــه مســـلم في صــحيحه كتـــاب الفضـــائل ) إنـّــك لا تــدري مـــا أحـــدثوا بعــدك : فليقــالن  لي 
  .)٦(عن أنس ، وأخرجه أحمد في مسنده  )صلّى االله عليه وسلّم ( باب اثبات حوض نبينا 

__________________  
  .٤: الاختصاص للشيخ المفيد  )١(
لمـا مـات : ، ترجمة عمرو بن ثابت ، وقـد تحامـل عليـه مترجمـوه مـن العامـة لأنـه قـال  ١٠:  ٧ ذيب التهذيب  )٢(

  .كفر الناس إلاّ خمسة ، فقالوا فيه ما شاؤوا من تجريح  )صلّى االله عليه وسلّم ( النبي 
  .١٤٤: آل عمران  )٣(
  .١٢٨:  ٧النسائي  )٤(
  .١٠١:  ٧موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف  )٥(
  .عن حذيفة ٤٠٠ ، و ٣٩٣ ، و ٣٨٨ عن أبي بكرة و ٥٠ و ٤٨:  ٥مسند أحمد  )٦(



٥٢٤ 

وكَُنـت  عَلـَيْهِم   (: وجاء في البخاري في كتاب التفسير آخر سورة المائـدة بـاب قولـه تعـالى 
 )صـلّى االله عليـه وسـلّم ( خطب رسول االله : بسنده عن ابن عباس قال  ) شَهِيدًا مَّا دُمْت  فِيهِم  

رب أصـحابي ، فيقـول  يا: ألا ويجاء برجال من أمتي فيؤخذ  م ذات الشمال ، فأقول : ... 
وكَُنـت  عَلـَيْهِم  شَــهِيدًا  (: إنـّك لا تـدري مـا أحــدثوا بعـدك ؟ فـأقول كمــا قـال العبـد الصــالح : 

ـــوَفَّـيْتَني    ـــا تَـ إن  هـــؤلاء لم يزالـــوا : ، فيقـــال  )١( ) كُنـــت  أنَـــت  الرَّقِيـــب  عَلــَـيْهِم  مَّـــا دُمْـــت  فــِـيهِم  فَـلَمَّ
  .مرتدين على أعقا م منذ فارقتهم

صـلّى االله عليـه ( وفي البخاري في كتاب الرقاق باب في الحوض بسنده عن أبي هريرة أن  النبي 
 يــا: يــرد علــيَّ يــوم القيامــة رهــط مــن أصــحابي ، فيحلــؤون عــن الحــوض ، فــأقول : قــال  )وســلّم 

إنــّــك لا علــــم لــــك بمــــا أحــــدثوا بعــــدك ، إّ ــــم ارتــــدوا علــــى أدبــــارهم : رب أصــــحابي ، فيقــــول 
  .القهقرى

إلى غير ذلك من عشرات الأحاديث والآثـار الـتي تنطـق بوقـوع ارتـداد بعـض الصـحابة عـن 
عليـه ، وأمـرهم بالتمسـك بـه كمـا في حـديث الثقلــين  تـركهم النـبي الصـراط السـوي الـذي 

وغـــيرهم ، ولكـــن القـــوم حليـــت الـــدنيا في أعيـــنهم وراقهـــم زبرجهـــا ، فـــانقلبوا علـــى الأعقـــاب ، 
  .ونبذوا العترة والكتاب من وراء ظهورهم

قــه حفاظــا  علــى بقــاء الإســلام إلا  الصــبر علــى ذهــاب ح فلــم يــر الإمــام أمــير المــؤمنين 
والنداء بالشهادتين ، وفي خطبة الشقشقية ما يكشف عن مدى الألم الـذي كـان يعتصـر قلبـه 

لم يجـد العـدد الكـافي  بأبي هو وأمي ، فهو أول مظلوم وأول من غصب حقه ، ولما كان 
عـن طلـب حقـه إلا لقلـة الذي يعينه ، صَبرَ علـى شـدة المحنـة وطـول الأذى ، ولم يكـن سـكوته 

  .)٢( » لو وجدت أربعين ذوي عزم لناهضت القوم « :الناصر ، وهو القائل 
__________________  

  .١١٧: المائدة  )١(
لــو وجــدت أربعــين  «:  ٤٧:  ٢، وفي شــرح  ــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد  ٦٤:  ٤مســتدرك ســفينة البحــار  )٢(

  .»ذوي عزم منهم لناهضت القوم 



٥٢٥ 

تــب إليــه معاويـــة كتابــه المشــهور جـــاء فيــه اعــتراف صــريح بـــأن  الإمــام لم يقعــد عـــن ولقــد ك
« : طلـــب حقـــه ، وقـــام بإتمـــام الحجـــة علـــى المســـلمين يومئـــذٍ ، فقـــد جـــاء في ذلـــك الكتـــاب 

وأعهدك أمس تحمل قعيدة بيتك ليلاً على حمار ، ويداك في يدي ابنيك الحسن والحسـين يـوم 
دع أحـــداً مـــن أهـــل بـــدر والســـوابق إلا دعـــو م إلى نفســـك ، بويـــع أبـــو بكـــر الصـــديق ، فلـــم تـــ

ومشيت إليهم بامرأتك ، وأدليت إليهم بابنيك ، واستنصر م علـى صـاحب رسـول االله ، فلـم 
ــك مــنهم إلا أربعــة أو خمســة  ومهمــا نســيت فــلا أنســى قولــك لأبي ســفيان لمــا حركّــك ... يجب

  .)١( » ...لو وجدت أربعين ذوي عزم لناهضت القوم : وهيّجك 
بعــد منعــه المــاء في  ـــ مــذكّرا  لــه بشــجاعة الإمــام ـــ وهــذا أيضــا  ذكــره عمــرو بــن العــاص لمعاويــة

  :صفين عن الإمام وجيشه ، فقال عمرو 
خـلّ بيـنهم وبـين المـاء ، فـإنّ عليـّاً لم يكــن ليظمـأ وأنـت ريـّان ، وفي يـده أعنـة الخيـل ، وهــو 

علـم أنـّه الشـجاع المطـرق ، ومعـه أهـل العــراق ينظـر إلى الفـرات حـتى يشـرب أو يمـوت ، وأنـت ت
ــ  فـذكر أمـرا   ــ لو استمكنت من أربعين رجـلا  : وأهل الحجاز ، وقد سمعته أنا وأنت وهو يقول 

  .)٢(  يعني لو أنّ معي أربعين رجلاً يوم فتش البيت ، يعني بيت فاطمة
ن أولئــك الغاصــبين حقــه ، ومــا ســكوته مــن نفثــات ألم وبــرم مــ وكــم في أقــوال الإمــام 

  .أن يفعله في تلك الحال على مضض إلاّ لقلّة الناصر ، والتزاماً بما رسمه له النبي 
عدّة نصوص تعطينا صورة واضحة عن رأيه في أحداث تلـك  ولقد وردت عن الإمام 

  الفترة وما أعقبها من ملابسات ، وعلى كيفية معالجتها بالأصلح ، اتخذ
__________________  

  .٤٧:  ٢شرح النهج لابن أبي الحديد المعتزلي  )١(
  .١٨٢: وقعة صفّين لنصر بن مزاحم  )٢(



٥٢٦ 

قــراره في تلــك الأزمــة الخانقــة مــن التعــايش مــع الزمــرة الحانقــة ، إذ لم يــر يومئــذٍ غــير ذلــك مــن 
  : الحل المناسب ، فلنقرأ ما يقول 

إنّ االله لما قبض نبيّه استأثرت علينا قريش بالأمر ، ودفعتنا عـن حـق نحـن أحـق بـه مـن النـاس  « 
مــة المســلمين وســفك دمــائهم ، والنــاس حــديثو عهــد كافــة ، فرأيــت أنّ الصــبر أفضــل مــن تفريــق كل

  .)١( » بالإسلام ، والدين يمخض مخض الوطب ، يفسده أدنى وهن ، ويعكسه أقلّ خلاف
أننّــي لــم أرد  علــى االله  ولقــد علــم المســتحفظون مـن أصــحاب رســول االله « :  وقـال 

بنفســي فـي المــواطن التـي تــنكص فيهـا الأبطــال ، وتتــأخّر  ولا علـى رســوله سـاعة قــط ، ولقـد واســيته
جهــدي ، وجاهــدت أعــداءه  عنهــا الأقــدام ، نجــدة أكرمنــي االله بهــا ، ولقــد بــذلت فــي طاعتــه 

بكل طـاقتي ، ووقيتـه بنفسـي ، ولقـد أفضـى إلـيّ مـن علمـه بمـا لـم يفـضَ بـه إلـى أحـد غيـري ، ولقـد 
وإنّ رأسه لعلى صدري ، ولقد سالت نفسه في كفي فأمررتها  وآله عليه االله صلىقبض رسول االله 

والملائكـة أعـواني ، فضـجّت الـدار والأفنيـة مـلأ يهـبط ومـلأ  على وجهي ، ولقد وليت غسله 
يعرج ، وما فارقت سمعي هينمة منهم يصـلون عليـه ، حتـى وارينـاه صـلوات االله عليـه فـي ضـريحه ، 

  .)٢( »ق به منّي حياّ  وميتّا  فمن ذا أح
لمـا قـبض االله نبيـّه وكنـّا نحـن أهلـه وورثتـه وعترتـه وأوليـاؤه مـن دون النـاس ، لا « :  وقال 

ينازعنا سلطانه أحد ، ولا يطمع في حقنـا طـامع ، إذ انبـرى لنـا قومنـا فغصـبونا سـلطان نبينّـا ، فصـار 
الضعيف ، ويتعزز علينا الذليل ، فبكت مناّ الأعـين لـذلك ،  الأمر لغيرنا ، وصرنا سوقة ، يطمع فينا
  .)٣( » وخشيت الصدور ، وجزعت النفوس

__________________  
  .٦٢:  ٣٢بحار الأنوار  )١(
  .٢٤٣: غرر الحكم للآمدي  )٢(
  .١١:  ١الإمامة والسياسة لابن قتيبة  )٣(



٥٢٧ 

ــف دفعكــم قــومكم عــن هــذا المقــام وأنــتم  وقــال  أله كي في جــواب الأســدي ، وقــد ســ
، ترُسل في غير سدَدَ ، ولك بعد ذمامة  )١(يا أخا بني أسد إنك لقلق الوضين « : أحق به ، فقـال 

أما الاستبداد علينا بهذا المقام ونحن الأعلـون نَسـَبا  : الصهر وحق المسألة ، وقد استعلمت فاعلم 
فإنهّا كانت اثرة شحت عليهـا نفـوس قـوم ، وسـخت عنهـا ،  )٢( نوطا    برسول االله ، والأشدون

 » نفوس قـوم آخـرين ، والحَكَـم االله ، والمعـود إليـه يـوم القيامـة ، ودع عنـك نهبـاً صـيح فـي حجراتـه
)٣(.  

فـي سـلطان ، ولا التمـاس  اللّهم إنـّك تعلـم أنـّه لـم يكـن الـذي كـان منـّا منافسـة« :  وقال 
شــيء مــن فضــول الحطــام ، ولكــن لنــرد المعــالم مــن دينــك ، ونظهــر الإصــلاح فــي بــلادك ، فيــأمن 
المظلومون من عبادك ، وتقام المعطلّة من حدودك ، اللّهم إنّي أول من أناب وسمع وأجـاب ، ولـم 

  .)٤( » بالصلاة  يسبقني إلا  رسول االله
الـــتي أوضـــحت للنـــاس عظـــيم معاناتـــه ، وفي الشقشـــقية ،  لـــك مـــن أقوالـــه إلى غـــير ذ

ـــا  ولســـانا  ذكرتـــه في  ( ومثلهـــا في كلامـــه مـــع ابـــن عبـــاس في النخيلـــة وهـــو صـــنو الشقشـــقية بيان
يفـــيض ألمـــاً ، وتكـــاد أحرفـــه تقطـــر دمـــاً ، ولم تقصـــر عـــن ذلـــك ) موســـوعة عبـــد االله بـــن عبـــاس 

وإلى أواخـر أيـام خلافتـه ، وقـد  حال المسلمين بعد وفاة النـبي خطبته التي استعرض فيها 
  .أجاب فيها على مسائل السائلين في مشهد يوم عظيم

__________________  
بطان يشد به الرحل على البعير كالحزام للسرج ، فإذا قلق واضطرب اضـطرب الرحـل ، فكثـر تملمـل : الوضين  )١(

  .ه في سيرهالجمل وقل  ثبات
  .التعلق:  ـ بالفتح ـ النَوط )٢(
وهـات حـديثاً مـا حـديث الرواحـل ، راجـع  ـج البلاغـة شـرح محمـد : البيت لامريء القيس الكنـدي ، وتتمتـه  )٣(

  .٨٠ ـ ٧٩:  ٢عبدة 
  .١٩:  ٢) شرح محمد عبدة (  ج البلاغة  )٤(



٥٢٨ 

  : )١(وإلى القارئ نص الخطبة نقلا  عن كنز العمال 
: كان علي يخطب فقام إليه رجل فقال : بن عبد االله بن الحسن ، عن أبيه قال  عن يحيى

أخبرني مـَن أهـل الجماعـة ؟ ومـَن أهـل الفرقـة ؟ ومـَن أهـل السـنة ؟ ومـَن أهـل !  يا أمير المؤمنين
  البدعة ؟

أما إذ سألتني فافهم عنّي ، ولا عليك أن لا تسأل عنهـا أحـداً بعـدي ، فأمـا !  ويحك« : فقال 
هـل الجماعـة فأنـا ومـن اتبعنــي وإن قلـّوا ، وذلـك الحـق مـن أمــر االله وأمـر رسـوله ، فأمـا أهـل الفرقــة أ

فالمخالفون لي ومن اتبعني وإن كثروا ، وأمـا أهـل السـنة المتمسـكون بمـا سـنّه االله لهـم ورسـوله وإن 
هم وأهوائهم وإن كثروا ، قلّوا ، وأما أهل البدعة فالمخالفون لأمر االله ولكتابه ورسوله ، العاملون برأي

  .» وقد مضى منه الفوج الأول وبقيت أفواج ، وعلى االله قصمها واستئصالها عن جدبة الأرض
( ان  النــاس يــذكرون الفــيء ويزعمــون أن  قاتلنــا !  أمــير المــؤمنين يــا: فقــام إليــه عمّــار فقــال 

ائــل يــدعى عبّــاد بــن فهــو ومالــه وأهلــه فيء لنــا وولــده ، فقــام رجــل مــن بكــر بــن و ) مقاتلنــا ظ 
مـا قسـمت بالسـوية ، !  واالله!  أمـير المـؤمنين يـا: فقـال  ـ وكان ذا عارضة ولسان شديد ـ قيس

لأنّك قسمت ما في العسكر ، : قال  » ولم ، ويحك ؟« : ولا عدلت في الرعية ، فقال علي 
!  بالترهـــاتجئنـــا نطلـــب غنائمنـــا ، فجاءنـــا : وتركـــت الأمـــوال والنســـاء والذريـــة ، فقـــال عبّـــاد 

  .» إن كنت كاذبا  فلا أماتك االله حتى تدرك غلام ثقيف « :فقال له علي 
رجـل لا يـدع الله حرمـة « : أمير المـؤمنين ؟ فقـال  ومَن غلام ثقيف يا: فقال رجل من القوم 

بـــل يقصــمة قاصـــم الجبّـــارين ، قتلـــه بمـــوت « : فيمـــوت أو يقتــل ؟ قـــال : ، قـــال  » إلا انتهكهــا
  أنت امرؤ!  ه دبره لكثرة ما يجري من بطنه ، يا أخا بكرفاحش يحترق من

__________________  
  .١٣٦ ـ ١٢٦:  ٢١كنز العمّال   )١(



٥٢٩ 

وأنّ الأمـوال كانـت لهـم قبـل الفرقـة ، !  ضعيف الرأي ، أما علمت أناّ لا نأخذ الصغير بذنب الكبير
عسكرهم ، وما كان في دورهم فهو وتزوجوا على رشدة ، وولدوا على الفطرة ، وإنّما لكم ما حوى 

ميراث لذريتهم ، فإن عدا علينا أحد منهم أخذناه بذنبه ، وإن كفّ عناّ لم نحمل عليه ذنب غيره ، 
في أهل مكة ، قسّم ما حـوى العسـكر ولـم  لقد حكمت فيهم بحكم رسول االله !  يا أخا بكر

أمــا علمــت أن  دار !  ذو النعــل بالنعــل ، يــا أخــا بكــريعــرض لمــا ســوى ذلــك ، وإنّمــا اتبعــت أثــره حــ
فـإن أنـتم !  الحرب يحل ما فيها ، وأنّ دار الهجرة يحرم ما فيها إلا بحق ، فمهلاً مهلاً رحمكـم االله

 فأيّكم يأخذ أمه عائشة بسـهمه ؟ ـ وذلك أنهّ تكلّم في هذا غير واحد ـ لم تصدّقوني وأكثرتم علي
«.  

!  بل أصبت وأخطأنـا ، وعلمـت وجهلنـا ، ونحـن نسـتغفر االله!  المؤمنينأمير  أينا يا: قالوا 
!  أصــاب االله بــك الرشــاد والســداد!  أمــير المــؤمنين أصــبت يــا: وتنــادى النــاس مــن كــل جانــب 

إنّكـم واالله إن اتبعتمـوه وأطعتمـوه لم يضـل  بكـم مـن منهـاج !  يا أيهّا الناس: فقام عمّار فقال 
المنايـا والوصـايا ، وفصـل  ون ذلك وقد اسـتودعه رسـول االله نبيكم قيد شعرة ، وكيف يك

أنـــت منّـــي بمنزلـــة  « : الخطـــاب علـــى منهـــاج هـــارون بـــن عمـــران ، إذ قـــال لـــه رســـول االله 
فضــــــــلا  خصّــــــــه االله بـــــــه إكرامــــــــا  منــــــــه لنبيــّــــــه  » هـــــــارون مــــــــن موســــــــى إلا  أنــّــــــه لا نبــــــــي  بعــــــــدي

  .حيث أعطاه االله ما لم يعطه أحدا  من خلقه وآله عليه االله صلى
انظـروا رحمكـم االله مـا تـؤمرون بـه فامضـوا لـه ، فـإنّ العـالم أعلـم بمـا يـأتي مـن « : ثم قال علـي 

ــ الجاهـل الخســيس الأخــس ، فـإنّي حــاملكم علــى ســبيل الجنــة ،  ــ إن شـاء االله تعــالى إن أطعتمــوني ـ
ــدة ،  ــدنيا حلــوة ، الحــلاوة لمــن اغتــر بهــا وإن كــان ذا مشــقة شــديدة ومــرارة عتي مــن  )١(... وإنّ ال

  الشقوة والندامة عمّا قليل ، ثم إنّي مخبركم أنّ 
__________________  

  ).وسيرى ( ولعل تتمة الكلام حسب السياق . بياض في جميع النسخ المطبوعة )١(



٥٣٠ 

ترك أمره فشربوا منه إلا  قليلا  خيلاً من بني إسرائيل أمرهم نبيهم أن لا يشربوا من النهر ، فلجوا في 
منهم ، فكونوا رحمكـم االله مـن أولئـك الـذين أطـاعوا نبـيّهم ولـم يعصـوا ربهّـم ، وأمـا عائشـة فأدركهـا 
رأي النساء ، وشيء كان في نفسها عليَّ يغلي في جوفها كالمرجل ، ولو دعيت لتنال مـن غيـري مـا 

، والحسـاب علـى االله ، يعفـو عمـن يشـاء ويعـذب  أتت إليَّ لم تفعل ، ولها بعد ذلك حرمتها الأولى
  .» من يشاء

!  أمـــير المـــؤمنين يـــا: فرضـــي بـــذلك أصـــحابه وســـلموا لأمـــره بعـــد اخـــتلاط شـــديد ، فقـــالوا 
  :حكمت واالله فينا بحكم االله ، غير أناّ جهلنا ومع جهلنا لم نأت ما يكره أمير المؤمنين 

  :وقال ابن يساف الأنصاري 
  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــفاها  إن  رأيـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  رأيتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوه 

  لخطــــــــــــــــــــــــــــــــــأ الايــــــــــــــــــــــــــــــــــراد والاصــــــــــــــــــــــــــــــــــدار   

   
  لــــــــــــــــــــــيس زوج النــــــــــــــــــــــبي تقســــــــــــــــــــــم فيئــــــــــــــــــــــا  

  ذاك زيــــــــــــــــــــــــــــغ القلــــــــــــــــــــــــــــوب والأبصــــــــــــــــــــــــــــار   

   
  فـــــــــــــــــاقبلوا اليـــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــول علــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــــالإثم في الإســـــــــــــــــــــــــــرار      لا تنـــــــــــــــــــــــــــاجوا ب

   
ــــــــــــــوت بفــــــــــــــيء ــــــــــــــيس مــــــــــــــا ضــــــــــــــمت البي   ل

  إنمّـــــــــــــــــــــــا الفـــــــــــــــــــــــيء مـــــــــــــــــــــــا تضـــــــــــــــــــــــم الأوار   

   
  مـــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــراع في عســـــــــــــــــــكر وســـــــــــــــــــلاح

  ومتـــــــــــــــــــــــاع يبيــــــــــــــــــــــــع أيـــــــــــــــــــــــدي التجــــــــــــــــــــــــار   

   
  لــــــــــــــــيس في الحــــــــــــــــق قســــــــــــــــم ذات نطــــــــــــــــاق

  لا ولا أخــــــــــــــــــــــــــــذكم لــــــــــــــــــــــــــــذات خمــــــــــــــــــــــــــــار   

   
ـــــــــــــــــــوا   ذاك هـــــــــــــــــــو فيـــــــــــــــــــئكم خـــــــــــــــــــذوه وقول

  قــــــــــــــــــد رضـــــــــــــــــــينا لا خـــــــــــــــــــير في الإكثـــــــــــــــــــار   

   
  إّ ـــــــــــــــــــــا أمكـــــــــــــــــــــم وإن عظـــــــــــــــــــــم الخـــــــــــــــــــــط

  بـــــــــــــــــــــــــ وجـــــــــــــــــــــــــاءت بزلــّـــــــــــــــــــــــة وعثـــــــــــــــــــــــــار    

   
  فلهــــــــــــــــــــــــــا حرمـــــــــــــــــــــــــــة النــــــــــــــــــــــــــبي وحقـــــــــــــــــــــــــــا

  ق علينــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــترها ووقــــــــــــــــــــــار   

   
نعـم ، إنّ االله « : أخبرنا عن الإيمـان ، فقـال !  أمير المؤمنين يا: ثم قام عبّاد بن قيس وقال 

ابتدأ الأمور فاصطفى لنفسه ما شاء ، واستخلص ما أحب ، فكان مما أحـب أنـّه ارتضـى الإسـلام ، 
  واشتقه من اسمه ، فنحله من أحب من خلقه ، ثم شقّه فسهّل
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جعلـه سـلما  !  لمشرائعه لمن ورده ، وعزّز أركانه على من حاربه ، هيهات من أن يصطلمه مصط
لمن دخله ، ونوراً لمن استضاء به ، وبرهاناً لمن تمسّك به ، وديناً لمن انتحله ، وشرفاً لمن عرفه ، 
وحجة لمن خاصم به ، وعلماً لمن رواه ، وحكمة لمن نطق به ، وحبلاً وثيقاً لمن تعلـّق بـه ، ونجـاة 

  .لمن آمن به
وسيفه جامع الحلية ، قديم العدة ، الدنيا مضماره ، فالإيمان أصل الحق ، والحق سبيل الهدى 

والغنيمة حليته ، فهـو أبلـج منهـاج ، وأنـور سـراج ، وأرفـع غايـة ، وأفضـل داعيـة ، لمـن سـلك قصـد 
الصادقين ، واضح البيان ، عظيم الشـأن ، الأمـن منهاجـه ، والصـالحات منـاره ، والفقـه مصـابيحه ، 

الإيمـان ، وخـذل الأشـقياء بالعصـيان مـن بعـد اتجـاه الحجـة والمحسنون فرسـانه ، فعصـم السـعداء ب
  .عليهم بالبيان ، إذ وضح لهم منار الحق ، وسبيل الهدى

فالإيمـــان يســـتدل بـــه علـــى الصـــالحات ، وبالصـــالحات يعمـــر الفقـــه ، وبالفقـــه يرهـــب المـــوت ، 
وفـي ذكـر أهـل النـار وبالموت يختم الدنيا ، وبالدنيا تخرج الآخرة ، وفي القيامة حسرة أهل النـار ، 

موعظة أهل التقوى ، والتقوى غاية لا يهلك من اتبعهـا ، ولا ينـدم مـن عمـل بهـا ، لأنّ بـالتقوى فـاز 
الفائزون ، وبالمعصية خسر الخاسرون ، فليزدجر أهل النهي ، وليتذكّر أهل التقوى ، فإنّ الخلق لا 

مضــمارها نحــو القصــبة العليــا إلــى  مقصــر لهــم فــي القيامــة دون الوقــوف بــين يــدي االله ، مــرفلين فــي
الغايـة القصـوى ، مهطعـين بأعنـاقهم نحـو داعيهـا ، قـد شخصـوا مـن مسـتقر الأجـداث والمقـابر إلــى 
الضرورة أبداً ، لكل دار أهلها ، قد انقطعـت بالأشـقياء الأسـباب ، وأفضـوا إلـى عـدل الجبـار ، فـلا  

عتهم علــى طاعــة االله ، وفــاز الســعداء بولايــة كــرّة لهــم إلــى دار الــدنيا ، فتبــرؤوا مــن الــذين آثــروا طــا
  .الإيمان

الصــبر ، واليقــين ، والعــدل ، والجهــاد ، فالصــبر مــن : ابــن قــيس علــى أربــع دعــائم  فالإيمــان يــا
  الشوق ، والشفق ، والزهد ، والترقب ، فمن اشتاق: ذلك على أربع دعائم 
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محرمـات ، ومـن زهـد فـي الـدنيا إلى الجنة سلا عن الشهوات ، ومن أشفق من النار رجـع عـن ال
  .هانت عليه المصيبات ، ومن ارتقب الموت سارع في الخيرات

تبصـرة الفتنـة ، تـأوّل الحكمـة ، ومـن تـأوّل الحكمـة عـرف : واليقين مـن ذلـك علـى أربـع دعـائم 
العبـرة ، ومـن عـرف العبـرة عـرف السـنة ، ومـن عــرف السـنة فكأنمّـا كـان فـي الاولـين ، فاهتـدى إلــى 

  .ي أقومالتي ه
غــائص الفهــم ، وغمــرة العلــم ، وزهــرة الحكــم ، وروضــة : والعــدل مــن ذلــك علــى أربــع دعــائم 

الحلم ، فمن فهم فسّر جميع العلم ، ومن علم عرف شرائع الحكم ، ومن عرف شرائع الحكم لم 
  .يضل ، ومن حلم لم يفرط أمره ، وعاش في الناس حميداً 

ــع دعــائم  ــ: والجهــاد مــن ذلــك علــى أرب ــالمعروف ، والنهــي عــن المنكــر ، والصــدق فــي الأم ر ب
المواطن ، وشـنآن الفاسـقين ، فمـن أمـر بـالمعروف شـد ظهـر المـؤمن ، ومـن نهـى عـن المنكـر أرغـم 
أنف المنافق ، ومن صدق في المواطن قضـى الـذي عليـه ، ومـن شـنأ المنـافقين وغضـب الله غضـب 

  .» االله له
أخبرنـا عـن الكفـر علـى مـا بـُني  كمـا أخبرتنـا عـن !  يـا أمـير المـؤمنين: فقام إليه عمـّار فقـال 

ــا اليقظــان« : الإيمــان ؟ قــال  ــا أب علــى الجفــاء ، والعمــى ، : بنــي الكفــر علــى أربــع دعــائم !  نعــم ي
والغفلــة ، والشــك ، فمــن جفــا فقــد احتقــر الحــق ، وجهــر بالباطــل ، ومقــت العلمــاء ، وأصــرّ علــى 

ع الظن ، وطلب المغفـرة بـلا توبـة ولا اسـتكانة ، ومـن الحنث العظيم ، ومن عمي نسي الذكر ، واتب
ــه مــن االله مــا لــم يكــن  ــدا ل ــه الحســرة والندامــة ، وب ــه الأمــاني ، وأخذت غفــل حــاد عــن الرشــد ، وغرّت
يحتسب ، ومن عتا في أمر االله شك ، ومن شك تعالى االله عليـه فأذلـّه بسـلطانه ، وصـغّره بجلالـه ،  

ط في أمره فاغتر بربهّ ال كـريم ، واالله أوسـع بمـا لديـه مـن العفـو والتيسـير ، فمـن عمـل بطاعـة كما فرّ
االله اجتلــب بــذلك ثــواب االله ، ومــن تمــادى فــي معصــية االله ذاق وبــال نقمــة االله ، فهنيئــاً لــك يــا أبــا 

  .» ! اليقضان عقبى لا عقبى غيرها ، وجنّات لا جناّت بعدها
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نعـم ، إنّ االله « : عـن ميـّت الأحيـاء ، قـال حدّثنا !  أمير المؤمنين يا: فقام إليه رجل فقال 
تعالى بعـث النبيـّين مبشـرين ومنـذرين فصـدّقهم مصـدقون ، وكـذّبَهم مكـذبون ، فيقـاتلون مـن كـذّبهم 
بمن صدّقهم ، فيظهرهم االله ثم يموت الرسل ، فتخلف خلوف ، فمنهم منكر للمنكر بيده ولسـانه 

ر للمنكـر بلسـانه وقلبـه تـارك لـه بيـده ، فـذلك وقلبه ، فـذلك اسـتكمل خصـال الخيـر ، ومـنهم منكـ
خصلتان من خصال الخير تمسك بهما ، وضيّع خصلة واحدة وهي أشرفها ، ومـنهم منكـر للمنكـر 
بقلبه تارك له بيده ولسانه ، فذلك ضيّع شرف الخصلتين من الثلاث وتمسك بواحدة ، ومنهم تارك 

  .» له بلسانه وقلبه ويده ، فذلك ميّت الأحياء
« : أخبرنــا علـى مــا قاتلـت طلحــة والـزبير ؟ قــال !  أمــير المـؤمنين يـا: فقـام إليــه رجـل فقــال 

حكيم بن جبلة العبـدي مـن عبـد القـيس : قاتلتهم على نقضهم بيعتي ، وقتلهم شيعتي من المؤمنين 
و أنهما بلا حق استوجبوه منهما ، ولا كان ذلك لهما دون الإمام ، ول )٢(، والأساورة  )١(، والسائحة 

أن  أبـا بكـر   فَعلا ذلك بـأبي بكـر وعمـر لقاتلاهمـا ، ولقـد علـم مَـن ههنـا مِـن أصـحاب محمـد
وعمر لم يرضيا ممن امتنع من بيعة أبي بكر حتى بايع وهو كاره ، ولم يكونوا بـايعوه بعـد الأنصـار ، 

ا منّي في ولاية البصرة واليمن ، فلما لـم ولكنهما طمع! فما بالي وقد بايعاني طائعين  غير مكرَهين  ؟
أولّهما ، وجاءهما الذي غلب من حبهما للدنيا وحرصهما عليها ، خفت أن يتخذا عباد االله خولاً ، 

  .» ومال المسلمين لأنفسهما ، فلمّا زويت ذلك عنهما وذلك بعد أن جرّبتهما واحتججت عليهما
__________________  

جن ) السبابجة ( بوعة والصواب هكذا في النسخ المط )١( وهم قوم مـن السـند ، كـانوا بالبصـرة كشـرطة وحـرّاس السـ
  ).سبج ( ،  ٣٢١:  ١، الصحاح 

  ).سورة (  ٥٤:  ٢قوم من العجم نزلوا بالبصرة كالأحامرة بالكوفة ، القاموس المحيط : الأساورة  )٢(
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بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر  أخبرنــا عــن الأمــر!  أمــير المــؤمنين يــا: فقــام إليــه رجــل فقــال 
إنمّــا أهلــك االله الأمـــم الســالفة قـــبلكم : يقـــول   ســـمعت رســول االله« : أواجــب هــو ؟ قــال 

ن  عَــن  ( : )عــز  وجــل  ( بتــركهم الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ، يقــول االله  كَــانوُا لا يَـتـَنَــاهَوْ
  .)١( ) وا يَـفْعَلُون  مُّنكَر  فَـعَلُوه  لبَِئْس  مَا كَان  

، فمـن نصـرهما نصـره  )عز  وجـل  ( وإن  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لخلقان من خلق االله 
االله ، ومن خذلهما خذله االله ، وما أعمال البر والجهاد في سبيله عنـد الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن 
المنكر إلاّ كبقعة في بحر لجي ، فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ، فإنّ الأمـر بـالمعروف والنهـي 

الجهـاد كلمـة عـدل عنـد إمـام جـائر ، عن المنكر لا يقرّبان من أجل ولا ينقصـان مـن رزق ، وأفضـل 
وإن  الأمر لينزل من السماء إلى الأرض كما ينزل قطر المطر إلى كل نفس بما قدر االله لها من زيادة 
أو نقصان ، في نفس ، أو أهل ، أو مـال ، فـإذا أصـاب أحـدكم نقصـاناً فـي شـيء مـن ذلـك ، ورأى 

ســلم البــرئ مــن الخيانــة لينتظــر مــن االله إحــدى الآخــر ذا يســار لا يكــوننّ لــه فتنــة ، فــإنّ المــرء الم
إما من عند االله فهو خير واقع ، وإما رزق من االله يأتيه عاجل ، فإذا هو ذو أهـل ومـال : الحسنيين 

ومعه حسبه ودينه ، المال والبنون زينة الحيـاة الـدنيا ، والباقيـات الصـالحات حـرث الـدنيا ، والعمـل 
  .» االله لأقوام الصالح حرث الآخرة ، وقد يجمعهما

نعـــم ، « : أخبرنـــا عـــن أحاديـــث البـــدع ، قـــال !  أمـــير المـــؤمنين يـــا: فقـــام إليـــه رجـــل فقـــال 
قـال رسـول االله : إن  أحاديث ستظهر من بعدي حتـى يقـول قـائلهم : يقول   سمعت رسول االله

ــ ، وســمعت رســول االله   لتفتــرقن  أمّتــي !  ك افتــراء علــيَّ ، والــذي بعثنــي بــالحق، كــل ذل
على أصل دينها وجماعتها على ثنتين وسبعين فرقة ، كلّهـا ضـالة مضـلّة تـدعوا إلـى النـار ، فـإذا كـان 

  ، فإنّ فيه نبأ ما كان قبلكم ، )عز  وجل  ( ذلك فعليكم بكتاب االله 
__________________  

  .٧٩: المائدة  )١(
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تي بعـدكم ، والحكـم فيـه بـيّن ، مـن خالفـه مـن الجبـابرة قصـمه االله ، ومـن ابتغـى العلـم فـي ونبأ ما يـأ
غيره أضلّه االله ، فهو حبل االله المتـين ، ونـوره المبـين ، وشـفاؤه النـافع ، وعصـمة لمـن تمسـك بـه ، 

ة الـرد ، ونجاة لمن تبعه ، لا يعوّج فيقام ، ولا يزيـغ فيتشـعب ، ولا تنقضـي عجائبـه ، ولا يخلقـه كثـر 
عْنـَا قُـرْآنـًا  (!  يـا قومنـا: وهو الذي سمعته الجـن فلـم تنـاه أن ولـّوا إلـى قـومهم منـذرين قـالوا  إِنَّـا سمَِ

ي إِلى  الرُّشْد   * عَجَبًا ، من قال به صدق ، ومن عمـل بـه أجـر ، ومـن تمسـك بـه هـدي  )١( ) يَـهْدِ
  .» إلى صراط مستقيم

ألت عنهــا رســول االله ؟ !  ينأمــير المــؤمن يــا: فقـام إليــه رجــل فقــال  أخبرنـا عــن الفتنــة هــل ســ
ــه لمــا نزلــت هــذه الآيــة مــن قــول االله« : قــال  ن  * الم (:  )عــز  وجــل  (  نعــم ، إنّ أَحَسِــب  النَّــاس  أَ

نـُــــون   ن يَـقُولــُــــوا آمَنَّــــــا وَهُــــــم  لا يُـفْتَـ ركَـُــــوا أَ ، علمــــــت أن الفتنــــــة لا تنــــــزل بنــــــا ورســــــول االله  )٢( ) يُـتـْ
 علـي يـا: ما هذه الفتنة التي أخبرك االله بهـا ؟ فقـال !  يا رسول االله: حيٌّ بين أظهرنا ، فقلت  

أوليس قد قلت لـي يـوم اُحـد حيـث استشـهد !  يا رسول االله: إن أمتي سيفتنون من بعدي ، قلت ! 
!  أبشر يا صدّيق: لي  من استشهد من المسلمين ، وحزنت على الشهادة فشق ذلك عليَّ ، فقلت

!  فإنّ ذلك لكذلك ، فكيف صبرك إذا خضبت هذه مـن هـذا: فانّ الشهادة من ورائك ، فقال لي 
لـيس ذلـك مـن مـواطن الصـبر ، !  بأبي وأمي يـا رسـول االله: وأهوى بيده إلى لحيتي ورأسي ، فقلت 

  .أجل: فقال لي !  ولكن من مواطن البشرى والشكر
انّك باق بعدي ، ومبتلى بأمتي ، ومخاصَم يوم القيامة بين يدي االله تعالى  ! علي يا: ثم قال لي 

ــاً ، فقلــت  ــا هــذه الفتنــة التــي يبتلــون بهــا ، وعلــى مــا !  بــأبي أنــت وأمــي: ، فاعــدد جواب ــيّن لــي م ب
وحلاهـم وسمـاهم رجـلا   ــ إنـّك سـتقاتل بعـدي الناكثـة والقاسـطة والمارقـة: أجاهدهم بعـدك ؟ فقـال 

  وتجاهد أمتي على كل من: قال لي  ثم ـ رجلا  
__________________  

  .٢ ـ ١: الجن  )١(
  .٢ ـ ١العنكبوت  )٢(



٥٣٦ 

  .خالف القرآن ممن يعمل في الدين بالرأي ، ولا رأي في الدين ، إنّما هو أمر من الرب ونهيه
إذا كـان نعـم ، : فأرشدني إلى الفلـج عنـد الخصـومة يـوم القيامـة ، فقـال !  يا رسول االله: فقلت 

ذلــك فاقتصــر علــى الهــدى ، إذا قومــك عطفــوا الهــدى علــى العمــى ، وعطفــوا القــرآن علــى الــرأي 
فتــأوّلوه بــرأيهم ، تتبــع الحجــج مــن القــرآن بمشــتبهات الأشــياء الكاذبــة عنــد الطمأنينــة إلــى الــدنيا 

ــوا الكلــم عــن مواضــعه  عنــد والتهالــك والتكــاثر ، فــاعطف أنــت الــرأي علــى القــرآن إذا قومــك حرّف
الأهواء السـاهية ، والأمـر الصـالح ، والهـرج والاثـم ، والقـادة الناكثـة ، والفرقـة القاسـطة ، والأخـرى 
المارقة أهل الافك المردي ، والهوى المطغي ، والشبهة الحالقة ، فلا تنكلنّ عن فضل العاقبة فإنّ 

  .العاقبة للمتقين
التواضع الله ، والاقتداء بسنتي والعمل علي أن يكون خصمك أولى بالعدل والإحسان و  وإياّك يا
فإن من فلج الرب على العبد يوم القيامة أن يخالف فرض االله أو سنّة سـنّها نبـي ، أو ! بالقرآن منك

أَنَّمـَا نمُْلـِي  (: يعدل عن الحق ويعمـل بالباطـل ، فعنـد ذلـك يملـي لهـم فيـزدادوا إثمـاً ، يقـول االله 
ر  لأنَفُسِهِم  إِنَّ  وا إِثْمًا وَلَهُم  عَذَاب  مُّهِين  لَهُم  خَيـْ دَادُ زْ   .)١( ) مَا نمُْلِي لَهُم  لِيـَ

إن  القـوم سـيفتنون !  علـي فلا يكوننّ الشاهدون بالحق ، والقوامون بالقسـط عنـدك كغيـرهم ، يـا
ويفتخــرون بأحســابهم وأمــوالهم ، ويزكــون أنفســهم ، ويمنّــون ديــنهم علــى ربهــم ، ويتمنــون رحمتــه ، 

ــة ، فيســتحلون الخمــر بالنبيــذ ، والســحت ويــأمنون عق ــه ، ويســتحلّون حرامــه بالمشــتبهات الكاذب اب
بالهدية ، والربا بالبيع ، ويمنعون الزكاة ، ويطلبون البر ، ويتخذون فيما بـين ذلـك أشـياء مـن الفسـق 

  لا توصف صفتها ، ويلي أمرهم السفهاء ،
__________________  

  .١٧٨: آل عمران  )١(



٥٣٧ 

هم على الجور والخطأ ، فيصير الحق عندهم باطلاً ، والباطل حقـاً ، ويتعـاونون عليـه ويكثر تتبع
  .ويرمونه بألسنتهم ، ويعيبون العلماء ويتخذونهم سخرياً 

ــا رســول االله: قلــت  : فبأيــة المنــازل هــم إذا فعلــوا ذلــك ، بمنزلــة فتنــة أو بمنزلــة ردّة ؟ قــال !  ي
ــة فتنــة ، ينقــذهم االله بنــا أهــل ال ــا الســعداء مــن أولــي الألبــاب ، إلا أن يــدعوا بمنزل بيــت عنــد ظهورن

  .الصلاة ، ويستحلّوا الحرام في حرم االله ، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر
بنا فتح االله الإسلام وبنا يختمه ، بنا أهلك الأوثان ومن يعبدها ، وبنا يقصـم كـلّ جبـار !  علي يا

إنّمـا مثـل هـذه الأمـة مثـل !  علـي   قتل في الباطـل ، يـاوكلّ منافق ، حتى إناّ لنقتل في الحق مثل من 
حديقة أطعم منهـا فوجـاً عامـاً ثـم فوجـاً عامـاً ، فلعـل آخرهـا فوجـاً أن يكـون أثبتهـا أصـلاً ، وأحسـنها 

  .فرعاً ، وأحلاها جنى ، وأكثرها خيراً ، وأوسعها عدلاً ، وأطولها ملكاً 
  .نا أوسطها ، والمسيح ابن مريم آخرهاكيف يهلك االله أمة أنا أولها ، ومهدي!  علي يا
انّما مثل هذه الأمة كمثل الغيـث لا يـدرى أوّلـه خيـر أم آخـره ، وبـين ذلـك نهـج أعـوج !  علي يا

  .لست منه وليس منّي
وفي تلك الأمـة يكـون الغلـول والخـيلاء وأنـواع المـثلات ، ثـم تعـود هـذه الأمـة إلـى مـا  !  علي يا

حـتى أن  أهـل البيـت  ــ يعنـي غزلهـا ــ د حاجـة الرجـل إلـى قـوت امرأتـهكان خيار أوائلها ، فذلك من بع
  .» ليذبحون الشاة فيقنعون منها برأسها ، ويواسون ببقيتها ، من الرأفة والرحمة بينهم

  :نماذج من مواقف علماء التبرير من تلك الأحداث 
ارئ فهــل بعــد اســتعراض مــا مــرّ مــن النصــوص الــتي يجــب أن تقــرأ بإمعــان ، وقــد قرأهــا القــ
مـن  حصلت لديه قناعة بأنّ ثمة إدانة لأفعال السلف ، بما جرى منهم على أهل البيـت 

  أول شهيد لعنف تلك الأحداث ؟) المحسن السبط ( ، فكان  ظلم بعد موت النبي 



٥٣٨ 

قــد جــرى  لا ريــب أنّ مَــن غَلَــبَ عقلــه علــى هــواه حصــلت لديــه قناعــة كافيــة ، بــأنّ ظلمــاً 
فأسقط جنيناً على الثرى ، وبقيت فعال الظـالمين السـالفين وصـمة عـار علـى الخـالفين ، وهـذا 
مــا أدركــه علمــاء التبريــر ، ولابــدّ لهــم مــا دامــوا وهــم مــن أنصــار الخلافــة ، أن يغــالطوا أنفســهم 

ن أي  ليتمكنوا من مغالطـة الآخـرين ، وهـذا مـا حـدث كمـا أراه في أقـوالهم ، فقـد نفـوا أن يكـو 
ــك جملــةً وتفصــيلاً مــن دون حجــة مقبولــة ، وأنىّ لهــم إقامــة  ظلــم لحــق بأهــل البيــت ، ونفــوا ذل
ـدد وعلـيهم المعتمـد 

َ
الحجة على ذلك ، وحجتهم دعم الحاكمين ، فهم أقوى سند ، ومنهم الم

، ويكفـيهم زرع الشـك فيمـا يرويـه أنصـار الإمامــة ، لأّ ـم أقـوى مـنهم شـكيمة وأهـدى ســبيلاً 
  .قيلاً ، ولو كان ذلك دفعاً بالصدور وأقوم

  :وإلى القارئ نماذج مما قاله بعض علماء التبرير 
مـتكلم علـى مـذهب الأشـعري ، لـه نشـاط في الـرد )   ه ٤٠٣ت ( أبو بكر البـاقلاني  ـ ١

دليـل ذلـك مـا عليـه مـن ) التمهيـد ( على المعتزلة والشـيعة والخـوارج والجهميـة وغـيرهم ، وكتابـه 
  ) :نكت الانتصار لنقل القرآن ( في كتابه قال . مزيد

وأمّـــا طعـــن الرافضـــة علـــى الصـــحابة فـــلا يلتفـــت إليـــه ، لأّ ـــم جـــروا علـــى عـــاد م في ســـب 
( وإن  عمـر ... إن  عليـا  جـر  إلى بيعـة أبي بكـر بحبـل أسـود : السلف ورميهم بالكفر ، وقولهم 

  .)١() رفس فاطمة حتى أسقطت بمحسن 
في تحاملـه علـى الرافضـة ، كـان  ـج المعتـزلي كمـا سـيأتي ، فجـرى  وعلى  ج هذا الأشـعري

التالون على ما أسّس الأولون ، وما أدري لمـاذا كـل هـذا الحقـد علـى الشـيعة ؟ فمـا هـو ذنـبهم 
في روايــتهم ذلــك ؟ فهـــم لم يبهتــوا الصـــحابة بمــا لم يكــن فـــيهم ومــنهم ، وعلـــى تقــدير ذكـــرهم 

  لمعتزلي منصفا  يوجب الإدانة ، فليكن الأشعري أو ا
__________________  

  .٣٦: نكت الانتصار لنقل القرآن  )١(



٥٣٩ 

في نقــده ، وعـــادلاً في توزيـــع حقـــده ، فيصــبّ ثمالـــة جـــام غضـــبه علــى الـــذين ذكـــروا ذلـــك مـــن 
أصحاب مذهبه ، فإن يك ما ذكروه كذباً فعليهم وزر ما رووه ، وإن يك صدقاً ، فوزر ذلك 

  .على الذين اقترفوه
عـــن النظـــام  )١() الفـــرق بـــين الفـــرق ( ألم يـــذكر عبـــد القـــادر البغـــدادي الأشـــعري في كتابـــه 

  المعتزلي ذلك ؟ وليسا هما من الرافضة ؟
  ، فهل هو من الرافضة ؟ )٢(في كتابه الخطط  ـ وهو سني   ـ ألم يذكر ذلك المقريزي

ــك الشهرســتاني ــ ألم يــذكر ذل ــ وهــو ســني  متعصــب علــى الشــيعة ـ الملــل والنحــل ،   في كتابــه ـ
  كما تقدم في النصوص ؟ فهل هو من الرافضة ؟

في كتابـه الـوافي بالوفيـات كمـا تقـدم في  ــ وهـو مـن مـؤرخي السـنّة ــ ألم يذكر ذلك الصفدي
  النصوص ، فهل هو من الرافضة ؟

ألـيس هـؤلاء جميعـاً نقلـوا مـا قالـه إبـراهيم النظـام المعتـزلي البغـدادي ، تلميـذ الجـاحظ المعتـزلي 
حــتى ألقــت المحســن مــن  ان  عمــر ضــرب بطــن فاطمــة ابنــة رســول االله : البصــري ، فقــال 

بطنهــا ، وكــان يصــيح أحرقــوا الــدار بمــن فيهــا ، ومــا كــان في الــدار غــير علــي وفاطمــة والحســن 
  .راجع نص الشهرستاني فيما تقدم من النصوص... والحسين 

أن  ... ، في ترجمـة أبي دارم عنـه  )٣(عنيد في ميزان الاعتـدال ألم يذكر الذهبي السني  العتيد ال
  فهل على الرافضة من وزر لو قالوا ما رواه هؤلاء ؟. عمر رفس فاطمة حتى أسقطت بمحسن

__________________  
  .١٤١ ـ ١٤٠: الفرق بين الفرق  )١(
  .٣٤٦:  ٢الخطط للمقريزي  )٢(
  .١٣٩:  ١ميزان الاعتدال  )٣(



٥٤٠ 

مـــن شــــيوخ المعتزلــــة )   ه ٤١٥ت ( القضــــاة عبـــد الجبــــار بـــن أحمــــد الهمــــذاني قاضــــي  ــــ ٢
ومــن : متحــاملا  بظلــم علــى الرافضــة ) تثبيــت دلائــل النبــوة ( ومتكلمــيهم ، فقــد قــال في كتابــه 

والذي عرفنا بالخبر أن يزيد بـن معاويـة قتـل الحسـين وأشـخص ذريتـه ... عجيب امُورهم قولهم 
ا بعقولنا انّ أبا بكر مـا ضـرب فاطمـة ، ولا قتـل المحسـن ، وهـذا في إلى الشام ، هو الذي عرفن

المدينـــة ومكـــة  ـــ كـــذا والصــواب غـــزا ـــ إذا كـــان يزيــد بـــن معاويــة قـــد غـــزى: القيــاس كمـــن قــال 
  .)١(واستباحهما أن يكون أبو بكر قد فعل مثل ذلك 

ن ، فقـد كـان إذا كان أبـو بكـر قـد ضـرب فاطمـة وقتـل المحسـ: وقيل أيضا  للرافضة : وقال 
ينبغـي أن يحصـل العلـم بـذلك عنـد كـل مـن سمـع الأخبـار ، وأن يكـون العلـم بـذلك مثـل العلــم 
بقتل يزيد الحسين ، ومثل قتل معاوية حجر بن عدي ، وعبيد االله بن زياد مسـلم بـن عقيـل ، 

ة الـتي بل كان ينبغي أن يكون العلم بما ادعيتم أقوى من العلم  ؤلاء القتلى ، لأنّ هذه الحادثـ
ادعيتموهــا علــى أبي بكــر كانــت بالمدينــة ، وقــد شــهدها العبــاس وولــده ، وعلــي بــن أبي طالــب 
وولــده ، وعقيـــل وولــده ، وجميـــع بـــني هاشــم ومـــواليهم ونســـائهم ، وجميــع المهـــاجرين والأنصـــار 

لـف إنسـان أكثـر مـن مائـة أ وأولادهم ونسائهم ، وقد كان بالمدينة حين تـوفى رسـول االله 
  .، وكان يكون العلم  ذا أقوى مما كان بكربلا

وقتــل ولــدها ، وأمــر أبي بكــر خالــد بــن  ولكــن دعــاوى الرافضــة علــى ضــرب فاطمــة 
النصـوص الـتي يـدّعو ا ، وكـل  الوليد بقتل علي بن أبي طالب كدعواهم على رسول االله 

  .)٢(ن ذلك ، ووضح له وضوح الشمس من تأمّل أمرهم تبين  له بطلا
__________________  

  .٢٣٩: تثبيت دلائل النبوة  )١(
  .٢٤٠: نفس المصدر  )٢(



٥٤١ 

مثـــل أبي جبلـــة إبـــراهيم بـــن  ــــ يعـــني مـــن الشـــيعة الفـــاطميين ــــ وفي هـــذا الزمـــان مـــنهم: وقـــال 
سـين أحمـد بـن غسان ، ومثل جابر المتوفي ، وأبي الفوارس الحسن بن محمـد الميمـدي ، وأبي الح

ــــيم الرلبــــاي ، وأبي  ــــن الكميــــت ، وأبي محمــــد الطــــبري ، وأبي الحســــن الحلــــبي ، وأبي يت محمــــد ب
القاســـم البخـــاري ، وأبي الوفـــا الـــديلمي ، وابـــن أبي الـــديس ، وخزيمـــة وأبي خزيمـــة وأبي عبـــد االله 

وبجبــل محمــد بــن النعمــان ، فهــؤلاء بمصــر وبالرملــة وبصــور وبعكــا وبعســقلان وبدمشــق وببغــداد 
وأهــــل بيتــــه ،  البســـماق ، وكــــل هـــؤلاء  ــــذه النـــواحي يــــدّعون التشـــيع ومحبــّــة رســـول االله 

  .)١(... فيبكون على فاطمة وعلى ابنها المحسن الذي زعموا أن  عمر قتله 
وأنتم تدّعون ما هو في الظهور أعظـم مـن هـذا : وقال أيضا  وهو يخاطب الفاطميين بمصر 

ضـُربت وقتُـل جنينهـا في بطنهـا جهـارا  بمشـهد مـن العبـاس وعلـي وجميـع  فاطمـة  ، من انّ 
بني هاشم ، وبمشهد من المهاجرين والأنصار ، وهم أكثـر مـا كـانوا وأوفـر ، وهـذه وقعـة أعظـم 

  .)٢(من وقعة كربلاء ومن شهدها أكثر 
نى ندمـه علـى كشـف بيـت من حقنا أن نسأله وجميع المدافعين عن أبي بكر عـن معـ :أقول 

فاطمة ، فماذا جرى يومئذٍ حتى كان شبحه يطـارد مخيلـة أبـا بكـر ولم يبارحـه حـتى مـرض موتـه 
  ، فباح بما قال نادماً ؟

  فإذا لم يكن قد جرى يومئذ  ما جرى كما يقوله الشيعة ويرويه بعض السنّة فعلام الندم ؟
ـــــو كانـــــت دعـــــوى فاطمـــــة   ثم مـــــن حقنـــــا أن نســـــأل قاضـــــي القضـــــاة بمـــــاذا كـــــان يقضـــــي ل

  رفعت إليه ، أكان يسمع دعواها في النحلة وفي الميراث وفي سهم 
__________________  

  .٥٩٥ ـ ٥٩٤: المصدر نفسه  )١(
  .٦٥٣ ـ ٦٥٢: المصدر نفسه  )٢(



٥٤٢ 

ذوي القربى ؟ أم يردّها كما فعل أبو بكر ؟ ثم نفسّر ندمه عند موته علـى كشـف بيـت فاطمـة 
  بذلك ؟ كيف يقبل ذو مسكة من عقل ودين أن يقول ذلك ؟ 

ونسأله أيضاً عن حديث رواه أبو بكر نفسه ، وذلك حديث الخيمة التي جمع فيها رسـول 
معاشـر المسـلمين أنـا سـلم لمـن سـالم « : وقال  عليا  وفاطمة والحسن والحسين  االله 

ــيّ لمــن والاهــم ، لا يحــبهم إلاّ ســعيد الجــدّ طيــب أهــل هــذه ال خيمــة ، وحــرب لمــن حــاربهم ، وول
  .)١( » المولد ، ولا يبغضهم إلاّ شقي الجدّ ردي المولد

فهــل كــلام قاضــي القضــاة في دفاعــه عمــا جــرى علــى فاطمــة وبعلهــا وبنيهــا ممــا يــدل علــى 
لــذي رواه أهــل التــاريخ مســالمتهم ؟ أو علــى محــاربتهم ؟ وهــو لا شــك عــرف حــديث الكســاء ا

، وأطـال  )٢() علي إمام الـبررة ( والحديث ، ورواه من الصحابة أكثر من عشرة كما في كتاب 
  .)٣(فيه ابن حجر الكلام في اثباته سندا  ودلالة  

وكــلا الحــديثين حــديث الخيمــة الــذي رواه أبــو بكــر ، وحــديث الكســاء ومــن رواتــه عائشــة 
هــل البيــت مــن الفضــل مــا لــيس لأحــد مثلــه ، ولبيــتهم حرمــة لا ابنــة أبي بكــر ، دلاّ علــى مــا لأ

  .توازيها حرمة أي  بيت آخر
أيضـــاً ، فقـــد روى أنـــس بـــن مالـــك وبريـــدة بـــن  وهـــذا مـــا سمعـــه أبـــو بكـــر مـــن النـــبي 

ن ت ـ  (: قـرأ  ان  رسـول االله : الحصيب وغيرهمـا  ن  االله  أَ ذِ ، فقـام إليـه  )٤( ) رْفـَع  في  بُـيـُوت  أَ
  .» بيوت الأنبياء« : أي  بيوت هذه يا رسول االله ؟ قال : رجل فقال 

« : يـا رسـول االله هـذا البيـت منهـا ؟ لبيـت علـي وفاطمـة ، قـال : فقام إليه أبو بكر فقـال 
  .)٥( » نعم من أفاضلها

__________________  
  .الرياض النضرة للمحب الطبري )١(
  .٤٠٨ ـ ٣٧١:  ١علي إمام البررة  )٢(
  .٨٧ ـ ٨٦: الصواعق المحرقة  )٣(
  .٣٦: النور  )٤(
  .٥٠:  ٥الدر المنثور للسيوطي  )٥(



٥٤٣ 

  .)١(وهذا إن صح لا ينبغي العدول عنه : قال الألوسي بعد ذكر الحديث 
وبعد هذا نعود إلى دفع القاضـي وتعنتـه في دفعـه وقضـائه ، حيـث يريـد أن يكـون مـا جـرى 

من أعمـال عنـف في شـياع مثـل مـا شـاع ممـّا ضـرب بـه  بعد النبي  لى أهل البيت ع
  .، وهذا منه بمنتهى الغرابة الأمثال من قتل الحسين 

انّ خبر ندم أبي بكر عند موته وذكره مثلثـات منهـا كشـف بيـت فاطمـة ، خـبر  :ونقول له 
بمصــادره الســنيّة ، ولـيس فيــه ذكــر ضـرب ولا رفــس ولا إســقاط جنــين ،  ثابـت وقــد تقــدم ذكـره

فهـو . كـذا وكـذا: بقولـه  ومع ذلك فقد مر  بنا تحاشي مَن كنى عن كشـف بيـت فاطمـة 
يتقــي أن يــذكر الخــبر كمــا هــو ، فهــل يتوقــع قاضــي القضــاة أن يشــاع ويــذاع أنبــاء مــا جــرى في 

عــة ؟ بعــد شــدة رقابــة الحــاكمين علــى الشــيعة ومرويــّا م ، ذلــك اليــوم مــن أحــداث مروعــة ومفز 
  .مماّ لا يخفى على من هو دون القاضي فضلا  عنه

وجــــرى ابــــن أبي الحديــــد المعتــــزلي وتبــــع القاضــــي المعتــــزلي في دفعــــه بالصــــدر مــــا رواه الشــــيعة 
 فأمّـــا الامُـــور الشـــنيعة المســـتهجنة الـــتي: وآخـــرون مـــن غـــيرهم مـــن خـــبر الرفســـة والضـــرب فقـــال 

، وأنهّ ضر ا بالعصـا فصـار في عضـدها   تذكرها الشيعة من ارسال قنفذ إلى بيت فاطمة 
وألقــت جنينــا  ... كالــدملج وبقــي أثــره إلى أن ماتــت ، وانّ عمــر ضــغطها بــين البــاب والجــدار 

  .)٢(. ..فكلّه لا أصل له عند أصحابنا ... حبل يقاد به  ميتاً ، وجعل في عنق علي 
في تلـك الفـترة مـن  وهذان المعتزليـان نفيـا الامُـور الـتي جـرت علـى أهـل البيـت  :أقول 

، وكأّ مـا يتوقعــان أن يرويهــا لهمـا أمثــال الطــبري مـن المــؤرخين ، مــع انّ  بعـد مــوت النــبي 
  التاريخ فيه تزوير وتحوير وتطوير ، فمن كان من المؤرخين من

__________________  
  .١٧٤:  ١٨روح المعاني  )١(
  .٦:  ٦شرح النهج  )٢(



٥٤٤ 

يملك الشجاعة والجرأة فيكتب الحدث كما هو ؟ فهذا الطبري وهو شيخ المـؤرخين ألم يقـل في 
وفي هذه السنة كان مـا ذكـر مـن أمـر أبي ذر ومعاويـة واشـخاص معاويـة :  ٣٠/ أحداث سنة 

وقــد ذكــر في ســبب اشخاصــه إيــّاه منهــا امُــور كثــيرة كرهــت ذكــر إيــّاه مــن الشــام إلى المدينــة ، 
ما ذكره ولم يخش مـن  ـ الوضاع الزنديق ـ ثم ذكر عن سيف... أكثرها ، فأمّا العاذرون معاوية 
ــك  ــك أشــياء كثــيرة وامُــوراً : ذكرهــا ، لكنــه قــال بعــد ذل وأمّــا الآخــرون فــإّ م رووا في ســبب ذل

  .شنيعة كرهت ذكرها
  الازدواجية في المعايير يا شيخ المؤرخين ؟باالله لماذا 

قـد : وأيضاً نجد الطبري يجبن عن ذكر الحقائق كما هـي ، فقـد قـال في خـبر مقتـل عثمـان 
ذكرنا كثيراً من الأسباب التي ذكر قاتلوه أّ م جعلوها ذريعة إلى قتله ، فأعرضنا عن ذكـر كثـير 

  .منها لعلل دعت إلى الإعراض عنها
 فوقف علي  عليهـا: خبر وقعة الجمل من رواية اخُرى ، عن غير سيف قال  وثالثا  نجده في

اســتفززت النـــاس وقـــد فــزوا ، فألبّـــت بيـــنهم حــتى قتـــل بعضـــهم « : فقـــال  ــــ أي علـــى عائشــة ـــ
مــاذا كــان ذلــك الكـــلام الكثــير ؟ لمــاذا الاحجــام عــن ذكــر بعـــض  » في كــلام كثــير... بعضــا  

  الكلام ؟
فذكر مكاتبات جـرت بينهمـا كرهـت : مد بن أبي بكر مع معاوية ورابعا  قال في مكاتبة مح

  .ذكرها لما فيه مما لا يحتمل سماعها العامة
ل يتوقــع القاضــي  ــك مــن الشــواهد ممــا طــواه هــو وغــيره بحجــة وبغــير حجــة ، فهــ إلى غــير ذل
عبــد الجبــار وابــن أبي الحديــد المعتزليــان ومـــن هــو علــى شــاكلتهما ، أن يجــدوا عنــد الطـــبري أو 
غــيره مــن شــيوخ المـــؤرخين مــا ذكــراه مــن امُـــور تنفــرد الشــيعة بنقلهــا مـــن خــبر الضــرب والرفســـة 
والإســـــقاط ، مـــــع انــّـــه روى ذلـــــك مـــــن غـــــير الشـــــيعة ، مـــــنهم علـــــى اســـــتحياء ، ومـــــنهم علـــــى 

  .استخذاء



٥٤٥ 

  ).  ه ٧٢٨ت ( ابن تيمية الحراني  ـ ٣
لنــاس حــين يقــول في  وهــذا ثالــث القــوم جــاء بمــا يضــحك الثكلــى ، وكأنــّه يســخر بعقــول ا

ونحـن نعلـم يقينــا  ان  أبـا بكـر لم يقــدم علـى علـي والــزبير بشـيء مــن : (  )١(كتابـه منهـاج الســنّة 
الأذى ، بل ولا على سعد بن عبادة المتخلف عن بيعته أولاً وآخراً ، وغاية ما يقال انـّه كـبس 

، ثم رأى انــّه لــو البيــت لينظــر هــل فيــه شــيء مــن مــال االله الــذي يقســمه وأن يعطيــه لمســتحقه 
  .تركهم لجاز

فإنهّ يجوز أن يعطـيهم مـن مـال الفـيء ، وأمّـا إقدامـه علـيهم أنفسـهم بـأذى ، فهـذا مـا وقـع 
فيــه قــط باتفــاق أهــل العلــم والــدين ، وإنمّــا ينقــل مثــل هــذا جهّــال الكــذّابين ، ويصــدّقه حمقــى 

طنهـــا حـــتى أســـقطت ، انّ الصـــحابة هـــدموا بيـــت فاطمـــة ، وضـــربوا ب: العـــالمين الـــذين يقولـــون 
وهذا كله دعوى مختلق ، وإفك مفـترى باتفـاق أهـل الإسـلام ، ولا يـروج إلا علـى مـن هـو مـن 

  ... ).جنس الأنعام 
ســبحانك اللّهــمّ إن هــذا إلاّ  تــان عظــيم ، لقــد مــرت النصــوص الــتي قــدّمناها مــن : أقــول 

فهـل كـل أولئـك مـا كـانوا  مصادر تاريخ المسلمين ، وذكرنا توثيق أصحا ا وكلهم مـن السـنّة ،
  ).إن  هذا لهو البلاء المبين ( من أهل العلم والدين ، وكانوا من جهّال الكذّابين ؟ 

ولم يكتف ابن تيميـة بوصـف مـن روى ذلـك بمـا تقـدم ، حـتى جعلهـم مـن جـنس الأنعـام ؛ 
ف لأّ ـــم راجـــت علـــيهم تلـــك المرويـــات فرووهـــا ، ألا مســـائل ذلـــك الأحمـــق المـــائق المـــائن ، كيـــ

وغايــة مـــا يقــال انـّـه كــبس البيـــت لينظــر هــل فيـــه : استســاغ لنفســه أن يســتغفل العقـــول بقولــه 
  شيء من مال االله الذي يقسمه وأن يعطيه لمستحقه ؟

أي  مال ذلك ؟ متى جمُع ؟ ومتى وضع في بيت علـي ؟ ولمـاذا وضـع هنـاك ؟ مسـائل يجـب 
مــن جــنس الأنعــام ، الوصــف الــذي  الإجابــة عليهــا مــن لــدن أتبــاع ابــن تيميــة ، وإلاّ فهــو وهــم

  .نبز به غيره
__________________  

  .٢٢٠:  ٤منهاج السنّة  )١(



٥٤٦ 

ولــو ســلّمنا جــدلاً انّ في بيــت علــي شــيء مــن المــال ، فهــو لا يخلــو إمّــا أن يكــون هــو مــال 
علي ، فليس من حق أبي بكر أو غيره أخـذ أمـوال النـاس مـنهم بالباطـل ، وإمّـا أن يكـون مـن 
مال غيره وعنده وديعة ، فلا يصح بوجه لأبي بكر أو غيره التعدي عليه وأخذه ، أو هـو مـال 

يختـزن في بيـت علـي مـال المسـلمين ؟  عنده ، فمـا بـال النـبي  النبي  المسلمين وضعه
ولم يــرد في التــاريخ انــّه فعــل ذلــك ولــو مــرة واحــدة ، بــل الــذي باتفــاق أهــل الســيرة انــّه كــان لا 

  .يبقي عنده قليلاً ولا كثيراً ، بل كان يعجّل إنفاقه ولا يبيت عنده شيء منه
، باســناده عــن علــي انّ عمــر استشــار النــاس  )١(أخــرج البســوي في كتــاب المعرفــة والتــاريخ 

  ما تقولون في فضل عندنا من هذا المال ؟: فقال 
  .عن أهلك وضيعتك وتجارتك فهو لك ـ أو شغلناك ـ يا أميرالمؤمنين قد شغلتك: قالوا 

  .قل: قد أشاروا عليك ، قال : ما تقول أنت ؟ فقلت : قال لي 
  .يا أمير المؤمنين لم تجعل يقينك ظنا  وعملك جهلا  ؟: قلت 
  .لتخرجن ما قلت أو لأعاقبنك: قال 

) وآلـــه ( صـــلى االله عليــه أجـــل إذاً واالله لأخــرجن منـــه ، أمــا تـــذكر إذ بعثـــك رســول االله : قلــت 
ي انطلــق معــ: ســاعياً ، فأتيــت العبــاس فمنعــك صــدقته ، فكــان بينكمــا ، فــأتيتني فقلــت  وســلم

 )٢(حـــتى أخـــبره بمـــا صـــنع العبـــاس ، فأتينـــاه فوجـــدناه خـــاثراً  وســـلم) وآلـــه ( صـــلى االله عليـــه إلى النـــبي 
أمـا : فرجعنا ، ثم أتيناه من الغد فوجدناه طيّب النفس ، فذكرت له الذي صـنع العبـاس فقـال 

ل صــنو أبيــه ، وقــال  قة إنــّا كنــا احتجنــا فاستســلفنا العبــاس صــد: علمــت يــا عمــر انّ عــم الرجــ
  .عامين

__________________  
  .٥٠٠:  ١المعرفة والتاريخ  )١(
  .ثقيل غير نشيط: خاثر  )٢(



٥٤٧ 

والــذي رأينــاه مــن طيــب نفســه في ) الأول ( وذكرنــا الــذي رأينــا مــن خثــوره في اليــوم : قــال 
إنكّمـا أتيتمـاني في اليـوم الأول وقـد بقـي عنـدي مـن الصـدقة دينـاران : ، فقـال ) الثاني ( اليوم 

فكان الـذي رأيتمـاني مـن خثـوري لـذلك ، ثم أتيتمـاني اليـوم وقـد وجهتهـا وكـان الـذي رأيتمـا ، 
  .من طيب نفسي لذلك

  .صدقت واالله ، أما واالله لأشكرنّ لك الاُولى والآخرة: قال عمر 
  .يا أمير المؤمنين فلم تعجل العقوبة وتؤخر الشكر: قلت 
لدينارين بقيا عنده ، فهـل يعقـل أن يكـون  فإذا كانت هكذا حال رسول االله  :أقول 

ــ فكــان كــبس أبي بكــر قــد أحــرز مــالا  في بيــت علــي  ــ فيمــا يــراه ابــن تيميــة ـ ــك  ـ لأخــذ ذل
  المال لينظر هل فيه شيء من مال االله الذي يقسمه ؟

  فيما يأتيه من المال ؟ وكأن  ابن تيمية لم يعلم كيف كانت سيرة رسول االله 
ألم يقــرأ قصــة المــال الــذي بعــث بــه ابــن الحضــرمي مــن البحــرين ، وكــان ثمــانين ألفــاً ومــا أتــى 

مالاً أكثر منه لا قبلُ ولا بعدُ ، فنثرت على حصير ونـودي الصـلاة ، وجـاء رسـول  النبي 
أهــل المســجد ، فمــا كــان يومئــذٍ عــدد ولا وزن ، مــا   فشــدّ قائمــاً علــى المــال ، وجــاء االله 

مـاثلاً علـى ذلـك المـال حـتى مـا بقـي منـه درهـم ،  فما زال رسـول االله ... كان إلا  قبضا  
  .)١(وما بعث إلى أهله بدرهم ، ثم أتى الصلاة فصلى 
جهــال الكــذابين ، إنمّــا ينقــل مثــل هــذا : ( ومــن الســخرية أيضــا  بعقــول النــاس حــين يقــول 

وضــربوا بطنهـــا  ويصــدقه حمقــى العــالمين الــذين يقولــون ان  الصـــحابة هــدموا بيــت فاطمــة 
وقــد مــرت بنــا نصــوص تثبــت الإدانــة عــن جهابــذة الحــديث والتــاريخ ، فــإذا  ). حــتى أســقطت 

  كانوا كلهم من جهال الكذابين ، فممن كان يأخذ ابن تيمية علمه ؟
__________________  

  .٥٠٣:  ١، والمعرفة والتاريخ للبسوي  ٩:  ١، ق  ٤طبقات ابن سعد  )١(



٥٤٨ 

ث الرســول  ولــو أعرضــنا عــن جميــع تلــك النصــوص وضــربنا عنهــا صــفحاً ، وعُــدنا إلى أحاديــ
ع مسـلما   : فيما جاء عنه فيمن أخاف مسلماً ومن روعّ مؤمناً ، فقد قال   من روّ

  .)١(روّعه االله يوم القيامة 
من روعّ مؤمناً لم يـؤمن روعتـه يـوم القيامـة ، ومـن أخـاف مؤمنـاً لـم يـؤمن خوفـه « :  وقال 

  .)٢( » يوم القيامة ، ومن سعى بمؤمن أقامه االله مقام الخزي والذلّ يوم القيامة
  .)٣( » مؤمنا  كان حقا  على االله أن لا يؤمنه من أفزاع يوم القيامةمن أخاف « :  وقال 
من سوّد مع قوم فهو منهم ، ومن روعّ مسلماً لرضاء مـن سـلطان جيـئ بـه يـوم « :  وقال 
  .)٤( » القيامة معه

يعقـل هذه أربعة أحاديث نبوية فصيحة صريحة في عقوبة المعتدي بالاخافة والترويـع ، فهـل 
لم يســمعوا واحــدا  مــن هــذه  ـــ وكلّهــم معــدودون مــن عليـّـة الصــحابة ـــ ان  عمــر ومــن جــاء معــه

ـــك فـــأحرى  ـــم اّ ـــم لم يســـمعوا الحـــديث القدســـي  مـــن « : الأحاديـــث ؟ وإذا لم يســـمعوا ذل
  !وماذا رأي ابن تيمية في ذلك ؟ )٥( » أخاف لي وليا  فقد بارزني بالمحاربة

ليحرقــه  فهـل كـان ثمــة ترويـع لأهـل البيــت يـوم جـاء عمــر بقـبس مـن نــار إلى بيـت فاطمـة 
  على من فيه ؟ وإن أنكر ذلك ابن تيمية ، فلماذا صاحت

__________________  
  .٦٩:  ٢مسند الربيع بن حبيب  )١(
  .٣٢٣:  ٦الكامل لابن عدي ،  ٤٣٧:  ٧كنز العمال   )٢(
  .٢٥٤:  ٦مجمع الزوائد  )٣(
  .٤١:  ١٠تاريخ بغداد  )٤(
  .١٦٨٠ح : كنز العمال   )٥(



٥٤٩ 

وهــي تســتقبل المثــوى الطــاهر مــن خــلال الشــباك الــذي يطــل علــى منــزل أبيهــا ،  الزهــراء 
يا أبتاه يا رسول االله ، ماذا لقينا بعـدك مـن ابـن الخطـاب : وهي تستنجد  ذا الغائب الحاضر 

  وابن أبي قحافة ؟
وكـان بمنـزل فاطمـة شـباك يطـلّ علـى منـزل أبيهـا ، وكـان : تاني في التراتيب الإدارية قال الك

  .)١(يستطلع أمرها منه  )صلّى االله عليه وسلّم ( 
بأبيهـا ، وشـكواها إليـه مـا لقيـت وأهـل بيتهـا مـن  فلا عجب ولا غرابة من استغاثتها 

حيّا  في قبره حيث يبلغه سلام من يسلّم عليـه  ابن الخطاب وابن أبي قحافة بعد أن كان 
لم يســتطلع أمرهــا كمــا كــان وهــو حــي   في مشــرق الــدنيا ومغر ــا ، فهــل مــن شــك في انـّـه 

وبين حجرته التي دفن فيها وبين منزل فاطمة شـباك ؟ والجـواب بـالنفي إنمـّا هـو عنـد ابـن تيميـة 
  .لشكّاكالأفاّك ومن تبعه من ا

ولا غرابــة في هــذا مــن ابــن تيميــة المعــروف بنصــبه وعنــاده مــن خــلال كتابــه منهــاج الســنّة ، 
، حـتى حـديث الثقلـين وهـذا  وقد رد فيه جملة مما صـحت روايتـه في فضـائل أهـل البيـت 

  .أخرجه مسلم في صحيحه ، فأقدم ابن تيمية على رده

  :ختام الرسالة 
في العقائد مع بيان الحجة البالغة توضح الرؤية لطالب الحـق ، ولـيس لا شك أن  المصارحة 

في سبل التفاهم خيراً منها مع حسن النيّة في التعايش ، كمـا هـي في أحيـان كثـيرة تكـون سـبباً 
  .للهداية إلى طلب الحق

منصـفا  لنفسـه قبـل أن يكـون  ــ بعـد انتهـاء قراءتـه لهـذه الرسـالة ــ ويسعدني أن يكون القـارئ
صـفاً لي ، فــلا يتعجــل بحكمــه سـواء كــان لي أو علــيَّ ، مــا دمــت أنـا قــد أنصــفته فــذكرت لــه من

من نصوص أحاديث وأخبار وآثار يدين هو لروا ا بالتصديق ، وهي عنده غير قابلة للإنكار 
  ، والنقاش والجدل حولها في صحتها

__________________  
  .٧٨:  ٢التراتيب الإدارية للكتاني  )١(



٥٥٠ 

ودلالتهــا إنمّــا هــو مكــابرة ، لأنّ أصــحاب المصــادر هــم أعــلام المحــدّثين والمــؤرخين ومــن المعنيــين 
إن لم يكــن ذلــك يعــد   ـــ بتســجيل تــاريخ المســلمين وشــؤون الخلفــاء الراشــدين ، وهــم باتفــاقهم

ــ إجماعــا  مــنهم علــى قبــول مــؤدّى تلــك النصــوص ، والإســتدلال  ــا يقطــع جهيــزة المعانــدين ،  ـ
الدلالـة وقبـول الإسـناد ، عنـد مـن لا يبتغـي العنـاد ، سـواء فئـة التقليـد أو فئـة التجديـد لوضوح 

  .ممن يدعون إلى إعادة كتابة التاريخ الإسلامي من جديد
وأحســـب أن  العـــرض والتبســـيط منــّـا كـــان فيـــه اســـتيفاء كثـــير مـــن جوانـــب الاحتجـــاج لـــدى 

يتبـع حـين نتبينّـه فنتبنـّاه لنبيّنـه للنـاس الحوار مع الأطراف الأخرى ، وبيان الحـق الـذي يجـب أن 
ولا نكتمــه ، ولا نؤخــذ بغلبــة المــوروث وقداســته ، ولا نخشــى في بيانــه لومــة لائــم مــا دمنــا نزيــل 
غشاوة التضبيب الإعلامي الذي وراءه مزاعم الحـاكمين الظـالمين ، فتشـوّهت المعلومـة مـن رواة 

  .السوء الضالعين في ركا م
في تـــــاريخهم منـــــذ القـــــرون الأولى ، حـــــين أشـــــاعوا مقولـــــة أنّ النـــــبي وتلـــــك بليـــــة المســـــلمين 

مات ولم يوص إلى أحد ، وترك للناس حق اختيار من يتولاهم ، وهذا من أفـدح الظلـم  
قبـــل أن يهـــاجر إلى المدينـــة المنـــورة ، ومنـــذ بـــدء الـــدعوة قـــد بـــينّ  وأقــبح الكـــذب ، إذ أنـّــه 

 (:  مــن هــو الــذي ســيتولى أمــر القيــادة مــن بعــده ، فقــد ورد في شــأن نــزول قولــه تعــالى وعــين  
ر  عَشِيرتََك  الأَقْـربَِين   ، فأمر ابن عمه علياً بأن يصنع طعاماً يدعو عليه بني هاشـم ،  )١( ) وأَنَذِ

علــى أن  أيكـم يـؤازرني علـى هـذا الأمـر « :وقـد صـنع ودعـاهم وبلّغهـم مـا أمـره االله بتبليغـه فقــال 
، فأخذ  ، فلم يجبه أحد غير علي  » يكون أخي ووزيري ووصيي  ووارثي وخليفتي من بعدي

  .)٢( » إن  هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا« : برقبته ثم قال 
__________________  

  .٢١٤: الشعراء  )١(
ــ ٣١٩:  ٢، طبعــة الحســينية بمصــر ، و  ٢١٦:  ٢تــاريخ الطــبري  )٢( ولمزيــد ، ، طبعــة دار المعــارف بمصــر  ٣٢١ ـ

  .٩٢ ـ ٧٢:  ١) علي إمام البررة ( من معرفة المصادر راجع كتاب 



٥٥١ 

ولمــا أراد الهجــرة إلى المدينــة اســتخلفه بمكانــه في بيتــه بمكــة المكرمــة ، وأمــره أن ينــام في فراشــه 
ه ، ولم يـــأمر غـــيره بـــردّ الودائـــع إلى أهلهـــا ثم اللحـــاق بـــه مـــع عائلتـــه ، وهـــذا كـــان ويتغطـــى بـــبرد

  .)١(لولا دفع االله تعالى عنه  إعداداً عملياً علمته قريش ، فكادت تقضي على علي 
خليفتـه يعلـن في المدينـة المنـورة في شـتى المناسـبات والمواقـف عـن أن عليـا  وزيـره و  وبقي 

ــا علــي ؟ أنــت أخــي « :  في امُتــه ، ففــي حــديث عــن ابــن عمــر مرفوعــاً قــال  ألا أرضــيك ي
  .)٢( » ووزيري ، وتقضي ديني ، وتنجز بوعدي ، وتبرئ ذمتي

إنّ أخي ووزيري وخليفتي في أهـل بيتـي ، وخيـر « : وفي حديث آخر عن أنس مرفوعا  بلفـظ 
  .)٣( » ي ، وينجز موعدي ، علي بن أبي طالبمن تركت بعدي ، يقضي دين

مــن أحــب أن يستمســك  « :قــال  وأصــرح مــن ذلــك مــا أخرجــه الحمــويني مســندا  عنــه 
بديني ، ويركب سفينة النجاة بعدي ، فليقتد بعليّ بن أبي طالب ، وليعاد عدوّه ، وليوال وليه ، فإنهّ 

بعد وفاتي ، وهو إمـام كـل مسـلم ، وأميـر كـل مـؤمن بعـدي ، وصيي وخليفتي على اُمتي في حياتي و 
  .» قوله قولي ، وأمره أمري ، ونهيه نهيي ، وتابعه تابعي ، وناصره ناصري ، وخاذله خاذلي

من فارق علياً بعدي لم يرني ولم أره يوم القيامة ، ومـن خـالف عليـاً حـرّم االله « :  ثم قال 
  ل مأواه النار ، ومن خذل علياً خذله االله يوم يعرضعليه الجنة ، وجع

__________________  
  .٢٩٣ ـ ٢٨٠:  ٣) علي إمام البررة ( راجع كتاب  )١(
س المصــدر  )٢( وأيضــا  في كنــز العمّــال ، نقــلا  عــن الطــبراني  ١٢١:  ٩تجــده نقــلا  عــن مجمــع الزوائــد  ١٠٥:  ١نفــ

  .٣٢:  ٥ومنتخب الكنز  امش مسند أحمد  ٢٠٩:  ١٢
س المصــدر  )٣( ، وتــاريخ ابــن عســاكر ترجمــة الإمــام  ٢١٧:  ١ق  ١، نقــلاً عــن اصــابة ابــن حجــر  ١٠٦:  ١نفــ

  .، بثلاثة أسانيد ١١٦ ـ ١١٥:  ١علي 



٥٥٢ 

  .)١( » إلى آخر الحديث ...عليه ، ومن نصر علياً نصره االله يوم يلقاه ولقنّه حجته يوم المسألة 
ــتي كــان يعُــدّ فيهــا عليــاً لخلافتــه إعــداداً فريــداً قــولاً وعمــلاً ، لم  إلى غــير ذلــك مــن مواقفــه ال
يكــن مثلــه لأيّ أحــد ســواه مــن الصــحابة ، وحســبنا أن نســتقرئ كتــب الحــديث والتــاريخ عمــا 
صدر منه في سنة حجة الـوداع فقـط ، فقـد أشـركه في بدُنـه ، وقـام معلنـاً بفضـله واسـتخلافه ، 

ــــع وقــــوع الخــــلاف في وأخــــذ ال ــــه في غــــدير خــــم ، ولمــــا عــــاد إلى المدينــــة اتخــــذ الحيطــــة لمن بيعــــة ل
الاستخلاف حين ظهـرت حسـيكة النفـاق في نفـر مـن الصـحابة ، فعـزم علـى بعـث اُسـامة إلى 
مؤتة ، وأمّره على جيش حشر فيه أسماء كثير ممن يخشـى مـنهم الخـلاف ، وكـان مِـن جملـة مَـنْ 

ـــا م  كـــر ، وعمـــر ، وعثمـــان ، وعبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف ، وســـعد بـــن أبي أبـــو ب: سمــّـاهم بأعي
ــف  وقــاص ، وطلحــة ، والــزبير ، وأبــو عبيــدة بــن الجــراح وآخــرون ، وشــدّد النكــير علــى مــن تخلّ

  .)٢( » لعن االله من تخلّف عن جيش اُسامة« : عن جيش اسُامة ، حتى قال 
كتابـاً لـن يضـلوا بعـده أبـداً ، إلاّ   ولما أحسّ منهم التثاقـل في الخـروج ، أراد أن يكتـب لامُتـه

أنّ عمـــر منـــع مـــن ذلـــك ، وهـــذا مـــا رواه أصـــحاب الصـــحاح والســـنن والمســـانيد وفي مقـــدمتهم 
البخاري ومسلم ، وهذا ما يعرف بحديث الرزية ، لأنّ ابن عباس حبر الاُمة كان يرويـه ويقـول 

ــك الكتــاب ، ويبكــي وبــين الرزيــة كــل الرزيــة مــا حــال بــين رســول االله   أن يكتــب لهــم ذل
  .يفعل ذلك بأمر من االله تعالى وكان  ـ )٣(الحصباء  ـ حتى يبل  دمعه الحصى

__________________  
  .٥٤:  ١فرائد السمطين  )١(
  .رواه الشهرستاني في الملل والنحل نقلا  عن النظام )٢(
اسـتوفينا ذكـرهم ، والطـبري وآخـرون ، وابـن سـعد ، وأحمـد ، اه مسـلم ورو ، صحيح البخاري في سبعة مواضـع  )٣(

  .في موسوعة عبد االله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن



٥٥٣ 

ففي كل تلـك المواقـف أعلـن فيهـا انّ عليـاً ولي الأمـر بعـده ، وكـان يشـدّد علـى انـّه الوصـي 
ومعاكسـات لمـا أمـر بـه ،  والخليفة في امُته ، كانت وتيرة الخلاف تتصـاعد ، وجـرت ملابسـات

مات ولم يـوص : حتى أنكرت قريش وصيته ، وأصرّت عناداً على مخالفته في خلافته ، فقالت 
ث عــن عائشــة في ذلــك ، وردّ عليهــا ابــن عبــاس وامُ ســلمة وغيرهمــا ، كمــا تقــدم  ، ورووا أحاديــ

  .)١(في بعض النصوص التي ذكرناها 
الذي أعلن دعوتـه بمكـة  ان مسلم ان  النبي ومن الغباء فضلا  عن الجفاء أن يزعم إنس

، وواصل سعيه في المدينة ، وقاسى في سـبيل نجاحهـا مـن الأذى مـا قاسـاه ، فأسـس حكومتـه 
ترك صــغيرة ولا كبــيرة تصــلح امُتــه إلاّ  الرشــيدة ، وبلــّغ شــريعة الإســلام تامــة غــير منقوصــة ، ولم يــ

، حـتى المـرء في مخدعـه مـع حليلتـه ، وفي بيـت الخـلاء لقضـاء  بيّنها لهم في سـائر شـؤون حيـا م
حاجتــه ، بمــا ينبغــي ومــا لا ينبغــي مــن ســنن وآداب ، فضــلاً عــن بيــان الواجــب والحــرام وبقيــة 

  .الأحكام
ترك امُتـــه همـــلاً علــى غـــير  ـــج واضــح ، وســـبيل لائـــح في أمــر مـــن يتـــولى  كيــف يعقـــل انـّــه يــ

مــن الهلكــة والهدايــة مــن الضــلالة مــا دامــت ســائرة علــى  قياد ــا مــن بعــده ؛ ليكفــل لهــا النجــاة
قـد تـركتكم علـى البيضـاء ليلهـا كنهارهـا ، لا يزيـغ عنهـا « : سنته ، وآخذه بشريعته ؟ وهو القائل 

  .)٢( » بعدي إلا  هالك
ولكنّهـا السياســة الرعنـاء مســخت العقــول بطخيـة عميــاء ، فهــي لا تنظـر بعــين البصــيرة إلى 

رت الامُـة مـن العواقـب الوخيمـة لمخالفتهـا الرسـول  في أوامـره  تلك الأدلّة الكثيرة التي حـذّ
  .)٣( » ...لا ترجعوا بعدي كفارا  « :  ونواهيه ، وتناست ما روته عنه 

__________________  
  .٣٦١ ـ ٣٤٧:  ٣راجع كتاب علي إمام البررة  )١(
  .١٧٥:  ١المستدرك على الصحيحين  )٢(
لا ترجعوا بعدي كفارا  يضرب بعضكم : (  شرح النووي على صحيح مسلم باب بيان معنى قول النبي  )٣(

  .٥٥:  ٣) رقاب بعض 



٥٥٤ 

ي إِلاَّ  (: وله تعـالى وحسبنا أن نتبصر ق ن يُـتَّبـَع  أمََّـن لاَّ يهَـِدِّ ي إِلى  الحـَقِّ أَحـَقُّ أَ أفََمـَن يَـهـْدِ
ف  تحَْكُمـُون   ى  فَمَــا لَكـُم  كَيْــ ن يُـهـْدَ وكتــاب االله شــاهد علـى هــذه الامُـة ، كيــف لا وقــد  )١( ) أَ

كتاب االله عـز  وجـل  حبـل : م خليفتين إنّي تارك فيك« : أحد خليفتين له فقال  جعله النبي 
 » ممـدود مـا بـين السـماء والأرض ، وعترتـي أهـل بيتـي ، وإنهّمـا لـن يفترقـا حتـى يـردا علـيَّ الحــوض

  .)٢(وهذا هو حديث الثقلين 
وأحاديــث الحـــوض تكفــي في التحـــذير مـــن مغبــة الخـــلاف في اســتحداث الأحـــداث ، الـــتي 

ــل  أصــابت المســلمين بانتكاســة بعــد موتــه  ، فتنــازعتهم الأهــواء ، ولســت أدعــو إلى تحمي
ــف الوقــائع ، ولكــنيّ أدعــو ــق ، ولا إلى تزيي ــ التــاريخ مــا لا يطي ــ واالله شــهيد علــى مــا أقــول ـ أن  ـ

ننظر إلى مـا حـلّ بأهـل البيـت مـن الفجـائع ، فنقـول الحـق مـن دون تمجيـد الخـالفين أو التنديـد 
بالمخالفين ، ثم لنرجع البصر كرتين ، ونراجع الفكر مرتين ، لنرى أيّ الفريقين أهـدى سـبيلاً ، 

مين ولا نكون إلا  كفقيه المستنصرية الذي اجتمع بالنقيب ابن طاووس الحسني في مشـهد الإمـا
فأبصـــره الحـــق فاستبصـــر ، ولـــيكن حديثـــه مســـك الختـــام ، فقـــد ذكـــره  الكـــاظم والجـــواد 

  :تعالى يخاطب ولده  رحمه االله، قال  )٣(النقيب في كتابه كشف المحجة 
، فحضـر فقيـه مـن  والجـواد  واعلم يا ولدي إني  كنت في حضـرة مولانـا الكـاظم 

ة كان يتردد عليَّ قبـل ذلـك اليـوم ، فلمـا رأيـت وقـت حضـوره يحتمـل المعارضـة لـه في المستنصري
يا فلان ما تقـول لـو انّ فرسـاً لـك ضـاعت منـك وتوصـلت إلى ردهـا إليَّ ، : مذهبه ، قلت له 

  أو فرساً لي ضاعت منيّ وتوصلت في ردها إليك ، أما كان ذلك حسناً أو واجباً ؟
__________________  

  .٣٥: نس يو  )١(
  .٢٨٥:  ٢الدر المنثور  )٢(
  .٧٦: كشف المحجة   )٣(



٥٥٥ 

  .بلى: فقال 
قد ضاع الهوى إمّا منيّ وإمّا منك ، والمصـلحة أن ننصـف مـن أنفسـنا ، وننظـر : فقلت له 

  .ممن ضاع الهدى فنرده عليه
  .نعم: فقال 

ينقلــــه لا أحــــتج بمــــا ينقلــــه أصــــحابي لأّ ــــم متهمــــون عنــــدك ، ولا تحــــتج بمــــا : فقلــــت لــــه 
أصحابك لأّ م متهمون عندي أو على عقيدتي ، ولكـن نحـتج بـالقرآن ، أو بـا مع عليـه مـن 

  .أصحابي وأصحابك ، أو بما رواه أصحابي لك ، وبما رواه أصحابك لي
مـا تقـول فيمـا رواه البخـاري ومسـلم في صـحيحيهما : فقلـت لـه . هذا انصـاف: فقال لي 

  .حق بغير شك: ؟ فقال 
ان  : تعرف أن  مسلما  روى في صحيحه عن زيـد بـن أرقـم انـّه قـال مـا معنـاه فهل : فقلت 

أيهّــا النــاس إنيّ بشــر يوشــك أن أدعــى فاُجيــب ، وإنيّ : فقــال ) خــم ( خطبنــا في  النــبي 
ــتي ، اذكــركم االله في  ــتي ، اذكــركم االله في أهــل بي مخلــف فــيكم الثقلــين كتــاب االله وعــترتي أهــل بي

  .)١(بيتي ، اذكركم االله في أهل بيتي أهل 
  .هذا صحيح: فقال 

وتعـــــرف انّ مســـــلماً روى في صـــــحيحه في مســـــند عائشـــــة أّ ـــــا روت عـــــن النـــــبي : فقلـــــت 
ـَـا يرُيِــد  االله  ليِـُذْهِب  عَــنكُم  الــرِّجْس  أهَـْل  البْـَيْــت  وَيطَُهِّــركَُم  تَطْهِــير   (: انـّه لمــا نزلــت آيـة    اإِنمَّ

  .)٣(هؤلاء أهل بيتي : ، فقال  فجمع عليا  وفاطمة والحسن والحسين  )٢( )
__________________  

علي إمام ( في سورة الشورى ، وراجع كتاب  ١١٤:  ٤وتفسير ابن كثير ،  ١٢٣ ـ ١٢٢:  ٧صحيح مسلم  )١(
  .٢٩٢:  ١) البررة 

  .٣٣: الأحزاب  )٢(
  .١٣٠:  ٧صحيح مسلم  )٣(



٥٥٦ 

  .نعم هذا صحيح: فقال 
تعـــرف ان  البخـــاري ومســـلما  رويـــا في صـــحيحيهما ان  الأنصـــار اجتمعـــت في : فقلـــت لـــه 

ســقيفة بــني ســاعدة ليبــايعوا ســعد بــن عبــادة ، واّ ــم مــا نفــذوا إلى أبي بكــر ولا عمــر ، ولا إلى 
فقــال  أحــد مــن المهــاجرين ، حــتى جــاء أبــو بكــر وعمــر وأبــو عبيــدة لمــا بلغهــم في اجتمــاعهم ،

مـا : فقـال عمـر  ــ يعـني عمـر وأبـا عبيـدة ــ قـد رضـيت لكـم أحـد هـذين الـرجلين: لهم أبو بكر 
وبـني هاشـم امتنعـوا  اتقدم عليك ، فبايعه عمر وبايعه مـن بايعـه مـن الأنصـار ، وانّ عليـاً 

  .)١(من المبايعة ستة أشهر 
ــ صــحيحيهمافيمــا جمعــه الحميــدي مــن  ـــ وأن  البخــاري ومســلما  قــال ــي  :  ـ  وكــان لعل

بعـد سـتة أشـهر مـن وفـاة النـبي  فلما ماتت فاطمـة  وجه بين الناس في حياة فاطمة 
، فلمــا رأى علــي انصــراف وجــوه  انصــرفت وجــوه النــاس عــن علــي  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( 

  ! )٢(الناس عنه خرج إلى مصالحة أبي بكر 
  .هذا صحيح: فقال 

الـذين قـال عـنهم اّ ـم  ما تقول في بيعة تخلف عنها أهل بيت رسول االله : فقلت له 
اذُكركم االله في أهل بيـتي ، وقـال : فيهم  الخلف من بعده وكتاب االله جل جلاله ، وقال 

عنهم اّ م الذين نزلت فيهم آية الطهارة ، واّ م مـا تـأخروا مـدة يسـيرة حـتى يقـال اّ ـم تـأخروا 
لـــبعض الاشـــتغال ، وإنمّـــا كـــان التـــأخر للطعـــن في خلافـــة أبي بكـــر بغـــير إشـــكال في مـــدة ســـتة 

و عــن شــبهة زالــت شــبهته بــدون أشــهر ، ولــو كــان الإنســان تــأخر عــن غضــب بــرد غضــبه ، أ
هذه المدة ، وانهّ ما صالح أبا بكر على مقتضى حديث البخاري ومسـلم إلاّ لمـا ماتـت فاطمـة 

ورأي انصراف وجوه الناس عنه خرج عند ذلك إلى المصالحة ، وهـذه صـورة حـال تـدل  
  على انهّ ما بايع

__________________  
  .ومسلم في النصوص التي مر ذكرها عنهماراجع ما ذكره البخاري  )١(
  .راجع النصوص التي مرت آنفا  ، تقدم ذلك عن البخاري وغيره  )٢(



٥٥٧ 

مختــاراً ، وانّ البخــاري ومســلماً رويــا في هــذا الحــديث ، انــّه مــا بــايع أحــد مــن بــني هاشــم حــتى 
  ! بايع علي 
  .حابةما اقدم على الطعن في شيء قد عمله السلف والص: فقال 

وهـــو يرجـــى ويخـــاف ،  فهـــذا القـــرآن يشـــهد بـــأّ م عملـــوا في حيـــاة النـــبي : فقلـــت لـــه 
والوحي ينزل عليـه بأسـرارهم في حـال الخـوف وفي حـال الأمـن وحـال الصـحة والإيثـار عليـه مـا 

د لا يقدروا أن يجحـدوا الطعـن علـيهم بـه ، وإذا جـاز مـنهم في حياتـه وهـو يرجـى ويخـاف ، فقـ
  .صاروا أقرب إلى مخالفته بعد وفاته ، وقد انقطع الرجاء والخوف منه وزال الوحي عنه

  في أي  موضع من القرآن ؟: فقال 
ذ  أعَْجَبَـــــتْكُم    (: قـــــال االله جـــــل جلالـــــه في مخـــــالفتهم في الخـــــوف : فقلـــــت  ينْ  إِ نــَــــ حُ وَْ   يـــَـــ وَ

ض  بمِاَ رَحُبَت  ثمَُّ وَلَّيْتُم مُّـدْبِريِن  كَثـْرَتُكُم  فَـلَم  تُـغْن  عَنكُم  شَيْئًا وَضَاقَت  عَل   رْ فـروى  )١( ) يْكُم  الأَ
أصحاب التواريخ انهّ لم يبق معه إلاّ ثمانية أنفس ، علي ، والعباس ، والفضـل ، وربيعـة ، وأبـو 
سفيان ابنا الحارث بن عبدالمطلب ، واُسـامة بـن زيـد ، وعبيـدة بـن امُ أيمـن ، وروي أيمـن بـن امُ 

  .)٢(أيمن 
هَـــا  (: وقـــال االله جـــل جلالـــه في مخـــالفتهم لـــه في الأمـــن  ْ  لهَـْــواً انفَضُّـــوا إِليَـْ رًَ  أَ َاـــ تجِ و ا  رأََ ذ ا  وَإِ

  .)٣( ) وَتَـركَُوك  قاَئمًِا قُل  مَا عِند  االله  خَيـْر  مِّن  اللَّهْو  وَمِن  التِّجَارَة  واَالله  خَيـْر  الرَّازقِِين  
ه كــان يخطــب يــوم الجمعــة ، فــبلغهم أنّ جمــالاً جــاءت لــبعض فــذكر جماعــة مــن المــؤرخين انـّـ

  الصحابة من مزينة ، فسارعوا إلى مشاهد ا وتركوه قائماً ، وما كان
__________________  

  .٢٥: التوبة  )١(
  .١٩٠:  ٣راجع كتاب علي إمام البررة  )٢(
  .١١: الجمعة  )٣(



٥٥٨ 

ـــك   ـــم إذا حصـــلت خلافـــة يرجـــون نفعهـــا عنـــد الجمـــال شـــيء يرجـــون الانتفـــاع بـــه ، فمـــا ظنّ
  ورياستها ؟

وَلَوْ كُنتَ فَظ ا غَلـِيظَ الْقَلْـبِ  (: وقال االله تعالى في سوء صحبتهم ما قال االله جل جلاله 
هُم  واَسْتـَغْفِر  لهَمُ  وَشَاوِرْهُم  في  الأَمْر     .)١( ) لانفَضُّوا مِن  حَوْلِك  فاَعْف  عَنـْ

فـَاعْف  عـَنـْهُم  واَسـْتـَغْفِر   (: صـحبتهم مـا قـال االله جـل جلالـه  ولو كانوا معـذورين في سـوء
في غنيمــة هــوازن لمــا  وقــد عرفــت في صــحيحي مســلم والبخــاري معارضــتهم للنــبي  ) لهَُــم  

  .)٢(اعُطي المؤلّفة قلو م أكثر منهم 
إلى مـا كانـت في زمـن  ومعارضتهم له لمـا عفـا عـن أهـل مكـة ، وتركـه تغيـير الكعبـة واعاد ـا

، ومعارضـــتهم لـــه لمـــا خطـــب في تنزيـــه صـــفوان بـــن  )٣(خوفـــا  مـــن معارضـــتهم لـــه  إبـــراهيم 
، أتعــرف هــذا جميعــه في صــحيحي  )٤(المعطــل لمــا قــذف عائشــة ، وانــّه مــا قــدر أن يــتم الخطبــة 

  مسلم والبخاري ؟
  .هذا صحيح: فقال 

يــَا أيَُّـهـَا الَّــذِين  آمَنــُوا  (: عليـه القليــل مـن الــدنيا  وقــال االله جـل جلالــه في ايثــارهم: فقلـت 
ــــواَكُم  صَــــدَقَة   ْ  نجَْ يـَدــَـ  َ ين  بــَـــ دِّمُ ا  قَــــ لَ فَـ سـُـــ  مُ الرَّ جَيتْ  ذ ا نـَـــا وقــــد عرفــــت اّ ــــم امتنعــــوا مــــن  )٥( ) إِ

 مناجاتــه ومحادثتــه لأجــل التصــدق برغيــف ومــا دونــه ، حــتى تصــدّق علــي بــن أبي طالــب 
  دراهم عن عشر دفعات ناجاهبعشرة 

__________________  
  .١٥٩: آل عمران  )١(
  .٤٩٩:  ٢راجع سيرة ابن هشام  )٢(
  .٣٠١ ـ ٣٠٠:  ٢المصدر نفسه  )٣(
  .المصدر نفسه )٤(
  .١٢: ا ادلة  )٥(



٥٥٩ 

فيهـــا ، ثم نســـخت الآيـــة بعـــد أن صـــارت عـــاراً علـــيهم ، وفضـــيحة إلى يـــوم القيامـــة بقولـــه جـــل 
ْ  لمَ  تَـفْعَلُــوا وَتــَاب  االله  عَلَــيْكُم   (: جلالــه  فإـَِـ   ٍ دَقاَ صـَـ   ْ كُ واَ نجـَْـ يْ  د  َ يـَـ وا بـــَ ْ م  دِّ قــَ ن تُـ مْ َ  قُْ  فَ شــْ أَ  ءَ

( )١(.  
: ، وقـال لـك  فإذا حضرت يوم القيامـة بـين يـدي االله جـل جلالـه وبـين يـدي رسـوله 

عرفـت مـنهم مثـل هـذه الامُـور الهائلـة ،  كيف جاز لك أن تقلد قومـا  في عملهـم وفعلهـم وقـد
فــــأيّ عــــذر وأيّ حجــــة تبقــــى لــــك عنــــد االله وعنــــد رســــوله في تقليــــدهم ، فبهــــت وحــــار حــــيرة 

  .عظيمة
أمــا تعــرف في صــحيحي البخــاري ومســلم في مســند جــابر بــن سمــرة وغــيره ان  : فقلــت لــه 

عزيـزا  مـا ولـيهم اثنـا عشـر خليفـة كلّهـم لا يـزال هـذا الـدين « : قـال في عـدة أحاديـث  النبي 
  .)٢( » من قريش

لا يزال أمر النـاس ماضـيا  مـا ولـيهم « : وفي بعض أحاديثه عليه وآله السلام من الصحيحين 
  .)٣( » اثنى عشر خليفة كلهم من قريش

وأمثـال هـذه الألفـاظ كلهـا تتضـمن هـذا العـدد الاثـني عشـر ، فهـل تعـرف في الإسـلام فرقـة 
ا العدد غير الإمامية الاثني عشرية ، فإن كانت هذه أحاديث صحيحة كما شـرطت تعتقد هذ

علــــى نفســــك في تصــــحيح مــــا نقلــــه البخــــاري ومســــلم ، فهــــذه مصــــححة لعقيــــدة الإماميــــة ، 
  وشاهد بصدق ما رواه سلفهم ، وإن كانت كذباً فلأيّ حال رويتموها في صحاحكم ؟

تزكيتـــه أبي بكـــر وعمـــر وعثمـــان ، وتزكيـــة مـــا أصـــنع بمـــا رواه البخـــاري ومســـلم مـــن : فقـــال 
  تابعهم ؟

__________________  
  .١٣: ا ادلة  )١(
  .٢١١:  ١٣، وفتح الباري  ٩٨:  ٥ومسند أحمد ، باب الناس تبع لقريش ، صحيح مسلم  )٢(
  .٢١١:  ١٣وفتح الباري ، صحيح مسلم كتاب الامارة  )٣(



٥٦٠ 

تحـــتج علـــيَّ بمـــا ينفـــرد بـــه أصـــحابك ، أنـــت تعـــرف انـّــني شـــرطت عليـــك أن لا : فقلـــت لـــه 
وأنت أعرف ان  الإنسان ولو كان من أعظم أهل العدالة بمهمـا شـهد مـن الاُمـور ممـا يقبـل فيـه 
شـــهادة أمثالـــه قبلـــت شـــهادته ، والبخـــاري ومســـلم يعتقـــدان إمامـــة هـــؤلاء القـــوم ، فشـــهاد م 

  .شهادة بعقيدة نفوسهم ، ونصرة لرياستهم ومنزلتهم
مــا بيــني وبــين الحــق عــداوة ، مــا هــذا إلاّ واضــح لا شــبهة فيــه ، وأنــا أتــوب إلى واالله : فقــال 

  . ...االله تعالى بما كنت عليه من الاعتقاد 
فلمــا فــرغ مــن شــرط التوبــة إذا رجــل مــن ورائــي قــد أكــب  علــى يــدي : قــال الســيد النقيــب 

فأنـت : لـت ما عليك اسمي ، فاجتهدت به حـتى ق: يقبّلها ويبكي ، فقلت من أنت ؟ فقال 
ق علــيَّ  الآن صــديق أو صــاحب حــق ، فكيــف يحســن لي أن لا أعــرف صــديقي وصــاحب حــ

هـذا فـلان ابـن : لاكُافيه ، فامتنع من تعريف اسمه ، فسألت الفقيه الذي في المستنصـرية فقـال 
  .فلان من فقهاء النظامية ، سهوت عن اسمه الآن

  .يه وأعلا مقامهو ذا أ ى السيد ابن طاووس كلامه ، فرحمة االله عل

* * *  
  



٥٦١ 

  دمعة ولاء حمراء على المحسن حبيب الزهراء 

  حـــــــــق  لـــــــــو توفيّـــــــــه) للمحســـــــــن الســـــــــقط ( 

  مظلــــــــــــوم لتبكيــــــــــــه) فالمحســــــــــــن الســــــــــــبط (    

   
ـــــــــــــــــــذكره   مـــــــــــــــــــيلاده كـــــــــــــــــــان رزءا  حـــــــــــــــــــين ن

ــــــــــــــــــــه      للمصــــــــــــــــــــطفى جــــــــــــــــــــدّه  حقــــــــــــــــــــا  نعزيّ

   
  فـــــــــــــــابن البتولـــــــــــــــة لا ذكـــــــــــــــرى تقـــــــــــــــام  لـــــــــــــــه

  أثُكلــــــــــــــــــــت فيــــــــــــــــــــهورزؤه رزؤهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــذ    

   
ــــــــــــدنيا بأجمعهــــــــــــا   مــــــــــــولى هــــــــــــو الفــــــــــــذ في ال

ــــــــــــــــــــه    ــــــــــــــــــــه فيهــــــــــــــــــــا يوازي   فــــــــــــــــــــلا شــــــــــــــــــــبيه ل

   
  في أشــــــــــهر الحمــــــــــل ســــــــــتا  نيّفــــــــــت فعلــــــــــت

  علــــــــــــى الســــــــــــنين جهــــــــــــادا  حيــــــــــــث ترويــــــــــــه   

   
ــــــف في صـُـــــحف     مــــــن يومــــــه بــــــان وجــــــه الزي

  تمُلـــــــــــــــــى وتتُلـــــــــــــــــى كمـــــــــــــــــا يرويـــــــــــــــــه راويـــــــــــــــــه   

   
  لـــــــــــــــــــــولا رزيتّـــــــــــــــــــــه في يـــــــــــــــــــــوم هجمـــــــــــــــــــــتهم

  أعاديــــــــــــه يعــــــــــــرف النــــــــــــاس مــــــــــــولى مــــــــــــن لم   

   
.** * *  
  إيهـــــــــــــــــا  بـــــــــــــــــني لحُمـــــــــــــــــة التـــــــــــــــــاريخ نوّلهـــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــولاة وأيـــــــــــــــــــــديكم تســـــــــــــــــــــدّيه    ـــــــــــــــــــــل ال   ني

   
  مــــــــــــاذا جــــــــــــرى رحلــــــــــــة المختــــــــــــار مبــــــــــــدؤها

  آخـــــــــــر الأنبــــــــــــاء تحكيــــــــــــه ؟ أيـــــــــــن انتهــــــــــــت   

   
  فقلــــــــــــتم  غــــــــــــاب صــــــــــــحب  عــــــــــــن جنازتــــــــــــه

  لنرويــــــــــــــــه ؟ ولم غــــــــــــــــابوا ؟ فــــــــــــــــأين راحــــــــــــــــوا   

   
  تصـــــــــــــــاهلت زمـــــــــــــــر  الأطمـــــــــــــــاع في زجـــــــــــــــل

  تشـــــــــــــــــــويها  بتمويـــــــــــــــــــهلخدمـــــــــــــــــــة الحكـــــــــــــــــــم    

   
ـــــــــــــــــــــــه ــّـــــــــــــــــــــان رنتّ   وكـــــــــــــــــــــــان للأصـــــــــــــــــــــــفر الرن

  عجينــــــــــــــــــة الفكــــــــــــــــــر مطبوعــــــــــــــــــا  بتشــــــــــــــــــويه   

   
ــــــــــــــــــترا   ث  قــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــاء مب   فربمّــــــــــــــــــا حَــــــــــــــــــدَ

  لموقــــــــــــــف الحــــــــــــــق عـــــــــــــــن عمــــــــــــــد  ليطويـــــــــــــــه   

   
  قـــــــــــــالوا بنـــــــــــــو قيلـــــــــــــة ضـــــــــــــمّت ســـــــــــــقيفتهم

  عناصــــــــــــــــــر الشــــــــــــــــــر إذ ســــــــــــــــــعدا  تناحيــــــــــــــــــه   

   
  فأســـــــــــــــــــرع النفـــــــــــــــــــر الثـــــــــــــــــــالوث مقتنصـــــــــــــــــــا  

  لتلقيــــــــــهطــــــــــير  الشــــــــــواهين مــــــــــا اصــــــــــطادت    

   
    



٥٦٢ 

  وقـــــــــد جـــــــــرى مـــــــــا جـــــــــرى والكـــــــــل  يعلمـــــــــه

ــــــــــــــــف وترويــــــــــــــــه    ــــــــــــــــلا زي   علــــــــــــــــم اليقــــــــــــــــين ب

   
  إن  الأولى أســــــــــــــــــــــــرعوا عــــــــــــــــــــــــافوا نبــــــــــــــــــــــــيّهم  

  لم يحضـــــــــــــــروا الغســـــــــــــــل لا دفنـــــــــــــــا  يواريـــــــــــــــه   

   
  لـــــــــــذا قالـــــــــــت روايـــــــــــتكم ؟ مـــــــــــن ذا تـــــــــــولى  

  مــــــــــــا كــــــــــــان غــــــــــــير أبي الســــــــــــبطين يكفيــــــــــــه   

   
ــــــــــــــوه بــــــــــــــه اضــــــــــــــطلعوا   قلــــــــــــــتم علــــــــــــــي  وأهل

ــــــــــــــــــــــه نفســــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــداء علــــــــــــــــــــــي  ثم      أهلي

   
هــــــــــــا

ُ
  مــــــــــــا بــــــــــــارحوا حجــــــــــــرة طابــــــــــــت معالم

  وطــــــــــــاب تــــــــــــرب  أجــــــــــــن  المصــــــــــــطفى فيــــــــــــه   

   
  وخــــــــــــــــــيّم الحــــــــــــــــــزن  في الأجــــــــــــــــــواء جلّلــــــــــــــــــه

ــــــــــــه    ــــــــــــن يحامي ــــــــــــت مَ   ؟ خــــــــــــوف الغــــــــــــزاة لبي

   
ـــــــــــواء أنفســـــــــــهم   إذ أضـــــــــــمروا الحقـــــــــــد في غل

ـــــــــــــــــــــــه      أنى  علـــــــــــــــــــــــيٌّ لـــــــــــــــــــــــه المختـــــــــــــــــــــــار يعلي

   
ــــــــــذ الغــــــــــدير فقــــــــــد جاشــــــــــت مــــــــــراجلهم   من

ـــــــــدرا  مـــــــــذ     ـــــــــهواستضـــــــــعفوا حي   غـــــــــاب حامي

   
  شــــــــــــاهت وجــــــــــــوههم رغمــــــــــــا  معاطســــــــــــهم

ـــــــــــــــه    ـــــــــــــــن يقـــــــــــــــوى يداني ـــــــــــــــولا الوصـــــــــــــــية مَ   ل

   
* * * *  

  في الـــــــدنيا ونرثيـــــــه) محســـــــن الســـــــقط ( يـــــــا 

ــــــــــــن ( أنــــــــــــت       في الأخــــــــــــرى نرجّيــــــــــــه) المحسَّ

   
ث فـــــــــــــــــــديتك مظلومـــــــــــــــــــا  أفدّيـــــــــــــــــــه   حـــــــــــــــــــدّ

  سِــــــــــــــفر الشــــــــــــــهادة بــــــــــــــدءا  أنــــــــــــــت ترويــــــــــــــه   

   
  ثالثـــــــــــــا  شـــــــــــــرف الأســـــــــــــباط ســـــــــــــابقها يـــــــــــــا

ـــــــــــــــــهســـــــــــــــــبق     ـــــــــــــــــى في معالي   الشـــــــــــــــــهادة جلّ

   
  أولا  لضــــــــــــــــــحايا العُنــــــــــــــــــف أسّســــــــــــــــــه يــــــــــــــــــا

  حكـــــــــــــــم  الأولى لم تـــــــــــــــزل تـــــــــــــــترى تواليـــــــــــــــه   

   
  منيــــــــــــــــة العمــــــــــــــــر عنــــــــــــــــد الأم ترقبــــــــــــــــه يــــــــــــــــا

  كيمـــــــــــــــــــــا  دهـــــــــــــــــــــده مهـــــــــــــــــــــداً تناغيـــــــــــــــــــــه   

   
  فصـــــــــــــــرت أول مظلـــــــــــــــوم قضـــــــــــــــيت وقـــــــــــــــد

ـــــــــــــه      نلـــــــــــــت الشـــــــــــــهادة حمـــــــــــــلا  شُـــــــــــــل  جاني

   
ـــــــــــه ـــــــــــث  تبدي ـــــــــــديتك بعـــــــــــض الن   حـــــــــــدث ف

ـــــــــــهليكشـــــــــــف الزيـــــــــــف مـــــــــــا     ـــــــــــاريخ يطوي   الت

   
  مـــــــاذا لقيـــــــت مـــــــن الأصـــــــحاب حـــــــين أتـــــــوا

ــــــــــــــــــــه      صــــــــــــــــــــحابة  ظلمــــــــــــــــــــت جَــــــــــــــــــــدا  ذراري

   
  جــــــــــــــــــاءت لبيــــــــــــــــــتكم  تغلــــــــــــــــــي مراجلُهــــــــــــــــــا

  وألقــــــــــــــت الجــــــــــــــزل  عنــــــــــــــد البــــــــــــــاب توريــــــــــــــه   

   
  خابــــــت ظنــــــون بـــــــني الأحقــــــاد إذ حســـــــبت

ـــــــــــــــــــــه      بجمـــــــــــــــــــــرة الحقـــــــــــــــــــــد  نـــــــــــــــــــــور االله تطفي

   
  وجـــــاوزوا الحـــــد  ضـــــرب الطهـــــر ســـــوط جفـــــا

  أنــــــــــــــــــت تدريــــــــــــــــــهوعصــــــــــــــــــرَها لَمصــــــــــــــــــاب     

   
  فأســـــــــــقطتك علـــــــــــى التربـــــــــــاء مـــــــــــن وَجـَــــــــــل  

  ويلــــــــــــــــــي مَواليــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــزحم قنفــــــــــــــــــذ يــــــــــــــــــا   

   
ــــــــــــــــــــــة والجلــــــــــــــــــــــى تؤرّقهــــــــــــــــــــــا   يــــــــــــــــــــــابن البتول

  قـــــــــــد هـــــــــــد  حملُـــــــــــك مـــــــــــن صـــــــــــبر  رواســـــــــــيه   

   
    



٥٦٣ 

  عمــــــــــــــر  مــــــــــــــن الحمــــــــــــــل ماتمــــــــــــــت كواملُــــــــــــــه

  فأســـــــــــــــــقطته لـــــــــــــــــدى الأعتـــــــــــــــــاب تلقيـــــــــــــــــه   

   
  كانــــــــــــــــت تؤمـّـــــــــــــــل أن يبقــــــــــــــــى ليؤنســــــــــــــــها

ـــــــــــــــل إذ يبكـــــــــــــــي     ـــــــــــــــهفي وحشـــــــــــــــة اللي   تناغي

   
  كانـــــــــــت ترجّـــــــــــى بـــــــــــك الزهـــــــــــراء مؤنســـــــــــها

  فخـــــــــــــــاب ظـــــــــــــــن  وكـــــــــــــــان الحـــــــــــــــزن  تاليـــــــــــــــه   

   
* * * *  

  ثاويـــــــــــــــا  جَـــــــــــــــدَثا  ضـــــــــــــــاعت معالمـــــــــــــــه يـــــــــــــــا

  في تربــــــــــــــــة البيــــــــــــــــت رب  البيــــــــــــــــت يدريــــــــــــــــه   

   
  إن ضــــــــــــاع قـــــــــــــبرك في الأجـــــــــــــداث إن  لـــــــــــــه

  مــــــــــــــن قلــــــــــــــب كــــــــــــــل ولي  مشــــــــــــــهدا  فيــــــــــــــه   

   
  واســـــــــــــــيت أمَـــــــــــــــك فيمـــــــــــــــا قـــــــــــــــد ألمّ  ـــــــــــــــا

  مغانيـــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــتى بقـــــــــــــــــــــبرك إذ تخفـــــــــــــــــــــى   

   
  روحـــــــــــي فـــــــــــداك فـــــــــــأين القـــــــــــبر ضـــــــــــمكما

س رب  العــــــــــــــــــرش ثاويــــــــــــــــــه      بيــــــــــــــــــت  فقــــــــــــــــــدّ

   
  نفــــــــــــــــــــت  أكبادنـــــــــــــــــــــا حزنــــــــــــــــــــا  ليـــــــــــــــــــــومكم  

  ماقيمـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــدمع طوفانـــــــــــــــــــا  ونذريـــــــــــــــــــه   

   
  تلكــــــــــــــــم قلــــــــــــــــوب  تلظّــــــــــــــــت في محبــــــــــــــــتكم

ــــــــــــــــــــــــه      تجُــــــــــــــــــــــــن  حــــــــــــــــــــــــبّكم  طــــــــــــــــــــــــورا  وتبدي

   
* * * *  

  ســــــــــــيدي وعزائــــــــــــي اليــــــــــــوم منصــــــــــــرف   يــــــــــــا

  نعزيّــــــــــــــــــهللخمســــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــيد إذ كــــــــــــــــــلا     

   
  للمصــــــــطفى جــــــــدكم نزجــــــــي العــــــــزاء أســــــــى  

  والمرتضـــــــــــــــــى أبـــــــــــــــــدا  في الفضـــــــــــــــــل تاليـــــــــــــــــه   

   
ـــــــــــــــــآي  أنزلـــــــــــــــــت فيـــــــــــــــــه   نفـــــــــــــــــس النـــــــــــــــــبي ب

  مـــــــــــــــن ذا يقـــــــــــــــاس بـــــــــــــــه فضـــــــــــــــلا  يوازيـــــــــــــــه   

   
  وأنـــــــــــــــزل الـــــــــــــــوحي  هارونـــــــــــــــا  لـــــــــــــــه شـــــــــــــــبها  

  سمـــــــــــــــــــاكم  باســـــــــــــــــــم ابنـــــــــــــــــــاه لمـــــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــــه   

   
  فشـــــــــــــــابه الغـــــــــــــــدر وصـــــــــــــــفا  في صـــــــــــــــحابته

  قـــــــــــــــــــــــوم ابـــــــــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــــــــران إذ خـــــــــــــــــــــــانوه   

   
  العـــــــــــــــــــزاء لطهـــــــــــــــــــر كنـــــــــــــــــــت تؤنســـــــــــــــــــها ثم  

  في التيـــه حمـــلا  خفيفـــا  وجـــل  الخطـــب  مـــا فيـــه   

   
  بعــــــــــــــد  العــــــــــــــزاء لســــــــــــــبطي أحمــــــــــــــد فهمــــــــــــــا

ــــــــــــــــا الشــــــــــــــــقيقين في اســــــــــــــــم وتشــــــــــــــــبيه      كان

   
* * * *  

  ســــــــــــادتي وحــــــــــــديث الســــــــــــقط ترويــــــــــــه يــــــــــــا

ـــــــــــــــــه      مصـــــــــــــــــادر  لجلجـــــــــــــــــت عمـــــــــــــــــدا  بتموي

   
  كـــــــــــــم حـــــــــــــاول القـــــــــــــوم  إنكـــــــــــــارا  لمحســـــــــــــننا

  تخفيـــــــــــــــــــــهتخـــــــــــــــــــــال غاشـــــــــــــــــــــية الأضـــــــــــــــــــــواء    

   
  تســـــــــــــــــــــهّموه بـــــــــــــــــــــأقوال لهـــــــــــــــــــــم نجُمـــــــــــــــــــــت

ـــــــــــه      عـــــــــــن ســـــــــــر  فعـــــــــــل لأشـــــــــــياخ الجفـــــــــــا في

   
  فــــــــــــــــــــــــأنكروا ذكــــــــــــــــــــــــره طــــــــــــــــــــــــورا  برمّتــــــــــــــــــــــــه

  ودمــــــــــــــــــــدموا مثــــــــــــــــــــل مخبــــــــــــــــــــول  ومعتــــــــــــــــــــوه   

   
  وقـــــــــــــال قـــــــــــــوم  فـــــــــــــذا قـــــــــــــدمات في صِـــــــــــــغر  

ــــــــــــف ؟ أنى      ــــــــــــه ؟ وكي ــــــــــــذا ضــــــــــــاعت معاني   ب

   
    



٥٦٤ 

  وقـــــــــــــارب الحـــــــــــــق  مـــــــــــــن أبـــــــــــــدى حقيقتـــــــــــــه

ــــــــــــــــه    ــــــــــــــــه الزهــــــــــــــــراء تلقي   فــــــــــــــــذاك ســــــــــــــــقط ل

   
  وأمطــــــــــــــــــروا ســــــــــــــــــاحة التــــــــــــــــــاريخ كــــــــــــــــــذ مُ 

  غطـّــــــــى النجـــــــــود  فغطـّــــــــى الكـــــــــذب  واديــــــــــه   

   
  وبــــــــــــــــاع للحــــــــــــــــاكم النــــــــــــــــوكى ضــــــــــــــــمائرهم

  فقدّســــــــــــــــــــــوا ذكــــــــــــــــــــــره الجــــــــــــــــــــــاني بتنزيــــــــــــــــــــــه   

   
ترا  لشُـــــــــــــــنعته   فـــــــــــــــأهملوا مـــــــــــــــا جـــــــــــــــرى ســـــــــــــــ

ـــــــــــــــه    ـــــــــــــــه الخلـــــــــــــــق مبدي   إذ أنكـــــــــــــــروا مـــــــــــــــا إل

   
ـــــــــــــــــــده   وضـــــــــــــــــــيّعت محســـــــــــــــــــنا  بغضـــــــــــــــــــا  لوال

  وجــــــــــــــــــاوزت حقــــــــــــــــــدها حــــــــــــــــــتى تعاديــــــــــــــــــه   

   
  تـــــــــــــــــــاريخ صـــــــــــــــــــحائفُه وهكـــــــــــــــــــذا جـــــــــــــــــــاء

  تتلــــــــــــــــــــى وتكتــــــــــــــــــــب في أقــــــــــــــــــــلام ممليــــــــــــــــــــه   

   
ــف قضــى) المحســن(فاســتنطقوا    ؟ المظلــوم كي

  ؟ مــــــــــن ذا الــــــــــذي بــــــــــاء وزرا  مــــــــــن أعاديــــــــــه   

   
  عمــــــــــــا دار في فلــــــــــــك) المحسّــــــــــــن ( ســــــــــــلوا 

  ؟ بعـــــــد الســـــــقوط فمـــــــن قـــــــد كـــــــان جانيـــــــه   

   
ث التـــــــــــــــــاريخ تكتبـــــــــــــــــه   لا تـــــــــــــــــأمنوا حَـــــــــــــــــدَ

  زعــــــــــــــــــــانف  الحكــــــــــــــــــــم توحيــــــــــــــــــــه وتمليــــــــــــــــــــه   

   
ــــــــــنص كشــــــــــفا  عــــــــــن دلالتــــــــــه   واســــــــــتنبطوا ال

  وأعملـــــــــــــــــوا الفكـــــــــــــــــر في شـــــــــــــــــتى نواحيـــــــــــــــــه   

   
  لا تخــــــــــــــــــدعوا بحــــــــــــــــــديث شــــــــــــــــــاده ســــــــــــــــــند  

  فـــــــــــــــــــــــــــرب  آفـــــــــــــــــــــــــــة إســـــــــــــــــــــــــــناد  لراويـــــــــــــــــــــــــــه   

   
* * * *  

  مــــا زالــــت ظلامــــتكم) محســــن الســــبط ( يــــا 

ـــــــــــه) محســـــــــــن الســـــــــــقط ( في       عنوانـــــــــــا  وتبدي

   
  كـــــــــم محســـــــــن مـــــــــن بـــــــــني الزهـــــــــراء أســـــــــقطه

ـــــــــــــــه التـــــــــــــــاريخ       يخفيـــــــــــــــهحقـــــــــــــــد  العـــــــــــــــداة ل

   
  فـــــــــــــــابن البتولـــــــــــــــة قـــــــــــــــدما  مـــــــــــــــر  مســـــــــــــــقطه  

م تبكيــــــــــــــــــــه      وقــــــــــــــــــــد أصــــــــــــــــــــات نعــــــــــــــــــــاء الاُ

   
ــــــــدي ضــــــــاق الخنــــــــاق بنــــــــا تقــــــــول يــــــــا(    وال

ــــــــــــه) لمــــــــــــا مضــــــــــــيت     ــــــــــــت تروي ــــــــــــاقي البي   وب

   
  وابــــــــــــن الحســــــــــــين سمــــــــــــيٌّ كــــــــــــان مســـــــــــــقطه

  مثـــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــمي  شـــــــــــــــــــبيه  في مآســـــــــــــــــــيه   

   
  فأمــــــــــــــــــــه سُـــــــــــــــــــــبيت في أســـــــــــــــــــــر طاغيـــــــــــــــــــــة  

  إلى الشـــــــــــــــــئام لـــــــــــــــــدى الشـــــــــــــــــهباء تلقيـــــــــــــــــه   

   
ت مصـــــــــــــــــــيبته   لكـــــــــــــــــــن  هـــــــــــــــــــذا وإن عـــــــــــــــــــزّ

  مـــــــــــــــــا زال مشـــــــــــــــــهده الإمـــــــــــــــــلاك تحميـــــــــــــــــه   

   
  يــــــــــــــــــــــــزوره النــــــــــــــــــــــــاس إيمانــــــــــــــــــــــــا  ببقعتـــــــــــــــــــــــــه

  بــــــــــــالغرب مــــــــــــن حَلَــــــــــــب  بالشــــــــــــوق تأتيــــــــــــه   

   
  لكنمـــــــــــــــــــــا عمّـــــــــــــــــــــه ضـــــــــــــــــــــاعت معالمـــــــــــــــــــــه

ع المســــــــــــــــــك  في أخبــــــــــــــــــار راويــــــــــــــــــه      فضـــــــــــــــــوّ

   
ــّـــــــــــا معطــّـــــــــــره   فاستنشـــــــــــــق العطـــــــــــــر مـــــــــــــن ري

ى مآقيــــــــــــــــــــــه      وأمطــــــــــــــــــــــرت لؤلــــــــــــــــــــــوا  حــــــــــــــــــــــرّ

   
    



٥٦٥ 

ــــــــــــف) محســــــــــــنَين ( يــــــــــــا    فعــــــــــــذرا  إنـّـــــــــــني كل

ــــــــــــــــاريخ مــــــــــــــــا فيــــــــــــــــه      مســــــــــــــــتنطق زبــــــــــــــــر الت

   
  هـــــــــــل كـــــــــــان حقـــــــــــا  لنـــــــــــا التـــــــــــاريخ يرويـــــــــــه

  ؟ كلاكمــــــــــا كــــــــــان ســــــــــقطا  مــــــــــن أعاديــــــــــه   

   
  فربمــــــــــــــــــــــــا انبثقــــــــــــــــــــــــت عفــــــــــــــــــــــــوا  روايتــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــذاك الحــــــــــق يحميــــــــــه      عــــــــــن وجــــــــــه حــــــــــق ف

   
  وتلـــــــــــــــــــــك فلتـــــــــــــــــــــة إنســـــــــــــــــــــان يســـــــــــــــــــــجلها

ــــــــــه    ــــــــــه مــــــــــا في   في صــــــــــحوة مــــــــــن ضــــــــــمير في

   
ـــــــــــــأن  البتـــــــــــــول الطهـــــــــــــر    لطمتهـــــــــــــاقـــــــــــــالوا ب

ــــــــــــــــه    ــــــــــــــــرط فانــــــــــــــــداحت لئالي   أصــــــــــــــــابت القُ

   
  قــــــــــالوا لنــــــــــا حيــــــــــدر  قــــــــــد قيــــــــــد مضــــــــــطهدا  

  قســــــــــــــــرا  بحبــــــــــــــــل وتــــــــــــــــاج الــــــــــــــــرأس يلويــــــــــــــــه   

   
  وقــــــــــــد رووا صــــــــــــرخة الســــــــــــبطين يشـــــــــــــفعها

  رنـــــــــــــــــــــــين فاطمـــــــــــــــــــــــة الزهـــــــــــــــــــــــراء تبكيـــــــــــــــــــــــه   

   
  فكـــــــــــــل هــــــــــــــذا جـــــــــــــرى والخصــــــــــــــم يرويــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــه    ـــــــــــــــــــــــــا نوالي   ويبتغـــــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــــفها  منّ

   
  ونحـــــــــــــــــن حجتنـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــول النـــــــــــــــــبي لهـــــــــــــــــم

  عليــــــــــــــــا  وعــــــــــــــــادوا مــــــــــــــــن يعاديــــــــــــــــهوالــــــــــــــــوا    

   
* * * *  

ـــــــــــــا ـــــــــــــام الشـــــــــــــعر معتـــــــــــــذرا   ي   ســـــــــــــيدي وخت

  أتيــــــــــــــــــت أنفــــــــــــــــــث وجــــــــــــــــــدي في قوافيــــــــــــــــــه   

   
  مـــــــن طيـــــــب شـــــــهد عـــــــلاك اســـــــتاف عنـــــــبره

ــــــــــــــــــــه      فاقبــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــديتك مشــــــــــــــــــــتارا  فتوفي

   
  فأنـــــــــــــــــــت أول مـــــــــــــــــــن يشـــــــــــــــــــكو لخالقـــــــــــــــــــه

  مــــــــــن زحــــــــــم قنفــــــــــذ في الأخــــــــــرى يشــــــــــكّيه   

   
  لــــــــــــن يــــــــــــذهبن دمكــــــــــــم طــــــــــــلا  بــــــــــــلا تــــــــــــرةٍ 

  الـــــــــــــذي دومـــــــــــــا  نرجّيـــــــــــــهفســـــــــــــوف يـــــــــــــأتي    

   
ـــــــــــــــــد يحـــــــــــــــــبكم   ـــــــــــــــــديتك في عب   فاشـــــــــــــــــفع ف

  ويرتجــــــــــــــــــــــــي زلفــــــــــــــــــــــــة  ترقــــــــــــــــــــــــى مراقيــــــــــــــــــــــــه   

   
ـــــــــــــــــــــــه   ويحســـــــــــــــــــــــن االله في الأخـــــــــــــــــــــــرى مثوبت

  ويبـــــــــــــــــــــــــــدل االله بالحســـــــــــــــــــــــــــنى مســـــــــــــــــــــــــــاويه   

   
* * * *  

  بيتا   ٩٤  ه ١٤٢٥/ جمادى الثاني /  ٨



٥٦٦ 

  )المحسن ( على كتاب ) اللمسات الأخيرة ( تاريخ وضع 
العلاّمـــة الســيد عبـــد الســتار الحســـني أحســن االله جـــزاه ، ولــه مـــنيّ تفضــل بــه الســـيد الجليــل 
  :جزيل الشكر ووافر الدعاء 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــد  آثـــــــــــــــــــــــــــــــــــارهُ   يُّ آل  محَُمَّ   مَهـْـــــــــــــــــــــــــــــــــدِ

ينُ      عْـــــــــــــ رَُّ  أَ ـــــــــــــ قُـ لْـــــــــــــ ِ   عِ وَالْ ـُـــــــــدـــ   له ذوََ  ا ــِـــــــــــ   ل

   
ـــــــــــرَة  (  ت  في  طيَِّ ) صُـــــــــــحُف  مُطَهَّ   هـــــــــــاحَـــــــــــوَ

ـــــــــــــــــــــينِّ      ـــــــــــــــــــــا  لِمُلـْــــــــــــــــــــتَمِس  الصِّـــــــــــــــــــــراط  الْبَـ   آي

   
  رَشـَـــــــــــــــحات  مِرْقَمـِـــــــــــــــه  نَطقَـْـــــــــــــــن  شَـــــــــــــــــواهِدا  

وْحَدِيَّــــــــــــــــــة  (   ب      زْمُــــــــــــــــــن  ) الأَ   فيِ  رقِــــــــــــــــــيْم  الأَ

   
ل  الحَـــــــــــــقِّ  ـــــــــــــريِْـعَة  مِقْـــــــــــــوَ ـــــــــــــم  الشَّ ــّـــــــــــذي عَلَ   ال

نيِ      بـُـــــــــــــــ   ْ قـَــــــــــــــ   ِ عــــــــــــــاــرِ
َ
ُ  الم صَـــــــــــرـــْـ   ِ نـِــــــــــــــ مِيْ   بيَِ

   
ــــــــــــــــــــولاء  لِمِثْلــــــــــــــــــــه   دَّخِــــــــــــــــــــر  الْ ــــــــــــــــــــت  أَ ن  كُنْ   إِ

رى مَوَدَّتَـــــــــــــــــــــــــــــــه  شِـــــــــــــــــــــــــــــــعار        تَـــــــــــــــــــــــــــــــدَيُّنيوأََ

   
رَبي) الأَشـــــــــــــــراف  ( فَمـَـــــــــــــوَدَّة     غايـَــــــــــــــة  مَـــــــــــــــأْ

ــــــــــــــدَني    ــــــــــــــوَّةِ دَيْ   أبَــَــــــــــــداً ، وَحُــــــــــــــبُّ بــَــــــــــــني النُّبـُ

   
يَّ ( وولائـــــــــــــــــــي   هْــــــــــــــــــــدِ

َ
ب  ) الم   ضَــــــــــــــــــــرْبةَ  لازَ

ينّ      عــَــــــــــــــــــــــ ُتَـ
لم دَ ا   كَــــــــــــــــــــــــولاء  عِــــــــــــــــــــــــترةَ  أَحمْـَـــــــــــــــــــــــ

   
  فَــــــــــــــــــــــــإليَْهِم  ضَــــــــــــــــــــــــربََت  بِــــــــــــــــــــــــه  أَعْراقـُـــــــــــــــــــــــه  

حْـــــــــــض     
َ
ـــــــــــو  الهِجـــــــــــان  الم ـــــــــــن  فَـهُ ـــــــــــر  مُهَجَّ   غَيـْ

   
ــــــــــــــيس يــَــــــــــــس   ــــــــــــــم  ل ــــــــــــــن  خَــــــــــــــواّض  عِلْ    الله  مِ

ــَــــــــــــــــــني       ــــــــــــــــــــث  وَلا ي م  في تَـتَبُّعـِـــــــــــــــــــه  الحثَِيْ   أــــــــــــــــــــَ

   
ـــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــأَكْرَم   تحُْفَـــــــــــــــــــــــة   م  وافان ـــــــــــــــــــــــوْ   واَلْيَـ

ــــــــــــــالثَّمَر الجَــــــــــــــني      ــــــــــــــزْدان  ب
ُ
وْضِــــــــــــــه  الم   مِــــــــــــــن  رَ

   
ــــــــل  البَْتُــــــــول  أفَــــــــاض  في  ) محُْسِــــــــن  ( عَــــــــن     نجَْ

نيِ  أَبحْاثــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــه      ثـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نْ تَـ     ٍ   بعَِزِيمْـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
  وأَقَـــــــــــــــــــام  في  الْتَحقِيـــــــــــــــــــق  غُـــــــــــــــــــرَّ شَـــــــــــــــــــواهِد  

نيِ      ــــــــــــــــــ سَّ ِ  ال ـــــــــــــــــ جِ هَ نْـ مَ ٍ  لِ ريِْ ــــــــــــــــــ قْ تَـ دُ  بِ ـــــــــــــــــ شْ   تَ

   
ن  نَطَقْــــــــت   ــــــــ(هُــــــــو  إِ و  ) ن  محَُسِّ   )محُْسِــــــــن  ( أَ

ـــــــــــــــــــــلا بِضَـــــــــــــــــــــبْط  مُـــــــــــــــــــــتـْقَن      كِلاهمُــَـــــــــــــــــــا نقُِ   فَ

   
ـــــــــــف  ( لكنّمـــــــــــا  ولمََ  يَكـُــــــــــن  ) التخفي   َ ـــــاــــــ   ش

  ن  وْمَـــــــــــــــــــــا  ليِـُنْكِـــــــــــــــــــــرَه  فِصـــــــــــــــــــــاح  الألَْسُـــــــــــــــــــــي ـ    

   
ت  ظُلامـَــــــة  أمُِّــــــــ )١() سَِ◌ُ◌قـــــــط  (    ه  بــِــــــه  زادَ

ـــــــــــدِّ     نيِ  عُظْمـــــــــــاً ، وكَُ لهـَــــــــــ ُ  ا يْ ـــــــــــ عَ دَُ  الْ عْـــــــــــ بَـ   َ  

   
  جــــــــــــــاء  حَدِيْـثــُــــــــــــه  ) الإلْــــــــــــــزام  ( وَبمِقُْتَضــــــــــــــى 

ـــــــــــــن  ) ع  مُتَشَـــــــــــــيِّ (     وِيْـــــــــــــه  عَ    )ن  مُتَسـَــــــــــــنِّ ( يَـرْ

   
* * * *  

__________________  
  .ينْ  لأنَّه  مُثَـلَّث  الْسِّ ) سُِ◌َ◌قط ( وَضَعْت  الحركات  الثَّلاث  على كلمة  )١(
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ــــــــــــــــفْرا  سمَـــــــــــــــــا بحَِقـــــــــــــــــائِق   ـــــــــــــــــم  بـِــــــــــــــــه  سِـ   أَعْظِ

هــــــــــــــ  لمَ  تُـعْلَــــــــــــــن      ذوَِ  النُّ لــِــــــــــــ   ِ ــــــــــــــ لِ بْ قَـ   ْ ــــــــــــــ   مِ

   
  رَقَمَــــــــــــــــــــت  صَــــــــــــــــــــحائفَِه  يرَاعَــــــــــــــــــــة  عَــــــــــــــــــــيـْلَم  

  بالنُّضــــــــــــــــــــــار  مـُـــــــــــــــــــــزيََّن  فـَـــــــــــــــــــــأتَى كَعِقـْـــــــــــــــــــــد     

   
رى) فـَـــنُّ الحِجـــــاج (    بمِـــــا حـَـــوى اقـْتـَعَـــــد  الـــــذّ

قَـــــــــــــــد      ُتـَفَـــــــــــــــنِّ ( بحَِصـِـــــــــــــيْف  فِكْـــــــــــــــر  الْنَّـيـْ
   )ن  الم

   
وْفى علـــــــــــــــــى    في إسْـــــــــــــــــفارهِ  ) الأَسْـــــــــــــــــفار  ( أَ

َ  شمَـْــــــــــــــــــــــــس  هِدايــَــــــــــــــــــــــــة  للِْمُــــــــــــــــــــــــــوقِن      ْ  لا   إِ

   
ب   رَّخْنـــاه  ...)  بِسـْــم  االله  ) (بـــاء  (  وَ   قـَــد  «  :أَ

حْسِــــــن   )١(أَحْــــــيى    
ُ
ــــــرى الم ي  ذكِْ ــــــدِ هْ

َ
ــــــا الم   » لنَ

   
١٨٩  ٩٣٠  ٩٠  ٨١  ٢٩  ١٠٤  

  :  ه ١٤٢٥سنة ... ) أوفي أعلى الأسفار : ( وكنت قد قلت  بعد قولي 
  ومُـــــــــــــــــــذ  ازْدَهَـــــــــــــــــــت  للنـــــــــــــــــــاظرين فصـــــــــــــــــــولُه  

ــــــــــــــــــــرِّ       الْغــــــــــــــــــــني وَتــَــــــــــــــــــدَفَّـقَت  بعطائهــــــــــــــــــــا الثّـ

   
ــــــــــــــــــــــاه   ــــــــــــــــــــــين أرّخْن   قــــــــــــــــــــــد: بأئمــــــــــــــــــــــة الثَـقَلَ

حْسِــــــــــــــن     
ُ
  أَحْــــــــــــــيى لنــــــــــــــا المهــــــــــــــديُّ ذكِْــــــــــــــر  الم

   
١٨٩  ٩٢٠  ٩٠  ٨١  ٢٩  ١٠٤  ١٢  

  .وأنتم تختارون ما يقع عليه الإختيار
__________________  

يى يحيــي مثـــل ألقــى يلُقـــي ألِفـُـه  منقلبــة عـــن  )١( فتكتـــب ألِفـُـه  الأخــيرة  علـــى صــورة  اليـــاء وإن شــاع علـــى ) يــاء ( أحــ
  ).أحيا ( اسلات الأقلام كتابته بالألف 
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  المللحق الأول



٥٦٩ 
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  :الملحق الأول 

  :إلى ابن قتيبة ) الإمامة والسياسة ( حول نسبة كتابة 
مخصوص لا تأتي اعتباطاً ، وشهرة النسبة تسـتبعد كثـيراً  إن  نسبة أي  كتاب كان إلى مؤلف

مــن الاحتمــالات المشــككة ، وإذا كانــت هنــاك مؤشــرات ثبوتيــة يقــوي بعضــها بعضــاً ، تحصــل 
  .القناعة لدى من يرى صحة النسبة

أمّا الذين تستحكم في نفوسهم شـبهة عـدم النسـبة فلهـم رأيهـم ، والنـاس أحـرار في آرائهـم 
لابن قتيبة من تلك الكتب الـتي حامـت حولـه الشـبهة ) الإمامة والسياسة (  ، ولما كان كتاب

في صـــحة النســـبة إلى ابــــن قتيبـــة ، وشــــكك غـــير واحــــد في صـــحة ذلــــك ، وأبـــدوا ملاحظــــات 
  .تمسكوا  ا ، وبعضها لا يخلو من مناقشة كما سيأتي بيان ذلك

ذكـر ذلـك في صـدر  ) غـاينفوس ا ريطـي ( وأول من أعلن تشكيكه ، بل نفى النسبة هـو 
  .)١(ثم تبعه دوزي وآخرون ) م  ١٨٨١( كتابه عن الأندلس في سنة 

  :وساقوا أدلةّ على ما يقولون ، نلخصها في النقاط العشر التالية 
  .لم يذكره أحد ممن ترجم لابن قتيبة انهّ له ـ ١
ــ ٢  ٩٢/  ذكــر في الكتــاب فــتح الأنــدلس نقــلاً عمــن شــاهد ذلــك ، وكــان الفــتح في ســنة ـ

  .قبل مولد ابن قتيبة بنحو مائة وعشرين سنة
ــ ٣ ورد في الكتــاب خــبر يــوهم بــأن أبــا العبــاس والســفاح شخصــيتان متغايرتــان ، كمــا ورد  ـ
  .ان للمهدي ولد اسمه عبد االله ، وانهّ هو الذي سمهّ: فيه 

__________________  
  .٢٤١:  ١شاكر مصطفى في كتابه التاريخ العربي والمؤرخون  )١(
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في الكتاب مزيد عناية بأخبار الأندلس ، لم يكن لابن قتيبة ولا لغيره من معاصـريه في  ـ ٤
  .العراق سبيل إلى معرفتها

  .لم يرد ذكر أحد من شيوخ ابن قتيبة الذي يروي عنهم عادة في كتبه ـ ٥
  .المؤلف مالكي الهوى والمذهب ، بينما كان ابن قتيبة حنفياً  ـ ٦
  .انهّ كان مقيماً بدمشق ، وابن قتيبة لم ير هذه المدينةيظهر من المؤلّف  ـ ٧
  ه ١٤٦في الكتــاب روايـة عــن أبي يعلـى محمــد بـن عبــد الـرحمن الأنصــاري المتـوفى ســنة  ــ ٨

  .قبل ولادة ابن قتيبة بخمس وستين سنة
وفـتح موســى بـن نصــير لهـا ، وهــي بناهـا يوســف بــن ) مــراكش ( ورد في الكتــاب ذكـر  ــ ٩

  . ه ٤٥٤/  تاشفين سنة
  .وأخيرا  مغايرة أسلوب الكتاب لمألوف أسلوب ابن قتيبة ـ ١٠

هذه هي الشبهات التي ساقها المشككون ، وبالأحرى النافون نسـبة الكتـاب لابـن قتيبـة ، 
، وأخـذ بعضـها  )١() التـاريخ العـربي والمؤرخـون ( وقد ذكرها الدكتور شـاكر مصـطفى في كتابـه 

لابـــن قتيبـــة حيـــث تـــولى كـــبر تحقيقـــه ، ) المعـــارف ( كتـــاب الـــدكتور ثـــروت عكاشـــة في مقدمـــة  
في الملحــق ) مقدمــة ومتنــا  وفهرســة ( وســتأتي بعــض الملاحظــات علــى تحقيقــه لــذلك الكتــاب 

الثــاني ، وســـيطلع القـــارئ علـــى نمــاذج تثبـــت عـــن أنّ الرجـــل لم يكــن فـــارس ميدانـــه ، بـــل كـــان 
  .راجلا  ومتعثرا  في خطاه

فمـثلا  . رت حـول نفـي النسـبة ، فـإنّ بعضـها لا يخلـو مـن مناقشـةونعود إلى النقاط التي ذكـ
مــا ذكــر أولاً مــن عــدم ذكــر مترجمــي ابــن قتيبــة لهــذا الكتــاب بانــّه لــه ، فكــم لــه مــن نظــير ، ولا 

عنـد ذكـره  )٢(في  ـذيب الأسمـاء واللغـات )   ه ٦٧٦ت ( عجب بعد أن نقرأ ما قاله النـووي 
:  

__________________  
  .٢٤٢ ـ ٢٤١:  ١التاريخ العربي والمؤرخون  )١(
  .٢٨١:  ٢ ذيب الأسماء واللغات  )٢(



٥٧٢ 

ــ القتُــبي(  في كتــاب الوقــف ، ثم في أول كتــاب العــدد مــن  )١(مــذكور في المهــذب والوســيط  ـ
وهـو أبـو محمـد عبـد االله بـن مسـلم بـن قتيبـة  ــ بضم القـاف وفـتح التـاء بعـدها موحـدة ـ المهذب

ب اللغوي الفاضل في علـوم كثـيرة ، سـكن بغـداد ولـه مصـنفات كثـيرة جـداً ، الدينوري ، الكات
  ... ).رأيت فهرستها ، ونسيت عددها ، أظنها تزيد على ستين مصنفاً في أنواع العلوم 

فإذا كان مثل النووي في إحاطته بترجمة ابن قتيبة يقول هـذا ، وهـو أقـرب زمانـاً ومكانـاً إلى 
فـالأولى بنـا أن نصـدّقه في ذكـره كثـرة مصـنفات ) اينفوس ا ريطـي غـ( ابن قتيبة من المستشرق 

ابن قتيبة في علوم شـتى ، وأحـرى بنـا أيضـاً أن نصـدّقه في رؤيتـه فهرسـت تلـك المصـنّفات حـتى 
ظـن اّ ـا تزيـد علــى سـتين مصـنفاً ، ولا نأســف علـى نسـيانه حقيقـة العــدد ، كمـا نأسـف علــى 

  :سمه ، لكنه ذكر ما رآه فقط فقال عدم ذكره جميع ما بقي على ذكُر من ا
ـــتي رأيتهـــا غريـــب القـــرآن ، ومشـــكل القـــرآن ، وغريـــب الحـــديث ، ومختلـــف (  فمـــن كتبـــه ال

  ... ).الحديث ، وأدب الكاتب ، والمعارف ، وعيون الأخبار 
لعـدم ذكـره ، ) الإمامـة والسياسـة ( وهذا الـذي رآه لا يـدل علـى عـدم صـحة نسـبة كتـاب 

الإمامـة ( من كتبه وهي سبعة ، وأما ما لم يـره فلـم يـذكره ، ولـيكن كتـاب فالرجل ذكر ما رآه 
  .من ذلك الكم الكثير الذي لم يره) والسياسة 

وهــذا النســيان الــذي اعتــذر بــه محتمــل عنــد غــيره مــن قــدامى مترجمــي ابــن قتيبــة إذا أحســنّا 
لـذكره عـن سـوء نيـّة ، و لم يكـن إهمـالهم ) الإمامـة والسياسـة ( الظن  ـم ، فلـم يـذكروا كتـاب 

وخبـث طويــة ، لأنّ في الكتــاب مــا لا يعجــبهم ذكــره مــن أحــداث وقعــت في صــدر الإســلام ، 
  غمز من قناة ابن قتيبة على)   ه ٨٠٨ت ( فهذا ابن خلدون 

__________________  
  .من كتب الفقه الشافعي )١(



٥٧٣ 

  :، وقد ذكر وقعة الجمل وختم بقوله  )١(استخذاء في تاريخه 
أمــر الجمــل ملخــص مــن كتــاب أبي جعفــر الطــبري ، اعتمــدناه للوثــوق بــه ولســلامته هــذا ( 

  ).من الأهواء الموجودة في كتب ابن قتيبة وغيره من المؤرخين 
، إذ ) الإمامـة والسياسـة ( وهذا كما هو تعريض صريح بابن قتيبة ، فهو تلويح إلى كتاب 

( ابــن خلــدون وأضــرابه كمــا ورد في كتــاب لم يــرد عنــد ابــن قتيبــة في بقيــة كتبــه مــا يثــير حفيظــة 
  ).الإمامة والسياسة 

ولئن تحاشى ابن خلدون التصريح باسمه وحشره مجملا  مهملا  في كتب ابن قتيبة وغـيره مـن 
تحامـــل صـــريحا  فـــذكر ابـــن قتيبـــة ووصـــفه )   ه ٥٤٣ت ( المـــؤرخين ، فـــإنّ ابـــن العـــربي المـــالكي 

  : )٢() عواصم من القواصم ال( فقال في كتابه ) ؟(بالجاهل العاقل 
ومن أشد شيء على الناس جاهل عاقل ، أو مبتدع محتال ، فأمّا الجاهل فهو ابـن قتيبـة ( 

... ) إن صـح جميـع مـا فيـه ) الإمامـة والسياسـة ( ، فلم يبق ولم يذر للصحابة رسماً في كتاب 
قتيبــة ، فلنــا شــهادته إلى ابــن ) الإمامــة والسياســة ( ونحــن حســبنا تصــريحه بصــحة نســبة كتــاب 

  .بصحة النسبة ، وله رأيه في جميع ما فيه
، فقــد نعــى علــى ابــن  )٣(وكــذلك كــان ابــن حجــر الهيتمــي في كتابــه تطهــير الجنــان واللســان 

  :قتيبة ذكر ما شجر بين الصحابة فقال 
ــا أن يكــون (  ــك ، أنّ عــدم الإمســاك امّ وقــد علمــت ممــا قدّمتــه في معــنى الإمســاك عــن ذل
لا ســيما مــع ولــوع العــوام بــه ، ومــع تــآليف صــدرت مــن بعــض المحــدّثين كــابن قتيبــة مــع واجبــا  

جلالتـــه القاضـــية بانــّـه كـــان ينبغـــي لـــه أن لا يـــذكر تلـــك الظـــواهر ، فـــإن أبى إلاّ ذكرهـــا فليبـــينّ 
  ... ).جريا ا على قواعد أهل السنّة ، حتى لا يتمسك مبتدع أو جاهل  ا 

__________________  
  .١٠٩٠:  ٢خ ابن خلدون تاري )١(
  .٢٤٨: العواصم من القواصم  )٢(
  .٤٣: تطهير الجنان واللسان  )٣(



٥٧٤ 

، فذكر قـول ابـن العـربي  ٤٤/ وقد علّق محقق الكتاب على ذلك بقوله في هامش صفحة 
ــ في العواصــم ــ وقــد مــر نقلــه ـ ــهُ مــن عقــل ثعلــب : ثم قــال  ـ وكــالمبردّ في كتابــه الأدبي ، وأيــنَ عَقلُ

المتقدم في أماليه ، فانهّ ساقها بطريقـة أدبيـة سـالمة مـن الطعـن علـى أفاضـل الأمـة ، وأمـا الإمام 
المبتدع فالمسعودي فإنهّ يأتي منه متاخمة الالحاد فيما روى من ذلك ، إمّا البدعة فـلا شـك فيـه 
  ، هـذا وقــد ذكــر العلمــاء ان الإمامـة والسياســة ليســت لابــن قتيبــة ، لأنـّه يــروي فيــه عــن عــالمين

كبــيرين في مصــر ولم يــدخلها ولم يأخــذ عنهمــا ، والمعــروف عــن المــبردّ ينــزع إلى رأي الخــوارج ، 
  .وأمّا المسعودي فهو من كبار الشيعة وله في نحلتهم مؤلفات

ليــت المحقــق صــرح لنــا بأسمــاء العلمــاء الــذين ذكــروا ان  الإمامــة والسياســة لــيس لابــن  :أقــول 
ــــه هــــو الآخــــر فيمــــا يبــــدو لي تــــأثر  قتيبــــة ، لننظــــر في مــــدى صــــحة آرائهــــم وحججهــــم ، لكن

  .بتشكيك المستشرقين ، وستأتي مناقشتهم فيما ذكروه حول الكتاب
وقد كان الأولى به أن ينهج  ج العلامّة الشيخ محمد زاهـد الكـوثري في انصـاف ابـن قتيبـة 

لابـــن  )الاخـــتلاف في اللفـــظ والـــرد علـــى الجهميـــة والمشـــبّهة ( ، حيـــث قـــال في مقدمـــة كتـــاب 
وأمـّا المـتكلم الـذي : ( فقال ... ، وهو يذكر أهمية الكتاب للمتأدب والمتكلم والمفيد  )١(قتيبة 

يـرى ابـن قتيبـة هجّــاءً ولوجـاً فيمـا لا يحسـنه ، كراّميــّاً مشـبّهاً غـير متثبـت في نقــل مـا شـجر بــين 
الإمامــة والسياســة ، نظــر إلى كتــاب  )رضــي االله عـنهم ( الصـحابة ، منحرفــاً عــن أهــل بيـت النبــوة 

المعــزو  إليــه مــن قــديم الــدهر إلى غــير ذلــك ممــا هــو مثبــوت في كتــب خاصــة يلفيــه قــد رجــع إلى 
  ).الصواب في كثير من تلك المسائل ، ولطّف لهجته في جملة منها 

__________________  
  .مقدمة الكتاب )١(



٥٧٥ 

، وإلى القــارئ جملــة  ولم يكــن الشــيخ الكــوثري الوحيــد في تقويمــه الصــحيح ، ونقــده الهــادئ
  .من أقوال آخرين من الكتّاب المحدثين لم يبتعدوا كثيراً عن  ج الكوثري

 )١() علي بن أبي طالب بقية النبـوة وخـاتم الخلافـة ( قال عبد الكريم الخطيب في كتابه  ـ ١
أخريـات  اهتماما  خاصـا  بالفتنـة الـتي كانـت في) الإمامة والسياسة ( اهتم ابن قتيبة في كتابه : 

خلافـــة عثمـــان ، ثم مـــا تلاهـــا في خلافـــة علـــي ، ومـــا وقـــع مـــن حـــروب كوقعـــة الجمـــل وصـــفين 
  .والنهروان وغيرها ، وهو ينقل كثيراً ممن سبقوه كابن إسحاق وابن سعد وغيرهما

وقد أورد معظم أخباره غير مسندة ، مخالفاً بذلك السَنن الذي كـان متبعـاً عنـد رواة السـير 
قوه أو عاصــــروه ، إذ غلــــب علــــيهم المــــنهج الــــذي كــــانوا يتبعونــــه في روايـــــة والأخبــــار ممــــن ســــب

  .الأحاديث النبوية ، وكان كثير منهم محدّثاً قبل أن يكون مؤرخاً 
ذكـروا ، : واكتفى ابن قتيبة بأن يصدّر أخباره بنسبتها تلـك النسـبة ا هّلـة العامـة ، فيقـول 

يكــن ذلــك مــن ابــن قتيبــة عــن رغبــة في الاختصــار ، أو قــالوا ، أو حــدّثوا ، أو رووا ، ولعلّــه لم 
ترة ، ليســت علــى الصــحة  بقــدر مــا هــو شــعور بــأنّ هــذه الأخبــار الــتي تــروي أحــداث هــذه الفــ

وإذن فلــيس ثمــة داعيــة لربطهــا هــذا الــربط المحكــم ، ... والســلامة الــتي يُطمــأن إليهــا ويوثــق  ــا 
ل الثقـــة مــــن الصـــحابة والتــــابعين وشـــدّها ذلـــك الشــــد  الوثيـــق بسلســــلة موصـــولة الحلقـــات بأهــــ

وغيرهم ، وانهّ لأقرب إلى طبيعتها والأشبه بحالها أن ترسل هكذا إرسال ، لا تحمـل علـى أحـد 
، ولا تضــاف إلى أحــد ، و ــذا يمكــن أن يســوّى حســا ا ، ونقــدّر قيمتهــا ، في ذا ــا ولــذا ا 

  .دون نظر إلى شيء آخر وراء ما يحمل جوهرها من صدق أو كذب
__________________  

  .٤١: علي بن أبي طالب بقية النبوة  )١(



٥٧٦ 

الإمامـة والسياسـة ( الدكتور طه محمد الزيني الاستاذ بالأزهر ، فقـد تـولىّ تحقيـق كتـاب  ـ ٢
ونشرت الكتاب مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع ، ونأى عن الخوض في مسألة صـحة ) 

كتــاب الإمامـــة «وبعــد فــإن  : ( نســبة الكتــاب إلى ابــن قتيبـــة أو عدمــه ، بــل قــال في مقدمتـــه 
لم الفاضـــل المـــؤرخ العظـــيم عبـــد االله بـــن مســـلم بـــن قتيبـــة الـــدينوري مـــن أشـــهر للعـــا» والسياســة 

  .فهذا المحقق يبدو جازما  بصحة النسبة... ) الكتب تداولا  بين قراء العربية 
وأمّا علي شيري فهـو أيضـاً حقـق الكتـاب ، وطبعتـه دار الأضـواء في بـيروت ، غـير انـّه  ـ ٣

  : ٨من شك في نسبته إلى ابن قتيبة ، فقال في ص ذكر في مقدمته ما اثُير حول الكتاب 
وقـد ظهـر مـؤخراً عـدم اتفــاق علـى اسـم مؤلـّف هـذا الكتــاب ، بعـد ان شـكّك كثـير مــن « 

العلماء في نسبته إلى ابن قتيبة ، وحيث انّ بعضهم استبعد انتسابه إليه ، وكـان أول مـن تـزعّم 
ريطي ، ثم تبعـه الـدكتور دوزي في صـدر  التشكيك بنسبته إلى ابن قتيبة المستشرق غاينفوس ا 

الحجــاز والدولــة ( كتابــه تــاريخ الأنــدلس وآدابــه ، ويشــير د ، بيضــون في صــدر كتابــه المتقــدم 
ــــل مشــــكل القــــرآن المطبــــوع ) الإســــلامية  ــــاب تأوي ــــه لكت وأيضــــا  الســــيد أحمــــد صــــقر في مقدمت

ور شــهرة بطــلان وقــد نســب إلى ابــن قتيبــة كتــاب مشــه: م حيــث يقــول  ١٩٧٣بالقــاهرة ســنة 
  :ثم قال علي شيري ... نسبته إليه ، وهو كتاب الإمامة والسياسة 
محافظـا  علـى قيمتـه كأحـد أبـرز ) الإمامـة والسياسـة ( ومهما يكن من أمر فقد بقي كتـاب 

ونبقى مـترددين باتخـاذ : ثم قال ... المصادر ، بما تضمن من نصوص يكاد ينفرد  ا عن غيره 
  .» لقضية المطروحةموقف حاسم من هذه ا

( وعلــى خــلاف هــؤلاء جمهــرة مــن قــدماء ومحــدثين ، ذهبــوا إلى صــحة نســبة كتــاب : أقــول 
  :إلى مؤلّفه ابن قتيبة منهم ) الإمامة والسياسة 



٥٧٧ 

: قـــال  )١(في كتابـــه ألــف بـــاء )   ه ٦٠٤ت ( الحجّـــاج بــن يوســـف بــن محمـــد البلــوي  ـــ ١
مـا : ا قـدم علـى الحجـاج سـعيد بـن جبـير ، قـال لـه أنه لم: ذكر ابن قتيبة في الإمامة والسياسة 

أمـي : أنت شقي بن كُسير ، قال سـعيد : أنا سعيد بن جبير ، فقال الحجاج : اسمك ؟ قال 
  . ...أعلم باسمي 

) حلـة السـمط وسمـة المـرط ( نقـل عنـه في كتابـه )   ه ٦٨١ت ( القاضي ابـن الشـباط  ـ ٢
ــع والثلا ثــين ، وهــو كتــاب في الأدب والتــاريخ في أربعــة أجــزاء  في الفصــل الثــاني مــن البــاب الراب

  .)٢(كبار 
ـــ ٣ ـــار البلـــد )   ه ٨٣٢ت ( تقـــي الـــدين الفاســـي المكـــي  ـ في كتابـــه العقـــد الثمـــين في أخب

  .)٤(، وفي كتابه الآخر شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام  )٣(الأمين 
بأخبـار أم القـرى في ذكـر  في كتابه اتحـاف الـورى)   ه ٨٨٥ت ( عمر بن فهد المكي  ـ ٤

  .، نقل عنه في ذكر كيفية القبض على سعيد بن جبير ٩٣/  وقائع سنة
أخـــذ عنـــه في  )   ه ٩٢١ت ( ابـــن الســـابق عـــز الـــدين عبـــد العزيـــز بـــن عمـــر بـــن فهـــد  ــــ ٥

  .كتابه غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام
  .ير شاهيمحمد محبوب عالم ، أخذ عنه في تفسيره المعروف بتفس ـ ٦

  .إلى غير هؤلاء
  :وأمّا من المحدثين فهم كثيرون ، منهم 

فنقـل ) خلـف ( ذكـر في ) دائـرة معـارف القـرن العشـرين ( محمد فريد وجدي في كتابه  ـ ١
  :نقول : خطبة أبي بكر في السقيفة فقال ) الإمامة والسياسة ( عن كتاب 

__________________  
  .٤٧٨: كتاب ألف باء   )١(
أن ابــن الشــباط وكتابـه راجــع معجــم المــؤلفين لعمــر . ، لثـروت عكاشــة ٥٦: راجـع مقدمــة كتــاب المعــارف  )٢( وبشــ

  .٥٧:  ١١رضا كحالة 
  .١٩٥:  ٧العقد الثمين  )٣(
  .١٧١: شفاء الغرام  )٤(



٥٧٨ 

يرى المتأمل في خطبة أبي بكر أنه لم يشـر إلى حـديث الخلافـة في قـريش ، مـع أنـه كـان أمضـى 
سـلاح لــه في ذلـك اليــوم الصـعب ، الأمــر الـذي يجعلنــا نشـك في صــحته ، وان الكتـاب الــذي 

 )١(نقل منه هذه الخطبة هو من أقدم الكتب وأوثقها في مسائل الخلافـة الإسـلامية ، وذكـر في 
كتــاب : ، وقــال  )٢(... أورد العلامّــة الــدينوري في كتابــه الإمامــة والسياســة : قــال ) خلــف ( 

، راجــع عنــه مــا )   ه ٢٧٠ت ( الإمامــة والسياســة لأبي محمــد عبــد االله بــن مســلم الــدينوري 
  .)٣() زيد ( نقله عنه في يزيد 

مـة والسياسـة الإما: ( ، فقـال  )٤() تـاريخ آداب اللغـة العربيـة ( جرجي زيدان في كتابه  ـ ٢
هــو تــاريخ الخلافــة وشــروطها بــالنظر إلى طلا ــا مــن وفــاة النــبي إلى عهــد الأمــين والمــأمون ، ) 

  .، ومنه نسخ خطية في مكتبات باريس ولندن ١٩٠٠طبع بمصر سنة 
الطبعـــة ) التـــاريخ الإســـلامي والحضـــارة الإســـلامية ( في كتابـــه  )٥(الـــدكتور أحمـــد شـــلبي  ــــ ٣

، وذكـــره بـــين كتابيـــه عيـــون الأخبـــار  )٦(يرا  وذكـــره في قائمـــة مصـــادره الخامســـة ، نقـــل عنـــه كثـــ
  .والمعارف
تــاريخ الإســلام السياســي والــديني والثقــافي ( في كتابــه ) ٧(الــدكتور حســن إبــراهيم حســن  ـــ ٤

كمــا في ضــمن قائمــة المصــادر ، وذكــر كتابــه   ١٣٢٢نقــل عنــه ط القــاهرة ســنة ) والإجتمــاعي 
  .م ١٩٣٤،   ه ١٣٥٣الآخر كتاب المعارف ط 

__________________  
  .٣١٢:  ٢دائرة معارف القرن العشرين  )١(
  .٧٤٥:  ٢المصدر نفسه  )٢(
  .٧٤٩:  ٢المصدر نفسه  )٣(
  .١٧١:  ٢تاريخ آداب اللغة العربية  )٤(
استاذ مسـاعد في التـاريخ الإسـلامي والحضـارة الإسـلامية بكليـة دار ، دكتوراه في الفلسفة من جامعة كمبرديج  )٥(

  .العلوم جامعة القاهرة
  .٣٩٢:  ١التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية  )٦(
  ).سابقا  ( واستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة فؤاد الأول ، مدير جامعة محمد علي  )٧(



٥٧٩ 

  . امش ترجمة الزهراء  )١(البحاثة عمر رضا كحالة في كتابه أعلام النساء  ـ ٥
) نظرية الإمامـة لـدى الشـيعة الاثـنى عشـرية ( في كتابه  )٢(الدكتور أحمد محمود صبحي  ـ ٦

  .م ١٩٦٩ط دار المعارف بمصر سنة 
ــ ٧ دراســات في الفقــه ) لتطبيــق الخلافــة بــين التنظــير وا( الاســتاذ محمــود المــرداوي في كتابــه  ـ

  .السياسي
بالقـــاهرة ، نقـــل  ١٣٤٩ط الســـلفية ســـنة ) الحســين ( علـــي جـــلال الحســـيني في كتابـــه  ـــ ٨
  .)٣(مكررا  
كمـا ) جمهرة رسـائل العـرب ( و ) جمهرة خطب العرب ( أحمد زكي صفوت في كتابه  ـ ٩

  .في قائمة المصادر فيهما
ــــ ١٠ ــــه ـ وقــــد تعــــرض لاكــــراه ) ســــيد الشــــهداء (  الاســــتاذ حســــين محمــــد يوســــف في كتاب

الإمامــة والسياســة للإمــام أبي : وقــال في الهــامش  ٥٠٣الصــحابة علــى بيعــة يزيــد نقــل في ص 
  .وقد انتقده القاضي أبو بكر بن العربي نقدا  مرا  ... عبد االله محمد بن 

مــن  فمــن يجــد أمثــال مــن ذكرنــا مــن شــيوخ العلــم مــن المتقــدمين ، وأســاتذة مرمــوقين :أقــول 
إلى ابـــن قتيبـــة ، كيــــف ) الإمامـــة والسياســـة ( المحـــدثين ، جميعـــاً يؤمنـــون بصـــحة نســـبة كتــــاب 

يطمـــئن إلى صـــحة مـــا قالـــه المستشـــرقون ، علـــى انّ مـــن المحـــدثين ســـوى مـــن ذكـــرت مـــن عـــدّ 
منــاهج ( الكتـاب مطمئنــاً بصـحة نســبته إلى ابــن قتيبـة ، كالــدكتور مصــطفى الشـكعة في كتابــه 

  قسم الأدب ، فقد ذكر في) ماء العرب التأليف عند العل
__________________  

  .١١٦ ـ ١١٤:  ٤أعلام النساء  )١(
  .مدرس الفلسفة بكلية الآداب جامعة الاسكندرية )٢(
  .٩٣،  ٦:  ٢، و  ٣٠٤،  ١٧٣،  ٨٢،  ٧٥:  ١راجع كتاب الحسين  )٣(



٥٨٠ 

ــتي وصــلت الينــا مــن مؤلفاتــه بــرقم )١(كتــاب الإمامــة والسياســة   لابــن قتيبــة في عــداد الكتــب ال
  .كتابا    ١٤من قائمة كتبه المذكورة ، وهي ) ٧(

وخـــلّ عنـــك مـــا تكـــرر مـــن طبعاتـــه بمصـــر وحـــدها قـــديماً ، وكتـــب علـــى بعـــض الطبعـــات مـــا 
بمطبعــة النيــل بتصــحيح محمــد محمــود  ١٣٢٢يشــعر بــالتوثيق ، نحــو مــا كتــب علــى ظهــر طبعــة 

  .الرافعي
وعلــى ظهــر طبعــة أخــرى بمصــر غــير مؤرخــة باســم تــاريخ الخلفــاء الراشــدين ودولــة بــني أميــة 

  .المعروف بالإمامة والسياسة ، وقفت على طبعه جماعة من أدباء العصر
بمطبعـــة الأمـــة بـــدرب شـــغلان جهـــة الـــدرب  ١٣٢٨وعلـــى ظهـــر ثالثـــة طبعـــت بمصـــر ســـنة 

ليف الإمـام الفقيـه أبي محمـد عبـد االله بـن مسـلم بـن كتاب الإمامة والسياسـة تـأ: الأحمر بمصر 
  .  ه ٢٧٠قتيبة المتوفى سنة

ــك مــن طبعاتــه الأخــرى وكلهــا بمصــر ، ولا يــتّهم الطــابعون والناشــرون جميعــاً في  إلى غــير ذل
  .دينهم إذ يطبعون كتاباً ليس لابن قتيبة باسمه ، مهما افترضنا فيهم مطامع الربح التجاري

: ، قـــال  )٢(فهــو إشـــارة إلى مــا ورد في الإمامــة والسياســة  جــاء فـــي النقطــة الثانيــة ، وأمـّـا مــا
ــ وحــدثتني مــولاة لعبــد االله بــن موســى ــ وكانــت مــن أهــل الصــدق والصــلاح ـ أن  موســى حاصــر  ـ

  . ...حصنها الذي كانت من أهله 
ل ا لصــدق فتأكيــد صــاحب الكتــاب علــى توثيــق المــرأة الــتي حدثتــه ، ووصــفها بأّ ــا مــن أهــ

والصلاح ، يشير إلى ان صاحب الكتاب كان منتبهـاً إلى أنّ ثمـة اسـتغراباً في قبـول الروايـة عنـد 
قرائها ، لبعد الزمان بين فتح الأندلس الذي هو قبل ولادة ابن قتيبـة بنحـو مائـة وعشـرين سـنة 

  ، لذلك أكّد على توثيق محدثته ، وهذا لم يكن منه مع أيّ 
__________________  

  .١٨٤: الإمامة والسياسة  )١(
  .٧٥:  ٢المصدر نفسه  )٢(



٥٨١ 

من الرواة الذين أخذ عنهم ، على انـّه لـيس في قبـول الروايـة أيّ اسـتحالة عقليـة ، فلـو افترضـنا 
أنّ المحدثة كانـت مـن المعمّـرين ، وكانـت سـنّها يـوم حـدثت في حـدود المائـة والثلاثـين ، فيكـون 

وعمـــر الســـامع منهـــا في حـــدود العاشـــرة ، وكلاهمـــا  عمرهـــا عنـــد الفـــتح في حـــدود السادســـة ،
يكون في سنّ التمييز ، فـلا بعُـد في ذلـك ، فلمـاذا نسـتبعده  ـرد كونـه نـادر الوقـوع ، هـذا إذا 

ل هــو الــراوي للحــديث المتقــدم ) حــدثتني : ( قلنــا ان  قائــل  ــا إذا كــان القائــ هــو ابــن قتيبــة ، أمّ
  .عليه وهو جعفر بن الأشتر فلا إشكال

وفيها خلط المؤلف في المغـايرة بـين أبي العبـاس وبـين السـفاح وجعلهمـا : مّا النقطة الثالثة وأ
اثنــين ، فهــذا نحــوٌ مــن التهــويش والتشــويش ، ومــن يقــرأ الــنص الــوارد في الكتــاب لا يجــد لتلــك 

  :التهمة أيّ وجه مقبول ، وإلى القارئ النص كما هو في الكتاب 
وذكــروا ان  أبــا العبــاس ولى عمــه عبــد ) بــني أميــة في الشــام قتــل رجــال : (  )١(لقــد جــاء فيــه 

فقـــد ســـكن الســـفاح ... االله عـــن علـــي الـــذي يقـــال لـــه الســـفاح ، وأمـــره أن يســـكن فلســـطين 
إلى أن ) وهكذا تكرر اسم السفاح والمراد به عبد االله بن علـي عـم أبي العبـاس ... ( فلسطين 

إلى عمـه السـفاح ألا  يقتـل أحـدا  مـن بـني أميـة  ــ أبـو العبـاس ــ ثم كتـب: ( قال في آخر الكلام 
  ).حتى يعُلم به أمير المؤمنين ، فكان هذا أول ما نقم به أبو العباس على عمه السفاح 

ومن يقرأ هذا النص يعرف انّ المؤلف لم يخلـط ، ولم يخـبط في المغـايرة بـين أبي العبـاس وبـين 
د حيث كـان لقـب أبي العبـاس السـفاح أيضـا  عمه السفاح ، وانمّا الخبط والخلط ممن ظن الاتحا

ــل إنّ عبــد االله بــن علــي عــم أبي العبــاس أيضــاً لقّــب  ــف ، ولــيس كــذلك ، ب ل خــبط المؤل فتخيــ
بالسفاح لكثرة من قتل من الخلق ، وليس اللقب مختصـاً بـأبي العبـاس وإن كـان هـو قـد اشـتهر 

  به ، ومن راجع كتب الأنساب والألقاب
__________________  

  .١٣٦:  ٢المصدر نفسه  )١(



٥٨٢ 

، انّ مسـلمة  )١(يجد غيرهما من لقّـب بالسـفاح ، فقـد ورد في جمهـرة أنسـاب العـرب لابـن حـزم 
  .بن خالد بن كعب بن القنفذ كان يلقب بالسفاح

فهـــو قـــول بغـــير علـــم ، فـــانّ أبنـــاء ) عبـــد االله ( وأمـــا انكـــار أن يكـــون للمهـــدي وَلَـــد  اسمـــه 
  :هم  ـ )٢(في الجمهرة  كما ذكرهم ابن حزم ـ المهدي

موســـى الهـــادي ، وهـــارون الرشـــيد أمهمـــا الخيـــزران امُ ولـــد ، وعبـــد االله شـــقيقهما ، وعلـــي 
وعبيــد االله امُهمــا ريطـــة بنــت أبي العبـــاس الســفاح ، وإبــراهيم ابـــن عليـّـة ، ومنصـــور عمّــر حـــتى 

  .فراجع. أدرك المتوكل ، وإسحاق ويعقوب وبنات ، منهنّ عليّة الشاعرة ومنهنّ العباسة
ل لهــا وجــه مــن الصــحة ، لكــن إذا عرفنــا ان ابــن قتيبــة عــاش  :وأمــا النقطــة الرابعــة  فربمّــا يتخيــ

ـــ بعـــد عصـــر المـــأمون ـــتي اتســـعت رقعـــة حكمهـــا وكثـــر  ـ وهـــو أزهـــى عصـــور الخلافـــة العباســـية ال
منافسوها في المغرب ، وكانـت أيـدي الخلفـاء العباسـيين تطـولهم منـذ عهـد الرشـيد الـذي لاحـق 

ــ س الحســني جــد  الأدارســةإدريــ ففــي مثــل تلــك الحــال لا تبعــد أخبــار الأنــدلس عــن ابــن قتيبــة  ـ
  .ومعاصريه

ولــو أعملنــا مقارنــة بــين مــا ذكــره ابــن قتيبــة ، وبــين مــا ذكــره الــبلاذري في فتــوح البلــدان في 
ابـــن قتيبــــة  ــــ موضـــوع فـــتح الأنـــدلس ، لوجـــدنا المعلومـــات متقاربـــة جــــداً ، ولمـــا كـــان الـــرجلان

متعاصـــرين ، فبـــين وفاتيهمـــا ثـــلاث ســـنين ، أمكننـــا تصـــحيح المعلومـــة في كتـــاب  ــــ ذريوالـــبلا
الإمامــة والسياســة بــنفس الميــزان الــذي نصــحح بــه معلومــة فتــوح البلــدان ، ولــيس مــن اخــتلاف 

  .بينهما سوى الإجمال والتفصيل في روايتهما
ة أبــدا  ذكــر أحــد ممــن أخــذ في انــّه لم يــرد في كتــاب الإمامــة والسياســ :وأمّــا النقطــة الخامســة 

عنهم ابن قتيبة في سائر كتبه ، وهذا من زخرف القول وليس الأمر كـذلك ، بـل يجـد الباحـث 
  انهّ كما روى إجازة عن الجاحظ في كتاب عيون

__________________  
  .٣٠٦: جمهرة أنساب العرب  )١(
  .٣٢: المصدر نفسه  )٢(



٥٨٣ 

في قتل جعفر بن يحيى البرمكي ، فقد قـال  )٢(السياسة روى أيضا  عنه في الإمامة و  )١(الأخبار 
  .قال عمرو بن بحر الجاحظ: 

فبـانّ المؤلـف مـالكي الهـوى والمـذهب ، وابـن قتيبـة حنفـي المـذهب ،  :وأمّا النقطـة السادسـة 
فَـلَــمْ يــرد أيّ تصــريح بــذلك ، وكلّمــا جــاء في الكتــاب ذكــر مالــك ومــا كــان منــه ومعــه مــن أبي 
جعفر المنصور ، وإذا كان ما ورد فيه من التبجيـل يصـح معـه دعـوى انـّه مـالكي الهـوى ، لكـن 

وأبعد من ذلك دعوى انّ ابن قتيبة كان حنفياً ، ولم يظهـر  لا يعني ذلك انهّ مالكي المذهب ،
  .في ذلك ما يدل عليه من كتب تراجم الأحناف ، فراجع

فلم أقف على مـا يـدل علـى أن  مؤلـف كتـاب الإمامـة والسياسـة كـان  :وأمّا النقطة السابعة 
  .بدمشق ، فليحقق

ت ( مـد بـن عبـد الـرحمن الأنصـاري وهي رواية المؤلّف عن أبي يعلى مح :وأمّا النقطة الثامنة 
قبل ولادة ابن قتيبة بخمـس وسـتين سـنة ، فلقـد تفحصـت الكتـاب مـراراً فلـم أقـف )   ه ١٤٦

فيــه علــى روايتــه عــن رجــل  ــذا الاســم ، وإنمّــا وجــدت روايتــه عــن ابــن أبي يعلــى النجيــبي ، ولا 
ى محمــد بــن عبــد بــأبي يعلــ يبعــد أن يكــون هــو مــراد الــدكتور شــاكر مصــطفى الــذي سمــاه خطــأ  

فـــإن كـــان هـــو مـــراده فيـــأبى عليـــه التغـــاير في الكنيـــة أولاً ، )   ه ١٤٦ت ( الـــرحمن الأنصـــاري 
والتغــاير في النســبة ثانيــاً ، ولــيس في المقــام ذكــر اسمــه ، فمــن أيــن لــه تعيينــه بأنــّه محمــد بــن عبــد 

  .الرحمن الأنصاري
،  ١٤٨كوفـــة المتـــوفى ســـنة علـــى ان  الـــدكتور ثـــروت عكاشـــة جعلـــه ابـــن أبي ليلـــى قاضـــي ال

انهّ مات قبـل مولـد ابـن قتيبـة بخمـس وسـتين سـنة ، وهـذا أيضـاً مـن الـرجم بالغيـب بـلا : وقال 
ريب ، فانّ القاضي المذكور ليس نجيباً ولا نجيبيـاً ، كمـا هـو الـوارد في نسـبته في كتـاب الإمامـة 

ــّـه لـــيس  والسياســـة ، لأنّ ابـــن أبي يعلـــى القاضـــي وإن كـــان اسمـــه محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن إلا  ان
  بأنصاري نسباً ، بل كان مولى الأنصار قتل أبوه مع ابن

__________________  
  .٢٤٩،  ٢١٦،  ١٩٩:  ٣عيون الأخبار  )١(
  .١٨١:  ٢الإمامة والسياسة  )٢(



٥٨٤ 

الأشــعث ، ومهمــا يكــن فلــيس مــن حجــة علــى انـّـه المــذكور في كتــاب الإمامــة والسياســة باســم 
  .النجيبيابن أبي ليلى 

وهـذه مدينـة بناهـا يوسـف بـن ) مراكش ( في انهّ ورد في الكتاب ذكر  :وأمّا النقطة التاسعة 
تاشفين ، وقـد فحصـت الكتـاب فلـم أقـف علـى ذلـك الاسـم فيـه ، فمـا أدري مـن أيـن جـاؤوا 

  .به فكتبوه
ــا النقطــة العاشــرة  قيــة  في مغــايرة أســلوب الكتــاب للمــألوف مــن أســلوب ابــن قتيبــة في ب :وأمّ

كتبه ، وهذه دعوى لم يأت عليها بشاهد من مقارنة بـين الإسـلوبين في عـرض موضـوع واحـد 
ورد في الإمامــة والسياســة كمــا ورد في أحــد كتــب ابــن قتيبــة الاُخــرى ، وبينهمــا مــن التغــاير مــا 

  .يثبت ذلك
توجـد  وأخيراً مهما كانت تلك النقاط ذات دلالة علـى نفـي النسـبة إلى ابـن قتيبـة ، إلاّ انـّه

في الكتــاب إشــارات ذات دلالــة أيضــاً علــى صــحة نســبة الكتــاب إلى ابــن قتيبــة ، فقــد ورد في 
  :ثلاثة مواضع وهي 

  .في أول الكتاب ٣قال أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة ، راجع ص  ـ ١
  .من الجزء الأول ٢٦وقال عبد االله بن مسلم ، راجع ص  ـ ٢
  .من الجزء الأول ٧٣اجع ص وقال عبد االله بن مسلم ، ر  ـ ٣

  :موقف المستشرقين من الكتاب 
هــــو أول مــــن أعلــــن تشــــكيكه في نســــبة ) غــــاينفوس ا ريطــــي ( قلنــــا قريبــــا  ان  المستشــــرق 

ص مـواقفهم مـن الكتـاب الاسـتاذ  الكتاب إلى ابـن قتيبـة ، وتبعـه غـيره ، مـنهم دوزي ، وقـد لخـّ
،  )١(الأندلس من الفـتح إلى بدايـة عهـد الناصـر محمد عبد االله عنان في كتابه دولة الإسلام في 

  :فقال 
المنســـوب إلى ابـــن قتيبـــة ، ومـــع انّ ) الإمامـــة والسياســـة ( وردت هـــذه التفاصـــيل في كتـــاب 

هــذه النســبة يحــيط  ــا كثــير مــن الشــك ، فــانّ الكتــاب يتضــمن كثــيراً مــن الأخبــار والتفاصــيل 
  .شدين والدولة الأمويةالمفيدة عن رجالات الإسلام في عصر الخلفاء الرا

__________________  
  .٢: الهامش رقم /  ٢٤: دولة الإسلام  )١(



٥٨٥ 

وقـــد اعتـــبره المستشـــرق الأســـباني جـــاينجوس قـــديماً وصـــحيحاً ، وان كـــان يشـــك في نســـبته 
لابـــن قتيبـــة لعـــدة أســـباب وجيهـــة ، وانتفـــع بـــه المستشـــرق الألمـــاني قايـــل والمستشـــرق الايطــــالي 

  .أماري
انّ الكتـــاب غـــير قـــديم وغـــير صـــحيح ، وانــّـه يحتـــوي أخطـــاء تاريخيـــة وروايـــات ويـــرى دوزي 

خياليـــة غـــير معقولـــة ، وعلــــى ذلـــك فـــلا يمكــــن أن يكـــون ابـــن قتيبــــة صـــاحب هـــذا التصــــنيف 
  .الضعيف

ويــــرى المستشــــرق هامــــاكر ويوافقــــه دوزي ان  هــــذا الكتــــاب وأمثالــــه مــــن الكتــــب التاريخيــــة 
قــــد ألفّــــت أيــــام الحــــروب الصــــليبية ، لبــــثّ ) واقــــدي مثــــل الكتــــب الــــتي نســــبت لل( الحماســــية 

. الحمـــاس في نفـــوس المســـلمين ، وتـــذكيرهم بمجـــد أســـلافهم وبطـــولتهم الخارقـــة ، راجـــع دوزي
  .انتهى كلام الاستاذ عنان

ومع كل ما سـبق مـن تشـكيك سـاقوه ، وخصوصـاً مـا قالـه دوزي وهامـاكر مـن انـّه  :أقول 
  بطبع الكتاب غير واحد منهم ؟ لبثّ الحماس الديني ، فلماذا اعتنى

م ، راجـع كتـاب المستشـرقون لنجيـب  ١٨٨٦فقد نشره المستشرق الألماني نولدكـه في سـنة 
  .)٢( ١٩٠٧، ونشره أيضاً المستشرق دي خويه في مجلة الدراسات الشرقية سنة  )١(عقيقي 

وكـان قـد  ــ الفوطيـةواعتنى المستشرق ريبيرا أي فواجـو الأسـباني بترجمـة فتـوح الأنـدلس لابـن 
مـع اضـافات مـن كتـاب الإمامـة والسياسـة ، وطبـع في مدريـد سـنة  ــ نشره جاينجوس وسابيدرا

  .م ١٩٢١
وللمستشرق بيريس بحث بعنـوان كتـاب الإمامـة والسياسـة في نظـر ابـن قتيبـة نشـره في ا لـة 

  م إلى غير هؤلاء ، فإذا كان الكتاب من الكتب ١٩٣٤ / الطرابلسية
__________________  

  .٧٤٠: المستشرقون  )١(
  .٦٦٦: المصدر نفسه  )٢(



٥٨٦ 

فنشــــره مكـــــررا  خــــلاف مصـــــلحة ... التاريخيــــة الحماســـــية لبــــث  الحمـــــاس في نفــــوس المســـــلمين 
  .الصليبين ، فما بالهم يتهافتون على نشره وترجمته

ـــ وقـــد قيـــل ــــ ثم إنــّـا نقـــول لهـــم ولكـــل مشـــكك ، بانــّـه مهمـــا يمكـــن أن يقـــال مناقشـــات  في ـ
النســـبة ، ســـواء صـــحت أم لم تصـــح ، ومهمـــا كـــان الحـــق في هـــذه المســـألة الـــتي مـــا زالـــت بـــين 
الأخذ والرد ، فانّ اعتماد روايات الكتاب ليس من الأهمية والخطـر في التـاريخ الإسـلامي حـتى 
 يحتاج إلى بذل مزيد من الجهد للاستقصاء وقول الكلمة الفاصلة ، ما دام المذكور في الكتـاب

  .ليس بدعاً في التاريخ ، بل هناك تواريخ اُخرى تذكره على تفاوت في الاجمال والتفصيل
وحســب المثبتــين متابعــة مــن ســبقهم مــن أعــلام المحــدّثين والمــؤرخين ممــن أخــذوا مــن الكتــاب 

نقــــل عنــــه ، )   ه ٦٨١ت ( وصــــرحوا بنســــبته إلى ابــــن قتيبــــة ، وقــــد مــــرّ بنــــا ان ابــــن الشــــبّاط 
م القـرى ( نقل عنه في كتابه )   ه ٨٨٥ت ( لمكي وكذلك ابن فهد ا ) اتحاف الورى بأخبار اُ

ــــه ــــ ومثل ــــ فيمــــا أرى ـ تطهــــير الجنــــان ( في كتابــــه )   ه ٩٧٤ت ( ابــــن حجــــر الهيتمــــي المكــــي  ـ
  : )١(المطبوع  امش كتابه الصواعق المحرقة حيث قال ) واللسان 

لته القاضية بانهّ كان ينبغي لـه ومع تآليف صدرت من بعض المحدّثين كابن قتيبة مع جلا( 
أن لا يذكر تلك الظواهر ، فان أبى إلاّ ذكرها ، فليبينّ جريا ا على قواعد أهل السنّة حتى لا 

  ).يتمسّك مبتدع أو جاهل  ا 
بـدون ) الإمامـة والسياسـة ( وهذا القول من ابن حجر يريد به ما ذكره ابن قتيبة في كتاب 

فيــه مــا شــجر بــين الصــحابة ، وهــذا مــا غــاض ابــن حجــر ، إذ  شــك أو ريــب ، لانــّه قــد ذكــر
  .ليس في باقي كتب ابن قتيبة ما يشير إليه ابن حجر

إذن فالكتـــاب يعرفـــه لمؤلفـــه ابـــن قتيبـــة غـــير واحـــد مـــن قـــدامى ومحـــدثين ، وقـــد مـــرّت أسمـــاء 
لا بعضـــهم قبـــل هـــذا ، وحبـّــذا لـــو أعيـــدت طباعتـــه محققـــاً تحقيقـــاً كـــاملاً شـــاملاً لوجـــه العلـــم 

  .للتجارة
__________________  

  .٩٤: تطهير الجنان  امش الصواعق  )١(



٥٨٧ 

  :ولنختم الكلام في المقام بذكر كلمة قيّمة لابن قتيبة 
وقـد رأيـت : ما يلي  )١() الاختلاف في اللفظ والرد  على الجهمية والمشبّهة ( قال في كتابه 

أيضاً حين رأوا غلوّ الرافضة في حـبّ علـي ، وتقديمـه علـى مـن  ـ يعني الجهمية والمشبّهة ـ هؤلاء
صـلّى االله عليـه ( ، وصحابته عليه وادعاءهم لـه شـركة النـبي  )صلّى االله عليه وسلّم ( قدّمه رسول االله 

في نبوّته ؟ وعلـم الغيـب للأئمـة مـن ولـده ، وتلـك الأقاويـل والأمـور السـرية الـتي جمعـت  )وسلّم 
افراط الجهل والغباوة ، ورأوا شتمهم خيار السلف وبغضهم وتبرأّهم مـنهم إلى الكذب والكفر 

، قابلوا ذلك أيضاً بالغلوّ في تأخير علي كرّم االله وجهه وبخسه حقـه ، ولحنـوا في القـول وإن لم 
يصــرّحوا إلى ظلمــه ، واعتــدوا عليــه بســفك الــدماء بغــير حــق ، ونســبوه إلى الممــالاءة علــى قتــل 

بجهلهــم مــن أئمــة الهــدى إلى جملــة أئمــة الفــتن ، ولم يوجبــوا لــه اســم الخلافــة عثمـان ، وأخرجــوه 
لاختلاف الناس عليه ، وأوجبوها ليزيد بن معاوية لاجماع الناس عليه ، وا مـوا مـن ذكـره بغـير 

  .خير
،  )٢(وتحـامى كثـير مـن المحـدّثين أن يحـدثوا بفضـائله كـرّم االله وجهـه ، أو يظهـروا مـا يجـب لــه 

  لأحاديث لها مخارج صحاح ، وجعلوا ابنه الحسين وكل تلك ا
__________________  

  .٤٧: الاختلاف في اللفظ  )١(
جر بـــين الصـــحابة رضـــي االله عـــنهم في  )٢( وابـــن قتيبـــة كـــان شـــهر بـــالانحراف بـــالنظر إلى عـــدم تثبتـــه في نقـــل مـــا شـــ

ث يشــف  مــن ثنايــا نقولــه الانحــراف والن  ، مؤلفاتــه الســابقة  تى ان الحــافظ ابــن حجــر قــال في حــق حمــل ، صــب بحيــ حــ
فان في ابن قتيبة انحرافا  عـن أهـل البيـت ، السلفي كلام الحاكم فيه على المذهب ان  مراد السلفي بالمذهب النصب 

عفـا االله عمـا سـلف وفي ، وهنا يرد  على النواصب بما يرضي االله ورسوله كما ترى .  والحاكم على ضد من ذلك أ ه
وانحراف المتوكل عن علي كرّم االله وجهه وتقريبه للمنحرفين عنـه بعـد رفـع المحنـة ممـا جعـل للنواصـب . ة بالغةذلك عبر 

حتى أخذ يتقمص النواصب في أزياء أهل الحديث ، سوقاً تروج فيها أهواؤهم ومرويا م عند كثير من أهل الحديث 
مدى القرون بعد أن كانوا مهجورين لبغضهم عليًا  كرّم وأصبح رجال الخوارج في موضع التجلّة والتعويل في كتبهم ، 

  ولا، ولشقهم عصا المسلمين في أحرج وقت ) يبغضك إلا  منافق  لا: ( وقد ورد ، االله وجهه 



٥٨٨ 

مــن خــرج « :  )صــلّى االله عليــه وســلّم ( خارجيــاً شــاقاً لعصــا المســلمين حــلال الــدم ، لقــول النــبي 
  .» من كان على امُتي وهم جميع فاقتلوه كائنا  

وسوّوا بينه في الفضل وبين أهل الشورى ، لأن عمـر لـو تبـينّ لـه فضـله لقدّمـه علـيهم ، ولم 
يجعل الأمر شورى بينهم ، وأهملوا من ذكََرَه أو روى حديثاً من فضائله ، حتى تحامى كثير مـن 

يريــدو ما المحــدثين أن يتحــدثوا  ــا ، وعنــوا بجمــع فضــائل عمــرو بــن العــاص ومعاويــة كــأّ م لا 
  .بذلك وإنمّا يريدونه
علـي ، وأبـو سـبطيه الحسـن والحسـين  )صلّى االله عليه وسـلّم ( أخو رسول االله : فان قال قائل 

، وأصـــحاب الكســـاء علـــي وفاطمـــة والحســـن والحســـين ، تمعّـــرت الوجـــوه ، وتنكّـــرت العيـــون ، 
مـــن كنـــت « :  )م صـــلّى االله عليـــه وســـل  ( وطـــرت حســـائك الصـــدور ، وان ذكـــر ذاكـــر قـــول النـــبي 

وأشــباه هــذا ، التمســوا لتلــك  » أنــت مــني  بمنزلــة هــارون مــن موســى« و  » مــولاه فعلــي  مــولاه
بسـببهم  الأحاديث المخارج لينتقصوه ويبخسوه حقه بغضاً منهم للرافضـة ، والزامـاً لعلـيّ 

  .ما لا يلزمه ، وهذا هو الجهل بعينه
ل ضــغناًَ◌ عليــه بجنايــة  ــك بمحبتــه ولا  لــك ببغضــه ، وأن لا تحتمــ ــك أن لا  ل والســلامة ل

صـلّى ( غيره ، فإن فعلت فأنـت جاهـل مفـرط في بغضـه ، وأن تعـرف لـه مكانـه مـن رسـول االله 
بالتربيــة والاُخـوة والصــهر والصـبر في مجاهــدة أعدائـه ، وبــذل مهجتـه في الحــروب  )االله عليـه وسـلّم 

، مــع مكانــه في العلــم والــدين والبــأس والفضــل مــن غــير أن تتجــاوز بــه الموضــع الــذي  بــين يديــه
وضعه به خيار السلف ، لما تسمعه مـن كثـير مـن فضـائله ، فهـم كـانوا أعلـم بـه وبغـيره ، ولأنّ 
ما أجمعوا عليه هو العيان الذي لا يشك فيه ، والأحاديث المنقولة قد يدخلها تحريف وشـوب 

هـو الــذي دعـاك إلى محبــة مـن نــازع عليــا   )صـلّى االله عليـه وســلّم ( ك لرســول االله ، ولـو كــان إكرامـ
  وخدمه ، )صلّى االله عليه وسلّم ( وحاربه ولعنه ، إذ صحب رسول االله 

ـــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
ذه مكتفـــين  ـــ، تـــزال نتـــائج ذلـــك ماثلـــة أمـــام أعـــين المتبصـــرين ممـــا فيـــه ذكريـــات أليمـــة لا نريـــد الولـــوج في مضـــايقها 

  ).عن هامش الأصل . ( الإشارة الوجيزة وفّر المصنف الكلام حقه في ذلك



٥٨٩ 

أولى لســــابقته  وكنــــت قــــد ســــلكت في ذلــــك ســــبيل المستســــلم ، لأنــــت بــــذلك في علــــي 
عند  )صلّى االله عليه وسلّم ( وفضله وخاصيته وقرابته والدناوة التي جعلها االله بينه وبين رسول االله 

ـــاءكَُم   (: المباهلـــة حـــين قـــال تعـــالى  ع  أبَْـنَاءنَـَــا وأَبَْـنَ  (فـــدعا حســـنا  وحســـينا   ) قـُــل  تَـعـَــالَوْا نـَــدْ
، ومـن  فـدعا عليـا   )١( ) وأَنَفُسـَنَا وَأنَفُسـَكُم   ( فدعا فاطمـة  ) وَنِسَاءَناَ وَنِسَاءكَُم  

  .د غير ذلك حيرّهأراد االله تبصيره بصّره ، ومن أرا

* * *  
__________________  

  .٦١: آل عمران  )١(



٥٩٠ 

  :الملحق الثاني 

  :كتاب المعارف لابن قتيبة وما لحقه من تحريف وتخريف 
ق الشـــك في نســـبة كتـــاب الإمامـــة والسياســـة إلى ابـــن قتيبـــة كمـــا مـــر  في الملحـــق  ــــ لـــئن تطـــرّ

ه إلى ابـــن قتيبـــة ، لكنّـــه لحقـــه مـــن فـــإن  كتـــاب المعـــارف لم يشـــك أحـــد في صـــحة نســـبت ــــ الأول
التحريف والتخريف ، ممـا يقـف المـرء عنـده مبهوتـاً ، إذ لم يسـلم مـن اخـتلاف الـرواة ، ولا مـن 
تحريف الجناة ، ولا من تخريف التحقيق وجهل الناشرين الحفاة ، ولم يكن هـو الكتـاب الوحيـد 

وقفــة عنــده لتســليط الضــوء  ولابــد لنــا مــن. مــن الكتــب الــذي طالتــه يــد العبــث مــن بعــد مؤلفــه
  :على بعض ما لحقه مما قلناه من تحريف وتخريف ، وذلك من خلال ثلاث نقاط 

  .اختلاف الرواة ـ ١
  .تحريف الجناة ـ ٢
  .تخريف التحقيق وجهل الناشرين الحفاة ـ ٣

  :أولاً ، اختلاف الرواة 
مؤلفـه ، نتيجـة تفـاوت من النادر جدا  أن يسلم كتاب من اختلاف بين روايات الرواة عـن 

الــرواة في الفهــم والضــبط ، لــذلك تحصــل الزيــادة والنقصــان ، وهــذا أمــر معلــوم ، ولعــل أوضــح 
شاهد على ذلك هو كتاب الجامع الصحيح للبخاري ، الـذي يحظـى باهتمـام بـالغ لـدى كثـير 

  .انهّ أصح كتاب بعد كتاب االله: من المسلمين ، حتى غالى بعضهم فقال 



٥٩١ 

راء والثناء ، فلم يسلم من آفة اختلاف الـرواة عـن صـاحبه ، وهـذا مـا نجـده  ومع ذلك الاط
كشاهد عيان على هوامش صفحاته في جملة من طبعاته القديمة في الهند أو الاستانة أو مصـر 
، حيث الهوامش مملوءة باختلاف نسخ الرواة ، مرموز إلى أصـحا ا كـالبري والكشـميهني وأبي 

ص وبــذل الجهــد في ســبيل ضــبط الــنص لاهتمــام الأوائــل بــالقراءة ذر وغــيرهم ، مــع شــدة الحــر 
  .والسماع على المؤلف

ولم يكن كتاب المعارف لابن قتيبة مسـتثنى مـن وهـن الاخـتلاف في الروايـة ، وعـدم الضـبط 
في صــحة الســماع مــن مؤلّفــه ، لــذلك حصــل التفــاوت بــين نســخ وروايــات تلامذتــه ، فتســبب 

حـين يجـد الــنص تختلـف روايـة الـرواة لـه ، وكشـاهد واحـد علــى  ذلـك في معانـاة الباحـث المحقـق
بره عنــد البـُــرّي التلمســاني ، وهــو مــن رجــال القــرن الســابع الهجــري ، ذكــره في   ذلــك مــا نقــرأ خــ

وولـــد : ( قـــال  )١() وأصـــحابه العشـــرة  )صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ( الجـــوهرة في نســـب النـــبي ( كتابـــه 
 ، امُه مرة بنـت عـروة بـن مسـعود الثقفـي ، كـذا قـال محمـد بـن شـبل عليا  الأكبر الحسين 

وفي روايــة غــير ابــن شــبل . في روايتــه كتــاب المعــارف عــن موســى بــن جميــل عــن ابــن قتيبــة مؤلفــه
  ... ).هي بنت مرة بن عروة بن مسعود ، وقتل مع أبيه 

ولى بمصـــر ســـنة  ، أو   ه ١٣٥٣وإذا راجعنـــا المطبـــوع مـــن كتـــاب المعـــارف ســـواء الطبعـــة الاُ
وولـد الحسـين عليـا  وامُـه : ( الطبعة الثانية بتحقيـق الـدكتور ثـروت عكاشـة ، نجـد الـنص هكـذا 

  .ولم يشر إلى الرواية الثانية من قريب أو بعيد )٢() بنت مرة بن عروة بن مسعود الثقفي 
__________________  

  .٢٢٣:  ٢الجوهرة  )١(
  .٢١٣: المعارف  )٢(



٥٩٢ 

  :الجناة ثانياً ، تحريف 
لقد عبثـت أيـادٍ غـير أمينـة بكتـاب المعـارف لابـن قتيبـة فحرّفـت مـا وسـعها ذلـك ، فطالـت 
بعض النصوص بالزيادة والنقصـان ، والتغيـير والتبـديل ، وهـذا مـا أخفـى كثـيراً مـن الحقـائق عـن 
 أعين الناس ، خصوصاً فيما يتعلّق بأنصار الخلافة في أحداث السـقيفة ومـا بعـدها ، وللتـدليل

  :على هذا نذكر بعض الشواهد 
في كتابـه مناقـب آل أبي طالـب )   ه ٥٨٨ت ( قال الحافظ ابن شهرآشـوب السـروي  ـ ١

وفي معـــارف القتـــبي أن محســـنا  فســـد مـــن زحـــم : ( قـــال  وهـــو يـــذكر أولاد فاطمـــة الزهـــراء 
اتــــه الــــثلاث فهــــذا الــــنص لا يوجــــد في المطبــــوع مــــن كتــــاب المعــــارف في طبع). قنفــــذ العــــدوي 

  .الأوربية والمصريتين
في  )   ه ٦٥٨ت ( والـــذي يؤكّـــد روايـــة ابـــن قتيبـــة لـــه مـــا ذكـــره الحـــافظ الكنجـــي الشـــافعي 

ل  كتابــه كفايــة الطالــب في ذكــر أولاد الإمــام أمــير المــؤمنين  نقــلا  عــن غــير واحــد مــن أهــ
اه الشـيخ المفيـد موافقـا  لهـم ومنفـردا  السير ، فذكر التفاوت فيما بين روايا م مقارناً ذلـك بمـا رو 

أســقطت بعـد النــبي ذكــرا    ان  فاطمـة : ( وزاد علـى الجمهــور وقــال : عـنهم ، إلى أن قــال 
وهــذا شــيء لم يوجــد : ( ثم قــال الكنجــي الشــافعي . )١() محســنا   كــان سمّــاه رســول االله 

  ).ابن قتيبة عند أحد من أهل النقل إلا  عند 
فهـذا نحـو تأكيــد علـى وجــود الـنص في كتــاب المعـارف كمــا نقلـه عنــه ابـن شهرآشــوب ، إذ 

غير المعـارف إلا  كتـاب  ـ لتغاير موضوعا ا عما ذكر ـ لا نحتمل وجوده في بقية كتب ابن قتيبة
  .الإمامة والسياسة فهو وإن كان أقرب احتمالاً ، إلاّ انّ هذا ليس فيه النص المذكور

__________________  
  .٤١٣: كفاية الطالب   )١(



٥٩٣ 

وليس من المعقول ولا من المقبول إ ام ابـن شهرآشـوب والكنجـي بـالتواطؤ في التقـوّل علـى 
ابــن قتيبــة ، لاختلافهمــا مــذهباً ومشــرباً وزمانــاً ومكانــاً ، مضــافاً إلى مــا نجــده في كتــب الرجــال 

  .فيهما بمحاباة والتراجم من جميل الثناء عليهما ممن لا يتهم
 ٨٠٦ت ( لعبـد الـرحيم بـن الحسـين العراقـي  )١() الأربعـون العشـارية ( جـاء في كتـاب  ـ ٢

وقعـة  وقد ذكر عكراش في بعـض المشـاهد ، فـذكر ابـن قتيبـة انـّه حضـر مـع علـي ). (   ه
عكراشــا   الجمــل وأخــذه ابــن دريــد مــن أبي محمــد بــن قتيبــة ، فانــّه حكــى في كتــاب المعــارف انّ 

حضــر مــع علــيّ وقعــة الجمــل وانّ عليــاً مســح رأســه ، وعــاش عكــراش بعــد ذلــك مــائتي ســنة ، 
ــك مائــة ســنة ،  فهــذه الحكايــة لم يروهــا بإســناد ، وعلــى تقــدير ثبو ــا فــالمراد انــّه أكمــل بعــد ذل

  ).فكان جميع عمره مائة سنة 
ـــك انـّــه ورد في ص هـــذا كلـــه لا يوجـــد في المطبـــوع مـــن كتـــاب المعـــارف ، والأنكـــى مـــن ذ ل

وشـهد الجمـل مـع ... هـو مـن بـني تمـيم  عكراش بن ذؤيـب : ( من الطبعة المحققة  ٣١٠
كأنّكم وقد جيئ به قتيلا  أو به جراحـة لا تفارقـه  ـ وهو من رهطه ـ فقال الأحنف) عائشة ( 

  ).حتى يموت ، فضُرب ضربة على أنفه ، فعاش بعدها مائة سنة والضربة به 
في الجمـل  يا ترى من الذي تولىّ كبر التحريف ، فاستبدل بوقوف عكراش مع علـي ف

، وقوفــه مــع عائشــة ؟ ومــن الــذي محــا كرامــة مســح الإمــام لــرأس عكــراش ، بضــربة علــى أنفــه ، 
  وقول الأحنف ؟

( وأود أن ألفــت نظــر القــارئ إلى أمــر ذي بــال في المقــام ، وهــو انّ ابــن حجــر العســقلاني 
  ذكر في  ذيب التهذيب والإصابة في معرفة الصحابة)   ه ٨٥٢ ت

__________________  
  .١٧٤:  ١الأربعون العشارية  )١(



٥٩٤ 

ترجمة عكراش بن ذؤيب ، وحكى فيهما نقلاً عن كتاب المعارف لابن قتيبة وكتاب الاشـتقاق 
  .لابن دريد ان  عكراشا  شهد الجمل مع عائشة

)   ه ٨٥٢( ووفــاة ابــن حجــر )   ه ٨٠٦( يخي وفــاة العراقــي وإذا لاحظنــا الفــرق بــين تــار 
سنة أي أقل من نصف قرنٍ ، يمكن ادعاء ادراك ابن حجر للعراقـي ، ولمـا كـان  )٤٦(نجد الفرق 

شـهد مـع ( كيـف انقلـب بجـرة مـن قلـم عنـد ابـن حجـر ) شهد مـع علـي ( النص عند العراقي 
تغيير والتحريف بدأت في تلك الفـترة ، وربمّـا كـان وهنا ينبغي أن ننتبه إلى ان  عملية ال) عائشة 

  .ابن حجر ابن سوأ ا وتبعه غيره
  : )١(جاء في كتاب عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري للعيني  ـ ٣

يســمع ويــروي ) يعــني ابــن موســى بــن بــاذام ( كــان عبيــد االله ( وقــال ابــن قتيبــة في المعــارف 
  ).الناس  أحاديث منكرة ، فضُعف بذلك عند كثير من

وإذا قارنــا بــين هــذا وبــين الموجــود في المطبــوع محققــا  مــن المعــارف نجــد تحريفــا  غــير مستســاغ 
وكــان يقــرأ القــرآن في مســجده ، ... عبيــد االله بــن موســى بــن بــاذام :  ٥١٩فقــد جــاء في ص 

  ).ويتشيّع ، ويروي في ذلك أحاديث منكرة ، فضُعف بذلك عند كثير من الناس 
  ).ويتشيّع ( إلى كلمة ) ويُسمّع (  كلمة فمن ذا الذي غير  

  ) : ٦٧٦ت (  )٢(جاء في كتاب  ذيب الأسماء واللغات للنووي  ـ ٤
كـان عبـد االله بـن جعفـر أجـود العـرب ، وأخبـار أحوالـه في : وقال ابن قتيبة في المعارف  ـ أ

بن العوام ألـف ألـف السخاء والجود والحلم مشهورة لا تحصى ، ومما روينا عنه انهّ أقرض الزبير 
  درهم ، فلما قتل الزبير قال عبد االله بن الزبير لعبد االله بن

__________________  
  .١١٨:  ١عمدة القاري  )١(
  .٣٦٣:  ١ ذيب الأسماء واللغات  )٢(



٥٩٥ 

فاقبضــها إذا : جعفـر وجــدت في كتــب أبي أن لـه عليــك ألــف ألـف درهــم ، فقــال هـو صــادق 
: فهـو لـك ، قـال : أبا جعفر إنيّ وهمـت المـال لـك علـى أبي ، قـال يا : شئت ، ثم لقيه فقال 
  .فإن شئت فهو لك وإن كرهت ذلك فلك فيه نظرة ما شئت: لا ارُيد ذلك ، قال 

ــنص لا يوجــد منــه في ص  ــا عبــد االله بــن جعفــر ، : ( ط محققــة إلا  قولــه  ٢٠٦وهــذا ال وأمّ
  ).ب فكان يكنى أبا جعفر ، ولد بالحبشة ، وكان أجود العر 

  : )١(وجاء أيضاً في  ذيب الأسماء واللغات  ـ ب
ولد عبد االله بن جعفر سبعة عشـر ابنـاً وبنتـين ، وهـم جعفـر الأكـبر وعلـي : قال ابن قتيبة 

وعون الأكبر وعباس وامُ كلثوم ، امُهم زينب بنت علي بن أبي طالب من فاطمة بنـت رسـول 
  .االله 

  .أبو بكر امُهم الخوصاء بنت حفصة أحد بني تيم بن ثعلبةومحمد وعبيد االله و 
م أبيها امُهم ليلى بنت مسعود بن خالد النهشـلي تزوجهـا  وصالح وموسى وهارون ويحيى واُ

  .بعد علي بن أبي طالب
  .ومعاوية وإسماعيل وإسحاق والقاسم لامُهات أولاد

  ).والحسن وعون الأصغر امُهما جمانة بنت المسيب الفزارية 
ط محققــة بتفــاوت يســير ممــا يمكــن حملــه علــى  ٢٠٧ /وقــد جــاء الــنص في كتــاب المعــارف 

  .اختلاف النسخة من جهة الرواة
ومما ينبغي التنبيه عليـه أن كثـيرا  مـن النقـول عـن كتـاب المعـارف لابـن قتيبـة في عـدة مصـادر 

الــــتراجم كالصـــحاح للجــــوهري مـــن المصــــادر اللغويــــة ، و ـــذيب الأسمــــاء واللغـــات للنــــووي في 
  واللغة ، وعمدة القارئ للعيني في الحديث وغيرها ، يمكن أن

__________________  
  .٢٦٤:  ١المصدر نفسه  )١(



٥٩٦ 

تراجــع علــى المطبــوع مــن المعــارف محققــاً للمقارنــة ، وإثبــات مــا لم يوجــد فعــلاً فيــه فيضــاف إلى 
، لمـا فيـه مـن كثـير المطبوع بعنوان نصوص ضائعة من كتاب المعارف ، وهذا جهـد غـير مضـاع 

  .فائدة وجميل عائدة
  :ثالثاً ، تخريف التحقيق وجهل الناشرين الحفاة 

ثـلاث مـرات ، أولهـا طبعـة أوربـا  ـ فيما أعلم ـ لقد طبع كتاب المعارف لابن قتيبة حتى اليوم
م ولم أطلــع عليهــا ، وإنمّــا ذكر ــا اســتناداً  ١٨٥٠ســنة ) وســتنفلد ( نشــرها المستشــرق الألمــاني 

في مجلــة ا مــع العلمــي )   ه ١٣٩٠ت ( إلى بحــث صــديقنا المرحــوم الــدكتور مصــطفى جــواد 
تجـــد تعريفهــا في البحـــث بالمطبعــة الإســـلامية بمصــر ،  ١٣٥٣، وثـــاني طبعاتــه ســـنة  )١(العراقــي 

ــق الــدكتور ثــروت عكاشــة . المــذكور آنفــا   وزيــر الثقافــة والإرشــاد ( وثالــث الطبعــات هــي بتحقي
وكان بحث الدكتور مصطفى جواد حـول هـذه الطبعـة ، ) القومي في الجمهورية العربية المتحدة 

ه فقــد زاغــت فقــد تناولهــا نقــداً وتصــحيحاً ومؤاخــذة في أكثــر مــن مائــة مــورد ، ومــع بــالغ جهــد
عنه موارد اُخرى ، اسـتدركتها عليـه وكتبتهـا علـى هـامش نسـختي مـن ا لـة المـذكورة وسـأذكرها 

  .بعد  
ــ ولمــا كــان الــدكتور المحقــق العكاشــي ــ كمــا سمـّـاه الــدكتور الناقــد ـ قــد بــذل جهــدا  مشــكورا   ـ

ــغ علمــه ، ولا ارُ  يــد انتقــاص ومــذكوراً في مقدمــة الكتــاب وتحقيقــه المــتن ، ومــع ذلــك فــذاك مبل
لم يكــن فــارس ميــدان ، ولا راجــلاً تخلــف بالركبــان ، حــتى ظننــت أنــّه قــد : الرجــل حــين أقــول 

ــق باسمــه ، ومهمــا يكــن فــإنّ الجــواد  اســتعان بــبعض تلامذتــه ، فتولــوا لــه المراجعــة وكتبــوا التحقي
ي عِلْم  عَليِم   (. يكبو والصارم ينبو ق  كُلِّ ذِ   .)٢( ) وَفَـوْ

__________________  
  .٤٣٣:  ٩مجلة ا مع العلمي العراقي  )١(
  .٧٦: يوسف  )٢(



٥٩٧ 

والآن إلى شــواهد ممــا فاتــه مــن بســائط المعرفــة في التحقيــق ، وهــي ممــا زاغ عنــه نظــر المرحــوم 
الــدكتور الناقــد أيضــاً ، فــالحق أن يجعــلا معــاً شــريكين في هــذه الملاحظــة وعــدلي ميــزان في هــذه 

  .الغفلة
ـــ أ ذكـــر أبي عبيـــدة معمّـــر بـــن المثـــنى ومصـــنفاته فقـــال العكاشـــي  ١٤جـــاء في المقدمـــة ص  ـ

  :المحقق 
ــ ولم يصــلنا مــن هــذه ( ؟ هــذا ولم ) كلهــا إلا  كتــاب نقــائض جريــر والفــرزدق  ـــ يعــني كتبــه ـ

وهـذا مـن الغريـب جـداً منهمـا معـاً ، فـإنّ لأبي عبيـدة . يعقّب الدكتور الناقد بشيء على ذلـك
  :ثلاثة كتب مطبوعة ومحققة هي  ـ على قلة ما تحويه ـ مكتبتيمن المصنفات المطبوعة في 

حققـــه الاســـتاذ عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون ، وطبعـــه ســـنة ) العققـــة والـــبررة ( كتـــاب  ــــ ١
  .)١() نوادر المخطوطات ( ضمن   ه ١٣٧٣
حققـه الاسـتاذ فـؤاد سـزگين في جـزئين طبـع بمصـر ، الأول سـنة ) مجاز القـرآن ( كتاب  ـ ٢

  . ه ١٣٨١، والثاني سنة   ه ١٣٧٤
  . ه ١٣٥٨من مطبوعات حيدر آباد الدكن في الهند سنة ) الخيل ( كتاب  ـ ٣

ــ ومــن ذلــك مــا جــاء في الحــديث عــن الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي في صــفحة  ب مــن  ١٨ـ
  ؟) وهذا كله قد ضاع : ( المقدمة عند ذكر مؤلفاته ، فذكر أسماءها وختم المحقق قوله 

غرائبه ، إذ لم يكلف نفسه بالسؤال عن نسخة كتاب العين للخليـل أشـهر  وهذا أيضا  من 
كتبه مع وجودها ، وطبـع جـزء منـه يومئـذٍ ، وأغـرب مـن ذلـك غفلـة الاسـتاذ الناقـد عـن التنبيـه 

  عليه ، وهو أحد أعضاء اللجنة التي زارت النجف الأشرف ،
__________________  

  .٣٧٠ ـ ٣٢٩:  ٢نوادر المخطوطات  )١(



٥٩٨ 

ترت منــه مجموعــة نــادرة مــن كتبــه    زارت المرحــوم ا لعلامّــة الكبــير الشــيخ الســماويو  ، فاشــ
  .كان منها نسخة كتاب العين على ما ببالي

ــ ج ــؤَرِّج السدوســي في صــفحة  ـ مــن المقدمــة ،  ١٨ومــن ذلــك مــا جــاء في الحــديث عــن مُ
  ).يرها لم يصلنا منها شيء وله كتب اخُرى غ: ( فذكر المحقق له أربعة كتب سماّها وقال 

ج السدوســي في مكتبــة ) كتــاب الأمثــال ( وهــذا أيضــاً مــن غرائبــه ، إذ لم يعلــم بوجــود  لمــؤرّ
حــذف ( الاسـكوریال ، كمــا فاتـه التنبيــه علـى ذكــر كتـاب في نســب قـريش لمــؤرجّ المطبـوع باســم 

  .م ١٩٦٠حققه الدكتور صلاح الدين المنجّد ، وطبعه سنة ) من نسب قريش 
ومن ذلك ما يتعلق بترجمة ابن قتيبة ، فقد ذكـر تلاميـذه ، وفاتـه ذكـر موسـى بـن جميـل  ـ د

الذي روى كتاب المعارف عن مؤلفه ابن قتيبـة ، ورواه عنـه محمـد بـن شـبل وآخـرون ، بتفـاوت 
  .النقل عنه ، كما مرت الإشارة إلى ذلك باقتضاب

، فأمـا زينـب  عنـه االله رضيبنات علـي : ( من الكتاب مايلي  ٢١١جاء في ص  ـ  ه
وأمّـــا امُ كلثـــوم الكـــبرى وهـــي بنـــت فاطمـــة ، فكانـــت عنـــد عمـــر بـــن الخطـــاب ، ... الكـــبرى 

  ).وولدت له أولاداً قد ذكرناهم ، فلما قتل عمر تزوجها جعفر بن أبي طالب فماتت عنه 
وهذه طامـة مـا بعـدها مـن طامـة ، وغلـط فـاحش لا يمكـن الاعتـذار عنـه بوجـه ، حيـث لم 

ــف يصــح القــول انــّه تزوجهــا  يــتفطن ) ؟(إلى ان جعفــر بــن أبي طالــب هــو عــم امُ كلثــوم ، فكي
ـــــه آيـــــة التحـــــريم  حُرِّمـَــــت  عَلـَــــيْكُم  أمَُّهـَــــاتُكُم  وَبَـنـَــــاتُكُم  وَأَخـَــــواَتُكُم   (: وأي  مســـــلم تخفـــــى علي

خ  وَبَـنَات  الأُخْت     .)١(الآية » ...  وَعَمَّاتُكُم  وَخَالاتُكُم  وَبَـنَات  الأَ
__________________  

  .٢٣: النساء  )١(



٥٩٩ 

ولمـــا كانـــت امُ كلثـــوم قـــد تزوجهـــا بعـــد عمـــر ابـــن عمهـــا محمـــد بـــن جعفـــر بـــن أبي طالـــب ، 
فاحتملنا أن يكون هنـاك سـقط مطبعـي ، فلاحظنـا جـدول التصـحيح في آخـر الكتـاب ، فلـم 

  .نجد التنبيه عليه ، وهذا أيضاً عجيب غريب
على ستة عشر فرسخا  مـن ) باخمرا (   وقَـتَل  إبراهيم ب( من الكتاب  ٢١٣جاء في ص  ـ و

  ).الكوفة 
ــل ( هكــذا ورد الــنص في المــتن بــإعراب  ــني للمعلــوم ، بينمــا الصــحيح ) قَـتَ ــل ( مب ــني ) قتُِ مب

للمجهول ، وليس هـذا بشـيء إذا مـا قـيس إلى مـا جـاء في تعليـق المحقـق العكاشـي علـى كلمـة 
  ).وهو موضع دون تكريت ، وانظر معجم البلدان ) باجمرا ب( ، و   ط ، ه: ( باخمرا فقال 

ــ وهــذا منــه بمنتهــى الغرابــة ، إذ انّ المؤلــف :أقــول  ــ ابــن قتيبــة ـ د موضــع بــاخمرا علــى  ـ قــد حــدّ
سـتة عشــر فرسـخاً مــن الكوفـة ، فــلا معـنى لتعليقتــه ، ثم ان عـذرناه لانـّـه مصـري لا يعلــم أبعــاد 

ومــا بينهمــا أكثــر مــن أربعــين فرســخاً ، ! ة وأيــن تكريــت ؟مــا بــين المــدن العراقيــة ، فــأين الكوفــ
) ؟(لكن لا نعذره في عـدم التفاتـه إلى انّ ابـن قتيبـة ذكـر بـاخمرا وعرّفهـا ، بينمـا الـدكتور المحقـق 

ـــتي وجـــدها في النســـخ المرمـــوز إليهـــا ، ولم يتنبـــه إلى انّ ذلـــك مـــن تصـــحيف  عـــرّف لنـــا بـــاجمرا ال
  .ه الدكتور الناقد على ذلك باقتضابالنسّاخ فلم يتنبه له ، وقد نبّ 

  ).االله وإليه تنسب الجعفرية  فأمّا جعفر بن محمد فيكنى أبا عبد(  ٢١٥ جاء في ص ـ ز
محلـة كبـيرة : ( فقـال ) الجعفريـة ( هكذا ورد النص في المتن ، فعلق المحقق في الهـامش علـى 

  .» معجم البلدان« ) في الجانب الشرقي من بغداد 
ــــل أنّ  وهكــــذا مــــا زال الــــدكتور المحقــــق يتحــــف قــــراء تحقيقــــه بعجائــــب وغرائــــب ، فهــــو تخي

  الجعفرية في النص اسم مكان ، فرجع إلى معجم البلدان فسطر منه الذي
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سطر ، وهذا منه قلة تدبرّ في كـلام ابـن قتيبـة ، فهـو يعـني بالجعفريـة الفرقـة الـتي تنسـب إلى أبي 
راعــى المحقــق القرينــة الحاليــة و المقاليــة ، لكــان دقيقــاً في ، ولــو  عبــد االله جعفــر بــن محمــد 

قراءة النص ، فلا يصدر حكماً ولا يبدي رأيـاً ولا يخـط حرفـاً إلاّ بعـد الإمعـان في قـراءة الـنص 
( وفهم المراد منه ، ثم ليعلّق بعد ذلك بمـا شـاء ممـا اسـتقر فهمـه عنـده ، أمّـا وهـو لا يفـرّق بـين 

، وبين الجعفرية اسم المكان ، فلا يعذر في تعليقه ، ثم انّ قـوة الملاحظـة اسم الفرقة ) الجعفرية 
لو كانت لديه ، لعرف أنّ الجعفرية حين ترد في كتب الأنسـاب ، فـالمراد  ـا النسـبة إلى جعفـر 

  .فيقال لأولاده الجعفرية ، كما يقال لهم الجعفريون الطيار 
عنـد ) الجعفريـة ( فـالمراد  ـا إحـدى فـرقتين ، أولاهمـا وحين ترد في كتـب الحـديث والفـرق ، 
عنــد المعتزلــة نســبة إلى ) الجعفريــة ( ، وثانيهمــا  الشــيعة نســبة إلى إمــامهم جعفــر الصــادق 

  .جعفر بن حرب أو جعفر بن مبشر
نسـبة وحين ترد في كتب التاريخ والأدب عند ذكر الأماكن ، فيراد  ا المحلة الكبيرة ببغـداد 

  .إلى جعفر البرمكي ، وهكذا فكل تدلّ عليه قرينة حالية أو مقالية
ولا ينقضــي عجــبي مـــن المرحــوم الناقــد كيـــف غفــل عـــن التنبيــه عليــه ، وهـــذا مــن الغفـــلات 

  .النادرة بالنسبة إليه
وحسبنا  ذه الشواهد السبعة في الدلالة على أوهام الـدكتور المحقـق في المقدمـة والمـتن ، أمّـا 

  : اء في الفهارس من خبط وخلط فحدث ولا حرج ، وإلى القارئ نموذجاً واحداً ما ج
عبـد االله بـن الـزبير بـن عبـد المطلـب ( في فهرس الأعـلام اسـم  ٧١٢/ فقد ذكر في صفحة 

ــــرقم الأول  ٣٢وذكــــر بعــــده أرقــــام )  صــــفحة يــــرد فيهــــا ذكــــره ، ولــــدى المراجعــــة لم نجــــد إلاّ ال
  البقية كان غلطاً ، فانّ ثلاثين مورداً صحيحاً حيث يرد ذكره ، وذكر 
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سطر  ٢٥٣منها إنمّا ورد فيها ذكر عبد االله بن الزبير بن العوام ، ورقماً واحداً وهو في صفحة 
فلم يرد فيها ذكر أيّ منهما ، ومن المضحك أن الصـفحة لـيس فيهـا سـوى تسـعة سـطور  ١٥

  .واها، وعلى هذه فقس ما س ١٥، بينما يحيل المحقق على السطر 
وبعد ما تقدم من الشواهد هل نتوقع من محقق لم يـراع بسـائط فـن  التحقيـق أن يبحـث لنـا 

  عن النصوص الضائعة من كتاب المعارف ؟
وهل نتوقع منه إن وجدها أن يثبتها في مواضـعها كمـا هـي منقولـة وموثقـة ويشـير إلى ذلـك 

  ؟
ينــبري بعــض المحققــين إلى كيــف وأنىّ ، وقــد عرفنــا مبلــغ علمــه ومنتهــى جهــده ، فعســى أن 

سدّ الثغرات في الكتاب ، وذلك بجمع مـا تنـاثر في بطـون الكتـب ممـا نقـل عـن كتـاب المعـارف 
ولا يوجد في نسخه المطبوعة ، وانّ في صحاح الجوهري ، و ـذيب الأسمـاء واللغـات للنـووي ، 

قورنـــت مـــع وعمـــدة القـــاري للعيـــني جملـــة صـــالحة مـــن المنقـــول عـــن كتـــاب المعـــارف ، حبــّـذا لـــو 
  .المطبوع من نسخة المعارف

وختاماً أعود فأذكر القارئ بالداعي الذي دعاني إلى هذا البحـث في كتـاب المعـارف ، هـو 
: تضييع بعض النصوص عن عمد فيما أرى ، كالنص الذي تقـدم في أول البحـث ذكـره وهـو 

  ).وإن  محسنا  فسد من زحم قنفذ العدوي ( 
اة لم تســــمح لهــــم ظــــروفهم الخاصــــة بروايــــة الأحــــداث الــــتي وإنمّــــا قلــــت عــــن عمــــد لأن  الــــرو 

صــاحبت ســقوط الســيد الســبط المحســن الســقط كمــا هــي ، ويبقــى الحــديث عنهــا مهموســاً في 
ا الس الخاصة ، وبالكناية والتعريض ، وهذا ما أشار إلى جانب منه ما ذكـره ابـن أبي الحديـد 

 بـّار بـن الأسـود لزينـب بنـت رسـول االله مـن خـبر ترويـع ه )١(المعتزلي في شرح  ج البلاغـة 
  حيث روّعها بالرمح وهي في الهودج وكانت

__________________  
  .٣٥١:  ٤شرح النهج لابن أبي الحديد  )١(
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حــاملاً ، فلمــا رجعــت طرحــت مــا في بطنهــا ، وقــد كانــت مــن خوفهــا رأت دمــاً في الهــودج ، 
  .دم هبّار بن الأسود يوم فتح مكة فلذلك أباح رسول االله 
إذا كـان : فقـال  وهذا الخبر قرأته على النقيب أبي جعفر : قلت : قال ابن أبي الحديد 

أباح دم هبّار بن الأسود لأنه روعّ زينـب فألقـت ذا بطنهـا ، فظهـر الحـال انـّه  رسول االله 
ع فاطمة حتى ألقت ذا بطنهالو كان حيّا  لأباح دم    .من روّ

وّعـت فألقـت المحسـن ؟ فقـال : فقلت  لا تـروه عـني : أروي عنك ما يقوله قوم ان  فاطمـة رُ
  . أه... ، ولا ترو عني بطلانه ، فإنيّ متوقف في هذا الموضع لتعارض الأخبار عندي 

تـوقفين ؟ أم انـّه  ولم يعقّب ابن أبي الحديد على ذلك بشيء ، فهـل هـو أيضـاً مـن الم :أقول 
كشيخه ، يتقي المصارحة خوفاً من الحشوية ، فاالله أعلم بحقيقة الحال ، وتبقى ظلامـة الزهـراء 

، فقــد ذكــر ابــن حجــر في فــتح البــاري في شــرح  أعظــم رزيــة كمــا قــال رســول االله  
  :فقال  )١( الحديث السادس من باب مرض النبي 

: ( قـال لفاطمـة  وسـلم )٢( )وآلـه ( صـلى االله عليـه وعند الطبري من وجـه آخـر عـن عائشـة أنـّه 
إنّ جبريل أخـبرني انـّه لـيس امـرأة مـن نسـاء المسـلمين أعظـم رزيـة منـك ، فـلا تكـوني أدنى امـرأة 

  ).منهن  صبرا  

* * *  
  
  

__________________  
  .٢٠١:  ٩فتح الباري  )١(
ــلية تمامـــا  علــــى النـــبي  )٢( ــافظ ابـــن حجـــر ذكــــر التصـ ــذلك في ســـائر كتبــــه ،  مـــن عـــادة الحــ ــا  بــ إلا  ان  ، ملتزمـ

  .بتر االله عُمر من بتر، الطبعات الحديثة لبعض كتبه نجد فيها الصلاة البتراء 
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  :الملحق الثالث 

  : المحسن بن الحسين 
بيعــة الفلتــة في الســقيفة ، مــا  مــن جــراء إن  مــن آثــار الظلــم الــذي لحــق بأهــل البيــت 

بقـــي أثـــره شـــاهداً ومـــاثلاً للعيـــان حـــتى يومنـــا الحاضـــر ، هـــي تلـــك المشـــاهد المشـــرّفة لآل النـــبي 
 تحـق النـبي المنتشرة في شتى بقاع الأرض ، حيث توالت عليهم المحن والرزايا منذ ال 

في الهــادين بعــد الهــادين ، والأمــة مصــرةّ علــى  لم يمتثــل أمــر رســول االله ( بــالرفيق الأعلــى 
مقته ، مجتمعة على قطيعـة رحمـه وإقصـاء ولـده ، إلا القليـل ممـن وفى لرعايـة الحـق فـيهم ، فقُتـل 

وجرى القضاء لهم بما يرجـى لـه حسـن المثوبـة  من قتل ، وسُبي من سبي ، وأقصي من أقصي ،
.(  

وقد أشار شاعرهم دعبل بن علـي الخزاعـي إلى بعـض تلـك المشـاهد الـتي كانـت في أيامـه ، 
  :فسعدت بضم رفا م وخلدت بجميل تاريخهم ، حيث يقول في تائيته الخالدة 

  قبـــــــــــــــــــــور  بكوفـــــــــــــــــــــان وأخـــــــــــــــــــــرى بطيبـــــــــــــــــــــة  

  وأخـــــــــــــــــــــــرى بفـــــــــــــــــــــــخ نالهـــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــلواتي   

   
  لنهـــــــــر مـــــــــن أرض كـــــــــربلاوأخــــــــرى بجنـــــــــب ا

  معرّســــــــــــــــــــــهم فيهــــــــــــــــــــــا بشــــــــــــــــــــــط  فــــــــــــــــــــــرات   

   
  وأخـــــــــــــــــرى بـــــــــــــــــأرض الجوزجـــــــــــــــــان محلهـــــــــــــــــا

  وقــــــــــــــــــــبر ببــــــــــــــــــــاخمرى لــــــــــــــــــــدى المغربــــــــــــــــــــاتي   

   
ـــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــنفس زكي   وقـــــــــــــــــــــــــبر ببغـــــــــــــــــــــــــداد ل

  تضـــــــــــــــــــــــــمّنها الرحمــــــــــــــــــــــــــان في الغرفــــــــــــــــــــــــــات   

   
ــــــــــــا   لهــــــــــــا مــــــــــــن مصــــــــــــيبة وقــــــــــــبر بطــــــــــــوس ي

  ألحــّـــــــــــــــت علـــــــــــــــــى الأحشـــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــالزفرات   

   



٦٠٥ 

  :وزاد عليه شاعر آخر فقال 
  الــــــــــــــدهر إن  الــــــــــــــدهر ذو غــــــــــــــيرتــــــــــــــأمن  لا

  وذو لســــــــــــــــــــــانين في الــــــــــــــــــــــدنيا ووجهــــــــــــــــــــــين   

   
  أخــــــــــــنى علــــــــــــى عــــــــــــترة الهــــــــــــادي فشــــــــــــتتهم

ـــــــــــرى جامعـــــــــــا  مـــــــــــنهم بشخصـــــــــــين      فمـــــــــــا ت

   
ــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــدفون وبعضــــــــــــــــــهم   بعــــــــــــــــــض بطيب

  بكــــــــــــــــــــــــــــــــربلاء وبعــــــــــــــــــــــــــــــــض بــــــــــــــــــــــــــــــــالغريين   

   
  وأرض طـــــــــــــوس وســـــــــــــامرا وقـــــــــــــد ســـــــــــــعدت

  بغـــــــــــــداد بــــــــــــــدرين حــــــــــــــلا وســــــــــــــط قــــــــــــــبرين   

   
في )   ه ٥٥٣ ت( الفضـل يحـيى بـن سـلامة الحصـكفي  وقد جمـع ذكـرهم ببراعـة فائقـة أبـو

  :فقال  )١(بيت شعر من قصيدته الخالدة 
  قـــــــــــــــــــوم لهـــــــــــــــــــم في كـــــــــــــــــــل أرض مشـــــــــــــــــــهد

  لا بـــــــــــــل لهـــــــــــــم في كــــــــــــــل قلـــــــــــــب مشــــــــــــــهد   

   
ــــئن ضــــاعت معــــالم تلــــك المشــــاهد ومــــا أكثــــر الــــدوارس منهــــا ، لكــــن لا يــــزال حــــديث  ول

ويقص علينا تاريخهم المليء بالمآسي مـن أصحا ا يعطر الأفواه والأجواء كأنه المسك الزاكي ، 
الأمــة شــاكي ، كمثــل المحســن الســبط الــذي كانــت هــذه الرســالة باسمــه ، وهــو أول شــهيد مــن 

  .ضحايا العنف السياسي فلم يعرف له قبر ، وأنىّ وقد دفنته فضة في ناحية البيت
مشــهد  )  المحســن الســقط بــن الحســين ( ولكــن لســميّه وابــن أخيــه وشــبهه في المأســاة 

معـــروف ولا يـــزال مـــاثلاً للعيـــان ، شـــاهق البنيـــان ، في غـــربي حلـــب ، ويعـــرف بمشـــهد الدكـــة ، 
  .ومشهد الطرح ، ومشهد المحسن بن الحسين 

وقد حفظ التاريخ شيئاً من مأساته ، حين ذكر المؤرخون كـالطبري وابـن الأثـير في أحـداث 
وغـيرهم ، حـديث وقعـة كـربلاء ، واستشـهاد  تل الحسـين ، والخوارزمي في مق  ه ٦١سنة 

  وأهل بيته وأنصاره ، وما الإمام الحسين 
__________________  

  .٤٣: والشذرات الذهبية لابن طولان ،  ٢٠٦ـ  ٢٠٥: راجع تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي  )١(
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ل مـن كــربلاء إلى الكوفـة وفيهــا إلى الشــام ، جـرى علــى آلـه مــن بعـده مــن ســبي العيـال والأطفــا
  .وكانت الطريق السالكة يومئذ  بين الكوفة والشام تمر بحلب وحمص وحماه ثم الشام

فجاء الحفاة الطغاة بأهل البيت من هذا الطريق ، ولا تزال في بعض المنازل توجد مسـاجد 
مشـــهدان أحـــدهما يعــــرف  ـــــ الآنإلى  ــــ ، وفي حلـــب يوجـــد باســـم الإمـــام زيـــن العابــــدين 

  .بمشهد النقطة ، والآخر بمشهد المحسن
في ســــفحه مقــــابر ( جبــــل في غــــربي حلــــب :  )١(قــــال يــــاقوت الحمــــوي في معجــــم البلــــدان 

أنـه بطـل : ، ومنـه كـان يحمـل النحـاس الأحمـر وهـو معـدن ، ويقـال  )٢(... ) ومشاهد للشـيعة 
ونساؤه ، وكانت زوجة الحسين حاملاً ، فأسـقطت  منذ عبر عليه سبي الحسين بن علي 

هناك ، فطلبت من الصناع في ذلك الجبل خبزاً وماء فشتموها ومنعوها فدعت علـيهم ، فمـن 
الآن مـن عمـل فيـه لا يـربح ، وفي قبلـي الجبــل مشـهد يعـرف بمشـهد السـقط ، ويسـمى بمشــهد 

  .الدكة ، والسقط يسمى بمحسن بن الحسين 
( قتــل الحســين بــن علــي   ه ٦١وفي ســنة :  )٣(قــال الغــزي في  ــر الــذهب في تــاريخ حلــب 

بكربلاء ، واحتز رأسه الشـريف شمـر بـن ذي الجوشـن ، وسـار بـه وبمـن معـه ) رضي االله عنهما 
من آل الحسـين إلى يزيـد بدمشـق ، فمـر بطريقـه علـى حلـب ، ونـزل عنـد الجبـل غـربي حلـب ، 

مـــن صـــخراته ، فقطـــرت منـــه قطـــرة دم ، عمّـــر علـــى أثرهـــا مشـــهد عُـــرف ووضـــعه علـــى صـــخرة 
  .بمشهد النقطة

__________________  
  ).جوشن (  ١٨٦:  ٢معجم البلدان  )١(
  .ما بين القوسين لا يوجد في طبعة دار صادر مع أنهّ منقول عن معجم ياقوت )٢(
  .٢٢:  ٣ ر الذهب في تاريخ حلب  )٣(



٦٠٧ 

ء مشهد النقطة هو أن الرأس لما وصلوا به إلى هذا الجبل ، وضـعوه إن  سبب بنا:  )١(وقال 
علـــى الأرض فقطـــرت منـــه قطـــرة فـــوق صـــخر بـــني عليهـــا الحلبيـــون هـــذا المشـــهد وسمــّـي مشـــهد 
النقطة ، ولعل هذه الصخرة نقلت من هذا المشهد بعد خرابـه إلى محـراب مشـهد الحسـين فبـني 

  .عليها
فأمـــا مشـــهد محســـن فيعـــرف بمشـــهد الدكـــة ومشـــهد الطـــرح ، وهـــو غـــربي :  )٢(وقـــال أيضـــا  

حلب ، سمي  ذا لأنّ سيف الدولة حمدان كان له دكة على الجبل المطل على موضـع المشـهد 
  .يجلس عليها لينظر حلبة السباق ، فإّ ا كانت تقام بين يديه هناك

وأن  سبب ظهوره هو أن   ، ٣٥١أن  مشهد الدكة ظهر في سنة : وعن تاريخ ابن أبي طي 
ســيف الدولــة كــان في احــدى منــاظره الــتي بــداره خــارج المدينــة ، فــرآى نــوراً ينــزل علــى مكــان 

: ( المشــهد ، وتكــرر ذلــك فركــب بنفســه إلى ذلــك المكــان ، وحفــره فوجــد حجــراً عليــه كتابــة 
العلـــويين  فجمـــع ســـيف الدولـــة)  هـــذا قـــبر المحســـن بـــن الحســـين بـــن علـــي بـــن أبي طالـــب 

ولد اسمه المحسن ، فقال بعضهم ما بلغنا ذلك ، وإنمّـا بلغنـا  وسألهم ، هل كان للحسين 
في بطنـك محسـن ، فلمـا كـان :  )صلّى االله عليـه وسـلّم ( أنّ فاطمة كانت حاملاً ، فقال لها النبي 

ــي إلى البيعــة فأخرجــت ، وفي صــح ،  )٣(ة هــذا نظــر يــوم البيعــة هجمــوا علــى بيتهــا لإخــراج عل
انّ سبي نساء الحسين لما مـروا  ـنّ علـى هـذا المكـان طرحـت :  ـ بعض العلويين ـ وقال بعضهم

  .بعض نسائه هذا الولد
__________________  

  .٢٨٢:  ٢المصدر نفسه  )١(
  .٢٨٩ و ٢٧٨:  ٢المصدر نفسه  )٢(
فأجـاب العلـويين في ، المراد بالتنظر في صحة هذا بعدما جاء السؤال عنه وهـو هـل للحسـين ولـد اسمـه المحسـن  )٣(

ت ، حملهــا المحســـن  فــلا يتـــوهم أن التنظــر في إســقاط فاطمــة ، صــحة هــذا نظــر  ك وقــد مـــرّ ــف يكــون ذلــ كي
  .ذلكولا يعقل أن ذلك ا يب من بعض العلويين لم يعلم ، مصادر ذلك 
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ولحقـــت هـــذا المشـــهد وهـــو عليـــه بـــاب صـــغير ، وحجـــر أســـود تحـــت : وقـــال ابـــن أبي طـــي 
عمّر هذا المكان المبارك ابتغـاء لوجـه االله : قنطرته مكتوب عليه بخط أهل الكوفة كتابة عريضة 

الأمــير ســـيف  وقربــة إليــه علــى اســم مولانــا المحســن بـــن الحســين بــن علــي بــن أبي طالــب 
أي تـاريخ بنائـه وهـو ( بـو الحسـن علـي بـن عبـد االله بـن حمـدان ، وذكـر التـاريخ المتقـدم الدولة أ

  ).  ه ٣٥١سنة 
ثم ذكر ابن أبي طي ماجرى على المشهد المذكور مـن عمـارات ، فمـن شـاء الإطـلاع علـى 
ذلك فليرجع إلى تاريخ مشهد الإمـام الحسـين في حلـب ، تـأليف السـيد حسـين يوسـف مكـي 

  .م ، بيروت ١٩٦٨سنة  ١ / العاملي ط
ولقــد تشــرفت بزيــارة المشــهد وهــو في بقعــة أنيقــة وأشــجار باســقة ، تحــوط بالصــحن  :أقــول 

  .الشريف ، والقبر في وسط البقعة ، ويزوره الزائرون من أهل البلد وغيرهم

* * *  
هــذا مــا تيسّــر لي جمعــه وتحقيقــه ، والحمــد الله ربّ العــالمين ، وصــلّى االله علــى ســيّدنا محمــد 
خاتم النبيـين ، وعلـى آلـه الميـامين علـي أمـير المـؤمنين ، وفاطمـة سـيدة نسـاء العـالمين ، والحسـن 
والحسين سيدي شـباب أهـل الجنـة أجمعـين ، وعلـي زيـن العابـدين ، ومحمـد بـاقر علـم النبيـين ، 
وجعفر بن محمد زكي الصدّيقين ، وموسـى بـن جعفـر الكـاظم المبـين وحبـيس الظـالمين ، وعلـي 

ى الرضا الأمين ، ومحمد بـن علـي علـم المهتـدين ، وعلـي بـن محمـد الـبر الصـادق سـيّد بن موس
العابــدين ، والحســن بــن علــي العســكري ولي المــؤمنين ، والخلــف الحجــة صــاحب الزمــان مظهــر 

  .البراهين ، والمنتقم من الظالمين ، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين

* * *  



٦٠٩ 

    



٦١٠ 

  الفهارس



٦١١ 

  فهرس المصادر
  .ابن طولون الدمشقي ، تحقيق المنجد ـ الأئمة الإثنا عشر ـ ١
  .المناوي ـ إتحاف السائل ـ ٢
  . ه ١٣٦٨السيوطي ، ط حجازي بالقاهرة عام  ـ الإتقان ـ ٣
  . ه ١٣٥٠الطبرسي ، ط المرتضوية عام  ـ الإحتجاج ـ ٤
  .ابن حبّان ـ أخبار الخلفاء ـ ٥
  . ه ١٣٠٤العثمانية عام الإسحاقي ، ط  ـ أخبار الدول ـ ٦
  .عمر بن شبة البصري ، دار الكتب العلمية بيروت ـ أخبار المدينة المنورة ـ ٧
  .الشيخ المفيد ، الطبعة الحيدرية ـ الإختصاص ـ ٨
ابن قتيبة ، ط السعادة بمصـر ، عـام  ـ الإختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة ـ ٩

  . ه ١٣٤٩
  .البخاري ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ـ الأدب المفرد ـ ١٠
عبد الرحيم بن الحسين العراقي ، دار ابن حزم ، تحقيق بـدر عبـد  ـ الأربعون العشارية ـ ١١

  .االله البدر
  .عبيد االله آمر تسري ، ط لاهور ـ أرجح المطالب ـ ١٢
  .الشيخ المفيد ، المطبعة الحيدرية ـ الإرشاد ـ ١٣
  .القسطلاني ـ إرشاد الساري ـ ١٤
  .ابن عبد البر ـ ـ الاستقصاء ١٥
  .ابن عبد البر ، ط حيدرآباد ، وأيضاً بتحقيق البجّاوي ـ الاستيعاب ـ ١٦
  .ابن الأثير ، ط أفست إسلامية طهران ـ اُسد الغابة في معرفة الصحابة ـ ١٧



٦١٢ 

زهريـة محمـد الصـبان ، ط الأ ـ ) امش مشارق الأنوار للحمزاوي ( إسعاف الراغبين  ـ ١٨
  . ه ١٣٢٨عام 

  .علي عبد الرزاق ـ الإسلام وأصول الحكم ـ ١٩
  .ابن حجر ـ الإصابة ـ ٢٠
  .طاهر الحبوش ـ أصحاب صاحب البراق ـ ٢١
  . ه ١٣٤٩الباقلاني ، ط السلفية عام  ـ إعجاز القرآن ـ ٢٢
  .بالمطبعة الهاشمية بدمشق  ه ١٣٧٨عمر رضا كحالة ، ط عام  ـ أعلام النساء ـ ٢٣
  .أبو الفرج الاصفهاني ، ط دار الكتب المصرية ـ الأغاني ـ ٢٤
سـليمان بـن مـولى الكلاعـي ، دار  ــ الإكتفاء بما تضـمّنه مـن مغـازي رسـول االله  ـ ٢٥

  .الكتب العلمية
  .ابن ماكولا ، ط أفست حيدرآباد ـ الإكمال ـ ٢٦
  .دار الكتب العلمية بيروت الوشتاني الآبي ، ط ـ إكمال إكمال المعلم ـ ٢٧
الخطيـــب التبريـــزي ، ط المكتبـــة العلميـــة ملحقـــاً بكتـــاب  ــــ الإكمـــال في أسمـــاء الرجـــال ــــ ٢٨

  .مرقاة المفاتيح
  .الشيخ الصدوق ، ط الحيدرية ـ الأمالي ـ ٢٩
  . ه ١٣٢٨ابن قتيبة ، مطبعة الأمة بمصر عام  ـ ـ الإمامة والسياسة ٣٠
 ١٤٠٦زنجويـه ، تحقيـق شـاكر ذيـب فيـاض ، الطبعـة الأولى عــام حميـد بـن  ــ الأمـوال ــ ٣١

  .، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية  ه
  .القضاعي ـ الأنباء بأبناء الأنبياء ـ ٣٢
  .محمد حميد االله ، ط دار المعارف بمصر. البلاذري ، تحقيق د ـ أنساب الأشراف ـ ٣٣
  . ه ١٣٥٤الفلاثّي ، ط المنيرية عام  الشيخ ـ إيقاظ همم أولي الأبصار ـ ٣٤
  .محمد باقر ا لسي ـ بحار الأنوار ـ ٣٥



٦١٣ 

  .أبو حيان الأندلسي ـ البحر المحيط ـ ٣٦
  .المطهر بن طاهر المقدسي ـ البدء والتاريخ ـ ٣٧
  .الشوكاني ـ البدر الطالع ـ ٣٨
  .السيوطي ـ بغية الوعاة ـ ٣٩
  .الزبيدي ـ تاج العروس ـ ٤٠
  .ط الحيدرية ـ ابن الوردي تاريخ ـ ٤١
  .ط دار الكتاب اللبناني ـ تاريخ ابن خلدون ـ ٤٢
  .تاريخ أبو الفداء ـ ٤٣
  .جرجي زيدان ـ تاريخ آداب اللغة العربية ـ ٤٤
  .الذهبي ـ تاريخ الإسلام ـ ٤٥
  .حسن إبراهيم حسن. د ـ تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والإجتماعي ـ ٤٦
  .أحمد شلبي ـ خ الإسلامي والحضارة الإسلاميةالتاري ـ ٤٧
  .الطبري ، ط دار المعارف ـ تاريخ الأمم والملوك ـ ٤٨
  .السيوطي ، ط المنيرية ـ ـ تاريخ الخلفاء ٤٩
  .الدياربكري ـ ـ تاريخ الخميس ٥٠
  .م ١٩٧٨شاكر مصطفى ، ط دار الملايين عام ـ  التاريخ العربي والمؤرخون ـ ٥١
  .م ١٨٧٤ميشل ماير ، ط باريس عام  ـ المقدسالتاريخ  ـ ٥٢
  .تاريخ اليعقوبي ـ ٥٣
  .الخطيب البغدادي ـ تاريخ بغداد ـ ٥٤
  .ابن قتيبة ـ تأويل مختلف الحديث ـ ٥٥
  .ابن حجر العسقلاني ، تحقيق البجّاوي والنجار ـ تبصير المتنبه ـ ٥٦
ط الــدار العربيـة بـيروت ، تحقيــق  عبـد الجبــار المعتـزلي الهمـداني ، ــ تثبيـت دلائـل النبــوة ــ ٥٧

  .عبد الكريم عثمان



٦١٤ 

ــ تحفــة الطالــب ـــ ٥٨ ــ ٣نشــر في مجلــة تراثنــا ، العــدد ( الحســين الســمرقندي  ـ مــن الســنة  ٤ ـ
  ).السادسة عشرة 

  .ط الهند ـ تذكرة الحفاظ ـ ٥٩
  .سبط ابن الجوزي ، ط الحجرية ، وط النجف ـ تذكرة الخواص ـ ٦٠
  .الكتاني ـ التراتيب الإدارية ـ ٦١
  .ابن عساكر ، تحقيق المحمودي ، ط بيروت ـ ترجمة الإمام الحسين من تاريخ دمشق ـ ٦٢
ابـن حجـر الهيتمـي ، تحقيـق عبـد الوهـاب عبـد اللطيـف ، ط  ــ تطهير الجنان واللسان ـ ٦٣
  .القاهرة
  .ابن الأبار ـ التكملة ـ ٦٤
  .الحنبلي ابن الفوطي ـ تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب ـ ٦٥
  .الصفدي ، تحقيق محد أبو الفضل إبراهيم ، ط دار الفكر العربي ـ تمام المتون ـ ٦٦
  .ـ أبو الحسين الملطي التنبيه والرد ـ ٦٧
  .تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ، ط مصطفى محمد ـ ٦٨
  .الشيخ الطوسي ، ط الحجرية ـ التهذيب ـ ٦٩
  .النووي ، ط المنيرية ـ  ذيب الأسماء واللغات ـ ٧٠
  .ابن حجر العسقلاني ـ  ذيب التهذيب ـ ٧١
  .المزي ـ  ذيب الكمال ـ ٧٢
  .ابن حبّان ، ط دار الفكر ـ الثقات ـ ٧٣
  .الترمذي ـ الجامع الصحيح ـ ٧٤
  .القرطبي ـ الجامع لأحكام القرآن ـ ٧٥
  .ابن حزم ، ط دار المعارف ـ جمهرة أنساب العرب ـ ٧٦



٦١٥ 

  .أحمد زكي صفوت ـ خطب العربجمهرة  ـ ٧٧
ــ ٧٨ ــ الجــوهرة ـ ــق محمــد النــوبخي ، ط الريــاض ، عــام  ـ محمــد بــن أبي بكــر التلمســاني ، تحقي
  . ه ١٤٠٣
محمود بـن وهيـب القراغـولي ، ط بغـداد عـام  ـ جوهرة الكلام في مدح السادة الأعلام ـ ٧٩
  . ه ١٣٢٩
  .حسام الدين محلى ـ الحدائق الوردية ـ ٨٠
  .محمد حسنين هيكل ، ط دار الشروق ـ المبادرةحديث  ـ ٨١
 ١٣٢٤علي فهمـي جـابي زادة ، ط تركيـا عـام  ـ حسن الصحابة في أشعار الصحابة ـ ٨٢

  . ه
  .السيوطي ـ حسن المحاضرة ـ ٨٣
  .أبو نعيم الأصفهاني ، ط السعادة بمصر ـ حلية الأولياء ـ ٨٤
  .النسائي ـ خصائص علي بن أبي طالب ـ ٨٥
  .الشيخ الصدوق ، ط الحيدرية ـ لالخصا ـ ٨٦
  .المقريزي ، ط دار صادر ـ الخطط ـ ٨٧
  .محمود المرادي ـ الخلافة بين التنظير والتطبيق ـ ٨٨
  .عبد الكريم الخطيب ، ط دار الفكر العربي بمصر ـ الخلافة والإمامة ـ ٨٩
  .ـ دائرة معارف القرن العشرين ـ فريد وجدي ٩٠
  .السيوطي ، ط أفست إسلاميةـ الدر المنثور ـ  ٩١
  .الدر المنثور في طبقات ربات الخدور ـ زينب بنت يوسف فواز ـ ٩٢
  .الدرر الكامنة ـ ابن حجر ، ط الهند ـ ٩٣
  .ـ دلائل الإمامة ـ الطبري الإمامي ، ط الحيدرية ٩٤
ــ ٩٥ ــ دلائــل الإمامــة ـ ــ محمــد بــن جريــر بــن رســتم الطــبري الإمــامي ـ .  ه ١٣٦٩طبــع عــام  ـ

  .المطبعة الحيدرية في النجف



٦١٦ 

  .ـ دلائل النبوة ـ أبو نعيم الأصفهاني ، ط حيدرآباد ٩٦
  .ـ دلائل النبوة ـ البيهقي ٩٧
  .ـ دول العرب وعظماء الإسلام ـ أحمد شوقي ٩٨
  .ـ دولة الإسلام في الأندلس ـ محمد عبد االله عنان ، ط الثالثة ٩٩

  .ـ الذرية الطاهرة ـ الدولابي ١٠٠
  .يل مرآة الجنان ـ اليونينيـ ذ ١٠١
  .ـ روح المعاني ـ الآلوسي ، ط المنيرية ١٠٢
  .ـ روح المعاني ـ الآلوسي ١٠٣
  .ـ الروض الأنف ـ السميلي ١٠٤
  .ـ روضة المناظر ـ ابن الشحنة ، ط بولاق ،  امش الكامل لابن الأثير ١٠٥
  .ـ رياض الأنساب ـ محمد بن محمد رفيع ملك الكتاب ، ط بمبئ ١٠٦
  .ـ الرياض النضرة ـ المحب الطبري ١٠٧
  .ـ زاد المعاد ـ ابن القيم ، دار الكتاب العربي ـ بيروت ١٠٨
  .ـ السقيفة والخلافة ـ عبد الفتاح عبد المقصود ١٠٩
  .ـ سمط النجوم العوالي ـ العصامي المكي ، ط السلفية بالقاهرة ١١٠
  .ـ السنن ـ أبو داود السجستاني ، ط دار الفكر ١١١
  .ـ السنن ـ الدارمي ١١٢
  .ـ السنن الكبرى ـ البيهقي ، ط أفست بيروت ١١٣
  .ـ سيد الشهداء ـ حسين محمد يوسف ١١٤
  .ـ سيد شباب أهل الجنة ، حسين محمد يوسف ١١٥
  .ـ سير أعلام النبلاء ـ الذهبي ، ط دار الفكر ١١٦
ـــ الســـير والمغـــازي ــــ ١١٧ ، ط دار الفكـــر ، ابـــن إســـحاق ، تحقيـــق الـــدكتور ســـهيل الزكـــار  ـ
  .بيروت



٦١٧ 

  .ـ السيرة الحلبية ١١٨
  . ه ١٣٥١ـ السيرة النبوية ـ ابن كثير ـ ط السعادة بمصر ، عام  ١١٩
ــ ١٢٠ ابــن هشــام ، تحقيــق مصــطفى الســقا ، وإبــراهيم الأبيــاري ، وعبــد  ـــ الســيرة النبويــة ـ

  . ه ١٣٧٥الحفيظ شلبي ، ط الثانية عام 
محمد بن أسعد الجـواني ، نسـخة مصـورة في مجلـة  ـ الهاشميةالشجرة المحمدية والنسبة  ـ ١٢١

  .٣٢الموسم ، عدد 
  .جمال الدين يوسف المقدسي ، ط دمشق ـ الشجرة النبوية في نسب خير البرية ـ ١٢٢
  .ـ شذرات الذهب ـ ابن عماد الحنفي ١٢٣
  .ـ الشذرات الذهبية ـ ابن طولون ١٢٤
  .ـ شرح الشمائل ـ الملا علي القاري ١٢٥
  .ـ شرح الشمائل ـ جسوس ١٢٦
  .ـ شرح القصيدة العينية ـ محمود الآلوسي ١٢٧
  .ـ شرح المواقف ـ الجرجاني ١٢٨
  .ـ شرح المواهب ـ الزرقاني ١٢٩
  .ـ شرح  جة المحافل ـ الأشخر اليماني ، ط المكتبة العلمية بالمدينة ١٣٠
  .ط تراثنا بمصر أبو هلال العسكري ، ـ شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ـ ١٣١
  .ـ شرح  ج البلاغة ـ ابن أبي الحديد المعتزلي ، ط الأولى ١٣٢
  .ـ شرح هاشميات الكميت ـ أبو رياش ، ط ليدن ١٣٣
  . ه ١٣٠٩ـ الشرف المؤبد لآل محمد ـ النبهاني ، ط بيروت عام  ١٣٤
  .ـ شفاء الغرام ـ السبكي ، ط الهند ١٣٥
  .١٩٥٦ط عيسى البابي الحلبي سنة  ـ رامشفاء الغرام بأخبار البلد الح ـ ١٣٦
  .ـ شواهد التنزيل ـ الحاكم الحسكاني ١٣٧



٦١٨ 

  .ـ شيخ المضيرة ـ محمد أبو رية ١٣٨
  .ـ الصحاح ـ الجوهري ١٣٩
  . ه ١٣١٤محمد بن إسماعيل البخاري ، ط الأميرية عام ـ  ـ صحيح البخاري ١٤٠
  .ـ صحيح مسلم ـ مسلم بن الحجاج ، ط محمد علي صبيح ١٤١
  .ـ صفوة الصفوة ـ ابن الجوزي ١٤٢
  .ـ الصواعق المحرقة ـ ابن حجر الهيتمي ١٤٣
  .ـ الصواعق المحرقة ـ ابن حجر الهيتمي ١٤٤
  .ـ الضعفاء ـ العقيلي ، ط دار الكتب العلمية ، بيروت ١٤٥
  .ـ الضوء اللامع ـ السخاوي ١٤٦
  .ـ طبقات الحفاظ ـ السيوطي ١٤٧
  .تحقيق الطنّاحي والحلوـ طبقات الشافعية ،  ١٤٨
محمــد صــائل الســلمي ، ط الطـــائف ، . ابــن ســـعد ، تحقيــق د ـــ الطبقــات الكــبرى ـــ ١٤٩

  .وأيضا  د ليدن
  .ـ طبقات المفسرين ـ الداودي ١٥٠
  .ـ العقد الثمين ـ الفاسي المكي ، تحقيق الطناحي ١٥١
  .ـ العقد الثمين في أخبار البلد الأمين ـ تحقيق فؤاد سيد ١٥٢
ابن عبد ربه الأندلسي ، تحقيق أحمـد الـزين ، وأحمـد أمـين ، وإبـراهيم  ـ العقد الفريد ـ ١٥٣

  . ه ١٣٩٣الزيباري ، لجنة التأليف والترجمة والنشر بمصر ، عام 
  .السيد مهدي الخرسان ، ط دار الهادي بيروت ـ علي إمام البررة ـ ١٥٤
  .عبد الكريم الخطيبـ علي بن أبي طالب بقية النبوة وخاتم الخلافة ـ  ١٥٥
  .ـ عمدة القاري ـ العيني ١٥٦
 ١٣٧٨ابــن العــربي المــالكي ، ط الســلفية بالقــاهرة ، عــام  ـ العواصــم مــن القواصــم ـــ ١٥٧

  . ه



٦١٩ 

  .ـ الشيخ الصدوق ـ عيون أخبار الرضا  ١٥٨
ب إدريس عماد الدين القرشـي ، تحقيـق مصـطفى غالـ ـ عيون الأخبار وفنون الآثار ـ ١٥٩

  .م ١٩٧٨، دار التراث الفاطمي عام 
  .ـ الغدير ـ الشيخ الأميني ١٦٠
  .ـ غرر الحكم ـ الآمدي ـ ط صيدا ١٦١
  .ـ غريب الحديث ـ ابن قتيبة ـ تحقيق عبد االله الجبوري ١٦٢
  .ـ الغيث المسبتم ـ الصفدي ١٦٣
  .ـ الفائق ـ الزمخشري ١٦٤
  .لعقاد ، الطبعة الثانيةـ فاطمة الزهراء والفاطميون ـ عباس محمود ا ١٦٥
  .ـ عمر أبو النصر) ص ( ـ فاطمة بنت رسول االله محمد  ١٦٦
  .ـ فتح الباري ـ ابن حجر العسقلاني ، تحقيق مصطفى محمد ١٦٧
  .ـ فتح الباري ـ ابن حجر ١٦٨
  .ـ الفتح الكبير ـ النبهاني ١٦٩
  .ـ أحمد زيني دحلان)  امش السيرة النبوية ( ـ الفتح المبين  ١٧٠
  .ـ فتوح البلدان ـ البلاذري ، ط شركة طبع الكتب العربية ١٧١
  .ـ فرائد السمطين ـ الحمويني ١٧٢
  .ـ الفرق بين الفرق ـ عبد القادر البغدادي ١٧٣
  . ه ١٣٠٢ـ الفصول المهمة ـ ابن صباغ المالكي ، ط الحجرية عام  ١٧٤
  .ـ الفضائل ـ الفضل بن شاذان ، ط جامعة طهران ١٧٥
  .فضائل الخمسة ـ الفيروزآباديـ  ١٧٦
  .ـ فضل االله الصمد في توضيح الأدب المفرد ـ فضل االله الجيلاني ١٧٧
  .ـ فقه اللغة ـ الصاحبي ١٧٨



٦٢٠ 

  .ـ الفهرست ـ ابن النديم ، تحقيق رضا تجدّد ١٧٩
  .ـ فوات الوفيات ـ ابن شاكر ، ط مصر ١٨٠
  .ـ القاموس المحيط ـ الفيروزآبادي ١٨١
  .الإسناد ـ الحميريـ قرب  ١٨٢
  .ـ الكافي ـ محمد بن يعقوب الكليني ، ط الحجرية ١٨٣
  .ـ الكامل ـ ابن عدي ، ط دار الفكر ١٨٤
  .ـ الكامل في التاريخ ـ ابن الأثير ، ط بولاق ١٨٥
  .ـ الكشاف ـ الزمخشري ١٨٦
  .ـ كشف الغمة ـ الاربلي ، منشورات الشريف الرضي بقم ١٨٧
  . ه ١٣٧٠يد ابن طاووس ، ط الحيدرية عام ـ كشف المحجة ـ الس ١٨٨
  . ه ١٣٥٥ـ كفاية الطالب ـ الشنقيطي ، ط الإستقامة بمصر ، عام  ١٨٩
  .الحيدرية ٢ / ـ كفاية الطالب ـ الكنجي الشافعي ط ١٩٠
  .ـ كنز العمال ـ المتقي الهندي ، ط حيدرآباد ١٩١
  .ـ لباب الانساب ـ ابن فندق البيهقي ١٩٢
  .بيروت) افست ( ب ـ ابن منظور ، عن ط بولاق ـ لسان العر  ١٩٣
  . ه ١٣٢٩ـ لسان الميزان ـ ابن حجر ، ط حيدرآباد ، عام  ١٩٤
  .ـ لسان الميزان ـ ابن حجر ١٩٥
  .ـ مآثر النافة ـ القلقشندي ، تحقيق فراج ، ط الكويت ١٩٦
  .الاناقة ـ القلقشندي ، ط الكويت ـ مآثر ١٩٧
  .في ، ط دار المعرفة بيروتـ المبسوط ـ السرخسي الحن ١٩٨
  .ـ ا دي ـ أبو الحسن العمري ط قم ١٩٩
  . ه ١٣٥٢ـ مجمع الزوائد ـ نور الدين الهيثمي ، ط القدسي بمصر عام  ٢٠٠



٦٢١ 

ــ ٢٠١ ــ المحاســن ا تمعــة في الخلفــاء الأربعــة ـ نســخة مصــورة بمكتبــة ( الصــفوري الشــافعي  ـ
  ).المحقق الطباطبائي 

  .بن حبيب ، ط حيدرآبادـ المحبر  ـ لمحمد  ٢٠٢
ظهير الدين الكـازروني ، تحقيـق مصـطفى جـواد ، ط وزارة الاعـلام  ـ مختصر التاريخ ـ ٢٠٣

  .العراقية
ـــ ٢٠٤ مختصـــر فـــتح رب الأربـــاب الســـيد عبـــاس رضـــوان المـــدني ، ط المعاهـــد بمصـــر عـــام  ـ
  . ه ١٣٤٥

  .الحسينية بمصرأبو الفداء صاحب حماة ، المطبعة  ـ المختصر في أخبار البشر ـ ٢٠٥
  .ـ مرآة الجنان ـ اليافعي ، ط افست عن حيدرآباد ٢٠٦
ــــ ٢٠٧ ــــ مــــروج الــــذهب ـ ــــد الحميــــد ، ط دار  ـ ــــدين عب ــــق محمــــد محيــــي ال المســــعودي ، تحقي

  .السعادة بمصر ، وكذلك تحقيق شارل بلا ، نشر مكتبة الشريف الرضي قم
  .ـ مستدرك الوسائل ـ الميرزا النوري ، ط الحجرية ٢٠٨
  .المستدرك على الصحيحين ـ الحاكم النيسابوري ، ط أفست بيروت ـ ٢٠٩
  .ـ المستشرقون ـ نجيب عقيقي ٢١٠
  .ـ المسند ـ أبو داود الطيالسي ، طبعة حيدرآباد ٢١١
  .ـ المسند ـ أبو يعلى ـ ط المأمون للتراث بدمشق ٢١٢
حمـد محمـد شـاكر ، أحمد بـن حنبـل ، ط الاولى ، والطبعـة الثانيـة بتحقيـق أ ـ المسند ـ ٢١٣

  .وطبعة ثانية تحقيق أحمد محمد تركي
  . ه ١٣٢٨ـ مشارق الأنوار ـ حسن الحمزاوي ، ط الأزهرية عام  ٢١٤
  .ـ المشتبه ـ الذهبي ، تحقيق البجّاوي ٢١٥
  .ـ المشجر الكشاف ـ عميد الدين ، ط مصر بتعليق حسين الرفاعي ٢١٦
  .ـ مشكل الآثار ـ الطحاوي ٢١٧



٦٢٢ 

  .السنّة ـ البغوي ـ مصابيح ٢١٨
  .ـ المصنف ـ ابن أبي شيبة ، ط باكستان ٢١٩
منشــورات ا لــس   ه ١٣٩٣عبـد الــرزاق الصــنعاني ، الطبعـة الأولى عــام  ـــ المصــنف ــ ٢٢٠

  .العلمي في كراتشي
  .كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي ، الطبعة الحجرية ـ مطالب السؤول ـ ٢٢١
  .قيق ثروت عكاشةـ المعارف ـ ابن قتيبة ، تح ٢٢٢
  .ـ معاني الأخبار ـ الشيخ الصدوق ، ط مؤسسة النشر الإسلامي ٢٢٣
  .ـ معجم الاُدباء ـ ياقوت الحموي ، ط دار المأمون ٢٢٤
  .ـ معجم البلدان ـ ياقوت الحموي ، ط دار صادر ٢٢٥
  .ـ المعجم الصغير ـ الطبراني ، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة ٢٢٦
  .الكبير ـ الطبراني ، تحقيق حمدي السلفي ، ط الأولى ـ المعجم ٢٢٧
  .ـ معجم المؤلفين ـ عمر رضا كحالة ٢٢٨
  .ـ المعرفة والتاريخ ـ البسوي ، ط أوقاف بغداد ٢٢٩
  .ـ المغني في الضعفاء ـ الذهبي ٢٣٠
  .ـ مفاتيح الغيب ـ الفخر الرازي ٢٣١
ـــ ٢٣٢ ـــل الطـــالبيين ـ ـــ مقات ـــق أحمـــد صـــقر ، ط القـــاهرة عـــام أبـــو الفـــرج الأصـــفهاني ،  ـ تحقي
  . ه ١٣٦٨

  .ـ مقتل الحسين ـ الخوارزمي ٢٣٣
ــ ٢٣٤ ــل الحســين ومــا يتعلــق بــه ونســاؤه وأولاده ـ ــ مقت علــي جــلال الحســيني ، ط الســلفية  ـ

  . ه ١٣٤٩بالقاهرة عام 
  .الشهرستاني ، الطبعة الأولى محققة ، مطبعة حجازي بالقاهرة ـ الملل والنحل ـ ٢٣٥
  .ناقب ـ ابن المغازلي ، ط المكتبة الإسلاميةـ الم ٢٣٦



٦٢٣ 

  .ـ المناقب ـ الخوارزمي ٢٣٧
  .ـ مناقب آل أبي طالب ـ ابن شهرآشوب ، المطبعة الحيدرية ٢٣٨
ابـــن الأثـــير ، نشـــر مركـــز البحـــث العلمـــي  ــــ منـــال الطالـــب في شـــرح طـــوال الغرائـــب ــــ ٢٣٩

م القرى بمكة المكرم   .ةوإحياء التراث الإسلامي بجامعة اُ
  .مصطفى الشكعة. ـ مناهج التأليف عند العلماء العرب ـ د ٢٤٠
  .ـ منتخب كنز العمال ـ المتقي الهندي ـ  امش مسند أحمد ٢٤١
  .أبو الوليد الباجي المالكي ، دار الكتاب العربي ـ المنتقى شرح موطأ مالك ـ ٢٤٢
  .ـ المنتقى من منهاج الاعتدال ـ الذهبي ـ ط مصر ٢٤٣
  .المعبود في ترتيب مسند أبي داود ـ الساعاتيـ منحة  ٢٤٤
  .ـ المنمّق ـ محمد بن حبيب ٢٤٥
  . ه ١٣٢٢ـ منهاج السنّة ـ ابن تيمية ، ط بولاق عام  ٢٤٦
  .ـ المنهل الصافي ـ الأتابكي ٢٤٧
  .ابن خير االله العمري ، ط وزارة الثقافة والإرشاد العراقية ـ مهذب الروضة الفيحاء ـ ٢٤٨
  .المواهب اللدنية ـ أحمد بن محمد القسطلاني ، ط مصرـ  ٢٤٩
ـــ ٢٥٠ موســـوعة أطـــراف الحـــديث النبـــوي الشـــريف أبـــو هـــاجر محمـــد الســـعيد بـــن بســـيوني  ـ

  .زغلول ، ط عالم التراث
  .، ط مصر) العبقريات الإسلامية ( ـ موسوعة العقائد  ٢٥١
  .ـ الموشيح ـ المرزباني ، تحقيق البجاوي ٢٥٢
  .عتدال ـ الذهبيـ ميزان الا ٢٥٣
  .ـ ناسخ التواريخ ـ سپهر ، ط حجرية ٢٥٤
  .ـ النزاع والتخاصم ـ المقريزي ، ط القاهرة ٢٥٥



٦٢٤ 

  .ـ نزل الأبرار ـ البدخشاني ٢٥٦
  . ه ١٣٥٨الصفوري الشافعي ، ط العثمانية سنة  ـ نزهة ا الس ـ ٢٥٧
  .ـ نسمات الأسحار ٢٥٨
الـدين يوسـف بـن يحـيى اليمــاني ، ط دار ضـياء  ـــ نسـمة السـحر فـيمن تشـيع وشـعر ــ ٢٥٩

  .المؤرخ العربي
ــ ٢٦٠ ــ نشــأة الفكــر الفلســفي ـ ، دار  ١٩٧٧علــي ســامي النشــار ، الطبعــة الســابعة عــام  ـ

  .المعارف بمصر
  .ـ نظرية الإمامة ـ أحمد محمود صبحي ، ط مصر ٢٦١
  .ـ نظم درر السمطين الزرندي ، ط النجف ٢٦٢
  .مصرالمقري ، ط  ـ ـ نفح الطيب ٢٦٣
ــ ٢٦٤ ــ النفحــة العنبريــة في أنســاب خــير البريــة ـ ( أبــو الفضــل محمــد كــاظم بــن أبي الفتــوح  ـ

  ).نسخة مصورة عن نسخة ا مع العلمي العراقي 
  .محمد زغلول سلام. نكت الانتصار ، أبو بكر الباقلاني ، ط مصر ، تحقيق د ـ ٢٦٥
  .ـ  اية الإرب ـ النويري ، ط تراثنا بمصر ٢٦٦
  . اية الارب ـ النويريـ  ٢٦٧
  .ـ  ج البلاغة ـ الشريف الرضي ، شرح محمد عبدة ٢٦٨
  .ـ  ر الذهب في تاريخ حلب ـ الغزي ، ط المطبعة المارونية بحلب ٢٦٩
  .ـ النوادر ـ الراوندي ، ط الحيدرية ٢٧٠
  .ـ نوادر المخطوطات ـ عبد السلام محمد هارون ٢٧١
  . ه ١٣٩٨دار الكتب العلمية ، عام  ـ نور الأبصار ـ الشبلنجي ، ط ٢٧٢
  .ـ نور الأبصار ـ الشبلنجي ٢٧٣
  .ـ هدى الساري ـ ابن حجر ٢٧٤



٦٢٥ 

  .ـ الوافي بالوفيات ـ الصفدي ٢٧٥
  .ـ الوافي بالوفيات ـ الصفدي ٢٧٥
  .ـ وفيات الأعيان ـ ابن خلكان ٢٧٦
  .الخطيب البغدادي ، تحقيق احسان عباس ـ ـ وفيات الأعيان ٢٧٧
ــــ ٢٧٨ ــــ عــــة صــــفينوق ـ ، تحقيــــق  ١٣٦٥نصــــر بــــن مــــزاحم المنقــــري ، الطبعــــة الأولى عــــام  ـ

  .هارون
في القـاهرة ، تحقيـق  ١٣٩٥نصر بن مـزاحم المنقـري ، ط الاولى عـام  ـ وقعة صفين ـ ٢٧٩

  .عبد السلام محمد هارون
  .ـ ينابيع المودة ـ القندوزي ، ط استانبول ٢٨٠
  .ـ يوم الإسلام ـ أحمد أمين ٢٨١

* * *  
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  ١  ................ ................................  سقط أم مولود السّبط المحسن
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  ١٦  .....................................................................  تمهيد

  ٢٠  ..............................................................  الأوَّل   الفَصْل  
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  ٥٢  ...........................................................  الرابعة النقطة

  ٥٢  .......................................  ؟ حرب شخصية في المغرية الدوافع

  ٦٢  ......................... ................................  الخامسة النقطة
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